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راجع الكتاب واشرف على طبعه الأاستاذ 


اطثة عمان 
.وزارة الترات القومى والثقافة 
مکتب الوزبر 
ت 


عابشت منطقة الخليج خلال القرن التاسع عشر اليلادى أحداثا على 
جانب كبير من الأهمية كان لها أثرها البعيد فيما آلت اليه حياة الشعوب فى 
هذه انطقة . 

وكان الشعب الممانى فى نشاطاته البشربة وفى بيئته الطبيعية - كما 
لا بزال _ عاملا مشت ركا فى تواريخ شعوب منطقة الخليج » وتارىخه هو الرآة 
التى تبين على صفحتها الأحداث العالمية . والسياسات الدولية » والتيارات 
الفكربة والعقائدية التى نشطت فى المنطقة خلال تلك الفترة . 

ولقد تناول المٌرخون على اختلاف مذاهبهم وألوانهم وجلسياتهم تاريخ 
منطقة الخليج من زوابا مختلفة » فكتبوا المؤّلفات العديدة بلغات أوربية وغير 
عربية » وكان من بين هؤلاء المروخين › المورخ البربطانى جون كيلى الذى 
آلف هذا الکتاب . وسماه »› بریطانیا والخلیج بین عامی ۱۷۹۰ و ۱۸۸۰ م . 

ونظرا لا لهذا الكتاب من قيمة تاريخية فقد رأت الوزارة أن بترجم 
الكتاب الى اللغة العربية » وأن تلشره الوزارة تبيانا لا تضمنه من تواريخ عالج 
املف أحداثها بقدر كبر من الوفابة والتمام ٠‏ 

وانه لن المعروف بداهة أن كتب التاريخ تمثل صورا لأحداث ماضية 
وهى فى كل أحوالها تعبر عن انطباعات مؤلفيها وآرائهم الخاصة › ومن ثم 
فان الآراء والمعلومات التى بتضمنها كتاب بريطانيا والخليج لا تمشل أى وجهة 
نظر معينة » سياسية كانت أو غير سياسية » لحكومة سلطنة عمان . 

وانا لنرجو أن تحقق خطة الوزارة لنشر الكتب على مختلف آلوانها 
ما تصبو اليه من بيان ومعارف بتزود بها الفكر العمانى والعربى فيستئم بها 
فى مسيرته الحضارية > وحن نخطو نحو الأمجاد الثى نترسمها فى لال 
من رعابة صاحب الجلالة السلطان قابوس . 


وزير الثراث القومى والثقافة 
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على الرغم من آن الأهمية الاسترانيجية والاقتصادية للخلبج فى عالم 
#ليوم لم تعد موضع نزاع › فان التاريخ الحديث لهذه المنطقة وتاريخ الوجود 
البريطانى فيها لم بلقيا الاهتمام الواقى من الباحثين فى هذا المضمار وقد 
يبرجع هذا النقص الى ارتباط الخليج بالحكم البريطانى فى الهند » وبالتالى 
لم بحظ من المؤرخين البريطانيين المعاصرين بذلك الاهتمام الذى كان له فى 
السابق ومازال له حتى اليوم ٠‏ ان غروب شمش الامبراطورية البريطانية 
ا ينبغى آن يعزف الاهتمام بماضى تلك الامراطورية وأنما على العكس من 
ذلك › فهذا الماضى قد يشر فى النفس كثرا من الانطباعات عنيفة كانت آم 
مغرضة عن ماضى تلك الامراطورية على ضوء المفاهيم السائدة آو آنه قد 
يشجع على اغفال ذلك الماضى كليا ٠‏ وقد يكون صحيحا ان الخليج هو آخر 
محطة ينحسر عنها الوجود الاستعمارى › مهما كانت الطريقة التى تم بها 
ذلك الانحسار > لقد كان الخليج ول منطقة انجهت اليها آنظار المغامرين' من 
رجال التجسارة البريطانيين فى الشرق › وقد مضت الآن ثلائة قرون ونصف 
بالتحديد من آننزلت‌اولشحنة للبضائع علىشواطىء الخلبج ٠‏ وهى الشحئةالتى 
استهلت بها شركة الهند الشرقية نشاطها التجارى مع فارس وآقامت على 
آساسها علاقات تجارية استمرت حتى هذا اليوم أما الاتصال بدول ساحل 
المج فلم يتحقق قبل مرور قرنين منذ ذلك الوقت الذى أصبحت فيه 
العلاقات البريطانية مع الخليج تخضع للاعتبارات السياسية أكثر مما تخضع 
للمصالح التجارية . وانطلاقا من تلك الاعتبسارات فرضت بريطانيا حمايتها 
الىحرية على الخليج منذ ذلك الوقت . 

ان أهم المؤلفاث التى صدرت عن تاريخ وجغرافية الخليج هو ( دلیل 


الخليج الفارسى  ))‏ ( عمان والمنطقة الوسطى للجزيرة العربية ) ء تاليف : 
جی ۰ جی ۰ لوریمار ٤‏ فقد قام لوريمار باعداد هذا الكتاب فى قسم الشنُون 


ت ام 


اللخارجية لحكومة الهند فيما بين عام ٠٠۹٠١ ›» ٠۹٠٠١‏ › وقد صدر الجلد 
الجغرانی من الکتاب عام ۱۹۰۸ › كما صدر المجلد التاریخی عام ۱۹۲۰م › آى 
بعد رفاة لوريمار بوقت قصر ٠‏ ويعتبر الكتاب من أضخم وآهم الأعمال التى 
صدرت فى هذا امضمار » بل قد يفوقها جميعا » اننا لا نتتصور آن يضارعه آى 
عمل آخر حاضرا أو مستقبلا » فضلا عن التفوق عليه ء غير آنه من المؤسلفه 
آن هذا الكتاب لم يلق مايستحق من الرواج والتداول » فقد اقتصر تداوله 
على الجهات الرسمية حثى الخمسينات من القرن التاسع عشر » وحتى بعسد 
:هذا التاريخ كان الكتاب نادر الوجود ء وف غضون الخمسبن عاما صد 
صدور هذا السغفر التاريخى العظيم لم يصدر آى مؤلف هام عن تاريخ الخليم 
فیما عدا کتاب ارنولد ویلسن ( الخلیج الفارسی ) الذی صدر عام 1۹۲۸ 
واعید طبعه عام ۱۹٥۲‏ ء ولا کان کتاب آرنولد ويلسن قد ركز على العصور 
اللقديمة من تاريخ الخليج حتى هذا القرن » فقد جاءت معالجنه لتاريخ القرن 
التاسع عشر مقتضبة › غير أن ذلك الكتاب بوجه عام يعتبر مزجا بارعا بين 
الثقافة العلمية الواسعة والخبرة الطويلة بالمنطقة »> وهذه ميزة تنفرد بها 
مؤلفات رجال الادارة البريطائية الذين عملوا فى الدوائر السياسسية 
فى الهند . 

ان الغاية من وضع هذا الكتاب هى ايضاح المراحل النى مر بها النفضوذ 
البريطانى فى الخليج خلال القرن التاسع والأسس التى قام عليها هذا النفوذ › 
واتخاذ عام 1۷۹١‏ نقطة انطلاق لدراسة هذا النفوذ ليس لها اعتبارات؛ 
خاصة » و كل ماف الأمر هو آنه لابد من اختيار مرحلة تاريخية من القرن الثامن 
عشر نبد بها دراسة منطقة الخليج » من حيث تركيبات المجتمع والتجارة 
والسياسة قبل آن تتاثر تلك العوامل بمضاعفات الحملة الفرنسية على مصر 
عام 1۷۹۸ - وبظهور الوهابيين على مسرح الأحداث ف اواسط شبه الجزيرة 
العربية بعد مرون عام أو عامين منذ ذلك التاريخ ٠‏ 

وعلى الرقم من ذلك فان عام ۱۷۹١‏ لا يخلو من الأهمية فى التساريخ 
الحديث لاخليج . ففى ذلك العام حقق القاجار وهى الأسرة التى قسدر لها 
آن تحكم قارس طوال القرن الناسع عشر »> وجزءا من الأقفرن العمشرين > 


0س 


انتصارهم على بقايا أسرة الزند فى جنوب فارس »› وهو نفس العام الذى إمتد 
فيه النفوذ الوهابى الذى قدر له ان يصبح القوة السياسية الؤثرة فى وسط 
شرق الجريرة العربية الى ساحل الخليج على اثر احتلال الوهابيين للاحساء 
وخضوعهم لھم ۰ وقد کنت مدفوعا فی استعراض الوجود البربطانى فالخليج 
فیما بین عام ۱۷۹ » ۱۷۸۰ بهدفین . 

الهدف الأول : 

ان استعرض تطور السياسة البربطانية ف الخليج بالذات . 

والهدف الثانى : 

آن آحدد موقع الخليج فى السياسة البريطانية فى الشرق الأدنى كله . 
وخلال ثلائة آرباع القرن التاسع عشر الأولى كان تصاعد النفوذ البريطانى 
الخليج حقيقة مغروغا منها » فلقد كان الخليج اذا استخدمنا الاصطلاح 
الذی کان متداولا قبل جيل آو جيلين ( بحرا موصدا )) امام الدول الاخضرى 
ولكن فى أواخر القرن بدا النفوذ البريطانى يواجه تحديات وبدرجات متفاوتة 
وان لم نكن خطرة فت ر كيا آولا ثم فرنسا »› ثم سانيا وروسيا ٠‏ وقد قررت 
آن آنهى آحداث هذا الكتاب بقصة الوجود العتمسانى ء ثم بابرام ( المعاهدة 
الخاصة ) مع البحرين عام 1۸۸۰ »> وهى المعاهدة التى كانت الأساس المباش 
لاحتكار بريطانيا النغوذ فى المنطقة »> وكانت واحدة فى سلسلة الاتفاقيات التى 
عقدت مع دول الساحل العمربية كنتيجة لظهور دول اخرى على المسرح 
#لسياسی فى الخليج ابان العاندين الأخبرين من القسرن التاسع عشر » كما كان 
لتلك المعاهدة الفضل فى وضع اسس العاهدات التالية التى عقدتها بربطانييا 
مع دول الخليج فى نفس الفترة لأنها فى نظرى هى الفترة المناسبة للتوقف 
عندها » لكونها تعبر عن الحقبة النى كانت بريطانيا تمارس فيها سياستها فى 
شبه انفراد عن الدول الأخرى فى أوروبا »> وعن بدء مرحلة جديدة من الصراع 
مع الدول الأخرى + 


ان حوالی ثلث المعلومات التى وردت فى هذا الؤلف مقنبسة من رسالةم 
کت قد آعددتھا فیما ین عام ۱۹١ >» ۱۹٥۲‏ لتيل درجة الدكنوراه ف 
الفلسفة من حامعة لندن تحت عنوان « السباسة البريطانية فى الخليج 
الفارسى ) . أما بقية اواد فقد قمت بچمعها خلال عام ۱۹٥۵‏ د ۱۹۵۸ 


ت 


عندما كنت اشفل منصب رئيس قسم البحوث لعهد دراسات الكومنولث 
بجامعة اکسفورد . وانه لیسعدنی کثړا آن اعبر على صفحات هذا الكتاب عن 
تقديرى لكافة الذين منحونى التاييد والتشجيع » واخص بالذكر البروفوسيير 
کیه ۰ اس » لامبتون »› والبروفوسړ دبلیو . ان » مدلکوت › والبروفوسې 
اس ۰ تی باندوف › والبروفسړ برنارد لوبس › وجمیعهم فی لنسدن > 
والدكتور جى ء ال لويس »> والسيدة/ايه ام ٠‏ شلفر ( عميدة كلية اكسفورد 
باندن ) كذلك آدین بالفضل بنوع خاص اللبروفوس لامبتون على ماآبداه من| 
اهتمام بهذا الكناب » وعلى الاقتراحات والانتقادات التى وجهها الى خلال 
مرحلة اعداد الكتاب . آما السر هاملتون جب فقد تفضل مشكورا بمراجعةة 
مسودة الكتاب » وساهم قيه باآراء قيمة كثرة ٠‏ 

ومن البدیھی آن قر باننی المسئول عن آی خطا فی الکتاب › كما اشكر 
اللجنة المشنركة للمجلس الأمريكى للجمعيات العلمية ومجلس البحوت 
العلمية للشرق الآدنى والأوسط ثم مركز الدراسات للشرق الادنى وشمال 
آفريقيا التابع لجامعة مشجن » وعلى الأاخص البروفوسير دبليو ٠‏ دىشورجر 
الذى سمح لى بالتفرغ لكتابة هذا املف اثناء العمل » كذلك أغثنم هذه 
الفرصة لأعرب عن تقديرى للمساعدة الكريمة التى لقيتها من موظفى مكتبة 
ادارة الهثد »> ثم من مكتب سجلات ادراة الهند »> خصوصا الآنسة اى ٠‏ اف . 
طومسون نائبة أمين المكتبة › والمسثر دوجلاس ماثيوز الأمين المساعد السابق 
ونائب امين مكتبة لندن حاليا »> بالاضافة الى عدد من الرجال الذين كان لهم 
الفضل ف انجاز هذا العمل › وعلى الآأخص عما قدموه الى من عون اثناء 
زيارتى للخليج للاعداد لهذا الكتاب »› فاذا لم اخصهم بالشكر فردا فسردا “٠‏ 
فارجو الا پتصوروا آننی قد جحدت فضلهم ۰ 

واخرا آهدى هذا الكتاب الى الرجل الذى كان له الفضل الاكبر ف 
اخراجه » والذى لولا نصائحه واهتمامه ا قدر لهذا الكتاب آن يرى النورء 


لندن س اکتوبر ۱۹۹١‏ چیء بیء کیلی 


الغصل الأول 


الخليج العربى فى اخريات القرن الثامن عشر 


ليس فى وسع أى دولة أن تمارس نفوذا على منطقة الخليج مالم تكن 
تلك الدولة تملك السيطرة على البحار . ولم يتن لأى دولة أن تمارس مثل 
هذه السيطرة منذ سقوط الخلافة العباسية حتى الآن › الا فى فترتين » وفى 
كلتا الفترتين كانت الدولة المسيطرة من الدول البحربة » مملكة البرتغال فى 
القرن السادس عشر > والامبراطوربة البربطانية فى القرن التاسع عشر . 
ولقد كانت السيطرة البرتغالية على الخليج جزءا من خطة واسعة يود 
الفضل فيها الى القائد الكبير الفوتسو البكورك »> وكان الهدف منها الوصول 
الى جزر الهند الشرقية بالاستيلاء على مداخلها التقليدية ‏ البحر الأحمر 
والخليج العربى »¢ ثم مضيق ملقا عبر رأس الرجاء الصالح حتى مصب نهر 
تاجوس . آما سيطرة بريطانيا على الخليج فقد تمت بطربقة عشوائية وعلى 
حين دخل البرتغاليون الخليج رافعين الأسنة والحراب لغرض سلطانهم عليه 
جاء البريطانيون فى البداية كتجار مغامرين ببحثون عن التجارة والثروة › 
ولم تتحقق السيطرة الكاملة للانجليز' على الخليج الا بعد انقضاء قرنين من 
الزمان وكنتيجة لسيطرتهم على الهند » وما ان ولى الربع الثان, من الفرن 
التاسع عشر حتى كانوا سادة الموقف فى الخليج » ومند ذلك الوقت فرض 
البريطانيون وصايتهم على هذه المنطقة . 


قبل قرون عديدة من وصول البرتغاليين كان الخليج واحدا من أهم 
الفاير الفحازنة ف اسيا وهن طريقة كانت تر متعجات المنة: والطين 
والأرخبيل الشرقى الى الأسواق فى ابران »> والشام »> والعكس من ذلك كانت 
تعبر السلع الواردة من الجزيرة العربية وايران وأوروبا من نفس هذا الطريق 
الى الهند والشرق الاقصى . كما قامت وازدهرت على ضفاف الخليج كثر 
من المدن التجاربة المعروفة كالبصرة»والبحرين + وصراف » وقيس ٠‏ ٠وهرمز»‏ 
وبوشهر » غير أن هذه امدى سرعان. ماسقطت واندثرك تحت ٠ضغط‏ الأحداث 


NS 


'التى توالت على المنطقة مثل ثورة القرامطة » وسقوط الخلافة العباسية > 
وغروات الفول > قبا امبر اطورية فرق فى يران + وقد طر اها الفا ناتيا 
عند اكتشاف البرتغاليين للطريق البحرى الى الهند فى نهاية القرن الخامس 
شر » ومن ذلك الحين تحولت جميع الطرق التجارية الرئيسية التى تربط 
اا اورا نالرت دا هن مط الكيم افر وال الاجر 
'أى عبر المحيطات الجنوبية ورأس الرجاء الصالح . ولم تستأنف مسارها 
القديم الا بعد شق قناة السويس فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
اما فيما بختص بالمدن والدول التى نشات على شواطىء الخليج فقد كانت 
انهاية القرن التاسع عشر بمشابة كارثة كبرى لتلك الدول » اذ أن وجودها 
وازدهارها كطريق دولى للتجارة اخذ يعتمد على علاقاته التجارية بالشام 
وأسواق البحر الأبيض التوسط > وما ان جرد الخليج من هذا الدور حتى 
سقط فى قبضة السيطرة البرتغالية التى استمرت زهاء قرن من الزمان > 
وهكدا اصع لسن البرشالية النسيطرة على مام الخلبج ٠:‏ كما كان بولاة 
البرتغال هم الذين بنظمون الح ر كة التحارية فى المدطقة . 


ومن قلعة هرمز الكبيرة مركز السلطة البرتغالية > كان البرتفاليون 
'مارسون سیطر تهم على مداخل الخلیج ولم نکن ف‌مقدور أىدولةمن دولالخلیج 4 
سمح لها بتحدى القوة البحرية البرتغالية . 


ولم تتح الفرصة للشاه عباس الأول ٠‏ أعظم اباطرة أسرة صفوى لطرد 
البرتغال من هرمز الا عند قدوم الانجليز الى المنطقة فى القرن السابع هشر > 
حيث استعان باسطولهم البحرى فى تحقيق هذا الامر . وبسقوط قلعة هرمز 
تى يد قوة مهاجمة من الفرس والانجليز سنة ٠1۲١‏ انتهت للأبد السيطرة 
البرتغالية على منطقة الخليج ٠‏ وانفتتحت اسواق ابران والجزيرة العربية 
امام التجارة البريطانية » ولم تحاول هولندا أو فرنسا »> وهما الدولتان 
الأوربيتان التجاريتان اللتان جاءتا فى أعقاب الدخول البريطانى الى الخليج » 
تان تمارسا سيطرتهما على الخليج على غرار السيطرة البرتغالية فقد حصرتا 


Ss 
عشاطهما فى المنطقة ضمن النطاق التجارى فحسب ) وفى العشر الأخير من‎ 
القرن الثامن عشر لم يبق من الوجود الأوروبى فى الخليج غير شركة الهنعد‎ 
الشرقية البربطانية » وان كانت مصالح هذه الشركة فى تلك المرحلة قد‎ 
تقلصت الى حد كبير » ولقد عمت الفو ضى المنطقة منذ النكسة التى أصيبت‎ 
بها البرتغال »> وترك الأمر للمشيخات العربية الصغرة الواقعة على ساحل‎ 

الخليج لتتنافس بين بعضها البعض على السلطة . 


وكانت اكبر هذه الامارات هى ساطنة عمان التى تقع خارج حزام منطقة 
الخليج الأصلية . وفى المصور الوسطى كان اسم عمان بطلق على كل ذلك 
الجزء من الجزبرة العربية الذى بقع شر قى قطر ثم جنوبا الى المحيط الهندى › 
وف القرن الثامن عشر كان هذا الاسم يطلق على الزاوية الجنوبية الشرقية 
من شبه الجزبرة العربية والتى تشكل اليوم سلطنة عمان وساحل الهدنة . 
ولقد صنعت الحغرافيا من عمان استراتيجية » اذ بحيط بها البحر من 
أجزائها الثلاثة » بينما تلتف رمال الربع الخالى بجرئها الرابع الذى بيفصاها 
عن بقية الجزيرة العربية » وتتحكم قى عمان سلسلة من الجبال تسمى جبال 
الحجر تيد من راس رءوسالجبال حتى الخليج العربى)ثم تمتد صوب الجنوب 
الشر قى على شمه نصف دائرة كبيرة قمتد الى البحر العربى »> والى الشرق من 
هذه السلسلة بينها وبين خليج عمان بقع سهل الباطنضة الساحلى »> ويبلع 
طول هذا السهل .10 ميلا وعرضه نحو عشرة أميال » ويبداأ من الجمة 
الشمالية من بلدة شناص ٠‏ وينتهى جنوبا فى مدينشة مسقط » حيث تمتد 
الجبال داخل مياه البحر . ۰ 


أما فى الداخل فان الأرض تمتد منتهية فى شكل مجموعة من السهل 
اافري ا فداه ك من ا وا و درل او ونی اد 
اتان من هدا انهل الطاهرة و اللكتتر ى مه ماد اندوع 2 اماف 
الغفرب فان المنحدرات تختاط بساسلة من السهول الرملية او بحرات اللم > 
حيث تفع على الناحية الحنوبية من منطقة الرمال المتحركة إو الرجراجدة 
وتعرف ( بام السميم ) والى الغرب اكثر من السبخة تقسع سلسلة تلال رمال 
الربع الخالى غير المطروقة . 


ذ8 ت 


ويشق منطقة الححر عدد من الودبان التى تفتح الطرىق الى داخلي*” 
عمان »> واکبر هذه الودبان وادی سمابل الذى بقسم منطقة الححر قسمين 
الحجر الغربى والحجر الشرقى » ولا فصل وادى سمايل عن ثانى اكير وديان 
عمان » وهو وادی حلفین » غير خور ضيق يمتد فى اتجاه الجزء الشر قى من 
خليج عمان شاقا طريقه نحو الجنوب حتى شواطىء البحر العربى »> ويطل 
على بطن وادى سمابل سلسلة من‌القممتعرف فى مجموعها بالجبل الأاخضر٬؛بصل‏ 
ارتفاعها الى ٠١‏ آلاف قدم » وهى أعلى سلاسل الجبال العمانية كلها . وعلى 
بعد بضعة أميال الى الغرب تقع سلسلة جبل الكور التى لا تقل اثارة عن 
غرها . أما الحانب الشرقى من عمان » ابتداء من رأس الحد شمالا حتى, 
ظفار جنوبا فان البلاد تشكل خليطا من كثبان الرمال كمنطقة بنى وهيبة أو 
السهول الحجربة كمنطقة الهفوف > وامنحدرات الصخرية كجده الحراسين. 
أما ظفار » السهل الأخفذر المطل على البحر العربى فان هنوب الرباح الى سمية 
السسنوبة عليه يجعله نعمة على هذا الجزء »> وذلك لا يصاحبه من أمطار > 
الى جانب وجود سلسلة جبال القرا التى تحيط به من الشمال وتحميه من 
الرباح الحارة التى تهب عليه من صحراء الربع الخالى . 


من الوجهة التقليدية تنقسم عمان الى عدد من المقاطعات لا يمكن وضع, 
حدود دقيقة لها »> ولكنها تتوافق مع التقسيمات الطوبوغرأافية للبلاد . 
ولا يمكن اعبار رؤوس الجبال »> وهى مجموعة الجبال المطلة على مدخل 
الخليج العربى كاحدى مثاطعات عمان القديمة »> وان كانت هذه المجموعة 
تلف جزءا من سلطنة عمان الحديثة » كذلك لم تكن ظفار مقاطعمة من 
مقاطعات عمان فى القرن الثامن عشر »› غير أن الباطنة التى تشكل السسهل 
الساحلى هى القاطعة الأولى لعمان » وقد أطلق مليها هذا الاسم باعتبارها 
تمثل جوف عمان بالقارنة الى مقاطمة الظاهرة التى تعتبر بمثابة ظهر عمان . 
وتمتد مقاطعة الظاهرة من واحة البريمى فى الشمال حتى جبل الكور ف 
الحنوب حيث تنتهى فى المنطقة الام أو عمان الوسطى أى النطقة المحيطة 
بالحبل الاخضر أو جبل الكور والمرتفعات العليا لوادى حلفين . أما المنحنيات 
الجبلية الواقعة فى الشرق من وادى سمايل فتعرف بالشرقية » والى الجلوب 
والشرق منها تقع جملان ممتدة على البحر العربى حتى منطقة راس الحد . 
اما انطقة الشمالية والثى تعرف فى الوقت الحاضر بعمان المتصالحة فهى 


۱۱ س 


تشكل > كما بدل عليها اسمها ء الحدود الشمالية للبلاد »> وهى الوحيدة 
التى تطل على الخليج العربى . أما المقاطعة السادسة وهى المسماة بالغربية 
فلم بعد لها وجود الآن » ولكنها كانت تشكل فى العصور الوسطى الجزء 
الغربى من أبو ظبى امتدادا الى شبه جزبرة قطر . ولقد أثرت الطبيمة الجبلية 
لعمان على أهلها تأثير عميقا »> اذ أن معظم هؤلاء السكان الذين بقدر تعدادهم 
فيما بين نصف أو ثلاثة أرباع الميون بقطنون الوديان الغربية والشرقية من 
منطقة الحجر() »> وعلى الأاخص النطقة المحيطة بالجبل الأخضر وعلى 
سهل الباطنة . 


ان التر كيب الاجتماعى لمان قبلى محض : ففيها قرابة مائتى قبيلة 
رئيسية واعداد لا تحصى من القبائل الفرعية . كما أن عزلة هذه البلاد عن 
العالم > ثم عزلة كل قبيلة عن القبيلة الأخرى كان سببا فى انتشار عمليات 
الثار والاحقاد القبلية فيما بينها . وتتكتل قبائل عمان ضمن طائفتين 
سياسيتين متناوئتين هما الهناوية والغافرية . ومن المسير تحديد أوتفسير 
أصول هذا الانقسام القبلى » وترى بعض الأوساط أن منشا هذا الانقسام 
هو الحروب الأهلية التي مزقت عمان فى القرن الثامن عشر ٠‏ بينما يرحجعسه 
البعض الآخر الى العرب الأوائل الذين استوطنوا عمان . فقد بدآت هجرة 
القبائل العربية الى عمان من الجنوب العربى الجزيرة فى فترة مبكرة من القرن 
التاسع قبل الميلاد »> واستمرت فى التدفق على البلاد على امتداد العشرة قرون 
التالية »> ولقد استأثرت هذه القبائل اليمنية أو القحطانية ¿» كما كانت تدعى » 
بالأرض الجديدة حتى القرن الرابع أو الخامس بعد الميلاد » عندما استقبلت 
البلاد أفواجا جديدة من المهاجرين من اواسط وشرق الجزيرة . وقد استقر 


١ (‏ ) حسب تقدير المعتمد السیاسی البربطانی فی مسقط کان سكان عمان 
فى سئة ۱۸۸١‏ نحو ...ر.. نسمة وهم السكان الأصليون و ...ر..انسمة 
لأ قليات والعناصر غير العمانية ( من افربقيين وهنود وايرانيين ... الخ ) وذلك 
وفقا للتقربر الاداری ‏ السنوى ۱۸۸١‏ د ۱۸۸١‏ من أعداد اللفتنانت كولوليل 
اس . بی مابلز بعنوان «ملاحظات على القبائل‌العمانية » تأليف حى . حى. لوردمر 
الذی قدر عدد سکان عمان سنة ۱۹۰۸ دشحو . ٠.‏ ألف تنسمة ٠)‏ .۲ الفا منهم 
من البدو . راجع جربدة الخليج الفارسى عمان وأواسط الجزبرة المربية مجلد 


س 1۷ — 


القادمون الجدد من العدنانيين والنراربين » وهو الاسم الذى كانت تعرف به 
هذه القبائل اليمنية » فى عمان » رغم المعارضة القوبة من اليمنيين القاطنين 
شمال وادى سمايل > والمنطقة التى تعرف الآن بساحل الصلح . وامعروف 
أن القبائل المنحدرة من اأصل يمنى تسمى الهناوية بينما المنحدرة من نزار تعرف 
بالغافرة » أى ان الآولى من قبائل بنى هناه » والثانية من سلالة بنى غافر . 
وظل هذا الانقسام يغذى الصراع القبلى الذى أشرنا اليه انفادا» . على أن 
آهم ماف مجموعة قبائل بنی هناه هم آل سعد أو بال سعد . سكان الباطنة › 
والحرث والحجرين ٠‏ والحبوس سكان مقاطعة الشرقية » وآل بوسعيد › 
وبنى رواحة والعوامر سكان عمان الوسطى > بالاضافة الى بنى بوعلى سكان 
الظاهرة ونی بو حسن سکان حعلان › والنعيم سکان الطاهرة > وقبائل 
الحبتية وبال وهيبة وهما فصيلتان من ثلاث قبائل عمانية رئيسية » وهما 
قبائل بدائية » موطن نشاطها جنوب وشرقى عمان من ظفار حتى مقاطعة 
الشرقية ٠‏ وكلتا القبيلثين تنحدر من أصل هناوى > بينما القبيلة الثالشة > 
الدروع فمنطتة ارتيادها سفوح عمان > وهى تنقل ولاءها من الهناوية الى 
الغافرية() , 


وبجانب الانقسام القبلى بين هذين الفريقين » هناك الانقسام المذهبى 
او الطائفى » ذلك ان معظم ان لم يكن جميع قبائل الغافربة من السنة بينما 
تنتمى اغابية الهناوية الى المذهب الاباضى » وهو مذهب الخوارج الذى ظهر 
فى القرن الأول للهجرة بعد آن انشق مجموعة من المسلمين على الامام على ابن 
آبى طالب > على اثر موقعة حطين فى شهر بوليو ٥۷‏ بعد الميلاد »> بسبب. 
موافقته على التحكيم فى الصراع الذى نشا بينه وبين خصمه معاوية على 


١ (‏ ) فى الوقت الحاضر لا تلعب هاتان القبيلتان دورا يذكر فى الشئون 
السياسية للبلاد على الرغم من أن غالب بن على الذى تولى الامامة فى عمان 
سنة ۱۹٥٩‏ بنتمی الی ہنی هناه »> آما بنو غافر فقد كانوا بعرفون بالميايمة آى' 
التقبلو الولاء لانهم يمنحون ولاهم مرة الى هذه القبيلة ومرة الى تلك . 

( ۲ ) بعض هذه القبائل مستثنون من الهناوبة العادبين المنتمين الى الأصل 
اليمنى أو النزارى أو الغافرى . فالحرث وبنى رواته رغم كونهم هناوية الا آنهم 
بنحدرون من أصل نزارى أو بمنى بينما بنوريام والنعيم والجبة وهى كلها قبائل 
غافرية تنحدر من صل یمئی ولیس نزاريا . 


1س 


الخلافة فقد أصرت هذه الجماعة ببطلان التحكيم فى الخلاف » وطالبت 
بالاحتكام الى كتاب الله . وانكفأت تقاوم هذا الموقف بالقوة واللجوء الى 
الارهاب . ولكن الامام على تمكن من سحق هذه الفنة المرتدة عنه سنة 10۸م > 
فيما عدا بعض الجيوب التى بقيت على قيد الحياة فى العراق وفى غسيره 
من الأقطار . 


فة الإباضية وقد تسمت بهتا الاسم انتماء الى أحد زعمائها الأوائل عبد الله 
ابن أباض الذى انفصل عن فة الخوارج الأشد تطرقا فى سنة ۸٥‏ بعد المبلاد؛ 
مجتمعاتهم . وعند وفاة عبد الله بن أباض ( وتاريخ وفاته مجهول ) انتقلت 
زعامة الاباضيين الى عبد الله الشيت جابر بن زيد الازدى الذى نزح من نزوى 
فى عمان » وعلى الرغم من الكانة الملمية التى كان بحتاها عبد الله الشيت بين 
يفعل سلفه واتجهت الحركة الاباضية فى عهده الى التجديد أكثر واكثر حتى 
سنة .۷۲هحربة عندما أقص عدد كبير من اتباعها الى عمان . 


ولقد انتشرت الأفكار الاباضية والخوارجية فى عمان فى مستهل الحركة 
الخلافة الأموبة !لأولى انفصلت عمان عن الامبراطوربة العربية » ولم تعمد 
اليها الا خلال الحقبة الأخيرة من القرن السايع بعد الميلاد ٤‏ عندما أخضعها 
الحاكم الحجاج بن يوسف لسلطانه » لكنها عادت فانفصلت عن الامبراطورية 
العربية بعد وصول الجماعات الاباضية المطرودة من البصرة بعد عام ۷۲١‏ 
ودعك سقو ط الخلافة ألأمو نة ف عام ¥01 ميلادية انتخبت عمان ول امام 
شرعی لحکمها هو الجلندی بن مسعود » ولکن حکمه کان قصرا الى حد 
سلطانه على عمان بعد اعدام الامام الجلندى » غير أن النظرية الاباضية كانت 
حتى ذلك الو قت قد تعمقت بصورة قوبة فى وجدان العمانيين حيث غدا من 
املستحيل استئصالها »> فضلا عن انها قد ارتبطت فى أذهانهم 'بالاستقلال . 


ب ۱ ب 


وقد شهدت عمان عبر القرنين التاليين ساسلة من الائمة المنتخبين » قاد 
معظمهم ثورات متواصلة ضد الحكم العمباسى »> ولكنهم اقصوا عن السلطة عن 
طرق الحملات التأديبية التى كان بقوم بها العباسيون . 

وف نهاية القرن العاشر للميلاد تلاشى نفوذ العباسيين كليا من عمان مع 
تفكك اوصال امبراطوريتهم »> ومن ثم استعادت الامامة سلطانها على عمان 
باعتبارها نظام الحكم المفغضل . 

مبدئيا لا بختلف الاباضيون عن المسلمين السنة كثيرا . والثىء الوحيد 
الذى بميزهم عن غيرهم من الفرق الاسلامية » هو تمسكهم الشديد بنصوص 
الشريعة > ويقول ارخ كارستين بنبهور فى ملاحظة له عن الاباضية خلال 
زبارته مسقط سنة ۱۷۹۰ بقوله « باننی لم التق فی حیاتی بمحمدیین يبدو 
عليه الو قار والتواضع كهؤلاء الاباضيين » فهم لا بدخنون ولا يشربون الخمر > 
كما آنهم يتناولون كميات قليلة من القهوة › كما أن رجالهم لا يرتدون ملابس, 
آزهى من الملابس الثى برتديها غيرهم من العامة » كمالا يميزهم عن هؤلاء الا 
العمائم البيضاء الزوكشة وسيوف لامعة مدلاة على اكتافهم » كما يبحملون 
الخناجر الجميلة وبحزمونها على أوساطهم > كما أنهم مشهورون بعدم الانفعال 
بسرعة » وهم مهذبون تجاه الأجانب ويسمحون لهم بالعيش فى البلاد وفقا 
اقوانينهم(ا) . وكفيرهم من الخوارج ( الذين انقرض اكثرهم الآن ) فان 
الاإباضيين متسامحون مع غير امسلمين ٠‏ وبالاخص تجاه المسيحيين واليهود › 
وهذا من الأمور البارزة اذا ماقورن بموقفهم المتشدد جدا تجاه الطوائف 
الاسلامية الأخرى ؛ وعود هذا التعصب الى أصول العقيدة الاباضية , 

وكان الاباضيون الأوائل عموما كفرهم من الخوارج لا بقضرون 
نظرية الحاكم الدائم » وف رأبهم أن الامام المنتخب شرعا هو شخص تفرضه 
الظروف »> ولكن لابد أن يتولى الإمامة عن طريق الانتخاب فى كل مرة > ولايحق 
لأى أسرة أو طبقة أن تحتكر الحكم لنفسها بالوراثة » وعلى العمكس من ذلك فان 
من حق أی فرد > مهما كانت طبقته أو وضمه الاجتماعى أن بتولى مسئولية 
الحكم اذا تو فرت فيه الإستقامة الدينية والأخلاقية > وبالعكس فمن وأاجب 
السلمين الصادقين أن بقوموا باقالة أو اعلان بطلان شرعية أى حاكم لا تتو فر 
فيه خصاتضن الامامة الصحيحة ).وسن لم فكد كان فرق هى الخر ادج :سير 
الامامة بمغابة خليفة المؤمنين > وبالتالى فان الائمة او الخلفاء الذين بمتبرهم 
الخوارج أئمة شرعيين هم ١‏ أبو بكر وعمر » وعلى الرغم من أن بعض فرقم 


) الجزء الثانى‎ ( ۱۹۷١ رحلة عبر الجزبرة العربية المجلد الثانى‎ ) ١( 


0إ س 


#الخوارج كانت تعتبر عثمان أيضا اماما شرعيا من أئمة المسلمين وذلك فى الغثرة 
الأخرة من ية وكدلف على انق أبن طالب قبل مو فة خطين ٠‏ 
* 3% %* 

ويعتقد الاباضيون بأنهم الفئة الاسلامية الوحيدة التى تطبق الدين وفقا 
للمبادىء الاسلامية الصحيحة وبالتالى فان الجنة فى اعتقادهم ستكون مثواهم 
فى اليوم الآخر . أما الفئات الاسلامية الاخرى فهى فى نظرهم بعيدة عن 
الاسلام واقرب الى الكفر . وتحلل الفئة المتطرفة من الاباضيين دم غيرهم 
مو الاو عل هدا ا : 

وعلى الرغم من أن جميع الاباضيين متفقون حول قضيةالامامة»شانهم شأن 
الفثات الأاخرى من الخوارج ٠‏ الا انهم اقل تطرفا تجاه المذاهب الاسلامية 
الأاخرى فلا برمونها بالضلالة أو الكفر كما أنهم لا ينادون بقتلآصحابهاء ومن‌هنا 
فان الاباضيين قى عمان لا بصرون على أن بكون امام المسلمين اماما ملتزما › 
بمعنى أن يعلن الجهاد على غير المسلمین() , وانما بکفی آن پلتزم بالشوری فى 
الحكم » وبالتروى فى قيادة الجماعة الاسلامية » ووفق هذا المفهوم تصبح 
مهمة الامام قيادية تسير على هدى القرآن والسنة والأحاديث النبوية الصحيحة 
وان بقتدى الامام بمن سبقه من الائمة . 

وعلى هذا الأساس فمن حق المسلمين خلع امامهم عنالسلطنة اذا مسوا 
فيه انحرافا أو خروجا على تلك المبادىء الأساسية . وقد بظل منصب الامام 
شاغرا فى بعض الحالات لان استمرارية الامام لا تعتبر فى نظرهم شرطا الزاميا من 
شروط الاسلام » أو مايسمى بالامامة الشرعية » وذلك بعدد من الأسباب فى 
مقدمتها اعتقادهم بأن الخير والشر هما من فعل الانسان > وان الله يحاسب 
الخلق على افعالهم خيرا كانت آم شرا . ولا يقر الاباضيون خلافة كل من 
الامام على وعثمان على نقيض غيرهم من مسلمى المذاهب الأخرى . 

ان الصراع الطويل الذى استمر خلال القرنين التاسع والعاشر بعد 
ايلاد بين الاباضية فى عمان وخلفاء بنى العباس قد اضفى على نظام الامامة 


)١(‏ يطلق الخوارج على انفسم اسم الشراه ( جمع شارى ) أى اولئك 


1 س 


صبفة علمائية طغت على صبغته الدينية . وبالتشالى أص بح ذلك 
امو قف خياربا وليس الزاميا بالنسبة للمؤهلات التى ينبغى إن تتو فر فى الامام 
لكى يحكم المسلمين ويحمى الوطن الاسلامي . وقد اعتاد الاباضيون فى عمان 
على انتخاب أئمتهم من بين القبائل ذات الأصل اليمنى » آما عملية الانتخاب 
فتتم عن طريق مجلس مشترك من زعماء القبائل وعلماء الدين . 

البيمة وتعود صيغة هذا البيان الى عهد الامام مرشد بن الوليد الذى تولى 
الامامة فى القرن العاشر بعد الميلاد . ( نص البيعة ) ...() 


بشكل القسم الأعظم من المدون التارسخى عن عمان الذى استطاع أن 
بعثر عليه الآب جی. بی. بادجر ف عام ٠۰‏ عندما کان عضوا فى لجنة 
وهو الذى فام بثر حمته ولىولىهە الأب المذ كور “ وصدر من مو سسة هکلیوت 
عام ۱۸۷۱ تحت عنوان تاريخ ( سلاطين وائمة عمان ) ويسمى بادجر ملف هذا 
الكتاب الذى بروى تسلسل الاحداث فى عمان حتى عام 1۸٠٦١‏ سليل بن رزيق؛ 
غر أن اسمه الحقیقی کما يشير روس فى مؤلفه تاريخ عمان صفحة ۱١١‏ وكما 
جاء فی تقریر المقیم السیاسی فی الخلیج عام ۱۸۸۲ - ۱۸۸۴ تحت عنوان 
« ملخص لتاریخ) عمان منذ عام ۸ حتی ۱۸۸٩۳‏ ) فان اسمه حمد لن 
فى الصفحة الاخيرة من الثرجمة هو أن اسمه حمد بن محمد بن رزيق ٠‏ 

١ (‏ ) لم يذكر املف نص البيعة . 

( ۲ ) « عمان منذ فجر التارىخ حتى عام ۱۸۲١‏ م » تاليف الليفتنانت 
کولونیل ای . اس . روس المعتمد السیاسی البریطانی فی مسقط ویکاد یکون 
هذا الكتاب تر حمة انجليزبة لكتاب « كشف الغمة » تأليف الشيخ سرحان بن 
سعيد من سکان نزوی وقد كتبه فى القرن الثامن عشر وببدو أن الؤلف قد فرغ 
رأآی روس فان هذا الكتاب الى هو صورة الأصل لكشف الفمة يشكل الجزء 
عام ۰ وکان وقتها ضمن لحنة التحقيسق لازنحباردة المسقطية 
والذى قام بادحر دثر حمشه والتعليق عليه وقامت دنشره دار هلکيوٽت بے 


ب 1۷ = 


وكان الولف مواطنا من بلدة ( نخل ) فى عمان الوسطى > وقد وافاه الأجل. 
فی عام ۱۸۷۳ فى مدينة مسقط . 


وقد اختفت الامامة من عمان فى متتصف القرن الثانى عشر ء وذلك بعد 
أن استولت قبيلة بنى نبهان من أواسط عمان على السلطة فى البلاد » واقامت 
فيه حكما ملكيا شمل البلاد كلها »> واستمر حكمهم زهاء قرنين ونصف . 

وقد اختفت الامامة من عمان فى منتصف القرن الثانى عشر » وذلك بعمد. 
مندما بدات سيطرة النباهنة فى الانحلال وذلك بعد عام ۱۲١١‏ تقريبا . وقد 
ظل نظام الامامة خلال القرنين التاليين فى وضع غير مستقر » وعلى حين ظلت 
السلطة فى بد النباهنة ف الأجزاء الداخلية من البلاد فان المناطق الساحلية قد. 

وابتداء من عام 10¥ آصحت سور ومس قط ومطرح و صحار. 
نتمی الى طائفة اليعارية سكان بلدة الرستاق عام ۲ استردت الإمامة 
سيطرتها وسلطانها على البلاد . وقد استطاع اليماربة ان بحققوا بعثا جديدا 
للسيطرة العمانية على المقدرات السياسية فى شبه الجزيرة العربية » كما 
استطاع مرشد أن يواصل ضفطه على البرتغاليين حتى أرفمهم على التخلى 
عن الساحل| العمانى بحيث لم بعد لديهم من المواقع عند وفاته عام ۱۹٤٩‏ غير 
التتحصينات الداخلية على مشارف مدينتى مسقط ومطرح ٤‏ ثم جاء أبن عمه 


عام ۱۸۷۱ تحت عنوان تاربخ «آئمة وسلاطين عمان » ويطلق بادجر على مۇ لف 
هذا الكتاب الذى بتعرض الى تسلسل الآاحداٿ فى عمان منذ عام ۱۸۵٩‏ سلیل 
ان رزيق غير أن الاسم الأصلى للكتاب كما يشيرروس هو « تاريخ عمان ٠‏ 
ص ۱۱۲ والتقریر الاداری السنوی للمعتمد البربطانی فی الخلیج ۱۸۸۲ 
۲ »۰ روس « ملخص لتاریخ عمان » ابتداء من عام ۱۷۲۸ حتی ۱۸۸۳ وآن. 
اسمه هو حمد بن محمد بن رزبق وآن عبارة سلیل تعنی الابن « أى بلنحدر 
منه » وبالفعل فان بادجر نفسه بطلق عليه فى الصفحة الأخيرة من ترجمته » 
أنظر ص ۲۷ « أئمة وسلاطين عمان » يسميه حمد بن محمد بن رزيق وكان من. 
سكان نخل من النطقة الو سطى فى عمان وقد توف فى مسقط عام ۱۸۷ ٠‏ 


( م ۲ بر طانیا والخليج ) 


س A‏ س 


سلطان بن سيف وطردهم من مسقط فى ينايبر عام ٠٠٠١‏ ثم واصل القتال 
ضدهم بشن هجوم علی تحصیناتهم فی منطقتی ديو والدمام »> وقد تحولت 
عمان فى ظل اليعاربة الى آكبر قوة بحرية غير أوربية فى مياه الشرق ٤‏ وما كاد 
بنتهى القرن حتى تمكن الامام العمانى سلطان بن سيف من طرد البرقغاليين من 
کل من ممباسا وكليواوبمبا » وارساء اسس اول حكم عمانى لافريقيا الشرقية 
حكمهم للبلاد بما فى ذلك الثلث الأول من القرن الثامن عشر فحسب > وانما 
كانت على شفا الإنهيار فى داخل البلاد نفسهادا) . 


عند وفاة الامام اليعربى الحاكم ساطان بن سيف عام ٠ ۱۷١۸‏ انتخب 
نجله سیف 4 وکان صسیا عمره اثنا عشر عاما » اماما جديدا لعمان » وقد 
واجه انتخابه معارضة من بعض رؤساء القائل التى رات فى انتخاب قاصر 
خروحا على المألوف » واختاروا بدلا منه اماما "خر من أسرة اليعاربة وقد 
تسببت عملية الازدواج ف اختيار الامام ملافسة قوية بين مؤيدى انتخاب نجل 
الامام سلطان بن سيف وكبار رؤساء القبائل » وهو وضع لم سىء الى نظام 
"الحكم فحسب ٠»‏ وانما أسفر عن سلسلة من الشورات والتمردات قى طول 


٦٦ - 11۸ بالنسبة للاباضية والتاربخ القديم لعمان راجع عمان ص‎ ) ١( 
اترجمة روس . وتتناول التعاليم الاباضية فى عمان كما ورد فى التقرير الادارى‎ 
السنوى لدار المقيم البربطانى فى الخليج وملاحظاته عن الطائفة الاباضية فى‎ 
۹٩ - ١ عمان وكتاب « أئمة وسلاطين عمان » تاليف بادحجر ص ۱ - ۳۰ ومن‎ 
ملحقاته وكتاب « أقطار وقبائل الخليج » تأليف الكولونيل اس . بى مابلز‎ 
وكتاب الخليج الفارسى تأليف السيرارنولد‎ ۱۹۱١۹ ااجلد الثانى طبعة لندن‎ 
ولسون طبعة اکسفورد ۱۹۲۸ من ص ۷۷ الى ۸۴ ودائرة المعارف الاسلامية‎ 
والاباضيون لعبد الله ابن أباض‎ ۱۹۲١ تأليف هوتسما المجلد الرابع طبعة لندن‎ 
ح. أى.ء آرجب‎ .1 ١ و « الاباضية » وموجز دائرة المعارف الاسلامية تأليف‎ 
ء‎ ۱۹۳١ و حی ) اس کرامرز طبعة لندن‎ 


ب ۱۹٩‏ س 


الغافربين ٤‏ الذی انتخب اماما ف عام 4 بمعاونة أغلبية القبائل النزارىة ْ 
غير أن انتخابه لاقى معارضة عنيفة من خلف بن مبارك » المقب بالقزم » وهو 
شیج من بنی هناه » وکان قد دخل فی صراع مسلح بالفعل ضد زعيم الغافر بين 
وکان خلف یخوض حربا بتابید من بنی هناه لخلع محمد بن ناصر . وسرعان 
مااستدرحت الحرب الى ساحتها كل قبائل عمان تقريبا » وتحالف نزاربو 
الشمال مع بنى غافر > بينما تحالف قبائل الجثوب أو اليمنيين مع بنى هناه 
ولقد لقی کل من مبارك ومحمد بن ناصر مصرعهما خلال المعارك الئی دارت 
دون هوادة » حتى أسفر ف النهاية عن قيام معسكرين متخاصمين . وقبل 
ذلك كان سيف الثانى بن سلطان قد بلغ مبلغ الرجال مما تاح لتحالف القبائل 
الهناوية الفر صة لانتخابه اماما على عمان » بينما قامت مجموعة القبائل الفافربة 
اتاب امام تان ال جو لمرب نيدولكن شف تفن هن 
شخصية ضعيفة وغير مؤهلة للحكم > بل وعرض نفسه لعداء الفثات الاباضية 
الأشد تعصا بانغماسه ف الدعارة والفسق والتدخین) حتی أوشك حکمه 
خلال سنوات قليلة على الانهيار » واخيرا اضطر سيف كخطوة يائسة الى طلب 
المساعدة العسكردة من شاه اران ومذ ادر شاه . 


فى ربيع عام ۱۹۳۷ نزلت القوات الايرانية على الحدود الشمالية من 
عمان > ومنها تقدمت الى واحة البريمى » وقد التقى جيش بلعرب بن حمير 
مع القوات الايرانية فى منطقة الظاهرة وانتهت الع ركة بينهما بهزيمة بلعرب . 

ولقد وصل الایرانیون فى زحفهم عن طریق عبری ونزوی الى مشارف 
مسقط ولكنهم سرعان ماانسحبوا من البلاد بعد تدميمهم لحكم الامام سيف . 
وتنازل بلعرب عن الامامة كلتيجة للهزيمة التى منى بها . وقبل مفى وقت طويل 
ظهر فى عمان منافس جديد على الامامة هو سلطان بن مرشد الذى سرعان 


. ٠٠۸ وصف للجزيرة العربية » طبعة کوبنهاجن عام ۱۷۷۴ ص‎ )١( 


ج 


ماقمكن من طرد سيف من مسقط . وقد فر سيف الى ابران حيث استنجد 
مرة اخرى بالشاه متعهدا له بالتنازل عن مدينة صحار على طرف الساحل 
الشمالى للباطنة مقابل تأييده »> ولقد قام الفرس مرة اخرى بغزو عمسان 
واجتياحها » كما أعيد مرة اخرى تنصيب سيف اماما على البلاد > وقد لجا 
مرشد الى صحار » واعتصم عند واليها يومثذ » أحمد بن سلطان » الذى 
رفض تسليم المدينة الى الفرس . وبذلك أصبحت صحار نقطة تجحمع لكل 
العمائيين والمناهضينللاحتلالالفارسى . وفىعام ۱۷٤۳‏ قامأجمد بن سعيديشن 
هجوم ضد الفزاة الايرانيين وتمكن منتحرير منطقة الباطنة وارغام الغزاة على 
التراجع والتحصن وراء أسوار مدينة مسقط »> وبعد عام من هذا التاريح 
استسلمت هذه الحاميات للقائد الحديد . وقد توفي الامام سيف كمدا 
ببب البلاء الذی انزله بالبلاد والآھالی كما بقول بنشھور() كما فقتل سلطان 
ابن مرشد اثناء معارلك الدفاع عن صحارى . 


أن حرب الخمسة والعشرين عاما التى خاضها العمانيون بجانب‌الاحتلال 
الاررانى قد انهكت القبائل وائارت الآلام فى نفسها حتى اصيبت بحالة من اليأاس 
مما جعلها تتفق اخیرا فی عام ۱۷٤٩‏ على انتخاب احمد بن سعید اماما علیها(؟) » 


١ (‏ ) نفس المصدر . 

( ۲ ) بختلف سجل الأحداث من عام ۱۷۴۷ حتى ۱۷۲۹ من مرجع الى 
آخر . ففی کتاب بادجر «أثمة وسلاطین عمان)» ص ۱۷ د ۲۰ وحتی ۱٦۹۹ = ٩٩‏ 
بحدد تولى الامام سلطان بن مرشد الامامة عام ۱۷۴۳۸ وطرد الفرس وانتخاب 
أحمد اماما عام ۱۷۲١‏ آما ينبهور فيحدد فى كتابه ( وصف للجزيرة العربية ) 
ص ٣ ۲٥۸‏ هذه الفترة فى عام ۱۷۲١‏ . وعن المرحلة الفاصلة بين طرد الفرس 
وانتخاب احمد بقول هذا الولف أنها ترجع الى عودة الامامة واستئنافها من 
قبل بلعرب بن حمير قبل اخراج الايرانيين من البلاد » والاحتفاظ بها لفترة من 
الوقت » كما بذكر أن بلعرب كان فردا فى مائلة سلطان بن مرشد . ويجمع 
بادجر ولوريمر ( الجريدة الرسمية للخليج ) ان بلعرب توفى مذبوحا من جانب 
أحمد بعد هزيمة الفرس فى عمان . كما يؤيد هذا الراى الكابتن جولين فى 
( وثائق من تاريخ وجغرافية وتجارة افريقيا الشرقية ) المجلد الثالث ٠٤١‏ - > 


E 


وبانتخاب الامام أحمد بن سعيد يبدا حكم أسرة آل بوسعيد لعمان » وهي 
الحكم الذى استمر بغير انقطاع حتى وقتنا الحاضر . كما أن انتقال الاطة 
الى هذه الأسرة قد أحدث تغييرات عميقة فى طبيعة الحكم لم تظهر آثارها حتى 
بداية الجبل الثالث من حكم هذه العائلة . وعلى الرغم من أن قبيلة آل بو سعيد 
موطنها الأصلى ادم٤الواقعة‏ علىاطراف المرتفعات الو سطى فى عمان > فانأغراد 
هذه القبيلة كانوا تجارا وكانوا يزاولون التجارة والملاحة على الشاطىء الشرقى 
لعمان > كذلك فقد وجه اليعاربة قسما كبيرا من نشاطهم للتجارة والنشاط 
املاحی عبر البحار > الا انھم على عکس آل ہوسعید کان اھتماممم مرکزا على 
تدربس سيادتهم الاقليمية على البلاد . وكان الامام احمد فى المقام الأول تاجرا 
وأحد ملاكى السفن » وبالتالى أصبحت القوة التجارية والبحرية فى عهده 
ساس السيادة فى عمان . ولكن هذا المظهر للسلطة لم يكن كافيا مما تسبب فى 
ظهور القلاقل والثورات العمديدة التى قامت ضده فى الظاهرة والمنطقة 
الشمالية من البلاد » فلقد اضطر الى تجنيد جيش من المرتزقة » البلوش 
والعبيد الأفريقيين » وهى عادة حذا خلفاژه حذوه فیها » غر ان جيشا بهذا 
الت ركيب لم بكن يستطيع الاحتفاظ بسلطان الحكم على البلاد » فقد كان أحمد 


٤١‏ ولكثله يضيف الى ذلك بأن أحمد انتخب فعلا اماما لعمان قبل قيامه بذبح 
جلعرب وان كلا الحادثين وقعا فی عام 4 +۰ ولا تشر مابلز فی کتابه « بلدان 
الخليج وقبائلها » ص ۲۴۸ ٠۲‏ الى التاريخ الذى تم فيه اجلاء الفرس عن 
عمان وانتخاب احمد ولو آنه يعتبر عام ۱۷۲۲ تاربخا لكلا الحادتين ثم فى وصفه 
لقبائل عمان فى المحلد الثانى ص ٥‏ بقول أن أحمد تولى الامامة على أثر وفاة 
بلعرب اليعربى سنة ۱۷۲١‏ بعدالميلاد . وجاء فىالمجلة اللكية بقلم س.ان. بلجنهام 
تحت عنوان « حكم أحمد بن سعيد امام عمان » أن ثمة مخطوطة تاريخية 
مجهولة من عمان فى المتحف البريطانى تشير الى أن ساطان بن مرشد تولى 
الامامة سنة ٠۷٤١‏ وتوف سنة ۱۷۴ بينما تشر المخطوطة الى أن انتخاب أحمد 
قد تم عام ۱۷۲٩‏ وهنا بتفق مع ماجاء فى كتاب ينبهور الذى الفه فى سنة ٠۷١١‏ 
بأن أحمد قد حكم البلاد ستة عشر عاما . 


کا 


فی الواقع › کما بلاحظ بنبهور » واحدا من 'رژساء عدیدین پسیطر ون علیالحکم 
فى عمان ٤»‏ وان کان هو آهمهم جميعا . ولقد كانت نقطة الضعف الأخرى. 
فى حكمه هى سلوك انجاله نظرا لان احمد کان يعين أنجاله محافظين على المدن. 
الهامة كصحار »> ومسقط ونزوى » خلال أبام حکمه » ( وهی عادة انتقلت 
اليه من الأئمة اليعاربة ) فان أنخاله هؤلاء أخذوا بتحينون كل فرصة للانقضاض. 
عليه » والاستيلاء على المدن التى بعينون عليها » ويعلنون استقلالها عن ساطة 
بيهم »> مما اضطره الى تكريس كثير من جهوده لاعادتهم الى الطاعة . 


توف أحمد عام YAY‏ تار کا وراءه خمسة أبتشاء »¢ هسم هلال 4 
و سعيد ) وقيس ؛ و سيف ٠‏ وسلطان » وقد رشح شيوخ عمان الابن الأكبر ٠‏ 
وهو هلال » خلفا لوالده » غير أنه کان ضعيقف البصر ٠‏ الأمر الذى اعجزه عن 
ادارة الحكم > وتوفى بعد ذلك بوقت قصير › وهو فى طريقه الى الهند طلبا 
للعلاج . وقد أآختر سعيد الان الثانى لخلافة أخيه » لكنه أثار نقمة الأمة 
عليه بسبب ضعفه وتراخيه وجشعه » لدرجة أن بعضهم قام بمحاولة لخلع 
سعيد وتنصيب شقيقه قيس > ولكن المحاولة فشلت ثم تكررتٽ ففشلت 
أيضا » غير أن هذا الاضطراب مهد الطريق لمحمد بن سعيد بن أحمد بن سعيد 
٫الاستيلاء‏ على سلطة والده ٤‏ ول ا و والتكتيكات 
استطاع أن سسيطر على مسعط »۰ التى بزت الرستاف الفا القديمة 
فى الأهمية » مما اضطر والده الى التنازل له فى النهابة عن كل السلطات(١)‏ ولم 
يقم حمد بأى محاولة للحصول على لقب الامام لنفسه » لأنه لو قعل ذلك. 
لتعين عليه أن بخلع والده رسميا > وبرشح نفسه للانتخاب كامام على الطريق 
التى شرحناها » لذلك فلقد لقب نفبه بالسيد »> وهو لقب بدا استعماله علد 


١ (‏ ) يحدد مايلز عام ۱۷1۸ تاريخا لهذه الواقعة ( بلدان وقبائل الخليج 
محلد ۲ ص ؟) ) > 


کک 


رعاناهم () وقد ظل سميد مقيما فى الرستاق بتمتع بالمركز دون الصلاحيات 
طعا . فلقد كانت الرستاق هى البلدة الوحيدة اذا استثنينا نزوى وصحار 
التى يجوز فيها اقامة صلاة الجمعة »› وكنتيجة لذلك أصبحت العاصمة 
الطبيعية لعمان > واختيرت لتكون مقرا لحكومة البلاد . ولقد تميز حكم 
حمد بن سعید بن احمد بن سعید بانفجار صراعات ضد أعمامه قيس »> وسیف. 
وسلطان »> وهم الأنجال الرئيسيون الباقون لأحمد بن سعيد » وكان قيس 
والى او محافظ صحار » بحظى بتأييد واسع فى الأوساط القبلية » وبالتالى 
استطاع بسهولة أن يتحدى حمد ولكنه احرز انتصارا أكبر فى صرامه ضد 
اخوبه ا3خرين سيف وسلطان » فقد نجح فق طرد الأول من البلاد الى أفريقيا 
الثرقية حيث بقى هناك الى أن وافاه الاجل » بينما هرب الأخ الآخر الى 
جواذر علی ساحل مکران من حیث ظل پواصل صراعه ضد ابن اخیه » وعند 
وفاة أحمد عام ۱۷۹۲م بإمرض الحدرى »› استولى سلطان على مسقط > 
واحتفظ بالسلطات لنفسه > ولم تفلح محاولات أخيه قيس لخلعه . 


الرستاق كامام »> وان بحتفظ قيس بصحار › بينما يظل سلطان حاكما على 


مسقط . وكان هذا الاتفاق مظهرا واضحا للتغرات التى اثرت على جيلين. 


بعد ان انحل نظام الامامة فى البلاد كرس سلطان انشط افراد الأسرة 
الحاكمة جهوده كلها للنشاط التجارى واللاحى » وكان طبيميا والحالة هذه 
آن تتأزم العلاقة بين أسرة بوسعيد والقبائل العمانية فى داخل البلاد وأن 
تزداد سوءا مع مرور الو قت فلقد كان أهم ماتفتقر اليه عمان خلال القرن, 


)۱ ) راجع ملحق كثاب بارجر : بعتبر لقب الالطاا اصطلاحا جحد دا 
آدخل على العظام فقد كان الهدف منه تميز أفراد البيت الحاكم عن غيرهم من. 
سكان البلاد واضفاء الوجاهة ورفعة الشأن على جمهور الرؤساء والأعيان 


سے چ ت 


التاسع عشر وجود زعامة قوبة > تدعمها قوة عسكرية غير أن البلاد أصبحت 
ى ظل حكومات ضعيفة من أسرة كل هم افرادها-ومواهبهم ومواردهم كانت 
معباة على سبيل التجارة واللاحة البحربة . كما أن الارتباط 'بالبحر قد 
تمخض عن نقل العاصمة من المنطقة الداخلية فى المنطقة الساحلية » كذلك 
جدك اخ ق عة اة ا اق الا عا ا ال ود 
عن الامامة كنظام للحكم > وتم الاخ بنظام السلطنة ولم يحاول أحمد ين سعيد 
أو سلطان بن حمد أو خلفاؤه المباشرون من بعده المودة بالحكم الى نظام 
افا ران كاف قد طا ار هرن كل سلاخ اها 


وخلال حياة سعيد بن أحمد لم بكن بستطيع آى شخص وفقا للمذهب 
الاباضى أن بلقب نفسه اماما على البلاد الا اذا تمكن من خلع الامام الحاكم عن 
#لسسلطة » اذ انه من الوحهة الشرعية لا تجوز آن بكون هناك أكثر من امام 
واحد . غير أن هذا التشريع لم يعمل به بسبب الصراع الدائم خلال القرن 
"التاسع عشر للفو بالامامة > مما أساء ضمنيا الى المبدا الذى بقوم عليه هذا 
التشريع > وكانت النتيجة بالنسبة لأحمد بن سعيد أن ارتباطه بلقب الامامة 
کان بخوله ماله من م رکز دینی »› فأصبح الحكم فى وضع غير مسستقر لأن 
السلطة والصلاحيات الفعلية للحكم كانت فى واقع الأمر فى أبدى اخوثه وغيرهم 
من الآقارب » وعند وفاته فیما بین ۱۸۱۱ ۰ ۱۸۲۱( تقریبا تلاشی نظام 
الامامة فى عمان ولم تبذل ابة محاولات لاعادتها الا لفترة قصيرة خلال أواخر 
«القرن التاسع عشر والنصف الثانى من القرن العشرين . وكان سلاطين 
ال بوسعيد بلقبون انفسهم بالسادة »> وهو اللقب الذى بقى فى الاستعمال 
-حتى اليوم » اما الأوروبيون فقد ظلوا حتى النصف الثانى من القرن'التاسع 
.عشر يلقبون حكام عمان بالائمة الى أن حل لقب السلطان محل لقب .الامامW)‏ 


١ (‏ ) من المحتمل أن تكون الو فاة فى العام التالى تقريبا ( راجع بادجر »> 
أئمة وسلاطین عمان ) ص ۲۱۲ ۲۲۲ واللاحظات عليها . 

( ۲ ) من المحتمل أن بكون أول من استعمل لفظة «السيد» الشيخ منصور 
تی مؤلفه تاریخ السید سعید سلطان مسقط الصادر فی لندن ۱۸۱۹ حيث ذكر 
غى ص إ١‏ « لقد اطلقت لقب السلطان » على حاكم وهو اللقب الذى بطلقهعمليهے 


E TEE 


دوم تولى السيد سلطان بن أحمد مقاليد الحكم وکان فى الأربعين من عمره . 
وكان التأييد لحكمه يرتكز فيما بين قبائل الغافرية وعلى الأخص بنى حابر 
سكان منطقة الحجر الغربى . وفيما بين قبائل الغافرية »> وعلى الأاخص بنى 
حابر سكان منطقة الححر الغربى . وقد نشا سلطان ابام طفولته بين أوساطف 
قبيلة بنى جابر » وكانت امه على صلة قربى وثيقة بمحمد بن ناصر شيخ بنى 
حابر » واقوی الزعماء العمانيين فى ذلك الوقت . ومذ البدابة اقنع سلطان 
نفسه بأن سلطته لن تصل الى المستوى الذى وصلت اليه سلطة والده والتى 
كانت حدودها كما يقال » تمتد من منطقة جعلان حتى منطقة التوام فى 


ى أهله رصفة عامة وأن لقب «الامامة» لم بعد بستعمل ملذ عهد جدالسيدسعيد 
غير ان بادجر يقدم تقريبا لهذا اللقب ادق من تعريف الشيخ منصور فيقول . . 
« على الرغم من أن لقب السلطان كان معروفا فى البلاد الا انه قل أن استعمل 
بين الأو ساط الحاكمة » وكان الحكام سابقا بلقبون بلقب « الأئمة » بينما هم 
بلقبون بمحرد « السادة » بصرف النظر عما كان يلقبهم به الأجانب : وقد ورد 
لقب « السلطان » للمرة الأولى فى المعاهدة المعقودة بين مسقط وانحلترا فى 
شهر ولیو من عام ۱۸۳۹ ( انظر ص ۳۷ أدناه ) وكان ذلك بناء على اقتراح 
( بالمرستون ) وبسؤال الكابتن روبرت كوجان من ضباط الأسطول الهندى 
الذی کان همرة الو صل بين حاكم مسقط وحكومة بريطانيا عن مدى صحة 
وكيل وزارة الخارجية البريطانية الى آرجوردون ( بمجلس الهند ) بتاريخ 
۲ وئی رسالة کوجان الی کنبل بمجلس الهند بتاریخ ۱۸۳۸/۹/۰ 
وللاطلاع على المرة الأولى التى استعمل فيها لقب « ساطان مسقط وعمان » 
انظر ص ٥ه‏ أدناه . 


کے 


اثىربمی()› . وعلی ای حال فما کااد القرن بنتهی »› حتى مد سلطان نفو ذه الى 
ماوراء مناطق الحجر »> حيث قمع تمرد النعيم فى الظاهرة) ووضع حدا لغاراته 
القبائل الشمالية على عمان . على أن السلطان كان بوجه معظم نشاطه الى 
خارج عمان . فبعد تسلمه السلطة مباشرة بادر الى ارسال قوة عسكربة الى 
مكران ٠‏ للاستيلاء على ميئاء جواذر » الذى حصل عليه من أميركالات » أثناء 
فترة نفيه الى تلك المنطقة » كما ضم الى سلطته المنطفة الساحلية من شهبار > 
ومن ناحية أخرى قاد سلطان حملة للاستيلاء على جزبرتى هرمز والفشسم 
داخل الخلیج › وکانت تحت حکم عرب « بنی معین » الذین کانوا یسسیطرون 
أضا على میناء بندر عباس وملحقاته › التی کانوا قد استأجروها من حاکم 
فارس ٤»‏ وقد وقعت کلها فی بد سلطان الذی اصدر فی عام ۱۷۹۲ مرسوما 
بخوله حق استتحار لليناء المذ كور( . 


لقد كانت مسقط بمثابة القلب للأمبراطورية الثى أسسها السيد سلطان. 
وتقع مسقط على الساحل الشرقى لعمان » حيث تلتقى سلاسل جبال الحجر 
التى تمتد من الجانب الشرقى للحجر عند البحر » والى الشمال يمتد سهل 
الباطثة » بيئما يمتد الى الجنوب الصخرى ساحل تتناثر عليه مجموعة من 
الجبال الصخربة » اما مسقط نفسها فتحيط بها سلسلة من الجبال البركانية 
تعمل کسیاج دفاعی لها من ای هجوم من الداخل . 


اما الخور الصغرر الذى تكون بوجود سلسلة الجبال التى تلتف حول 
المنطقة الجنوبية من الساحل فلايزيد طوله عن ميل واحد من بداية الشاطىء 
حتى حافة البحر بينما لا بزبد عرضه عن ربع ميل » وترتفع على جانبى الخور 
الشرقى والغربى قلعتان كبيرتان شيدهما البرتغاليون فى الفترة الواقعة بين 
عام ۱۵۸۷ ۰ ۱۵۸۸ ۰ وکان اسم القلعتین سابقا کابیتان وسان جوا »› ولکنهما 


( ۱ ) بادحر ف کتابه « سلاطين وائمة عمان » ص ۱۹٩‏ وجاء فیها « كانت 
مملكته تمتد من نهاية منطقة جعلان جنوبا الى البريمى فى الظاهرة شمالا بما فيها 
الجزء الواقع الى الشرق من ذلك الاقليم حتى ساحل البحر . 

( ۲ ) للاطلاع على صورة مفصلة ها تضمنته المعاهدة راجع ص ۸۱~ 
٥‏ من الکتاب * 


Es 


سميتا فيما بعد بقلعتى المبرانى والجلالى . وكانت المبانى الهامة .الوحيدة فى 
مستط هى تلك التى تخلفت عن الاحتلال البرتغالى للبلاد 


وكان السيد سلطان نفسه بقيم فى كنيسة كبيرة بناها البرتغاليون › 
وظل هناك الى أن بنى لنفسه قصرا خاصا بطل على ساحل البحر > وكان 
حيط بالبلدة سور بتخلله عدد من الحصون › وتحيط به حفرة كانت تستخد م 
كخندق حربى فيما مضى » اما خارج منطقة السور فتوجد بيوت السعف > 
وهی عبارة عن أكواخ مبنية من الخشب وسعف النخيل » حيث كانت تسكن 
فيه ااطبقات الفقيرة ة من أبناء الشعب . وكان عدد سكان مسقط ف ذلك 
الو قت اوح بین .۰ لاف و ۲ا ألف نسمة »> لف الأحانب قسما كبيرا 
منهم »> معظمهم من التجار وعائلاتهم » وکان من بینهم نحو ٠۰۰۰‏ أو ٠۲١١‏ 
شخص من الهندوك او تجار هاجروا من منطقة كجرات فى الهند وبعض 
اليهود(ا) , أ 


بينما يلف العمائيون وغيرهم من العرب ومجموعة الأفربقيين والأحباش 
والبلوش اغلبية السسكان » وكان معظم .الزوار الأوربيين لمسقط فى أواخر 
القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر نعودون بانطباعات جميلة من 
اخلاقیات آهل اليلد والنظرة المتتحررة لأفراد أسرة آل بوسعيد الحاكمة »> 
الذين فتحوا البلاد للتجار من كل بلذ فى العالم دون أن تعرضوا لهائة أو قيود 


مما كان يفرضها معظم الدول على الأجانب . ولقد كتب ينبهور فى هذا 
الصدد قول * 


وعلى حين يرغم الهندوس فى اليمن على دفن موتاهم فانهم هنا 
ستطيعون أن بح رقوا موتامهسم بكل حرية دون تدخل 


١ (‏ ) رحلات الى اشور وفارس ( طبعة ثانية ) المجلد الثانى طبعة لندن 
۰ الجزء الثانى ص ۳۹١‏ وكتاب « انطباعات رحلة الى خراسان سنة ۱۸۲١‏ 
وسئة ۱۸۲١۲‏ ( طبعة لندن سلة ۱۸٠١‏ ) ص ٦‏ ورحلة الى الجزيرة 
الجزء الثانى وكتاب بنبهور « رحلة الى العربية » الجزء الثانى ص ۷۸ . 
الرقم ...ر. بشمل ایضا ...] هندوکی وفقا لتقدیر فنسلزو سوریزی ۰ 

فی کتابه تاریخ السید/ سعید ص ۲۲ ولکله رقم فيه کشر من من المبالغة . 


~~ A 


من الساطة الحاكمة > وبينما يتعين على اليهود آن برتدوا 
زيا مميزا عن الأجناس فى الاأقطار الاسلامية الأاخرى فانه مسموح لهم هنا 
بأن برتدوا نفس الازياء التى يرتديها السكان العرب دون تميز > وبينما تفرض 
الأقطار التى تتبع المذهب السنى علي اليهودى او المسيحى او الهندوكى بأن 
لا بعاشر امراة مسلمة الا اذا اعتنق الاسلام ٤‏ وفى حالة مخالفته لهذا القانون 
بدفع غرامة مالية كبيرة › فان حكومة مسقط لا تهتم اطلاقا بمثل هذه الأشياء 
بشرط أن لا بعاشر هؤلاء غير المومسات اللاتى يتعاطين البغاء مع العرب() . 


وقد كتب الرحالة البحار والكاتب صء اس. بكنجهام يصف رحلته الى 
مسقط فی عام ۱۸۱١‏ بقول : ان سلوكهم على جانب كبر من الأهمية كما انهم 
بتحلون بقدر كبر من الجدية وقلة الكلام » ومع ذلك فانهم مرحون وراضون 
عن أحوالهم » اضف الى ذلك دماثة طباعهم التى لولاها لكائت برودة مزاجهم 
منفرة للغیر . آن أهالی مسقط کما ېدو لى هم أنظف واحسن هنداما وأرق 
معاملة من جميسع المرب الذين التقيت بهم حتى الآن » وان الانسان 
ليشعر من أول وهلة بلتقى بهم بشعور الثفة والالفة وحسن النية من 
جانبهم (۲) . كذلك فان الأوربيين معجبون بما بكنه اهالى مسقط من الاحترام 
ممتلكات الآخرين » ونستشهد على ذلك بما جاء على لسان احد وكلاء شركة 
ليفتانت الانجليزبة الذى عرب عن دهشته فى عام ٠۷٠١‏ من أهالى مسقط 
حيث قال : ان هناك فى الوقت الحاضر كميات هائلة من السيلع .والبضائع 
مكدسة على الطرق من غير رقابة او حراسة عليها اذ لا توجد مستودعات 
لخزنها »> ومع ذلك لم نمع من حادث سرقة أو سطو على هذه السلع 
آیا کان(۳) . 


١ (‏ ) رحلة الى الجريرة العربية جزء ۲ ص 1۷ . 

( ۲ ) رحلة الى اشوربا جزء ۲ ص )1۳١ ١ ١١‏ . 

( ۳ ) فی « کتاب » رحلاتٽ الى اسيا وأفربقيا تأليف ابراهيم بارسو نر 
طبعة ادن ۸ ص ۲١۷‏ لقد أشار شبهور الى نفس الظاهرة قبل عشر 
سنوات كما لاحظ بأن من عادة السكان فى الليل اذا خرجوا للشوارع أن يحملوا 
فى ايديهم قناديل اثباتا للهوية ) ( رحلة الى الجزيرة جزء ۲ ص ٩۸‏ ) ولايزال 
هذا القائون ساربا حتى الآن . 


EEE 


لقد كانت هنالكه مبررات وجيهة تحعل سلاطين آل بوسععيد بحسنون 
معاملة التجار الأجانب المقيمين فى بلادهم . ذلك لآن موقع مسقط على مفترق 
طرق التجارة بين البحر الأحمر والخليج العربى الى الهند وافريقيا . ولكونها 
الميناء الصالح الوحيد فى جنوب شرقى آسيا أصبحت المستودع الطبيعى 
لتجارة الجزيرة والخليج ٤‏ وفى نهمابة القرن الشامن عشر كانت الرسوم 
الجمركية تشكل المورد الرئيسى لدخل حكام مسقدل »> وخلال حكم أحمد كانت 
فئات الرسوم الحم ر كية تختلف باختلاف الطوائف فالتعريفة الجمركية كانت 
فى صالح الأوربيين أكثر › فقد كانوا يدفعون ه٥‏ بينما كان المسلمون يدفعون 
/٦‏ والهندوك اليهود بدفعون /١‏ » وقد عدل عن هذا التنظيم فى سنة 1۷۹۰ 
وحل محله قانون ضريبى موحد لجميع التجار على اساس ۲/ فقط بينما 
فرض ه٠‏ من الرسوم على غير المسلمين من التجار . وهذا بكشف عن أن 
قسما كبرا من تحارة مسقط قد تحول بعد ذلك الى ايدى الأجانب الذين 
کانت اغلبيتهم من الهندوك وفي عهد سلطان بن أحمد كان الجزء الأكبر من 
تجارة البلاد لايزال فى أيدى المرب والمسلمين ويقدر جون مالكولم مجموع 
تجارة بلدان الخليج فى سنة ..۱۸ بمبلغ مليون وستمائة ألف جنيه » كائت 
حصة مسقط منها نحو مليون من الحنيهات أو خمسة أثمان امحموع . وكان 
معظم البضائع الموجهة الى مسقط يعاد تصديره الى الخارج بعد استيفاء 
الرشوم الحفر ية ليها نة تقل ا ن القبمة الأطبلية ٠‏ ولاساند 
هله الأرقام على تحديد حصة السيد سلطان من 
هذه الرسوم » لانه شخصیا کان التاجر الرئیسی فى البلاد ولم یکن يدفع آى 
رسوم على السلع التى ترد باسمه . وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الجمارك 
مؤجرة بالمقاولة لأحد التجار الهندوك ( البائيان ) مقابل مبلغ سنوى . ولاتوجد 
اى سجلات تحدد المبلغ الاجمالى لتلك الرسوم فى عهد السيد سلطان . ويقدر 
بشهور دخل أحمد بن سعيد من هذا المصدر بمبلغ مائة الف روبية سنوبا 
فی عام ۱۷۹۰ › آی مایمادل عشرة آلاف جنیه استرلینی . اما سعید نجل 
سلطان فقد کان بتقاضی ۱۸۰ الف دولار اسبائی ( آی ...را٣‏ ج استرلینی ) 
سنويا من دخول الجمارك كما جاء على لسان فنسنزوموريزى الغامر 
الابطالى الذى كان يعمل طبيبا خاصا للسلطان المذكور خلال الفترة الأولى 
من حكمه » وبقدر مصدر آخر دخل السيد سعيد من الجمارلك فى سنة 1۸۲١‏ 


AEE 


بلحو ۰۰۰ر د ۰۰۰ر ۱۲۰ ریال تمسوی او مانعادل ۰۰ر۱۸ - 
۲,۰۰۰ جنیه استرلینی() . فاذا ما اعتبرت هذه الأرقام بحال من 
من الأحوال أرقاما صحيحة فلابد أن بكون دخل السيد سلطان من نفس 
المورد أعلى بكثير »> نظرا لارتفاع المعدل التجارى لمسقط خلال الحقبة الأخيرة 
من القرن الثامن عشر منه قبل" ذلك بمشرين عاما وبالثالى كانث الضرائب اعلى 
ھی الأ خری() , 


وكان ثمة مورد خر للدخل من المحاصيل الزراعية فى الباطنة > وكان 
يدر حو مائة آلف روبية ( آی ٠۰,۰۰۰‏ جنيه.استرلينى ) فى العام(۲) الى حجانب 
ضريبة الريال الواحد التى كانت مفروضة على كل عبد يباع فى مسقط 
وسو ف نتطرق الى تجارة الرقيق فى مكان آخر من الكتاب » غير آنه يمكن 
القول أن دخل السيد سلطان من هذا المورد لم بكن يزيد على دخل نجله 
سعيد فيما بعد > وربما كانت اعلى نسبة فى دخل السلطان هی التى كانت 
ترد اليه من نشاطه التجارى الخاص . فقد كان يمتلك بعض السفن التجارية 
السلحة التى كان يمتد نشاطها اللاحى المنتظم الى المحيط الهندى وأفريقيا 
وعراق الاتراك » فقد كان لمسقط مجموعة من سفن اللاحة خلال هذه 
الفترة مكونة من ٠١‏ سفينة » حمولتها من  ]..‏ ..۷ طن ٠‏ وللاثوخمسين 


١ (‏ ) صك ريال ماربا تريز الأول مرة سنة ٠۷١١‏ وكان بشكل وحدة 
القلهة الر عة ف الح والجر رة المرية > والخير الحم والة 
وافريقية الشر قية فى نهاية القرن . 


( ۲ ) كان لنبهور وصف للجزيرة ص ۲٠۲‏ ( وزارة الهند ) سلسلة تتناول 
الأو ضاع التجارية فى الجريرة العربية وايران مرخ ۱۷۹./۱۲/١۱۸‏ ومقتطفات 
من السجلات الرسمبة لحكومة بومباى عن العلاقة بين شركة الهند الشرقية 
والخليج العربى ۱۸٠١ ٠٠٠۰‏ وقد جاء فى صورة خطاب ملحق موجه من 
جون مالسكولم الى اللورد مورنتجتون ( الحاكم العام ) لبو شهر بتساريخ 
٦‏ وکتاب رحلات الی اشور تاألیف بکنجھام جزء ۲ ص ۳۹۹ ۰ء٤‏ 
وکتاب موریزی ( الشيخ منصور ) . 


(۲ ) بکنجهام . 
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مركبا شراعيا كبيرا » وخمسين مركبا صغيرا . وبالاضافة الى هذه المجموعة 
اكان تجار مسقط يستأجرون كل عام عددا من السفن من موانى الخليج الأخرى 
تقوم برحلات الى الهند » والارخبيل الشرقى > وأفربيقيا »> والبحر الأحمر . 
كما كانت عمان نفسها تنتج السمك وأنواعا من الفاكهة التى كانت تصدر الى 
الخليج الى جانب العقاقير واللؤل والنحاس والملح والزرنيخ التى 
كانت تنتجها الجربرة العربية »> وابران كانت تصدر هى الأخرى . وبالمقابل 
كان الأسطول اللاحى العمانى بعود من رحلاته محملا بالتوابل والأرز والسكر 
والصنوبر وأعواد الصندل ٠‏ والصينى » والمنسوجات »› والعادن وأنواع من 
المنتجات الأوربية ٤‏ وفى كل عام كان جحفل من السفن يبحر من عمان الى 
البحر الأحمر وعليه شحنات من البن والتوابل والاأدوبة وبعدد من اليد 
والاحباش . وكان اسطول آخر من السفن ببحر فى فصل الرياح الوسمية 
التى تبدا من شهر نوفمبر وصاعدا الى زنجبار وغيرها من أقطار أفريقيل 
الشرقية ليعود فى فصل الربيع بالعاج والعبيد وتراب الذهب . 


, ولم تكن عمان لتستوعب من كل تلك الواردات الا جزءا بسررا »> 
وكان الباقى يعاد تصديره الى الخارج » ولقد كان المركز الذى تحتله مسقط 
فى مضمار تجارة الخليج من الأهمية بحيث اقتضى الاأمر أن تسشحصل السفن 
العربية المبحرة الى الخليج على أجازة من السيد سلطان تضمن سلامتها 
خلال الرحلة وكان على هذه السفن أن تبحر تحت حمابة أسطول السغفن 
العمانية التى كانت تحمل شحنات البن كل صيف الى ميناء البصرة وشل 
العرب لنقل محصول البلح العراقى منها(ا) . 


اي اد علا ق ها الان مق وفمان 
فى نهاية القرن الثامن عشر قد سبق الاشارة اليها نفا فى حواشى الكتاب . 
اما المراجع الأخرى فان اهمها مابلى : التقریر الاداری للمقیم البریطانی فى 
الخلیجچ ۱۸۸۷ - ۱۸۸۸ الل#تنانت كولونيل اس » بى . مايلز بعنوان : « ترجمة 
حياة السيد سلطان ابن الامام أحمد » ومقتطفات من سجلات حكومة بومباى 
سلسلة رقم ۲۲ بعنوان الخليج العربى طبعة بومباى سنة ۱۸۵١‏ ص ١١ |١‏ 
اعداد الكابتن ازبتلر ومقتطفات من مختصر ملاحظات عن المعلومات التاريخية 
وغيرها المتعلقة بمقاطعة عمان وصورة تاريخية عن قيام ونجاح حكومة مسقط 
1 ۔ ۱۸۱۹ بقلم اف واردن ص ۱٦۹۷‏ - ۸۷ ۰ 


۴ س 


وتتحكم فى مدخل الخليج مجموعة من ثلاث جزر »> يسمى اللاحون 
الأوربيون الجزيرتين. الكبيرتين منها ( القوين ) وذلك لأوجه الشبه بينهما وبين 
الأساقبين التى كانت تستخدم لحمل المدافع على السفن الحربية . اما 
الملاحون العرب فيسمونها سلامة وبناتها . وكان من عادة رجال البحر العرب 
عند مرورهم بهذه الجزر فى الطربق الى الهند أو أفريقيا أن بلقوا بالزهمور 
والفواكه او اللقود الى البحر تفاؤلا برحلة موفقة وعودة سالمة من 
رحلتهم() . وعلى بعد فرسخين أو ثلاثة الى جنوب مجموعة الجزر بقع راس 
مسندم وهو قمة شبه الجزيرة الجبلية المعروفة برؤوس الجبال التى تفصل 
بين عمان ومنطقة الخليج الام » ومنطقة مسندم ورءوس الجبال منطقة مخيفة 
عبارة عن كتلة مضرسة من الجبال تبدأ فى الارتفاع من شاطىء البحر ثم تنشطر 
فى نتوءات بعد نتوءات من القمم المشقوقة والمتعرجة . 


اما علىالطر فالشمالى : فانهاتنقسم الىسلسلة من‌الجزرالصخرية آخرها 
جزبر ةمسند م٤‏ انها على حدماجاء على لسان حدر حالةالقرن‌التاسع تشر کمالو كانت 
قد شطرت من بعضها البعض بفعل قوة هائلة من الطبيعة التى مزقتها اربا 
الى كتل منفصلة من القارة التى كانت جزءا منها(ا) ٤‏ ويتخلل شبه الجزبرة 
هذه مجموعة من الخوران تمتد أميالا الى الداخل على جوانب المرتفات . وأهم 
هذه الخوران خور الشعم على الجانب الغربى . والقبة الغزيرة على الجانب 
الشرقى . وحتى عام ۱۸۲١‏ عند القيام بأول مسح بحرى للمنطقة لم يكن 
الأوربيون قد اكتشفوا الجربرة الأولى . وحسب تقدار المشرف على عملية 
اسح يبلغ طولها ٩‏ ميال تتخللها رژوس يبلغ ارتفاعها من .۸.۰ الى ٠٠١١‏ 
قدم »> ويغطى المدخل الى الجريرة كما بقول المشرف يمتد الى الأسغل تجاه 
البحر بحيث لا يمكن التأكد منه بسبب ضيق فتحته بينما ا بتجاوز عرض 


(۱) کان يتم فى بعض الاحيان تسير سفن من جانب البجارة كتجربة . فاذا 
مالت هذه السفن الحربية تجاه البر فقد كان ذلك يمد فألا حسنا للمحاولة 
( انظر رحلات من الهند الى الجلترا.) طبعة لندن 1۸۲۷ ص ۸١‏ بقلم اللفتنانت 
حی . ی الیکسندر . 

( ۲ ) رحلة الى شور بکنجهام ص ۲۸١‏ ۰ 


v 
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الرأس نصف ميل »> وصخوره مالية وشديدة السواد » وعند فثحته مباشرة 
توجد جزيرة ترتفع كالبناء » لون احجارها افتح قليلا من لون بقية الصخور › 
وهى انحدارية الشكل ٠‏ ويبلغ ارتفاعها نحو مائة قدم وعمق الماء فيها نحو 
٦‏ باعا() وتکاد لا توجد حیاة فی روس الجبال » فعلى سفوحها حيث تمتد 
الوديان الى البحر يوجد عدد قليل من اأشجار النخيل › أما الى الداخل. 
فلا یوجد شیء من المراعی بكفى حتى لاطعمام بضع شياه » وبقطن رؤوس 
الجبال قبيلة الشحوح » وهم نوع منعزل من الناس ويتحدثون بلهجة عربية 
تختلف اختلافا بينا عن لهجة آهل الجنوب الشرقى » ولم يخضع الشحوع* 
.خلال الفترة التى يشملها اليحث لسلطان أى حهة . وكان للشحوح مستعمرات. 
تقع فى خصب بالقرب من راس الجزيرة وفى جزيرة شحم حتى الشاطىء .' 
وعلى بعد بضعة أميال جنوب شحم فى رمس تنحرف الجبال مبتعدة عن 
شاطىء البحر فى اتجاه الجنوب حيث تكون منطقة الحجر الغربى ٠‏ ويعرقه 
السهل الساحلى الواقع الى الجنوب من رمس « بساحل عمان » أو « ساحل 
الصلح » اما اسمه القديم فهو الشميلية أو « السر » . ويمتد على ساحل, 
الخليج على مسافة تصل الى ٠١١‏ ميلا من رمس فى الشمال الشرقى الى, 
ما وراء بو ظبى فى الجنوب الغربى . حيث يتحرف الساحل غربا باتجاه شبه 
جزيرة قطر . وحدوده الشرقية هى سفوح الحجر الفربى ٠‏ وجنوبا واحة 
البريمى . وتتناثر على شواطئه البحيرات والخلجان حيث تقطن القبائل. 
البحرية التى تعيش على مستخرجات البحر . وتقع على الموانى الغربية من 
البلاد المأهولة > حيث تسمح وفرة بمض المياه بزراعة النخيل وبعض المزروعات. 
الأخرى . أما ما يتبقى من هذه المنطقة فان الأرض مسطحة وقاحلة تكسوها 
كثبان الرمسال والسهول الحجرية والسبخة . 


ان التركيب القبلى للمنطقة الشمالية تركيب معقد على غرار الوضع 
فى عمان عموما »> وقد ظل محتفظا بهذا الطابع منذ نهاية القرن الثامن عشر به 


)١( ٠‏ وزارة الهند : « مذكرات من عملية مسح لاشاطىء الغربى للخليج 
ابتداء من رآاس مسندم حتى دبا . اعداد القائد البحرى اللفتنانت جى. أن + 
جىء وقام باعداد الرسوم الرسام المرافق للعمية اللفتنانت أم. هرتون . 

( م ۳ ب بريطانيا والخليج ) 


> 


بوثمة اتحادان قبليان() » القواسم سكان الجزء الشمالى » وبتو ياس سكان 
الجنوب ويتقاسمان السلطة السياسية ف المنطقة . ولايرتبط آى من هذين 
القسمین بالولاء لحکام آل بوسعید فی عمان على الرغم من آن بنی باس کانوا 
.على علاقة ودية بحكام عمان » وأنهم فيما بتصل بالسياسة العمانية » كانوا 
ميالين أو متعاطفين مع بنى هناه . ما بالنسبة للقوة البحربة فقد كان 
.القواسم الفئة الأقوى بلاشك . وكان مفهوم لفظة اقواسم بعنى تلك الجماعة 
١التى‏ تدين بالولاء لشيوخ القواسم فى الشارقة وراس الخيمة > وان كان 
#امدلول الأصح للكلمة يعنى الارتباط الأقوى بأسرة القبيلة المةكورة » أما كم 
عدد القبائل الموالية لشيوح القواسم وما مدى نفوذهم ونوعية توزيعهم 
فموضوع يتعذر الحكم فيه »> ففى راس الخيمة أهم موانى المنطقة وتتنمى 
١اغلبية‏ السكان فيها الى الخواطر » وهم فرع قبيلة التعيم سكان المنطقة 
'الجنوبية » والتى بقيم معظم أفرادها فى منطقة الظاهرة) » اما فى الشارقة 
الميناء الثانى للقو!اسم فأغلبية السكان من بنى قتب » وف حزبرة الحمرا وأم 
"القوي اللتين تقعان بين هذين الميناءين وتخضعان لسلطة شيوخ القواسم 
«فتسكنهما قبيلتا الزعابية وبنى على . أما فى عجمان المرتبطة أيضا بالقواسم > 
فقد كان زمام السلطة بيد آل بوخريبان > وهم فرع من النعيم ٠.‏ وف رمس > 
وهى ميناء تابع للشيوخ »› وتقع شمال امارة رأس الخيمة وهى الاأخرى 
متحالفة مع القواسم > والى ماوراء المرتفعات بقيم الحبوس والمخارية » على 
ان السلطة التى يمارسها شيوخ القواسم على هذه القبائل ساطة محدودة > 
ذلك أن موازين القوة فى سياسة الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربيج 
تتحكم فيه القبائل البدوية التى بتأرجح ولاؤها من رئيس الى آخر وفقا 
السخاء الرئيس أو بخله » على حين لا يتمتع شيوخ القبائل بالحرية المطلققة 
فى مزاولتهم للسلطة حتى لا بثيروا البدو عليهم . ان بنى قتب والخلافة. 


١ (‏ ) مغرد القواسم « قاسمی » کما تنطق ایضا جاسمی وجواسم وج وکی 
وجوسم » اما الفصيلة الشمالية من قبيلة النعيم فقد كانت تقطن قطر 
.والاحخساعء . 
( ۲ ) اما الفصيلة الشمالية من قبيلة النعيم فقد كانت تقطن قطر 
,والاحساءع . 


0 


يشكلان الفصائل البدوية الرئيسية فى اتحاد القواسم() . وينتمى الفقوإسم 
الى المذهب السنى فى الاسلام وبالتالى فان ولاءهم السياسى الى جانب الفرع 
الغافرى من القبائل العمانية كذا لم تتوفر معلومات أكيدة عن الانتماءات 
الأصيلة للقواسم » فبعض المصادر يرد نسبهم الى قبيلة نزار > وهى فصيلة 
من بنى غافر هاجرت الى عمان من نجد فى أواسط الجزيرة العربية فى نحو 
الةرن السابع عشر(۲) ٤‏ بینما رجح مصدر آخر أن بكون موطنهم هو اليناء 
التحارى الفارسى القديم « السراف » الذى لم بعد له وحود الآن . وتقول 
روابة ان الفئات التى هاجرت بعد ذلك الكان توجه بعضها الى مسقط فعمان 
( حیث کان مون هنال بنی السرافی ) کما استقر بعضهم فی صور › کما توجه 
قسم آخر منهم الى منطقة السرق ‏ راس الخيمة() . اما القواسم انفسمم 
فيقو لون أنهم نزحوا أصلا من فارس بينما يرجح البعض انهم جاءوا من العراق 
عن طرىق فارس « وبژد الكولونيل اس . بى . مابلز وهو الحجة البريطایسى 
فی شون عمان الراى القائل بأن أصل القواسم من فارس » ويقرر بآنهم فرع 
من عرب الهوبلة الذين استوطنوا الساحل الفارسى قديما »> ثم نزحوا منه الى 
الساحل العربى خلال القرن الثامن عشر0) . فاذا صح هذا الراى فانه يعنى 
بأن القواسم قد صعدوا الى السلطة بسرمة ملحوظة جدا » وذلك فى أعقاب 
الفوضى التى عمت فارس بعد وفاة نادر شاه ملك فارس عام ۱۷۲۷ ء فاستولوا 
على لنجة الواقعة على الساحل القارسى > كما احتلوا جزبرة قشم القريبة من 


مسو 


١ (‏ ) احدى القبائل المستقرة من بنى قتب كانت تقيم بالطظاهرة وذلك فى 
مجموعة المستعمرات التى تحمل اسما جماعيا هو افلاج نى قثب . 

( ۲ ) محموعة سجلات حكومة الهند » المجلد ۲٠١‏ مجموعة رقم ٥16١‏ 
اعداد الكابتن دى. سثون ( المقيم البربطانى فق مسقط ) موجهة الى ص > فكان 
حاکم بومبای بتاریخ ۱۸.۷/۷/۲ وايضا الجلد ۲۲ من مقتطفات سجلات 
حكومة بومبای ص ٠..‏ وكتاب ( صور تاريخية لقبيلة القواسم العربية ) من 
۷ حتی ۱۸۱۹٩‏ تألیف واردن وکتاب بادجر ص ۱١‏ 

( ۴ ) مجموعة' سجلات حكومة الهند مجلد ۱۹١‏ المجموعة ٠٠١‏ بخطاب 
من سیفون الى دنکان بتاریخ ۱۸۰٥/۱۰/۱٩‏ ۰ 

٤ (‏ ) بلدان الخليج وقبائلها ص 1۸ ۰ 


ت ت 


ا ا ا 
فی فارس . 


ونعد وفاة کرم خان ۱۷۷۹ عادوا الى قشم بعد استيلائهم على لنجة 
من جدید , 


وقد اشتهرت قبائل الساحل الجنوبى للخليج من قديم الزمان بممارسة 
القرصنة » واذا عرفنا آن هذه القبائل كانت تعيش حياة البؤس والفاقة 
والتقشف » وهى ترى السفن التجارية المحملة بالثروات التجارية تمر من 
امامها عبر الخليج » فاننا لن نستغرب ذلك ٠‏ لأنهم قوم بدائيون بعيشون فى 
الصحراء وبالتالى فانهم يتصرفون وفق ماتمليه عليهم غريزتهم() . 


للساحل العربى » صف سكان هذه المنطقة ما بلى : 


ان طباع سكان الساحل انما هى نتيجة طبيمية لنمط حياتهم وحر فتهم 
فهم بقومون بصيد الأسماك واللؤلۇ فى أوقات السلم . غير أن هذه الأعماى 
تقتصر على أشهر معدودة من السنة . أما فى الشتاء فان قسوة البحر عاي 
الشواطىء المفتوحة تحول ينهم وبين مزاولة هته المهنة + فيما عدا الخلجان 
والمناطق القريبة من مساكنهم > بينما تنعدم الأعمال الزراعية فى هذه المواسيم 
فيعانون من بطالة شاملة » وهى التى تدفعهم الى القيام بأممال السلب والنهب 
ضد بعضهم البعض . ولانهم تذربوا على استعمال الأسلحة مذ نعلومة 
أظافرهم وبحکم صلابتهم وتعودهم على الحرمان ل والأخطار » فمن 
الطبيعى أن يشبوا شجعانا مغامرین) ۰ 


١ (‏ ) « صور فارسية » طبعة لندن ۱۸٤٠٥‏ ص ٠١‏ تأليف جون مالكو لم . 

( ۲ ) تحقيق عن العرب القاطنين الساحل الواقع بين رأس الخيمة 
وأو ظبى على الخليج والمسمى بعموما « بساحل القراصنة » ترجمة الجمعية 
الجفرافية فی بومبای ( ۱۸۳۹ - ۲۸ ) ص ۲۲ مأخوذة عن كتاب ولستد «رحلات 
الى بلاد الخلفاء عبر شواطىء الخليج .والبحر المتوسط » المجلد ۲ طبعة لندن 
۰ الجزء الآول ص ۱۰۸ - ۱١۲‏ . 


۷ س 


وبسبب مزاولة القواسم لهذه الأعمال > اطلق الأوربيون على الساجل 
#لشمالى للخليج الممتد من رمس حوبا »> اسم « ساحل القراصنة() هذا 
على الرغم من أن شهرتهم بالشجاعة انما تعود فى المقام الأول إلى را 
الطویل ضد حکام آل بو سعید على تعاقبهم . 


وعلى آثر انتخاب احمد بن سعيد اماما على عمان بادر الحاكم المذكور 
الى وضع الخطط لاخضاع الساحل الشمالى » وعلى الأاخص القواسم 
السلطانه » وقد تحقق له هذا الى حد بعيد فى عام ۱۷١١‏ » ورغم ما اظهرم 
القواسم من مقاومة طوبلة وعنيفة وباستثناء راس الخيمة فقد دان الساحل 
كله لسلطته . ان هزيمة القواسم هذه مضافا اليها اقصاؤهم من لنجة وقشم 
حملت القواسم على توجيه طاقاتهم الى نواحى أكثر سلعية على أمتداد خمسة 
عشر عاما من ذلك التاريخ غير انهم عادوا الى مناصبة آل بوسعيد العداء فى 
أعقاب تدهور سلطة الامام أحمد وما رافقها من فوض عمت عمان . وما ان 
استعادوا مافقدوه من نفوذ فى الأجزاء الشماليئة من ساحل القراصنة حتى 
شرعوا فى توجيه غاراتهم عبر راس جزيرة مسندم حتى منطقة الشميلية على 
خليج عمان . ومنذ اواخر الثمانينات للقرن السابع عشر حتى نهابة القرن 
خلوا فى صراع مرير مع حاكم مسقط فى محاولة للاستيلاء على مينائى ديا 
وخورفكان فى الشميلية > باعتبارهما أفضل مو قعين لهاجمة السفن المابرة من 
والی طریق مضایق هرمز . 


لقد كان الشيخ صقر بن راشد بن مطر رئيسبا لمشابخ القوإاسم ف 
الفترة الأخيرة من الثامن عشر ء وكان والده هو المسئول عن توجيه نشإاط 


١ (‏ ) التزاما بالدقة فقد اطلق هذا الاسم أول مااطلق على المنطقةالساحلية 
الوقعة بين رمس ودبى ٤»‏ من دون أن تشمل الميناء المذكور . انظر مقتطفات من 
رشيف حکومة ہومبای مجلد ۲۲ ص ٥٤٥‏ وکتاب الکابتن جی؛ بی. برنکس 
مذكرات وصفية للملاحة فى الخليج وقد تكون دبى هى المنطقة التى بنتهى 
عندها ساحل القراصنة على الرغم من 'امتقادى بأن القراصنة لم'.بقوموا بدؤر 
فعال فيه ثم آعيد اطلاق هذا الاصطلاح للدولة على كل السناحل من رمش الى 
بو ظبى وشبه جزيرة قطر . 


~~ A 


القواسم عبر ساحل الخليج » كما كان يتزعم قبائل ساحل القراصنة فى حروبهاً 
ضد أحمد ين سعيد » كما كان الشيخ صقر نفسه مصمما على استرداد 
القواسم لنفوذهم بعد سنة .۱۸۷ ۰ وکانت رآس الخيمة او « حلفار » كما كان 
بطلق مليها الفرس هى قاعدة السلطة0) . 


وكات راس الخيمة تضم نحو الف مسكن وتقع على رقعة من الأرض 
بين البحر والخور الذى بقوم مقام المر فا او الميناء > ويبلغ طول البلدة لصف 
ميل تقریبا وعرضها نحو ربع ميل › وکانت هنال قلاع تحميها من البحسر 
ومن البر ضد أى هجوم محتمل . اما فى القلب وعلى الجانب الشمالى 
الشر قى فقد كانت توجد قلاع كبيرة مسلحة بامدفع . أما بقية البلدة ( كماجاء 
فى ببحث أحد المعاصرين ) يتالف من مبان عادية من الحجر غير المشذب > ومن 
اکواخح من سعف النخيل واوراقها مع ممرات ضيقة تتخللها > ويقدر دد 
السكان حاليا نحو عشرة آلاف نسمة على الأقل »> منهم نحو ۲ آلاف من 
الذكور ممن بستطيعون استخدام السلاح » على ان نصف هؤلاء على الأقل من 
الزنوج الافريقيين > وعلى الجنوب الشرقى من الخور تبدو مجموعات كثيفة 
من غابات اللخيل الثى بعتبر ثمرها مادة الغذاء الأساسية للسكان وموأاشيهم؛ 
وف نهابة هذا السهل المنبسنط الذى يمتد على تعدد ملتوياته الى مسافةتصل 
من عشرين ميلا الى الخلف ترتفع سلسلة من الجبال . 


اما الشارقة التى تقع على بعد بضعة اميال الى الأسفل من الساحل 
فيحكمهما أحد شيوخ القواسم » كما ان الموانى التى تتخلل المنطقة ونعلى بها 
ميناء جزيرة الحمراء وام القوين › والحمرية ومجمعات » فتخضع هى الأخرى 
لساطة القواسم . أما فى دبى الى ماوراء الشارقة فالامر بختلف اذ تنتهى عند 
هذا الميناء سلطة القواسم » وتبدا سلطة بنى باس وهى احدى قبيلتى 


( | ) ان مؤسس دولة الجواسم شيخ يدعى جاسم وكان قد نصب خيمته 
لأول مرة فى منطقة من الأرض مرتفمة قليلا من شاطىء البحر بحيث تبدو بارزة 
لجميع السفن العابرة › مما دعا الملاحين الى تسميتها برأس الخيمة , ويمضىي 
اوقت تحول الاسم ليدل على البلدة التى قأسست فى المنطقة من كتابه 
« السید سعید » تاليف الشیخ منصور ص ۲۱ - ۲۲ ء٠‏ 

( ۲ ) رحلات عبر آشوریا ٤‏ تألیف بکنجهام جزء ۲ ص ۴٣۲‏ ب ) ٠‏ 


س ۴١‏ ب 


الاتحادين الرئيسيين لقبائل الساحل . أن بنى ياس ليسوا قبيلة متجانسة 4 
اذ أنها تتألف من نحو عشرين تقسيما قبليا صغيرا وكبيرا » وتنتشر على ضفاف. 
المنطقة الممتدة من داخل قطر حتى جزيرة مسندم » والأغلبية العظمى من 
القبيلة المذكورة تقطن ابو ظبى والمنطقة المحيطة بها » وفى الظفرة الواقعة الى 
الغرب » ما نفوذ الحكم فيمارسه آل بوفلاح »> وهم من أصغر الفصائل القبلية 
فى المنطقة ما الفصائل الهامة فهى الحوامل » والمحارقة وال بوفلاسة وآل. 
بومحير ٠‏ والفبيسات والرميثات والرواشد والمزاريع والمشاغين والفصيلتان 
الأاخیرتان بدویتان کلیا(ا) › ودبی ھی م رکز الحكم لل بنی یاس » غیر آن مصدر 
سلطة الحكم لهذه القبيلة ومصالحها تقوم على اسس اقليمية على عكس 
القواسم الذين بعتمدون فى الحكم فى المقام الأول على النشاط اللاحى ٠‏ وحتى 
منتصف القرن الثامن عشر كان آل بو فلاح وأغلبية بنى باس تقيم فى واحة «ليوا» 
وتقع فى أعماق الظفرة » اما فى موسم الصيف فينتقل معظمها وبالاخص) 
فصاثل الرميثات والقبيسات الى الجزء الشمالى من الساحل بحا عن 
الاسماك واللؤل . ولا تود الى مواطنها الا فى فترة الحصاد ( القيظ.) . ولم 
تحاول هذه المجموعات الاستقرار على الساحل لعدم وجود الماء » ثم فى سنة 
۱ اكتشف الاء فى جزيرة ابو ظبى على بعد مرمى حجر من المنطقة الرئيسية 
وهكذا بدات الهجرة من واحة ليوا » ولم ينته القرن حتى انتقل الى المكان: 
فصائل عديدة من بنى باس استقرت فى الحزبرة.ولكن البلدة التىانشأوها 
كانت متواضعة » كما جاء فى بيان عنها كتب سنة ۱۸۴١‏ . 


ان هته البلدة باستشناء مسکن الشسيخ مبنية بیو تها من السعف لان 
سياسة الحاكم الحالى تعارض اقامة مبان من الصخر اعثقادا منه أن ذلك 
بجمل رعاباه مستقلین عنه تماما ٤‏ کما انها تجعله اکثر تعرضا لهجوم ہن 


)١(‏ أما ماهى العلاقة بين فصيلة المزاريع والفصائل التى تقيم فى جزيرة 
مسندم وشرقى افربقيا فمسألة مجهولة وقد أصبح آل بو فلاسة فيما بعد حكام 
دبی ( انظر ص ۲۲۰ ) آما فيما تعلق بالفصائل الاخرى من بنى باس وتوزيعاتهم 
الراهنة فيمكن الرجوع الى كتاب « الجزبرة العربيةوحدودها الشر قية » تأليف 
جی. بی. کیلی. طبعة لندن ۱۹٦۲‏ ص ۳١‏ - ۲۸ ولنفس المترجم . 


ب ٤چ‏ م 


البحر , وبقدر عدد السكان بنحو ۱۸ ألفا نسمة . وفى موسم. صيد 
اللؤل بتحرك اكثر من .. قارب صيد »> يحمل كل منها ما لا يقل عن 
سبعة الى خمسة عشر شخصا الى الخلجان . على أن التربة قاحلة ولا تنتج 
شيا » ثم ان الماء لا يوجد فى الجزيرة . وتعتمد ابو ظبى على مناطق اخرى 
لتزويدها باون » ثم انها تتعرض للمتاعب كما لو كانت بلدة محاصرة حصارا 
خو با(ا) . 1 


ومعظم آفراد قبیلة ہنی یاس بمافیھم رئیس مشایخ آل ہو فلاحالشیخ‌دیاب 
آبن عيسى بفضلون البقاء فى واحة ليوا » حيث تتوفر زراعة البلح بكثرة 
وی احدی زبارات الشیخ دیاب لابو ظبی آغتیل من ابن اخیه هزاع ابن 
وذبح جميع اتباعه الذين حضروا مقتل دیاب . ومنذ ذلك الوقت شهدت 
ايو ظبي سلنلة من الإغشالات والمدابح الأسردة على غرار ماکانت , تشهده 
ابطاليا على يد أسرة لكربس بورجيا ومديسيس . 

ان شخبوط بن دیاب الذی خلف آباہ علی الخکم' واستقر فی ابو ظبی 
كان الحاكم الوحيد خلال الستين عاما يموت موتة طبيمية . ولقد امتد 
نفوذ بنى باس شمالا عبر الساحل من ابو ظبی حتی دبی ٤‏ وشرقا حتی 
واحة البريمى » التى تبعد نخو مائة ميل الى الداخل . وكان يحتل البريمى 
قبيلتان هما قبيلة النعيم وقبيلة الظواهر . والنعيم »> وهى القبيلة النافدة 
فى المنطقة فنتألف من ثلاثة فروع قبلية : ھی آل ہو شاش ٤‏ وآل ہو خریبان “ 
والخواطر > وكما عرفنا فان بعض عناصر القبيلتين' الأخربين سکنان, 
الساحل فى كل من عجمان وراس الخيمة »> والنعيم قبيلة بعضها حضرى › 
والبعض الآخر بدوى » وموطنها القبلى يمتد عبر جناح سلسلة جبال الحجر 

من البريمى حتى ضنك » وبما أن النعيم ينحدرون من أصل غافرى »> ففد 
فرضوا ساطانهم على ظواهز البريمى ٤‏ وهم قبيلة من اصل هناوی على الرفم 


١ (‏ ) مقتطفات من سجلات حكومة با امجلد ٠۲٤‏ ص 11۲١‏ وضو 
تاريخية لقبيلة بنى باش العربية ٠‏ تاليف اللفتنانت هانيل . 


E EEE 


من أن الظواهر ريما كانوا قد .سبقوا غيرهم فى الاستقرار بتلك المنطقة() وفى 
القرن السابع عشر خضع النعيم لسلطان الائمسة اليعاربة فی عمسنان . و 
لهؤلاء الأئمة وال فى البریمى) . ا الامام أحمد بن سعيد عن هذه 
القاعدة كما أن نجله سلطان صادف متاعب فى السيطرة على هذه القبائل) . 
وقد امتد نفوذ بنى باس حتى أطراف الظاهرة خلال الحقبة الثالثة من القرن 
الامن عشر(؟) > وبنهاية القرن بدا وكأنهم يحاولون الاستيلاء على واحة 
البريمى بالتحالف مع الظواهر ٤‏ كما أقاموا صداقات مع العوامر » وهى قبيلة 
كانت قد بدات فى تلك الغترة فى ارتياد المنطقة . وبما أن العوامر يرجعصون فى 
الأصل الى حضرموت فقد اخذوا يجوبون الجانب الشرقى الى منحدرات عمان» 
وذلك فى نهاية القرن الشامن عشر . وقد استقرت فة منهم فيما بعد بعمان 
الام بالقرب من نزوى على ساحل الباطنة » الا ان الفئات البدوية منها استمرت 
فى تجوالها غربا فى اتجاء خطمة ملامة » وهى المقاطعة الواقعة مباشرة الى الفرب 
من واحة البريمى » والى المزيد من الجهة الفربية حيث الظاهرة . ولا كانت 
هذه القبيلة غير مستقرة وترتاد مناطق بعيدة فان تنقلاتها غير ثابتة > وقد 
امضمحل وتتلاشى من الوجود قبل مرور وقت طويل فى مطاوى الربع الخالى . 

ولا نمكن الجزم بتعداد سكان القراصنة فى تلك الفترة . فأحد التقديرات 
بضعهم فی حدود ۰۰.را۱ ۲.٠١‏ نسمة(ه) » بینما شیر تقدير آخر أعدا 


)١(‏ ان الاسم الغرد ايده القيلة وهو الظاهرى بدل على انهم اص لا من 


الظاهرة > 
اظ د ارت ان بق روي ق اة الخترانة لقال س ٠٠‏ 
مجلد ۱۳ . 
( ۴ ) التقرير السنتوی للمقیم البربطانی اق الخلیج ۱۸۸۷ - ۸ ص ٠١‏ 
سيرة سلطان بن احمد ٠‏ 


ا 
الجفرافية لبومبای ص ۲۲ مجلد ١‏ 


عام ٠۸۲١‏ بان هذا الرقم يشمل الرجال فقط() » أما المصدر الذى بمكن 
الاعتماد عليه أكثر فهو بيان بعثة المسح التى أوفدت الى الساحل العربى بعك 
عام ۱۸۲.١‏ » غير أن الرقم الذى يمكن استخلاصه من تقرير البعثة للتعداد الكلى 
للسكان ونعلى به من ۰۰ر11 الى Ty¥o.‏ لسمة قد لا کون صحیحا ذا 
عرفنا أن التقرير قد أورد تعداد بعض المناطق بالكامل »> وبعضها لم يشر الا الى 
عدد السكان الذكور فقط() . وهكذا ذکر التقردر ن سکان رس الخيمة 
..0 وسکان دبى ۸٠. ۷.١‏ نسمة بينما حدد سكان عجمان والشارقة من 
Voc TER‏ رجحل ومن ۰۰ الى ,۰ رحل لکل منهما ٤‏ بینما حدد 
سکان ابو ظبی ب ٠۲۰.‏ نسمة › مع آن تعداد الذکور من بنی باس کان ۲۲۰۰ 
شخص »۰ وحلفاءهم المناصير وغيرهم ٠...‏ شخص”) . 


لقد كان صيد الأسماك واستخراج الولو المقومات الأساسية للحياة ف 
الساحل كذلك كان القواسم يساهمون فى عمليات نقل السلع فى الخليج كما كانوا 
يقومون برحلات تجارية الى الهند وافريقيا » وكانوا بستخدمون حصيلة هدا 
النشاط التجارى فى ابتياع الاغذية وغيرها من متطلبات الحياة للمحافظة على 
مستواهم المعيشى المنخفض › وكانوا يشترون البلح والخيل والحمر من‌البحرين 
والبصرة والبنادق والبارود والسيوف والسجاد والتبغ من ايران ٠‏ والمعادن 
والأرز والمنسوجات من بومباى » والسمن والزيت من ساحل مكران » والبلح 


( ۱ ) من خطاب الکابتن دبلیو. جى. كولبروك الى اف . واردن بتاریح 
1۸۰7/1 ضمن محادثات بومبای السياسية حلقة ۴۸١‏ مجلد ٤‏ + 
وكتاب ( الملاحة فى الخليج » تاليف ب ركس . 
الذ کور هی ...0 مها ...۲ على الساحل » e»‏ رسكنون منطقة الظفرة 4 
...۷ ...۸ وكما سبقت الاشارة الى ذلك بنحو es‏ فاذا أضيف الى 
هذه الأرقام » ارقام ب ركس للسكان المنباصير وبنى باس معا فان المجموع يقترب 
من تتقديرات كولوبرك ( فهو لا يقدم كتقديرات عن عدد المناصير وربما يكون قد 
ضمهم مع بنی یاس . 


س E‏ س 
من عمان ¢ والىن من اليمن 4 والفبيكد من زنحبار » ف مقابل هڭذه الواردات 2 
وباستشناء اللا لم يكن سكان الساحل يصدرون شيثًا ذا قيمة فيماعدا الأسماك 
امجفغة والجبن » والجاكتات المنسوجة من صوف الماعز والخرفان . 


كانت العلاقات فى هذه الفترة بین بنى باس والقواسم بشوبها التحفظ 
ولکن کان فیھا شیء من الانسجام نسبیا › اذ لم یکن قد طرا آی خلاف بینهما 
حتى ذلك الو قت . وكلا الاتحادين القبليين كان بنتمى الى اذهب السنى › كما 
ان ہنی باس لم یساهموا بای نصيب من التدخل فى الصراع الهناوی ‏ الفافرى» 
فقد كانوا لايزالون بقيمون فى واحة ليوا عندما انفجر هذا الصراع بين الطرفين ؛ 
وبعد بدابة القرن التاسع عشر » بدا آل بوفلاح فى توثيق صلاتهم بحكام آل 
تكن الصالح الاقثصادبة بين اتحادی بنی باس والقواسم 
قد تعارضت , فقد اقتصر نشاط بنى باس فى مجموعه على الزراعة 
والرعى ٤‏ ولم تكن لديهم الامكانيات الملاحية التى تمكنهم من تحدى القواسم ف , 
البحر »> ولكن عندما ازدادت خبرتهم بالبحر عمدوا الى ممارسة صيد اللول 
بشکل متزاید » بحيث اخذوا يهددون القواسم فى سيطرتهم على الخلجان .. 
وعندما وصلت العلاقات الى هذا الحد من التوتر فى الثلاثينات من القرن الثامن 
عشر انحر العداء السیاسی والدیٹی لکى بضاعف من حدة التنافس بينالطر فين 
ونحیله الى عداء مستحكکم »> قدر له بأن تمر حتی معظم فترة القرن » والى 
ما وراء ابو ظبى تنتهى حدود مقاطعة الشمال مخلفة وراءها عمان » والى الغرب 
من ذلك تمتد صحراء الظفرة التى تحدها من الشمال مياه الخليج » ومن‌الجنوب 
صحراء الربع الخالى . وتتكون الظفرة فى معظمها من سلسلة من كثبان الرمال 
ممتدة من شرقها الى غربها > وممتدة فى الاتجاه الجنوبى من الساحل حتى 
الربع الخالى . أما الساحل امنخفض الملىء بالمستنقعات ٠‏ والذى تتثاثر فوقه 
المناطق السبخية والنتوءات الحيربة ويمتد عمقه الى نحو ٠١‏ ميلا الى الداخل 
فيعر ف بالطف . ومياه هذا الساحل ضحلة على الشاطىء كما أنه غير مأمون 
بسبب مابضمه من الصخور والجزر والمناطق الرخوة . وعلى الجانب الآخر من 
الطف توجد ثلائة احزمة من المناطق الرملية تتوفر فيها آبار من المياه المذبة 


£ ب 


ومجموعات من اشجار النخيل فى الفجوات .الفاصلة من سلاسل الكثبان »ء 
وتسمى هذه المناطق الثلاث من الشمال الىالجنوب” الساروق والفقه > والباطنة 
ويمكن تميز بعضها عن البعض عن طريق كثبان عالية . والى الجنوب منالباطنة 
على امتداد بشکل هلال بضل قطره فن الوت العري الى الوب الجر ن 
۰ الى ٥۰‏ ميلا تقع واحة ليوا > وى هذه المنطقة تزداد الكشان ارتفاعا حيث 
تتناثر فيها وعلى منحدراتها عدد من المستعمرات السكنية »4 وعلى الرغم من 
ذلك فانه بوجد هناك نحو ٠.‏ الى ٠١‏ مستعمرة من هذه المستعمرات »> وحتى 
الآن بقيم سكانها فى بعضها على مدار العام بينما لا يقيمون فى القسم الأكبر منها 
الا فى مواسم الحصاد . وتتوفر المياه العمذبة وخمائل النخيل فى المنحدرات 
الضخرية الواقعة بين الكثبان وبالرغم من أن الضباط البربطانيين العاملين فى 
الخليج كانوا بعلمون عن وجود هذه الواحة منذ أواسط القرن التاسع عشر الا 
آنه لم نتح. لآى أوروبى مشاهدة هذه الواحة قبل عام ۱۹۲۸ عندما اجثازها 
الرحالة ولفريد فيسيجر من الجانب الغربى خلال عبوره الثانى لصحراء الربع 
الخالى(٠)‏ . وعلى الجانب الآخر من ليوا جنوبا تقوم كثبان الرمال البيضاء 
والذهبية اللون لنطقتى البطين وجيدان » وهما المقاطعتان الأخرتان للظفرة عند 
ملتقى تلال الرمال الحمراء والتى تلتقى بالخطمة من الشمال والظاهرة فى الشرق 
وهما منطقتا سهول رملية واسعة تقطعها مستنقعات ال لح وبعض التلال وتتو 

.فيها المياه والمراعى . آما الطف وهو الرقعة الساحلية التى تنتهى حدودها عند 
بببخة مطى فهى:بحيرة ملحية ضخمة يصل عرضها مند حافة البحر الى اكثر 
من ثلاثين ميلا » وهی تمتد الى الداخل فى اشكال. غير منظمة › تتخللها كثبان من 
الرمال الى عمق يصل الى ٠.‏ مير » وتقع بالقرب من سبخة مطى والى الخلف 
من الطف مباشرة بينونة »> وهى خر مقاطعات الظفرة غربا » وبينونة منطقة 


)١( ٠‏ لقد توجه اليها من الجنوب عام ۱۹۲٩‏ بعد أول اجتياق قام به لاربع 
الخالى وقد سلك فى سره الجانب الشرقى بعد ان تنامى اليه ان هئاك فريقا من 
السعوديين يعسكرون بالمنطقة ( راجع بحشه عبر الربع الخالى ) بالملجلة 
الجغرافية عدد ١‏ ص ١د ۲١‏ » ورحلة اخرى عبر الربع الخالى نفس الجلة 
عدد ۱۲ ص ۴۱ ٥‏ ۰ 


TE 
تتخللها كشبان منخفضة ومتعرجة فيها بعض الآبار ذات المياه المالحة . اما من‎ 
الغرب فيحد سبخة مطى من الغرب وادى مجعن » وهو سهل حصباوى بنحدر‎ 
فی رفق من الشرق الى الغرب » وخلف هذا الوادی يمتد. سهل رملی طویل به‎ 
وينتهى عند اطراف شبه جزيرة قطر حيث ينقسم‎ ٤ عدد من الآبار ويسمى عقال‎ 
الى مجموعة من الوديان والرؤوس الصخرية » وكانت كل منطقة مجعن وعقال‎ 
فى الماضى عبارة عن مراعى شتوية تستخدمها القبيلتان الرئيسيتان لنطقة‎ 
الظفغرة ونعنى بهما بنى ياس والمناصير . ومن المحتمل أن بعض العناصر البدوبة‎ 
من القبائل كبنى مرة والمناحيل والرواشد كانت تجوب المنطفة الشمالية من‎ 
الربع الخالى فى بعض الأوقات لرعى قطعانها هناك . آما المناصير فقد كانت‎ 
ترتاد الظفرة على امتدادها من الرملة الحمراء شرقا الى بينونة غربا » بل ريما‎ 
وكانو! بمتلكون مزارع‎ ٤ كانت تصل فى تجوالها الى شبه جزيرة قطر والاحساء‎ 
نخیل فی ليوا كما كانوا يزاولون صيد الاسماك واللؤلۇ بالاشتراك مع بنى ياس‎ 
فى منطقة غير بعيدة عن الساحل الجنوبى للخليج » وتتألف هذه القبيلة من ثلاث‎ 
تقسيمات رئيسية وهى آل بومنذر » وآل بورحمة » وآل بوشعر بالاضافة الى‎ 
ويېدو أن هذه القبيلة لم تكن‎ ٤ هما آل بو خيل وآل بوحمير‎ ٤ قرعین صغي رين‎ 
تدين لزعيم من زعماء القبائل الكبار » وانما كانت تمنح ولاءها للحاكم الذى‎ 
> يقيم فى منطقته ومنذ بداية القرن التاسع عشر ان لم يكن قبل هذا التاريخ‎ 
كان المناصير متحالفين مع بئی باس > بینما کانوا بمنحون ولاعهم لآل بو فلاح‎ 
مشایخ اہو ظبی . ويمكن تحديد متانة الصلة هذه من تقرير عن قبائل ساخل‎ 
القراصنة أعده مساعد المعتمد البريطانى فى تركيا العربية عام ۱۸۱۸ جاء فيه‎ 


« ان بنى باس قبيلة رعوبة من قبائل عمان وبقيمون فى اقصى المقاطمة 
الشمالية الثى تسمى السر »> وهى منطقة رملية قاحلة التربة » وتنقسم هذه 
القبيلة الى ثلاثة فصائل » احداها تسمى بنى باس » والثائية تسمى الناصير؛ 
والثالثة تدعى الموامر »> أما الفئات التى كانت تقطن المنطغة الداخلية فتمتلك 
ابلا من أجود السلالات بينما الذين بقطنون المنطقة الساحلية فيمتلكون قوارب 
خفيفة يحمل كل منها أربعة أشخاص » وهى صالحة لعملياث الصيد الذى 
بشحن محصوله الى بلدة الاحساء لتصريفه هناك ... ولديهم بساتين صغيرة 


ت 


من أشجار النخيل موزعة على التلال الرملية ولا تعطى غير محصول شحيح من 
الفاكهة »> وى الصيف بسكن افراد هذه القبيلة وسط هذه البساتين وتبقى 
هثاك الى أن تستهلك كل ماعندها من هذا المحصول ٠‏ ولكن الماء مالح فى هذا 
الموسم() ويتوجه الرعاة فى شهور الشتاء الى الاحساء وقطر بحشا عن 
المرعى . 


ان قطر كما بقول العرب انفسهم عنها « انها البلد الذى نسيته الطبيعة » 
وشبه جزبرة قطر منطقة منبسطة جرداء وهى تمتد شمالا من الساحل العربى 
الى داخل مياه الخليج الى مسافة ثمانين ميلا تقريبا . ويبلغ عرض أوسع جزء 
منها نحو أربعين ميلا > ولا يوجد فيها شىء مفيد سوى رتابة سهلها الممتد مع 
احثمال وجود بعض التلال المنخفضة هنا وهناك كجبل الدخان فى الحهة الغربية 
من شبه الحزيرة » آما حدودها الحنوبية فيمكن تميزها بسهولة . وتوحد 
سلسلة من المنخفضات لاتى تبدأً من رومه سلوى فى الفرب حتى حذر العديد 
فى الشرق ومن الواضح أن هذه المنطقة كانت تشكل فى وقت من الأوقات لسانا 
من البحر تفصل شبه الجزيرة عن الساحل الخلفى لها . 


والمنطفة البحرية المحيطة بقطر تكثر فيها المناطق الضحلة ولا يوجد على 
الساحل منطقة تصلح كمرفاً حقيقى » وتوجد هنا وهناك فى المنطقة الداخلية 
بعض الابار وتظهر هذه الآبار بعد هطول امطار الربيع عادة فى الأجزاء النخفضة 
من شبه الجزيرة كما تظهر بعض المناطق المكسوة بالحشائش والاعشاب . 
فالزراعة تكاد أن تكون معدومة على الاطلاق ولا توجد الودبان فی ای مکان منھاء 
ولم يكن هناك غير البحر بتزود منه سكان قطر القليلون بمقومات معيشتهم ۰ 
أما من الناحية السياسية فقد كانت قطر فقيرة مثلما هى من الناحية الجغرافية»؛ 
وباستثناء عدد قليل من المستعمرات على الساحل فان قطر لم تكن أكثر من 
منطقة ترعى فيها قبائل البدو ماشيتها > وقد حل بها المناصير وربما بنو مرة 


١ (‏ ) مقتطفات من سجلات حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص٣٠‏ اعداد الكابتن 
أار . تيلور تحت عنوان « ملاحظات مختصرة عن عمان ومسقط والسحرين .. » 

ويمكن الرجوع الى ص۱۳۹ من‌الكتاب لمعر فة الظروف التىاعدبسببهاهذا 
التقربر ۰ 


¥ 
ايضا »> ولكن الحجرين »> وهم اليوم القبيلة البدوية الرئيسية فى قطر »> لم 


بكونوا موجودين فى نهاية القرن الثامن عشر »> رغم أنهم قد نزحوا اليها بعد 

أما الذين وفدوا الى الجزيرة فيما بعد فانهم عناصر هن قبيلة النعيم. 
الكبرى › وعلى طول الضفة الشر قية للساحلتقوم قرى الصيادين كالوكرة وبديه 
أو ( الدوحة كما تسمى الآن ) ريما اشتقاقا من لفظة ( دوحة البدع ) أما الهوبلة 
والنوبرات فيقطنهما عدد من القبائل الملستقرة والمعاوند » وهم فرع من آل بئى 
على وانسبائهم الى بو قورة » فقد کانوا بسیطرون على النویرات › بینما کان 
بسيطر آل مسلم وهم فرع من بنى خالد على الهوبلات . اما الدوحة فكانت 
تتألف من‌عدة قبائلأهمها المعاديد»وآل بوعینین والسودان(۱). وف‌مناطق‌اخری 
من شبه‌الجزيرة كانتتقيم مجموعاتمن آلبوعينين والدواسر»والهويلة والأخيرة 
منهانزحتالیالنطقة من سواحل ایران . ولیس ثمة‌مایۇ بداحتمالان بکون‌بنو خالد 
شيو ح الأحساء قد مارسوا نوعا من السيطرة على آل مسالم حتی منتصف 
القرن الثامن عشر . وعلى حين يبدو القسم الشرقى من الساحل مخيبا للآمال . 
فان الشمال الفربى من الجزيرة يقدم صورة أكثر اشراقا لسبب رئيسى هو 
كانوا قد استوطنوا الكويت فى اوائل القرن الثامن عشر من تلك البلاد فى عام 
۷١‏ طلبا مستوى افضل من المعيشة . ولقد اتخذوا زبارة فى الشمال موطنا 


١ (‏ ) قبيلة السودان تاتی احیانا ضمن بنی باس وكما يقال عنها انها 
نشأت اصلا على ساحل القراصنة وجاء فى تقرير أعد عام ۱۸۲١‏ أن قبيلة 
السودان التى تقطن ابو حيل القريبة من الشارقة قد نزحت من قطر عنطريق 
ابو ظبى على اثر قيام الوهابيين بطردهم منها « الشئون السياسية لحكومة 
بومبای حلقة ۳۸۵ مجلد ۲ تاریخ ۲۵ ابریل من کولدبروك الى وارادن 
۱ » 
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لهم بعد أن انتزعوها بالقوة من آل مسلم > ثم انضم فى وقت لاحق فرع الجلاهمة 
من العتوب الذين تر كوا الكويت لنغفسن الأسباب واسنتقروا ف الرويس فىالطرق 
الشمالى من قطر » وقبل أن بهاجر آل خليفة بمعية فرع آخر من العتوب هم 
آل صبااح سکان الکو یت ہو قت طویل. کانوا قد اکتسہوا مکانا مرمو قا فی الخلیج 
كتجار وملاحين » ونی ظل سلطانهم نمت وتطورت زبانة كمركز للملاحة البجرية, 
ولقد ساعد على تطورها حصار الفرس للبصرة سنئة ۱۷۷١ ۱۷۷١‏ مما وجه 
قسما كبيرا من تجارة الخليج إلى تلك المستعمرات الجديدة كما شجع كثيرا من 
التجار على الانتقال الى زبارة »> وثمة عامل آخر ساهم فى ازدهار زبارة هو 
السيطرة التدريجية التى تطورت الى مابشبه الاحتكار الكامل لمصايد اللؤلو 
فى كل من شواطىء قطر والبحرين من قبل آل خليفة . ومع مضى الو قت تطورت 
زبارة الى بلدة ذات أهمية فى المنطقة »> ولاتزال آثارها حتى اليوم تنطق عن هذا 
المركز » وكانت تحتل مساحة من الأرض تضم بداخلها عددا من المساكن الكبيرة 
المبثية على النمط الفارسى . ويقدر عدد بيوت زبازة فى العشرينات من القرزن 
الثامن عشر بنحو ٠...‏ ولكنها كانت شبه مهدمة ف ذلك الوقت . 


وفى اعقاب سلسلة من الغروات التى شنها على المنطقة الفرس الذين كانوا 
بسيطرون على جزر البحرين المجاورة حل التدهور بالبلاد ولقد كان حاكم 
بوشهر الذى كان بحكم البحرين فى الوقت نفسه غير راض عما حققه آل خليفة 
من انجازات فى زبارة » وكائت تنشب المنازعات كلما 'اجتاز آل خليفة البر الى 
البحرين كما كانت الخلافات الدينية 'عاملا آخر فى اشعال نار الخصومات بين 
الطر فين » اذ ان آل خليفة ينتمون الى المذهب السنى بينما بنتمى أهل البحرين 
الى المذهب الشيعى . وف عام ۲ حدثت واقعة أدت الى مقثل أحد آفراد 
قبيلة آل خليفة فى سترة على الساحل الشرقى للبحرين مما دفع حكام زبارة 
الى شن حملة عسكرية على النامة عاصمة البخرين > وقد امنتنجد البحرانيون 
الذين. دب فيهم الفزع٤بحاكم‏ المقاطعة الحلوبية لفارس)وقدأصدر هذا الحاكم 
'أوامره الى الشيخ ناصر حاكم بوشهر بتجهيز حملة 'لاحتلال زبارة ٤‏ وف بدابة 
عام 1۷۸٣‏ تحركت' قوة مشتركة من الفرمل والقؤاسم وانقضت على معقل آل 
خليفة فى زبارة ولكن القوة اصطدمت بمقاومة من آل خليفة يعاونهم بعض افراد 
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قبائل قطر . وبعد بضعة أشهر قام آل صباح سكان الكويت وانساب آل خليفة 
بز يدهم بعض عرب قطر بحملة على البلدة)وبعد حصاردام شهرين لقوات الفرس 
استسلمت حامية المنامة لهم . ومنذ ذلك الوقت غدت البحرين قاعدة لحكم آل 
خليفة على الرغم من أن الشيخ الحاكم ظل بقيم لعدة سنوات فى زبارة » ومن 
بين القبائل التى ساعدت آل خليفة على احتلال البحرين قبيلة الجلاهمة سكان 
الرويس » والتى تمت الى آل خليفة بصلة القربى غي أن القبيلتين اختصمتا 
فيما بعد ٠‏ رما على الفنائم »> مما دفع الجلاهمة الى الانسحاب الى قطر 
حیث استقر بهم فی خور حسن شمال زبارة ٤‏ وکان بحكمهم للاأّة شيوخ 
اخوة وانجال شيخ المشابخ السابق جابر الذى قاد عمليات الهجرة الأولى من 
الكويت الى قطر . وخلال بضع سنوات ذاع صيت رحمة بن جابر بأنه من 
أعظم قراصنة الخليج ف العصر الحديث . وف ظل حكمه غدا خور العديد ملجا 
وملتقى لكل المناوئين لآلخليفة ومن يفضلون ممارسة الحياةيقوة السيف وحدها 
وأن حقده على آل خليفة » وهو أمر كما يبدو له أسباب شخصية أكثر منها 
الخلاف الذى نشب على فتح البحرين فغد ظل لأكثر من أربعين عاما وحتى 
و فاته فى معارك کان یقودها ضدهم وکان بخوض حرب استنزاف ضروسا ضد 
تجارة وملاحة البحرين . وكان معقل رحمة فى خور حسنن ( وتسمى الآن 
الخوير ) عبارة عن قرية متداعية متواضعة تتألف فى أغلبها من أكواخ بدائية من 
العف والخيش ٠‏ وكان بتصدرها قلعة مربعة الشكل مبنية من الطين والحجر 
امرجانى تقع على الساحل والمرفاً الضحل وف منطفة غير بميدة من الشاطىء 
بعض الشعب المرجانية يمكن مشاهدتها وهى تمتد شمالا وحجنوبا بمحاذاة 
الساحل بالاضافة الى قناة بعمق باع ونصف الى باعين يفصل بينهما فى العرض 
سلف غازل من حمق سطع المراكبة أن تب ن راش فكان :الى زباوة آما 
القناة المتدة عبر الشعب بطول ميلين غرب الميناء فلا يمكن الابحار فيها الا فى 
فصل الربيع » كما يمكن سدها بالا حجار فى حالة وجود تهدید أو طواریء() , 

١ (‏ ) الوثائق السياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۲ مجلد 1۷ مشاوراثه 
۱۸/٩‏ رسالة من كابتن أن . وارن الى أن اتشه سميث (المقيم البربطانى 
فى بوشهر ) بتاريخ ۱۸٠١/١/۱۷‏ اما بالنسبة لزبارة وارن لخور حسن راج 
ص ۱۲۳ من الكتاب . 

( م ٤‏ ب بربطانيا والخلیج ) . 
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و کان لرحمة معقل آخر بمكنه التراجع اليه للاحتماء فبه 4 وذلك ف دوحة 
هذا الوكر بوكر الشعلب »> وهو اللقب الذى كان يبشتهر به رحمة ف ذروة أبامه . 


يقع أرخبيل البحرين فيما بين شبه جزيرة قطر وساحل الاحساء . ويضم 
-جزيرة كبيرة هى البحرين ( وتسمى بأوال ايضا ) وعددا آخر من صغار الجزر 
اكبرها الحرق على الطرف الشمالى » وسترا على الطرف الشرقى > والبحرين 
جزيرة مستطيلة الشكل ويصل عرضها فى الوسط الى عشرة أميال . والجانب 
.الشمالى من الجزيرة هو المنطقة الخصبة فقط > أما الباقى فيما عدا بضعة نقطل 
على الساحل الغربى فصحراء » وفى الشمال فى البلدة الرئيسية المنامة تتوفر 
.الينابيع بكثرة كما توجد ينابيع تحت مياه البحر على الساحل » والأرض فى 
البحرين منخفضة وتكاد أن تكون منبسطة والمنطقة ا مميزة الوحيدة فيها كما هو 
.الحال فى قطر هو جبل الدخان القائم فى قلب الجزيرة . وخور المنامة صالح 
الملاحة رهناك ر امي مامؤنة بين النامة والمخر قا وعلى بخ بضغة قراس ألى 
:الشمال فى محرق تقع احواض اللؤل وتبدا من رأس تنورة على السساحل 
العربى امتدادا الى الشمال الغربی بحث تلقف حول راس قطر ثم تنحدر فى 
.اتجاه الساحل الشرقى قبل أن تتلاشى عبر أعماق البحر أوعية البحر « التى 
بطلق عليها العرب « بحر العذارى » بحث تنتهى آخرا بالقرب من دبى على 
ساحل القراصنة » وأكثر الأحواض وفرة باللآلىء هى المنطقة القريبة من 
البحرين ورأس ركن . 


لقد ظل تارسح الببحرن على امتداد القرن الثامن عشر حافلا بالاضطرابات» 
اما من الذى كان بحكم الجزيرة فى مطلع القرن فغضرر معروف ؛ وربما كانت 
خاضعة للفرس الذين تمكنوا من طرد البرتغاليين منها سنة 1٦.۲‏ > أو ريما 
کان عرب الأاحساء على الطرف القابل من الأرض الام هم الحكام ٤‏ ومن عام 
۸ استولى الامام اليعربى سلطان بن سيف الثانى على الجزيرة »> ولكنه لم 
بستمر فيها فقد عادث الى الفرس فى عهد نادر شاه »> غير أن الحاكم الفارسى 
:كان حكمه قصرا وانتقلت السلطة فى منتصف القرن الى عرب الهويلة التى كان 
زعيمها ى ذلك الوقت شيخ منطقة اسالوا على الساحل الايرانى » ثم انتهى 
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حكم هذا الشيخ عام ٠۷٠١‏ عندما هاجمتها قوة كبيرة خرجت من الوانى 
الشمالية لفارس »> وهى بوشهر وبندر رق بقيادة الشيخ ناصر شيخ بوشهر: 
واخضعت الجزيرة لسلطانها . وقد ظل هذا الشيخ يحكم البحرين زهاء ثلائين 
عاما باسم فارس حتى أقصى منها مرة والى الابد من جانب آل خليفة حكام 
زبارة » وفى تهاية القرن الثامن عشر كانت البحرين تخضع لحاكمين من آل خليفة 
هما سامان بن أحمد وأخوه عبد الله > وكان جدهما الشيخ خليفة بن محمد 
هو الذى قاد عملية النزوح من الكويت الى زبارة عام ۱۷١١‏ » وقد احتل) 
الجزبرة والدهما الشيخ احمد بن خليفة فى غياب والده الشيخ خليفة الذى 
كان قد توجه الى مكة للحج وتوف هناك . وقد ظل يقيم فى زبارة تاركا مقاليد 
الحكم فى البحرين لولديه > وعلى أثر وفاته اتفق الأخوان على مشاطرة الحكم 
حيث بقيم سلمان فى منطقة الرقاع ويقيم الآخر فى المحرق . 


ان سکان السحرين متعددو الأحناس 4 ومما لاشك فبسه أن الىىكان 
اا اا ر اکن مو ا وھا رون ی ا 
عن الأصل العرلى والفارسى > وبتعاطون صيد الأسماك والفلاحة » والمحموعة 
السكانية الكبرى الثانية هم الهويلة »> وهذه المجموعة مثلها مثل البحارنة ليست 
قبيلة وانما هى طبقة تتالف من المرب الأوائل الذين زحفوا على الساحل 
الفارسى فى فترات تاريخية سابقة . ولكن الهويلة سنيون على خلاف البحارنة 
الذين هم من الشيعة . واذا حمعنا الضتين يمكن أن يصل تعدادهما فيما بن 
الجزبرة فيمكن القول » ان المتوب بما فيهم الأسرة الحاكمة من آل خليفة كانوا 
اكثر المجموعات نفوذا . أما العناصر الأخرى كال بوكورة . والسلاته وآل 
مسلم 4 والمعاودة والحشات فهم من صل قطری کان العتوب فد عبأوهم فی 
عملياتهم لاحتلال البحرين »› ثم اختاروا البقاء فى الجزيرة › كما كان هناك نحو 
اليها من المنطقة الأم . ويقدر عدد العتوب وحلفائهم باستثناء بنى خالد فى ذلك 
الو قت بعشرة آلاف الى عشرن الف نسمة) كما كاا هناك نحو من .۲.۰ الى ٠٠.١‏ 
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من الافرنقيين الأرقاء والأحرار فى خدمة آل خليفة . وف غضون العشرين 
والثلائين سنة من حكم آل خليفة حققت البحرين تقدما سريعا فى النواحى 
التتجارية > وكان مقدرا لها فى وقت من الأوقات أن تنتزع من مسقط أهميتها 
كم ركز تجارى فى الخليج . فبحكم موقع الجزبرة فى منطقة تتوسط خليج هرمز 
وشط العرب فقد ساعدها هذا الوضع على احتكار تجارة المنطقة بصورة تامة > 
ولئن كان تدهْور الو ضع فى البصرة » كما أشرنا آنفا » قد ساهم فى دفع التطور 
الاقتصادى للسحردن فان الفضل الاأكىر فى ذلك بعود الى مهارة ونشاط حكام 
الجزبرة الجدد الى برزت قدراتهم الى حد کبير فى الكويت آولا > ثم فى زبارة 
کملاحین وکتجار فی نفس الوقت . وربما کان صید اللآلیء آکبر موارد الدخل 
لل خليفة . والتقديرات للقيمة الاجمالية لهذا الدخل قليلة ولكنها تتراوح 
کثیرا ٤‏ ونذکر ارخ بنبھور فی سنة ۱۷٥٦‏ ۰ أن حاکم بوشهر کان بتقافی من 
هذا اأورد نيحو مائة الف روبية ( ای ٠١‏ آلاف جنيه استرلینى )() ونقدر 
مصدر آخر هذا الرقم سنة ۱۷۷١‏ تین الف تومان عراقی ۰ أى مابعادل 
( ۰۰٥ر‏ ۱۱۲ ج س )() ویقدر مکتب تمشثیل شركة الهند الشرقية فى البصرة فى 
سنة .۱۷۹ أن قيمة صادرات الولو من السحرين قد بلغت ...ر.٠٥‏ روبية 
هندية ( نحو ...ر .٥جس‏ )0 وقد الغ أحد الضباط السياسيين التابعين 
لهذه الشركة فى سنة ۱۸6۸ أن قيمة تجارة اللؤلۇ بلغت ...ر١٠‏ تومان عراقى 
ل ...ر۱۸۷ جس )0) » وتشر المعلومات التى استقاها ضباط الاسطول 
البردطانى العاملون فى عملية مسح الخليج سنة ۱۸۲۲ ان قيمة هذه التجارة 

١ (‏ ) نفس المصدر . 

( ۲ ) رحلاٿ الى سیا ص ۲۰۲ تاليف ابراهيم بارسونز. ان بارسونز' 
وکان احد رحال شركة لفانت قد زار الخليج ف عام ۱۷۷١‏ وقد أاشرنا الى 
انطباعاته عن مسقط نفا . 


( ۳ ) فارس والخلیج مجلد ۲۱ من مانستى وجونز الى مجلس 
الحاکم بومبای فی ۱۷۹۰/۱۲/۱۸ ۰ 

٤ (‏ ) وثائق حکومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۲۲ « ملاحظات عن عمان ١»‏ 
آمداد تابلور ۰ 
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هد ارتفعت فی تقدیراتهم الى ٠۰۰‏ ر..را نمسوی ( أآی مایساوی 
۰ر جس تقرببا ) وفی مکان آخر انها بلغت نحو .ر روبية ( أی 
..٠‏ ر٠‏ جس )() تقربا > وبعد ذلك ببضع سنوات قدر المفيم السياسى 
البر نطانی فی الخلیج بملیون الى ملیون ومائتی الف ربال نمسوی (أی...ر.ء٠٠‏ 
حس و ۰۰۰ر۲۰٤۲‏ جس)() »> وف غضون العشرينات كان نحو ٠٠٠.‏ سفينة 
تبحر کل صیف من البحرین الى مصاید الل ونحو ۷۰۰ اخری من ساحل 
القراصنة . وكان يعمل على هذه السفن من ۲۷ الى ٠١‏ الف رجل » ولكن هذا 
العدد اننخفض سنة ۱۸۲۱ الى ۲۲.۰ ٠٠٠١‏ > وان كان عددالافرادالماملينبها 
قد ارتفع الى ...۴۷ ...۲۸ وقد انخفضت حصةة البحرين من هذه 
العمليات بسبب الاضطرابات الداخلية فيها وكانت أكبر مساهمة فردية من 
القوارب والبحارة هى مساهمة أبو ظبى التى قدرت بأكثر من ..۷ سفينة ومن 
...الى ٩.‏ بحار . على أن الأرقام الصحيحة الأولى عن تجارة البحرين هى 
تلك التی تم وضعها خلال عمليات مسح الخليج » وهى تشر الى ان القيمة 
الاجمالية السسنوية للميزانية بلغت ...٩٤ر۲‏ ربال نمسویى . أى 
( ...د.۹ جس ) مقسمة الى رقمين بمثل الأول رقم الصادرات فى حدود 
۰ ر را ( نحو ٠۰‏ ٠ر٠٣‏ ج س ) »> وبمل الثانی فی حدود ۲۰۰ر ۸.۷ ریال 
نمسوی ( نحو ۰۰۰ر۲۰٣۲‏ جس ) » ونمل الثانی فی حدود ٣۳۰۰‏ ر۸۰۷ ریال 
نمسوی ( نحو ...ر ٠٦.‏ ج س ) الواردات . وكان اللؤل فى المغام الأول من 
.الصادرات اذ بلغ قيمة مابصدر منه كما أشرنا آنفا نحو ۰ ج س ٤‏ اما 
الواردات فكانت تأتى من الهند ( السلع القطنية والأرز والسكر والبهارات 


١ (‏ ) فس المصدر ص ٥1۸‏ « حول اللاحة فى الخليج » بقلم بر كس وبحث 
عن عرب ساحل القراصنة بقلم وابتلوك ترجمة مجلد جمعية بومباى الجغرافية 
فصل ۱ ص )0/)٤‏ ۰ 

( ۲ ) مرفقات للمراسلات السرية لحكومة بومبای مجلد ۴۲١‏ مرفق ٠١‏ 
-خطاب رقم ۷٩‏ مۇرخ ۳۰ سبتمبر ۱۸٤۱‏ من الکومودورجی . بی برکس الی 
الکابتن اس هانیل المقیم البربطانی فى الخليج ۱۸٤1/۸/٠١‏ . 
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والمعادن والواح الصلوبر والأدوية ) . ومن فارس وعمان ( الحبوب والفوأكه 
امجففة ) ومن البصرة البلح والبن من اليمن . وكان قسم كبير من هذه الواردات 
وبالاخص المنسوجات القطنية يعاد تصديرها الى داخل شبه الجزيرة العربية . 
وكانت السقن البسحرانية هى التى تلقل هذه المواد وقد وصل عددها ق 
العش ر اتن القرن ٠.‏ شقا مو ھا تر اوج من لی طا وکات 
تستخدم فى التجارة مع الهند بالاضافة الى ٠.١.‏ سفينة صغيرة حمولتها من .] 
الى ۱۲۰ طنا() . 


لقد اثار ازدهار ونمو الشروة فى البحرين حكام فارس الذين ضاقوا ذرعا 
بضياع هذا البلد من يديهم » غير أن اضطراب الأحوال فى ايران خلال المراحل 
الأخيرة من القرن الثامن عشر حال بينهم وبين القيام من جديد بغزو البحرين > 
كما آن آل خليغة من جانبهم رأوا ق بدابة حكمهم أن من الحكية ترضية الأبرائيين 
عن طريق دفع جزية سنوية لحكومة شيراز » غير أنهم عدلوا عن هذه الفكرة 
بعد ان ایقنوا ان فارس لم تعد تشکل ای خطر عليهم۲) . كما انهم فى نفس. 
الوقت لم يحاولوا انكار المطالب الفارسية لآن ذلك كان يمنع غر الفرس من 
التفكير فى الاعتداء عليهم 0). وان المنطقة الام منشبه الجزيرةا مواجهة للبحرين . 
تعرف بالحساء أو باسم الجمع الاحساء . واذا شنا الدقة فان هذا الاسم 


١ (‏ ) مختارات من وثائق حكومة بومبای محلد ۲۲ ص ٥۹۸‏ « اللاحبة. 
فى الخليج » بقلم بركس وقد استقيت هذه المعلومات من سمسار شركة الهند 
الشرقية فى البحرين ومن وزير آل خليفة . 

( ۲ ) نفس المصدر ص ۲۹ « ملاحظات حول عمان » بقلم تابلور و صض٥1٥.‏ 
من « اللاحة فى الخليج » . 

( ۲ ) ان المصادر الرئيسية المعلومات الخاصة بقطر والبحرين خلاف 
تلك التى سبق الاشارة اليها هى التقرير الادارى « لمحة قصيرة عن العتوبه 
المرب » التى استقيت من بعض الأفراد اعداد وليم بروس . بوشهر فى 
1 ومرفق بخطاب الريراد ميرال السير ريتشارد كنج القائد العام 
للقوت البريطانية فى الهند الشرقية الى جى. دبليو كروكر ( سكرتيرالامبرالية » 
ورولاندترنکومالی فی ۱۸۱۷/۳/١‏ ۰ 
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بطلق على الواحة العظيمة التى تمتد بضعة أميال الى الداخل » وهی تمشل. 
الميزة الجغرافية البارزة للمنطقة »> غير انه فىالعر ف العام فالاسم يدل علىالر قعة 
الساحلية والمنطفة الداخلية فيما بين قطر والكوبت - انها أرض منبسطة 
وصحراوبة تتناثر عليها التلال والأخاديد فى بعض الناطق مع وجود آبار كثيرة 
وشن ال ر ان وعد د هي رخات الو عة الى تتت ها طا الإخاء 
والقطيف . أما القطيف . وهى ميناء مشهور على الساحل ققد كانت منطقة. 
... نسمة » كماان مقاطعة الفطيف بما فيها ميناء السمات على بعد رضعة. 
أميال على الساحل ٠»‏ وكان شدر عدد سكانها بثلاثة عشر ألف نسمة » والهفوف. 
هى البلدة الرئيسية فيها وتقع فى قلب الواحة . وهى لم تكن اكثر من معسكر 
بيوتها مبنية من الطين » والخيش »> بحيط بها سور برتفع الى ٠.‏ قدما من 
الأرض » وببلغ عدد المقيمين قيمة نحو ...ر٠٠‏ نفس . كما توجد قرية تابعة. 
اک ی مارو و و ن 
بقية القرى فهى مبعثرة على امتداد الواحة . وكان عدد سكانها حسب تقدير 
ذلك الوقت ٠.‏ الف نسمة تقريبا . لقد كانت الاحساء فى وقت من 
الأو قات مقاطعة تارعة للامبراطوردة العثمانية ۰ غير أن ماتىقی من کل هته 
الامبراطورية فى القرن الثامن عشر فى هذه المنطقة لم يزد عن بعض عائلات من, 
قبائل من قبائل المنطقة » اما الباقون فهم بئن هاجر وآل عجمان وآل مرة » 
وكلها قبائل بدوبة . وكان بنو خالد يمون فى النطقة الشمالية تقر يبا وعجمان. 
فى المنطقة الوسطى . بينما كان يقيم بنو هاجر وينو مرة فى كل من الجنوبم 
الشرقی والجنوب الغفربی وکان شیخ مشایخ بنى خالد سنة ۱۷٩٩۵‏ هو عربى بن 
والبحرين »> وفى السنوات الأخيرة من القرن بدا نجم بنى خالد فى الأفول بظهور 
الحديث عنهم باسهاب لاحقا . ولكن لايد هنا من القول انهم سبق أن احتلوا 
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الاحساء عام 1۷۹١‏ وكانوا على وشك أن نعودوا للاستيلاء عليها سنة ¿٠ ۱۷۹٥‏ 
واخضاع بنى خالد على طول ساحل الاحساء وبالاخص ميناءا العقير والقطيف 
حيث تقيم أعداد كبيرة من المهاجرين المرب > اغلبهم من البحارنة والهويلة '. 
كذلك اقام البحارنة فى واحة الاحساء وكانت معظم تجارة الاحساء فى أيديهم . 
وکان معظم صادراتهم من المنتحاٿ الزراعية والرعوية والبلح ( وهو أفضل 
انواع البلح فى الخليج ) والعباءات وهى منسوجة من الصوف والحرير » وهى 
من المصنوعات » والجمال التى كان برسل الآلاف منها الى سوربا والمراق' 
وكذلك اللوؤلوؤ الذى كان بستخرج من أحواض قرسة من رأس تنورة ء وكان 
يصدر للخارج كما كان بزرع الشعير والأرز والحنطة بكميات محدودة فى واحة 
الاحساء » أما وارداث الاحساء فكانت تتكون من البن والاأطعمة والمنسوجات 
وامعادن وكان كل هذه اإواد باستشناء البن بأتى بها التجار البحرانيون من 
الهند(» أما شمال الاحساء أى فى الزاوية الشمالية القريبة للخليج فتقع بلدة 
الكويت » وميناؤها مركز حكم فرع أسرة الصباح التى تنتمى الى العرب العتوب 
وينحدر الجتوب من قبيلة عنزة العربية » وهى من كبرى قبائل العرب »> وذلك 
وفقا لرواية العتوب انفسهم . والعتوب قبيلة نزحت الى المنطقة من شمال 
أواسط جزيرة العرب » ومن المحتمل أن يكونوا قد نزحوا الى الخليج فى آواخر 
القرن السابع عشر ٠‏ واستقروا بالقرب من شط العرب » ربما فى منطقة آم 
القصير حيث كانو! بعيشون على صيد الأسماك والقرصنة واغتصاب القوافل 
التى تمبر الصحراء فى طريقها الى الفرب ٠‏ كما أخذوا بهاجمون قوافل السفن 
فى شط العرب بعد بضعة أعوام من استقرارهم »+ وبعد أن تمرسوا على أعمال 
بناء السفن واللاحة التى غدوا من امهر صناعها فيما بعد ٤»‏ ثم انتقلوا الى الكوبت 


(۱) ص ۲۹۳ ۲۹۲ تاليف ينبهور « التقرير الادارى السنوى للمقيم 
البربطانى فى الخليج ) ۱۸۷۹ - ۱۸۸۰ ومذکراٽت حول نجد « بقلم اللفتنانت 
کواونیل ای . سروس ومذكرات رحلة الى الجزيرة العربية بقلم الكابتن جى . 
اف . سادار بومبای ۱1۸٦٦‏ ص ۲۹ - ٥۳‏ أما عن المصادر التى استقى منها 
معلوماته . راجع ادناه ص ٥.‏ ملاحظات رقم ١‏ وف ذلك وصف لرحلة سادلر 
عبر الاحساء فى ۱۸ ورد بالفصل الرأبع من الكتاب . 
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ف نحو عام 1۷۱١‏ . وتمتلك الكويت ٠‏ التى عرفها الأوربيون حتى القرن التاسع 
عشر باسم القرين() ميناء طبيعيا من افضل الوانى فى الخليج بالاضافة الى 
قربها من شط العرب » كل ذلك مكن العتوب من الغوز على جميع منافسيهم على 
تجارة الخليج الأعلى . ويتركز السواد الأعظم من سكان الكويت فى بلدة الكويت 
الواقعة على الساحل الجنوبى من جزر الكوبت والعنصر الحاكم فى الكويت هو 
آل صباح » ليس بحكم عددهم وانما بحكم قدرتهم على الحكم وبحكم قافتهم 
العسكربة . وكان الحاكم فى أواخر القرن الثامن عشر هو الشيخ عبد الله 
الصباح . وبتالف سكان الكوبت من قبائل بنى خالد والدواسر وعجمان وعثزة 
مالاضافة الى بعض البحارنة . أما المنطقةالداخلية من الكوبت فكانيسكنها البدو 
من آل الرشيد والعوازم »> غير أن المنطقة كانت تستقبل بعض القادمين من 
التیحدید کم کان عدد سکكانها قبل عام ۱۷٩٩‏ عندما نزحت فصيلة آل خليفة 
من العتوب الى قطر » لتتبعها فيما بعد عناصر من الجلاهمة » غير أن القادمين 
الى الكوبت من شبه الجزيرة ومن بعض أجزاء الخليج فى السنوات التى أعقبت 
ذلك قد عو ض الكوبت عن النقص فى عدد السكان . وكانت تجارة الكو بتكتجارة 
البحرين تقوم على أساس انها منطقة حرة » كما أن آل صباح كال خليفة 
1 ستفادوا من التدهور الذى ألم بشجحارة البصرة وکانت الكوبت تشر ف على 
تجارة رابحة فى تهريب السلع الى المناطق الت ركية فى الشمال . وكان عدد 


)١(‏ ريما اشتق الاسم من جزبرة القرين القريبة منها اى تصغ لكلمة 
قړن وهو شکل خور الکو بت‌نفسه آما التسمية «الكوبت فهىتصغير لكلمةكوت» 
« قلمة » اما كيفية اطلاق هذا الاسم عليها فيبدو لغرا الا اذا كان هنالك صلة 
بين الاسم والشكل المنبسط للمنطقة المحيطة بها . ولان الشكل شىء له أهمية 
نی ذلك الو قت حتی لو کان بيتا من الطين وعلى حد رآى ينبهور فان هذه القلعة 
بناها البرتغاليون فى الأصل . 
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ليتفادوا دفع الرسوم عليها فى البصرة . وكانت القافلة التجارنة تقطع المسافة 
الى بغداد فى ثلاثين يوما والى حلب فى ثمانين بوما »> وخلال المراحل الأولىللرحلة 
فيكون آل صباح المسئولين عن حمابة القافلة كما أن مجموعات كبيرة من 
الخيول الأصيلة من شمال الجزيرة العربية كانت ترسل الى الهند كل عام عن 
طريق الكوبت . ولم تكن الواردات الى الكويت تختلف عنها فى الآقاليم الآخرى. 
من الخليج مثل المنتجات الهندية كالأقمشة والأرز والسكر والخشب والتوابل 
زالن من قال الر الاخمروالفاكهة والحتوب من قرس واللك هى البصرة: 
اما صادرات الكويت فقد كانت اللآلىء التى كانت تستخرج من منطقة رأس. 
تنورة . وکان لدى آل صباح عدد من السفن يتاجرون فيها الى الهند أو ينقلون. 
قيها التفاتم الى الخليح.. 


ومن المعروف انه كان لديهم فى العشرينات من القرن ٠١‏ سفينة ملى 
عابرات امحيط حمولاتها تتراوح من ٠١ ٠١١‏ طنا وعشرين سفينة صغيرة 
حمولتها من ٠١‏ الى ٠۲١‏ طنا . بالاضافة الى ٠٠١‏ سفينة أاخرى تثراوح 
حمولتها من ٠١‏ آلی ٠٥١‏ طنا . 


وبحيط الغموض بعلاقة الكويت بالامبراطورية العثمانية » فعندما كان 
الحكم الت ركى يمتد الى مشارف الساحل الشرقى للجزيرة العربية . لم تكن 
الكويت قد وجدت بعد . وهى لم تنشأً الا بعد أن زالت السيطرة التركية 
الفعلية من المنطقة › غير ان السلطان العثمانى » او على الأقل ممثله فى بغداد 
كان يصر على اعتبار الكويت منطقة تابعة له . ولا كان الاتراك لا قبل لهم 
بقرض مطالبهم فرضا » فقد كان موقف آل صباح منهم كموقف آل خليفة من 
المطالب الفارسية فى البحرين : آى بتجاهل هذه اطالب تارة ورفضها كليا تارة 
أخرى » او بالسكوت عليه اذا تربص بهم خطر من جهة أخرى » الا انه من 
الواضح ان الكويث لم تكن تعتبر داخلة ضمن السيادة المثمانية فى أواخر القرن 
الثامن عشر ٠‏ لان ممثلى شركة الهند الشرقية آثر خلاف وقع بينهسم وبين 
السلطات الثركية فى البصرة السحبوا الى الكوبت حيث بقوا هناك لمدة 
عامين غير إن التهديد الوهابى ف الأعوام القليلة التى أعقہت ذلك قد غير من, 
نظرة آل صباح الى حد ما بحيث اضطروا الى الاعتراف بالسيادة العشمانية. 
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عليهم > وذلك ف العشرينات من القرن الشامن عشر > وكانوا يدفعون زكاة 
مدر دة لكام داد كل عام ف فافدة الخلبج ملل دلا رى اة وافرات 
تقع اقصى القواعد الشر قية للامبراطوية العثمانية ونعنى بها ولاية البصرة » اما 
البصرة وهى المركز الادارى للولاية التركية تقع على بعد ستين ميلا من البحر 
على شط العرب وهو ممر مائى دولى يمتد الى مسافة تربو على الائة ميل من 
ملتقى نهرى دجلة والفرات من القرنة الى مصبه فى البحر . وعلى امتداد الجزء 
الأكبر منه فان شط العرب بجرى من خلال مجراه الذى تكون عبر القرون من 
الطين والطمى اللذين بجلبهما تيار هذين النهرين والى الأسفل من البصرة ينضم 
الى شط العرب نهر قارون الذى بنبع من جبال غربى فارس ومنطقة الدلتا 
منبسطة وخصبة وتنتشر على جانبيها آحراش من أشجار النخيل وتتخلها 
امداد كثيرة من الخلجان والأنهار الصغرة التى تشق طريقها الى شط العرب 
رالى الفرب من الدلتا تصبح التربة جافة » وتمتد الى سوريا وشبه 
الجزيرة العربية » والى الشرق منها يقع سهل عربستان أو خورستان ويحده 
من الغرب مياه الخليج »> ومن الشمال والشرق جبال فارس » وبتخلله من 
الشمال الى الجنوب نهر قارون وفروعه . كان العراق التركى او شبه الجزيرة 
العربية التركية كما كان يسميها البريطانيون ف أواخر القرن الثامن عشر ولاية 
من ولابات الامبراطورية العثمانية > وكانت البصرة تابعة فى ادارتها لبغداد 
ماصمة الولابة » ومنف اواسط القرن الثامن عشر كان يحكم بغداد مجموعة من 


باشوات الماليك وقد اطلق عليهم هذا الاسم لكونهم عبيدا جىء بهم من جورجيا 


وما كان هؤلاء العبيد قد وصلوا الى أعلى المراكز اما بحكم كفاءاتهم أوعن 


)۱ ) مختارات من وثائق حکومة بومبای » مجلد ۲٤‏ › ص ٥۷٦ _ ٥۷٥‏ 
« اللاحة فى الخليج » بقلم بركس ٠‏ وفارس والخليج جزء (؟) من 
مانستی وجونز الى الحاکم العام . بومبای فی ۱۷۹,/۱۲/۱۸ وکتاب ینبھور 
ص ۲١‏ وجريدة الخليج الرسمية . 


E E 


طرق التآمر أو بفضل آاسیادهم فقد استطاعوا فى النهابة لإ أن بحصلوا عاي 
حردتهم فحسب بل أن يستولوا على السلطة فى الولابة حتى ان السلطان 
المثمانى قد عجز عن وقفهم عند حدهم »¢ بل واضطر الى الموافقة على تعميين 
ولاة وقادة عسكريين منهم فى بغداد > وأآن بقبل.منهم أى زكاة يدفعونها لحكام 
القسطنطينية . وف نهاية القرن الثامن عشر كان الحاكم المملوكى لبغداد هو 
سليمان باشا » وكان من أعظم الحكام المماليك وأطولهم حكما» وقد تولى الحكم 
عام ۱۷۸٠‏ وكان عمره اذ ذاك ستين عاما وقبل ذلك كان متصرفا أو حاكما على 
البصرة حيث أظهر مقدرة فائقة فى الدفاع عن البلاد ضد هجمات الفرس > وعلى 
وبهاء على آبامالخلفاء العباسیین › ونظرا لو قعها بین ملتقی طربق‌تجاری هام بین 
سوريا والبصرة وفارس فقد ظلت تزدهر تجاريا فير أن البلدة التى كانت تقع 
على الجانب الشمالى من نهر دجلة لم تكن تتمتع بأى ميزة . فقد كانت بيوتها 
مبنية من الطوب منسقة وآزقتها كثيرة الضوضاء ٤‏ وكان أهم مبلى فى البلدة 
هو قصر الحاكم (السرای ) وكان به عدد كبير من‌المساجد التى لم يكن هندستها 
أى شىء من الجاذبية . وكان بحيط بها سور عظيم البناء بقوم على أعمدة داخلية 
تسندها دعامات كثيرة . وعلى‌المداخلالاربعة للسور قلاع محصنة تضم عددا من 
المدافع . وعلى حانب النهر لم تكن بغداد تحتفظ بأى نوع من وسائل الحمابة ٤‏ 
غير آنه کان فى الامكان اخفاء المراكب التى كانت تعمل فى هذاالنهر وقت الخطر . 
وبقدر الرحالة الفرنسى غليوم أوليفر الذى زار هذه المنطقة خلال عام 1۷۹٦‏ 
وعشرون الفا من الأتراك وما بقى منهم بهود وكلدانيون وأرمنيون » وقيل له بأن 
بغداد تضم ٠...‏ عسكرى بالاضافة الى ٦...‏ من حرس الباشا الخاص بينهم 
راكبو الخيل والمشاه . كما كان هناك نحو ۰ عسكرى موزعين على المنطفة 
كلها . غير آن هذه القوة لم تكن تتحرك الا بأمر من الحاكم فى القسطنطينية . وكان 
مدد الخيالة الأتراك النظاميين فى الولاية نحو ٠٠.١‏ غي انه كان فى الامكان تعبثة 
مابقرب من ٠۲‏ الفا الى ٠١‏ الف خيال من قبائل الأكراد الى جانب مايقربمن ١١‏ 


ت 


لاف الى ٠١‏ الغا من الخيالة العرب بمعنى أن الباشا سليمان كان فى امكانه ان 
يدفع الى الميدان بأربعين الى خمسين آلف رجل »> وكان دخل البلدة بأتى من 
الرسوم الجمركية ومن الضرائب التى كانت مفروضة على القبائل والواردات التى 
تصل باسم الأقليات غير الاسلامية . وكان المبل الذى ينقل الى القسطنطينية من 
هذه الدخول لا بزيد على ثمن المبلغ الأجمالى ؛ بينما بتفق الباقى داخل الولاية. 
و کان مجمل الدخل ف عام ۱۷۹٦‏ ۱۷۹۷ على حد تقدیر اولیفر ٠٠۰‏ ر..٠ر)‏ 
فرنك آی مابعادل ‏ ( ۰۰. ر۲۰۰ جس ) غير أن تقدیرا آخروضعه المقيم البربطائى 
فی بغداد عام ۱۷۹۸ يشر الى آنه کان فی حدود ملیون ج س. بذهب منه اقل من 
مائة الف الى القسطنطينية »> وقد قدره القنصل الفرنسى فى نفس الفترة ب 
ا۷ ملیون قرش تر کی ۰ ای مایعادل ...ر..٠‏ الى .٠ر٠٠٩‏ جس وفقا لقيمة 
العملة التركية فى ذلك الوقت . 


ولم یکن الباشوات یتقاضون ای‌ضراثب من‌اغنی مدینتین من مدنالولاية) 
أا ا لا اة وها جر اا هن ت جن اة ميل 
جنوب بغداد على الضفة اليمنى من الفرات . أما كربلاء حيث ضريح الامام 
الحسين بن على قهن هلي بعك سين ميلا من الخهة الشمالسة هن لقف ٠‏ 
وبنفس المسافة عن بغداد . وهما مدينتان مقدستان لدى الشيعة من المسلمين» 
واليها يحج الآلاف منهم كل عام ف أشهر رجب ورمضان ومحرم » على أن العدد 
الأكبر من هؤلاء الحجاج هم الذين كانوا بأتون اليها من فارس > ولهم بها 
مستعمرات كما أن نسبة ملحوظة من سكان العراق من الشيعة . وثروة هاتين 
البلدتين متجمعة من الهبات التى كان بفر ضها علماء الشيعة على حجاج المنطقة > 
وريما كان اهم مظاهر هذه الثروة هو الكسوة الذهبية التى تحيط بقية ضريح 
الامام على التى قدمها الامبراطور نادر شاه > ويقال بان القبة قد رصعت 
بالتومان الذهبى ( وهى العملة الايرائية ) بمعدل تومان واحد فوق كل ۸ بوصات 
مربعة »> وتعتبر النذور المصدر الذى يعتمد عليه حراس الضربح لتفطية نفقات 
الإاشراف » وهؤلاء هم العلماء الذين يسمونهم بالمجتهدين وهم طائفة دينية تتمتع 
بنفوذ واسع ف كلتا البلدتين . وقد اثرى تجار النجف وكربلاء ثراء فاحشا مما 


کت 


كانت تدره تجارة الحج عليهم من أرباج »> وكان الضجيج المنبعث من أسواق 
البلدتين يطغى على نواح الحجاج الذين يفترشون الأرض بالققرب من أسوار 
الضريح . وربما كان اكثر مصدر الدخل هو الوصايا التى بتركها المتطر فون من 
الشيعة ٠‏ وو صون فيها بأن بدفنوا بجوار هذه الأضرحة . ومن المشاهد العادية 
آن تری طوابیر من العربات التى تحمل جثث الوتى عند مداخل هاتين المدينتين 
تلتظر دورها فى الدفن » وهى تجارة كانت تدر مالا على المشرفين من وراء بيسع 
الأضرحة ومن عمليات الاشراف عليها . أما الكاظمية وهى ثالث المدن المقدسة 
فى المراق حيث ضريح الامام موسى » فالاقبال عليها أقل من الاقبال على النجف 
وكربلاء » كما انها أقرب الى سلطة حكم الباشوات لانها تقع علىنهر دجلة مباشرة 
من العاصمة ٠‏ وكان على الباشا أن بكون حذرا ف تصر فاته حتى في هذه النطقة 
حتى لا بشي المتطر فين من الشيعة . 


أما البصرة على بعد . ٠.‏ ميل الى الجنوب الشرقى من بغداد فقد كانت 
خاضعة من الوحهمة الرسمية للباشا ٠‏ غير أن درحة هذا اللفوذ كانت 
تعتمد الى حد كير على ولاء الملستول الذى بعيثه الباشا »› كما كان بعتمد أبضا 
على علاقة الباشا بالاتحادين القبليين الرئيسيين اللذن بقطنان الناحية الشر قية 
العثمانى وشاه فارس بدعى السيادة على قبائل كعب وعلى الأراض التى بقيمون 
فيها فى الطر ف الشمالى من شط العرب . وغير أن القبائل نفسها لم تكن تعتر ف 
بسلطة أى منهما عليها . وعشيرة المنفك وهى قبيلة بدوية كبرة كانت قليلة الولاء 
للسلطان كما أن الجزء الأكبر من العراق بخضع لسلطتهم فعلى الثرق يمتد 
سلطانهم حتى الضفة الشرقية من شط العرب > بينما يسيطرون من الطرف 
الشمالى على المنطقة الواقعة على نهر الفرات من القرنة حتى الناصربة آما فى 
الجلوب والفرب فان حدود سلطاتهم أكشر من أن تحدد . 


ولم صكن البصرة فى القرن الشسامن عشر اكثر من قايا باه ة 
لعصر النسندباد » فلقد وصفها کازستون بتبهور فی عام ۱۷۹١‏ بانها 
كانت اقذر بلدة شاهدها فی الشرق » وکان عدد سکانها على حد تقدیره لا بزید 
عن ...ر نسمة تقرسا بتالفون من عرب الدلتا والصحراء وبعض الفرس 
والأرمن والهنود . غم أنه على الرغم من مظهرها السيىء فقد كانت البصرة كما ' 


ڪا ت 


بو صفها آحد الرحالة » سو قا هامة ») منتحات الهند وفارس والقسطنطينية 
'وحلب ودمشق > وبايجاز كانت المستودع الأكبر لمنتجاثت الشرق() . 


فالقوافل القادمة من الشام كانت تحمل مسكوكات الذهب والفضة 
:والنحاس وشيلان الصو ق ومنسوجات حلب » الحرير والساتان وخيوط 
الذهب والفضة والمجوهرات والأوانى الزحاحية والتبغ ودود القز من فينسبا 
.وماع الورد والتوابل والفواکه المحففة والنحاس والأفيون وغیره من العقاقیر من 
ال 5 ومن ف انك ع اة وال ر و ا 
المنسوجات القطابة والشالاتوالسكن ولارن والحدنك ,والقضدي والزضاض 
لفل رنف اوا و واا ي اشا او ت رها لن فار 
والجزيرة العربية ومسقط والهند » بينما كانت المنتجاتالتى تصل الىالخليجمن 
تلك الأقطار تجد طريقها الى بغداد وحلب . وكانت المنس وجات الهندية تشحن 
بكمياٽ كبيرة من بغداد الى سمرتا والقسطنطينية فى كل عام الى جائب المنتجات 
الأخرى كالأدوية التى كانت أبضا تجد طريقا فى النهاية الى انجلترا ومارسيليا 
والبندقية وليجورن وأمستردام عبر الاسكندرية وساحل الشام.وكان الأسطول 
#الممانی هو الذى کان ينقل فى شهر سبتمبر من كل عام شحناث البن ويعود 
خفلا بمخاصيل البلم العرا قى الدى كان نل هجمو ع قيمنة تحنو مائ الف 
جنیه استرلینى »> وكانت مبالغ كبيرة من النقود تحول الى الهند كما راجت تجارة 
الخيول التى كانت تصدر من العراق رغم القيود التى كان يفرضها الباب العالى 
على تصد رها . 


وكانت الرسوم الجمركية امغروضة على السالمع ف البصرة ٣‏ على 
الأوربيين وفقا إا كان ينص عليه قانون الامتي ازات الأجنبية > 
أما العرب والأرمن والفرس واليهود والهنود فقد كانوا بدفعون ۷4 وكانت 
اللضرائب الجمركية تشكل مصدرا هاما من مصادر الدخل لباشوات بغداد سيما 
ہوانھا كانت تحصل على دفعتین »> أولإ علد وصولها الى البصرة »> ثم بعد 


١ (‏ ) رحلة الى آسیا ص ٠١٥۲‏ تاليف بارسونز . 


کک 


دخولها الى نغداد أو اعادة تصديرها منها للبصرة ء ثم الى حلب > وكان 
التجار الأوربيون والهنود يدفعون ضرائب تصدير على الساع التى كانوا 
بصدرونها من العراق على ساس ۲ و إه/ لكل منهما . على أن الحد الأدنى 
لهذه الضرائب لم يكن يبدو مجزيا للتجار الأوربيين لأن ضريبة ۴ كانت تقدرعلى 
أساس سعر البيع الفعلى للسلع التى يتاجرون فيها . بينما تقدر ضريبة ۽۷ 
مغرو ضة على التجار امحليين على أساس تعريفة مدونة فى أحد السجلات »› وكان 
تم تقديرها على اسس تعسفية بحيث لا تمشل السعر الحقيقى للسلعة المذكورة . 
وكان ازدواج الضريبة بشكل عبئًا على التجار » مما دفع بأكثرهم الى ممارسة 
تهر بب السلع عن طريق الكويت أو انزالها فى مناطق من شط العرب »> ومنها 
تنقل الى الزبير جنوب غرب البصرة »> ثم من الزبير تقوم بنقلها القوافل الى حلب . 
ولا يمكن تكوين فكرة وافية عن مجموع قيمة تجارة البصرة آو اجمالى دخلها من 
الرسوم الجمركية من واقع الأرقام والمعلومات الضئيلة لتلك الفترة» فبينما يذكر 
ابراهام بارسونز أن قيمة محاصيل البصرة من البلح عن عام )۱۷۷ هى 
...ر .۱ د تومان آی مابعادل ( ۰۰٥ر۸۷٩۱‏ جس ) فان الرقم الاجمالى لقيمة 
صادرات البصرة كما أعلنها ممثلو شركة الهند الشرقية فى المنطقة عام ۱۷۹٠۰‏ هى 
مليون روبية هندية » وكانت تستورد سلعا من الهند بما قيمته ثلاثة ملايين 
روبية هندية کل عام » غير أن جى . اس . بکنجهام ذكر بعد بضع سنوات على 
ذلك ان ميزان المد فوعات للبصرة فى عام ۱۸.٠‏ كان فى صالح الهند بما قيمته 
( ...ر۰۰٥‏ جس ) سوا . 

وبعود التدهور فى تجارة البصرة الى حد كبير الى انتشار مرض الطاعون 
الذى اكتسح البلدة فى عام ۱۷۷۴( بالاضافة الى احتلال القوات الفارسية 
للمدينة بعد حصار امتد من عام ۱۷۷٦‏ حتى عام ۱۷۷۹ . ومنذ ذلك الوقت 


شخص قضوا نحبهم من محموع إالسكان البالع عددهم ٠...‏ ر ٠.٠‏ لسمة غر 
أن هذا الرقم مبالغ فيه . 


و ت 


بدأت البصرة تفقد اهميتها كمركز تجارى وتحول ذلك النشاط التجارى الى 
البحرين ومسقط ومما ساعدهما على ذلك وجود امكانيات ملاحية متفوقة . 


ولم يكن فى عراق الأتراك بأسره شىء من الامكانيات البحربة سوى السفينة 
كاتث باشه التى كانت موجودة فى البصرة وكائت مهمتها حراسة شواطىء 
الولابة والمحافظة على الأمن على طول النهرين من شط المرب حتى الحلة » 
وكانت السفن التى تدخل شط العرب تدفع ضرببة معينة للتمتع بتلك الحمابة» 
ولا لم تكن هناك قوة بحرية تحت التصرف فقد عجز المسئولون عن وضلع 
حد لأعمال القرصنة التى كان بقوم بها عرب بنى كعب وقبائل الصحراء ضد 
السفن التحارية , 


وبالمثل لم يكن باشا بغداد فى وضع يسمح له بممارسة ضفط سياسى على 
الخليج لان نفوذ الامبراطورية العشمانية كان دائما تحت رحمة اللاحين المرب 
رغم امكانياتهم(٠‏ المتواضعة . والى الشرق من شط العرب تمتد مملكة عرببنى 
كعب » وهم من الاتحادات القبلية القوبة التى لا تعترف بأاى سلطة للعثمانيين 
افا هه : 


: هذا القسم من المعلومات بعتمد فى الأساس على المصادر التالية‎ ) ١( 
الوثائقالرسمية لحكومة بومباى : اول اتصال بين شركة الهند الشرقية والخليج‎ 
حول اتصال‎ ) ١ حلقة‎ ( ۲٤۲ الخطابات السربة لبومباى جزء‎ ۱۸.١ _ ٠ 
وفارس والخليج‎ 1۸٤1 - ٠1۲١ تجربة شركة الهند الشرقية مع تركيا العربية‎ 
» رحلة الى آسيا‎ ( ۱۷۹۰/۱۲/١۸ مجالد ۲۱ تقررر مانستى وجونز‎ 
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ان حدود كل من الأراضى الفارسية والعثمانية لم تكن واضحة العالم 
وكانت كلتا الحكومتين تدعى السيادة على الجزء الشرقى من دلتا شط العرب 
اما المنطقة الواقعة بين دلتا النهر وسلسلة الجبال الفارسية الوسطى فانها 
تشكل جزءا من مقاطعة خوزستان الفارسية أو عريستان وهى مقاطعة تمتد 
ھن اکر و الى وا اک مو اال ای ای اضر اف یر ون 
وعلى كل فان السلطة الفارسية على هذه المنطقة لم تكن أكثر من سلطة اسمية. 
E N,‏ ا کی رل ا 
دراو فما عدا بف الناطق الكعرة الخو بة حمك نمو الحطة و الفتن . 
وأهم مافیها هو نهر قارون‌الذی پرتفع کثیرا عن سطح البحر عند جبال بختیاری 
لينساب فيها جنوبا وغربا الى شط العرب . 


آما خوزستان الغربية الواقعة الى ماوراء الهويزة فهى منطقة تكثر فيها 
المستنقعات التى تمتد حتى ضفاف نهر دجلة »> وعلى امتداد الأطراف السفلى 
لنهر قارون وعلى الضفة الشرقية لشط المرب › تكسو المنطقة غابات من 
أشجار النخيل . أما بالقرب من شط العرب فان التربة منبسطة ومالحة . وقد 
هاجر عرب بنى كعب الى هذه المنطقة خلال القرن السابع عشر » أما أسباب 
«هجرتهم واصل موطنهم فغير معروف > غر أن ثمة أدلة على أنهم كائوا خاضعين 
سابقا للسيادة المثمانية »> وبانتصاف القرن الثامن عشر استكملوا سيطرتهم 
على معظم البلاد الممتدة من شط العرب الى الأهواز على نهر قارون نزولا الى 
ساحل الخليج . وف هذه الفترة بدأوا يلتفتون ناحية البحر حيث استولوا بعد 
ذلك بزمن قصبر على معظم الجزر الواقعة على شط العرب وبوا من السسفن 
مايمکنهم من فرض سلطانهم على الممرات المائية . غر أن نجاحاتهم هذه آثارت 
حفيظة حاكم زند جنوب فارس السلطان كريم خان الذى سير حملتين ضدهم 
ئی عام ٠۷١۷‏ ثم فى عام ٠۷١١‏ بغرض اخضاع المنطقة الجنوبية من خوزستان 
لنفوذه . ولقد سقط فى الحملة الثانية أهم مر كزين من مراكز تجمع بنى كعب 
هما قبعان والدراق مما أرغم الشیخ سليمان رئيس عشائر بنى كعب الى نقل 
عاصمته شمالا الى الفلاحية . كذلك قام الأتراك بمحاولات لاخضاع بنى كعب 
بغرض وضع حد لغاراتهم على مواصلات التجارة البحرية من جهة وحرمانهم 


۷ س 


من حقوق السيادة على القبائل من جهة أخرى » وتمخضت هذه الحملات عن 
قيام نوع من الوفاق بينهم وبين الفرس » لدرجة انهم قدموا مساعدات من 
السفن والجند للقوات الفارسية خلال حصارها للبصرة فى عام ۱۷۷١ ۱۷۷١‏ 
الا أنه قبل مرور وقت طوبل عاد بئو كعب الى مواقعهم فى المنطقة الفاصلة بين 
الدولتين . 


وقد كانت مطالبة تر كيا وفارس بالسيادة على أقاليم بنى كمب تقوم على 
آساس اتفاقية عام 11۳۹ بين السلطان العثمانى وشاه صفوى والتى بمقتضاها 
الحقت منطقة خوزستان لفارس والعراق العربى لتركيا. وقد حددت خوزستان 
على الخربطة بالمنطقة الممتدة على نهر قارون والتى تعتمد فى ريها عليه بينما حدد 
العراق العربى بالأرافى التى تضم المنطقة التى تعتمد على نهرى دجلة والفرات. 
وعای آی حال فابتداء من عام ۱۹۳۹ تغیر مسار هذه الأنهار بشکل ملحوظ فی 
بعض الناطق . ومن الواضح قان الضفة الشمالية لشط العرب قد امتبرت 
أرضا تر كية فكانت بالتالى تخضع للواء البصرة بينما لا نعرف شيا عن الاراضى 
الواقعة وراء تلك المنطقة مباشرة » وحتى وضع الضفة الشمالية من شط العرب 
كان سىودها الغمو ض بعد انشاء مدينة المحمرة كعاصمة لبلى كعب بعد نة 
۲ »+ وقد قدر لدينة المحمرة أن تتحول فى السنوات التى أعقبت ذلك الى 
منطقة خلاف بين الحكومتين التركية والفارسية وكانت الحكومة التركية تدعى 
بحقّوق السيادة على بنى كعب وامناطق التى بقيمون فيها على ساس أن هذه 
القبائل سبق أن خضعت لحم الأتراك وعلى أساس اعترافهم بالسيادة 

أما الفرس فينطلقون فى دعواهم بحجة أن بنى كعب كانوا بستوطنون منذ 
زمن طوبل النطغة الثى تعتبر حدودها الشرقية أرضا فارسية بلا نزاع . كما 
یستندون الى ماکان یدفعه بنو کعب من زكاة لكريم خان » ثم الى القاجار كتعبير 
عن خضوعهم للسيادة الفارسية »> غير أن تلك الزكاة لم تكن من ايجار سنوى 
بدفعه بنو كعب مقابل الجزء الفارسى من المنطقة التى يقيمون فيها . وما لم 
کن آی من الدولتين فى وضع بسمح لها فى ذلك الو قت باثبات سيادتها ظل بنو 


SIA 
کعب محتفظین باستقلالهم عن السلطتين العشمانية والغارسة()‎ 


ويقع مجمل الساحل الشرقى للخليج تحت السيطرة الفارسية › فعلى امتداد 
شواطئه ابتداء من مدخل الخليج حتى المحيط الهندى تطل سلاسل من الجبال 
على ساحل البحر ٤‏ والی الشمال من بوشهر بوجد سهل ساحلی پترأوح عرضه 
من ٠١‏ الى ۲١‏ من الشمال ومن E‏ 
والأعشاب الجزء الأكبر مع وجود مناطق قابلة للزراعة فى بعض أجزائه 
TT‏ صخرية تشقه فى بمض الأجزاء وبمض التثرع 

تشق طريقها من المنحدرات الجبلية »> ويوصل القسم الجلوبى من 
احد الأنهار الهامة » ويعرفباسم روض الحلة أوداشيستان الفارسية. 
وتزداد سلسلة الجبال الساحلية التى تطل على السهل ارتفاعا من الشمال الى 
الجنوب بحيث تصل فى بعض اجزائها الى ٠...‏ قدم وراء مدينة بوشهر . والى 
الوراء من هذه السلسلة تطل كتلة الجبال الفارسية الو سطى › ويتابع السهل 
الساحلى امتداده جنوب بوشهر عبرمقاطعة تنجستان وداشتی بحیث لابتجاوز 
ی لن ن ا و ی و ي 
سلسلتان من الرتفعات وعند كنجون تقترب سلسلة الجبال من البحر حيثثمتد 
بمحاذاة الشاطىء الى مسافة تصل الى .۲ ميل وقد يبصل ارتفاعها فى بعض 
اأناطق الى ٠...‏ و ٠٠.٠‏ قدم عن سطح البحر . وعند لنحة حيث بغي الخطل 
الساحلى اتجاهه من الجنوب الشرقى الى الشمال الشرقى تتراجع سلسلة 
N e N a‏ 
المعروفة باسم لارستان » والى الخلف من لنجة وعلى امتداد الساحل الشمالى 
الل اتيمال ال فى رحد ماك فة ٠‏ أا ف كار حامر فان ادهل 
الساحلى بتسع الى نحو ۲١‏ ميلا تقريبا حتى بندر عباس وابتداء مها يمتد 
عرضه لحد .] ميلا أو أكثر تقريبا الى أن يبدا فى التقلص عند الجنوب بحيث 
يقل عر ضه الى نحو ٠١‏ أميال عند خليج عمان . اما ارتفاع السلسلة الجبلية 

١(‏ ) عن العلاقة العربية الث رکية ( ۱۸۰ ٠٣۰١‏ ) ملحق آلف « ومذكرات 
حول عرب الشعب » واج. س. رولسلون ولیو ۱۸٤٤‏ وکتاب ینبهور 
ص ۲۷٦‏ ( ورحلة خمسين شهر أعبر ممرات خوزستان وفارس غير 
الطروقة » مجلدان طبعة لندن ۱۸۳۲ - ص ۷۲ د ٩۱‏ . 
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فى الشرق فلايزيد عن ٠...‏ قدم عند مدخل الخليج وتنتشر الخصوبة فى الوادى 
فى المنطقة المحيطة ببيناب فيما مدا بعض مستنقعات اللح على حافة البحر . أما 
رقعة الأرض المعروفة باسم بيابان والتى تقع بين بيناب ومكران الفارسية فانها 
منطقة رملية طينية لا تصلح لير رعى الأغنام والثعاج » وكانت حدود السيادة 
الفغارسية فى المنطقة الجنوبية من الامبراطورية فى تلك الفترة من التاريخ حدودا 
غامضة » ويصل اقصى حدودها الفعلية على ساحل مكران الى مملكة خان كلات 
والمناطق التى استولى عليها سلطان مسقط . 


كما آن جميع الجزر الواقعة على الساحل الايرانى من خاركو وخراك 
شمالا الى هرمز ولارآاك جنوبا تعتبر أراض فارسية رغم أن كثيرا منها تحت 
سيطرة القبائل العربية › فلقد كان العرب يسيطرون على أغلب موانى الساحل» 
وكانوا يعتمدون فى معيشتهم على صيد السمك واستخراج اللؤلؤ والتجارة 
وزراعة النخيل والحبوب . وكان كل ميناء بخضع لسلطة احد المشابخ الذى 
يتم انتخابه من جانب القبيلة التى تعتبر مسثولة عن حمايته »> وبعض هذه 
القبائل كةواسم لنجة كانت تربطهم علاقة نسب مباشرة مع قبائل الساحل 
المواجه كما أن معظمهم سنيون وممادون بشدة للشيعة الفرس . وكان كلما 
حاول الفرس اخضاعهم لسلطتهم انسحبوا فى مراكبهم الى بعض الجزر المطلة 
على الساحل حيث يبقون هناك ريثما تسمح الظروف بعودتهم الى المناطق التى 
جلوا عنها . ولقد شبه ال مرح بنبهور وضعهم بوضع ال مدن الاغريقية الحاكمة › 
يولم يكن ينقصهم غير شعراء ومؤرخين ليمجدوا أعمال السسلب والنهب التى 
کانوا یمارسونها . حثی ان فاتحا جبارا کنادر شاه لم يفلح فی اخضاع الساحل 
العربى » رغم الأسطول الذى آانشأه لتحقيق ذلك الهدف .وفى أواخر أيامحكمه 
صمم على تهج سكان الساحل الى شواطىء بحر قزوين واستبدالهم بقبائل 
من تلك المنطقة غير أن هذا المشروع لم بر النور بسبب وفاة الأمبراطور » ولقد 
حاول كريم خان مؤسس دولة الزند وأبرز حكام الفرس واللنطقة الجنوبية من 
فارس منذ عام ٥‏ ححتی عام ۱۷۹١‏ وضع حد للاستقلال الذاتى للأقاليم 
العربية . وعلى الرغم من نجاحه فى اخضاع بعض القاطعات بما فيها بندر عباس 


کج 
وبوشهر لبعض الو قت الا أن نجاحه هذا لم يستمر لعدم وجود اأسطول بحری 
قوى بعزز تلكامحاولات . وعند وفاته فى عام ۱۷۷۹ انتفضت القبائلالساحلية 
على حكم شرراز وظلوا خلال العشرين عاما التى أعقبت ذلك برفضون الاعتراف 
بسلطة اى حاكم عليهم فيما عدا شيو خهم الفبليين 


خلال هذه الفترة تعرضت الناطق الداخلية من ابران(١)‏ لصراع مربر على 
السلطة کاد ہمز قھا بین أسرتی زندو وقاجار سکان مازرندان الشمالية ۰ 


وكان القاحار قبيلة تركية استوطنت ابران منذ زمن بعيد . ولكن الشاه 
عباس الأول الذی اقلقه تصاعد قوتھم تمکن من بعثرتهم فی مناطق مرو وکاراباغ 
وجورجان » الا انهم فى أوائل القرن الثامن عشر عادوا فتوحدوا تحت زعامة فرع 
جورجان القبلى . ولما كان القاجار من مؤيدى أسرة صفوى فقد عانوا كثرا من 
المتاعب عندما اطاح نادر قولى خان ( الذى عرف بنادر شاه فيما بعد ) بيحكم 
أسرة صفوى » كما نهم عانوا متاعب اشد فى ظل حكم أسرة زند . ولقد بلغ 
العداء الذى استمر بين 'القاجار ونادر شاه وكريم شاه حدا دفع بزعيم للقاجار 
اغا محمد خان الى أن یقسم بانه لن الو جهدا حتی یقضی على کل من بقی من 
اتباع الحاكمين المذكورين . وعندما بلح الخامسة أو السادسة من عمره آجرت» 
له عملية خصی بأمر من عادل شاه‌این آخی‌وخليفة نادرشاه . وی عام ۱۷١۸‏ قام 
آحد زعماء القاجار بذبحه بالتواطو مع کرم خان »> كما آنه سجن لعدة سثوات 
فى بلاط حاكم زند . وعندما تمكن فى النهاية من الافلات من‌السجن بذل محاولات. 
لاستعادة النفوذ الذى كان لوالده على جماعة القاجار > وظل بتابع طموحه هذا 
باصرار عنيدوعزيمة لا تكل .الأمر الذى يعكس‌طبيعته الهو جاء والتأثيراتالسلبية: 


(۱) تاريخ فارس جزء ۲ طبعة لندن سنة ۱۸١٠١‏ فصل؟ مستقاة من كتاب 
« أفا محمد ونشوء قاجار بقلم ص. ار. جى. هامبلى فى مجلة الجمعية 
الجغرافية لآسيا الو سطى مجلد | حجزء ۲ ص 1۷١‏ . ان أخلافيات أغا محمد 
لتبدو منفرة آکثر من آى فاتح تحکم فی مسار تاریخ آسیا الو سطى حتى بدابة. 
القرن التاسع عشر بالرغم من الانجازات الايجابية التى حفقها . 


ل 


التى تركتها فى نفسه أخطاؤه السابقة » على حد رآى السير جون مالكوام ٠‏ غير 
أن أغا محمد لم يوقر حتى اخوته فى عمليات تصفية منافسيه على السلطة أو 
الخلافة التى كان يريدها لابن اخيه بابا خان أحد ابنى أخيه الوحيد من الأم , 


ولا يقل عدد الحكام الزند الذين تماقبوا على الحکم فی شیراز عن 
سبعة حكام خلال العقد الأول بعد وفاة كريم خان . ولعل الصراع على الخلافة 
بين 1فراد هذه الأسرة الى جانب أحقاد أغا محمد خان هى التى تشكل الاسباب 
التى اسهمت فى سقوط حكم هذه الأسرة . فعندما تولى آخر حكامهم لطف على 
خان عام ۱۷۸٩‏ لم بكن قد بقى تحت حكم هذه الأسرة من المغاطعمات سوى 
شیراز وبهبهان وشستار . آما بزدو وکروان وبوشهر فکان ولاؤها لا بظهر حتی 
بختفى مرة أخرى . ولقد خاض لطف على خان الصراع عدة سنوات دون‌جدوى 
لو قف تقدم القاجار من الشمال ولكن على الرغم من شجاعته فقد كانت له عيوب 
خطيرة » كان على حد وصف أحد الكثاب المعاصرين قاسيا ومتغطرساف 
سلو که(۱) و کان بر فض آی تفاهم مع خصومه وقد ضاعت منه شیراز فی صیف 
عام ۱۷۹١‏ بعد مؤامرة دبرها وزبره الذى استولى على المدينة وسلمها لأغا محمد 
خان فى السنة التالية » ومنذ ذلك التاريخ لم يكن لطف على خان أكثر من ظل 
فی بلاده . وجاءث نهايته فى سنة ۱۷۹١‏ عندما غرر به الحاكم القاجارى الذى 
أمر بتعذيبه واوقعه فی يده وقام بفقء عینیه وخصیتيه ثم قتله » وقد صنع 
من جمجمته وجماجم رفاقه وجثثهم أهرامات فى المكان الذى أعدم فيه بمنطقة 
باثام . وعلی ای حال فان حقد أغا محمد خان على خصومه لم یکن بقف عند حد 
فقد سحقت شراز بسكانها وابيحت كرمان لدة ثلاثة اشهر كما سلم عشرون 
الفا من النساء والأطفال الى جيش القاجار او بیعوا کأرقاء . اما سکان کرمان 
فقد کان مصيرهم أشد هولا ورعبا فلقد فقت عيونهم ولم بهدا بال أغا محمد 
خان الا بعد ان جىء اليه بسبعة لاف شخص منهم وسلموا رهينة اليه . وكان 
آخر عمل انتقامی قام به هو استخراج رفات نادر شاه وکریم خان من قبریهما 
واعادة دفنهما عند مدخل قصره ف طهران لکی یدوس علیهما کلما مشی بقدمیه . 

استغرقت عمليات آغا محمد خان لتوطيد سيادته المطلقة على فارس عشر 


. المجلة الجغرافية سيا الوسطى‎  ىليبماه‎ )١( 


SVS 


سنوات » ولکنه لم بعش بعدها أكثر من عامين ليتمتع بثمرة جهوده » فقد توف 
مقتولا على بد اثنین من خدمه الذین کان قد آمر باعدامهم . وقد خلفه بابا خان 
الذى حكم البلاد من بعده تحت اسم فتح على شاه » وأنشاً اسرة كبيرة الطبقت 
علی ارجاء فارس کما تطبق اسراب الجراد علی النبات › وکان لھا تأثیر كبر على 
فارس ولم سستطع توطيد حكمه على ساحل فارس الا بعد وقت طويل . ولم 
تظهر اى بادرة للاعتراف بسلطة الحكومة الم ركزية الاش بوشهر فقط التىتعهدت 
EE a‏ الفارسى 
العام على ارغام الأهالى على دفعها »> فابوشهر الميناء الرئيسى لساحل فارس 
تدین بالفضل فی أهمیتها لنادر شاه الذى بذل جهودا فى تطوبرها كمركز لبناء 
السسفن وقاعدة للأسطول الذى كان بنوى انشاءه لتوسيع رقعة نفوذه فى منطقة 
الخليج . وعلى الرغم من أن حلمه هذا لم يعمر طويلا - لأن مواطنيه لم يكن لهم 
أهتمام بالبحر فحسب فان هذه المدينة قد حققت فى عهده ازدهارا ملحوظا > 
ولعل ذلك يعود الى تدهور وضع بندر عباس التى كانت الميناء الرئيسى على 
الجانب الفارسى من المخليج فى ذلك الوقت »› وبسبب نقل مقر شركة الهند 
الشرقية الى بوشهر فى عام ۱۷١۳‏ , 


وكانت قبيلة بنى ناصر هى التى تحكم المدينة وهى قبيلة نزحت أصلا من 
عمان فى أخريات القرن السابع عشر واوائل القرن الثامن عشر ( ولملها كانت 
فرعا من قبيلة المطاويش ) وكانت هذه القبيلة كفيررها من القبائل الساحلية 
تستمد قوتها من البحر ومن أساطيلها التجاربة إلتى كانت الى جانب أسطول 
مسقط تجوب البحار للتجارة . وكان الشيخ ناصر حاكم بوشهر »> وهو اسميا 
تابع لحكام زند » أبرز شخصية فى القبيلة » وظل كذلك حتى وفاته عام ۱۷۸۹ . 


١ (‏ ) لفد ألمح اللورد كرزن بأن القاجار كان يتميزون بنظرة الأبوة وكانوا 
على درجة كبرة من الذكاء والدماثة كما كانوا بتمتعون بروح رباضية . كما 
كانوا معروفين بالتقتير « قارس والمسألة الفارسية » مجلد ۲ طبعمة لندن 
عام 1۸٩1‏ » 


۷ 


ما اينه وخليفته ناصر الثانى فلم بكن يتمتع بنفوذومهارة والده ٤‏ وبالتالى لم نكن 
له ای نفوذ على سياسات الخليج . 

وعلى الرغم من مزابا بوشهر من الناحية التجارية والسياسية الا انها 
لم نكن بلدا محظوظا . وف تقرير بعث به احد ضباط البحرية الهندسية عنها 
بقول : « لن ادهش على الاطلاق اذا صدم القادم من الهند بما بحمله من ذكريات 
عن نضارة وخصوبة الشواطىء الهندية من رتابة المظهر الذى ترتديه ايران »› 
وعلى اى حال فان هذا الاحساس لا يعد بداية سيئة للصدمة التى ستصيبه 
عند نزوله الى البلاد > فما أن بدخل من بوابة قذرة حتى بجد على جانبى ممراتها 
صعاليك نصف عراة وبجانبهم بنادق قديمة وخراطيم المياه فى أفواههم ؛ ويلقى 
بنظرة الى كتلة المبانى التى أمامه وعلى الأكواخ الفقيرة من جهة والأضرحة 
المتهدمة التى بسي عليها المشاة من جهة أخرى > الى جانب القذارة والغبار 
والتعاسة التى تعكسها طرقاتها الضيقة فانه لا يملك الا ان يسال بدهشة 
واستغراب ما اذا كانت هذه مدينة الثلاثين الف نسمة والميناء البحرى 
ران .0( 


تقع بو شهر على شبه جزيرة رملية مائلة الى الجانب الشمالى نحو البحر » 
وبحيط بها من البر خور ضحل واسع لا يصلح لرسو السفن من أى حمولة > 
كما انه بمتد من اطرافه الشمالية الى أرض من المستنقعات والرمال المتحركة . 
وعلى الناحية البحرية بتعرض الميناء لهبوب الرباح الشمالية الغربية » وهو 
مرفا ضحل ويترتب على السض القادمة اليه ان ترسو على بعد اميال من 
الشساطىء » وكان فى المدينة نحو ۰ مسکن ٤‏ معظمها أشبه بزرائب الحیوانات 
كما ان ازقتها ضيقة ومليئة بالقاذورات » وهناك فى الجزيرة بقابا قلعة قديمة 
متهدمة ولیس بها ای تحصينات ٤‏ أما وراء السور فالأارض منسطة ورملية 
وقاحلة تتناثر فيها بعض البار المالحة التى تزود سكان المدينة بحاجاتهم من 
الاء . وكانت توجد صفوف كثيفة من اشجار النخيل تلتصب بالوانهها 
الخضراء الداكنة فوق السهل الذهبىوالتلال القرمزية ولم يكنعددسكان بوشهر 
فى ذلك الو قت يزيد على ...ر١٠‏ نسمة على الرغم من أن أبراهام بارسونز وهو 
الرحالة امتفائل الذى جاب الشرق بقدر عددهم بعشرين الفا فى عام ٠ ٠۷۷١‏ 


١ (‏ ) رحلة الى مديئة الخلفاء . 


N 

كما وصف ملامح سكانها بأنها كثيبة لا تختلف عن مظهر بيوتهم » وانهم خليط 
متنافر من العرب والفرس » وأن كل مابعتبر من الخصال الحميدة فى أى من. 
الخليطين بعتبر ممقوتا وكر بها عندالآخرين » والعمكس بالعكس»وهذه الأخلاقيات. 
تشمل السكان جميعا بما فى ذلك أزياؤهم ولهجاتهم وسلوكهم ومظهرهم العام» 
وكل هذه الصفات انما تعكس النسل الهجين الذى يتكونون منه » واما فيما 
سكان الجانب الآخر من الساحل غير انهم يشبونهم فى الدمامة والقذارة وفى 
الفقر الذى هو القاسم المشترك بينهم فضلا عن الشعور بالعزة وبكرم الضيافة 
الذى بتميز به العرب الا أنهم مع ذلك يحتفظون بتلك الخاصة ( الندالة ) فى. 

الساومة وف اقتراف اعمال السرقة والسلب والنهب() . 


وتجارة بوشهر هى قسمة بين الفرس والأرمن . ولم يكن بها من التجار 
اليهود أو الهندوك الا قليلا . وكان الأرمن أهم تجار البلدة بحكم لشاطهم 
ومهاراتهم وعلاقتهم امكثفة » وكان جزء ضمُيل من التجارة يتم عن طربق مكتب. 
شركة الهند الشرقية . وما كانت بوشهر المنفذ الجنوبى لتجارة ايران فى ذلك 
الو قت بعد أن بت بندر عباس فى هذا المجال فان حركة التجارة فيها كانت 
تزدهر وتتدهور تبعا للجو السياسى الذی کان سود شیراز واصفهان اهم 
سو قين فارسيين فى تلك الفترة » وفى غمار الفو فى الى عمت على اثر سقوط 
دولة زند تدهورت الحركة التجارية فيها هى الأخرى غير انها عادت فانتعشت 
فى اواخر القرن»اما تجارة بوشهر الخارجية فقد كانت مع الهند فى المقام‌الأول» 
اما تجارتها مع البصرة فكانت محدودة بالرغم من ان بو شهر كانت منفذا لتهريب. 
السلع الى العراق التركى . وبعد ضياع البحرين تضاءلت الاتصالات التجارية 
مع الجانب الآخر من الخليج . وكانت واردات الهند الى بوشهر بنفس المستوى. 
الذى عليه مع موانىء الخليج الاخرى . وكان المعدل السنوىلهذه التجارة مليون. 


( ۱ ) رحلات فی آاشورنا فصل ۲ ص ۱۰۸ ٤‏ ص ۱۰۹ 


a 


روبية هندبة تقربا ( نحو ۰. ر۰ جس ) وکانت الصادرات من ابران تشمل 
العقاقر والخيول والنحاس والفواكه المجففة والسجاد ومام الورد والنبيذ 
الشرازى . وكان الأفيون هو أهم بند فى قائمة العقاقير وكان يزرع فى يزد 
وأصفهان . 


هذا مع العلم أن أرقی انواع الافیون کان بأتی من کزرون غربی شرراز . 
وکان شهر مانو أو ونيو هو موسم حصاد الأفيون الذى كان بشحن فيما بين 
شهرى سبتمبر وينابر . كذلك كانت فارس تصنع مواسير البنادق ونصل 
السيوف وروس الرماح التى اشتهرت بها مدينة شرراز ٤‏ وكانت توزع فى 
كافة اقطار الخليج ‏ أما اللآلىء فكانت تجاب من سواحل الخليج وعلى الأاخص 
من منطقتى خراك وخاركو على الساحل الفارسى » وبعضها کان يجد طربقه عبر 
الخليج من البحرين » وكانت قيمة صادرات بوشهر تشكل ثلث وارداتها اى 
حوالی .۰٠ر‏ روبية هندبة ( نحو ...ر٥٩‏ جس ) ٤»‏ وکان يتم سد العجز 
عن طريق الصادرات بالنقد . ولم تكن الرسوم الجمركية باهظة فى بوشهر على 
الرغم من انها كانت أحيانا تقدر بطريقة تعسفية من جانب مدير جمارك الميناء 
حيث لم تكن تقدر وفقا لالمان السلع وانما على أساس نوعيتها وحجم الطرد 
الذى بحتوى البضاعة . أما الرسوم على الصادرات فقد كانت طفيفة وكات 
تستوف على الفواكه المجففة وماء الورد والعقاقير فقط() . 


ولم یکن لمة میناء آخر على الخلیج یضاهی میناء بوشهر فموائیء کنجون 
واسالو 4 ونخيلو وشرو وشراك كانت تعتمد على الصيد واستخراج اللولق 


١ (‏ ) الرسوم الرئيسية على الوردات كانت ه/ على المنسوجات وعلى 
اعادن و ٠١‏ روبية على صندوق النيلة و ٦‏ روبيات على كل جوال من التوابل 
وروبیتین على کل جوال من البن فى تقرير مانستى المجلدا ۲١‏ بتاريخ 
11/1/1۸ وتقردر عن تجارة !لهند وفارس وموضوعه أول علاقة لشركة 
الهند الشرقية بالخليج ۰ ۰ ۱۸۰۰ اعداد مستر رفوسیٽ رئيس قسم 
اأحاسبة فى بومباى مرخ ۱۷۹۹/1۲/١۷‏ وتقرير عن تجارة الخليج اداد 
مالكو لم ومۇرخ 1۸۰۰/۲/۲١‏ وکتاب باکنجهام « رحلات الى بلاد آشوربا » 
جزء/۲ ( ص ۱۱۱ ۱۱۸) ۰ 


ا 


والمبادلات التجارية المحدودة من موانىء الخليج الاخرى . اما فى لنجة فقد كان 
القواسم أكثر نشاطا > فقدكانوا يدورون برحلاث تجارية الى مسقط وبومباى» 
وكانوا مثل اخوانهم ق راس الخيمة لا يتورعون عن ممارسة القرصنة اذا سنحت 
لهم الغرصة » وكان قربهم من طرق اللاحة التتجارية فى الخليج بسهل لهم القيام 
بتلك الأعمال . وكان بندر عباس الذى يقع على بعد ٠١‏ اميال من الشمال 
الشرقى للنجة الميناء الرئيسى فى جنوب فارس > ولكن مركزها قد انهار بسبب 
الغزو الأفغانى والحروب الأهلية وتدهور الطريق التجارى ١لقديم‏ الى اصفهان 
وآخيرا نقل المراكز التجارية الأوربية من المنطقة . 

وق عهد سلاطين آل بوسعيد الذين كانوا سستأجرون الميناء منذ عام 
۲ حتى النصف الثائى من القرن التاسع عشر ٤‏ انتعش اليناء قليلا وان لم 
بستعد ازدهاره القديم » وكانت ترد اليه السلع الأوربية والهندية »> ويصدر 
السجاد والتبغ والغواكه المجففة والصوف الكرمانى واللح . وكان املس 
بستخرح من جزبرة هرمز ٤‏ وكان نجاح هذه السلعة يعتمد على مو قف السلطات 
البريطانية فى الهند التى كانت تحتكر تجارة اللح فى المنطقة »> ويصل قيمة 
مانستورده بندر عباس فى العشريثات من القرن الثامن عشر للاثمائة الف 
روبية ( أآی ۰٠ر‏ جس ) کما يقال آن سلطان مسقط کان یجمع دخلا سنویا 
قدره ۸1۰۰ ب ۰۰ .ر۰٠‏ ريال نمسوی ) » اما عدد السکان فلم یکن یزید على 
ا ا و ا ی ا ا 


« انها مجرد مجموعة من الأكواح المبنية من الطين والحجر » وسو قها بكاد 
يكون خاويا ٤‏ وكذلك الحصن الذى رمم اكش من مرة كان فى حالة ميئوس منها 
هو الآخر »> وليس فيه غير بضعة مدافع » وكانت عجلات المدافع غير صالحة 
لالاستعمال كما أن المبانى كلها كانت قديمة بالية ... 

١ (‏ ) رحلة الى خراسان ص ]۳/٤۲‏ تاليف فریزر راجع أبضا کتالب 
وولستد « مدينة الخلفاء » ان المراجع الرئيسية التى استقيت منها هذه 
المعلومات هى تاريخ وثائق حكومة بومباى الرسمية خلال الاتصالات الأولى بين 
شر كة الهند الشر قية بالخليج ۱۸٠١ ٠١٠١‏ و « وصف رحلة الى الجزيرة ے 


VY — 


المبانى > وكان هناك قوتان كل منهما غريبة على الخليج > وان كان مقدرا لهم 
أن يلعبا دورا مؤثرا فى تاريخ المنطقة خلال القرن التاسع عشر : الوهابيون‌الذين 
قدر لهمانيمارسوا نفوذا على بعض‌الأجزاءالغربية من الخليج على فترات متقطعة 
من التاريخ » والحكومة البريطانية فى الهند » التى وان لم تحرز حقوقا اقليمية 
فى المنطقة الا انها كانت تمارس نفوذا كبرا على شئونه السياسية . 


ان التوسع الوهابى يعتبر ظاهرة من الظواهر التى بتسكرر وقوعها بين 
شعوب المناطق البدائية وعلى الاخص بين البدو » ولا بختلف التوسع الوهابى 
فى سماته عن التوسع العربى فى صدر الاسلام قبل أحد عشر قرنا » أن 
الوهابية التى بدآت كحركة اصلاحية دينية اكتسبتبعض الو قت طابعا سياسا 
وعلمانيا حتى غدت ف ذروة قوتها اشبه بموجة زحفبربرى تمليه غريزة السلب 
والنهب وتعززه الرغبة فى العنف والتدمير » أى كطاقة روحية »> فان الوهابية 
لم تجد لها صدى خارج موطنها فى قلب الجزيرة العربية واذا كان لكل جانب 
دنيوى . الا ان هذا الجانب للحركة الوهابية قد ترك بصمات موّلة ودامية 
لا تزال آثارها ماثلة فى الأذهان حتى البوم ء 


E EE E 

وجانب مضحك ... ولفظة الوهابية مشتق من اسم مؤسس الحركة « محمد 
ابن عبد الوهاب » غير أن الوهابيين لم يتقيدوا بهذه التسسمية فهم يسمون 
أنفسهم المسلمين أو امو حدين من حيث أن التوحيد هو حوهر العقيدة الوهابية 
وان المعلومات المثو فرة عن عبد الوهاب قليلة »> فقد ولد فى العينية » وهىمنطقة 
تقع فى قلب الجزيرة العربية » والمعروف انه ولد فى عام ۱۷١۲‏ » بينما تقوال 
مصادر اخری انه من موالید عام ۱۹۹۱ وأنه تلقى جزءا من دراسته فى الديلة» 
ومن هناك انتقل الى البصرة حيث أمضى خمسة آأعوام آاخرى > وتزوج منسيدة 


العربية » تألیف بنبهور ص ۲٦۹٩۹‏ - ۲۹۲ و « تاريخ فارس » تاليف مالكو لم 
مجلد/۲ وتاريخ فارس طبعة لندن تاليف ار. جى. واتسون ص /٠١‏ اه 
«ملاحظات جغرافية للأمبراطورية الفارسية»طبعة لندن ۱۸١۴‏ ورحلات وجولات 
فارس مجلد ۲ طبعة لندن و ( رحلة الى شرراز » تأليف أى. اس وارنج طبعة 
بومبای ) .1۸ ص 1۳/٦۱‏ ۰ 


a NAE 


غنية تو فيت عنه تاركة له ثروة يعيش منها . وعلى أثر ذلك قام برحلة الىفارس 
حیث امضفی هناك عدة سنوات بدرس فى قم » وهمدان » وأصفهان . وفيما 
سن عامی ٤ ۰ ۱۷٤۲‏ )۱۷ عاد الى موطنه فى العينية . ولقد استندط من رحلاته 
ودراساته بأن العقيدة الاسلامية وتعليمها قد باتت فى امس الحاجة الى اصلاح 
شامل . فقد اقتنع بأن البساطة التى تسم ونزل بها القرآن الكريم قد فسدت 
بفعل البدع والخرافات والرهبنة التى زحفت عليها » وبالتالى فان العودة الى 
روح الاسلام أصبحتآمرا لايد منه اذا اريد للعقيدةالاسلامية البقاء والاستمرار 
وهكذا انكب على صياغة وشرح نظرباته التى ضمنها فى مخطوطة بمنوان « كتاب 
التو-حيد » . 


وحتى نهاية القرن الثامن عشر لم تكن المصالح البريطانية فى الخليج 
تتعدى النطاق التحارى() فبموجب مرسوم ( فرمان ) اصدره الشاه عباس 
الأول فى عام ۱١١١‏ منحت شركة الهند الشرقية الانجليزية حق التعامل 
التجارى مع فارس »> وفى شهر ينايبر من العام الذى بليه وصلت الى مينساء 
حاسك على ساحل مكران أول شحلة من السلع الانجليزية . وفى وقت لاحق 
من نفس العام أنشئّت ورشتان للشركة الم كورة فى كل من شيراز واصفهان. › 
كما أنشئت ورشة ثالثة فى أصفهان فى عام 1٦1١‏ . وحتى ذلك الوقت كان 
البرتغاليون هم الفئة الأوربية الوحيدة التى قامت بالتغلغل الى منطقة الخليج »> 
فقد احتلوا مسقط وصحار وهرمز والبحرين خلال القرن السابع كما ركزوا 
اقدامهم فى عدد من النقاط على سواحل الخليج أهمها القطيف وراس الخيمة . 


وعند ظهور الانجليز على المسرح كان النفوذ البرتغالى بوذن بالزوال . فقد 
صغی وجودهم فی الہحرین من جانب قوات الشاه عباس فی نحو عام ۱۹۰۲ وفی 
اخراج البرلقاليين عن هرمز يسبب اتشان الى القوة البصرية اقترح على 
البردطانيين القيام بحملة مشت ركة لتنفيذ هذه الخطة » ولقد وافق مجلس ادارة 
۰ کكتاب لوريمر « التقوم الجغرافی للخلیج » جزء | ص 1۰ د ۱٦۸‏ . 
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شركة الهند الشرقية »> ومركزه سورت » على الاقتراح > ونفذت خطة الهجوم 
#لبحری فی شهر ینایر عام ٠ ۱٦۲١‏ وقام به الأسطول البریطانی › بينما قامت 
قوات الشاه بمهاجمة التحصينات البرتغالية الضخمة . وبعد حصار دام 
شهرين ونصغا للمنطقة استسلمت هرمز وكان هذا نهابة للوجود البرتغالى 
فى الخليج . 

وكان من المكاسب التى جنتها شركة الهند الشرقية بتعاونها مع الشاه 
عباس حصو لها على حق انشاء مركز لها فى بندر عباس ومنذ ذلك اليوم اصبح 
هذا المركز المقر الرئيسى للنشاط التجارى مع فارس . الا آنه بالنظر الى 
#لصعوبات التى طرأت بين الشركة والفرس أو بالأصسح نتيجة معاكسات 
الهو لانديين الذين كانوا قد أسسوا لهم مركزا مماثلا فى المنطقة » لم تحرز 
الح ركة التجارية مع فارس آى نجاح . 

فى الربع الاخير من القرن السابع عشر ظهر الغرنسيون على المسرح فى 
الخليج بالتعاون مع الهولنديين واستولوا على قسم كبير من تجارة الحرير 
الخام . وبالرغم من كساد الاسواق استمرت شركة الهند الشرقية فى تعاملاتها 
«لتجارية مع فارس فى الو قت الذى أخذت تحصل علىمراسيم جديدة لصالحها 
من ملوك فارس الذين تعاقبوا على الحكم الواحد تلو الآخر » غر أن المجوم 
الافغانی فیما بین عامی ۱۷۲۲ ٤‏ ۱۷۲۹ كان بمثابة ضربة قاصمة أدث الىتدهور 
الاحوال الطبيعية فى جنوب فارس . وعادت الحياة الطبيعية الى المنطقة فى 
عهد الشاه نادر شاه غير أن الفو ضى الثى سادت أعقاب وفاته سنة ۱۷۲۷ قضت 
قضاء مبرما على مركز الشركة فى بندر عباس. وفى ظل الاضطرابات السياسية 
التى نتجت عن الصراع بين القاجار والزند والبختياريين والأفغان تقلص اللشاط 
التجارى الى حد كبير وعندما قام الأسطول الفرنضسى بقصف الركز وتدمسير 
مبانيه عام ۱۷0۹ خلال حرب السنوات السبع قرر أصحاب المركز الانسحاب. 
ولقد سبق أن أغلق كل من المركز الفرسى والهولاندى الأول والثانى فى عام 
۹ وباغلاق الم رکز البریطانی فى ۷ مارس عام ۱۷١۳‏ تو قفت التجارة المباشرة 
بين الأوربيين وجنوب فارس فثرة من الوقت . وانتقلت الوكالة التجارية 
البربطانية بعد انسحابها من بندر عباس الى البصرة حيث كان بوجد بالفعل نوع 
من التمثيل التجارى للشركة . 
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ويعود تاريخ العلاقات الانجليزية التجارية مع تركيا المربية الى عام 
٠۰‏ غیر ان المر کز لم بتاسس بشکل دائم فى البصرة قبل عام ۱۷۲۲ . وباغلاق 
مركز الشركة فى بندر عباس تحول التمثيل من البصرة الى درجة وكالة وأسند 
اليه الاشراف على نشاط الشركة التجارى فى الخليج وبعد مخى عام على هذا 
أعلن الباب العالى اعترافه بالو كالة التى تحولت الى قنصلية » ولم تقرر الشركة 
الانسحاب الكلى من الأسواق الفارسية عندما تم اغلاق مركزها هناك »> فقبل 
عامين من اغلاق المركز فى بندر عباس بدأ البحث عن ميناء خر على الساحل 
الفارسى يصلح لاقامة امركر فيه . وفى اوائل مام ۱۷١١‏ اقترح الوكيل السيامیى 
فى بندر عباس اتخاذ المبحمرة مقرا للمركز المذكور . وفى يوم ٠١‏ ابريل سنة 
۳ عقدت اتفاقية مع الشيخ ناصر حاكم المحمرة سمح للشركة بموجبها 
انشاء مركر تجارى فى ميناء المحمرة . وقد تم اعتماد هذا ال رکز کمرکز تجارى 
قانونى بعد ثلاثة أشهر من ذلك تاريخ »> وذلك بموجب قانونالامتيازات الأجنبية 
الذى أصدره الشاه كريم خان الحاكم الجديد لفارس > وبصدور هذا القانون 
اصبح للشركة الحق فى اقامة المركز » واى مبانى اخرى تابعة له > سواء فى 
لمر ةا اوی ا ا ا ف ا ق اا 
التحصينات اللازمة لحمابة هذه المراكز . وتضمن القانون اعفاء الشركة من 
الرسوم الجمركية على وارداتها الى البلاد بل وخفضت هذه الى ۴ فقط » الى 
جانب منح الشركة حق احتكاراستيراد المنسوجات الصو فية الى فارسوتخويل 
حكام الأقاليم الفارسية سلطة مساعدة الشركة فى استيتفاء ديونها من الرعايا 
الفرس وحماية السفن والشحنات التجارية » كما سمح للشركة بأن تتو لى 
بنفسها محاكمة العاملين فيها عن أى مخالفات مدنية أو جنائية يقتر فونها » وفى 
مقابل هذه الامتيازات اشترط كريم خان بان توافق الشركة على استيفاء اثمان 
مبيعاتها او بعض هذه الأثمان مقابل سلع فارسيةوبأن لا تحول أثمانها بالعملات 
النقدية فقط »> وبأن لا ثقدم الشركة اى تأبيد أو مساعدة للمتمردين على سلطة 
الاه اى الى ومد ٠‏ 


١ (‏ ) محموعة المعاهدات والمستندات الخاصة بالهند الطبعة الثالشة 
اعداد س. بو . ايتشيسون المجلد الثالث طبعة كلكتا ۱۸۹١‏ _ بالنسبة للمعاهدة 
المعقودة مع حاكم المحمرة راجع تفس امجلد ص ۲۲ - ۴۲ . 
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کان كر م خان وهو بقدم تلك التنازلات بحدوه الامل فى أنتعوضه الشركة 
بتقديم مسماعدة بحرية اليه لتشبيت سلطته على طول الساحل الفارسى اعترافا 
له بالجميل . وف وقت لاحق من العام تقدم الشاه بمقترحات محددة الى 
حكومة الشركة فی بومبای يطلب منها تخصيص سفينتين حربيتين ترابطان ف 
مياه الخليج باستمرار لحماية الخطوط التجارية مع استعداده دفع .] الف 
روبية سنويا كنفقات لهمذه الحماية . ورغم أن حكومة بومباى لم تكن على 
استعداد للعمل بهذا الاقتراح الا آنها أوعزت الى المقيم البربطانى فى المحمرة فى 
شهر دسمبر سنة ۱۷1٤‏ بأن يقدم الى الشاه كريم احدى سفن الشركة 
المسلحة » اذ تبين له أن مثل هذا الاجراء سوف يسهم فى دعم مركزها فىالبلاد» 
ومنذ ذلك الوقت تعددت المناسبات التى استخدمت فيها مثل هذه السفن 
املسلحة فى حملات تستهدف تدعيم سلطة الحاكم الفارسى على القبائل.. 
الساحلية() . وف عام ۱۷٠١‏ تعاونت الشركة مع متسلم لواء البصرة لاخماد 
تمرد قامت به قبائل بنى كعب » مما أثار حفيظة كريم خان والمقيم البربطانى. 
فى المحمرة وعلى اثر ذلك اضطرت الشركة الى اغلاق ال ركز فى شهر فبراير سنة 
٩۹‏ ولم سسثأنف المركز نشاطه قبل شهرابريل ۱۷۷١‏ ولم يكن حظ النشاطات 
التتجارية للش ركة فى البصرة بأفضل منها فى المحمرة»يضافاليها عمليات‌الابتزاز 
الى كان بقوم بها اوظفون المحليون والاضطرابات التى تسود البلاد الى جانب. 
المجمات التى كان يقوم بها القراصنة على السفن التجارية . وعندما انتشر 
الطاعون فى البصرة عام ۱۷۷٣‏ تو قفت حركة التجارة وتم اغلاق المكتب بصورة 
مؤقتة » وبعد بضع سنوات حلت بالبصرة كارثة اخرى بحصار الفرس لها مما 
جعل مستقبل الميناء كمركز للنشاط التجارى يبدو كثيبا بحيث اضطرت 
حكومة بومبای ف عام ٩‏ الى التخلى عن فكرة اعادة فتح الوكالة الا اذا 
انسحب الفرس فی‌آقرب وقت ممکن ٤)‏ وحتی لو کان هناك تفکیرلاعادة فتحه‌فان 
صلاحيته سوف تتقلص ولن تشمل المحمرة . غير ان سلطاث بومبای ترددته 


1۷1۸ خلال احدى هذه الحملات ضد الير مهنا شنيخ بندر رق عام‎ ) ١ ( ٠ 
. . ,تعهد كريم خان بان بسلم الى الشركة جرزيرة خرك فى حالة نجاح العملية‎ 
) ن بربطانيا والخليج‎ ٦ م‎ ( ۰ 
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ى الاستجابة لطلب الشركة فقد كانت الحرب مع فرنسا وشيكة»>وكان الابقاء 
على طرق الواصلات الى البحر المتوسط مفتوجا أمرا مرغوبا فيه . وعلى أى 
حال فقد سوبت المشكلة بانسحاب الفرس من البصرة . ثم أعيد فتح المكتب 
مع تخفيض درجته التمثيلية » وانحلت الصلة التى كانت تربطه بدار اقيم 
البربطانى فى بوشهر » وغدت أهميته منذ ذلك مرثبطة ساسا باعتباره مركزا 
متقدما لنقل بريد الشركة من الهند الى المملكة المتحدة . 
وخلال حرب السنوات السبع استخدم طريق الصحراء الى حد كبير 
بامتباره الطريق المباشر بين سوريا والعراق ف نقل البريد كما استمر استخدام 
هذا الطريق فى نقل النسخ الاضافية من الكاتبات بينما كانت النسخ الأصلية 
ترسل عن طربق الرس . وکان البرید ينقل الى البصرة من بومبای على ظهر 
السفن المسللحة للشركة أو عن طربق السفن الأوربية وأحيانا بالسفن الهندية 
والعربية. وفى البصرة كانتالسفن تسلم الرسائلالى الرسل منالفرسانالتتار 
انذين كانوا بتسلمونها من محطة الزبير خارج البصرة > ومنها يمبرون الصحراء 
الى حلب حيث يعاد ارسالها الى فينا ولندن عن طريق بيت فرير سمتز > 
وكان الرسول بقطع المسافة الى حلب من ٠۳‏ الى ۴١‏ بوما على الرغم من أن 
معدل الرحلة لا بتجاوز ٠١‏ يوما . وق نهاية القرن بعد أن تم انشاء دار للمقيم 
فى بغداد أصبح البريد يرسل عن طربق بغداد راسا الى القسطنطينية ء وكان 
معدل طول الرحلة ۲۲ يوما صيفا و۲۷ يوما شتاء . وكانت الرحلة من بومباى 
الى لندن بمجملها لا تستغرق اكثر من ٠١‏ الى ٠١۲‏ اسبوعا . وكان البريد يبرسل 
فى بعض الأحيان عن طرق الكوبت اذا شاب الحالة عدم استقرار بالمنطقة 
المحيطة بالبصرة . 
وكانت العلافة بين الاتراك ومركز الشركة فى البصرة على غير مايرام 
اباستمرار » وبعود ذلك الى سلوك المستول عن المركز » فقد كان عدد كبير من 
السو لين لا بقصرون نشاطهم على النواحى التجارية وحدها بل كائوا يتدخلون 
فى السياسة فى تعاملهم مع المسئولين الاأتراك للحفاظ على المصالح البربطانية . 
وبصرف النظر عن هذه المزاعم فان السياسة كانت تطغى كثيرا على 
الجوانب الأاخرى مما كان برغم رؤساء مجلس الادارة على التدخل فى الاسر 
لو ضع الأمور ىنصابها .على أن حكومة بومباى الانجليزية كثيرا ماشاركمندوبوها 
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فى التدخل فى السياسة . وكان معظم التدخل لرؤساء الشركة بعود الى تخوف 
مبالغ فيه من التجار الأوربيين فى البصرة والفرنسين منهم على الأاخص . 
وبانتهاء القرن خفت حدة التنافس فى كلا المجالين السياسى والتجاری بين 
الأوربيين فى البصرة . فالهولنديون الذين كانوا يتعاملون مع المنطقة الهربية 
الخاضمة للأتراك مند منتصف القرن السابع عشر والذين كانوا قد أنشأوا 
مركزا لهم فى البصرة . فى أوائل القرن الثامن عشر » عادوا فأغلقوا مركزهم فى 
عام ٠۷٥١‏ بعد وقوع شقاق بينهم وبين المتسلم المحلى » وبعد مضى عام على ذلك 
افتتح الهولنديون مركزا لهم فى جزيرة خرك غير آنه بعد سبع سنوات تم اغلاق ` 
الكتب بالقوة من جانب المير مهنا حاكم بندر رق . ولم بحاول الهولنديون 
المودة الى المنطقة مرة أخرى . 

ولقد بدات علاقات فرنسا بالمنطقة الخاضعة للحكم التركى بتعيين مطران 
بابلون اللاتینی فی‌عام ۰۱1۳۸ومن ذلكالتاریخ صبحلفرنسا ممل دینی فى‌البصرة 
يعمل كقنصل لها ق نفس الوقت » وفى نحو عام ۱۷٤١‏ عين أسقف فرنسا 
قنصلا فى بغداد ومطران لاثينا ببابل » بينما اسندت وظيفة قنصل بغداد الى 
رجل مدئى . غير أن التمثيل الغرنسى فى البصرة كان متقطعا . فقد أنشئت 
وكالة فرنسية هناك فى عام ٠۷٠١‏ ولكنها توقفت عن العمل عام ٠۷١١‏ › 
فباستفناء الزبارات المتقطعة التى كانت تقوم بها احدى السفن التى ترفع 
العلم الفرنسى فان التجارة مع البصرة تضاءلت حتى تلاشت فى اخربات ربع 
الفشرن . 

ان تدخل اليم البريطانى فى البصرة فى السياسة الداخلية 
للبلاد سار متوافقا مع النظرة الحسودة لموقفه . وكانت الحصيلة الرئيسية 
اللائنتين والنتائج الؤسفة التى ترتبت عليها قد اخذت تنعكس على الظروف 
التى احاطت بعملية سحب الم ركز من البصرة ف ربيع عام ۱۷۹۳ . وف شبهر 
مارس من عام ۱۷۹١‏ تقدمت الجالية اليهودية ف البصرة بشكوى الى المتسلم 
مضمونها أن أحد زملائهم قد أغتيل من جائب أحد المسيحيين .وعلى اثر هذه 
مضمونها أن أحد زملائهم قد استيل من جانب أحد امسيحيين . وعلى أثرهذه 
الشسكوى القى المتسلم القبض على عدد من المسيحيين › أربعة منهم لم بكونوا 
مشمولين بالحماية البريطانية . 
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وقد احتج المقيم البربطانى صمويل مانستى على اعتقالهم وتمكن من 
الافراج عنهم مع الآخرين غير المشمولين بالحماية البريطائية . وبعد ذلك بو قت 
قصير ابلغ المقيم من جانب المتسلم بان أحد هؤلاء المفرج عنهم هو المتهم بالقتل 
وبثيغى تسليمه لمحاكمته . ولقد قام مانستى بتسليم المتهم » ولكنه طلب من 
اموظف المختص بأن تجرى له محاكمة عادلة . 


وفى الوقت نفسه فان الجالية اليهودية التى اثارها تدخل مانستى قام 
أفرادها بمظاهرة هددوا فيها المقيم . وقد طالب مانستى بتوقيع العقوبة على 
اليهود › غير آن المتسلم لم يكن برغب فى نكش الجروح القديمة »> ودعا مانستى 
الى تناسى الموضوع . غير ان هذا لم بكن آخر اجراء لفكر فيه المقيم » ومن هنا 
قر الاتصال بسليمان باشا مطالبا اياه بمعاقبة الجالية اليهودية وفرض غرامات 
حماعية عليهم ومطاردة زعمائهم » ومضت الشهور دون أن يتحركالباشا لتلبية 
طلب المقيم ٤‏ ولهذا قام مانستی فی فبرایر عام ۲ بتو جيه رسالة الى السغير 
البربطانى فى القسطنطينية » بطالبه فيها باقناع الباب العالى بتوجيه خطاب الى 
سلیمان باشا بارضاء مانستى . ورغم ارسال الباب العالى للخطاب فان سليمان 
باشا لم يفعل شيثا لتلبية مطالب مائستى » وفى النهاية انزل مانستى علمه عن 
امرکز فی ۲۰ ابریل ۱۷۹۲۳ وانسحب الى الکویت . 


ولقد استغرق الأمر سنتين من المكاتبات بين مجلس الادارة وحكومة 
بومبای ومانستی حول هذا الو ضوع حتی امکن نی ابریل عام ۱۷۹١‏ الو صول الى 
قرار فى ذلك . ولقد کان تصرف مانستی فی رايهم غیر سلیم وتقرر ازاحته من 
منصبه واعادة انشاء دار الاعتماد ف البصرة بأسرع وقت ممكن . ولكن مانستى 
ام بهتم بقرار مجلس الادارة فلقد استطاع بعد وقت قصب الحصول على موافقة 
الباشا على شروطه للعودة › وتمكن من استئناف أعماله فى البصرة فى سبتمبر 
عام ۱۷۹۵ قبل وصول خلفه من بومبای بأربعة اشهر . وف نفس الو قت تلقى 
مجلس الادارة صيغة أخرى للمشكلة من‌هار فورد جونز زميل مانستىعند عودتة 
الى انجلترا عام 1۷۹١‏ > وف نفس اليو م الذى وضع خلف مانستى قدمه فى 
البصرة لاستلام دار الاعتماد »> كثب أعضاء مجلس الادارة الى حاکم بومبای 


مړ ت 


دنقضون تعليماتهم السابقة ويعيدون تنصيب مانستى فى وظيفته السابقة ؛ وبما 
أن الظروف الخاصة قد استبقت مانستى فى البصرة حتى ابريل عام ۱۷۹.١‏ م 
ولا نعرف كيف استطاع ذلك ب فما ان وصلت التعليمات حتى تمكن مانستى 
من استناف عمله بكثير من الاستياء من قبل المقيم البريطانى الجديدد) . 

لم يكن الوضع فى داو الاعتماد البربطانى خلال العقدين الأخيرين من القرن 
الثامن عشر على شىء من الأهمية »> فجميع القلاقل كانت تعزى الى الأوضاعفير 
الستقرة فى جنوب فارس خلال السنوات الأخيرة من حكم أسرة زند » ولم تكن 
ترجع الى الأوهام والتصرفات الغريبة للمقيمين البريطانيين ف المنطقة . وقد 
ظلت حركة التجارة متدهورة خلال هذه الفترة » ولم تبذل آى محاولات 
انماشها وبالنظر الى حالة التصدع التى اصابت مبنى دار الاعتماد فقد وصفها 
أحد القيمين البريطانيين فى تقريره > بان المبنى قد بنهار عند سقوط اول رذاذ 
للمطر > الأمر الذى ادى الى فقّدان الآمل فى عودة التبادل التجارى مع بلاد 
فارس الى ماكان عليه . وكان من عادة اقيم البريطائى أن يمارس اعمالا تجارية 
محدودة لحسابه الخاص ٠‏ ومع ان التجارة كانت محظورة على موظفى الشركة 
ایام حکم كلايف للبنغال الا ان هذا الحظر لم يكن يشمل المقيمين البريطانيين فى 
البصرة وبوشهر لان طابع عملهم لم يكن سياسيا بحتا » كما ان قباطنة سفن 
الشركة المسلحة كانوا يقومون بنقل شحنات من التوابل لحساب التجار بين 
ہو مبای وموانى الخليج دعما لظروفهم امعيشية . على أن ثراء موظفى الشركة 
لم بکن سببا کافیا علی ی حال لايقاء هؤلاء اموظفين فى وظائفهم ويبقى السؤال: 
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(1) نارس والخلیج « مجلد ۱۸ فى تق رر من اداد جونز 
ومانستى موجه الى اللجنة السرية بشركة الهند الشرقية بتاربخ ه يوليو ۷١١‏ 
والى السير روبرت اينسلى السفير البربطانى فى القسطلطينية ۷ فبراير و ١؟‏ 
نو فمبر عام |۱۷۹ ومجلد ۱۹ من اعداد جونز ومانستى الى اللجنة السرية 
.والمرافعات السياسية محلدا ٦‏ بتاريح ۴ ینابر و ۲۲ مارس و !۱ 
دونيو و ۷ بوليو والسجلات السربة لبومبای مجلد ۲ حول اول اتصالات شركة 
الهند الشرقية بتركيا . 
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ماهى الفوائد التى كانت تجنيها الشركة من الاحتفاظ بصلاتها التجارية مع 
المنطقة اذا كانت هناك أى قوائد ؟ 


لعل الفائدة الكبرى من تلك التجارة هى انها كانت تسساعد الرجال فى 
الشركة على تطبيق ذلك البند من الميثاق الذى ينص على أن يكون عشر السلع 
املصدرة الى المنطقة من صنع بربطانيا . وكانت الوسيلة لتنفيذ هذا الطلب 
تتمثل فى تصدير الأصواف والمعادن الانجليزبة الصنع حيث كانت تلقى رواجا 
فى بلاد فارس وفى المنطقة العربية الخاضمة للحكم الت ركى . 


اما الميزة الأخرى التى كانت تتمتع بها الشركة من اتجارها مع موائىء 
البصرة فان ذلك كان بعفيها من دفع الرسم الاضافى وقدره ٠١‏ » وهوالرسم 
الذى كانت تفر ضه انجلترا على جميع واردات الشركة من المواد الخام > فقد 
كانت انجلترا تستورد خام الحرير وخيوط الصوف من كرمان بفارس هذه > 
و كانت السلع تلقى رواجا فى أوربا رغم أن أسعارها كانت عرضة للتقابات . 
وكان الهولنديون المنافسين الرئيسيين للبريطانيين فى تجارة الحرير فى بندر 
عباس . وف تجارة الاصواف التى كانوا يشترونها من تجار ارمينيا الذين كانوا 
بستوردونھا ثم بشحنونها الى فارس عن طریق ترکیا ؛ وف 
عام ۱۷۹۲ عن دما تم سحب ال ركز من بلدر عباس حلت هذه 
السلع محل خام الحرير كسلعة أساسية فى مشتريات الشركة ٠‏ ولعك 
سحب المركز تر كزت مبيعات الشركة من الأصواف على مدينة البصرة » غير أن 
أسواق المنطقة العربية الخاضعة للأتراك لم تكن لتنافس الأسواق الفارسية »> 
وكانت هناك منافسة تجاربة من جانب الهولنديين ثم الفرنسيين ومن التجار 
امحليين الذين كانوا بستوردون الأصواف الاأوربية عن طريق حلب > على أن. 
ارتفاع اسعار الأصواف البريطانية بالاضافة الى تغيير اسعار العملة قى تحويل 
النقد الى الهند ونظرا لندرة العملة النقدية فى تركيا قد ساهم ذلك فى زيادة 
تدهور هذه التحارة , 


على أن الشركة لم تكن ١‏ لمسنولة عن تدهور تجارتها مع الخليج فقد كان 
هناك تدهور عام على مستوی المنطقَة خلال الأربعين عاما الأخيرة من القرن لعدد 
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من الاسباب » منها تفشى أعمال القرصنة من جانب قبائل بنىكعب ثم القواسم؛ 
وازالة المستوطنة الهولندية فى خرك وانتشار الوباء فى المنطقة العربية الخاضعة 
اتراك فى عام ٠۷۷١‏ وحصار واحتلال البصرة وندرة العملة الفضية » ثم أخيرا 
الحرب الأهلية التى اجتاحت بلاد قارس منذ عام ۱۷۷۹ وصاعدا » ومع ذلك 
فان الشركة هى التى جنت على نفسها بنفسها عندما قررت الحد من مشترياتها 
من الحرير الخام وأصواف كرمان » ولا لم تكن الشركة رافبة فى شراء خام 
الحرير من بلاد فارس فى مقابل السلع التى تعرضها فقد كان الروس راغبين 
فى ذلك وهكذا » فبانتهاء القرن كانت الشركة قد خسرت سوق السلع الصوفية 
لصالح الروس الذين كانوا فى امكانهم استيرادها بأسعار أقل ثم تصديرها الى 
شمال بلاد فارس من موانیء بحر قزوین مما مکن البربطانیین من شرائها من 
١و‏ شهر» فضلا عن أن الأصواف الروسية باعتراف أحد موظفى الشركة كانت 
أجود بكثير من تلك التى كانت تستوردها الشركة» فقد كانت الأصناف الأخرى 
من الصوف من خيوط دقيقة ومن نسيج رقيق سرعان مايتلف بعد استعماله 
بوقت قصر) ويمكن القول أن الروس كانوا يحصلون على أصوافهم من 
انجلترا . وقبل نهابة القرن كانت تجارة الشركة مع ايران والمنطقة الفربية 
الخاضعة لاأثراك قد تعرضت لخسائر كبيرة . وعلى سبيل المثال فان الميزانية 
العامة مركز البصرة عن العام ۲ _ ۱۷۹١‏ تشضمن خسارة لا تقل عن 
٠ر‏ روبية هندية کان مبلح ٥‏ روبية منها نفقات مركز البصرة كما 
كان معدل الخسارة فى مبيمات الأصواف يصل الى ۲٤‏ بالمقارنة الى /1١‏ 
للسنة : 1۷۹./۱۷۸۹١‏ ولولا الرسسوم القنصلية لزادت الخسمارة ٠٠,٠٠١‏ 
روبية) . وكانت هذه الرسوم تدفع من قبل التجار الذين كانوا يزاولون 
اعمالهم التجارية فى العراق وفارس تحت حماية الشركة وبموجب مرسوم عام 


١ (‏ ) « بلاد فارس والخليج » تأليف وليم بروس فى ١‏ ابريل 


( ۲ ) نفس المصدر المجلد 1۱۹ بعنوان حسابات وأرباح وخسائر مركز 
البصرة التجاری فی ۱۷۹۲/۰/۱ و ۱۷۹۲/٤/۳۰‏ . ۰ 
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هذا يسرى على جميع القناصل فى الحصول على تلك الرسوم طبقا للبند رقم 
٠١‏ من قانون الامتيازات الأجنبية . ولتسهيل هذه العملية فقد قسمت الشركة 
الرسوم التى تتقاضاها تحت بندين هما : بند الرسوم الجمركية وبند الرسوم 
لحساب المقيم(١)‏ والواقع آن الرسوم القنصلية كانت بمثابة عوائد الشركة من 
عمليات المراكز فى الخليج خلال الفترة الأخيرة من القرن الثامن عشر . وكان 
٠‏ الى ...ءر)؟ روبية سنويا . آما الرسوم القنصلية التى كانت تستوف 
مقابل السلع التی د نستوردها التجار امشمولون بحمابة الشركة عن نفس الدة 
فلم تزد على ٠٠ر١‏ روبية ٠‏ 

والواقع أن دور الشركة فى تجارة الخليج كان بتحول من المشاركة الفعلية 
الى مجرد حمابة لهذه التجارة التى أصبحت منذ ذلك الوقت تحت رحمة 
التتجار الفرس والعرب والأمن والهنود واصحاب السفن فى هذه البلاد »> 
وكانث الشركة تو فر الحمابة المسلحة لهؤلاء التجار ضد القراصنة وكانآسطول 
الشركة هو الذى يقوم بتلك الحماية . 

ولم تصل للخليج أى سغينة حربية قبل عام 1۷٦۹‏ وذلك عندما طلبت 
قراصنة بنى كعب الذين كانوا يزاولون نشاطهم من سواحل الخليج »> ومنذ 
ذلك الو قت اخذت سفن الأسطول تبحر بين حين وآخر الى مياه الخليج غير أن 
عبء حمابة التجارة كان بقع فى المقام الأول على بحرية بومبای حيث كان يوجد 
الفرع المسلح التابع للشبركة . 

(1) كانت الضريبة الجمركية المفروضة فى بوشبهر هى /١‏ حسبالسعر 
والرسوم القنصلية /١‏ وق عام 1۷۸۲ رفعت الضريبة الجمركية الى ه/ 
والقنصلية الى ۲ التى كان نصفها يذهب الى الشركة ونفس الاجراء كان بتخذ 
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وقد تأسس هذا الأسطول عام 1٦1١‏ وكان الغرض من انشائه فى البداية 
حماية المراكز التجارية فى مدينة « سورك » بالهند والتجارة المحلية على 
شواطىء ملبار » ثم تطور فى أواخر القرن الثامن عشر الى اسطول فى الهند 
وكانت صغرة الحجم لا تتجاوز حمولتها ٠٠١‏ طنا »> ولم تكن تحمل من المدافع 
أكثر من ستة » وكان بقودها متطوعون من السفن التجارية التابعة للشركة > 
أما بحارة هذه السفن فكانوا من الهنود . وفى أواخر القرن السابع عشر نقل 
المقر العام لهذا الأسطول الى بومباى » واخضعت وحذاته لسلطة حكومة 
الرئاسة › وينمو هذا الأسطول حتى أصبح أكثر قوة وحجما مما جعله يلبى 
متطلبات الحرب مع فرنسا كما أعيد تنظيم هذا الأسطول على أسس أكثر تطورا 
وتنظيما » وتم تشغيل مزيد من البحارة الأوربيين والضباط على غرار ماكان يتم 
باللسبة لجيش الشركة ٤‏ وعندما تم وضع سورت فى عام ٠۷١١‏ خول قائد 
البحربة بمقتضى مرسوم أصدره الأنبراطور المغولى سلطة أميرال الامبراطورية 
بشرط ان ترفع مراكب هذا الاسطؤل العلم المغولى على مقدمة سفنها ٤‏ وشعار 
الشركة فى مؤخرتها طوال السبعين عاما التالية ٤‏ وف‌عام ۱۷۹۸ أعاد مجلس 
الادارة تنظيم الأسطول على أساس أن يصبح نظاما صالحا للقتال على أفضل 
وجه » وقد حظر على رجال هذا الأسطول ممارسة اى اعمال تجارية كما منحوا 
حق الحصول على معااشات عند التقاعد؛وقد عين لهذا الأسطولمراقب ومساعد 
مراقب وعميد بحرى وهؤلاء بالاضافة الى ائنين من الضباط الكبار الذين كانوا 
بشكلون هيئة بحرية وكانوا بشرفون على الشئُون المدنية للأسطول التى كانت 
لشمل مراقبة المرسى فى بومباى .. الخ ء أما الاشراف التنغيدى الأسطول فع 
کان فى بد المراقب العام وقد حددت مهمة هذا الأسطول كما لى : 


حماية التجارة وبالاخص التجارة الريفية ومكافحة القرصئة على سواحل 
الهند والمياه القرببة منها » بالاضافة الى القيام بلقل بريد الشركة » وفى حالة 
نشوب حرب بتعين على هذا الاسطول القيام بأعمال حماية الممتلكات البريطانية 
نى الهند والاشراف على عمليات نقل الجنود وحراسة السفن التجارية > وقد 
اعيد النظر فى هذه المهام خلال الحرب الثورية والنابوليونية بحيث تن ركز فى 
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نقل البريد وحماية تجارة البلاد من القزاصنة ولم إفهذ الى هذا الأنسطول 
بالتضدی للفرنسيين اذ كانت تنقصه البواخر والاسلحة الثى تمكنه من تنفيذ 
ذلك الا أن بوارج الأاسطول كثيرا مااشتبكت مع العدو واحرزت تفو قا عليه > وف 
عام 1۸.۲ وصلت قوة هذا الاسطول الى فرقاطتين › هما لورن > واليس » وقد 
حولت الاثنتان فيما بعد الى الأسطول اللكى بالاضافة الى ثلاثة طرادات يحمل 
احدها ۲۲ مدفعا » ولكل من الارن ١١‏ مدفعا أخرى مزودة كل منهما 
ب ٠۲‏ مدفعا الى جانب ۷ سفن اخرى مزودة كل منها ب ٠١‏ مدافع الى 1۸ 
مدفعا » وسفينتين تحمل احداهما ٠۴‏ مدفعا والآاخری ۸ مدافع » وكان عدد 
العماملین فى هذه القوة فی عام ۱۸۰۲ (۱۳ ) قبطانا و ۲۳ ملازم آول و ۲۱ ملازم 
ثان و ۲۷ من المتطوعين . 

ولم بطر آى تغيير على قوة هذا الاسطول خلال فترة الحرب مع الفرنسيين 
وف سلة ۱۸۱١‏ كان عدد الماملين فی هذا الأسطول ۱٩‏ قبطانا و ۸ قادة و ۲١‏ 
ملازم آول و ۲۲ ملازم ثان و ۸) من فاط الصف() . 

ولاشك ان اسطول بومباى بالقارنة الى الأسطول اللکى کان ضعيفا كما 
لم يكن بحارتهحتى القرن التاسبعمتساوين فى الرتب مع بحارة الأسطولاللكى» 
وكان اصفر ملازم فى الاسطول اللكى يفوق اعلى ضابط فى البحرية المندية > 
وكان الضباط الملكيون بنظرون نظرة ادنى الى بحارة الشركة بل حتى قباطنة 
السسفن الشراعية البربطانية كانوا بعتبرون انفسهم أعلى درجة من بحارة الشركة 
ریما من حیث مرکزهم ومستواهم الادی . 

وكان المسئولون فى الهند وفى المنطقة الشرقية يوجهون اللوم بكثرة الى 
بحارة سفن الشركة على افتقارهم الى النظام ومستوى السفن التى يستعملونها 
وعلى اخلاقيات ضباطها وعناء بحارتها . والواقع ان تلك الانتقادات لم يكن لها 
مایبررها > فالبحرية الهندية قد سلمت الى الاسطول اللكى خلال الحروب 
الفرنسية كما كان النقص فى البحارة الأوربيين والانجليز يعود الى الاجراءات 


١ (‏ ) « تاريخ الأسطول الهندى » تاليف س. ار. لو. مجلدان طبعمة 
لندن عام ۱۸۷۷ ۰ 


E 


غير المشروعة لنقل رجال البحرية الهندية الى العمل فى الأسطول اللكى منذ عام 
۸ فصاعدا . وقد اضطرت حكومة بومباى الى الاحتجاج لدى الهند 
البردطانية على تلك الاجراءات حتى أصدرت الادميرالية بعد ذلك مرسوما بحظر 
نقل تلك السفن . 

وكانت مهمة الآسطول الهندى فى الخليج بشكل عام من أشق المهام اللقاة 
على عاتق البحرية الهندية » وقد وصفأحد الضباط العاملين فى هذا الأسطول 
تلك الهمة على النحو التالى : 

ان سواحل الخليج قاحلة جرداء والمناطق الرملية امحترقة حيط بها 
من كل جانب ولكن هذه الحالة لا يمكن ان بتصورها الا من رآها أو عاش فيها . 
ولا اثر فيها لأى نبتة خضراء تربح عين الناظر اليها اللهم الإ حرارة الرمال » 
فالفصل الحار الذى بستمر خمسة أشهر آمر لا يمكن أن يتحمله أى انسان »> 
وتصبح الحياة فيه شيا لا بطاق لأن ارتفاع الحرارة ارتفاعا كيرا بصعب على 
اى مخلوق احتمالها . حتى ان بعض الناس ماتوا من حرارة الجو والشمس 
كما بصاب البعض بالحمى الشوكية والمصاب بهذا المرض ل يمكن أن ينجو من 
اموت » واذا نجا فانه يعيش ضعيف العقل » ويقضى الضباط والبحارة أسواً 
ايامهم خلال فصل الصيف لانهم يتعرضون لتاعب لا يمكن أن يصدقها عقل ولا 
يو جد آثر للحياة الاجتماعية الا بين الضباط . والمراة لا وجود لها على الاطلاق 
كما أنه من النادر أن تلمح العين امراة عربية أو فارسية فهن جميعا محجبات 
بالكامل ومعزولات عن الرجال(١)‏ . 

يتراوح معدل درجات الحرارة فى الخليج مابين ٢‏ فی منتصف فصل 
الصيف الى ٦.‏ و .۸ درجة فى منتصف فصل الشتاء »> غر آن درجات 
كرا التهرى زاي اله عت ل م ا ای و ان 
۲ درجة » وف لنجة على الساحل الفارسى يتراوح معدلها من ٤١‏ الى ٠.۹‏ 
درجات » وف مقط من 1٩‏ الى ١١١‏ ؛› كذلك فان نسبة الرطوبة عالية 
بحيث تجعل الحر اكثر قسوة » ويكثر الضباب احيانا وعلى الأخص فى الاطراف 

١ (‏ ) ملاحظة عملية مسح للشواطىء الشر قية لللظيج ‏ اللفتنانت جى. 
بی کامیثورن ۰ : 


۷ ت 


السغلى للخليج ويبدا الضباب يتجمع فى الصباح الباكر حتى يصير كثيفا جدا 
بحيث يغمر البواخر وهى فى الميناء » اما العواصف الرملية فمألوفة جدا وتزداد 
حدتها فى أشهر الصيف . وفى الشمال تهب الرياح السائدة فىالمنطقة من‌الشمال 
الغربى . أما فصل الشتاء فانه بأتى فحأة بعواصفه وأخطاره وعلى الأاخص فى 
شهرى ينابر وفبراير > وفيهما تصبح اللاحة قرب الشواطىء الجنوبية للخليج 
خطرة جدا . وتهب الرياح الشمالية الصيفية خفيفة وان كانت احيانا تهب . 
قوبة وتكتسح معها كميات من الاتربة والرمال ء ولا تزال اللاريا من الأمراض 
امسستوطنة فى المنطقة وكذلك حمى التيفود منتشرة فى المناطق الساحلية . ومنذ 
قرن مضى كانت المنطقة تتعرض لوجات منتظمة من وباء الجدرى والطاعون 
والكوليرا . 

كانت اللاحة فى الخليج قبل مائة وخمسين عاما عملا محفو فا بالاخطار > 
فعلى طول الشاطىء الممتد نحو ٠٠.‏ ميل من شط العرب حتى مضيق هرمز 
توجد الجزر والمنخفضات والصخور والتيارات وحتى ذلك الوقت لم تكن توجد 
لهذه المنطقة خرائط صحيحة . 

وتزداد التيارات السطحية حدة حتى أنها تفوق على حركة المد والجرر > 
فعلى مدخل الخليج يكون التيار قويا وفيما بين راس مسندم والقوين توجد 
دوامات وتيارات . ولم تكن تو جد خربطة معتمدة للخليج فى القرن الثامن عشر . 
وكانت الخربطة الوحيدة الموجودة هى التى قام باعدادها كارستون بنبهور فى 
القرن الثامن عشر . وقد قامت البحرية التابعة لحكومة بومہاى بأعمال مسح 
قليلة لشواطىء الخليج المواقعة شمال غربى الهند. كما تم مسح سواحلكتياورا 
والسند ومكران الفارسية فى عام ۱۷۷١‏ مع جزء من الساحل العمانى امتدادا 
من مسقط حتى رأس الحد »> ولفترة امتدت خمسين عاما بقيت هذه البقعة 
الصغْرة هى المنطقة الوحيدة من الشاطىء العربى الثى تم مسحها مسحا تاما . 
ولم يكن يعرف الأوربيون شيئًا عن الجانب العربى من الخليج وكانت اللاحة 
فى الخليج تتجه عبر الخط الرئيسى للساحل الفارسى ولم تكن اى سفينة آوربية 
تجرۇ على الدخول فى النصف الغربى من الخليج مند خروج البرتغاليين منه. 
وكانت مسقط هى الميناء الوحيد على الجاقب الغربی للخلیج الدى كانت ترتاده 
السفن الأوربية . 


۹ 


وفى عام 1۷۸٥‏ قام اللغتنانت جون مكلور من البحرية الهندية بمسسع. 
الساحل الفارسى ولقد ركزة عمله على تصحيح الجوانب التفصيلية لخريطة 
دنبهور حيث حدد مواقع الجزر والسواحل وأعد رسوما للموانى(ا) وقد انتفع 
بيذه الخريطة فيما بعد جيمس هور سيرج اخصائى الخرائط الائية التابع 
لشركة الهند الشرقية فى كتابه « دليل الهند » غر أن جيمس حصر أعماله فى 
الو احى اللاحية للجانب الفارسى ولم بتناول الجانب المربى للخليج الا فى صفحة 
واحدة » واشار جيمس الى أن هذا الجانب من الخليج لم بكن بلقى الاهتمام 
من السفن الأوربية لقلة المعلومات عنه ولانه منطقة غير مأمونة() وكان الابحار 
الى الخليج من الهند خلال الرباح الؤشمية' الشمالية الشرقية والتى تستمر 
من اكتوبر حتى ابريل لا يستغرق أكثر من أسبوعين » أما خلال الرياح 
امو سمية الجنوبية الغربية من ماو حتى سبتمبر فقد كان بستغرق من اربعة 
الى ستة اسابيع »> وكان على كل سفينة أن تغير اتجاهها نحو الغرب بنحو ه الى 
۰ درجات حنوب خط الاستواء ثم تعود فتتجه شمالا » ثم تبحر قبل حلول 
الونسون لتصل الى الشاطىء بالقرب من راس الحد . 

وهكذا اأصبح وضع الشركة غامضا فى الخليج خلال العقد الأخير من القرن 
الثامن مشر بحيث بات من‌الصعب عليها أن تحدد على أى الأسس سوف تستمر 
علاقاتها التجارية با منطقة . وكان وضعها التجارى مضحكا كما لم تكن لها 
مصلحة سياسية فى المنطقة » فالنشاط السياسى للمقيم البربطانى فى الخليج 
کان قد تو قف بقرار من مجلس الادارة رغم ان هذا الحظر لم يکن له مایبرره 
خصوصا وانه لم تكن هنالك سلطة مركزية فى فارس للتعامل معها > وربما 
كان لذلك الحظر ماببرره حيث كان وجود النشاط السياسى للمقيم البرطانى 
مدعاة للحرح أكثر منه للمصلحة » واذا أخذنا فى الاعتبار انعدام أى مصلحة 


١ (‏ ) بحث عن الملاحة فيما بين الهند والخليج على مدار العام « طبعة لندن 
1 »4 .۰ 

( ۲ ) « اتجاه الاحة من والى الهند الشرقية والصين وهولندا الخديدة 
وراس الرحاء الصالح » .. الح مجلدات طبعة لندن عام ۱۸٠۹‏ ٠ء‏ 


کت 


للشركة فى الخليج خلال العقد الأخير من القرن فان انسحابها انسحابا كليا 
من المسرح بعتبر أمرا معقولا »> وذلك على غرار انسحابها ف السئوات السابقة من 
مناطق أخرى من الشرق مندما أصبح بقاؤها أكثر حذرا من انسحابها . 

ومن المشكوك فيه على آى حال ما اذا كان فى مقدور الشركة فى ذلك 
آلو قت الانسحاب بسبب المسئولية التى كانت تتحملها بالنسبة لتجارة تلك 
المنطقة مع الهند . ان قلادة التكريم التى منحها الاميرال المغولى لقائد بحرية 
الشركة لم يكن يمنحها عبشا لأنها مسئولية تتعلق بحماية تجارة الشركة وبالتالى 
تجارة البحربة الهندية التى كان القائد مسئُولا عنها » كما كانت تلك الحمابة 
تشمل سفنا اخرى غير السفن التى تر فع آعلام الشركة والتى تعمل فى الخلجان 
الفارسية والعربية قبل عام 1۷١۹‏ » وريما أصبحت تلك الحماية فيما بعد 
ذلك مسئولية قانونية تتحملها الشركة » والواقع ان هذه الهمة كان لابد أن 
تدخل الى حيز التنفيذ قبل العقد الأول من القرن التالى عندما انطلقت ضد 
خطوط اللاحة فى الخليج » كما جعلت الحرب مع فرنساعام ٠» ۱۷۹١‏ ثمالحملة 
الفرنسية على مصر بعد ذلك بخمسة أعوام وانسحاب الشركة من الخليج امرا 
نکاد بکون مستحیلا , 


الفصل الثانى 
الحرب مغ فرنسا والوفود الى فارس 
4 د 1۸1€ 


جونابرت > وبعد ثلاثة أسابيع من وصول هذه القوة استطاعت أن تقضى على 
نفوذ الحكام المماليك فى مصر فى موقعة الهرم » وبذلك مهدت لقائد الحملة 
الشات طرق فر نخاتة فن الفرف 4هي أن اختلال ابليون لصن لم يكن غائة فن 
حد ذاته . 
لقد كانت فرنسا فى ذلك الوقت آخذة فى التوسع والفتوحات . وكان 
'قاليران الذى 'أختير وزيرا لخارجية فرنسا فی شهر سبتمبر عام ۱۷۹۷ يمن 
بحاجة فرنسا الى التوسع والاستعمار »> وكان الشرق هو الميدان الوحيد امام 
فرنسا لتحقيق تلك الأطماع » ورغم أن احتلال فرنسا لمصر' كان هدفا مرغوبا 
فيه » الا آنه كان بخدم أهدافا أخرى اكثر. طموجا'. وعلى اساس الاحتلاآل 
المرنسى أمكنتحويل التجارة من طريق رأسالرجاء الصالح الىخليج السويس» 
الأمر الذى بتيح لفرنسا من خلاله الانقضاض على الوجود. البريطانى فى الهند 
..والحصول على السفن اللازمة لهذه الخطة من البحر الأحمر وجزر موريشيوس 
الفرنسية » وكان الدافع الرئيسى لسياسة تاليران هو العمل على اضعاف 
انجلترا بتوجيه ضربة اليها فى أقوى مواقعها ٠.أى‏ تجارتها مع الشرق 
ومستعمراثها فى الهند . وربما كان لتلك السياسة دوافع اخری کالاحتفاظ 
.ينوع من الثظام الارستقراطى ف أوربا عن طريق تحويل اهتمام رجال الادارة ‏ 
. الفرنسيين عن أوربا الى مغامرات فى الشرق لصرف انظارهم . وكان نابليون 
بونابرت بود الحملة الفرنسية على مصر كل التأبيد . وكان الاثنان بعدانالعدة 
بالاشتراك مع رجال الادارة الفرنسيين() . 


روس ف المجلة التاريخية الانجليزية ( ۱۹۲۹ ) ص ۸) - 0۸ ء 


ب ۹ س 


وكان صدى الحملة الفرنسية على مصر ملحوظا وبعيد المدى . فحتى 
ذلك الو قت كان الدفاع عن الممتلكات البربطانية فى الهند »> بعتمد على الققوة 
البحرية . وكانت المحاولات الفرنسية للتوسع فى الشرق تنطلق سابقا من حزر 
موريشيو س الواقعة على السكرينيز فلابور دونى وديلون وبوس الذين حاربوا 
وکان بعتمد على جیش لم بکن له مشيل فى الشرق . ولأول مرة اثارت محاولاته 
قلق الحكومة البربطانية التى كانت ترى جيوشه وهى تقترب من حدود 
الهند والمداخل البحربة للخليج واليحر الأحمر والحدود الدولية لفارس 
وأفغاز نستان . 


وكان من نتيجة ذلك أن اضطرت بربطانيا الى اقامة علاقات سياسية 
مستديمة مع الامبراطوربتين المشمالية والفارسية بهدف حماية المستعمرات 
البربطانية فى الهند ضد عدوان الدولة الأوربية من الشمال الشرقى . وحتى 
قبل آن بحر جیش بونابرٽ من میناء طولون کان بصیص من اخباره قد وصل 
الی لندن کما نمی الی علم مجلس الھند) ان تیہو سلطان حاکم میسور › وکان 

( 1 ) وقد تم انشاء مجلس المحافظين لادارة شون الهند بموجب أحكام 
القانون الصادر ۱۷۸٤‏ ووكلت الى هذا المحلس كل من الشئون السياسبية. 
والعسكربة لشركة الهند الشرقية وكان يتالف من ستة أعضساء متفرفين من 
محلس الشورى بما قى ذلك احد أعضاء مجلس الدولة ووزبر الخرائة وخول 
هذا الجلس صلاحية الاشراف على اللجنة السياسية مجلس ادارة الشركة ولكى 
بنقل القرارات التىتصدرها الشركة الى الهند فى كل المسائل التى تتعلق بالحرب 
والسلام او فى المفاوضات مع الدول خارج الأراضى التابعة للشركة اما مكتب 
رئيس مجلس الادارة او « مجلس الهند » كما كان يسمى فقد انشأه واندس 
عام ۱۷۹١‏ . بحيث أخرج من عضويته وزير الدولة ووزير الخزانة ولكن أضيف 
الله اقان ن الخافظن السا كن افا مجلس المودى مضي الزفت 
وازدباد سيطرة الجلس على شئون. الشركة ازدادت مسثولياٽ الرئیس حتى 
رلغت صلاحیاته ۲لیمستوی صلاحیات‌رئیس ادارة فى حكومة. وکان بعتسرعلاةے 


AVN = 


هو من الد أعداء الشركة قد عقد حلفا مع‌حاکم جزر موریشیوسالفرنسى هنرى 
داندس رئيس الوزراء وزير الحربية يومثذ » يعتقد بآنه على الرغم من أن مصر 
هى الو جهة المباشرة للحملة الفرنسية الا أن الهدف النهائى منها هو الاطاحة 
بالنفوذ البربطانی فی الهند . وفی ۱۳ ونيو فاتح دانداس اللورد جرينفيلد وزبر 
الخارجية فى هذا الأمر وأشار فى المذكرة التى بعث بها اليه أن امام بونابرت 
أربعة اتجاهات للزحف منها على الهند بعد أن بكون قد وصل الى الشاطىء 
الشرقى للبحر المتوسط : الأول من القسطنطينية عبر البحر الأسود جنونا عبر 
طريق تركيا الشرقية » والثانى من السويس نزولا الى البحر الأحمر » والثالث 
من جدة عن طريق الحجاز واليمن عبر ساحل حضرموت ومسقط ومنه الى 
الو اى الد > والزانع فن طرق الصحرا السورة الى هداد وران 
الخليج ثم منه الى الهند > وكان دانداس يعتقد بأن الاتراك والروس لن بسمحا 
بمرور جيش نابليون عن طريق البحر الأسود كما أنبه لن تتو فر لذلك الجيش 
سفن فى البحر الأحمر » كما إن هناك صعوبات لو حاول هذا الجيش المرور عن 
طريق سوريا بينما يمكن بسهولة فرض حصار على البحر الأحمر والخليج من 
جانب الأسطول البريطانى . كل هذه الأسباب تقنعنى كما قال دنداس بأنه 
لو قدر لمغامرة نابليون أن تتم فانها على الأرجح سوف تتفادى طريق البحر 
باعتباره غير مأمون وبالتالی فسوف بحاول نابليون وبمعاونة أتباعه أن يزحف 
على الهند عن طريق حلب مرورا بالغرات ودجلة ثم منها الى الخليج > ومن 
الخليج سوف ينقل عبر الساحل الى منطقة نهر الأندس() . 
آحد اأعضاء مجلس الوزراء واعتبارا من عام ۱۸۲١‏ فصاعدا كان هو العضو 
الوحيد المعين فى اللجنة الملكية وقد أضيفت أسماء عدد من الأعضاء السابقين 
ضمن الميثاق المعدل لسنة ۱۸۴۴ + ۱۸١۲‏ وف عام ٠۸٠١‏ حل محل هذا المكتب 
مكتب وزير الدولة لشئون الهند كما حل محل مجلس ادارة الهند المجلس 
الأعلى للهند . 

١ (‏ ) رسائل ومحاضر وتقارير الماركويس وبلسلى مجلد ٠‏ الطبعة الثانية 
لندن ۱۸٤.‏ ملحق ١‏ ح انظر ایضا نفس امجلد ص ۲۲۸ - ۲١۱‏ من داندس 
الى ویلسلی ۱۷۹۸/٩/۱٩‏ .۰ 

( م ۷ س بربطانيا والخليج ) 
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غير ان جراينغيل لم بقتنع بمسببات داندس فعاد بقترح عليه الرجوع الى 
خربطة سيا , ولكنه أبدى استعداده للاتصال بكل من تر كيا وروسيا للاستعانة 
هما ضد نابلیون اذا حاول غزو مصر واحتلالها . ولقد قام داندس فعلا باعداد 
قوة من ] آلاف جندى وارسالها الى الهند لتعزيز القوات البربطانية امرابطة 
هناك »> كما قامت الأدمرالية بناء على تعليمات باصدار أمرها للابحار بثلاث قطع 
من الاأسطول البريطانى الى منطقة البحر الأحمر عن طريق الراس للقيام بدوريات 
فيما بين منطقتى الاخليج والبحر الأحمر . كما صدرت الأوامر الى الحكومة فى 
بومبای للاستيلاء على جزيرة بريم فى باب المندب » واقامة تحصينات فیها لاغلاق 
حلربق البحر فى وجه نابليون » كذلك طلب الى الحكومة السامية فى كلكتاد٠)‏ أن 
تقو م بسلسىلة من الاتصالات بحكام الولايات الشمالية الغربية من الهند لاقناعهم 
بصد أى هجوم قد يقوم به الفرنسيون على الهند . وبالاضافة الى هذه 
الاتصالاث تم الايعاز الى هارفورد جونز الو كيل التجارى المساعد للشركة فى 
البصرة والذى كان يومئذ يقضى اجازته فى انجلترا بقطع اجازته والعمودة الى 
العراق فورا لانشاء ممثلية بريطانية فى بغداد والعمل على كسب الوالى والعمل 
الثر کی سليمان باشا الى صف انجلترا . 

وقد بدات الشكولك تحوم حول النوايا الفرنسية قبل ذلك بسنتين ء أى 
عندما وصل اثنان من علماء التاريخ الطبيعى البارزين فى فرنسا » وهما 
بروجى واوليفر الى.طهران > وبقيا فيها ثلاثة اشهر لبحث الأوضاع السياسية 


١ (‏ ) لقد خولت حكومة البنغال صلاحيات مطلقة للاشراف على شئون 
الشركة فى الهند وعلى الأاخص فى علاقاتها بالدول المجاورة وان كان الحاكم العام 
هو الذى يمارس تلك المسئولية كمسئولية مستقلة عن وظيفة رئيس مجلس 
الشركة فورت ويليام ( فى البنغال ) ويعتبر المجلس الأعلى للحكم كماأن حكومة 
البنغال والحكومة السامية هما من الناحية العملية سلطة واحدة وقد استمر 
العمل بهذا النظام حتى ۱۸١۲‏ عندما تحولت الحكومة السامية الى حكومة 
الهند . 


AVE 


ى فارس واجراء محادثات مع وزراء الشاه() ولقد عاد المبعوثان الى بغداد فى 
دسمبر عام ۱۷۹١‏ ثم غادراها مرة خرى الى القسطنطينية » وذلك فى شهر 
مايو من نفس العام . واعقب ذلك تعیین قنصل فرنسی ف بغداد فی شخص جان 
بابيثر روسو ابن عم المفكر الفرنسى المشهور جان جال روسو . 

ووصلت أنباء الحملة الفرنسية على مصر الى الهند فى شهر اغسطس »> 
ثم سرعان ماتبعها نبأ تحطيم الأسطول الفرنسى على يد نلسون فى خليج أبو قير 
بوم ول اغسطس »> وبانقطاع خطوط مواصلات نابليون بونابرت مع فرنسا 
كان من المتو قع ان تتعثر تحركاته المقبلة › وقد اثار هذا الوضع الارتياح فى نفس 
الحاكم العام الجديد اللورد ويلسلى الذى كان فى نفس الوقت مشفولا بقسعم 
حركة تيبو سلطان فى جنوب الهند ومواجهة الأفغانيين على الحدود الشمالية 
الغربية للهند وحصار الفرنسيين فى جزر موريشيوس ٠‏ ولم تكن فى منطقة 
الهند الشرقية أى سفينة يمكن أن تقوم بأعمال المراقبة لأى تحرك قد بوم به 
نابليون من مصر » وكان الاميرال بير ريثر القائد العام للقوات البربطانية فى 
الهند الشرقية بشرف على مراقبة تحركات تيبو سلطان على ساحل البنغال » 
ولکى بحول بين تيبو سلطان والاتصال بالفرنسيين فى جريرة موريشيوس › 
وكانت بثية قوات الاميرال ديئر موزعة على امتداد السواحل الشرقية . 

ولم بعلم رينز باحتلال نابليون لمصر قبل شهر نو فمبر وعندئذ فقد هرع 
مبحرا الی بومبای بأسرع مایستطيع وعند وصوله الى بومباى حاصرته موجة 
من الاشاعات عن التتحركات الفرنسية ( من هذه الاشاعات أن ابليون كان 


١ (‏ ) من الموضوعات التى تناولتها مهمة المبعموئين كما جاء فى التقرير 
مو ضوع اعادة فتح المراكر الفرنسية فى شيراز واصفهان وبندر عباس وانشاء 
مركز فرلسى فى جزيرة خرك الواقعة غير بعيد من بوشهر واحتمال عقد حلف 
تحت اشراف فرنسا بین تر کیا وفارس ضد روسیا . 

( ۲ ) للاطلاع على تنقلاث العالمين المذكورين فى العرناق وفارس انظر : 
« فارس والخليج » ولقد عاد أولیفر بمفرده الى فرنسا عام ۱۷۹۸ ما 
بروجی فقد توفی من الحمی وکان فى طربقه الى فرنسا . 


س ۰۰| س 


مو جودا فى السويس على رأس جيش قوامه .۸ الف رجل على أهبة الزحف + 
ولكنه لم بأبه بتلك الاشاعات كثيرا فقد كان يعرف أن نابليون لم يكن يمتلك 
السفن الكافية للزحف عن طريق البحر الأحمر . كما أن زحفه عن طريق سوريا 
والعراق يبدو بعيد الاحتمال . وقد رفع هارفورد جونز من بغداد تقريرا على 
اثر وصوله فی شهر سبتمبر جاء فيه ٤‏ أن سليمان باشا قد تعهد له بمقاومة 
أى هجوم يقوم به الغرنسيون فى اتجاه الخليج › وكدليل على حسن نية الوالى 
نحو برطانيا فقد احتجزا عنده فى منزليه القنصل الفرنسى روسوا) . ولمذه 
الامتبارات لم تعد مراقبة التحركات الفرنسية فى الخليج ضرورية على حد 
تصور رينز وان كان هذا القائد مستعدا للتمشى مع رغبة السلطات الحاكمة فى 
بومباى»فقد وعدها بانه فىحالة وصول السفن العاملة فى بحرالصين فاله سوف 
بقوم بارسال بعضها للخليج لكى تقوم بأعمال الر قابة والدوريات بين مسقط 
والبصرة) . 


أما مو قف حاكم مسقط سلطان بن أحمد من تلك التطورات فلم يكن 
واضحا . ومنذ انفجار الحرب الثورية فى سنة ۱۷۹۳ ظل آل بوسعيد بعيدير 
عن التورط فى اكثر الأحوال كما انهم رفضوا السماح للأوربيين بانشاء مراكزا 
تجارية لهم فى مسقط » كما انهم لم يسمحوا بأن تصبح سواحلهم منطقة 
للصراع ولكنهم وافقوا لحكومة بومبای على تعيين سمسار هندى لها فى مسقط 
للاشراف على التجارة البريطانية والبريد البريطانى » وذلك فى مقابل تنازل 
حكومة البنغال سقط عن امتياز استخراج اللح بحيث تستطيع السفن 
العمانية الحصول على حاجاتها من ال ملح من كلكتا . 

وفی عام انتشرت الاشاعات عن أن حكومة مسقط تنوى التنازل 
عن حيادها فى الصراع بين انجلترا وفرنسا » وكان السب هو تسرب معلومات 


١ (‏ ) فهرس الخلیج مجلد ۲۳ من خطاب من جونز الى دنتش من 
بغداد فی ۲۸ سبتمبر سنة ۱۷٩۸‏ ۰ 

( ۲ ) من خطاب مرسل من رينز الى الهان نبين « وزير البحربة » من 
بومبای فی ۲ دسمبر سلة ۱۷۹۸ ۰ 


ب ۱۰١‏ ت 


عن تحر كات للسفن البربطانية تحمل تجارا من مسقط الى جزيرة موريشيوس » 
وأن الفرنسيين كانوا يزورون مسقط وهم فى طريقهم الى فارس والمشرق » 
ولم تتسحسن الأحوال من وجهة النظر البريطانية باشتراك تجار مسبقط فى 
نشاط تجارى ناجح عن طريق تصريف السلع البريطانية وبيع السفن المصادرة 
من جانب الفرنسيين ؛ كما أن مفعول الحصارالریطانى لجزر موريشيوس لمبؤد 
الْرض منه بسبب تزايد التبادل التجارى بين مسقط وجزيرة موريشيوس . 
وبنهابة ام ۱۷۹٩‏ او فد خاکم بومبای جو الان دنكن احد المسثولين الى مسقل 
لیتاكد عما اذا كان هناك فرنسیون فى مسقط » وليطلب من حاكم مسقط سلطان 
١ابن‏ أحمد ايضاح مو قفه من كل من شركة الهند الشرقية والفرنسيين » وقد كان 
رد حاكم مسقط على جائثب كبير من الأهمية حيث ذكر فى رسالته ( أنه مذ 
الزمن القديم فان اواصر الصداقة والمودة ظلت قائمة بين حكومتينا »> وانه بحول 
الله مادام هناك نفس فى الجسم › فان جنة الب والتفاهم سوف تبقى يانمة 
الثمار » يرويها ماء المحبة والاخلاص ولهذه الأسباب‌فان اصدقاء الشركة الو قرة 
هم أصد قائی واعداءها هم اعدائی() ) . 
وقد بهرت دنكان فصاحة خطاب السلطان » ولذلك قرر الا يشر امو ضوع 
مرة آخرى الى أن وصل نابليون الى مصر مما أضفى على مسالة موقف 
السلطان اهمية جديدة وخطرة . وقد كانت مسقط بالنظر الى موقعها ووجود 
انسب مرفاً فيها تشكل مو قعا ملائما لبونابرت للانطلاق منه اذا مافكر فى الزحف 
غل المخد وف هدا ساس :قد اسو ذفان تات ى :شمر اسمن 
سنة ۱۷۹۸ الى مهدى على خان » وهو الواطن الفارسى الذى كان يعمل فى شركة 
الهند الشرقية منذ زمن طويل والذى كان قد عين قبل ذلك بوقت قصير فى 
منصب المقيم البريطانى فى بوشهر ٠‏ بالتوجه الى مسقط فى طريقه لاستلام 
١ (‏ ) للاطلاع على حقيقة العلاقات بين فرنسا ومسقط فى تلك الحقبة 
براجع کتاب ايه اوزوس (۱۹۰۹ ) من ص ٥1۰ - ٥۱۸‏ ۰ 
( ۲ ) وثائق حكومة بومہای حول أول اتصال بين شركة الهند الشرقية 
٫والخلیج ‏ مضمون خطاب من سلطان بن أحمد الى دنكان . 


ب ٠اس‏ 


منصبه » ولكى يتاكد من السلطان عما اذا كان على استعداد لابماد الفرنلسيين, 
والهولنديين من بلاده خلال فترة الحرب » وما اذا كان يسمح لشركة الهمند 
الر هة بان قم مر كرا ها في مدق ود سم ران الماطان فد من طا 
فرنسيا خاصا له فان صحت تلك الاشاعة فان عليه أن يطلب من السلطان قصل. 
الطبيب الفرنسى من العمل ويعين طبيبا من بومباى ليحل محله(ا) . وقد وصل 
مهدى على الى مسقط فى الأسبوع الأول من أكتوبر » وبعد مباحثات استغر قت 
بضعة آيام تجح فى اقناع السلطان سلطان بن أحمد بالتو قيع على اتفاقيةم 
مكتوبة فى بوم ٠١‏ أكتوبر »> تعهد السلطان فى البند الثانى متها : أن كل صدبق 
للسركار (آى الحكومة البريطانية ) هو صديق له والعكس بالمكس وبا ثل فان 
عدو السركار هو بالتالى عدو للساطان واالعكس بالعكس() وف البند الثالث من 
الاتفاقية » تعهد السلطان بألا يسمح للفرنسيين أو الهولنديين() بانشاء مركز 
تجاری لهم فی اراضیه وآلا پکون لهم موطیء قدم فی آی جزء من دولته . غسیر 
ان هذا الحظر كما ورد فى البند التالى من الاتفاقية لم يكن يسرى على السفن 
الفرنسية التى تزور مسقط » اما فى حالة نشوب قتال بين السفن الفرنسية 
والسفن البريطانية فى مياه مسقط فقد تعهد السلطان بالو قوف الى جانب 
البربطانيين»وعلى اى حال فانه لم يطلب من السلطان بان يلتزم بالاشتراكالفعلى. 
فى القتال خارج المياه الاقليمية ولكن السلطان رفض أن يملح حق اقامة مركز 
تجارى لبريطانيا فى مسقط بحجة ان ذلك سيثير عداء الفرنسيين له كما 
سيؤدى الى الأضرار بمركز مسقط التجارى » واه قد سمح بفتع مثل هذا 
المركز اذا تعهدت له الشركة بحمابة اسطول مسقط التجارى من اعتداءات 


ومن ناحية اخرى فقد أعرب السلطان عن رغبته فى السماح للشركة باعادة 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومباى حول اول اتصال بين شركة الهند الشرقية 
والخلیج مضمون خطاب من دنکان الى مهدی على خان , 
( ۲ ) نفس المصدر . 


س س 


فتح مر كزها السابق فی بندر عباس التى كانت حتى ذلك الو قت خاضعة اه رغم 
أنه قد رفض طلبا للفرنسيين والهولنديين() ومغابل هذه التنازلات وضعم 
السلطان سلطان بن أحمد شرطين > أولهما أن على الشركة آن تتعهد بتوفير 
الخشب والماء مجانا لسفله فى موانىء بومباى وكلكتا بنفس الطريقة التى 
بو فرها السلطان لسفن الشركة فى بلاده > أما الشرط الثانى فهو زيادة كمية 
الملح التى تحصل عليها سفن السلطان بين كلكتا من ٠٠١.‏ الى ٠٠...‏ من( . 
وام تحاول السلطات البربطانية فى الهند مرة اخرى خلال الفترة البافية من 
عام ۱۷۹۸ م آن تعزز من وجودها فى الخليج أو على أقطاره الساحلية وفضلت 
التربث لترى ما الذى سيفعله نابليون وفى نهاية دسمبر زار نابليون السويس, 
وأصدر امر! للبدء فى انشاء اسطول » وكانت المساعدة التى يمكن أن تقدمها له 
الحامية الصغيرة قى جوز موريشيوس ضئيلة جدا فقد كانت اثنتان من بوارج 
حاکم الحزبرة فى المياه الشرقية › والثالثة فى خليج البنغال »> وهى السفينة 
التى تمت مصادرتها فيما بعد . وفى ناير سنة ۱۷۹۹ وجه بوابرك 
خطابین الى ساطان بن احمد وتیبو سلطان يہلفهما بان اى سفن تصل الى 
السويسمن بلديهما سوف تلق ىكلتسهيل ومساعدة» كما وعد لأاخير بتقديم 
المساعدة اليه فى صراعه ضد البربطائنيين١)‏ ولكن عملاء الشركة تمكنوا من 

١ (‏ ) نفس المصدر والواقع أن الشركة كانت بالفعلتتمتع بهذا الحق وذلك 
بمو جب سلسلة من الفرمانات التى صدرت عن ملوك فارس بالتعاقد على امتداد 
أل ٠٠١١‏ عاما السالقة بحيث تجيز للشركة أن تحتفظ بمركز لها ف بندر عباس 
وبالتالى فقد كان من المشكوك فيه فیما اذا کان استیلاء مسقط على بندر عباس 
وماتبعه من استشجار لاميناء من حكومة فارس قد أبطل ذلك الحق . 

( ۲ ) وثائق حكومة بومباى اول اتصال لشركة الهند الشر قية بالخليج 
مضمون خطاب من مهدی علی خان الى دنکان فی ۱۲ اکتوبر ۱۷۹۸ ۰ 

( ۳ ) مضمون خطاب بونابرت الى سلطان بن أحمد وقد ورد فی ملف 
السير رجلاند كوبلان وعنوانه « أفرىفيا الشرقية وغزواتها طبعة اكسفورد » 
۸ ص ۸٩‏ 


ب ).ا س 


مصادرة الخطابين فى موكا وأرسلوهما الى بومباى مما جدد الشكوك حول 
انتهاك سلطان بن أحمد للاتفاقية التى وقعها مع البربطانيين »› كما علم بأن 
السلطان لايزال سستخدم الفرنسيين فى بلاطه » وانه كان بتبادل الرسائل مع 
تيبو سلطان عن طربق المعتمد السياسى لميسور فى مسقط . كما كان ممثله فى 
زنجبار بظهر مو قفا معاديا من الكومندور جون بلانكت قائد الوحدة البحرية 
المرسلة من انجلترا فى شهر يوليو سنة ۱۷۹۸ اثاء زبارة القائد لزنجبار > وفى 
شهر قبرابر سثة ۱۷۹۹ عندما كان فى طريقه الى البحر الأحمر »> وف ابريل 
اكتشفت مؤامرة فى البنغال اشترك فيها صهر نابليون للاطاحة بالحكم البريطانى 
دمساندة من حاکم افغانستان ۆمان شاه » كما تين آن عددا من الشخصيات 
البارزة فى مسقط من بينهما الوالى نفسه كان لها ضلع فى الرسائل المتبادلة 
والتی تم الاستيلاء عليها . وفى الشهر التالى وصل الى الهند خطاب من السيد 
سلطان بعرب فيه عن تمسکه بصداقته لبریطانیا . غر ان البریطانیین لم يأخدوا 
مضمون الخطاب مأخذ الجد وقرروا وضع رقابة دقيقة على مسقط وحاكمها 
فی ذلك الو قت( » على ان التهدید الذی کان بشکله الجیش الفرنسی بدا يتلاشى 
فی اواخر ربیع سنة ۱۷۹۹ » وف الثانى من يناير من نفس العام وقعت معاهدة 
تحالف بين بربطانيا والباب العالى تقوم على أساس اقصاء الفرنسيين من مصر؛ 
وف شھر مارس تو قف زحف قوات نابليون على وريا امام قلعة عكا حيث 
استطامت القلعة مقاومة الهجوم طوال مدة الحصار الذى كان مغروضا عليها › 
وفی ۲۱ مایو اضطر نابلیون الى رقع الحصار والتراجع والعودة الى مصر كما 
اخذ بتلاشى احتمال قيامه بزحف على الهند عن طريق العراق او البحر الاحمر؛ 
فقد كان بلانكت يسيطر على البحر الأحمر بالسفن الخمسة التى كان بقودها 
سيطرة كاملة » كما فرض حصارا محكما على السويس والقصي كما أغلق مضيق 
باب اندب فی شهر مایو بعد احتلال جزیرة ویلسلی وان تخلص من تيبو سلطان 
عن طريق الاستيلاء على سوينجا باتام » وقد قتل تيبو سلطان فى هذه العركة 


)1(« فارس والخليج » مجلد ۲١‏ مشمون رسالة من دنكان الى 
روبنز فی ۸ مایو سنة ۱۷۹٩۹‏ ۰ 


E E 


وبالقضاء على تيبو سلطان وتحطم الهجوم الفرنسى على سوريا أصبح ويلسلى 
مو قف سمح له بتوجيه اهتمامه للخطر الآهم وهو زمان شاه حاكم 
افغانستان . 

استطاع زمان شاه فیما بین سنة ۱۷۹۲ »› ۱۷۹۷ ان بنقض ثلاث مرات 
على المنطقة الشمالية من الهند وخلال فترتين من تلك الحملات استطاع أن يعبر 
نهر الأندس وبحتاح البنغال » وف خريفسنة ۱۷۹۸ عاد بهدد البنغال من جديد 
انطلاقا من قامدته المتقدمة قى بشاور > وكان مفتاح وضع حد لتهديدات زمان 
شاه یو جد فی فارس ٤‏ فقد کان بابا خان او فتح على شاه الذى أصبح فيما بعد 
حاكما جديدا للقاجار تراوده الأطماع فى توسيع منطقة نفوذه نحو خراسان كما 
کان بسعی الى ان ترد من زمان شاه المناطق التى كانت فى حوزة الصفويين 
سابقا » وکان يبدو انه لو أمكن تقديم مساعدات مغفرية اليه فان ذلك قد بؤدى 
الى حدوث انشقاقات فى افغانستان الغربية مما برغم زمان شاه على التخلص 
من غزوه للهند . وکان رآى وبلسلى » أن هذه المحاولة قد تسهم أيضا ق حمل 
الشساه على مقاومة المحاولات التى كان قوم بها الفرنسيون لكسب الفرس . 
وبناء على تعلیمات من ویلسلی اجری مهدی على خان اتصالا بالشاه فى نهابة 
۸ غر أن عبارات التهحم علی زمان شاه والأمر الذی اصدره شاه فارس 
بالقبض على اى مواطن فرنسى يتواجد على الساحل الفارسى للخليج قد فيرت 
تلك الاتصالات ولم تنم عن أى شىء . 

وكنتيجة لوصول معلومات فی صیف ۱۷٩۹٩‏ بان زمان شاه نوی القيام 
بهجو م جدید على البثجاب اقتشع ویلسلی بان ارسال وفد کامل الى بلاط فارس 
#صبح أمرا ضروريا . وف شهر أغسطس اختار ويلسلى الكابتن جون مالكولم 
مساعد المقيم البريطانى فى حيدر اباد لهذه المهمة » وكان مالكولم فى ذلك الوقت 
فى الثلائين من عمره › وقد جاء الى الهند كجندى تحت التمرين فى جيشس 
الشركة »> وكان عمره أذ ذاك أربعة عشر عاما وقد شهد عمليات حربية فىميسور 
فى سلة .1۷۹ » وفى عام ۱۷۹۸ نقلت خدماته الى السلك السياسى حيث عين 
خی حیدر اباد » وحتى ذلك الوقت لم تظهر آی دلائل على نېوغه فر العادی › 


کا 


وکل ماکان معروفا عنه انه شجاع وعنیف وطموح مما جعله بحظی باهتمام 
الحاكم العام وتقديره » وقد تلقى مالكولم التعليمات الخاصة بمهمته فى ٠١‏ 
أکتوہبر ۱۷۹٩‏ > وكان الهدف الرئیسی من مهمته هو آن بحول بین زمان شاه 
وغزو الهند اما الهدف الثانى لهمته فهو الحصول على تعاون من فتح على شاه 
على مقاومة أى محاولات يقوم بها الفرنسيون للو صول الى الهند عن طريق فارس. 
او الخليج الفارسى() . 

وقد فوض مالكولم بعقد اتفاقية مع حاكم فارس يتعهد فيها بهذين المطلبين 
فى مقابل أن تتعهد بريطانيا بد فع معونة مالية سنوية له فىحدود ...٠ر‏ ١٤روبية‏ 
(آى مايعادل ...ر.]) جس ) طوال سريان فترة المعاهدة »> وهى ثلاث سئوات 
مع احتمال تجديدها > أما بالنسبة للفرنسيين فان ويلسلى لم يرود مالكولم 
بتعليمات محددة وانما ترك له حرية اختيار أسلوب اقناع الشاه بقطع علاقاته 
بالفرنسيين فيما اذا حاول الفرنسيون الثوغل الى سيا فسوف يقدم الأسطول. 
البريطانى مساندة للشاه . واذا أراد الشاه الاشتراك فى القتال ضد فرنسا 
فان الحكومة البريطانية سوف تتعهد له بدفع معونة مالية شهربة مقابل ذلك . 

كما أوضح ويلسلى لالكولم بأن يوجه نظر الشاه الى الفوائد التى سوف 
تتمخض عن قیام تبادل تجاری متحرر ومفتوح بین فارس والهند » فاذا ماوافق 
الشاه على هذا الرأى فيمكن لالكولم ان يوقع على مماهدة تجارية دائمة ممع. 
فارس لا تنتهى الا بانتهاء المعااهدة السياسية كما كلف بزبارة مسقط وهو فى 
طريقه الى فارس ليحث السلطان على الالتزام باتفاقية سنة 1۷۹۸ > كما عهد 
اليه بمحاولة انهاء خلافات السلطان مع سليمان باشا حاكم بغداد٬لأن‏ الخلاف 
المذكور كان يسبب احراجا لحكومة الهند البربطانية نظرا لوجود تحالف بين, 
بربطانيا والباب العالى » ونظرا لأن الخلاف كان قد نشا كما بقول السلطان 


١ (‏ ) ان مدى الأهمية الثى تظهر كان يعلقها وبلسلى على مهمة مبعو ثكم من 
الحيز الذى افرد لكلمن‌ هذه التعليمات فالتعليماتالخاصة بزمان‌شاه استو فت 
نحو ثمائی صفحاٽت بینما الت لتعليمات الخاصة بالفرنسيين لم تزد عن صفحة 


A ER E 


هن امتا الباشا من ذف الخصصات السنوية التى سبق أن دفعها من هرن 
عاما نيابة عن السلطان العثمانى للامام أحمد بن ميد مقابلح اللساعدة التى 
قدمتها مسقط للأتراك أثناء حصار الفرس البصرة » أما سليمان باشا فكان يتهم 
اليد سلطان ن اخهك انه قد اساك الى اللات الرحة له ق الل ة» 
وآيا كانت صحة هذه الاتهامات فقد طلب من مالكولم بان يوجه نظر السلطان 
الى أن سلو كه هذا يتناقض مع روح الاتفاق الذى ينص بأن أصدقاء احدى 
الدولتين هم اصدقاء الدولة الاخرى١‏ . 

و ف او ر الا و ا 
الع هه دة ور( جن الاضم التخاري ٠:‏ وافتر ج نيه تان مجر اة 
الهند مع فارس كما كانت فى أيدى رجال الاعمال من القطاع الخاص »› وفيما 
بختص بتجارة الشركة فان التقرير لم بطالب بامتيازات خاصة لها كما اقترح 
التقرير ان بتقدم مالكوام باقتراح الى الشاه» وهو الاقتراح الذى سبقان تقدم 
به مهدى من قبل » ومؤداه أن تطلب الشركة منحها احدى الجزر القرببة من 
الساحل الفارسى لاقامة المركز التجارى عليها بحيث يمكن تحوبل ذلك المركز 
فى المستقبل الى منطقة تجارية حرة للخلیج(۲) . وق ۲۹ ديسمبر غادر مالكولم 


( ۱ ) رسائل ویلسلی مجلد ۸۲ ٩۰‏ اعداد الكولونيل ويليام كرك باتريك 
( سكرتير الحاكم العام ) الى مالكولم وفورتويليام ٠١‏ اكتوبر ۱۷۹١‏ اما باللسبة 
للنزاع بين سلطان مسقط وسليمان باشا فيمكن الاطلاع على وثائق حكومة 
بومبای بشأن اول اتصال بين شركة الهند الشرقية والخليج مضمون خطاب 
موجه من مانستى المقيم البريطانى فى بوشهر الى امجلس الوزارى فى حكومة 
بومہای بتاریخ ۱۷ دیسمبر ۱۷۹۸ و ٠١‏ اکتوبر و ۲۷ لوفمېر ۱۸۹۹ وكذلك 
« فارس والخليج » مجحلد ۲۱ مضمون خطاب من محلس وزراء بومبای 
الى مالكولم بتاريخ ۲ ديسمبر ۱۷۹١۹‏ والمجلد الثالث والمشرين مضمون رسالة 
من جونز الى مجلس وزراء حكومة بومہای والمرسل من بغداد بتاریخ ۲۲ ابريل 
1A۰.‏ . 

( ۲ ) وثائق حكومة بومباى حول اتصال لشركة الهند الشرقية بالخليج 
مضمون خطاب مرسل من مستر فو سد الى دنکان بثاریخ ۱۷ دیسمېر ۱۷۹٩‏ ۰ 


EAs 


بومبای على الطراد انتربيد »> ووصل الى مسقط بعد عشرة أيام » وكان السيد 
سلطان حاكم مسقط متغيبا عن البلاد فى جولة بحرية على احدى الفر قاطات 
لطاردة بعض القراصنة فى مياه الخليج » ولقد لحق به مالكولم »> وف بوم ١۷‏ 
ينابر التقى بالسلطان بالقرب من جزيرة هنجام » وقد عقد مالكولم مباحثات 
طويلة مع السميد سلطان تركزت حول حجم القوات البربطانية فى الهند التى 
عززت بعد هزيمة سلطان »> وقد أعرب السلطان فى رده عن عميق مشاعر 
الصداقة نحو البربطانيين » وقد قدم مالكولم الى السلطان الجراح ارشيلد 
بو جال من العاملین فی حکومة بومبای » وطلب منه أن یوافق على تعیینه کو کیل 
للشركة فى مسقط » وكان السلطان قد سبق أن عارض اقتراح جوناثان دنكان 
فی عام ۱۷۹۸ بتزویده بجراح » ولکنه وافق فى هذه المرة على تعيين بوجال 
کطبیب خاص له فی مسقط . 

وقد تأكدت هذه الموافقة بعقد اتفاقية بين الطرفين وقع عليها فى ۱۸ ينابر 
f1۸.‏ وكانث تعزبزا للاتفاق السابق المعقود فى سنة 1۷۹۸() ٤‏ وقد اضطر 
مالكوام الى البقاء فى بوشهر اربعة اشهر فى انتظار مبعوث الشاه ليصحبه الى 
بلاط صاخب الجلالة الإمبراطور »> وخلال هذه الفترة اجرى مالكولم بعض 
التحربات عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى فارس كانت نتيجتها اقتناع 
مالكولم بأنه لم تعد هناك جدوى من عفد اتفاقية جديدة بين الشركة وحكومة 
فارس » وقد راى مالكولم أنه من الأفضل أن بظل التبادل التجارى بين الشركة 
وفارس فى يد القطاع الخاص من التجار وأن يتم الحصول على احدى الجزر 
القرببة من فارس لانشاء المركز التجارى للشركة »> وكان راى مالكولم هذا يفقوم 
على اعتباراتك سياسية اكثر منها تجاربة . وقد كشفت الحملة الفرنسية على 
مصر عنمواطن‌الضعف فى الامبراطو رية العثمائية كما جعلت تحرك الفرنسيينالى 
الهثد عن طريق الأقاليم العثمانية أمرا محتملا »> كما كان هناك احتمال تحرك 


( 1( » فارس والخليیج » مجلد ۲۲ مضمون خطاب من مالكولم 
اسای من بو شهر بتاريخ اول فبراير ٠۸٠١‏ وقد عبد انشر هذه الاتفاقية ف 
۲ کتاب العاهدات » اعداد انشون مجلد ۱١‏ ص ٥1-٥١‏ . 


ب ۱۰۹ س 


روسيا من حدودها الجنوبية من بحر قزوين » وبالتالى فان حصول بربطائيا 
على جزيرة فى فارس سوف يساعد الى حدما على مواجهةالخطرين منالجهتين» 
كما يمكن ان تصبح هذه الجزيرة ملجا للتجار الفرس والاتراك الذين يبحثون 
عن منطقة مأمونة بزاولون فيها أعمالهم التجارية»أما اذا تأزمت الملاقات بين 
الحكومة البربطانية والباب العالى فان ذلك سيؤدى الى خلع باشا بغغداد » 
وبالتالی سيكون وجود هذا الو قعالحصين فى بد بريطانيا فى صالعالخليج » اما 
الجزر الأخرى الواقعة فى الخليج فلم تكن تصلح فى رأى مالكولم أن تكون 
قاعدة » فجزيرة خرك التى كانت مركزا تجاريا للهولندبين سابقا لا تصاح لهذا 
الغرض »۰ لان مر فآها غير حصين كما أنها ليست فى موقع يسمح بالاشراف منه 
على التجارة بين الهند وفارس ٠‏ كما آنهاا لم تكن تصلح كمنطقةحرة لانه لا توجد 
رحلات بينها وبين البصرة() »> وكان مالكولم بفضل جزبرة قشم الواقعة علد 
مدخل. الخليج» فلو امكن تطوير تلك المنطقة فانها قد تجتذب على حد رايه نصف 
التجارة العابرة الى مسقط » ويمكن أن يقوم بالاشرافعليها مقيم سيامى بشرط 
الا بسمح له بالاشتراك فى التجارة وأن توضع تحت اشرافه قوة مكونة من 
خمسمائة جندى وطرادين لحماية المنشاآت التجارية فى الجزيرة ٤‏ ويمكن تو فير 
نفقات صيانة الجزبرة عن طربق فرض رسم قدره /٣‏ على جميع الواردات › 
کما ان مالکولم لم یکن يتو قع آى صعوبة فى الحصول على تلك الجزيرة من شاه 
فارس) . 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومبای حول أول اتصال لش ركة الهند الشر قية بالخليج 
الفارسى مضمون رسالة من مالكولم لویلسلی من بوشهر بتاریخ ۲٠‏ فبراير 
A.‏ * 

( ۲ ) على الرغم من أن الامبراطور لا بمارس أى سلطة فعلية على أى من 
الجزر الواقعة فى اللخليج الا ان جميع الجزر الواقعة على الشاطىء الشمالى 
تعتبر جزءا من الامبراطورية وبالتالى فان تقديم طلب اليه نح بربطانيا هذه 
الجزر بعتبر الخطوة الأولى نحو تنفيذ هذه الخطة .. وكان يمكن الحصول 
على موافقة الشاه بسهولة لأن الجزر فى وضعها ذلك لم تكن ذات أهمية 
للحكومة . ( نفس امصدر ) راجع أيضا « فارس والخليج ) محلد ۲۲ 
مضمون رسالة من مالکولم لوبلسلی « من بوشهر فی ۲۲ ابریل و ٥‏ ماو ۱۸۰۰ 


ف ا ت 


ولم يتمكن مالكولم من مغادرة بوشهر قبل مايو أن بصل الى طهران قبل 
نوفهن وكات رجلهة الى العاصية القار ية :رة ۾ فالى جاب اتاد 2ة 
التى احاطت به والكونة من الأوربيين الستة الرسميين فقد رافقه حرس مكون 
من مائة جندى وجمع من الخدم والاتباع وبعض المرافقين من الفرس » وكان 
الو كب مهيبا ؛ ويتكون من الجياد والرجال » ويضم مالا يقل عن ٠..‏ شخص . 
وكان مالكولم مقتلعا بأن نجاحه فى ثلك المهمة يعتمد على ماسيتركه من انطباع 
عن مركز وقوه الشركة وعن نفسه كممثل لها لدى الشاه »> وانطلاقا من هذا 
الاعتبار كان يوزع الهدايا بصورة لا نظير لها » كما اصر على أن تقام له مراسم 
الاستقبال ہما بتناسب مع م رزه لانه كان يعتقد بأن البروتو كول وما بتبعه من 
احتفالات وحفاوة يشكل أهمية بالفة فنظر الغرس»وكان اسلوب رحلته يورطه 
فى نزاعات طوبلة مع السلطات المحلية وهو فى طريقه الى الشاه غير أنه كان يبرر 
تلك الحوادث وتجاوزه ف الانفاق » على ماقرره له ويلسلى من اعتمادات »> 
بالأهمية التى كان بنظر بها الشاه الى مهمته »> وقد قال مالكولم فى رسبالة بعث 
بها الى الحاكم العام » ان الأوامر التى أصدرها الشاه بحسن معاملتى لا تترك 
اى مجال للشك ف رغبته ف تدعيم عرى الصداقة مع الحكومة البريطانية كما 
قال « ان الشاه لم يكن موجها بالدوافع السياسية وحدها فى اعطاء ذلك المظهر 
وتلك الأهمية للربارة » فقد كان الشاه يمتقد بأن الزبارة والصورة التى تمت 
ها اق تمتا فر ة اة لا من حيط ولاه رماباه له فضسب بل ون حيت 
دعم هيبته بين خصومه»(۱) وكان من المشكوك فيه ان بكون الشاه فعلا قد نظر 
الى زيارة مالكولم من تلك الزاوية فهو لم يكن يرغب قى مقالته لآنه فى نظره 
لم يكن اكثر من مبعوث لشركة تجارية » غير آن مالكولم ريما تأر من جو 
الاستقبال الذى استقبل به فى أصفهان حيث اصطف نحو ٠١‏ آلاف فارس 
لتحیته » وف طهران حیث رافقه حرس مکون من ۱۲۰۰ خیال من بلاط الشاه 
عند دخوله اليهاء وف يوم ٠١‏ نوفمبر استقبله الامبراطور الذى كان بتربع على 


)1( » فارس والخليج » مجلد ۲۲ من مضمون رسالة من مالكوام 
الی وبلسلی من شیراز بتاریخ ٩‏ بونیه ۱۸۰۰ ۰ 


س۱١‎ 


عرش الطاووس وهو برتدى حلة رسمية مطرزة بقطع الجواهر الثمينة التى قدر 
مالكولم قيمتها بحوالى مليون من الجنيهات الاسترلينية »> وفى مقابلته الثانية 
للامبراطور بعد أحد عشر يوما من المقابلة الأولى قدم مالكولم للامبراطور هدابا 
الحاكم العام للهند » ركائت تتألف من ماسة كبيرة وسامات مرصعة بالاحجار 
وعلب فضية وذهبية ومرابا وشالات وبنادق ومسدسات كانت محلاة بالذهب 
.والفضة . 


وقد بدا مالکولم مفاوضاته مع کبار الوزراء حاجی ابراهیم خان ومرزا 
شفيع بعد بضعة أيام من وصوله الى طهران » وقد وقعت تغييراتٽ هامة منذ 
آن غادر مالكولم الهند بحث انقضى المضمون السياسى لهمته » فلقد اخذ حكم 
سلطان زمان شاه تدهورفی أفغانستان٤‏ واصبح من المتوقع أنيخلعه منافسوه 
عن الحكم فى أية احظة » كما أصيب الفرنسيون فى مصر بالضعف » ثم سرعان 
ماتمكنت القوة البريطانية الثى ارسلت الى مصر من تمزيق شمل ذلك الجيش» 
وبالنظر الى تلك التطورات فقد قرر مالكولم بأن يركز على الناحية التجارية من 
مهمثه واستطاع بسهولة أن يستميد للشركة امتيازاتها السابقة بالاضافة الى 
امتيازات آخرى › ولكنه عندما طلب من الحكومة الفارسية التخلى عن جزير تى 
قشم وهنجام وفق التعليمات الجديدة التى وصلته من وبلسلى اعترضته 
ااشاكل » فقد كان الوزراء الفرس بعارضون بشدة التخلى عن أبة أراض 
فارسية على ساس أن التنازل عن احدى الجزر للشركة سوف بتبعه تنازل 
عن أراض فارسية اخرى حتى يتم الاستيلاء على كل فارس > وذلك وفقا لخطة 
التوسع البريطانى > وقد فشل مالكولم فى ازالة هذا الانطباع من ذهن الشاه 
ووزرائه رغم المحاولات الثى بذلها لاقناعهم > وبالتالى صرف النظر عن هذا 
١و‏ ضوع وتحول النقاش الى موضوع ابرام المعاهدة السياسية مع فارس . وقد 
وجد مالکو لم لدی الشاه ووزرائه استعدادا للتعاون ضد أطماع زمان شاه › 
وبذلك تم الاتفاق على صيفة الاتفاقية التى تعهد الشاه بموجبها بالزحف على 
افغانستان بقوات مدربة على حرب الجبال فيما لو حاول الحاكم الأفغانى شن 
هجو م على الهند البريطانية » وبالمقابل تعهد مالكولم بالنيابة عن حكومته بتقديم 


ب ا 


المساعدات العسكردة الى الشاه فيما لو تعرضت بلاده لغزو من افغانستان . 
ولم برد فى تلك المعاهدة أى ذكر لتقديم معونة مالية بعد أن راى مالكولم اثناء 
المفاو ضات أن الظروف لم تعد تستدعى الاشارة الى الو ضوع . 

وأما فيما بختص بالفرنسيين فقد وضح مالكولم للشاه بأن مصلحته 
مرتبطة بمصلحة اللوك الآخرين فى مقاومة النظام الجمهورى والثورى للحكم 
الفرنسى > وسواء اقتنع الشاه بذلك الرأى أو لم يقتنع فقد وافق على التعاون. 
مع الأسطول البريطانى فى مقاومته الفرنسيين فيما لو حاولوا الهجوم على 
الخليج » كما وافق على اصدار فرمان بحظر على الفرنسيين الدخول الى المنطقة 
الساحلية من الخليج بحجة أنهم قد بعرضون حياتهم للخطر » وقد تعهمدت 
الحكومة البريطانية من جائبها بتزويد الشاه با مساعدات العسكرية فيما لوهاجم 
الفرنسيون بلاده . كذلك لم يشر مالكولم الى أى نوع من المساعدات المالية 
لحكومة الشاه() , ۰ 

لقد تم التوقيع على المعاهدات السياسية والتجارية بتاریخ ۲۸ ينايبر 
۱۸.۱ وبعدها مباشرة سافر مالکولم٤‏ وقد خرج من بلاط الشاه بانطباع»هو آن 
الامبراطور الفارسى كان بخشى التهديدات الروسية على حدوده الشمالية اكثر 
من اکثر من ای شىء آخر » فقد ضاعت منطقة جورجيا من فارس على اثرالغزو 
اأروسى لهماف عام ۱۷۹١‏ › وقد تو قف الزحف الروسى فى الأراضى الفارسية 
دسبب وفاة الامبراطورة كاترين فى شهر نوفمبر من ذلك العام»الأمر الذى أدى 
الى ابقاف تقدم الحملة الروسية . ولم تؤد محاولات الشاه لاستعادة جورجيا 
الى اى نثيجة » وظل فى خوف دائم من تكرار الحملات الروسية فى بلاده . وكان 
اکر ماازعج مالکولم هو خوفه من ان دى التقدم الروسى فى اسيا الى تهديد 
الوجود البربطانى فى الهند فى يوم من الأيام(۲) ٠‏ 

١ (‏ ) المعاهدات اعداد اتيشيسون محلد ٠١‏ ص ۲۷ نے ١‏ بالئلسبة 
لفاو ضات مالكولم فى طهران راجع تقريره فى « فارس والخليج الفارسى » المجلد 
الثانى والعشرين . 

( ۲ ) راجع « فارس والخلیج » محلد ۲۸ من رسالة من مالكولم 
الى ارل أوف الجن ( سفير بربطانيا ) لدى القسطنطينية بشاریخ ۲۴ مسارس 
(۱۸۰ ۰ 


= 11 ب 


وقد وصل مالکولم الى الهند فى منتصف عام ١۱۸۰م‏ أى بعد 1۸ شهرا 
على خر وجه من بومبای » ولقد لقی الأسلوب الذی أدی مالکولم به مهمته تأبیدا 
تاما من ويلسلى رغم انه انحرف عن التعليمات التى أعطيت له » وعلى الاخص 
بالنسبة للمعاهدة السياسية التى لم تحدد لها المدة التى اشترطها وبلسلى 
وهى ثلاث سنوات وا و قف الشديد العداء الذى اتيخذه مالكولم من فرنسا . 
وقد انتقد الحاكم العام النفقات الباهظة التى تكلفتها المهمة وان كانت المكاسب 
التى حققها قد غطت على ذلك( . فقد اأسفرت المهمة عن اقامة علاقة حميدة 
ووطيدة مع حكومة فارس »› كما حصلت بريطانيا على امتيازات لها أهميتها 
فى الاتفاقية التجاربة التى تخول لها استخدامات غير محدودة للموانىء الفارسية 
والاشراف التام على الساحل الفارسى0) . 

وعلی آی حال فلم بكن فى الامكان التغاضى عن النتائج التى تمخضت عنها 
المهمة ؛ فسالنسبة للمعاهدة السياسية فان المعاهدة جاءت متأخرة لان زمان شاه 
لم يعد يشكل اى خطر على الوجود البربطانى فى الهند » واما عن التهديد 
الفرنسى للوجود البريطانى فان ذلك التهديد قد زال منذ وقت طويل . ولعل 
مالكولم قد شعر بذلك اذ لم تتضمن الاتفاقية أى معونات مالية للشاه . وأما 
اأماهدة التجارية فانها لم تأت بامتيازات لم تكن موجودة من قبل » على أن مهمة 
مالكولم قد تركت سابقة فى الاسراف والتبذير ظلت مثار انتقادات لاذعة لعدة 
سنوات > ولعل أقسى حكم على تلك المعاهدة هو رآی هری رولنسون الذى قال 
فيما بعد « بأن المعاهدة لم تكن سليمة من حيث المضمون السياسى » كما انها ام 


١ (‏ ) اما النفقاتاوالتكاليف التىتكبدتها الحكومة البربطائية فمن الصعب. 
اعطاء تقدير لها وان كان الرقم التقديرى المتداول لتلك المبالغ هو مليون روبية 
هندية أى مابعادل ( مائة آلف جثيه استرلينى ) . 

( ۲ ) مختارات من‌الارسالية معاهدات وغيرها من‌الوثائق الخاصة بالماركيز 
وبلسلی اعداد اس . ح اوجن اکسفورد ۱۸۷۷ ص 1.۷ الى ٦٠١‏ من رسالة 
موجهة من ويلسلى الى سكرتارية اللجلة بتاريخ ٠ ۱۸١1/۹/۲۸ ٠‏ 
( م ۸ - بربطانيا والخليج ) 


ب ۱€ س 


تكن ضرورية وكانت حافلة بالعواقب الو خيمة لانها بنيت على اأساس خطر وهمى 
لا وجود له » كما أقها تتضمن حلولا مبالغا فيها أو على الأقل اسلوبا عنيفا معالجة 
المشكلات المطروحة كما كانت أسلوبا انتحاريا لتعريض امبراطوريتنا للخطر > 
وبالتالى فان ا لمعاهدة على هذه الاعتبارات انما تشجع العدوان اكثر مما تمنعه» 
ولقد كانت المعاهدة بادرة سيئة بالنسسبة للتعامل مع حكومة فارس وبدات 
علاقاتنا السياسية معها بهذا الاسلوب » كما كانت نذيرا لان تصبح الامبراطورية 
الفارسية كبش الفداء للسياسة الىربطانية(١)‏ , 


أنتهى الإحتلال الفرنسى لمصر فى ونيو سنة ۱۸.١‏ عندما احتلت القاهرة 
قوة عسكرية بريطانية تقدمت من الاسكندرية » بينما استولت قوة اخرى 
وصلت من الهند على منطقة القصير والسويس ثم أخذت تتقدم على طول ضفة 
النيل . وف مارس من ذلك العام وقعت معاهدة السلام بين انجلترا وفرنساف 
امینیر » ولکنه کان سلاما قصیرا » فقد نشبت الحرب من جدید بینهما فی شهر 
مايو ۱۸٠١‏ مما ارغم الحكومة البريطانية على ان تبحث مرة اخرى عن سبل 
لحماية ممتلكات شركتها فى الهند » وقد تركز اهتمام بريطانيا خلال السنوات 
القليلة التى تلت ذلك وبوجه عام كما كان الحال قبل عام ۱۷۹۸ على المناطق‌التى 
تعتبر أخطر مواقع الصراع خلال الثورة والحروب النابليونية ونعنى به المحيط 
'الهندى والأرخبيل الشرقى . وكان أحتمال وجود تهديد من الشمال الفسربى 


١ (‏ ) انجلترا وفرنساف الشثرق طبعة لندن ۱۸۷٠١‏ ص ٠١‏ كذلك انتقد 
رولنسون بشدة الأوامر المتشدوة التى أصدرها الشاه الى حكام الولايات قى 
فارس وخوزستان والتى تنص عاى « انه اذا حاول أحد الفرنسيين المرور 
بموانيكم وحدودكم أو أراد الاقامة على الشواطىء الفارسية أو حدودها فينبغى 
عليكم اتخاذ الاجراءات اللازمة لابماده او اعدامه وبأن لا تت ر کوا لای فرنسى مجالا 
للتواجد فى آى منطقة فى مملكتنا وانكم مفوضون تفويضا كاملا لاذلالهم والقضاء 
عليهم ( كتاب المعاهدات ) امداد اتيشيسون المجلد العاشر ص ۲۷ ترجمة للفرمان 
الذی اصدره فتح على شاه بتاریخ ٠۲‏ شعبان ٠۲٠١‏ . وعلى ية حال فلابد من 
التسايم يول الفرس الى المغالاة والشطط . 


0 س 


عن طريق فارس والخليج احتمالا ضئيلا وبالتالى لم تبذل أى محاولة للحفاظ 
على العلاقات التى أنشأها مالكولم مع فارس > بل ان حكومة البنغال لم تفكر 
قط فى التصديق على المعاهدات التى مقدها مالكولم مع الشاه . وقد وضعت 
نهابة مفاجئّة لبعثة الشاه فى عام ۱۸٠۲‏ التى حضرت للتصدبق على المعاهدات > 
وذلك بسبب مقتل السفير على أثر مشاجرة بين خدمه وحرس الحكومة فى 
بومباى() . ولقد وجه الحاكم العام فى سنة ).1۸ خطاب اعتذار الى حكومة 
طهر 'ن حمله صموبل مانستى اليم البريطانى للشركة فى البصرة الذى بذل 
مجهو دا لیضفی على مهمته‌طابعا سياسا ٤‏ ولکن الحاکم‌العام سرعان مااستدعاه 
للعودة بسبب ذلك() . ولم يتم تبادل المراسلات مع الشاه بعد ذلك لفترة من 
الوقت . وكان من الممكن أن يلصرف البريطانيون عن شون الخليج 
اولا أن الفرنسيين جددوا من نشاطهم فى مسقط خلال النصلف الأخير من عام 
cA.‏ ففى مستهل ذلك العام أبحر اأسطول مكون من سبع قطع »> تحمل .۲ 
لأف جندى من ميناء بوست متوجها الى جزر موريشيوس بقيادة الجنرال 
دنكان الحاكم الجديد للجزيرة والقائد العام الفرنسى فى الثرق . 


١ (‏ ) لقد أنهى هذا الحادث خدمة ممدى على خان لدى شركة المند 
الشرقية فقد قام المذكور بعد علمه بموث السفير بتوجيه رسالة الى بلاط 
الامبراطور تتضمن نصا غير صحيح عن الحادث ولهذا فقد فصل من عمله كمقيم 
فی بو شهر ثم اعتکف فی شهر ابريل ۱۸.۳ ء وبعد عام واحد وافته المنية ولكن 
مرته اثار اسف دنکان وغړره من رجال حکكومة بومبای الذين قاموا بالترتيہات 
لدفنه فى النجف . وكان مهدى على خان بطارده سوء الطالع حتى آخر لحظة 
من حياته فالسفينة التى كانت تحمل جثمانه استولت عليها سفينة القرصنة 
الفرنسسية لافورتشيون وذلك فى شهر سبتمبر عام ۱۸١٤‏ وقد علم دنكان فيما 
بعد أن قبطان ال ركب الفرنسى المسلح قد وارى جثمانه فى البحر رسميا . 

( ۲ ) للاطلاع على تقربر مانسی عن مهمته ( راجع ) ( فارس والخليج ٩‏ 
جلد ۲۲ وعلى الاخص خطاباته فی ۲۱ فبرایر » ۲ ۲١ ٤‏ مارس ؛ 
٨‏ ابریل » ٧١‏ ونیو و ۰ ۰۱۸ ۳٢‏ ولیو ٩‏ ۸ نوفمبر ٩‏ ۱۸۰۲ ۰ 


۱۱١ —‏ ب 


وقد زود دنكان بتعليمات للقيام بمحاولات جادة لدعم السيطرة الفرنسية 
ق المياه الشرقية » وكانت مسقط احدى النقاط الرئيسية التى شملتها مهمته. 
وبعد شهر من وصوله آلی جزر موریشیوس آی فی اغسطس ۱۸٥۳‏ أوفد وکیلا 
له يدعی دى كافيناك الى مسقط مزودا بالأوامر اللازمة لاقناع سلطان بن احمد 
بقبوله ممثلا لفرنسا وكمبعوث مقيم فيها » وقد وصل دى كافيناك الى مسقط 
ق شهن اكتوبر لبج الشلطان حارج العاصكة ف جرلة داخلية كما كان الکاشن 
ديفيد سيتون الممثل المقيم الشركة الهند الشرقية ‏ الذى تولى الوكالة بد 
وفاة بوجل فى عام ۱۸١١‏ فى جولة بحرية فى منطقة الخليج هو الآخر . وقد 
مس كافيناك ان اغلبية وجهاء البلاد كانوا يرغبون فى تجديد الصلات مع فرنسا 
غير أن السيد سلطان بعد رجوعه من الداخلية رفض قبوله كممثل مقيم لفرنسا 
عى اساس أن ذلك سیشکل انتهاكا لاتفاقية عام ۱۷۹۸ مع بربطانيا(ا) . 


وعلی الرغم من آن موقف سلطان بن احمد کان ودیا تجاه بررطانیا الا انه 
لم بتخذ ذلك الم قف بدافع الحرص على صداقته مع بريطانيا فقط » فقد كانت 
هناك اعتبارات اخری » فقد أخذ الوهابیون بشلون هحمات على حدودهہ من 
المنطقة الوسطى للجريرة العربية فى الو قت الذى كان يحارب القراصنة القواسم 
وعتوب البحرين فى البحصر > وكانت القوة الوحيدة التى يمكن أن تقدم له 
امساعدة ضد خصومه هى حكومة الهند البريطانية » ولهذا لم يكن مستعدا 
للتة.حية بالمسامدات البربطانية لقاء التودد للفرنسيين كما كانت تحارة مسقط 
مرتبطة بالهند . خصو صا وأن دنكان كان قد هدده فى نفس ذلك الشهر بأنه فيما 
لو سمح للفرنسيين بموطىء قدم فى مسقط وتحت اة شروط وبأى اسلوب 
فسوف بتم قطع العلاقات معه , 


على أن فشل مهمة دى كافيناك لم يمنع الفرنسيين من استخدام مسقط 
١ (‏ ) ملخص للمخابرات المتداولة حول شئون الخليج ( 1۸٠‏ - 


1A0‏ ص ۲۹ من مضمون رسالة من دنکان الى سلطان بن أحمد بتاریح 
1 ›`›۰ 


11۷ ب 


كمحطة لتموين أعمال القرصنة التى كانوا بقومون بها والمقاصة لفنائم الحرب 
فقد كانت السلفينة الحربية لافوريتون ( ۲١‏ مدفعا ) تجوب مياه الخليج من 
سبتمبر الى نو فمبر قبل أن تدمرها مدفعية البارجة البربطانية كونكورد فىنهاية 
شهر نوفمبر() وق أوائل السنة الجديدة اشتبك الطراد تيماوث فى معركة 
غير متكافئةمع إحدى سغن‌القر صئة الفرنسية مجهولةالاسم عند مدخل الخليج» 
وعلى الرغم من أن استخدام الفرنسيين لمسقط كان يضايق حكومة بومباى الا 
أن اتفاقية ۱۷۹۸ لم تكن تتضمن أى حظر على السفن الفرنسية من ارتيادمينائها 
للتموين . وكان سلطان بن أحمد قد ألمح الى ذلك فى شهر مالو 1۸٠١‏ 
عندما كان يزوره أحد المسئولين من حكومة بومباى ٤‏ كما أضاف الى أنه لم يكن 
يفسرالبند الثانى من الاتفاقية» والتى تنصعلىآن أعداءالدولتين المتعاقدتين هم 
الأعداء الأخرى»عاى آنها تربط الطر فين بحلف هجومى ودفاعى » وقال أنه طاا 
لم يكن يسمح للغرنسيين بالاقامة فانه يعتبر حرا فى ممارسته الشئون التجارية 
العادية معهم(١)‏ ولقد رأث حكومة بومباى أن توافق سلطان على موقفه هذا 
على اساس أن أعمال القر صنة التى تمارسها فرنسا فى مياه الخليج ۷ تشكل 
خطورة كبيرة . كما أنه وبشكل أهم فان التقيد بحر فية الاتفاقية قد بجر 


١ (‏ ) ارشيف وزارة الهند مجلد )١( ٣‏ من الحاكم الى اللجنة الوزارية 
٩‏ اما قبل هذا الحادث فلم تغرق سفينة واحدة من سفن القرصنة 
فى مياه الخليج وف شهر أكتوبر 1۷۹۹ دارت معركة حامية بالقرب من منطقة 
ام القوين بين الطراد البربطانى ترنكومالى وسفينة القرصنة المسلحة الفرنسية 
۰( ۱۸ مدفعا ) وتسمی لی انیجینی‌والتی آدت الي غرق‌السفینتين بعد ان انفجرت 
عيون البارود فى الطراد البريطانى . 
( ۲ ) من مضمون رسالة من جی. اج لوفیت الى دنکان بتاریخ ٠۲‏ مايو 
سنة . .۱۸ من مسقط أعرب لوفيت عن موافقته لتفسر السلطان للبند الثانى 
من الاتفاقية «علىالرغم منأن‌النصوص تحمل المعاهدة الدفاعية فانها تصوراتها 
تد خل ضمن اعتبار ماورد فيها كمحرد طلب » لاعتبار عمان جرءا من المتلكات 
البريطانية وبربطانيا العظمى كجزء من عمان . 


ب ۱۱۸ س 


البريطانيين الى الدفاع عن مسقط ضد الغرنسيين أو الى ما هو ادهى الى 
ألاصطدام مع الوهاليين() . وقد تمسك البربطانيون بهذه السياسة الى مابعد 
وفاة سلطان بن أحمد فى نوفمبر سنة ٤‏ ۱۸۰ وکان کل ماتطلبه بربطانیا من خلفه 
بدر بن سيف هو الالتزام بنصو ص الاتفاقية » ولم تجد بريطانيا نفسها فى 
مواجهة مع الفرنسيين بالنسبة لعلاقتهم بمسقط الا بعد مقتل بدر بن سيف 
فی صیف عام 1۸.٦‏ . وخلف بدر ابن عمه الشاب سعید بن سلطان وکان عمره 
بومنك ستة عشر عاما »> وكان إبنا لسلطان بن أحمد الذى اعتلى عرش الحكم بعد 
اغتیاله لبدر(۲) ٤‏ وکان وضع سعيد بن سلطان فى بدابة توليه الحكم دقيقا 
للغاية » فلم يكن سعيد يتمتع بتأبيده معظم القبائل »> كما كان الوهابيون يعيثون 
فسادا على حدوده الغربية والقواسم يهاجمونه من الشمال . وكائت السلطات 
البريطانية فى الهند تنظر بغير ارتياح الى الطريقة التى تولى بها الحكم وظلوا غير 
معتر فين به زهاء عام واحد . ومنذ وفاة سلطان بن احمد ظلت علاقة مسةقط 
بفرنسا فاترة » ونظرا لحاجته الى حليف يدعم حكمه فى الداخل ويبعد عنه 
خصومه فى الخارج › فلم يكن سعيد فى وضع بمح له بمعاداة الخصمين 
الكبيرين فى الصراع الذى كان ناشبا بينهما فى المياه الشرقية . وكما كان مقدرا 
عليه فقد وجد نفسه بعد مضى شهر من توليه الحكم آمام خصمين هما فرنسا 
وانجلترا . 

وق منتصف بوليو 1۸.٦‏ وصلت سفينة القر صلة الفرنسية لافيلانت الى 
مسقط للاصلاح والشموين قبل ابحارها الى الخليج › ولم بمض على وجود 
السفينة داخل مر فا مسقط الا قليل حتى وصلت الفر قاطة البربطانية كونكورد 
وقد ظهر لقبطان الفر قاطة البربطانية أن سعيد بن سلطان لم يكن يكتافىبتزويد 
الطراد الفرنسى بالماء والطعام والمال فقط وانما قدم له طاقما من العمال 
لاجراء الاصلاحات اللازمة للسغينة الفرنسية » وبما أن قبطان الفر قاطة 


( ۱ ] انظر مابلی فصل (۳) . 
مایلی 


البريطانية قد وجد فى عمل سعيد مابتعارض مع الاتقا قية المعقودة معه فقدطلب 
اليه بأن بأمر الطراد الفرنسى بمغادرة المياه الاقليمية المسقطية خلال ۲١‏ ساعة» 
وقد استجاب سعيد بتردد لطلب القبطان البربطانى واخذت الفرقاطة تبحر 
غير بعيد عن الميناء . وما آن غادرت السفينة الفرنسية الميناء خلال ساعات حتى 
استولت عليها الفر قاطة البريطانية من غير اشتباك > وعلى مسافة تقع بنحو ٩‏ 
آميال من مسقط ٠‏ وبسبب تخوف سعيد مما قد بيترتب عن الاسثيلاء على 
السفينة الفرنسية من ردود فعل فقد بادر الى الكتابة الى دنكان فى بومباى 
يحتج على سلوك قبطان الكونكورد وبطلب الافراج عن السفينة » ولقد تعاطف 
دنكان مع مو قف سعيد من القبطان » فقد فسر الاتفاقية تفسيرا اعتباطيا لا مبرد 
له »> ولهذا ابا دنكان قاض المحكمة البحرية فى بومباى حيث كانت توجد 
السفينة الفرنسية » بأن مو قف الحكومة سوف بكون حرجا اذا ماصدر الحكم 
بمصادرة السفينة » وقدرفضتالمحكمة أنتتقيد بالاعتبارات السياسية فنظر 
القضية ومن هنا اعتبرت لافيونت من غنائم الحرب . 

كانت النتيجة بالنسبة لسعيد بن سلطان غير سارة . ففى خريف تلك 
السسنة قامت الفر قاطة الفرنسية «لابومونتيه» بابقاف سبع سفن تابعة مقط 
ومصادرة حمولاتها . وقد ابلغ قبطانها ربابنة السفن العمانية انه قد تصرف 
بوحى من أوامر صادرة اليه من الجنرال دنكان انتقاما لاستيلاء البربطانيين على 
السفينة الفرنسية لافيلانت . وبدافع الانزعاج والخوف أوفد مبعولا خاصا 
برسالة الى دنكان فى جزبرة موريشيوس بناشده فيها اعادة السلع المصادرة . 
کما آو فد فی الو قت نفسه مبعوثا خر بر سالة الى دنكان فى بومباى ليعاتبه فيها 
على ذلك التصرف ومما قاله : ( وهذا هو داثما عمل رجالكم الذين دابوا على 
ایذائی والنیل من کرامتى وانتهاك حرمة اراضینا رغم مابلقاه رجالكم من حسن 
المعاملة ) وقد ضمن سعيد رسالته طلبا بالحمابة البحرية او امادة السفينة 
الفرنسية المصادرة() والواقع ان سعيد كان بريد فى قرارة نفسه أن يستمر 


١ (‏ ) مجموعة المجلس مجلد ٠۷‏ مجموعة ٠٠.‏ من مضمون رسالة من 


سعید الى دنکان بتارىخ ه ذى القعدة ۱۲۲۱ ٠١‏ ينابر 1۸۰۷ ٠‏ 


ب ۰| ت 


كسمسار لتصريف الغنائم والسلع التى كانت تستولى عليها سفن القرصنة 
الفرنسية » كما كان يسعى فى نفس الو قت الى انشاء علاقاتمع الهند البريطانية 
#جکنه کما کان بأمل من الحصول على مساعداتها ضد خصومه الو هابیین فی‌شبه 
الجزيرة والخليج » وكان سعيد يدرك موقفه الضعيف حين تقدم بذلك الطلب 
خصو صا وانه لم يمض غير وقت قصر منذ أن انتقل الى بلده قرصان خطلير 
هو سيد محمد عقيل الذى كان بمارس أعمال القرصنة من صلالة على الساحل 
الجنوبى . كما كان يقوم خلال عام ۱۸.١‏ بتموين سفن القرصنة الفرنسية التى 
تراتاد مياه البحر الأحمر . وقد علم فى أوائل سنة ۱۸.١‏ أن محمد عقيل كان 
, بتفاوض مع حاكم لنجة لشراء جزيرة كمران على الساحل اليمنى »> وذلك بعد 
أن قدم المسامدة الى ثلاثة من الضباط الفرنسيين للقيام بمسح الحديدة وكمران 
وقنفذة على ساحل الححانز . ونظرا لأن حكومة بومبای قد فهمت من ذلك بأن 
الفرنسيين عون الى تحوبل كمران الى قاعدة للقر صنة فقد أرسلت طرادين 
الى البحر الأحمر فى نهابة شهر يوليو تحت امرة القبطان سيستون الذى كان 
يعمل كضابط سياسى وذلك لتعقب عقيل واحباط خططه() »› ولکن مقیل هرب 
فيل وصول الطرادين وسافر الى مسقط . وقد وصل سيستون الى لنجة 
واستطاع أن يحصل على تعهد من حاكمها بعدم السماح للفرنسيين بالدخول 
الى الموانىء الأاخرى الخاضعة له . 

( ۱ ) سجلات سکرتړ حكومة بومبای مجلد ١‏ فقرة )١(‏ من رسالة موجهة 
من مجلس الحاكم العام الى سكرتي اللجنة بتاريخ ٠١‏ مايو و ١١‏ بوليو و ١١‏ 
أغسطس ۱۸.١‏ ( وكان عقيل قد استولى٠على‏ سفينة أمريكية اسمها اسكى 
أوف سالم وذلك بغير بجيد عن جزيرة كمران وذلك فى شهر فبراير وذبح جميع 
بحارتها ) راجع المر فقات برسائل سكرتير حكومة بومباى مجلد ( ١‏ ) مرفق 
بخطاب السکرتم المۇرح ٠١‏ بولیو 1۸۰٦‏ من سی شیران هوجی ( سمسار 
الشركة فى موكا ) الى الحاكم فى ٠١‏ يونيو 1۸.٦‏ والمر فقات لخطاب السكرتير 
امرخ ۱۲ اغسطس ۱۸.٩‏ من شارلز فوردس الى دنکان ( بمہای ۱۹ پولیسو 
سنة ۱۸.١‏ ) . 

( ۲ ) مذكرات للخطابات السياسية لحكومة بومبای مجلد ۲ من الحاكم 
العام الى المحكمة ٠٠‏ فبراير ۷ء1۸ . 


۱۲١ =‏ ب 


ولم یکن تصرف سعید بن سلطان بایوائه محمد عقيل هوالذی اثار شكوك 
بربطانيا بقدر ماكان عزو فها عن التورط فى شون مسقط . واثناء تولى السير 
جورج بارلو منصب الحاكم العام مؤقتا كانت الحكومة ملثزمة التزاما تاما 
بالسياسة التى كان قد وضعها مجلس ادارة شركة الهند الشرقية باستدعاء 
ولیسلى . وکانت بنود هذه السياسة تقوم على ساس : 

| - ضغط المصروفات , 

٣‏ عدم الاستحواز على أراضى الفير وعدم التورط مع الحكومات 
الاخرى خارج نطاق حكومة الهند البربطانية > وكائت حكومة بارلو قد حددت 
صلاحيات ممثلى الشركة فى الخليج ضمن أطر محدودة وتجارية . 

وقد تم ابلاغ حاکم بومبای فى ونيو سنة ۱۸.٦‏ بأن المقيم البربطانى فى 
بو شهر وفق الصلاحيات المحدودة لوظيفته »> وهى صلاحيات ليست ذات طابع 
سیاسی » فان مجال تدخله ف الشئُون السياسية لبقى مجالا محدودا ووفق 
ضرورات خاصة تبرو .ذلك التدخل() ؛ وبعد شهرين من ذلك التاريخ وضع كل 
من المقيم البربطانى فى بغداد والبصرة»شانه شان المقيم فىبوشهر » تحتاشراف 
حكومة بومبای مباشرة . ولم بسمح للمقيمين بالتخابر مباشرة مع الحاكم 
العام . . وظل مكتب المقيم البريطانى فى مسقط فى بداية 1۸.٦‏ شاغرا 
عندما غادره المقيم فى اجازة مرضية » وظل كذلك مما قلل من احتمال التورط 
البربطانى فى مسألة الدفاع عن مسقط وغيرها من الدول الآسيوية . 

فى ابريل سنة ۱۸.۷ ردت الحكومة السامية على طلب سعيد » وقد جاء 
فى الرد » بان الطربقة الملى للحفاظ على مصالح مسقط هى فى اتخاذ مو قف 


١ (‏ ) مرفقات لخطاب السكرتارية فی بومہای مجلد )١(‏ خاص بخطاب 
السكرتارية مۇرخ ۲ اغسطس ۱۸۰٦١‏ من رسالة موحهة من ان. بى. ادمون 
بيتون ( سكرتير الحاكم العام ) الى اف. واردن سكرتير حكومة بومبای بتاريج 
1 »> 

( ۲ ) مجموعة المذكرات السرية مجلد ٩‏ مجموعة (|) من رسالة موجهةمن 
الحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت ويليام بتاريخ ۲١‏ اغسطس .۱۸.1 . 


ت ۱۲۲ مہ 


محايد » وبدلا من أن ينحاز سميد لبربطانيا عليه أن بسعى الى عودة علاقاته 
الصداقة مع فرنسا . وتشجيعا له على ذلك فقد وعدث الحكومة البربطانية 
باعادة السفينة الفرنسية لافيلانت اليه(٠)‏ ولكن هذا الرد لم يكن مرضيا لسعيد 
من حیث آنه بضعف علاقاته ببر بطانیا؛ وعلی ی حال فقد کانت النتيحة أن الرد 
وضع نهاية لتورط مسقط فى الحرب »> وف يونيو سنة ۱۸.۷ عقد مسعيد 
مماهدة تجارية مع دنكان » ولم يمض وقت طويل حتى تم تعيين وكيل لفرنسا 
فى مسفط دون أن بثير ذلك ردود فعل مضادة من حانب حكومة الهند . 

عاى ان رغبة دنكان فى استثناف ملاقات الصداقة مع مسقط لم تكن بدافع 
الرغبة فى تسوية الخلافات مع السيد سعيد أو تجار جزر موريشيو س فحسب 
وانما كان هناك دافع آخر وهو رغبة فرلا فی ۱۸۰٦‏ ۱۸۰۷ اسسترجاع 
ماضاع من نفوذها فى الشرق . فنابليون لم يتخل عناحلامه فى اقامة امبراطورية 
شرقية ولم ینس الدروس التی تلقاهاا فی مصر ۰ وبالتالی فان احراز ای نجاح 
فی الشرق قد یدعم مرکزه السیاسی فى أوربا وكانت محاولات فرنسا استعادة 
نشاطها الدبلوماسی فی اسیا موجها فى العام الأول الى تحييد روسيا فى أوربا 
عن طریق تحالف ثلائی یعقد بین فرنسا وترکیا وفارس ضد الروس فی آسیا ٤‏ 
وبأن تكون الخطوة التالية كما تصور نابليون هى الزحف على الهند بالاشتراك 
مع روسيا والتواطوّ مع فارس ٠‏ وكان نابليون ينظر نظرة عملية الى اى سياسة 
شرقية فرنسية وما قد تنطوى عليه مثل تلك السياسة من مكاسب .و فى خطابه 
الی امہراطور فارس فی شھر فبرایر سنة ۱۸۰۷ اشار الى آن فارس لم تكن 
تشكل تهديدا مسكربا على الهند البربطائية »> ولكنها تستطيع أن تضغط على 
البربطانيين بطرد التجار الانجليز من فارس وبو قف جميع المعاملاث التجارية 
مع الهمشد . 

وقد کون تالیران هذا الرای على اساس علاقته بعملاء فرنسا الذين زاروا 


( ۱ ) محموعة المجلس محلد YoY‏ ومحموعة ٥۰‏ من الحاكم العام الى 
محلىن حاکم بو مبای فورت ويليام بتاریح AVY‏ . حمیع المخابراته 
الخاصة بحادث السفينة لافيلائت واردة فى هده المجموعة . 


س 1۷ س 


فارس خلال العامين السابقين . كما قام الغرنسيون ايضا باجراء اتصالات مع 
حكومة الشاه عن طريق عملائهم فى سوريا » وذلك فى نهاية 1۸.٤‏ لوضع 
خطة عمل مشتركة بين الغرنسيين والفرس ضد روسيا التى أصبحت مرة 
أخرى فى حالة حرب مع فارس ء ولكن تلك الاتصالات لم تنجح ٠‏ ربما لأنها 
لم تقم على اأسس واضحة » وعندما اندلمت الحرب بين فرنسا وروسيا فى 
العام التالى اوفد نابليون الكولونيل الكسندر روميه الى طهران ليقترح على 
الشاه بأن بلغى معاهدة ۱۸.١‏ مع بريطانيا ويعقد حلفا مع فرنسا ضد الروس 
E AS I CG AOR E‏ 
عسكرية » ولا كان الشاه قد سبق أن اوفد قبل ذلك مبعوئه محمد بی خان 
الى الهند ليطلب مساعدة من الحكومة البريطانية فى صراعه ضد روسسيا فانه 
رفض اقتراحات روسية قبل أن يعرف رد بر بطانيا على طلبه. وتشاء المصادفات 
أن يموت روميه بعد وصوله الى طهران فی شهر اكتوبر ۱۸٠١‏ » وحل محله 
بعد ذلك فی شهر مابو آمیدی حوب الذی وجدالشاه عند وصوله آکثر استعدادا 
للاستماع الى مقترحاته ودراستها . 

ويكمن السبب فى مو قف الشاه الى التقارير غير المشجعة التى وصلته من 
محمد نبی مبعوثه الى الهند . وکان المبعوث قد وصل الى بومبای فى شهر اكتوبر 
٥‏ »+ ووصل الى كلكتا فى نهاية العام ٤‏ وهنالك وعند وصوله وجد بارلو 
الحاكم بالنيابة غير مهتم بمشاكل فارس كما لم يكن على استعداد لاجابة مطالب 
الشاه والتى كانت تشمل دفع مليونى روبية كفدية عن مقتل صسهره المبعوث 
السابق() وبقی محمد نبی بتلکاً فی کلکتا ماما واحدا دون أنبحفق آی شیء وف 


١ (‏ ) هناك من الأسباب مايدعو الى الشك فى أن محمد نبى قد اتصل 
بالسغارة البربطانية بدافع الاثراء على حساب الشركة حيث أن الرحلة التى قام 
بها مالكولم الى فارس والطريقة البذخية التى انفق بها هى التى دفعته الى ذلك 
وف بومباى تقدم الم كور بطلبات غير معقولة فيما بتعلق بمعاملته ومن تلك 
الطلبات أن تصنع لخيوله احذبة من الدذهب والفضة؛ ولكن بطريقة تجعل تلك 
الأحذية تتساقط إثناء السير لكى تغرى المارة بتلك المظاهر . 


ب € ب 


نهابة ۱۸.٦‏ تلقى رسالة من الشاه محررة فى مايو > وهو نفس الشهر الذى 
وصل فيه جوبیر الى طهران بقول له فيها : انه لن يعقد أى اتفاق مع فرنسا 
قبل ان يعود محمدنبى ومعهالرد النهائى من الحكومة البريطانية()وقد عرض 
امبعوث الخطاب على بارلو الذی لم بېد آی‌اهتمام به » وکان بارلو قد تلقی تقاریر 
عن النشاط الذى كان بقوم به روميه وجوبير » وكان يعتقد بان تلك التقارير 
مبالغ فيه كثررا() > وفضلا عن ذلك فقد أصبحت روسيا الآن حليفا لانجلترا > 
ولم بكن بستطيع بارلو أن بؤبد فارس ضد روسيا مالم بتلق تعليمات واضحة 
فن الخكومة البربطانبة فن اتخلعرا ١‏ واقك إبلعمضيوان هذه ألفكرة لخمة تى 
فى ينابر ۱۸.۷ ١‏ وذكر له بأن معاهدة 1۸.١‏ كانت موجهة ضد فرنسا وليست 
ضد روسيا . وأن البنود التى وردت فى المعاهدة فيما بتعلق بتقديم المساعدة 
قى حالة نشوب الحرب كانت تنطق على أفغانستان فقط » ولا تنطبق على 
فرنسا الا فى حالة اشتراك دولة اوربية . كما لم تكن تنطبق على روسيا » كما 
أوضح باراو لمبعوث الشاه بأن فارس لاتزال ملتزمة بتلك المعاهدة والوقوف مع 
بربطانيا ضد فرنسا » ولكى يضقى أهمية على هذه النقطة فقد قام بارلو 
بالتصديق على المعاهدات السياسية والتجارية المعقودة مع فارس ولكن هذا 
الاجراء لم تعد له أهمية . 


ولم ينتظر الشاه عودة محمد نبى من مهمته قبل أن يتفق مع الفرنسيين 


١(‏ ) من رسالة موجهة من فثح على شاه الى محمد نہی بتاریخ آول ربيع 
الأول ۱۲۲۱ مابو ۱۸٠١‏ ء 

(۲ ) من ارشيف لسكرتارية حكومة البنغال مجلد ٩‏ فقرة (۱) من مضمون 
رسالة موجهة للحاكم العام لى سكرتر اللجئة فورت ويليام بثاريخ ۲١‏ اغفسطس 
۱۸٠١‏ وقد انحى بارلو باللائمة فى المبالغات التى تضمنتها التقارير الى مرسليها 
وهما هار فورد جونز ببغداد وصمویل مانستى بالبصرة . 

( ۳ ) خطاب مژرځ ٠١‏ بنابر ۱۸۰۷ من ادمون ستون الى محمد بی . ان 
وولنسون وکرزن ولورمان من بين الذس!خطاأوا ف القول بان المعاهدات لم بصدق 


0 ت 


وحتى قبل وصول جوبير كان الشاه قد بعث برسول الى القسطنطينية ليجسن 
نبض السفير الفرنسى هناك حول عقد معاهدة دفاعية بين الدولتين ضد روسيا. 
ونى مقابل ذلك فقد كان الشاه مستعدا لان يشارك فى أى لحظة للهجوم على 
الهند مع الفرنسيين الى حد أنه إبدى استعداده للزحف بجيش على الهند عن 
طريق قندهار وكابول » وان يسمع للفرنسيين بانشاء قاعدة لهم فى الخليج › 
وقد تلقی الشاه ردا مناسبا عن طریق جوبیر »> وفی نهابة عام ۱۸۰٩‏ غادرمبعوث 
من الشاه متوجها الى فرنسا بصحبة جوبي للتفاوض على عقد حلف بين. 
الدولتين . 


وقد ظل كل من مجلس !دارة الشركة ومجلس الحاكم فى الهند على اطلاع 
مستمر بتطور العلاقات بين فرنسا وفارس » وكان هارفورد جونز اقيم 
البريطانى ف بغداد هو الذى يفوم بابلاغ السلطات البربطانية بتلك المعلومات »› 
ولكن السلطات فى الهند لم تهتم بالوشوع الى أن عاد جونر الى انجلترا فى 
نهابة ۱۸۰٩‏ ء 


وف الأسبوع الأول من ينابر ۱۸١۷‏ رفع جونز مذكرة الى الحاكم فى الهند 
يو ضح فيها الأخطار التى تنجم عن الاتصالات التى كان بجريها الشاه مع قرنسا 
وقال فى مذكرته»بأن فارس لنتجنىايةفائدة منتحالفها مع فرنسا لان نابليون 
لا بستطيع الضغط علىروسيا بالتخلى عناطماعها فى المنطقة الشماليةمن فارس» 
وعلی ای حال فان حصول فرنسا على موقع فى فارس سوف يشكل من ناحية 
خطرا على الو ضع البريطانى فى الشرق ٠‏ ولابد من بذل جهرد للحيلولة دون 
حدوث ذلك › وبالتالی فلابد من ایفاد مبعوث بریطانی بسرعة الى فارس على أن 
بسافر عن طریق بطر سبرج بهدف اقناع قیصرروسیا بحل خلافاته مع فارسف 
وجه الخطر الأكبرالذى تمثله فرنسا » كما يتعين على المبعوث أن يتكلم باسم 
الامبراطور وليس باسم الشركة كى يضيف الى مهمته ذلك لقلا » وسوف تتركز 


)۱ ) تملیماٹ امبعوث الفارسى وقدقام بتر حمتها -حون‌هاین اقيم اإساعد 
الہریطانی فى بغداد . 


۳ س 


مهمته على العمل باعادة العلاقات الودية بين‌انجلثرا وفارس واعتبار اى اتفاقيات 
بكون الشاه قد مقدها مع فرنسا ملغاة() . 

علی ان مقترحات جونز لم تتضمن شیئًا لم یکن الحاکم على اطلاع به (کان 
جونز بحثهم عاى ذلك منذ ان تسلم عمله فی بغداد فی عام ۱۷۹۸ ) وکان من‌المحتمل 
أن يتجاهل المجلس مدكرته لول الاتجاهات المعاكسة التى اتخذتها الحرب مع 
فرنسا خلال النصف الأول من عام ¥ ۰٢)‏ وعلی امتداد عام ۱۸۰٩‏ کانت 
الامبراطورية العشمانية تتجه نحو االمعسكر الفرنسى »> وى بدابة العام الجديد 
تأزمت العلاقات مع فرنسا بصورة واضحة . وما كان الأتر'الد قد انحازوا الى 
جانب الروس فقد اصبحت روسيا هى الحليف الوحيد لانجلترا فى الشرق > 
و هكذا كانت العلاقات مع روسيا تميل الى الفتور » وما أن حلت بدابة الصيف 
حتى وجد البريطانيون انفسهم أمام حلف مشترك بين الامبراطورية العثمانية 
والفارسية ومشحاز الى جانب روسيا التى قررت الانسحاب التدريجى لتتخذ 
من‌الصراعسياسة الحياد»وهذا مادعماجورج كائنج وزير الخارجية البريطانية 
الجديد الىتبنىاقتراح جونز فى شهرمايو بايفاد بعثة الى فارس لهذا الغرض » 
وقد رشح جون مالكولم لصب السفير عن طريق الارل أوف منتو »> وهو 
الحاكم العام المرشح » غير أن هذا الاقتراح لم يلق صداه بين مجلس الادارة 
لشركة الهند الشرقية الذى كان قد وافق بالفعل على أن تتحمل الشركة نفقات 
تلك البعثة » والتى كانت لاتزالتتذكر فى كثير من‌المرارة حادثة البذح الثىرافقت 
بعثة مالكولم الى طهران › ولهنذاا رشح شخص آخر من العتدلين » ومنح لقب 
بارون » لدعم منصب السفير لدى حكومة طهران » وف شهر ونيو قام كاننعج 
بوضع الصيفة المبدئية للعمليات الخاصة بالبعثشة » كمانم ابلاغ الحكومة 
البريطانية بقرار تعيين جونز فى منصب السفير . 

وبغير علم كاننج عقد نابليون معاهدة سرية مع مبعوث الشاه ميرزا محمد 
رضا وذلك فى منطقة فننكن اشتين بوم > ماو وفى تلك الاتفاقية ضهن 


)1(« فارس والخلي مج » مجلد ۲۷ من مضمون مذكرة قدمها 
جونز الى الحكومة البريطانية فى لندن بتارىخ ۷ ينابر ۱۸١۷‏ . 


ب ۱۷ 


الامبراطور سيادة فارس » واعتبرت منطقة جورجيا جزعا من فارس » وعمل 
کل ماف وسعه ليحمل روسيا على اخلاء منطقة جورجيا » وعقد معاهدة سلام 
نينهما ٤‏ كما اتفق على انشاء سغارة فرنسية لدى الشاه بصفة دائمة » وايفاد 
خبراء عسكربين الى فارس للمساعدة فى اعادة تنظيم الجيش الفارس على 
النمط الأوربى »“ وف مقابل هذه الامتيازات تعهد الشاه بحل اتفاتياته 
السياسية والتجارية مع بريطانيا واعلان الحرب عليها والبدء فى تنفيذ الأعمال 
العمسكرية بأسرع وقت ممكن » كما تضمنت الاتفاقية بندا باجلاء جميع 
الر سميين والتجار البربطانيين المقيمين فى فارس وقطع جميع الملاقات بين 
فارس وممتلکاتها . 

وقد تضمنت المعاهدة أيضا انه فى حالة ظهور أى من الأسطول الفرنسى فى 
مياه الخليج فعلى حكومة فارس أن تقدم له كل مساعدة بحتاج اليها > كما كان 
على الشاه أن يجرى اتصالات بالولابة الأفغانية لاقناعها بالاشتراك مع فارس 
فى تجهيز حملة عسكرية لغزو الهند كما كان عليه ان يقد م كلمساعدة ممكنة الى 
اى حملة فرنسية ترسلها الحكومة الفرنسية ضد البربطانيين فى الهنداا) . 

وقد أفاض نابليون فى تعليماته للجنرال كلود جاردان السفيرالذى اختاره 
للثو جه الى فارس حول النقطة الأخرة من الاتفاقية . 

وكان المطلوب من جاردان أن يجرى تحريات واسمة حول امكانية القيام 
بزحف على الهند عن طرق فارس والخليج » وانه اذا ماتقرر ابفاد مثل هذه 
الحملة فانه بشعين عليها ان تنزل فى الاسكندرية وتعبر الى فارس عن طريق 
'سوریا » او تبحر عن طریق راس الرجاء وترزل‌بالقرب من مدخل الخلیج»وکان 
على جاردان أن بحدد الموانىء الفارسية التى تصلح لرسو سفن الحملة المكونة 
من اسطول كبير يحمل مالا يقل عن ۲١‏ الف مقاتل لتزويد القوات بحاجتها بما 
فيها الماء والؤن() . 

١ (‏ ) مجموعة المعاهداث الفرنسية مجلد ۲۲ أعداد الكسلدر جىاتشه دى 
كلرك باریس ۱۸٦٤‏ - ۱۹۱۷ ۰ 


( ۲ ) مهمة الجنرال حاردان ص ۸۱ - ٩۲‏ من مضمون رسالة من نابليون 
لجاردان بتاریخ ٠۰‏ مایو ۱۸۰۷ . 


— ۱۸ - 


ولم بکد یمضی شهران على ارسال تلك التعلیمات حتی کان نابليون قند 
تو صل الى اتفاقه المشهور مع القيصر ( الاسكندر الأول ) الذى وقع فى تلسيت > 
رهذا الحادث وحدهيكفى لالقاءظلالمن‌الشكعلىجدية نوايانابليون فىعقدمعاهدة 
فنکنشتین »› وربما کان الفرض منهھا کسب الو قت حتى بستطيع نابليون 
انهاء مفاوضاته مع الاسكندر) . وكانت معاهدة السلم فى تلسيت هى أسوا 
نكسة سياسية تعر ضت لها بريطانيا خلال الحرب › الأمر الذى أضفى على مهمة 
جونز مزندا من الأهمية » وذلك لأن أى محاولة بريطانية لابعاد الفرنسيين عن 
فارس قد أفلتت الى الأبد بعد تحالف فرنسامع روسيا . وكان لابد من تحقيق 
هدف اكثر صعوبة » ألا وهو الحيلولة دون قيام حلف ثلانى بين فرنسا وروسيا 
وفارس ستهدف الهند »> وكان بتعين على جونز أن يشير مع الشاه كل 
حساسياته ضد روسيا وان بوضح له بأن الصداقة الفرنسية الروسية الجديدة 
سوف تعرض فارس لخطر اشد . وفی یوم ۲۸ اغسطس أصدر کاننج تعلیماته 
النهائية لجونز » ومؤداها » أن بحصل جونز على تعهمد من الشاه بالالترام 
بمعاهدات عام 1۸.1 واذا تعذر ذلك فعلیه ان بقنعه بالو قوف على الحیاد فی 
الصراع القائم بين فرنسا وانجلترا »> فاذا ماأظهر الشاه رفبة فى قطع صلاته 
بفرنسا ‏ وكان كاننج حتى ذلك الوقت يجهل أمر معاهدة فنكنشتين »> فقد 
فو ض جونز بأن بتعهد للشاه بمده بالسلاح والال واللخبراء العسكريين بالاضافة 
الى دعم الأسطول البربطانى له فى الخليج مقابل « اتفاقيات مفتوحة » وعلى أن 
بتعهد بالو قوف الى جانب بريطانيا فى حالة تعرض الهند البريطانية لغزو من 
اى دولة اوربية - فرنسا او روسيا ‏ ولا كانت الحرب فى ذلك الوقت قد 
نشبت بين انجلترا والامبراطورية العثمانية فقد كان يتعين على جونز أن يجس 
باشا بفداد حول استمداده لعقد حلف مع بريطانيا مقابل التعهد له بمساعدته 


١ (‏ ) تضمنت التعليمات التى ارسلت الى جاردان مايشير الى أن عقد 
تحالف رسمی بین تر کیا وفارس ضد فرنسا لم بعد امرا مرغوبا فيه وکل ماکان 
مطلوبا هو القيام بعمل مركز ضد روسيا فقط ( نفس المصدر ) وكان تاليران هو 
أحد العارضين لتلك الاتفاقية على طول الخط وقد اوضح تلك النقطة لجاردان. 


1۹ 


ضد ى هجوم يقع عليه سواء جاء هذا الهجوم من "انب ألاقطاعيين الغرس أو 
من الفرنسيين أو من الغرس انفغسهم . أما اذا لم يظهر الشاه استعداذه لعقد 
مثل هذا التحالف فلابد من استخدام الضغط عليه باثازة القبائل ضده داخل 
البلاد» كذلك اذا رفضباشا بغدادالتعاون فيمكن 'لجزنز'الاتصال نامير الوأهابيين 
سعود بن عبد المزيز إلذى كان فى ذلك الوقت سيد المو قق فى شبه الجزبرة 
العربية للحصول على تعاون منه ضد أى هجوم تقوم به فرنسا عن طريق البحر 
الأبيض المتو سط( . 

وقد وصلت المعلومات السرية عن اتفاقية السلام الو قعة فى تلسيت الى 
الهند فى نهاية سبتمبر . وفيما كان يبدو تراجها عن السياسة الخارجية 
السابقة منذ استدعاء وبلسلى فقد بعثت اللجنة السربة مجلس ادارة الشركة 
بتعليمات الى الحاكم العام للتخابر مع الأقطار الواقعة بين الهند وفارس لتوجيه 
نلرهم لى الحطر الذى أصبحوا يتعرضون له والسعى الى اقامة تماون 
مهم لصد آى هجوم فرنسى أو فرنسى روسى مشترك ضد الهند . كما ابل 
المغيم بان التعزيزات الحربية ستكون علىاستعداد لارسالها الى المندأوالشرق 
الأدنى ذا لاح خطر هجوم بدبر ضد الهند . كذلك تضمنت الخطة اثارة القبائل 
الجنوبية ضد الشاه كما تضمنت أبضا توجيه تحذير الى حكومة الشاه بأن 
الملاقات سوف تتذهور حتى ولو لم يقع الهمجوم » وتحذير آجر عن نية بريطانيا 
فى تحريض الؤهابيين الذين كانوا على أعداء مع الأتراك والفرس على السواء . 


١ (‏ ) رسالة من کاننج الى جونز بتاریخ ۲۸ أغسطس 1۸.۷ راجع ايبضا 
رسالة اردندس الى جونز بمجلس الشركة بتاریخ ۱۸٠۷/۹/۸‏ ( وقد خلف 
روبرت دندس ١با‏ كرئيس لجلس الحاكم فى الوزارة الجديدة ) وكان كاننج سبق 
أن رفض مشروعا كان قد تقدم به جونز بخلع الشاه عن العرش وتنصيب أمير 
منآسرة الزندالسابقة»راجع أيضا رسالة كاننج لجونز بتاريخ ۲ بونيو ورسالة 
خر ی بتاریخ ۲١‏ أغسطس ۱۸.۷ ( رقم ١‏ و ۲ ) وأيضا رسالة دندس لكاننج. 
بتار نخ ۱۸۰۷/۸/۲۰ كذلك راجسع مسودات 'امجلس السربة محلد (۴) وهى 
صيغة رسالة أعدت للحاكم العام يتاريخ | ونیو ۱۸.۷ تخت رقم ۲۸ ۰ 


( م ٩‏ نے برطانيا والخاشج ) 


۳۰ا ب 


ولقد تلقت السلطات فى الهند معلومات من فارس عن احتمال وقوع 
بعض الاأضطرابات فيها » وقد ظل المقيم البربطانى فى بوشهر يزود الحكومة 
بتقارير منظمة عن نية الشاه فى تسليم ميناء بندر عباس الى الفرنسيين الذين 
سيحولونه الى قاعدة فرنسية لترسل اليها الامدادات جزر موريشيوس 
الغرنسية . وبمجرد وصول ذلك التقرير قام جوناثان دنكان غلى الفور باصدار 
#أوامره للقائد العام للأسطول فى الهند الشرقية الفيلد ادميرال سرادوارد بيلو 
بارسال بارجة الى الخليج ٠‏ ولكن بيلو رد عليه بقول : بأنه لا سستطيع ارسال 
البارجة وأن الخطة الفرنسية كانت فى نظره محرد محاولة ( لاثارة المشاكل ) > 
وقد وصله طلب مماثل من الحاكم العام 'الجديد للهند مينتو بعد وصوله الى 
الهند مباشرة »> وكان مينثو قلقا من بعض التقارير التى كانت قد وصلت اليه 
من المقيم البربطانى فى بوشهر بان الشاه ينوى تسليم جزيرتى خرك وهرمز الى 
"الفرنسيين بالاضافة الى بندر عباس » وفى منتصف اكتوبر وافق بيلو على تغيير 
الفر قاطة فو كس بغر قاطة اخرى » اسمها بت > وبأن بجهز الطراد البيون )۷٤(‏ 
مد فعا للسغفر الى بومباى مزودا بتعليمات الى قائدها بادخال الفر قاطات الثلاث 
التى تحت امرته الى حوض بناء السفن لاحراء بعض الاصلاحات عليها حتى 
تكون مستعدة للعمل ذا مااستدعت الظروف() . 

وعلى الرغم من الحلف المعقود بين فرنساا وتركيا فقد وجد القلق فى 
الأوساط المسئولة فى كلكتا حول احتمال قيام الفرنسيين بنشاط فى الجريرة 
#العربية » وقد رآى والى بغداد على باشا بان لا يشجع اتباعمه بالانضمام الى 
المعسكر الفرنسى . وانما على العكس فقد ابدى كثيرا من الاستعداد لاظهار 
صداقته نحو البربطانيين فطلب الى كل من المقيم البريطانى فى البصرة وبغداد 
بالبقاء بمنصبهماء وقد رات حكومة الهند بأنه طا لا بقى على باشا على مو قفه هذا 
تجاه بر بطانيا ان تتجنب اى خطوة من شأئها أن تدفع بالعراق الى منطقة 
الصراع ٠‏ 

١ (‏ ) من سجلات الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد (۲) خطاب 


الحاکم بتاریخ ۱۸۰۷/۸/۲۱ وخطاب رقم ۱۷۹/۱ من بیلو الى ویلیام مرسدن 
سكرتير الأميرالية البحرية وكلودن ومدراس بتاریخ ۱۸ اكتوبر۱۸.۷بالمر فقات . 


ب۱۳١‎ 


وعلى آى حال فان ظهر تغيير فى موقف الشاه من هذا الموضوع فسوف 
انمظر الحكومة البريطانية فيما اذا كانت نفقات تجهيز حملة عسسكربة لارغام 
الشاه على تغيير مو قفه توازى الفوائد التى سوف تجنيها بريطانيا من وراء تلك 
اللعبة » وما كانت سلطة الباب العالى على الحكم فى العراق أصبحت ضعيفة 
نان یهجو م تقوم‌به بربطانیاعلی‌العراق‌لن بژثرعلی الباب‌العالی» وبالتالی‌فانه من 
مصلحة بريطانيا أن ببقى العراق كما هو ممرا لنقل البريد وغيره من 
البضائع() . 

هذه هى الاستنتاجات التى توصلت اليها الحكومة قبيل وصول منتى الى 
الهند » وعلى أى حال فان هذه الاستنتاجات تختلف عن مقترحات جون مالكو لم 
التى حاول فرضها على الحاكم العام بعد وصوله الى الهند مباشرة . وعلى 
الرغم من أن الحرب بين الباب العالى والجلترا لم تكن فد نشبت حنى ذلك 
الو قت »› كما كان الاعتقاد سائدا فى الهند » فلقد كان مالكولم بعتقد أن الحرب 
لبد أن تنشب ٠»‏ الأمر الذى بستدعى حصول بريطانيا على موطىء قدم فى 
العراق يمكنها من احباط أى محاولة للهجوم على الهند من جانب أى دولة فى 
آوربا > وقد جاء فى خطاب مالكولم الى سكرتير الحاكم العام » بأن فارس وتر كيا 
مازالتا تمتبران منطقتبين فاصاتين بين الهند والدول العربية »> وأن القضاء 
على استقلال أى منهما من قبل أى دولة معادية سبيعرض الهندللخطر من جانب 
تاك الدولة ٤‏ ومن هنا فان سياسة الحكومة البربطانية فىمساعدة تلك الدولتين 
وتأييدهما لها وخلق دول أخرى مؤيدة لسياسة بربطانيا ودعمهما بعتبر جزءا 
من هذه السنياسة() » وكان مالكولم يرى بأنه من الممكن فصل العراق عسن 
فركيا وانشاء دولة مستقلة منها بشرط أن تضمن الحكومة البريطانية استقلال 
تلك الدولة من أىعدوان خارجى٤‏ كما تضمنت رسالة مالكو لم نقطةأستراتيحية 

١(‏ ) من سجلات سكرتارية حكومة البنغال مجلد ٠١‏ من مضمون رسالة 
من مجلس ااحاكم العام الى سكرتر اللجنة فورت ويليام بتاريخ .۱۸١۷/١/١١‏ 

( ۲ ) مدكرات متفر قة للحكومة البربطانية مجلد ۷۲۷ من مضمون رسالة 
من مالکولم الى آدمون ستون میسور ۱۸۰۷/۸/۱۲ ۰ 


ب ۷| 


عامة بالنسبة العراق > فقد اقترح٠فيها‏ ان تقوم الحكومة البريطانية بتحويل 
منطقة القرنة الواقعة على دلتا النهرين الى قامدة بريطانية ومزايطة قوة 
عسكرية فيها بصفة دائمة . وحذر مالكولم من‌آن ضياع العراق منالامبراطورية 
العثمانية سو ف بعجل بسقوطها ؛ الأمر الذى ستفيد منه روسيا > وأن روسيا) 
وليس فرنسا » هى التى تشكل الخطر الأكبر على الحكم البريطائى فى الهند › 
غير أن مالکولم عاد واکد انه لم یکن فی وسع بربطانیا آن تعمل آی شىء لائقاذ 
الامبراطورية العثمانية من الانهيار(٠)‏ » وفى الو قت الذى كان مالكولم يعرب عن 
آرائه كانت الأحداث فى العراق تضيف وزنا جديدا على مقثرحاته » فقد افتيل 
على باشا فى افسطس ۱۸.۷ > وفى الصراع الذى أعقب مقتله بدا ان السلطة 
سوف تندقل الى شخصية موالية لتر كيا . وفى نهاية العام تقريبا ظهر سليمان 
باشا الصغير » ولم يمض وقت طويل حتى استطاع أن بقيم علاقات ودية مم 
السلطات البربطانية فى الهند . وبعد ان هدا القلق لدى الحاكم العام منتو 
بالنسبة لتركيا العربية » أن لم يكن قد زال »> فقد وجد نفسه فى وضع يسمح 
له بالتركيز على الأمور الأكثر أهمية داخلم فارس . 

اما الحنرال حاردان فقد وصل طهران بوم ٤‏ دیسمبر ۱۸۰۷ ۰ وکائت 
امهمة الو كولة اليه هى حمل الشاه على الالتزام بتغفيذ مماهدة فرنكشتين »> 
ولكن هذه الهمة لم تكن سهلة بعد تو قيع معاهدة السلم فى تليسيت > ولكن ربما 
انه امتمد فى اقناع الشاه على احتمال استرجاعه لمقاطعة جوريا عن طريق 
ألو ساطة الفرنسية بدلا من الأسلحة الفرنسية > وكان نابليون بتصورأن معاهدة 
السلم التى.عقدت مع روسيا قد خلقت ظروفا ملائمة للمفى فى خططه الخاصة 
بالتوسع فى الشرق بدلا من سياسة الالتزام لفارس بمسامدتها دبلوماسسيام 
وعسكربا ضد الروس »> واذا.ماقدر للمفاوضات التى سيجريها جاردان مع 
الشاه أن تنجح فان قيام عمل مشترلك بين فارس وفرنسا وروسيا للهجوم على 
الهلد سوف بغدو بعيد الاحتمال . 


ولعك و صو له بقلل غادر الحثرال جاردان فارس ممتعضا منالشکو ل الئی 


١ (‏ ) نفس المصدر . 


YY 


آبداها الشاه حول اصدار بيان يقول فيه » انهءالى أن بتم. تطبيق البند الرابع 
من المعاهدة التى تلزم نابليون أن ببذل أقصى الجهود لاستعادة المقاطعة الفونسية 
وعقد معاهدة سلام تضع حدا للقتال الدائر فى شمال فارس فان الشاه سوف 
يكون غير ملزم بالشروط المتعلقة بالحرب ضد البريطانيين فى الهنددا) . 

لقد تم وضع صيغة اتفاقية تسمح باقامة مراكز تجارية فرنسية فى بندر 
عباس وتسليم جزيرتى خراك وهرمز للفرنسيين » وتم تفويض رجال الجنرال 
جاردان للقيام بمعاينة الجزر للتأكد من تحصيناتها(؟) . 

ولقد تسربت أخبار هذه الصفقة عن طريق بوشهر فى الأسابيع الأولى من 
عام ۱۸۰۸ کما بعث المقيم البردطانی بتقاربر عنها(١)‏ . وقد عم الذعر فى الأوساط 
السياسية فی بومبای فى بناير ۱۸.۸ عندما أشيع بأن وحدات من الجيش 
الفرنسى ا)رابطة فى هولندا بقيادة الجنرال منون قد سحبت » وقد فوض منون 
بالسفر الى حمص واللاذقية عن طريق تر كيا ومنها الى فارس . والأدهى وصول 
تقرير عن تحرك قطع بحرية من الأسطول الفرنسى مكونة من سفينتى امداد ونحو 
آربع الى ست فرقاطات تحمل مات من الجنود من الأروشفورت متجهة الى 
الشرق > وذلك فى شهر بونيو » وأن القرصان الذائع الصیت روبرت سرکوف 
قد غادر هو اخر على سفلينة القرصلة فى طريقه الى الهند الشرقية » وقيل 
يومنذ بأن وجهة الأسطول الفرنسى هى الخليج حيث سيتولى الاشراف 
عاى الجزر التى حصل عليها الجنرال جاردان . 


وقد تسبب هذا الخبر فى سرعة تجهيز ثلاث فر قاطات كانت فى اأحواض 


١ (‏ ) للاطلاع على نص البيان المشار اليه راجع فارس والخليج 
مجلد ۲٢‏ من مضمون رسالة من اتشو جونز الى ار. دندس من طهران بتاريخ 
مارس ۱۸۰۹ ( رقم ۲ ) ومرفق معه تصربح جاردان الؤرخ ۱۷ دسمبر ۰۱۸۰٨۷‏ 

( ۲ ) فارس والخليج مجلد ٩‏ مضمون رسالة من مالكولم الىمنون 
شهر بونیه ۱۸۰۸ .۰ 

( ۲ ) معظم هذه المعلومات وصبلت الى الهند عن طربق نجل الشاه. حسين 
على ميرزا الأمير والحاكم فى فارس والذى كان بكن العداء للغرنسيين . 


س ٤‏ س 


بناء السفن فى بومباى ٠‏ وبنهاية ينابر كانت تلك الفر قاطات جاهزة للابحار > 
دف بوم ٩‏ فبرایر ابحرت من بومبای الى الخليج وحدة من الأسطول تحت قيادة 
الکابتن جو فرير»٤‏ وكانت تتالف من الطراد البيون ٠‏ والغرقاطات فيتون »> ودى 
ودنتیس » والطراد رویال جورج ( ٠۰‏ مدفعا ) والطرادین مورننج تون » وترنیت 
وعلى ظهر هذه القطع الفا رجل من القرقة الخامسة والستين ٤‏ وستون من 
رجال المد فعية > بالاضافة الى الكابتن دافيد ستون المقيم البريطانى السابق فى 
مسقط » الذى زود بتعليمات لاعادة فتح الوكالة» وقد عزن فرير هذه الاجراءات 
باصدار أوامر الطراد « رسل » والطراد « سانت فيورنزو » اللذين كان يتوقع 
وصولهما الی بومبای بعد قلیل لکی پلحقا بالکابتن ستون مافی() » وکان منتو 
بعتقد أن الاجراءات البحرية وحدها لم تكن تكفى لوقف نشاطات جاردان فى 
طهران » کما رای انه لابد من ايفاد بعثات الى افغانستان والسند والبنجاب »> 
وذلك قبل أن يتسلم التعليحات التى صدرت اليه من مجلس الادارة فى الهمند 
بتاريج سبتمبر سنة 1۸.۷ > وكان يعتقد أيضا آن الو ضع فى فارس كما تقرر 
فی شهر پنایر سنة ۱۸.۸ لا بحتمل الانتظار حتی وصول هارفرد جونز » وانه 
لابد من اتخاذ اجراء فورى . وكان مالكولم يبحث منتو على اتخاذ مشل ذلك 
الاجراء على مدى الشهرين السابقين » وكان بصر على أن قوضسح الحكومة 
انبريطانية للشاه » بأنها لن تصبر اكثر مما صبرت على استمرار الؤامرات 
الفرنسية فى فارس » واذا كان تمن الحصول على موافقة الشاه لابعاد الجنرال 
جاردان من فارس هو انحیاال بریطانیا الی جاثب فارس فانه من لابد من دفعه» 
كما لا بنبغى أن يؤثر مثل هذا القرار > كما اشار مالكو لم “على الاعتقاد باحتمال 


)١(‏ من سجلات الوثائق السياسية بومباى مجلد/۲ من مضمون رسالة 
مر الحاكم العام الى مجلس ادارة الشركة بتاريخ ٠.‏ فبراين ۱۸١۸‏ ومجموعة 
وثائق مجلس الاداږة مجلد ۲٥۸‏ مجموعة ٥‏ من مضمون رسالة من وبليام 
نيوهام ( سكرتير الدولة ) الى فریر بتاریخ ٠١‏ يناير ۱۸.۸ وزسالة من فرير الى 
دنکان بتاریخ ۲٠٢‏ ینایر ۱۸۰۸ . ومنذ مغادرته مسقط کان ستون مشغولا بمهامه 
السياسية فى كتش والبحر الأحمر . 


تا٥‎ 


تحول روسيا الى الخصم الأكبر لانجلترا فى آسيا » فاذا مارفض الشاه قطع 
صلاته بالفرنسيين فلابد من عملية استعراض للقوة » كما يتعين على بربطانياان 
تغلق مر کزها فی بو شهر ¢ وآن قوم بانشاء قاعدة لها فى الخليج وان ٿو قف. 
حمیع المعاملات التجاردة مع فارس() .. 
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وقد أيد منتو هذا الراى وقام بايفاد بعثة الى الخليج للاتصال بحكومات 
فارس وتركيا العربية > وذلك بواجهة دبلوماسية تخفى وراءها زناد البنادق 
البريطانية١)‏ . واختار مالكولم قائدا لتلك الحملة رقاه الى رتبة برجيدير 
جنرال دیوم ۲۰ پنایر ۱۸۰۸ صدرت اليه التعلیمات وزود بصلاحیات تخوله 
التصرف فى الشئون السياسية وغيرها من المصالح البربطائية فى منطقتى فارس 
والجزيرة العربية ٤‏ وعلى أن الصلاحيات الممنوحة للمراكز البريطانية فى بغداد 
والبصرة وبوشهر بالنسسبة للشئون السياسية ووضههها تحت سلطته 
المباشرة١) ٠‏ كما أعطيت له صلاحية الاشراف على طرادات بحربة بومباى 
العاملة فى الخليج » وكان ينبغى على مالكولم بموجب تلك الصلاحيات ان بضع 
حدا للتغلغل الغرنسى نحو الهند » وان يعمل على قطع علاقات فرنسا والغاء 
احلافها بجميع دول المنطقة ... وان بقدم من الاقتراحاتمابراه مناسبا بما 
يمكن بريطانيا من اتخاذ الخطوات السلمية او العمسكربة لتحقيق الأهداف 
البريطانية فى تلك المنطغة0) . بعد بضعة أسابيع على سلفر مالكولم كلفه منتو 
ضمن تعليمات جديدة أرسلها اليه بالتحرى عن تطور علاقات فرنسا بفارس 4+ 


١ (‏ ) حياة ورسائل السير جون مالكولم واعداد السیر جی» دبليو. كيه 
مجلد ۲ طبعة لندن ٠۸١١‏ من مضمون رسالة من مالكولم الى منتو من ميسور 
بتاریخ ۲۲ نوفمبر ۱۸۰۷ . 

( ۲ ) نفس المصدر . 

( ۳ ) فارص والخليج مجلد ۲۸ من مضمون رسالة من م منتو الۍ 
مالکولم بتاریخ ۲۰ نایر ۸ 1۸۰ ° . 

AS 
. ہتاریخ ۳۱ بنابر کما وردت فی کتاب کیه‎ 


س ۴ 


وفى ظروف الحرب بين فإږس ورئسيا وميبى مإحققجه, المحاولات الغرنسية فى 
تحقيق أطماعهإ فى الهند. . فان تبين له بأن مو قف الفرس من الفرنسيين قد 
اصيب بالفتور ببادر منتى الى ارسال حملة الى الخليج. لتتعاون مع الفرس 
ضد الفرنسيين ... أما اذا تبين أن الفرس يميلون الى اتخاذ مو قف الحياد فان 
الحملة سوف تخدم غر ضا مزدوجا من حيث أنها ستؤدى الى تأكيد الوجود 
البريطانى فى منطقة الخليج . وكان يتعين على مالكولم بأن يقدم رأيه عن حجم 
قوة تلك الحملة وتكوينها . غير أن منتولفت نظر مالكولم الى نقطة هامة »> وهى 
أن قوم بجمع معلومات كيدة عن هذه المسألة» كما طلب منه بألا يتخذ أى اجراء 
قبل وصول تعليمات واضحة اليه من حكومة الهند » التى قال منتو بأنها لن 
توافق على مل هذه الاجراءات الا فى حالة قيام ظروف استثنائية كمو ضوع 
الدفاع عن الممتلكات البربطانية أو فى حالة لجوء الحكومة الفارسية الى 
انتهاك صربح للاتفاقيات المبرمة بينها وبين الحكومة البريطائية() وخلإل 
المباحثات التى عهد الى مالكولم باجرائها مع الشاه عهد اليه بن بلتزم بنصوص 
معاهدات ۱۸.١‏ التى كانت لاتزال ساربة المفعول وملزمة للحكومة الفارسية . 
ولانجاح مهمة مالكو لم أو ضح منتو بأنه سوف یضفی على مهمټته فی فارس طابع 
القوة والحزم(١)‏ . 

غادر مالکولم مدراس عن طرق البحر متجها الی بو‌مبای يوم ۱۷ فبراير؛ 
وعند وصوله الها فى الأسبوع الأول من ابريل وجد أن القوة البحرية المعقود 
لواؤها للكابتن فرير قد غادرت الخليج قبل أيام قليلة من وصوله بعد أن قضت 
شهرا هناك حیث کانت تقوم بدوریات فی‌میاه الخليج بين‌بندر عباس ومسقط؛ 
ولکنھا لم تکتشنب آیاثر للنشاط الفرنسى»وان‌كان قد قيل لفربروهو ف بندر 
عباس » أن انين من الضباط الفرنسيين قد زارا الميناء فى بداية فبراير) . 


(۱() فارس والخلیج مجلد ۲۸ من مضمون رسالة من أدمون ستون 
الى مالکولم وفورت ویلیام تاریخ ۷ ارس ۱۸۰۸ ۰ 
٠‏ (۲) نفس المصدر . 
( ۳ ) وثائق حكومة بومباى السياسية اللحلقة .۳۸ مجلد '] وتتضمن 
أستشارات مو رخة ۸ ابربل ۱۸.۸ ومضبمون رسالة من الكابتن فرير الى دنكان 
بتاریخ ۲ ابریل ۱۸۰۸ ۰ 


چ 


وقد تعرض مالكولم لاخ دإم,اسيوعين بينما .كانت القبوة الرافقة له, 
الو لهة من .۳ جندى من الفر قة الرايمة والتكانين و ۰ا یال ENT‏ 
عسكرى وقوة مدفعية قد تجمعت . وكان مالكولم يحثاج الى هذه القوة لواجهة 
۴ى قو ة فرنسية بلثقى بها فى مياه الخليج() . وقد حامت الشكوك على أى حال 
نى جدية الأسباب التى ابداها مالكولم » وذلك يسبب اسراعه في مغادرة الهند 
ہوم ۱۷ ابریل الى الخلیج دون أن يصحب معه القوة بکاملها » وکان‌سبب اسراعه 
با مغادرة > هو علمه بأن الفر قاطة التى كانت تحت قيادة هارفرد جونز بانجلترا 
قد ابحرت من راس الرجاء بوم ۲۹ ینابر ٤‏ وکان متو قعا وصولها فی آی بوم . 

وقد تو قع منتو بان يصل جون الى الخليج فى نفس الوقت الذى يصل 
فيه مالکو لم »> کما ابلغ مالکولم بانه اذا رأی بأن مهمته تتعارض مع وجود جونز 
فان عليه ان بتخلی عن مهمته › وان e‏ بنوى البقاء فى الخليج 
كمعتمد سياس للحاكم العام آم ل9 ٤‏ وقلرٍ أسر منتو الى مالكو لم بأن هدف 
جونز هو افساد الخطة التى وضعها) . وانه سیکون سعیدا. لو تاکد بان 
ابحاره الى الخليج مغل جونز كان بدافع امصلحة العامة . 

وصل جونز الى بومباي يوم ۲١‏ ابريل وهناكعلم لاول مرة بمهمة مالكولم ٤‏ 
فقرر أن ينتظر عما تسفر عنه تلك المهمة قبل ان يتوجه الى فارس كما أوضح 
ذلك لروبرت دانتس رئیس المجلس حتی بتفادى حدوث تارب فى الساطة 
امام الفرس وقال : « فاذا كان الجنرال مالكولم لم بر من المناسب أن بنتظ 


١ (‏ ) انظر كتاب كيه الفصل الأول ص ٠.٩‏ الى ٠ )١١‏ 

( ۲ ) فارس والخليج محلد ۲۸ من مضمون رسالة من. ادمون 
ستون الى مالکولم تاریخ ۷ مارس ۱۸۰۸ . 

( ۳ ) من کتاب کی مضمون رسالة من منتو الى مالکولم ٩‏ مارس ۱۸۰۸ 
اا و و ا ا ا 
ص ٤1 ٤ ٥‏ »۰ 

٤‏ ) فارس والخلیج مجحلد ۲۸ مضمون رسالة من آدمون ستون 
ظلی مالکولم وفورت ویلیام ۲۱ اېریل ۱۸۰۸ ۰ 


1A = 


وصولی الی بومبای وهو الذی کان متو قعا فى اى لحظة فليس من المحتمل أن. 
بننازل الی مالکولم عن ای شیء من اختصاصاته وحتی لو توجهت انا الى, 
فارس() . 

کان مالكولم فى ذلك الو قت فى طريقه الى مسقط بأقصى سرعمة »> وكان 
السيد سعيد قد سل عن رأيه فى الخطوة التى قام بها الفرس للتنازل عن بندر 
عباس وهرمز للفرنسيين » وكان رده ٤‏ آنه طالا أن الميناءين تحت سلطته فاله- 
I O RT‏ 
ألرد من السيد سعيد عهد منتو الى جوناثان دنكان بأن يستضسر من السيد 
e E‏ 
عباس » وقد كلف دنكان مالكولم بتسليم تلك الرسالة الى السيد سعيد > وقبل 
آن بفادر مالكو لم بومبای أصدر منتو تعليمات محددة اليه طلب منه فيها مقابلة. 
السيد سعيد لكى بوضح له الأسباب التى استدعت اتخاذ تلك الاحتياطات ف. 
مدطقة الخليج) . وقد رست سفينة مالكولم فى خليج مسقط يوم ٠١‏ ابريل > 
وحضر وزير السلطان الىالسفينة لقابلة مالكولم » وعندما قابلمالكولم السلطان. 
سعيد ابلغه انه على الرغم من أن الحكومة البريطانية قد سمحت له بالاحتفاظ 
بعلاقاته مع الفرنسيين فلا ينبغى له ان يفسر ذلك التساهل بما برقى الى تقديم. 
الساعدات الى الفرنسيين او التواطؤ معهم على حساب المصالح البريطانية > 
e E‏ 
ڌررتٽ اخررا ان 7 تعتبر مسقظط من الدول المحايدة فى الصراع الفرنسى البريطانى , 
شیر ان مالکولم لم بقخنع بهذا الرای وقال للوزير : ریما بون ذلك مقبولا لو آن. 
الفرنسيين لم رصلوا الى ابواب الهند وشواطتها او کائوا فی مناطق بعيدة عن. 
E‏ 

١ (‏ ) فارس والخليج مجلد ٠١‏ مضمون رسالة من جونز لداندس. 
صادرة من بومبای بتاریخ ۲۸ ابریل ۱۸.۸ كذلكراجع خطابه لمنعو بنفس التاريج, 
ونفس المجلد . 

( ۲ ) محموعة وثائق حكومة البنغال مجلد ١‏ فصل واحد خطاب من 
الحاكم العام الى سكرتير اللجنة فورت' ويليام بتاريخ ٠ 1۸١۸/۲/۲١‏ 


۱۳۹ 


كان متماونا مع الفرنميين فان الحكومة البربطائية سوف تعتبره 
من الحكام المعادين لها(ا) وقد اقترح وزدر السيد سعيد على 
مالکولم بان ینتظر حتی صله رد السيد سعيد النهائى » غير أن مالكو لم 
غ و وو د ن 
لا يمكن اعتبار مهمة مالكولم قد انتهت أو انه قام بتنفيذها وفقا للتعليمات 
الصادرة اليه من دنكان(۲) , 

واذا كان الحاكم العام للهند يرى أن مقابلة مالكولم للسيد سميد اجراء 
«رغوب فيه فقد کان ذلك جزءا من مهمته»وکان تعليق منتو على الأسلوب‌الدى 
تصرف به مالکولم فی مسقط بانه لا يعدو أن يكون استمرارا لواقفه السابقة من 
ا 

وقبل مغادرة مالكو لم الهند کان منتو قد شرح له تفاصیل مهمته » وف 
:وم ٠١‏ ابريل تلقى منتو رسالة من مالكولم يقول فيها : 

اننی مصمم علی تاجیل سفری الی فارس ریثما اتأکد من نجاح مھمتی 
ف الحصول ملى المطالب التى تقدمنا بها الى حكومة فارس0) . 

وصل مالکولم الى بوشهر يوم ٠١‏ مايو > وفى نفس اليوم نزل الى المدينة 
برافقه قوة من خمسين جنديا من الفرقة الرابعة والثمانين اللكية » وقد اثار 
وحجود هذه القوة سكان البلاد الدين لم سبق لهم أن رأوا حجنودا أوربیین من 
قبل » وبعد أن وصل مالكو لمالى مبنىالوكالة البريطانية فىبوشهر وجه انذارا 
ال مجلس وزراء الشاه » وارسله مع الكابتن شارلس بازلى احد الضباط 
ارافقين له > وقد اتهم مالكولم الشاه فى هذا الانذار بانتهاك معاهدة عام ۱۸١١‏ 
باستقباله بعثة فرنسية فى طهران وحذره من انه مالم بأمر على الغور بابعساد 


١ (‏ ) رسائل الخليج ۱۸١١ - 1۸.١‏ رسالة من مالكولم نتو مسقط 
14۰۸//۱ ۰ 

( ۲ ) الكنتس منتو اللورد منتو فى الهند/حياته ورسائله طبعة لندن ۱۸۸۰ 
ص ۱۱١‏ رسالة من منتو الى ادمون ستون.(۲۸۰۸ ) ۰ 

(۲) من مالکولم الى منتو بومبای فی ٠١‏ ابربل ۱۸۰۸ تألیف کیه . 


س .ات 


الجنرال جاردان وحاشيته من فارس_ فافه.لن يحضي الى طهران » وان الشاه 
مسشُول عن النتائج التى سوف تترتب على ذلك ٠‏ وسوفن تقطغ. الهند جميع 
علاقاتها التجارية بفارس » وستقوم حملة بريطانية باحتلال احدى الجزر 
الفارسية فى الخليج »> ولم يخامر مالكولم أى شك فى أن انذاره للشاه سوف 
بؤدى الى الغرض المنشود » وقد ذكر لبازلى مرة بأن ملك فارس ووزراءه سوف 
برحبون بمقدمه ٤»‏ ولذلك فقد اجل زبارته لبلاط الشاه حتى بستجيب لطالبه» 
التى كان بعتقد بأنها مطالب تمس كرامة ومصلحة بربطانیا() ما بازلی فبقیق 
شيراز » وهناك عرف بأن عليه أو على مالكولم أن يقوم بالاتصال بالامير حسين 
علی میرزا حاکم فارس »› الذی کلفه الشاه بالفعل بالاشراف على علاقات فازس 
بشركة الهند الشر قية ٠‏ وعندما علم مالكولم بتلك ثارت ثائرته » وابلغ بازلى 
بوم ٩‏ ونيو بان بطلب من الأمير بأن يسمح لبازلى بالتوجه الى طهران خلال شهر 
واحد فاذا رفض فان مالکی‌لم سیتنسحب من أراقی فارس‌وبعود»و قال لبازلی 
ان عودتك وخروجى الفورى الى خرك أو البصرة سوف يرد هؤلاء الى صوابهم 
وينبههم الى الأخطار التى بنطوى عليها تصر فهم ٤)١‏ وللمرة الثانية اخطاً مالكو لم 
فی تقدیراته فان علی میرزا لم بکترث بتهدیدات بازلی الذی لم بجد مفرا من أن 
يغادر شبراز فى نهاية شهر يونيه ٤‏ وف يوم ٠١‏ يونيه أبحر مالكولم على الفر قاطة 
البربطانية لوريس عالدا الى الهئد . ويبدو انه لم بخطر على بال مالكولم أن 
فقشله فى مهمته انما نعود الى الأسلوب الذى عالج به تلك المهمة . وكان منتو 
قد اقترح على مالكولم بألا يتعدىحديثه مع الشاه العتاب الودى وتقديماللصح»› 
ولو ان مالكولم تقيد بالتعليمات التى أصدرها اليه الحاكم العام لربما أسفرت 
مهمته عن نتائج أفضل » وكان اصراره على الشاه بالالتزام بمعاهدة ۱۸.١‏ خط . 


١ (‏ ) فارس والخليج امجحلد ٠١‏ من مالكولم متو بومباى 
۸ ومز فق معه.الائذار اموجه الى مجاشن وزراء الشاه ويقع الاندار 
فى نحو عشبرين صفحة متراصة. السطور من الورق الغولسكاب . 

( ۲ ) فارس. والخلایج سجلله ٥‏ سن سالکی لم ای بادلیی ۸ یونیږ ۱۸۰۸ ۰ 


1 س 


بنا ٤‏ وقد آوضح منتو هذه اللحقيقة: الكو لم ' اثناء مناقشته لهمته ( ان 


كحكومة مسستقلة لها الحق.فى استقبال السفراء المعتمدين من أى دولة 
معهم آی مفاو ضات تراها ضر ور بة:للملحتها ) ۰ 


فارس 
0 آن تعفد 


وقد لأ يمنع توقيع الشاه على المعاهدات السابقة مسسع بربطانيا من 
ألاشتراك فی تو قیع معاهدات واتفاقات جديدة وبالتالى فلا بصسح أن 
أستقبال الشاه للمبعوث الفرنسى ومرافقته' انتهاكا لتلك المعاهدات() . ويرى 
انحاکم العام بان مالکولم قد آخطا حین اعتہر' ابعاد جاردان ومجمومته من فارس 
اساسا لاى شرط للمغاوضات بذلا من الت ر كيز على الهدف الاساسى المهمة 
« فلو أن مالكولم استطاع تحقيق هذا الهدف من خلال اقامته الطويلة فى فارس 
واحسن استغلال ماکان یتمتع به من مواهب لکان قد حقق نجاحا باهرا فی 
مهمته بيد أن مهمته قد اهتزت من خلال الطريقة التى تشاول بها الو ضسوع 
والأسلوب الممقوت الذى استخدمه مع سلطان فارس() »> وكان الأولى بمالكولم 
اذا كان يهدف الى صرف الشاه عن الفرنسيين على حد وأى منتو أن بضرب 
على وتر المخاوف الفارسية من الروس وتذكر الشاه بالتحالف' القوى بين 
على وتر المخاوف الفارسية بين الروس وتذكير الشاه بالتحالف القسوى بين 
روسيا وفرنسا مما بجمله يفقد الثفة في. فرنسا من ناحية وفى روسيا وفرنسا 
من ناحية أخرى . وكان المغروض أن لا يتوقع مالكولم من الشاه الذى كان فى 
ذلك الو قت متورطا فى قتال مع الروس فى الشسمال بأن بكترث لتهدیدات فى 
الجنوب » وكان منتو يود أن يعرفه عما اذا كان مالكولم قد فكر فى التهديدات 
التى وجهها الى حكومة الشاه قبل أن ءبقدم. على فلك . 


١ (‏ ) « فارس والخليج » الملجلد ١‏ من منتو الى مالكولم وفورت 
وبليام ۲ اغسطس 1۸.۸ والواقع أن فارس قد نقضت اتفاقية ۱۸.١‏ بعقدها 
معاهدة فنكشتين ولكن بما ١ن‏ منتى ومالكولم لم بكونا فى ذلك الو قت على علم 
بتلك المعاهدة فان سلوك مالكولم باشارته الى تلك المعاهدة لا يمكن أن يغتفر . 
(۲ ) اللورد منتو فى الهند ص١١‏ منرسنالة من متو الىاللفتنانت جنرال 
هبوت :1۸۰8/7 

( ۳ ) فارس والخلیج مجلد ۲۵ من منتو الى مالکولم ۱۲ اغسطس ۱۸۰۸ 


)ا 


وعندما کان مالكو لم بغادر الخليج کانت تشغل باله وتراوده کشر من 
الافكار ٤‏ فقد قرر بأن بتجه مباشرة الى كلكتا دون أن يفكر فى الاحراح الذى 
سوف بتعرض له عندما يقابل هارفورد جونز ويعرف منه الغشل الذى لقيته 
مهمته » وکما ذکر بنفسه آن سبب توجهه الی کلکتا پعود الى رغبته فی عرض 
اقتراحاته المعتادة و قف حكومة فارس »> وكان على راس تلك الاقتراحات تجهيز 
حملة عسكرية للاستيلاء على جزيرة خرك وتدعيم تجارة الهند مع فارس > مع 
ان مالكولم قد سبق أن رأفض اتخاذ خرك كموقع لاقامة مرکز سیاسی وتجاری 
فيها » بينما هو بقترح الاستيلاء عليها لانشاء القاعدة البريطانية فيها » كما 
اقترح اغلاق الوكالتين فى كل من البصرة والخليج » وان بحل محلهما مؤسسة 
سياسية وتجارية كبيرة » ويمكن الاتفاق على هذه الؤسسة من ايرادات 
الجماركءلان مالكولم كان بعتاقد بان جزيرة خرك لابد وان تصبح مركزا تجاريا 
كبيرا فى الخليج وانه هو الذى سوف يشر ف على هذه الأعمال بتلك الإ سسة(). 

عند وصول مالكولم الى كلكتا يوم ٠۲‏ أفسطس عرض مشروعه على 
الحاكم العام ¢ ولم بكتف منتو بقبول المشروع من أول وهلة فحسب بل تراجع 
أيضا عن كثير من الانتقادات وال1خذ التى سبق أن وجهها الى مالكولم ف البداية 
بشأن الأسلوب الذى انتهجه فى بوشهر »> وفى هذا الصدد كتب منتو الى اللجنة 
التر نة شرل : اننا مقتنعون بأن الاطار العالم للاجراءات التى اتخذها مالكولم انما 
نتفق مع مركز وكرامة الحكومة البربطانية» وان آى قرار بائنسحابنا من ارافى 
فارس كلتيجة لرفض استقبال المبعوث البريطانى من قبل الشاه قد يترك 
انطباعات توازی الانطباعات التی قد بتر کھا ای حدث یمس الشرف القومی 
لیر نطانیا) . اما كيف استطاع مالكولم أن بغر من موقف منثو فانه لامر يدعو 


١ (‏ ) نض الحلقة مجلد ۲۹ من مالكولم الى منتو بتاريخ ٠۸٠۸/۸/٠١‏ 
وفيما بتعلق بتصورات مالكو لم الاخرى حول جزبرة خرك انظر كتاب كيه الجزء 
الأرل ص ٠۲١‏ وقد اقتبس فيه من جریدة مالکولم عدد بتاریخ ۱۸۰۸/۷/۸ ۰ 

( ۲ ) ارشيف حكومة البنغال مجلد ٠.‏ من مجلس الحاكم العام الى اللجدة 
السربة وقدرة ولليام بتاریح ¥/1۸۰41/1 


ب 1€ س 


#لى الغرابة ء فقد كان دفاعه عن تصرفاته دفاعا ضميفا » كما أن القصة التى 
دلت فد می ومن می و صو مارم آل واک درت او ونی ان وهای 
لتجهيز؛ حملة بقيادته بينماا طلب الى هارفرد جونز »> الذى كان منتو فد رفع 
اليحجر الدبلوماسى عنه بعدان بلغه خبر فشل مهمة مالكولم » بأن يؤجل سغفره 
ونبقی فی بومہای › لکن قبل ان تصله التعلیمات کان جونز قد ابحر ولم تصله 
نلك التعليمات الا بعد أن وصل بالفعل الى بوشهر وأصبح تنفيذ تلك التعليمات 

وعندما علم منتو بسفر جونز اخذ يعيد النظر فى الامر وكتب الى مالكولم 
بطلب منه الغاء الحملة والتوجه الى الخليج بصفته الدبلوماسية فقط »› وذلك 
لانجاز مهمته الأصلية التى تعذر عليه انجازها مع التأكيد على المشاعر الودية 
«لباشا بغداد . غير أن مالكوام لم يكن على استعداد لتقبل ذلك والتقليل منحجم 
مهمثه ٤‏ وکتب الى منتو یحثج على القرار وبتهجم على هارفرد جونز على تواطته 
فی الخروج من بومباى قبل وصول التعليمات التى تطلب اليه البقاء هناك . 

وقد لاقى احتجاجه النجاح » ففى بوم ۳١‏ اكتوبر بعث منتو بتعليماته الى 
لجرلل بطب امه الإتخات مى فارنن وف تفن إلر قت قو ن ماكرل النفق 
فى الحملة . وفى التعليمات التى أرسلت الى مالكولم فى الشهر التالى طلب اليه 
بالا يستخدم قواته الا فى حالة الدفاع عن النفس فقط . وان يبدل اقصى ماف 
سلامة وحماية الهند . فان راى تفيم فى موقف الشاه من‌الفرنسيين فقد فوض 
أن بعر ض على الشاه تقديم قو ة عسكر دة صغيرة من نسحو ٠.١,‏ حلدى لتساعد 
«اراضیه» فقد طلب من‌مالکولم ان بعرض تقديم تلك القوة الیامیر شبراز كما کان 
بتعين عليه ان بتبع نفس الأسلوب مع السلطات التركية فى العراق » كما فوض 


( ۱ ) انظر فارس والخلیج مجلد ۲۵ من جونز الى منتو بوشهر 
14۰4/11/1 . 


ا 
باجراء اتصالات مع الوهابيين فى شه الجريزة العزتية() انهو زاى مصضلحة 
فى ذلك . 
ووصل مالکولم الى بومبای ايوم ٠١‏ نو فمبر حيث كانت الاستعدادات 
لتجهيز الحملة قد قطعت شوطا كبيرا » فقد تم تعبئة قوة مؤلفة من ألفى رجل 
من المشاة الأوربيين والجنود والخيالة والمدفعية والظلائع» كما قيل له بأنه ف. 
الامكان تزويده ب ٠...‏ لجندى اضافى”من' دار الو كالة اذا #ختاج اليهم ٠‏ غير 
ان مالكولم اضطر الى تأجيل سفره الى الخليْج فى انتظار وأصؤل الأوامر اليه 
من کلکتا » وبينما كان فى انتظار تلك الأواامر أوفد مساافذه الکابتن ان تى 
جرانت ليقوم بمسح ساحل مکران ابتداء من جواذر حتى بندر عباس وذلك 
لاختبار هذه المنطقة فيما اذا كانت تصلح لزحف قوم به الجيش الفرنسى من؛ 
حنوب فارس الى مشارقف نهر الاندس() . 
ومن المشكوك فيه مااذا كان مالكولم قذفكرٌ بالفعل؛آنة فى امكان الفرنسيين. 
القيام بمحاولة لارسال قوة عبر ذلك الطرأبق)ولعله كان 'بهدف من ذلك الابقاء 
على فكرة وجود خطر بهدد الهند » وحتى لا يفير منتو رأبه بشأن الحملة . أما 
دنکان فی بومبای فقد کان یعارض على طول الخط مشروع مالکولم » وکان یحث 
«رفرد جونز بالاسراع فى انجاز المهمة التى كلف بها » وقد كتب اليه رسالة 
بهذا المعنى : (ان هد من وضع كل هذه المسئولية عليك انما بعود الى اعتقادى 


النجنة السرية لفورت ويليام ۱۸١۸/٠١/٠١‏ . 
( ۲ ) من رشيف الوثائق السرية لحكومة' بومبناى مجموعة ۲۸١‏ مجلد 
lL‏ 1۰/7/1۹ کک AEE‏ ۰ . ان رحلة جرانت 
ae‏ ر اال کن م ا ااا ارا 
اربق الأقطار الواقعة الى الشمال الغربى من الهند على امتداد ٠١‏ سنة التالية 
ولم تذع الحكومة مضمون تقر لره قبل ۱۸۳۹ ( انظر انطباعات رحلة عن طربق 
الأجزاء العربية شس مكران) فى المجلة اللكية للجمغية الآسنيوبة غدد(ه) (۱۸۳۹)> 
۸ . 


0 ت 


بأنك ستعمل لمصلحة اللك لما تتمتع به من همة ونشاط وامكانيات » ونأمل 
آن نسمع انك قد وصلت الى فارس قبل أن تصل اليها الحملة الأخرى التى 
أرسلت الىالخليج بطربقة عشوائية»٤اذ‏ لووصلت تلك الحملة هناك فسوفتكلف 
الشركة ملابين الروبيات وستتمخض عن نتائج سيئة() وبالغفة السوء . 


فی نفس الشهر وصات تقاریر الى بومبای من بوشهر تفيد بأن هارفرد 
جونز قد استقبل استقبالا بلق به وآنه من التو قع آن يتو جه الى طهران فى اقرب 
وقت » وعندما علم مالكولم بذلك علق قائلا فى غضب ( انئى مصمم على المفىفى 
مهمتی وبالتالى فانشا سو ف نخلق فوضى عجيبة فى الخليج » فهل سيربح هذا 
التصرف الو قرين فى لندن > وما هم فيه من رعونة وطيش للتدخل فى شئون 
الحكومة المحلية(٠)‏ ) . حقا انهلكلام جرىء»ولكن حتى مالكو لم لم یکن بستطيع 
وفی بوم ۸ بنایر ۱۸.٩۹‏ كتب الى متو يقول « بأآن التقارير التى وصلته عن 
نجاح مهمة جونز » جعلثنی اتصور آنه من واجبی آن آرجیء مھمتی بدلا من 
اجازفة والتسرع فى أمر قد بودى الى الاضرار بالمصلحة العامة0)»وقد اضطر 
منتو الى موافقته على ذلك بعد أن تلقى اشارة من الحكومة فى انجلترا تفيد بأن 
فی الشرق لبعض الو قت ۰ وبالتالی کثب الى مالکولم بتاریخ ۲۷ ينابر بحذره 
بنه قد تم صرف النظر عن الحملة الى أجل غير مسمى » وعلى اية حال فقد 
قال له مواسيا » بأن الخطط الفعلية بدعم مراكز الشركة فى جزيرة خرك سوف 


١ (‏ ) بيان عن بعثة صاحب الجلالة الى بلاط شاه فارس مجلد ۲ تاليف 
افنشن جون برجز طبعة لندن 1۸۳۲ جزءا صفحة .۱۷ ويثضمن خطاب دنكان. 
( ۲ ) موضوعات متفرقة للحكومة البريطانية مجلد ۷۳۷ من مالكولم الى 
جورج بوشاف پومبای ۱۸۰۸/۱۲/۲۲ ۰ 
( ۳ ) نفس المصدر من مالکولم الى منتو بومبای ۱۸۰۹/۱/۸ . 
(م ٠١‏ بريطانيا والخليج ), 


1 س 


قستمر وان کانت ستبقی فی‌نطاق ضیق مماکان بتصوره مالکولم ٤‏ واتهم يفضلون 
لفاو ضات للحصول على الحزبرة بدلا من الغزو والاحثلال . 


فی بوم ٠۲١‏ فبرابر 1۸.٩۹‏ وصل هارقورد جونز > وبعد أربعة أسابيع من 
وصوله استطاع اقناع الشاه بالوافقة على ابرام اتفاقية صداقة وتحالف مع 
الحكومة البربطانية »> ويبدو أن نجاح جونز فيما فشل فيه مالكولم يعود الى 
مابتمتع به من موهبة أو الى قصر نظر مالكولم أكثر مما بعود الى تغيير فى مو قف 
الشساه من الفرنسيين . كما بعود أيضا الى مااستجد من أحداث فى اوروبا وعلى 
الحدود الفارسية الروسية . وخلالوجود مالكولم فى بوشهر تمكن جاردان من 
أن بحقق هدنة دة سنة بين الروس والفرس »› كما تمكن من 
أن بتعهد للشاه بالعمل على عقد معاهدة سلام بين فارس وروسيا » تجرى 
ا فاو ضات بشانها فی باریس حسب مقترحات جاردان تمتنع بمو جبها روسيا 
من القیام ٻأى عمل عدائى ضد فارس . وريما لسوء حظ جاردان ان حكومة 
روسيا لم تأخذ اقتراحاته أو اقتراحات الشاه ماخذ الجد » وطالبت فى انذار 
وجهته الی الشاه باعتہار خطوط نهر ارس » وکر واریشای حدودا دولية بین 
فارس وروسيا . وقد اخذ الشاه بستعد للحرب بینما بادر جاردان الى ارسال 
احد مساعدبه الى القائد الروسى فى القو قاز يطلب منه الامتناع عن القيام بأى 
أعمالعسكربة»ولكن المبعوث و صل متأخرا. واندلعت الحربوأخذاالروسيتقدمون 
لحصارمنطقة اديفان . وفىبوم٠إنوفمبر‏ »> وى جلسة عامة انتقد الشاه جاردان 
انشقادا مر برا حولاخلاص نابليون »> وأعطى المبعوثالفرنسى مهلة شهرين لكىيقد م 
دليلا على -حسن نية الامبراطور » وقد كتب أحد المرافقين لجاردان حول هذا 
الو ضوع بعد أن انفض الاجتماع قول : « ان فارس فى مو قف يائس فهى تتعرض 
للهجوم من الشمال من دولة كبيرة وتتعرض لتهديد من الجنوب من الانجليز 
الذين بلوحون لها بالصداقة تارة وبالحرب تارة اخرى > كما تخلتعنها خليفتها 
وحامیتها فرنسا » وبالتالى لم يعد هناك من قف الى جانبها. . . وعلی‌حين كانت 
فارس تنتظر رد فرنسا أعطى الشاه مهلة شهرين لوصول الرد › بينما كان 


1)۷ 


يعمل جاهدا لكبح جماح التدخل البربطانى فى شئون بلاد() . وبنهابة شهر 
نایر ۱۸۰۹ لم یکن قد وصل ای معلومات من فرنسا » وبالتالی ابل الشباه 
جاردان انه سیضطر الى استقبال المبعوث البریطانی جونز › وف يوم ٠١‏ فبراير 
ودع جاردان الشاه » وق بوم ۱۲ فبرابر توجه الشاه الى تبريز ٤‏ وف اليسوم 


التالى من وصوله و صل هار فورد جونز الى طهران قادما من أصفهان ٠‏ 


وصفت المعاهدة التى عقدت بين جونز ومجلس وزراء الشاه فى الثانى 
OE ET‏ 
بالغاء جميع المعاهدالت السابقة التى كان قد عقدها معالدول الأوربية وبأنيمنع 
زیی ای شن اوی ال اله هر اة وف مقال هدا ألة غدت 
الحكومة البريطانية بأن تساعد فارس بقوة'عسكرية وبالاسلحة والمعونة الالية 
اذا تعرضت لغزو من جانب أى دولةاوربية . آما اذا كانت الدول المعتدية 
مرتبطة بمعاهدات صداقة مع بريطانيا فان الحكومة البربطانية ستقوم بعرض 
و ساطتهان‌النراع» وفى‌حالة فشلالوساطة يطبق‌البند الخاص‌بالترام بربطانياء 
أما بالنسبة للعلاقات الأفغانية الفارسية فقد نصت المعاهدة أنه فى حالة لشوب 
صراع مسلح بين الدولتين فان الحكومة البربطانية سوف تمتنع من التدخل الا 
اذا طلب الطرفان وساطتها. . 

١ (‏ ) نفس امصدر . 

(۲ ) وقع جونز هذه المعاهدة وهو لا يملم أن مونستورت الفنستون وهو 
الرجل الذى اوفده منتو فى مهمة الى عاصمة افغانستان قد ألزم الحكومة 
البريطانية من خلال الاتفاق الذى عقده مع الأفغان بتدخل بريطانيا الى جانبهم 
فى حالة تعرض أفغانستان لهجوم من فارس . وقد تحول هذا الاتفاق الىمعاهدة 
تم التو فيع علیها فی کلکتا بتاريخ ۱۸.۹/1/۱۷ ( انظر كتاب المعاهدات اعداد 
افيشون الجرزء التاسع ص )۴٤ ٤ ۳١‏ . 


م €۸ ب 


وقد افرد فى المعاهدة بند خاص بحملة مالكولم التى كانت قد نزلت الى 
جزيرة خرك ٤‏ وبمقتضى ذلك فقد أضيف بندان الى المعاهدة بنصان على ترتيب 
استقبال ودى للحملة » وفى مقابل ذلك تعهد جونز فى امعاهدة بان احتلال 
البريطانيين لأى ميناء أو حجزبرة فارسية لا يعتبر حقا من حقوق الاحتلال() > 
دبعد مضى شهر على تو قيع المعاهدة ملس جونز ماتر كته المعاهدة من أثر فى نفس 
حكومة منتو > ولهذا فقد حاول الحصول على جزيرة أخرى من الشاه > وكانت 
قشم فى رايه هى افضل مو قع للحامية . كما اقترح جونز احتمال زيادة حجم 
الدعم المالى امنصوص عليه فى المعاهدة » غير أن الشاه رفض الاقتراح 
المذ كور() ٠‏ وبومتلقىمنتو أخبارالمعاهدة التمهيدية التىو قعها جونز فىمنتصف 
٩‏ وافق عليها وعلى الشروط التى تضمنتها بشان تقديم المساعدات الى 
فارس . ولكنه لم بوافق للسماح لجونز بالتصرف فى موضوع تقدم الأسلحة 
والدعم المالى » أو على تعيينه ممثلا للحكومة البريطانية فى فارس وكان يعتقد 


( ۱ ) کتاب العاهدات اعداد اتیشسون فصل ۱١‏ ص  )٥‏ ۸) ۰ 

( ۲ ) « فارس والخلیج » مجلد ۲٦‏ من جونز الى دندس بشاريح 
(الحلقة الثالثة ) . 

( ۲ ) وثائق حكومة البنغال مجلد/۲ خطاب الحاكم العام الى اللجنة 
السربة بتاریځ ٠۰١‏ › و ۲۰ و ۲ ابریل و ۳۱ اغسطس 1۸.۹ . ان الأسباب التى . 
ابداها منتو للتندید بجونز لم تکن تجیز له تشوبه سمعته فی التقاریر الت کان 
إبعث بها الى رؤساء مجلس الادارة فتقريره امرخ فى۴ابريل على سبيل المخالبقع 
فى ٠‏ ۸صفحة من‌الحجم الكبير (بكاديصل الى ۲۲ الف كلمة) والتقرير هذا برمته 
ملیء ہالتشنیع علی جونز کما لم یکن هناك مایبرں تهدیده بالاحتجاج على نفقات 
جونز اذا لم یغادر فارس واثهامه جونز بان نجاحه فی فارس انما کان بعود الى 
مؤامرات تافهة ودنيئة مع وكلاء الشاه ومملائه الصغار بالاضافة الى اسرافه 
وتبديره فى الانفاق ( انظر فارس والخليسج ) مجلد ٠٠‏ من منتو الى جونز 
بتاریخ ۱۸۰۹/۱/۲۰ ۰ 


ب ۱6١‏ س 


أن جونز قد تجاوز عن عمد نطاق الصلاحيات والسلطات المخولة لحكومة الشركة 
فى الهند خلال المفاوضات التى اجراها مع وزراء الشاه كما كان يعتقد آن ابغاد 
مالكولم مرة أخرى الى فارس هو الطريقة الوحيدة لتصحيح الأخطاء التى 
ارتكبها جونز » كما كان‌يعتقد أيضاء كما أبلغاللجنة السرية»ءبأن الممثلالبريطانى 
الدائم المعين فى فارس هو الشخص الذى يملك صلاحية التفاوض على تقديم 
الدعم »> وأن تعيين مثل هذا الممثل هو مسئولية حكومة الهند وليس مسئولية 
حكومة انجلترا » غير أن ‌اللجنة السياسية لم توافق على مقترحات جونز وانكان 
الشاه قد طلب بالفعل من جونز بان یبقی کمبعوث بربطاتی حتی بصل من بخلفه 
»من انجلترا > وجاء فى رسالة الشركة المۇرخة فى مارس ۱۸٠١‏ (بأن ايفاد بعثة 
أخری من الهند قد یؤدی الى مزيد من الاحراج والبلبلة فى علاقاننا بقارس)() 
غير آن اعتراضات اللحنة وصلت متأخرة حيث كان مالكو لم قد أبخر من بؤمبای 
بوم ٠١‏ ينابر ۱۸٠١‏ ترافقه حاشية تحوطها كل مظاهر الأبهة والفخفخة ؛ ومهما 
فيل عن تصر فات مالكولم فى الجوانب الأخرى من فهمته فلقد كان يعرف كيف 
بختار الرجال الذين يعملون معه » ومن بين الذين رافقؤه فى رحلته الثالثة ٠‏ 
هثری اليس وجون ماکدونالد وهنری‌بوتنجر وهنری لنس والذین!صبحوا من 
الشخصياث المشهورة كما وافقه آخرون ممن اخذت الأضواء تسلط عليهم “٠‏ 
رهم کریستی الذی اکتشف بالاشتراك معو تنجرمنطقتی بلوشتان) وسیہستان 
وجرانت الذی قام بمسح ساحل مکران › ولکن کریستی لقى مصرعه بعد ذلك 
ہو قت قصر ابان القتال مع الروس › بينما افتيل جرانت من قبل بعض قطاع 


الطرق العرب فى بغداد . 


ves 


١ (‏ ) الرسائل السربة للجنة مجلد ٣‏ صيغة خطاب الحاكم العام بتاريخ 
١‏ مارس ۱۸٠١‏ (الحلقة )١١‏ . 


ب ۱0۰ ب 


أما فيما بختص بالجزء الأاخير من مهمته فمن الواضح آنها لم تكن ضرورية 
لالكولم ولم تؤد الى نتائج ايجابية باستشناء الأبحاث التى اجراها بعض أعضاء 
EEE N E‏ 
وتخللتها خلافات مشينة بين مالكولم وجونز بالنسبة لوضع كل منهما لدى بلاط 
الشأه . وقد انتهت مهمة مالكولم فى شهر يوليو ۱۸٠١‏ عندما استأذن فى مغادرة 
معسكر السلطانية » أما جونز فقد غادرها الى انجلترا عن طريق القسطنطينية 
وكان ذلك فى نهابة العام » 


شهر مانو ۱۸۱۰ وكان القرار نمس السياسة التی کان ينتهجها منتو منذ شتاء 
۷ش — ©01A.A‏ . 


أما فيما يتصل بالتعليمات الاصلية التى ازساها منتو الى مالكولم فى شهر 
بناير ۱۸.۸ فان اللجنة لم تج فيها مايدعو الى الاعتراض وانما اعتراضها على 
الكيفية التىنفذبها. مالكو لم تلكالتعليمات» ومن ناحيةاخرك فقد نددت‌اللجنة بقرار 
ارسال حملةالیالخلیج ورات فیه‌اجراء لا مبرر لە‌علیالاطلاق»وربماکانسیۇ دی 
الى الدخول فى صراعات مع فارس لا تعرف نتائجها وقد تكلف بريطانيا تمنا 
باهظا(۲) » واما فیما بختص بما وقع من خلافات بهن منتو وهارفورد جونز فقد 


بطلع رؤساءه فى انجلترا بالتطورات الخاصة بالسياسة التى كان ينتهجها فى 
فارس والخلیج أولا بأول والاجراءات التىاتخذها باستثتاء موضوع أومو ضوعين 
وفى شهر مارس 1۸٠.‏ اضطرت اللجنة السربة الى معاتبته بالئسبة للتقارير 
التى كان بر سلها وتصل اليهم متأخرة فى بعض الأحيان بما لا بقل عن ٠١۲‏ شهرا 
من تاريخ ارسالها . 

' ( ۲ ) مسودة القرارات a ESR‏ خطابه 
الى الحاكم ٻتاريخ ۱۸١١/٠٥/٦١‏ ( حلقة 1۳ ) . 


E E 


أعرب مجلس الادارة عن أسفه ها حدث . وكان مالكولم منذ البداية قد قضى 
على كل امل فى التنسيق بين الأطراف العنية أولا بسبب تسرع مالكولم فى 
السسغر من بومبای فى شير ابريل ۱۸١۸‏ > وثانيا مغسادرة هارفورد 
جونز لبومبای فى شهر سبتمبر قبل أن يستمع منتو راء مالكولم بعد 
عودته مما قضى على كل أمل فى أحياء الفكرة . كما كان قرأر منتو فيما بعد 
باحتلال جزبرة خرك فى الو قت الذى طلب الى جونز مغادرة فارس كان قرارا 
غیر سلیم فی نظر مجلس الادارة » لیس لاأنه عرض هارفورد جونز وغیره من 
المسئولين للفشل على أحسن الافتراضات 4 أو لفقد حياتهم على أسواً 
الافتراضات فحسب » وانما لان عملية الاستيلاء بالقوة العسكربة على الجزبرة 
کان سیؤدی الى اتھام حکومتنا بالخيانة ونكث العهوو(ا) » كما رأى مجلس 
الادارة بأن تكليف منتو لالكولم للمرةالغالثة لم يكن واردا » وبالتالى فقد رفض 
المحلس قبول عذر مالکولم فی آن مهمته کانت تھدف الى اصلاح الأخطاء الت 
ارتكبها جونز والتى أساءت الى حكومة الهند » وقال بان هذا العذر موضع 
a a‏ 


وانتهت العمليات الفرنسية فى الشرق تماما ف e‏ ۰ عشدما 
نمكنت الحملة البريطانية من الاستيلاء على جزيرة موريشيوس ( والتى اطلق 
عليها فيما بعد جزر موريشيوس ) ٠‏ وبذلك حرم الفرنسيون من قاعدة رئيسية 
لهم كانوا إوجهون منها عملياتهم العسكرية فى المياه الشرقية » وبعد زوال 
التهديد الغرنسى تضاءلت المصالع البربطانية فى منطقة الجزر الواقعة الى شمال 


١ (‏ ) نفس المصدر . 

( ۲ ) وقد اخطر مجلس الادارة فيما بعد بأن احتجاجاته العنيفة على 
الانتقادات التى وجهتها اللجنة الى سياسته فى فارس هى آنه من الطبيعى أن 
بحظى مبعوث التاج على احترام وحفاوة أكبر مما بحظى به مبعوث الحاكم العام. 
كما أن الاإيضاحات التى اضطر جونز الى تقديمها لحكومة فارس حول تبعية 
حكومة الهند للحكومة الام فى انجلترا هى يسبب تجريح بازان له امام ان 
شبراز فی شهر ونیو ۱۸٥۸‏ + 


ب اھ سے 


شربى الهند ٤‏ ولكن ذلك لم يتم بالسرعة التو قعة . ومن ناحية أخرىیانسعنطاق 
امصالح البريطانية فى فارس » وذلك نى المقام الأول نتيجة الخوف من التسلل 
الا فغانى الى الهند ثم نتيجة الرغبة فى تنشيط تجارة الشركة مع تلك البلاد > 
وأخيرا نتيجة القلق الذى أثاره احتلال فرنسالصر . وقد بدات المرحلة الثانية 
لتلك التطورات فربيع صيف ۱۸.۷ وكانتأسبابها تعود الى مخاو فالبريطانيين 
من زحف على الهند أكثر مما تعود الى اسباب أخرى ٠‏ أما المرحلة الثالثة فقد 
ندآت فی آواحر ۱۸.۸ عندما احست بر بطانیا بالتغلفل الروسی فی فارس > مما 
دفعها الى الاعتقاد بأن الخطر الحقيقى للمصالح البريطانية فى آسيا ناتج عن 
الأطماع التو سعية للروس وبالتالى فلا يمكن الأانسحاب من فارس فورا مجرد 
إن الفرنسيين قد انسجبوا من النطقة مالم تنجح فى اقناع فارس بانها خط 
الدفاع الأول عن الهند . 

ان الترتيبات التى اتخذت لتحويل معاهدة سنة ۱۸.١‏ الى اتفااقية دائمة 
یمکن تلخیصهھا فیما لی : 

عيلت الحكومة البريطانية السير جوراوسلى خلفا للسير هارفرد جونز 
وكلفته بالتفاوض لعقد معاهدة مع الشاه . ؤقد وصل المذكور الى فارس فى 
اواخر ۱۸۱۱ ۰ وف‌بوم ۱۲ مارس ۱۸۱۲ عقد معاهدة مع امبراطور فارس بتعهد 
فیھا بمنع عبور آی جیش اوربی عن طربق بلاده الى الهند » وفى مقابل ذلك 
تعهد أوسلى للشاه بالدعم المالى والمساعدة العسكربة فى حالة تعرض فارس 
لهجوم من قبل أى دولة أوربية() كما بمكن أوسلى من عقد هدنة بين الروس 


وفارس واقناع الدولتين بعقد معاهدة سلام فی بلؤشتان بوم ۱۸۱۳/۱۰/۱۲ 
غير أن كلا الطرفين لم يكن راضيا عن تلك المعاهدة فقد راي الشاه بأن المعاهدة 


١ (‏ ) كتاب المعاهدات الجزء العاشر من ص  )]۸‏ ۲ه اعداد اليشسون . 


— oF — 


لتضمن شروطا مهينة له وبالتالی فلم تكن تلك المصاهدة تعالج تسوبة المشكلات 
بين البلدىن() 


كما أن لندن هى الأخرى لم توافق على المعاهدة التى عقدها اوسلى مع 
الاه »> وبصورة خاصة على البند الخاص بالدعم المالى وبالتالى فقد أوفدت 
الخكرمة الواة عام ٤‏ کلا من هنری اليس وجيمس مورییه الى 
طهران لحمل الشاه على ادخال تغييرات على المعاهدة . وف ٠١‏ نوفمبر ۱۸١۲١‏ 
وقعت مماهدة جديدة بالتعدبلات المطلوبة؛ فقد أضيغت فقرة الى البند الرابع 
من المعاهدة تنص على صرف البند الخاص بتقديم الدعم المالى الى فارس ف حالة 
نشوب حرب بين فارس واحدىالدول الأوربية تكون فارس هى البادئة بالحرب» 
كما تعهد الشاه من جانبه بأنه فى حالة قيام الأفغان باعلان الحرب على الهند 
البريطانية بأن يشترك مع البربطانيين فى القنال ضد الأفغان على أن تشحمصل 
الحكومة البربطانية نفقات الحيش الففارسی »۰ كما نصت على أن لا يطلب من 
بربطانیا التدخل فى حرب تقع بين فارس وافغانستان مالم تطلب الدولتان منها 
ذلك . كذلك سبق للحكومة البريطانية فى المعاهدة السابقة ان وافقت بتقديم 
المساعدات العسكربة البحرية والبرية الى الشاه فى الخليج اذا ما احتاج الى 
مشل تلك المساعدات » وكانت بربطانيا فى حالة تسمح لها بتقديمها اليه » علىان 
لحمل حكومة فارس نفقات تلك القوة ٤‏ كما لا تسى لفن اتر طانية ان 
تىىتىخد م موائیء غير الموانىء التى تحددها ال اطات الفارسية(۲) وعلى أبة حال 
فان امعاهدة التی تصف دبباجتهاالعلاقة بین فارس وبر بطانیا بأنها أشبه بباقة 
من الورد قطفت من شجرة لا اشواك فيها قد تحولت فى الواقع الى قراصف يد 
ضانعيها وعلى الاخص بسبب هذه البنود التى تضفنتها . 


١ (‏ ) للاطلاع على اترجمة معاهدة بلوشتان راجع كتاب المعاهدات جزء ٠١‏ 
مرفق (o)‏ اعداد اتيشسون ۰ 
( ۲ ) « كتاب المعاهداث » الحزء العاشر من ٣ه‏ _ ٥‏ اعداد اتيشسون . 


ب 04 ب 

لقد كان من الاثار المباشرة لعاهدة طهران انها قللت من الأهمية 
الاستراتيجية للخليج فینظرالبر بطانیین) و قد اتضح ذلك‌اثناء قیام‌هارفرد جونز 
بمهمته فى فارس . وحتى سنة 1۷٩۸‏ كانت علاقة بر بطانيا بقارس علاقة تجارية 
بحتة » وكان الخليج هو القناة التى كانت تمر عبرها تلك العلاقات »> وحتى بعد 
عام ٠۷۹۸‏ غندما اكتسبت العلاقات البريطانية مع فارس طابعا سياسيا أوضح 
ظل الخليج محورا للمصالح البريطانية »> وبالتالى فان الشعارات التى دعا اليها 
ولسلی » ای منذ کان ویلسلی بعتقد بان ی جیش أوربی یرید غزو الهندمن 
الشمال الغربى لابد له من عبور الخليج باعتباره الطريق البحرى الوحيد بدلا من 
التعرض لاخطان الطريق البرى الوعر افغانستان » غر أن هارفرد جونر 
بامعاهدة التمهيدية التى عقدها مع حكومة فارس قد صرف الاهتماام عنالخليج 
ورکزته على فارس . وسېب ذلك واضح ٤‏ ففی عام ۱۸.۸ اصبحت روسیا › 
ونيس فرنساءهى الدولة التى يمكن أن تفكر ف غزو الهند»وعلى حين كان من 
الحتمل أن بقوم الفرنسيون بمثل ذلك الهجوم من البحر على الأقل فان روسية 
لم يكن امامها غيرالطريق البرى»وكانت حدودها متصلةمع حدود فارس»٤وامراء‏ 
الخليج الآسيويين وبالتالى فقد كان عبور جيش روسى الىالهند لابد وأن يمرمن 
شمال فارس » ولم بكن من المتو قع بأى حال أن يسلك الروس الطرق الساحلية 
من فارس لأنهم بذلك سيعرضون قواتهم لتكؤن هدفا للأسطول البريطانى الذدى 
شيتمكن من صد الزحف . 


فقد كان علىمالكولم والحالة هذه ان بصربقوة على اعتبار الخليج الطريق 
الوحید لای غزو ئی الو قت'الذی کان بعر ف)مثل جونزورہما اکثر منه»احتمال 

.وان الرد على هذا السؤال يكمن ف طمو.حات مالكو لم الشخضية كما يكمن 
فى الفر صة التى سنحت له خلال الفترةالحرجة من عامی ۱۸۰۷ ۱۸١۸‏ والتى 
تصور أن فى امكانه تحقيق تلك الطموحات .. 


م 00| ہے 


« کان مالكو لم بعتبر نفسه سيد الخليج القارسى وسيد تلك الجزبرة 
الحصنة ( خرك ) والحاکم بأمره فی مقدرات ومصير فارس وشبه الجزيرة 
العربية(٠)‏ وهكذا وصفه هنرى رولنسون فى كتابه ( سيرة مالكولم الذانية ) 
كما سخر رولنسون من تصورات مالكولم وعلى الأاخص من الخطط التى وضعها 
انحويل جزيرة قشم وخرك الى قاعدتين بربطانيتين وقال فى هذا الشأن ( ان 
هاتين القاعدتين سوف تكونان من الوجهة العسكرية بمثابة ( جسر ) بالنسبة 
الىبومباى» فمن الناحية التجارية كان‌الغرض من‌القاعدة هواحياء ماضى سراف 
وهرمز الغابر . وأما من الناحية السياسية فقد كان الهدف من القاعدة هو 
ا ا ا ا ا ا رن ی 
الدفاع الأول عن امبراطورية الهند۲) وعلى أى حال فلا يمكن أن نتهم مالكولم 
بالقصور فى تلك التصر فات لأن وجود مشلتلك القاعدة فى يد البريطانيين فىمطلع 
القرن التاسع عشر قد مكن الحكومة البربطانية من مكافحة اعمال القرصنة فى 


الخليج ۰ 


. )) صفحة‎ ١ كيه جزء‎ )١( 
انچلترا وروسیا فی الشرق ص ۲إ‎ « ) ۲( 


الفصل الثالث 


القرصنة والوهابیون 1۸۰۸ = 1۸1۸ 


ان احتلال الوهابيين لمنطقة الاحساء فى سنة ٠۷۹١‏ كان لاستكمال 
سيطرتهم على المناطق الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة المربية . وعلى 
مدى السئوات الخمسة عشر التى تلت ذلك كانت القوة الوهابية فى طرشها 
الى التوسع والفتوحات خارج حدود نجد . وقد اتخذ هذا التوسع اتجاهات 
تلائة : غربا الى الحجاز والأماكن المقدسة »> وشمالا الى العراق وسوريا » 
وجنوبا الى الامارات الساحلية على الخليج الفارسى. وكانت الأطماع الاقليمية 
والتخماسي الدتى رفور الملب والنه هن الواح الإساسية وراج ذلك 
التوسع » الذى كان لابد وان يرافقه وبصورة حتمية اعمال السلب والنهب 
وقيام المجازر ٠‏ 


واخيرا جاء الرد من الغرب فقد اثار احتلال الوهابيين للحجاز السلطان 
العثمانى الذى كلف واليه فق مصر٬بأن‏ يتولى مهمة القضاء على النفوذ الو هابى» 
اما فى الشرق فقد دفعت اعمال القرصنة الحكومة البريطانية فى الهند الى 
اتتحرك لوضع حد الى تلك الأعمال التى تلقى الدعم والتأبيد من الدولة 
الوهابية على الساحل العربى . وما كانت الدولة الوهابية الناشئة تفتق 
الى التماسك الداخلى » والى الوحدة والقوة فى تركيبها فانها لم تتمكن من 
مواجهة العملیات التی بدات ضدها ٤»‏ وما ان حل عام ۱۸۱۸ حتی كانت جميع 
انتصارات الوهابيين قد تحولت الى حكام وراءهم ٠‏ بعد أن مز قتهم حيو ش وآلی 
«مصر ١‏ وف الخليج اخذت هذه الأعمال التی کان الو هابيون وراءعها تقض 
مضاحع الحكومة البريطانية تماما كتهديدات نابليون » وبالتالى فان القلق على 
أمن الهند قد آرغم البربطانيين على دخول المعترك السياسى فى الخليج . 
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تعرض العراق الترکی فیما بین ۱۷۹۵ ۱۷۹۸ الى حملات عسكردة 
عدیدة من الو هابیین . ولم‌یکن فی مقدورسلیمان باشا الذی کان‌یعانی من‌المرض 
آن یعمل شیا لو قف غارات الوهابیین علی العراق حتی خریف ۱۷۹۸ » عندما 
اضطر بأمر من الباب العالى وضغط أعيان البلاد الى تجهيز حملة عسكرية الى 
الإحساء »> وکان على راس الحملة رئيس دوانه » على باشا»الذی زود بالاوامر 
للتوغل الى الدرعية وتدمير المناطق الوهابية »> وف شهر سبتمبر ۷۹۸اغادرت 
فن وة واد شد رجاتت ابا ن دات کی 
القبائل »> بقدر عددها بمشرة آلاف مقاتل » من مناطق المنتفك والشمار 
والظافر »> وقد تحركت هذه القوة الى الاحساء مع مطلع العام الجديد » وقد 
قامت أولا بفر ض الحصارعلى قلعة الهفو ف فى الاحساء»ولكن الحامية صمدت 
ضدالمحاصرين » وبعد مضى شهربن اضطر علىباشا الىرفع الحصار عن الحامية 
والمودة الى البصرة »> وخلال تراجعه من شمال الاحساء التقى عند منطقة آبار 
التاج شمال الأحساء بقوات من الوهابيين بقودها سعود بن عبد العزيز؛النجل 
الأكبر للأمير الوهابى . وبعد مواجهة استمرث بضعة ايام تخللها تبادل الحوار 
بين الطرفين تم الاتفاق بين الأمير سعود وعلى باشا على هدنة مدتها سلتة 
سنوات » وقد اصطحب علىباشا فی عودته الی‌بغداد مندوبا عن‌الوهابیین کلف 
بالتصديق على المعاهدة . 

وبعكد عام واحد من برام تلك المعاهدة استأنف الوهابيون غاراتهم على 
العراق » وبنهاية عام ۱۸٠١‏ نقضوا تلك المعاهدة نقضا تاما . وقد تضاعفت 
غاراتهم خلال شتاء سنة ۱۸١١ 1۸٠١‏ وانتهت بمجزرة رهيبة وأعمال 
للسلب والنهب فى كربلاء » وكان ذلك فی ربع ۱۸۰.١‏ > ففى صباح لوم )/۲١‏ 
لهرت فجاة قوة من الوهابيين تقدر ب ٠١‏ ألف رجل مام المدينة)وقد صادف 
ان كان معظم السكان خارج المدينة فى النجف لتادية الحج »> وقد انقض 
الوهابيون على المدينة من المدخل الفربى واندفعوا الى ضربح الامام الحسين 
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حيث عاثوا فيه سلبا ونهبا وتدميرا » كما دمرت نصف القبة الذهبية لضريح 
الحسين ( رضى الله عنه ) » ثم انتقل الغراة الى الأحياء الآخرى من المدينة 
وعملوا فیها سلبا ونهبا وقتلا » وکانوا يقتلون کل من يصادفونه ویدمرون کل 
الوهابيون حاملين معهم الكثير من الغشائم التى استولوا عليها الى جانب 
الأسرى تاركين المدينة وراءهم حطاما وأنقاضا تضم تحتها ما لا بقل عن ٠‏ آلاف 


وعلى الفور اجتاحت العالم الشيعى موجة من الذعر بعد وصول أنباء 
تلك اأجزرة » فقد طالب شاه فارس الذى كان مواطنوه اكش الضحايا بانزال 
اسقاب الشديد بالوهابيين واستعادة الغنائم والأسلحة التى استولوا عليها . 
أما سليمان باشا فقد أصيب بالذهول لدرحة أنه عجز عن اتخاذ آى اجراء » 
وعرض الو ضوع على هارفورد جونز المقيم البربطانى فى بغداد ليتوسط لدى 
الو هابيين للافراج عن الأسرى والتفاهم على طريقة دفع الفدية > وف ثهابة العام 
أصدر سليمان باشا أوامره باعداد قوة كرة من قسائل المنتفك والظافر 
والمشمار للتحرك الى الاحساء تحت قيادة ثوينى السسعدون أكبر مشابخ 
E‏ ن ل 
احد العبيد الزنوج عددما كانت القوة تعسكر فى منطقة آبار الشعيبية الواقعة 
على بعد ۲١‏ كيلو جثوب الكويت » اما القوة تفسها فقد لاذت بالفرار امام القَوة 
الوهابية التى كان بقودها سعود بن عبد العزيز »> وبعد بضعة أشهر وف يوم 
۷ اغسطس ۱۸۰۲ توفی سلیمان باشا » وبقال انه قد صرح قبل موته ( بانه 
لا يجوز أن أبقى حيا بعد مذبحة كربلاء) . 


كانت الحجاز هى الهدفالثانى للوهابيين» وقد كانت الحجاز من الناحية 


الاسمية تعشر ولارة من الولابات (العشمائية 4 و نحکمها کر آشراف مکهة وأسرة 


= 0۹ سے 


#لشريف هى من سلالة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وكان بقدر غددها فى 
ذلك الو قت بنحو ۲١‏ فردا يسكن معظمهم فى الحجاز » وعلى الأخص فى مكة 
والمناطق المجاورة لها ٠‏ غير أن الصراع على السلطة والحكم بين أفراد تلك 
الأسرة وعلى الأخص على الخلافة حولت الحياة السياسية فى الحجاز الى 
محتمع لسوده الغو ضى والعئف ج 

وکان بحدٿث آن شحح أحد هؤلاء الأشراف أحيانا فى فرض النظام غير أن 
هڌا النوع من الحكام كان نادرا جدا . وكان دخل الحجاز يأتى من الرسوم 
التى تفرض على الحجاج قى موسم الحج »> ومن المنح والمعاشات الخصصة 
كما كان ياتى من الرسوم الجمركية فى جدة . وبهذه الأموال كان شريف مكة 
اعانات ١لى‏ شيوخ القبائل ذوى النفوذ .' 


وقد تنبا الشريف غالب بن مساعد › الذى تولى الحكم فى أواخر القرن 
#الثامن عشر ومن خلال استقرائه للآاحداث فى المنطقة > بنهابة حكم أشراف 
الحجاز واضمحلال سلطانهم على الأماكن امقدسة . وابتداء من عام ۱۷۹٠‏ قام 
الشريف بحملات متلاحقة على الوهابيين على امتداد المنطقة الغربية للنجحد 
التطويقهم وتصفية نفوذهم . كما آخذ قى نفس الوقت يندد بهم أمام مسلمى 
العالم > ويتهمهم بالهرطقة وبالعمل على تقويض الاسلام . غير أن محاولاته كلها 
ذهبت ادراج الرياح > حتى اضطر فنهاية القرن الى اتخاذ مو قفالدفاع منهم» 
وف عام ٩‏ ارغمت الظروف شرف مكة على أن بشهد دخول سعود دخول 
الفانحين ليؤدى فريضة الحج » وكانت ترافقه حاشيته العسكرية ٤‏ وف 
أواخر عام ۱۸.۲ استولى الوهابيون على الطائف . ثم فى مطلع العام الثانى 
احتل سعود مكة نفسها » مما اضطر غالب الى مغادرة المدينة والانشسحاب الى 
حدة ٠‏ وف ۲۷ ابريل تمكن سعود من دخول مكة دون أن يلقى أى مقاومة . 
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وعلى نقيض سلوكهم فى كربلاء التزم الوهابيون الاعتدال فى الاماكن 
بسوء . كما قاموا بازالة القباب والشواهد من على أضرحة الأولياء بما ق ذلك 
ضرح السيدة خدبحة زوحة الرسول عليه الصلاة والسلام ) کما آغلقوا 
المغاهى ومنعوا تد خین النارحيلة والحشيش > كما اضرموا النار فى نيوت 
الدمارة وفرضوا مقوبات مشددة على المدخنين والمعاقرين للخمر »> كما قاموا 
بالقضاء على کل مظاهر الترف والفساد والشهوات »> وقد اخذ الأمير سعود 
تفسرر الوهابيين للاسلام ۰ وقد تحاوب معهم کشبرون 4 وحاء على لحان 
المشتركين فى الاجتماع الذى دعا اليه زعماء الوهابيين ( بأن العلماء ورجال 
الدين بقرون مبدا العقيدة الوهابية ) ولم بعترض اى منهم على الاحكام التى, 
إصدروها بامدام بعض الواطنين » وانما اعتبر وها أحكاما صحيحة تتفق تماما 
مع جوهر العقيدة الاسلامية( » وقد لعث سعود برسالة لى اللطان 
العثمانى فى الق طنطينية بحذره فيها من ارسال امحمل « الى الكعبة آو دخول 
مو کب الطبول والزمور ( ( لأآن الدين الاسلامى بحرم هذه البدع )(۲) ¢ ولعك 
وفاة الأمير عبد العزيز وما اعقب ذلك من انسسحاب الوهابيين من مكة توقف 
صدور تلك القوانين : 


١ (‏ ) ترحمة لنشرة أصدرها عبد الله حفيد عبد الوهاب بقلم اوه. كنبلى 
اله ااسر یال 

( ۲ ) رحلات الى الهند وسيلان والبحر الأحمر والحبشة ومصر خلال 
سنوات ۱۸.۲ ۱۸.۲١‏ المحلد الثالث طبعة لندن ۱۸.۹ ص ۲۸١‏ الغصل؛ 
الثانى تاليف الفياكونت فلنشيا كان فلنشيا وقتها يمر بمنطقة البحر الأحمر . 
وقد كتب يعلق على تلك الاحداث بقوله : ( ان تعاليم محمد ظلرم اتباعه من 
السلمين بزبارة مكة ولو مرة واحدة فى حياتهم غير أن تطبيق هذه الفريضة 
أصبح متعذرا » فمكة الآن تعج بقرقعة السلاح وتخضع لحكام بنكرون 
SS N aC E‏ طوال 
انى عشر قسرنا . ان حسم آل البيت قد انتهى الآن - على الرغم 
ا ی و ی ن ا و ن ر 
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فی الوقت الذى کان الوهابيون يكثفون هجماتهم على العراق کانوا فی 
نفس الو قت يشون الفارات على شبه جريرة قطر . وعلى المنطقة الجنوبية 
( عمان ) وساحل القرصنة » ففى مطلع عام 1۸٠٠١‏ قح ركت قوة من الوهانيين 
بقدر عددها بسبعمائة رجل بين خيال وراكب جمل > وكانت وجهتها الظفرة 
بقيادة سالم الحارق الذى كان من القواد البارزين فى جيش الأمير سعود . 
NN AE SS N GS EA TS aa ES‏ 
الى واحة البردمى)٤اقصى‏ خط دفاعىلعمان من الجهة الشمالية » وعند وصول. 
انحارق الى تلك المنطقة وحه رسالة الى السبيد سلطان بن أحمد فى مسقط» 
مدعوه فيها الى اعتناق مذهب محمد بن عبد الوهاب » ونب المذهب الإباضى 
والاعتراف بالسلطة الزمنية والروحية للأمير عبد العزيز »> غير أن السسيد 
سلطان قد رد على رسالة الحارق بشن حملة علىسالم الحارق منطريق وادى. 
الجزى » وقد اشترك فى الحملة مع سلطان اخوه قيس والى صحار »> وقد 
النقى الجيشان فى البريمى»ولكن القائد الوهابى عاد أدراجه بسرعة من الواحة 
واتجه الى رأس الخيمة فى الطريق الشمالى لساحل القرصنة اطلب النجدة 
من القواسم » وقد وجد الحارق ان القواسم على استعداد للاشتراك ممه 
ف شن هجوم على آل بوسعيد » وقد تحرك الحارق والقواسم عبر وادى القور 
عن طريق ساحل الشميلية غير آنه حوصر من قبل سلطان وقيس اللذين كرا 
عليه بالهجوم من واحة البريمى » وقد ارتبك جيش الحارق واضطر الى 
التراجعالى الواحة عنطريق‌الساحل»بينما عقد انصاره القواسم معاهدة سلام 
ھم السلطان . ولا كان حاكم مسقط مصمما على طرد الحارق من اراضص 
عمان نهائيا فقد قرر ملاحقتهم » غير أن جيشه أصيب بنكسة على يد الخيالة 
انوهابية مما اضطره الى التخلى عن المطاردة > وقد توصل اخرا حاكم عمان 


الى اتفاق مع القائد الوهابى بالتنازل له عن واحة البريمى . ولكن تلك المعاهدة 
۱١ (‏ بربطانيا والخليج ) 
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كانت أفدح خط ارتكبه السيد سلطان فى حياته لان مواطنيه اضطروا لدفليع 
المن غاليا عن تلك المعاهدة فى السنوات المقبلة() .. 


كان الحارق يعلم أن البریمی ھی مفتاح الطریق البری الى عمان ٭ كما 
١انها‏ المنطقة الوحيدة التى توجد فيها موارد للمياه وسط مثات االأميال من 
'الصحراء القاحلة التى تفصلها عن ‌الأحساء > بالاضافة الى مو قعها على مفترق. 
٣الطرق‏ بين عمان وساحل القراصنة » فعلى مسافة ٠١‏ ميلا الى الشرق تقشع 
.سلسلة جبال الحجر الغربى التى بخترقها وادى الجزى الذى يمتد الى 
.الساحل العمانى للخليج > كما آنه يمتد من الشمال والى الغرب الى حدود 
الشارقة ورآس الخيمة وابو ظبى » ومن الجنوب الى طريق ضنك وعبرى والى 
۔ماوراء‌ها حتی نزوی وجبرین وآز کی التى هى قلب عمان ٠‏ وتبدو البريمي' 
فريدة بمو قعها > فمساحتها نحو ٦‏ أميال عرضا وهى اقرب ماتكون دائرية 
فى شكلها . والى الجنوب مباشرة منها بقع جبل حفيت » وهو مجموعة من 
الكتل الصخرية الضخمة التى تطل مباشرة على الساحل المحيط بها »> ومن 
هذه المنطقة ومن السفوح القريبة لجبال الحجر بحصل سكان البريمى على 
حاجتهم من المياه التى تصلهم عن طربق قنوات جو فية تسمى بالافلاج0) ل 
.وتوجد فى هذه الواحة بمض القرى التى تحيط بها قلاع بنيت من الأاحجار 
.والطين٠اكبرها‏ قصرالخندق الذىيقع من‌الناحية الجنوبية من قرية البريمى »> 
ومنه تستمد القرى اسمها ولا يعرف الآن مدد المستعمرات التى كانت فى 


(1) متفرقات من أرشيف حكومة بريطانيا مجلد ۷١‏ اعداد من اتشه. 
:بو جل ( المقیم البریطانی فی مسقط ) الی جوناثان دنکان ۱۲ مارس۱۸۰۰ ومجلد 
۴ من بوجل الى دنكان ۱۸../٤/١‏ انظر كذلك السادة والائمة فى عمان 
وتقرير اقيم البریطانى ف الخليج ۱۸۸۷ ۱۸۸۸ وسية السيد سلطان بن 
امام آحمك . 

)١(‏ الافلاج ( مفردها .فلج ) ب» 
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الواحة عام ..۱۸ غير أن ثلاثة من القرى الو جودة حاليا وهى سعره وحماسة 
والعين كانت موجودة بصورة مؤ كدة فى ذلك الو قت() » وتضفى خمائل النخيل 
القريبة من القرى منظرا جميلا على الواحة . والى جانب ثمار البلح تنشج 
البريمى الفواكه بكثرة بالاضافة الى القمح والبن الذى يزرع على منحدرات 
جبل حفيت»كما تربى فيها المواشى»وتعتبر الواحة المنتج الطبيعى لقبائل البدو 
فى المنطقة الذين يذهبون لقابضة محاصيلهم او بيع مواشيهم . وقدقام الحارق 
ببناء قلعة سماها قصر الصبارة جنوب قصر الخندق»وذلك لتدعيم مركزه فى 
الواحة » ثم استدار لاخضاع قبائثل الظاهرة وساحل القراصنة أو لكسب 
ولائها » ومما ساعد الحارق على ذلك هو أن أكثربة قبائل المنطقة الشمالية 
سنية المذهب »> وتنتمى الى القطاع السياسى الغافري > ونظرا لأن المذهب 
السنى اكثر بساطة من المذهب الاباضى فقد امتنقت هته القبائل؛ المذهب 
١او‏ هابى بسهولة وابدوا استعدادهم للاشتراكه فى أى عمليات للقرصنة ضد 
الهناوبة الذين بقطنون المنطقة الداخلية فى عمان . 


أما قبيلة النعيم وهى أكبر قبائل البريمى وقبيلة الظاهرة فقد انحازت 
الى الحارق واشتركت القبيلتان ليس فى اخضاع قبيلة الظواهر التى رغم 
كونها سنية اذهب الا أنها تنتمى سياسيا الى الهناوية وتدين بالولاء لآل 
بوسعيد فحسب + وانما فى اخضاع قبائل الغافرية الاخرى كبنى قتب 
والشوامس الذين بحتلون الأطراف الغربية لوادى الجزى() . ما على ساحل' 
القر صنة فقد واصل الحارق انتصاراته على الغافرية التابعين لاتحاد القواسم 
الذين وجدوا فى المذهب الجديد فرصة أخرى للانفماس فى عمليات السلب 
والنهب والأعمال العدوانية » على الرغم من أن صقر بن راشد شيخ مشابخ 


( ۲ ) أما القرى الأخرى الموجودة حاليا فهى جيمى » حلى » والقطارة » 
والمطيرد › والمويقى . ھ 
١(‏ ) أئمة و سلاطین عمان ص ۲۲۸ د ۲۲۰ ترجمة بادجر . 


ت 1€ — 


القواسم کان يقاوم التساط الوهابی على المنطفة(۲) وكان الحارق بقبض الزكاة 
من حجميع القبائل الموالية للو هابيين وكانت‌الضربة تدفع رسمیا للامیرالو هانی , 


اما قبائل بنى ياس فلم يكن نجاح الحارق معهم كبيرا > ولكن الوهابيين 
كانوا يحكمون قبضتهم على عمان الشمالية فى الوقت الذى كان سلطان بن 
2 سستنزف طاقاته فى محاولات لاحتلال البحرين»غير أن محاولاته لاحتلال 
الجزدرة فى عام ۱۷۹١‏ منيت بالفشل › أما فى المحاولة الثانية سنة ۱۸٠١‏ فقد 
نجح فى ارغام آل خليفة على دفع الزكاة . ولكنهم سرعان مالقضوا التزامهم 
هذا مما اضطره الى شن حملة اخرى عليهم > وقد اشترك معه فى الحملة 
الأخيرة شيخ بواشه ٠‏ اما شيوخ آل خليفة فقد فرو! الى زبارة فى قطر آو الى 
الكوبت عند ابناء عمومتهم ء٠‏ 


وقد أقام السلطان حامية عمانية فى جريرة المحرق وولى عليها نجله 


البحرين »> وقد وافق على مدهم بالمسامدة شريطة ان بعتر فوا بساطته ويدفعوا 
له الزكاة . 


وف عام ۰ طرد العمانيون من السحرن وتخلى سلطان بن احمد نهائيا 


ءن فكرة الهجوم على البحرين مرة آخرى خوفا من اصطدامه بالوهابيين الذين 
أصبحت لهم اليد الطولى فى سياسة الحردرة العربية وقد قرر أن دتوحه 


( ۲ ) من التقارير السنوية للمقيمين البريطانيين فى الخليج 1۱۸۸۷ _ 
٨۸‏ اعداد مابلز « سيرة حياة .سلطان بن أحمد » , 


- ٥ 
. لاداء فريضة الحج0‎ ۱۸٠١ لى الحجاز فى شهر ينابر سنة‎ 


ما کاد سلطان بغادر البلاد حتی انبری ابن آخیه ندر بن سیف للاستیلاء 
على السلطة . ولكن محاولته فشلت وفر من البلاد الى عجمان › على ساحل 
القراصنة ومنها الى الدرعية عاصمة الوهابيين . وعند وصوله كانت مكة على 
وشك أن تسقط فى آيدى الوهابيين فاستنجد به الشريف غالب » وعند عودته 
الى عمان بعث الى الشريف ببعض الال والمقاتلين غير انهم وصلوا متأخرين جدا 
بحيث لم يكن من وجودهم آى فائدة . ولكن تلك المبادرة من جانبحاكم مسقط 
آثارت اثر ة الأمير عبد العزبز ٤‏ فأصدر أمره فى سنة ۱۸١١۳‏ الى قاثده سالم 


١ (‏ ) ان بعض الالتباس بكتنف بتسلسل الاحداث فى البحرين فيما بين 
عام ۱۸۰۰ ۱۸۰۲ فلوریمر فی ( دلیل الخلیج ) ص ۸٤۲ ۸٤۱‏ بذکران' 
الاحتلال العمانی للمحرق امتد من عام ۱۸۰۰ ۱۸۰۱ غير أن مابلز فى كثابه 
۲ سيرة السيد سلطان ) وفى التقرير السنوى للادارة البربطانية فى الخليج 
¥ - ۱۸۸۸ ص ۲١‏ ؛ ص ۲۷ وروت ( فی مذ کرات حول نجد التقربر 
السنوى للادارة البربطانية فى الخلیج ۱۸۷۹ - ۱۸۸٠١‏ ص ۲۹ بذكران الاحتلال 
:انکور قد امتد من عام ۱۸۰۱ الی عام ۱۸۰۱ لی عام ۱۸۰۲ وعلی ای حال فان 
روث شر فی موضع آخر ( حة عن تاریخ عمان من ۱۷۲۸ الى ۱۸۸۳ ص ۲۲ ) 
بأن الاحتلال العمانى للبحربن وقع فى عام ۱۷۹۹ عندما عين سالم حاكما عليه 
وان الاحتلال الشانى الذى تم فى عام ۱۸.١‏ لم يدم الا فترة قصيرة . أما 
فرانسزواردن فيحدد ذلك التاريخ بعام ۱۸.٠‏ فى كتابه ( لمحة عن العتوب ) 
فى عاثم 1۸.١‏ فى كتابه ( لمحة عن الوهابيين ) مجموعة وثائق حكومة بومباى 
المجلد الرابع والعشرین ۳۱۹ ٤‏ ۲۹ ) وهو بحدد عامی ۱۸۰۱ ٤‏ ۱۸۰۲ کتاریج 
لاستعادة آل خليفة للبحرين وتحدث الكابتن دافيد. ستون المقيم البربطانى 
فو مسقط بومئذ فى رسالة تاريخها .۲ وليو ۱۸١١‏ عن احتلال متوقمع 
اللبحرين وثائق متفرقة لحكومة بريطانيا مجلد ۷۷] وربما كان يشير بذلك الى 
الحملة الموفقة التى ارسلها السلطان فى ذلك العام ... 


۱١‏ ت 


بان يشن هجوما شاملا لى عمان ٤»‏ وآن يشجع الوهابيين على القيام بحملات 
قرصئلة ضد سفن مسقط » كما ارسل اوامر مماثلة الى كل من آل خليفة ف 
البحرين وآل الصباج فى الكويت . وفى منتصف الصيف نجح الحارق فى 
اختراق سلسلة جبال الحجر الفربى » وبعدها الجتاح الباطنة وارتكب جنوده 
اعمال سلب ونهب وقتل فى المناطق التى استولوا عليها . 


وبنهابة الصيف اضطر السلطان الى طلب السلم ٠‏ الأمر الذى تمخض. 
حن عقد هدنة مدتها ثلاث سنوات بين الطر فين » اشترط فيها آن بدفعم 
السلطان المزكاة سنويا بواقع ٠١‏ الف ريال للأمير الوهابى »> وأن يسمح 
لاوهابيين بالدعوة الى مذهبهم حتى يتسنى تحقيق الاصلاحات ف البلاد»ولكن. 
تلك الاتفاقية كانت مجرد خطة لكسب الو قت ريثما تصل امدادات جديدة 


من جد . 


وبفضل الامدادات الجديدة التى وصلت الى الحارق وبمن الضم اليه من. 
ةبائل الظاهرة انقض القائد السعودى على الباطنة مرة أخرى > وقد التقى. 
بسلطان فى مدينة السويق حيث منيت قوات السلطان بهزيمة اخرى ؛ ولذلك 
واصلت قوات الجحارق زطفها صوب مدينة صحار وفرضت الحصار عليها . 
وفى آثناء ذلك وصلت اخبار الى عمان‌تفيد بأن عبد العزيز قداغتيل أثناء تأديته 
الصلاة فى مسجد الدرعية يوم > اكتوبر > وكان القاتل من الشيعة الفرس ممن 
ذپج الومابيون اطفالهم فى كربلاء »> وقد دى ذلك الى انتشار الفوضى فى 
صفوف قوات الحارق)٤وبالتالی‏ رفع الحصار عن صحار » وترانجع الوهابيون. 
الى البريمى ٤‏ وقد انتهز القواسم بزعامة شيخ مشابخهم سلطان بن صقر تلك 
الفرصة فعقدوا صلحا مع السيد سلطان على الرغم من انهم لم يكن لهم أآى 
دور فى القتال » وقد فعلوا ذلك خشية ان يفقدوا مصائد اللؤلؤ التابعة لهم 
وحذا حذوهم آل خليغة بينما استجاب الكويتيون الى مطالب الوهابيين ٠‏ 


حاءت وفاة عبد العزيز خاتمة لمرحلة من مراحل التو سع الوهابى > فقد 
آمضی الو هابيون السنوات الاولى من حكمهم فى استفلال المکاسب التى تحفقت: 


— ۱۷ 


لھم فی مستهل حرکتهم وف تصفية جيوب المقاومة على الحدود الشرقيةم 
والغربية لشبه الجزيرة . وقد تسلم سعود بن عبد العريز زمام الأمور فاوائل. 
عام > .1۸ فانجز' عملية اخضاع بقية الحجاز لسلطانه . فتقدمت قوة من 
الوهابيين لفرض الحصار على المدينة والاستيلاء على بنبع الواقعة على البحر 
الأحمر . وقد استسلمت المدينة للسعوديين فى شهر ابريل » وتم تعيين حاكم 
وهابى عليها » كما بدىء فى تطبيق التعاليم الوهابية بمنتهى الصرامة » في 
أن الوهابيين لم يمسوا ضريح الرسول صلى الله عليه وسلم بسبوء) وقد تمكن| 
شريف مكة من استعادة سيطرته على هذه المدينة فى غمرة الفوض التى سادتهاا 
بعد مقتل عبد العزيز٤بعد‏ أن سمح له الوهابيون بالبقاء فى الحكم بشرط تطبيق 
المغهوم الوهابى للاسلام(ا) . وخلال الاضطرابات توقفت مراسم إلحج تماما 
وامتنعت قوافل الحج من فارس من السفر للحجازء كما تعر على قوافل الح 
مس فارس السفر للحجاز > وتعذر على قوافل الحج السورية أن تصل المدينة 
فى عام ۱۸.۳ . وعلى الرغم من الفضب الذى استولى على الأمة الاسلامية 
كنتيجة لتلك الأحداث الا إن المسلمين لم بتحركوا . فقد كان السلطان سليم. 
الثالث مشغولا بالصراعات السياسية فى أوربا والقسطنطينية ٠‏ بينما ظهرت 
بادرات للرد والانتقام من الوهابيين » ففى عام .۱۸ دما سليم باشا الثالث كلا 
من عامليه فى سوربا ويعداد لاعداد حملة عسكربة مكثفة ضد الوهابيين كما 
بادر سلطان بن احمد بعد أن علم بأمر تلك الحملة الى التحرك الى البصرة 
على راس قوة من الأسطول العمانى للمشاركة فيها > ولكنه فوجىء عند وصوله. 
بأن باشا بغداد لم يشخذ الاستعدادات الكافية لاعداد الحملة › ثم تبين بأن, 


)١(‏ لم بتو قف الشريف غالب فى جهوده لاستعادة الحكم فى شهر ونيو 
٤‏ ووجه نداء الى قائد البارجة فوكس وكانت فى ذلك الوقت فى البحر 
الأحمر لمساعدته فى طرد الوهابيين من ينبع ( وثائق حكومة بريطانيا مجلد ۷۹ 
رسنالة من الکابتن جی. جی. قاشرن الى جوناثان دنكان بتساريخ 
1۸/۷/۱9 . 


— 1۸ ¬ 


#لحملة لن تخرج الى حيز الوجود على الاطلاق . وقد عاد السيد سلطان الى 
مسقط فى غابة الاستياء من الأوضاع » وعند وصول سلطان الى منطقة قريبة 
من باسيدو » وعلى الطرف الغربىلجزيرة قشم انتقل من‌الفر قاطة جنجاوا الى 
سفينة صغيرة لكى يعبر بها الى الشاطىء ولكنه فوجىء بوجود ثلاث سفن لم 
تكن فى مرمى الفرقاطة راسية بالقرب من الجزيرة » فانقضت السفن الثلاث, 
على سفينته وأصيب اصابة قاتلة » ولم بتضح ما اذا كانت تلك السفن الثلاث 
آلتى اعترضت سفينة سلطان تابعة لقبيلة الشيوخ التى تقيم فى شبه جزيرة 
مسندم ام لا » وانها كانت تكمن فى تلك المنطقة للسطو على السفن التى تمر بها 
أو ربما تكون ‏ وهذا اقرب الاحتمالات ‏ سفن القواسم الى كانت موجودة 
للفس الغرض + على أننا لا نستطيع الجزم بأن الهجوم على سفن حاكم مسقط 
كان خطة مدبرة . وأعقب وفاة سلطان نشوب اضطرابات مسلخة فى الخليج > 
فقد تحرك القواسم فى محاولة لتهديد اللاحة التابعة لسلطنة مسقط » فتمكنوا 
بالاشتراك مع ابناء عمومتهم » سكآن لنجة على الساحل الفارسى للخليج وبنى 
معين سنكان قشم وهرمةمن الاستيلاء على هذه الجزر فى شهر فبراير ۰۱۸٠١‏ 
كما تمكنوا فيما بعد من الاستيلاء على بندر عباس وفرض حصار على ميناب» 
آلتى لا تبعد اكثر من بضعة اميال من بندر عباس » وما أن تمت لهم السيطرة 
على مضايق هرمز حتى أصبحوا فى وضع يمكنهم من تهمديد ومهاجمة أى 
سفينة قادمة الى الخليج أو ذاهبة منه)وفى أواخر عام ۱۸١ ٤‏ استولى القواسم 
على مرکبین اوربیتین هما شنون ورثرمر تابعين لصمؤیل مانستى ممثل شركة 
آلهند الشرقية فى البصرة ؛ وفى شهر يناير ۱۸.٠‏ هاجم أسطول من ..) سفينة 
شراعية تابعة للقواسم طراد الشركة مورنجتون المسلح ب ( ۲۲ مدفع ) الذى 
كان وقتها بالقرب من جزيرة بوليور(ا) غير أن مدفعية الطراد ارغمتهم على 
الفرار ٠.‏ ۰ 


١ (‏ ) الوثائق السياسية لحكوملة بومباى مجلد واحد » خطاب من‌الحاكم 
العام الى مجلس ادارة الشركة بتاريخ ۲٦‏ فبراير ۱۸٠١‏ . 


a 


لم تكن هذه الاعتداءات هى الاولى من نوعها التى بقوم بها القواسم على 
السفن الثى ترفع العلم البريطانى»فقد سبق إن اضطزت احدى سفن الشركة» 
وكاقت تحمل البريد»الى خوض معركة استمرت ثلائة يام ضد ستة سفن 
لنقواسم قبل أن يتمكن القواسم من الاستيلاء عليها وبطالبوا بفدية قدرها 
٠‏ روبية »> وف ينابر سنة ۱۷۷۹ - كانت السفيدة سك ركتش فى طريقها من 
مسقط الى البصرة٤‏ و فى الطريق اعترضتها ثمانية أو عشرة سفن تابعةللقواسم » 
ولكنها تغلبت عليهما جميعا ٠‏ وبعد شهر من هذا الحادث تغلبت السفينة 
على هجوم قام به القواسم علیها آثناء سیرها فی الخلیج . وفی عام ۱۷۹۰ بينما 
كانت السلفينة باجلربر فى طريقها من البنغال الى بوشهر استولى القواسم 
علیها بالقرب من مسندم ٠‏ وفی یوم ۱۸ مايو ۱۷۹۷ بينما كانت‌السفينة باسيم 
تحمل بريد الشركة هاجمتها نحو ٠.‏ سفينة للقواسم بالقرب من جزيرة قيس 
واستولت مليها وسحبتها الى راس الخيمة ولكن القواسم عادوا وأفرجوا عنها 
بعد بضعة أيام » وق اكتوبر من نفس العام بينما كان طراد الشركة فايبر راسيا 
فى 'ميناء بوشهر هاجمته بعض سفن القواسم فى مخاولة للاستيلاء على بارود 
الباخرة والأسلحة التى كانت تحملها » ولا كان قبطان الطراد وأغلبية البحارة 
على الشاطىء فقد أصبح الأمل ضئيلا فى امكان التغلب على القواسم ٠‏ غير أن 
البحارة عر فوا كيف بتصرفون » فقد قاموا بقطع حبال الطراد » وبذلك نجحوا 
فى احباط محاولة القراصنة » ثم قاموا بعد ذلك باطلاق النار على م 
لاغراقها . 


قد تم ارسال احتجاج الى الشيخ صقر بن زاشند شيخ القواسم الذى 
رد على الشركة بأن السفن المهاجمة ليست تابعة له وائما هى لأهل لنجة(ا) . 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۲.۲ ٤‏ لحة تاربخية عن 
القواسم » ( تأليف اف. واردن ) ( والأسطول الهندى) تأليف لو الجزء الأول 
E‏ وقبائل چ Y1 i a gs‏ 
ص ۲۸۸ ۰ء 


س Ve.‏ ت 


وتختلف اعتداءات القراصنة سنة ).1۸ عن الاعتداءات السابقة لهم > اذ أن 
الأخرة اصطبعغت بالصبغة الدىنيةوان كانمن المشكوك فيه‌انبكون أمراء نجدهم 
امحرضين لتلك الامتداءات() . كما اننا لا نتصور أن بكون اعتناق القواسم 
المذهب الوهابى هو الذى أثارفيهم نزعة القتال» كما اعتنق قواسم لنجةالمذهب 
الوهابى » غر انه لم بتضح حتى ذلك الوقت أن قواسم لنجة وقواسم راس 
الخيمة قد أصبحوا خاضعين للوهابيين »> صحيج انهم كانوا بدفعون الزكاة 
الوهابیین الا انهم لم بکونوا بسلمون خمس مابستولون عليه من غنائم الى 
السلطات الوهابية فى الدرمية » وهى الزكاة التى اعتاد الوهابيون أن يفرضوها 
على اتباعهم() ؛ 


ولم تظهر الأوساط المسئولة فى بومباى اغتباطها لوفاة سلطان وظهور 
القواسم على المسرح . 


وعد اغلاق دار الاعتماد البريطانى فى مسقط فى نهابة عام ۱۸۰۲ تقلص 
الاهتمام بهذه البلاد > ولا توف احد المعتمدين البربطانيين هناك ومرض آخر 


١ (‏ ) لا اتصور أن التصرف الأخير العرب القواسم فى الاستيلاء على 
السفينتين تريمر وشانون والهجوم على مورننجتون هى نتيجة لرغباث أو 
أوامر شيخ الوهابيين ( من وثائق مجلس ادارة شركة الهند مجلد ۱۹۲ من 
مانستی الى جرانت ( سکرتیر حکكومة بومبای ) بتاریخ ۱۸۰٥/٤/۱۹‏ ) . 

( ۲ ) يعتبر الشيخ غذيف فىلنجه الواقعة ملىالجانب الفارسى من الخليج 
قاسميا بالولادة فهو عم سلطان بن صقر حاكم راس الخيمة على الجانب الغربى 
من الخليج ولكله كان وهابيا با مذهب وكان يدفع الزكاة الى سعود الزعيم. 
الجديد للوهابيين ولانه كان بقيم على الساحل الفارسى فقد كان بعتبر نفسه 
مواطنا فاسیا کیفما اتفق رغم انه لم یکن پاتمر بأوامر شاه فارس الا فیما کان 
سفق ومصلحته ( وثائق مجلس ادارة شركة الهند منجموعة ٠٠١‏ مجلد ۱١۲‏ 
من سبتون الی دنکان مسقط ۱۸۰٥/۸/۱۲‏ ب 


e ¥1 ا‎ 


بالحمى لشدة حرارة الطقس اكتغت حكومة پومباى بان توكل امر الحفاظ على 
مصالح البحرية الى السيد سلطان نفسه اعتقادا منها پأن له بض النفوذ فى 
الخليج » وان كان ذلك الاعتقاد لم يكن بتفق مع سلو كه السياسى . وقد تبين 
قيما بعد آنه لو أريد لمسقط أن تستمر في القيام بذلك الدور فلابد منمساندتها 
والتأبيد والمساعدة لها » وعلى ضوء هذا الامتقاد طلب الكابتن سيتون فى مارس 
۱۸.٥‏ بان بعود الى مسقط لفتح دار الاعتماد ليقدم مساعدته لأحد المرشحين 
من انجال سلطان لتولى الحكم . وقد نصحه جورج بارلو الحاكم العام للهندا 
فى ذلك الو قت بمنح تأبيده للمرشح الذى بتعهد باقامة الحكم العادل؛ويشترط 
ان يتم تقديم تلك المساعدة على أسس لا تورط الحكومة البربطانية فى حترب 
نند مسقط() . 


وضع الطراد البربطانى مورنجتون تحث تصرق سيتون لتدعيم موقفه 
فى أى قرار قد يتخذه وبشرط "ن لا يتعارض مع سياسة السلطان الجديد ٠‏ 
وى العمل على استعادة السفن والبضائع التى استولى عليها القواسم » وقد 
فيدث حرية سيتون فى التصرف الى حد كبر » وجاء فى التعليمات التىصدرت 
اليه »> انه فيما بتعلق بأى اجراءات قد تتخذ ضد القواسم فيلبغى بأن تلتزم 
منتهى الاعتدال معهم » وأن تسغى الى تهدئة الأوضاع بالمفاوضات وبأن لا تلجأ 
الى العثف تحت أبة ظروف .. كما ينبغى أن يتجنب اى صدام مع الوهابيين 
أو ی من الحكومتين الت ركية والفارسىة() وقد سبق ان صادرت نفس 
النمليمات الى قائد طرادات الشركة . 


( ۱ ) حول مراسلات لاخلیج ٠۸٠١ - ۱۸۰١‏ ص ۲۲ الحاكم العام للهند 
الى مجلس حاکم بومبای فورت ولیم ۱۸۰٥/۱/۱۰‏ ۰ 

( ۲ ) محموعة من وثائق مجلس ادارة الشركة الحلقة )٠٥٥‏ مجلد ٠۹۲‏ 
من دنکان الى سیتون ۱۸۰٥/۳/۳‏ ام 

( ۲ ) المراسلات السياسية لحكومة بومباى مجلد واحد من الحاكم العام 
الى مجلس ادارة الشركة (e, LET ATANÎ‏ 


= ۷ ب 


لکنه قبل آن‌یغادر سیتون‌بومبای کان النزاع علىالسلطة فیمسقط قدانتهی . 
فقد عاد السيد بدر بن سيف ابن أخ سلطان من منلفاه بعد زبارته لقطر حال 
سماعه بوفاة عمه . وعند وصوله وجد کلا من سعید وسالم نجلی سلطان 
محاصرين من جانب عمهما السيد قيسر بن أحمد والى صحار . فاضطر بدر 
الى ان يطلب النجدة من الحاكم الوهابى فى الدرعية الذى استجاب لطلبه 
بمنتهى السرعة . 


تحركت قوة من جنود الحامية الوهابية فى البريمى الى منطقة وادى 
الجرى وحاصرت صحار » كما ابحر اسطول من ٠١‏ سفيئة تحمل ٠٠١١‏ مقاتل 
من البحرين الى مسقط بأمر من الأمير سعود »> وقد اثاروصول الوهابى استياء 
عميقا فى أوساط العاصمة العمانية خصوصا وان السفن كانت ترفع أعلاما من 
أقمشة الستائر التى نهبها من ضربح سسيدنا الامام الحسين بن على فى كربلاء ٠‏ 
وقد اضطر قيس الى الانسحاب من مسقط (راجهة الوهابيين فى صحار ٤‏ وبعد 
ذلك بوقت قصير عقد صلحا مع بدر بن سيف( . ۰ 


عند وصول سیتون الى مسفط فی شهر مانو ۱۸۰۵ کان بدر سستعد 
لاسترجاع بندر عباس من بنى معين خلفاء القواسم »> وقرر سيتون أن يشترك 
مع بار فى الهمجوم »؛ وف يوم ۷ ونيو غادر الأسطول مسقط ومعام 
الطراد مورنتيجون بندر عباس وبعد قصف استمر طوال اليوم استسلمت 
الحامية » وأعقب ذلك فرض حصار على بنى معين فى جزيرة قشم . وف بداية 
بوليو حاول اسطول من راس الخيمة قوامه ٠.‏ سفينة فك الحصار عن البلد 
غير أنه وجد نفسه محاصرا فى ميناء قشم . ولم يسمح للقواسم بمغادرةالميناء 


سیاسية بتاریخ )/٤/۲۲‏ 1۸۰ من سیتون الى دنکان مسقط ف ۱۸۰٥/۰/۲۲‏ 
وكتاب « سلاطين وأثمة عمان » ترحمة بادجر ص ۱۳ و ۱۹ و ص ۲٣۹ - ۲٦۲‏ 


¬ ۱۷۲ س 


الا بعد أن وقعوا هدنة مدتها سبعون بوما » وهى فترة كانت تكفى لوصول 
امدادات الى بدر من اسطول الجيش العمانی الذى كان يومئذ فى طريقه من 
البحر الأحمر الى البصرة » كما يتعهد القواسم بتسليم السفينة « تربمر » 
التابعة لمانستى خلال خمسة وعشرين يوما وحمولتها أو مابعادل الحمولة 
نقدا.. 

واعيدت السفينة لأصحابها فى الخريف . وف مطلع عام ۱۸٠‏ بدا سيتون 
يتمامل مع القواسم للوصول الى صيفة اغاق يتعهدون فيه بمدم التعرض 
نتن ,آلتى تر فح العام البربطانى وشيم ا يزاين هقد هدا الإنفاق تدر 
عباس مع ممثل الشيخ سلطان بن صقر شيخ مشابخ القواسم » تعهدوا فيه 
باحترام ممتلكات شركة الهند الشرقية ورعاباها »> وفى حالة عدم امتشالهم 
لشروط الاتفاق تفرض عليهم غرامة مالية قدرها ...ر٠٠‏ نمسوى . أما اذا 
أرغموا على نقض الاتفاق بامر الوهابيين فيتعين عليهم اخطار شركة الهند 
الشرقية فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر»وفى مقابل ذلك تنازلسيتون عن قيمة 
حمولة السلع التى كانت تنقاها السفينة تريمر وسمح للقواسم بالدخول الى 
موانىء الهند التى كان محظورا عليهم دخولها منذ الهجوم على السفينتين0) . 


وف صیف ۱۸.٥‏ نشب القتال من جدید بین بدر وقیس ابنی احمد ٥‏ 
وعاد بدر مرة آخری بستنجد بالوهابيين فى البريمى غر أنه لم بدرله خطورة ' 
اعتماده على الوهابية ٤‏ ففی آکتوبر ۱۸۰٥‏ کتب الی دنکان فی بومبای بطلب من' 


سے 


١ (‏ ) محموعة وثائق مجلس ادارة الشركة مجلد 1۹١‏ حلقة )٠٥٥١‏ من 
سیتون الى دنکان ٥‏ ولیو ۱۸۰٥١‏ ۰ء 

( ۲ ) مجموعة وثائق مجلس ادارة الشركة مجلد ٠٠٠‏ حلقة ١)٦ه‏ ملخص 
المحادثات السياسية بتاريخ ٠۸.٠١/١١/١‏ ومضمون رسالة من سيثون الى 
دنکان مسقط فی ) مارس ۱۸.٦‏ ويمكن الاطلاع على الاتفاق المذكور فی کتاب 
« المعاهدات » ١عداد‏ اشيسون فصل ٠١‏ ص ١١‏ س ؟؟ا) م 


۴۷ 


البريطانيين مساعدته للتخلص من الوهابيين › وقام سيتون بتركية طلب بدر 
وحذر مرة اخری من آنه لو قدر للوهابیین ان سیطروا على عمان فان هذه 
البلاد سوف تصبح وكرا للقرصنة »> وسوف تهدد سفنها تجارة الهند الغربية؛ 
وتأييدا لهذا الاقتراح اقترح سيتون على بدر بان يبعث الى دنكان بنسخة من 
الخطاب الذى تلقاه بدر من الأمير السعودى ٠‏ الذى قول فيه بالحرف الوالحد: 
انك من غير شك سوف تبادر الى دخول الحرب المقدسة معنا ضد الهند فأنت 
ئى هذه الحرب لا تقاتل من اجلى آنا ولكنه جهاد فى سبيل الله() . غر إن 
سیتون کان بالغ فی تقدیراته»واذا کان من ا) کد ان هناك نحو ٠...‏ خيال من 
ااوهابيين برابطون باستمرار فى بركا على ساحل الباطنة وأن الدماة الوهابيين 
جولون طرقات مسةط ببشرون بالمذهب الجديد > ويرهبون السكان الا أن 
موجة من الاستياء اخذت تعم الأوساط القبلية ضدهم > وتحولت الى عداء 
سافر شمل قبيلة الظواهر الذين كانوا من اوائل المعتنقين للمذهب الوهابى . 
وقد اخذا كفاح قيس ضد بدر والوهابيين بتخذ طابعا وطنيا أكثر منه صراعا 
من أجل الساطة » وكان هناك شعور عميق بالمهانة فى اوساط اسرة آل بو سعيد 
لاضطرارهم الى دفع الركاة للوهابيين والاعتماد على حرابهم » وكان سعيد 
أصغر انجال سلطان بن احمد شابا فى السنادسة عشرة وكان يكره بدر ويعتفد 
بأنه قد اغتصب منه الحكم ۰ وكان سعيد بعتبر فى الأوساط القبيلية المعارضة 
لانفوذ الوهابى فى عمان البديل الطبيعى لبدر . وكان على راس تلك الفئة محمد 
بن ناصر شیخ بنی جار الذى كان من اكثر المناصرين لوالد السيب سعيد اننام 
حیاته . وفی صیف عام ۱۸۰٦‏ صمم کل من محمد بن ناصر وسعید على وضع 


١ (‏ ) تفس المصدر مجلد ۲ حلقة ٠٥٥١‏ من بدر الى دنکان بتاريح 
۲ شعبان ۲۱/۲۲۰ اکتوبر ۱۸.٠‏ ومرفق به رسنالة. سعود لبدر ورسسالة 
سیتون الى دنکان بتار یح DET ATAk‏ مسقط . انظر ابضا كثاب « الحة 
ناريخية عن الوهابيين » تأليف واردن مجموعة وثائق حكومة بومباى فصل ۲١‏ 
ص ۳۱/٤۴۰‏ ٭ 
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خظة للتخلص من بدر . فاستدرجوه الى بركا الثى كان سعيد واليا عليها 
وهناك طعنوه بخنجر طعلة أودت بخياته » وقام بعملية' الاغثيال أحد العبيدا 
النوؤبيين لوم ٩‏ وليو( واستطاع الثلاثة بعد ذلك أن يضللوا ألو هابيهن' 
امرابطين فى البلدة ويصاوا الى مسقط حيث قاموا بتنصيب سعيد حاكما على 
الاد خلفا لبدر . وقد بادر قيس بن أحمد الى تقدم التهنئة الى ابن أخيه 
.على توليه الحكم وأعرب له عن تأييده له > وتبعا لذلك اضطرت القوة الوهابية 
امرابطة فى بركا الى الانسحاب منها للبريمى » وقد كتب سعيد الى جوناثان 
«دنکان » بعلنه بو فاة بدر وتسلمه السلطة فى البلادا) . غر أن السلطات 
التربطانية فى الهند لم ترض عن الطريقة التى تولى بها سعيد حكم البلاد 
وبالتالی حجبت اعترافها به حتی ربیع ۱۸۰۷ وحتی عندما اعترفت به بعد 
ذلك فانها قد اوضحت له بأنها سوف تعتبر عمان دولة محايدة فى الصراع 
٣لقائم‏ سينها وبين فرنسا()) ولفترة من الو قت ظلت الاتصالات البريطانية بحاكم 
.مسق محدودة . وكانت دار الوكالة مغلقة منذ العام السابق وتقرر تركها 
مفلقة كاجراء تقشفى من جهة ء وللحد من التورط البربطانى فى شون عمان 
س جهة أخرى » وعلى ى حال فان التعلورات التی وقعت فیما بعد آرغمت 
.السلطات البربطانية فى الهند الى تغيير مو قفها اثر تطور الصراع مع فرنسا 


١ (‏ ) شار الى هذا الحادث الشيخ منصور فى كتابه ( السيد سعيد ) 
ص  )‏ ۱۲ کما ورد ذکره ایضا فی كتاب آئمة وسلاطین عمان ص ۱۹ د ٤ ۲١‏ 
ص ۲۸۹ ۲۹۱ ۰ 

( ۲ ) وثائق مجلس الوزراء مجلد ٠٠۷‏ حلقة ٠٠٠.‏ من سعيد الى دنكان 
٤‏ جمادى الأول ٠۲۲١‏ الوافق ۲١‏ بوليو ۱۸١١‏ وقد حدد الكتاب الفترة التى 
تولى فيها السيد سعيد الحكم بين 1۸٠٤‏ » ۱۸.۸ وتوضح الرسالة بأن سعيد 
تولنى الحكم قى سنة ۱۸.٦‏ وان التاريخ الذى أغتيل فيه بذر هو ٩‏ وليو ٠.‏ 
أنظر أيضا المراسلات السياسية لحكومة بومبای مجلد ۴ جزء ١‏ من الحاكم 
العام الى اللجنة السرية فى ٠ 1۸۰1/۸/1١‏ 

( ۲ ) انظر اأعلاه ص ۷۸ .۰ 
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و کنتیجة لانحیاز روسیا وتر کیا الى جانب نابلیون(۱) »> وف نایر ۱۸۰۸ صدرٽت 
الأوامر الى سيتون بالعودة الى مسقط لفتح دار المثلية البريطانية هناكءوقيل 
له بان مهمته وان كانت تنحصر فى مراقبة أى تحركات للفرنسيين ومحاولاتهم 
لانشاء قاعدة لهم فى الخليج الا أن عليه أن بهتم بالأوضاع فى عمان ٠‏ وبعسد 
وصول سيتون بعث بتقرير غير مطمثن الى رؤسائه جالء فيه « أن الحكومة 
الحالية غير مستقرة ولا يؤيدها الشعب . وأن السلطان بحكم صفره وقالة 
خبرته قد فقد النفوذ الذى كان لوالده فى الخليج . ولاأنه لم بظهر الإهتمام 
اللائق بشيوخ القبائل الذين وفدوا انفض عنه حتى أصدقاۋه؛کما آن سلطته 
لا تتجاوز الجزء الساحلى من عمان : أما المنطقة الداخلية فانها تدفع الزكاة 
للوهابيين » ولولا خضومعه المشين للوهابيين ما ترددوا عن الزحف على سالحل 
عمان واحتلاله » وتم استدعاء سيتون لسوء الحظ بعد بضعة اسابيع وكلف 
بمهمة اخرى فى السند مما حرم حكومة بومبای من مصدر موثوق للمعلومات 
عن التطورات المزعجة فى الجزء الشمالى من عمان وعلى امتداد ساحل القرصنة 
طوال بقية العام »> وفى سنة ۱۸.۷ توفى السيد قيس أثناء محاولة كان يقو م 
بها لطرد القواسم من خورفكان على ساحل الشميلية وكانوا قد احتلوا ذلك 
المرفاً فى أعقاب الفوضى الثى أعقبت وفاة بدر . 


بعد وفاة بدر بادر السيد سعيد الذى اشترك فى الحملة التى قام بها 
فيس على الوهابيين الى تعيين وال من انصاره فى صحار > وبذلك قطع الطريق 
على عزان نجل قيس لتولى ولابة المنطقة وبهذا الاجراء خلق لنشسه خصما 
جدیدا فی شخص عزان . وف خريف العام اختلف سعيد مع محمد بن اصن 
شیخ ہنی جابر واكبر المؤبدين له » فغادر الأخر مسقط مستاء وبداً يراسل 
الأمير السعودى . ومن السرعة الثى استجاب بها الأمير السعودى لمحمد بن 
ناصر بتضح كيف أن الوهابيين كانوا بتحينون الفرصة لاستكمال سيطرتهم 


٤ (‏ ) آنظر اعلاه ص ۸۲ ۰ 


NS 


على المنطقة الجنوبية الشرقيلة من شبه الجزيرة » ففى خريف سنة 1۸.۷ 
ارتل القاعل السر دى فة الى ری قاد لی الط خر کان م 
اقدن القراد الو هابية وعند و صول مطلق الل التر يمى ندا فى تاد قلعة شبخمة 
وكان يرمى من وراء ذلك الى مد سيطرته ليس على واحة البريمى وحدها 
واثما على منطقة الظاهرة كلها . 


كذلك تحالف المطيرى مع أقوى زعماء قبائل المنطقة الشمالية من عمان. 
آمثال احمد بن ناصر شیخ بنی غافر » ومحمد بن ناصر شیخ بنی جابر؛وعزان 
بن قيس والی صحار . وعین کل واحد من هؤلاء مسولا على منطقته وتابعا 
للدرمية فى صلاحياته » كما شملت سياسة مطلق اجراء بعض التعدلات فى 
ساحل القرصنة > فقد اعفى سلطان بن صقر من مشيخته للقواسم فى خريف 
سنة ۱۸.۸ لانه لم يظهر تحمسا لقضية الوهابيين . وف نهابة العام قبض على 
صقر ثم نفل سجينا الى الدرعية . وقد عين مكان ساطان حسين بن على شيخ 
رمس كناثب للأمير الوهابى وشيخا على القواسم وارتفعت قيمة الزكاة السنورة. 
التی کانت تدفع لحکام مکة من ٠...‏ ریال نمسوی الی ۱۲۰۰۰ ریال‌نمسوی. 
دزت الاد ای الى خن ن هلي ان لى الى الجر كل فة لده لمل 
باسم الوهابيين ضد الهراطقة والمرتدين والكفار على السواء » وان يرسل. 
بخمس الغنائم التى بستولى مليها الى الدرعية(١‏ . 


١ (‏ ) آنظر الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۴۸۴ مجلد 
( ۲ ) مجموعة ۲۲ مارس ۱۸.٩‏ من سيتون الى مالكولم مسقط ۲١. ٠۹ ٤٦‏ »› 
۲ فبراير ۱۸٠۹‏ وبقدم فرانسز واردن صورة مختلفة بعض الشىء عن أحداثه 
ي فترة ۱۸۰۷ ۰ ۱۸۰۸ فى كتابه «لمحة» (محموعة 

ثق حكومة بومباى المحد ۲٤‏ ) ويرجع سبب هذا الاختلاف فى الاساس ال 
ا فی عام ۱۸۱۹ » آما وجهة نظر سيتون فتتفق 
مع رائ الؤزج الان أبن رذيق ى كا اة ولان ان ٠‏ ترلحمة' بادجر 
ص ٤‏ الى ۹۸؟ رغم أن 2 ألذى حيط بالتارىح الذى أشار اليه 


أبن رزیق . 
( ۲ - نرطانيا والخليج ) ,. 


۱۷A 


وی یوم ۲ ماو ۱۸.۸ هاجمت سفینتان تحملان نحو ٥.۰.‏ رجل ٤‏ طراد 
الشركة « فيورى » الذى كان ف طريقه من البصرة الى بومباى . وقد وقع 
الهجوم بعد الظهر قى منطقة تقع على بعد بضعة فراسخ الى الشرق من مسقط؛ 
وعد مطاردة دامتعدة ساعات تمكنت مد فعية الطراد من‌ابعاد بحارة السفينتين 
عن الطراد() ثم بعد اسابيع ثلاثة التقت السفينة منيرفا التابعة لانستى 
باسطول من سفن القواسم يقدر بنحو ٠٥.‏ قطعة بحرية بالقرب من راس 
مسندم » وکان ذلك بوم ۲٣۳‏ مالو . وقد ظلت السفينتان تدافعان لمدة بومين. 
الى أن استولى عليها القراصنة »› وقد قتل معظم بحارة السفينة وركابها > ومن 
الذين نجوا من الذبح السيدة روبرت تايلور حرم اللفتنانت تايلور أحد العاملين 
بمكتب المقيم البربطانى فى البصرة»وكذلكطفلها الرضيع »> وقد نقلت السفينة 
الى راس الخيمة وتم تفريغ حمولتها من السلع ومن التركيبات الأخرى ؛ ثم 
اعيدت الى البحر لتعمل ضد السفن الأخرى . وقد تم الافراج عن معظم 
الأسرى فيما بعد ومن بينهم السيدة تالور التى باعها احد شيوخ القواسدم 
الى أحد المواطنين العرب فى البحرين بمبلغ .۷ ريال نمسويا وقد دفغ المقيم 
البربطائى فدية ٠١.١‏ ريال نمسوى0) لقاء الافراج عنها . 


مند ذلك الو قت بدا القواسم بخرجون الى البحر فى مجموعات تتألف من 
٠٠١‏ الى .۲ سفينة كل منها بقيادة نائب يتبع حسين بن على نائب الأمير 


١ (‏ ) الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۳۸۴ مجلد )١‏ 
ااحادثات السياسية بتاريخ ۱۸.۸/٠/٠١‏ من اللفتنانت جوان قائد ( الطراد 
فيورى ) الى وليام مولى ( رئيس البحرية ) ۱۸١۸/٥١/٠١‏ «والأسطول الهندى» 
تاليف لو ص ۲۲ . 

(۲ ) نفس المصدر حلقة ۴۸۲ محادثات ۱۸۰۹/۹/۸ من بوراه على منجى 
( احد رکاب منزنا ) الى سیتون وليو ۱۸.۹ نفس الحلقة مجلد ۲ محادثات 
٠» 1‏ من وليام بروس ( المقيم البريطانى قى بوشهر ) الى فرانسيز 
واردن سكرتر الحكومة ۱۸۰۹/١١/۱۷‏ . 


س ۱%۷۹ س 


الوهابى . ونظرا لضعف تسليح هذه السفن من خيث الأسنلحة التقليدية 
قد كانت تتبع طربقة خاصلة »> وهى أطباق سفن القراصنة على الشفن التى 
بريدون اقتحامها . والواقع أن کل من بحاول مقاومتهم آو حتی من لا بخاول 
«قاومتهم بذبحونه ذبح النعاج . وقد وصف أحد ضباط الأسطول التاييع 
لحكومة بومباى اسلوب القواسم بقوله : 


« فيما بتعلق بالقواسم فاننى لا استطيع أن أتصور كيف أن هؤلاء الناس 
الدين ليست القسوة من طبيعتهم ان بتخذوا من الوحشية والعنف سبيلا 
للتخلص من أسراهم . فهم يقترفون هذه الجرائم ببرود رهيب مما يضفى على 
العملية لونا دنيثا بتخذ أسوا انواع القسوة والوحشية » هذا على الرغم من 
أن عقيدتهم الديئية لا تبيح لهم تلك الأساليب الوحشية » ومن عادة هؤلاء أنهم 
بعد أن يستولوا على احدى السفن بقومون بغسلها باللاء ورشها بماء العظور ثم 
بقودون بحارتها واحدا تلو الآخر ويعلقون رأسه على فوهة المدفع ثم ببترون 
رأسه وهم برددون عبارة الله أكبر )() . 


وقد قدرت عدد وحدات اسطول القواسم فى ذلك الوقت ب ۴ سغينة 
من الحجم الكبير و ۸٠١‏ من الحجم الصغير > يديرها ما لا يقل عن ١٠ر۸٠‏ 
الى ...ره مقاتل() وكان آغلب السفن بأتى من الشارقة ورمس وان كان 
البعض منها باتى من لنجة ونخيلو وغيرها من الموانى الفارسية . وكان القسم 
الأكبر من بحارة هذه السفن بعملون فى الغو ص وصيد الأسماك » وبالتالى فان 
أسطول القتال القاسمى لم بكن فى الواقع يزيد على .۷ الى .۸ سفينة١)‏ . 


. تأليف ويستد‎ ٠١١ مدينة الخلفاء » فصل واحد ص‎ « ) ١( 

( ۲ ) الوفائق السياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۳ مجلد ١۴‏ محادثات 
ینابر ۱۸۱۰ مذکرة من جوناثان دنکن ( ینابر ۱۸1۰ ) . 

( ۲ ) راجع الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۴ 
محااثات 1۸۰1/۸/1 من مانستى الى دنكان ٠‏ البصرة فى 1۸۰۹/۷/۸ چ 


e 


اما فى البر فقد كان القواسم يرمون بشقلهم الى جانب مطلق المطرى 
لیتمکن من تشدید قبضته على عمان على الرغم من أن قسوته وصلاحیته كانت 
تدفع بقبائل الظاهرة الى التخلى عنه > فقد كان حمد بن ناصر برفض أن يعمل 
معه فى بئاء القلاع والحصون لاقامة رجال الحامية الوهابية > ولهذا الفرض 
عرض سرا على السيد سعيد بأن بنضم اليه » فير أن السيد سعيد رقض 
عرضه لعدم لقته فيه . اما محمد بن ناصر الذى ضاق ذرعا بمماملة مطلق 
القاسية فقد استغاث بالسيد سعيد » ولكن سعيد زج به فى السبجن ثم أفرج 
عنه اخيرا .. وكذلك عزان فقد تخلى عنه الوهابيون وانضم الى السيد سعيد 
بعد أن أقسم لسعيد بأنه كان بفضل الوت بدلا من أن يبقى تحت رحمة مطلق . 
غير أن كل هذه الانشقاقات لم تضعف مطلق بأى حال من الأحوال . فقد 
استطاع بتاييد القواسم من احتلال مدينة شناص الساحلية الواقعة شمال 
مدينة صحار وطرد عزان منها . وی اواخر عام ۱۸۰۸ کائت معظم مراىء 
الساحل الشمالى بما فيها خورفكان والفجيرة ودبا وخور كلية تحت 
رة مطلق وين خاد الخلجان ان من اليل على الزات الاششنا شان 
المراكب التجارية التى ترتاد خليج عمان . وكان ساحل الباطنة هدفا لغارات 
متواصلة من مطلق واتباعه . وكالت غاراتهم تتسم بالهمجية والقسوة بحيث 
أن فظاعتهم السابقة تبدو ضئيلة الى جانبها »> ون الوقت الذى كانت عمان 
تألم وتدمى تحت ضربات مطلق المطيرى تقدم السيد سعيد بطلب الصاح( 
مع الوهابيين سنة ۱۸٠۸‏ . 


١ (‏ ) وثائق حكومة بومباى السياسية والسرية حلقة ۲۸۲ مجلد هه 
محادثات ٠.‏ دیسمبر ۱۸۰٥۸‏ من کیش داس « سمسار الشركة فى مسقط » 
الى دانكن ۱۷ رمضان ٠۲۲۳‏ الموافق ۷ نوفمبر ۱۸.۸ والحلقة ۴۸۳ مجلد ۲ 
محادثات ۲٤‏ منارں ۱۸۰۹ من سپتون الی مالکولم مسقط ١‏ › ۱۹ ۰ ۲۰ فبرایر 
۹ .۰ ٰ ۰ 


۸۱ ت 


استأنف القواسم نشاطهم القرصنى فى نخزيف 1۸.۸٠‏ على أثز انتهاء 
موسم اللؤلۇ » وقد استهلوا ذلك النشاط بهجوم وحثى وجرتىء على الطراد 
سيلف المسلح بثمانية مدافع والتابع لوحدات اسطول بومباى . 


وقد وقع المجوم عند مدخل: الخليج يوم ٠١‏ اكتوبر حيث كان الطراد 
سيلف احد قطع الاسطول التى رافقت هارفورد جونر فى رحلقه الى بوشهر 
ى طريق الجردة الى رميات برفقة الفرقاطة تيد ( ١‏ مدفطا) ا وق تو 
الظهر يوم ۲١‏ أكتوبر بينما كانت السفينتان بالقرب من رأس مسندم ظهرت 
فجأة سفينتان كبيرتان قرببا منهما وكانتا خارجتين من الخليج . ولا كان 
الطأراد سيلف أسرع من الغرقاطة فقد كان اقرب الى السفينين من 
الفرقاطة »> واستدارت السفينتان الكبيرتان واطبقتا عليه وقد أبطا قبطان 
الطراد اللفتنانت وليم فى اطلاق النار على السفينتين حتى ضاعت الفرصة 
هن يده» فتمكن بحارة احدى السفن من مهاجمة الطراد وصعوة بحارتها على 
سطحه » وما كان البحارة أكثر عددا من رجال الطراد فقد تغلبوا عليه +“ وقد 
ذكر القبطان جراهام بعد ذلك بانه لم بتمكن من طلاق مدافعة على المهاجمين 
بعد آن داهموا الطراد وذلك بسبب هياج البحر والريح » كما أن رجال الطراد 
لم يتمكنوا من تصويب المدافع على السفيئتين لابادة بحارتهما > لان القبطان 
أصدر أمره الى رجاله باستخدام الاسلحة الصغيرة نع بحارة السفينتين من 
الصعود الى سططح الطراد »> وقد نجحوا ف ذلك غير أن سطح الطراد لم يتسبع 
لجال الطراد والقراصنة الذين احتلوا الجزء الأكبر منه » وبذلك تغلبوا عليناء 
وقطروا السفن() الى قواعدهم » ما السفينة « نيد » التى حاولت طوال 
العمليلة مساعدة الطراد « سيلف » فقد انطلقت تطارد سفن القرصنة ٤‏ وق 
قحو الساعة الرابعة أصبحت نيريد فى تمكنها من اطلاق مدافعها على القواسم 


١ (‏ ) الوثائق السياشية والسرية لحكومة بومبایى حلقة ۳۸۲ مجلد ٣ه‏ 
محادثات ۱۸۰۸/۱۱/۱۱ ۰ من جراهام لی ولیم مول بومبای۲۸.۸/۱:/۲۸۰ 


— IA 


وقد ارسل « نيرد » الى القائد العام لاسطول الهند الشرقية بالتقرير التالى 
عن هذه المملية + 


« ففى الساعة الخامسة عندما كنا على مقربة منهم بعد أن التحمنا بهم 
عدة مرات انزلت أشرمة المقدمة » ما الأقرب الى الم جرة فقداخذ يسييالقرب 
منهم لانتشال من نجا من البحارة > وبييما كنا فى هذا الوضع كنا نبتعد بضمة 
امتار » ولكن ياصاحب السعادة قد لا تصدقون انه مع ذلك وعلى الرغم. من 
اننا أخذنا نحييهم بالعربية فقد ردوا علينا بتهديدات وحشية من التحدى > 
وامطرونا بالرصاص وأخذت احدى السفن التى تركها بحارتها تميل الى 
الغرق بينما اقلعت الأخرى شرامها وانطلقت وسط الربح العنيفة فى الوقت 
الذى كان اصحابها بصيحون وبطلقون النار من فتحات السفينة . لقد أصبحلا 
تحت الدعامة السفلى للسفينة . لقد كان الوقت ليلا ولكنى استطعت أن 
أعرف ان السفية قد مالت الى الفرق وسمعناهم بنزحون الماء منها > وعندما 
اقتربنا لصمود المر كب ونحن نطلق الثار اكتشفت بأنه بعد أن تفلب القواسم 
على البحارة بمنتهى السهولة بتروا روس جميع بحارتها وهمالضابط امساعد 
وسبتة وعشرين جنديا اغلبهم من الهنود . اما القبطان فقد نجا من الموت 
بادخاله الى قبو السفينة تحت صخرة ضخمة بعد ان أصيب بعدة طعنات 
د جروج ۰ 

وعلی ای حال فقد كان نى الامكان تجنب كارئة الطراد سيلف لو أن قاثده 
تمكن من اطلاق النار على القواسم فى وقت مبكر من العملية › ولكنه كما ذكر 
فيما بعد فى تقريره ... لقد كنت مصمما على الا أبدا بالهجوم حر صا مئى على 
الالتزام بتعليمات حكومتى فى هذا الشأن() . فيعد حادث الطراد « فيورى » 


)١(‏ على أن هذه السياسة قد تعرضت فيها بعد الى نقد لاذع ومركز 
من جانب مؤرخ الاسطول الهندى : « ان الحكومة بارسالها سفنتا صغيرة 
ومهلهلة الى مياه الخليج كالطراڊ سيلف حمولة ۸ طن أى اقل من ثلث حمولة 
اى سفينة جربية للقواسم التي اعتادت ان تبحر فى مجموعات تحمل امات 


E 


فى شهر مايو من المام السايق اخطرت الجكومة جميع قباطبة الطرادات بان 
يتجنبوا استفزاز القواسم أو اطلاق النار عليهم الا اذا بداوا هم بالهجوم على 
الطرادات ١ء‏ وعلى أى حال فلم بكن سلوك قائد الطراد « سيلف » بينم عن 
الجبن . فحتى ذلك الوقت لم تكن السلطات المسئولة فى الهند تعرف شيا 
عن مدى العلاقة بين القواسم والوهابيين › وبالنظر الى ما كانت تتعرض له 
امكافيات الشركة من استنزاف بسبب الحرب الفرنسية والصراعات داخل 
الهند فقد كان احتمال الدخول فى مواجهة آخرى مع الوهابيين فى شبه الجزيرة. 
العربية أمرا غير وارد فى سياسة الشركة فى تلك المرحلة » كما لم تكن بربطانيم 
تفتكر » بعد أن عاد نابليون الى استئناف نشاطه فى الهند الشرقية » فى أن تفتح. 
بريطانيا جبهة اخرى ضد الأمير السعودى » وتأسيسا على ذلك فقد طلب الى 
هار فارد جونز پان یجری اذا ما فشلت مهمته فی فارس بعض الاتصالات مع 
الآمير السعودى » كما اصدر منتو تعليمات مماثلة الي مالكولم فى اواخز 
عام ۱۸۰۸ ۰ 


كما صدرت اوآمر مشابهة من منتو الى مالکولم فى أواخر ۱۸۰۸( 
وبصرف النظر عن الاعتبارات السياسية كانت حكومة الهند تلقصها الامكانيات. 
اللازمة لشن حملة فعالة ضد القواسم . فلم تكن بحرية بومباى تملك اكثر من 
١‏ سفيئة فى سئة ۱۸.۸ لتباشر مهامها المختلفة فى المناطق البحرية الواقعة 
بين كلكتا والسوبس وحتى لو كان في وسع الشركة أن توفر مثل تلك القوة 
من الرجال على سطو حها انما كانت فى الواقع تتعمد التضحية بسفنها والأدهى, 
فلى من ذلك هو التضحية بتجارة تلك السفن وفى الوقت الذى كانت الحكومة 
تخسر هيبتها وسمعتها فقط كان البحارة بدفجون الثمن من اروأحهم ۰ 

(۱ ) آنظر اعلاه ص ۸۲ ب ٩۴‏ وقد تم فعلا اعداد خطة قبمها فلانيشية 
ال مجلس الهند ف شهر سبتمبر سنة 1۸.۸ بعب رجوعه من البحر الأحمر 
E O E‏ 
لتأمين قجارة السادرات مع تلك البلاد ( راجع مذكرة فلانيشيا ۱۸١۸/١/۱۳‏ ) 


e 


المسكزبًة. للهجوم على معاقل “القراصنة ف الخليج قد ,ضاعت تلك الفرصة 
تسيب مشروع حملة مالكولم فی اواخر عام ۰۸ ٠‏ لاحتلال جريرة خرك والتی 
لانت سببا فى نفاد الاحتياطى من الرجال ٠‏ 


ورغم ذلك فلم یکن دنکان على استعداد لان يتغاضى عما وقع للطراد 
سيلف دون انتقام » فف ۱١‏ نوفمبر اصدر أمره للطرادتين ماوث ( ۱١‏ مدفعا ) 
بالابحار الى الخليج للقيام بدوريات متواصلة فى المنطقة الواقعة بين مسقط 
وبو شهر وبالاستیلاء على آی سفن للقواسم وتدمرها کی ثوب زعيمهم الى 
رشده وبدرك فظاعة الاعتداءات التى يقوم بها تباعه والعمل على وقف تلك 
الأممسال رفبة فى تحقيق الأمن فى النطقة لمصلحة الطرفين ١‏ : 
قير ان الطرادتين ماوث لم بتحرك اطلاقا فقد بقى فى كانه توقعا 
لان. بحتاج اليه مالكولم بعد عودته من كلكتا . وف شهر لوفمبر ظمرث 
خظطع اساظول القواسم فى مياه الهند للمرة الأولى » ققد هاجمت ازبعون سفينة 
من سفن نقل البضائع فى اقليم كنتس » وف يوم ۲٠‏ نوفمبر خاض الطراد 
لفيلى معركة ضد اربع سفن للقواسم على سحل كحجرات 0 ٠‏ كما اتر 


ه٣ الوثائق السرية والسياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۲ مجلد‎ )١( ٠ 
محادثات ۱۸۰۸/۱۱/۱۱ قرار المجلس بنفس التاريخ انظر ايضا نفس الحلقة‎ 
۰ ۱۸۰۸/۱۱/۲۲ محاضر دنکن‎ ۱۱/۲٩١ محادثات‎ ٥٤ مجلد‎ 

٠‏ (۲ ).بعد ثلاثة ايام على هذا الحادث تسبللت السفن ارا رق 
حیث حاولت آن تختفی وسطط غږ ها من السفن الراسية هناك ولکن وحود 
جرحى فى السفينة كشق عنهم ووضعت السفنْ وبحارتها تحت الحجز بأمر 
الكيوادور ا عن البحربة فى سورت ومن هلاك اأرسلت السسفن' الى 
بومبای حيك احشجرت لبعض الو قت حيث أفرج متها بعد آن تلقت كفايتها 
من المقاب . الوثائق السياسية والسرية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۲ مجلد ده 
محادثات ۱۸.۸/۱١/۱۷‏ من الكابتن ار. ردن الى اوليام مونى صورة 
6 « الاسطول الهندی » تاليف لو فصل وانخذٍ ض ۴1۹ ۰" 


.- 1٩۸0 ب‎ 


#لقؤاسم مجموعة من عشرين سفيئة تجارية فى شهر نوفمبر > وفى إوائل 
ذيسمبر تقدم حوالى ثلائين .من أكابر التجار الفرس بعريضة الى الحاكم 
بطالبون باتخاذ اجراءات ضد القراصنة وبعلنون فيها أنهم سوف يضطرون . 
الى وقف تجارتهم اذا استمر القو اسم فی الاعتداء عليهم ٠‏ 


وقد أصدر دنکان تعلیماته الى قائد بحر دة و مبای لاعداد قوة على الفور. 
سفنهم أو حر قها أو تدمیرها(ا) ‏ 


و 

وکان من رای دنکان انه لا بصح اتخاذ اجراءات اشد حتی بعود مالکولم 
الذى كان قد كلف بالاشراف على المصالح البربطانية فىالخليج . غير أناهتمام 
مالکولم کان منصبا على موضوع جزيرة خرك » واول شیء طلبه بعد عودته الى 
ہومبای هو تقرير عن القوة التى اعدت بمزيد من المعدات > أما فيما بختص 
بالشئون العربية فقد كان الاقتراح الوحيد الذى عرضه مالكولم هو عودة 
٣لكأبتن‏ سيتون ا کمقیم بریطانی() . 


وصل سیتون الى مسقط فی مستهل شهر نایر ۱۸۰۹ حیث اکتشف 
ان القواسم قد اصبحوا يشكلون خطرا على خطوط اللاحة الرئيسية ) وان 
حسین بن‌ملی نائب الحاکم الوهابی' قدطلب من‌حكومة بومبای‌ان تدفع له ژكاة 
مقابل سماحه للسفن البريطانية بامرور فى الخليج كما عرف سيتون هناك 
لاول مر ہما کان بجری فی شمال عمان ولمس بنفسنه قوة الخطر الؤهنابى 
على تلك المنطقة . ففى مسقط كان الدماة الوهابيون ببشرون علنا بمذهبهم › 
وكان الأهالى بعيشون فی خو فامنهم . وکان اليد سعيك قد طلب. من الحاكم 


١ (.‏ ) نفس المصدر مجلد ٥٥١‏ محادثاٽ E‏ 1۸۰ راد مجلس الهند 
بتفس الثاريح » . i‏ 

( ۲ ) شى المصدر محادثات ۸/٠۲/۱١‏ من مالکولم الی کان 
بتاریخ ۱۸۰۸/۱۲/۹ ۰ 


السعودى بان بيد اليه بلدة شناص وغرها من ال ناطق الواقجة على السباجلن 
الشمالى من عمان والتى استولى عليها مطلق الطيرى والقواسم »> ورد عليه 
الحاكم الوهابى بأن عودة الأراضى الى سعيد مشروطة بموافقته على الإشتراك 
مع القواسم فى الهجوم على البصرة ونهب السفن الهندية) . 

وقد نجح سيتون فى اقناع مالكولم الذى وجد بهد ذلك وقبا لديه 
بخصصه لشئون الخليج بعد صرف النظر عن مشروع جزيرة خرك فلقد أاصبح 
التدخل' البريطانى امرا مغروغا منه اذا أريد لممان أن تتحرر من الخضوع! 
للوهابيين كمشيخات القواسم . 

وقد هدد الأمر الوهابى انه اذا رفض السيد سعيد اقتراحه بالاشتراك 
مع القواسم فى مهاجمة البصرة وفى غيرها من اعمال القرصنة فانه ينوى أن 
يصل بنفسه الى عمان فى الربيع بعد الانتهاء من أداء فريضة الحج . وبالتالى 
نقد أصبح بتعين على سعيد أن قوم بتعزيز قواته ودفاعاته لصد ای هجوم 
قد يشنه عليه الوهابيون . ولكى يتحقق له ذلك فقد كان لابد من استعلاة 
سيطرته على شناص وساحل الشميلية . غير أن ذلك لم يكن بتحقق بغر دعم 
بجرى . وعسكرى من حكومة الهند . وعلى ضوء تلك الاعتبارات دعا مالكولم 
الحاكم العام فى الهند الى الموافقة على اعداد جملة هسكرية لوضع حد لنشاط 
القواسم ومساعدة عمان للاحتفاظ باستغلالها ضد تهديد الو جابيين() . 


١(‏ ) انظر اعلا ص ١۱ہ‏ ۱۱۲ من تقاریر سیتون شهھر فبرایں 
1A۹‏ 2 

( ۲ ) وثائق حكومة بومباى السياسية والسربة حلقة ۴۸۴ مجلد ۲ 
محادثات ۱۸۰۹/۲/۲۲ من سیتون الى مالکولم ۱۹ ٤‏ ۲۰ فبرایر ۱۸۰۹ مجلد 
تلاثة محادثات مایو ۱۸.۹ من مالکولم الی ان بی ادمون سیتون ٩‏ مارس 
1۸4% ۰ 


AY — 


وبعد تردد وافق منتو علی' مقترجات مالکولم ٤‏ وبتاریخ ۲/] اوعز الیئ 
دنكان باعداد قوة من الأسطول للعمل ضد القواسم » فقد اقتنع منتو بأن 
القواسم هم مفاح الماقف فى عمان والخليج جتى ذلك الوقت ٠‏ وإلى ان يبدا 
الامير السعودى فى توجيه اهتمامه بجنوب شرقى الجزيرة . ولم تكن لطلق 
الصلاحيات الكافية لتحدى نفوذ السيد سعيد فى الوقت الذى كان القواسم 
من ناحية اخرى وتحت قيادة حسين بنعلى سادة الو قف فى البر والبجر > 
فاذا أمكن توجيه ضربة قاصمة للقواسم فى البحر وطردهم من منطقة الشميلية 
فان ذلك سوف بخدم هدفا مزدوجا › فهو من‌جهة واحدة سيمكن حكومة الهند 
من الانتقام للامتداءات التى يشنونها على السفن البريطانية والحد من هذا 


الخطر فى المستقبل » اما من الجهة الاخرى فانه سوف يسمح لبهيد بتقوية 
وسال دفاعه . وعلی اې حال فقد حذر منتو دنکان بان عليه آن بلتزم بأهداف 
الحملة وآن لا بتعداها بأى حال من الأحوال ٠‏ 


چو چا + 


وكان من رابنا ان بقتصر نشاط الحملة على البجر وأن بكون الهمدف 
مها تدمير سفن القرصنة وبأنه لا يجوز استخدام هذه القوة وجنودها بأن 
بشستبكوا على البر مع أي قوة برية عاملة فى الجيش العمانى» كما بنبغى العلمبأن 
الهدف من الممليات التى ستقوم بها الحملة هو استعادة الوانىء البحرية 
التابعة للسيد سعيد والتى هى حاليا تحت سيطرة القواسم ٠‏ كما أننا لإ لعجقد 
أن هذه الات تخد شر هف الى ف ارت ال ت 
غير انه لابد والحالة هذه من توضيح نقطة على جانب كبر من الأهمية > سوام 
بالقول 1و بالفعل »> وهى أن الحملة ليست موچهة بصورة عامة ضك الؤهابيين 
ولكنها وانما بصورة خاصة ضد العناصر التى تمارس القرصنة والتى ماتزال 
هدد الا حة ف الهند والخليج(٠)‏ حتى الآن 


١ (‏ ) نفس المصدر مجلد ۴ محادثات ٦‏ مایو 1۸۰۹ من الحاكم العام 
الى مجلس حکكومة بومبای فورت ولیام ۱۸۰۹/٤/۲‏ . 


نف A‏ س 


وکان رأی دنکان آن تغادر الحملة على الفور غير أن مالکو لم رای تأحیلها 
حنی اغسطس او سبتمبر . فقد كان فصل الرباح الموسمية على وشك' أن 
بدا فى المنطقة الغرببة نى المحيط الهندى » وكان هذا نعنى أن السفن المتجهة 
الى الخليج بتعين عليها أن تسلك الطرف الجنوبى الأطول بحيث بستفرق 
وصولها الى الخليج شهرا على الأقل . وكان من رأى مالكولم أن هذه فنترة 
يجب ان تستغل فى جمع العلومات عن المعاقل الرئيسية للقراصنة وغن قوتهم 
البحرية والعسكرية كما طلب بان يظل موضوع الحملة سرا حتى يكون لعلصر 
اأفاجاة اثرها فى فاعلية الحملة. . كما أمر بمنع تصدير الأاخشاب من ساحل 
ملابان » الى الخليج حتى بحرم القواسم من المواد الخام اللازمة لبناء مزيد 
من السفن() أا سيتون شأنه شان دنكان فقد كان بعارض تأخر الحملة 
بحجة انه اذا أريد للحملة أن تنجح فى مهمتها فعليها أن تفاجىء سفن القواسم 
وهي قى مرافتها فى فصل الصيف . 


وقد وجد مالکولم مؤیدا قویا فی شخص الکابتن جی. وین. رایت ( من 
البحرية اللكية ) الذى كان عين قائدا للقوات البحرية مما اضطر دنكان الى 
اموافقة على تأخر الحملة الى فصل الخريف0 . 
وف الاسبوع الأول من سبتمبر كانت الحملة قد استكطت 'استغكآدها 
واصبحت بجاهزة للتحرك » وكانت القوة تتالف من القرفاطة لاشيفون ( ٣‏ 
مدفعا ) وكارولين ( ۳٣‏ مدفعا ) وكانت الطرادات الخاصة بالشركة تتالف من 
[لطراد مورننج تون ( ۲۲ مدفعا) وتین موش ( 1١‏ مدفعا ) وترنیت (٩۰1مدفعا)‏ 
وتوتلس ( )۱ مدفعا) واوروره ( ۱۲ مدفعا ) وفیستال ( ٠١‏ مدافع ) واریال 
٠١.(‏ مدافع ) وفيرى ( ٠١‏ مدافع ) وسفينة القدائف ستروم بولى » ما بالنسبة 
لوحدة المسكرية فقد كانت مكونة من فصائل من الفرقة السابعة والأربعين 


. ۱۸٠۹/٥/١ نفس المصدر من مالکولم الى دنکان‎ ) ١( 
نفس المصدر محادثات ۲۲ یونیه ۱۸۰۹ محاضر دنكان نفس التاريخ‎ ) ۲ ( 
' ۰ ۱۸۰۹/1/۲۰ دمن وین رابت الى دنکان‎ 


٩‏ س 


والخامسة والستين » ومن مدفعية بومباى ومن الوحدة الثانية ومن الفرقة 
الثانية ومن مشاة الهنود فى بومباى ومن وحدة بومباى البحرية ومن بين 
ميجموعة الضباط الاربعة والخمسين ونحو ٠۳١۲‏ فرداء فقد كاناكثر من نصفها 
من الأوربيين . آما كارولين واربعة طرادات اخرى وعليها فصيلة من ۸۰ جنديا 
اوربیا فقد کانت فی الخلیج بالفعل » وكان الفرض من وجودها هناك هو 
تقديم مساعدتها لحكومة مسقط والدفاع منها اذا احتااج الأمر( ولم ببق الا 
الاتفاق على حجم العمليات واصدار التعليمات اللازمة الى كل من واين رايت 
والكولونيل ليونيل سميث قائد الفر قة الخامسة والستين والقواد المساعدين .. 


على أن نقص المعلومات عن الو ضع على ساحل القرصنة او بالاحرى على 
امتداد الساحل الغربى للخليج قد عاق دنکان من تحديد حجم التعليمات فلم 
طق البحارة الأوربيين الذين زاروا تلك المناطق › كما أن المعلومات التى تم 
الحصول عليها من المخبرين العرب ضئيلة جدا لدرجة ان الواقع الفملية 
نوانىء القراصنة لم تكن معروفة) فى التعليمات التى اأرسلت الى وين رايت 
وسميك > وبتاريخ ۹/۷ اعتبرت رأس الخيمة الهدف الرئيسى للهجوم٤ونصت‏ 
التعليمات على تدمير أسطول القراصنة بما فى ذلك المراكب الراسية فى اى ميناء 
من موانى راس الخيمة أو فى الناحية الجنوبية » كما كانت تقضى بطرد القواسم 


١ (‏ ) نفس المصدر مجلد ٩‏ محادثات ۱۸٠۹/۹/۸‏ عودة الفصيلة بتاريخ 
٠ 1۸۰۹/۹/۷‏ 

( ۲ ) بعد خروج الحملة بو قت قصرر أجرى دنكان بعض التبحربات بين 
تلك المعلومات وضع دنكان تقربرا عن القوة المسكرية لتلك ke‏ > ثم احال 
ذلك التقربر وان کان ف وقت متاخر حدا الى کل من سمیث وون رات وثائق 
بومباى السياسية والسرية حلقة ۲۸۲ مجلد ۴٠/محادثات ۱۸٠١/١/١‏ مذدكرة 


E س‎ 


من شناص ومن غيرها من سواحل الشميلية على الرغم مع آخذ الحيطة بأن 
لا بقع اى من تلك المناطق ف يد الوهابيين . وكان على وين رايت وسميث ان 
بلتزما بتعليمات منتو الضادرة اليهما فى ٣‏ ابريل» كما كأن عليهما الا يظهرا تجاه 
الوهابيين ى مظاهر مدائية » كما كانت العمليات تشمل منطقة لنجة وغيرها 
من موانىة القواسم على الساحل الفارسى امتددا الى لفت » معقل القواسم فى 
'جزيرة قشم 


كما كان بتعين‌ابلاغ أمر اقليم فارس بخطة الهجوم على القواسم؛ فاذا لم 
بعترض عليها حتى خروج قطع الأسطول الى مياه الخليج يمكن المضى فى خطة 
الهجوم على معاقل القواسم على الموانىء الغارسية > وكان بتعين على وين رايت 
وسميث بعد الانتهاء من العمليات أن بحملا القواسم على ابرام معاهدة سلام > 
بتعهدون فيها › بالامتناع عن القيام بمثل تلك الأعمال فى المستقبل »> وبأن 
لا برد فى المغاوضات التى ستجرى بشان اللعاهدة اى اشارة الى الأمير الوهابى 
أو سيظرة الوهابيين باعتبار القواسم فة مسثقلة. كما طلب الى قادة الأسطول 
ابداء رايهم فى انسب جزيرة بالقرب من موانى القواسم تصلح كقاعدة بحرية 
أو موقع لانشاء مركز للمقيم البربطانى » بحيث يمكن مراقبة تحركات القواسم 
منها » كما طلب اليهم تقديم مقترخاتهم حول أفضل الوسائل للدفاع عن 
الجزبرة ليس ضد القوى المحلية فحسب وانما ضد أى دولة اوربية قد تظهر 
النطقة() . 


وانحرت الخملة بوم ١١‏ يمين منك اللخظة الأولن, لشروجها كان وء 
الحظ بلاحقها » فقبل ان تتحرك القافلة وصل نبا وفاة الكابتن سيتون فى 
«سقط ٠»‏ وبذلك حرم الاثنان وين رابت وسمیٹ من خبرته شون الخليج : 


( ۱ ) نفس الصدر محادثات 14۰۹/۹/۸ من الحاكم الى ولن رابت 
.۰ 


۱۹۱ س 


ولم يكد يمر يومان على خروج الحملة حتى توف اثنان من ضباط سفينة: 
القذائف كنتس و ٠۲‏ نفرا من بحارتها . كما ادى سوء الأحوال الجوية الى 
بطء سير القافلة على الاخص السفن الشقيلة الحمولة . ويوم ۲ اكتوبر ارسق 
وين رايت ثلائة من رجال الطراد الى الساحل واثنين الى مسقط مزودين 
بتعليمات الى البارجة « كارولين » لانتظار اسطول الحملة عند رأس الخيمة ٠‏ 
للقيام بشن الهجوم عليها دون توجيه انذار سابق . وبعد انقضاء أسبوعین 
كانت الحملة لاتزال على بعد خمسين فرسخا شرقی مسقط + وکائت تشق 
طريقها فى معاناة شديدة » وقد اخذ احتياطها هن الماء يتناأقص لان قباطنة 
«لسبقن ل پتزودوا بکفایتهم من الاء من بومبای ٠‏ وق يوم ٠١١‏ أكتؤبر قحدث 
وين رايت الى خمس من السفن الشراعية كانت خارجة لتوها من مسةقط 
بوعرف من ربابنتها ن البارجة كارولين لم تصل حتى تلك اللحظة للخليج كما 
نها لم تشاهد من الطرادات اثناء سيرهم على الجهة الشرقية . ولم يكن مام 
وين رايت الا ان يتخلى عن فكرة السرية ويتجه الى مسقط . وفى مساقظط 
عرف المبعوثان سميت ووين رابت أن السيد سعيد لم بكن بويد الحملة » وكان 
شك قى نجاحها » وكان من رايه ان الاستيلاء على رأس الحيمة بحتاج الى 
ما لا يقل عن ٠١‏ آلاف جندى كما لم تكن هناك أى فائدة من استخدام مدافع 
الفرقاطة فى تدمير تبحصينات القراصنة لآن المياه فى مدخل المندااء ضنحلة 
ولا تصلح لرسو الطراددا) . 


التى سبق أن انفصلت عنها وى ٠١‏ لوفمبر تحركت المجموعة كلها الى راس 
آلخيمة , 


١ (‏ ) التقربر الادارى لدار المقیم البریطانی رقم 1۸/1 من واین رانت 
الى الرمراد أمیرال وليام دووری والقائد المام للأ سطول البریطائى فى الهاسدك 
السرقية ) مسقط « لاشيفون بتلاریج ۱۸۰٩/۱۰/۲۱‏ . 


س 1۹ س 


ويفا کان السيد سعيد على حق فى بعض .تصوراته» فان الفر قاطات لي 
تتمكن من التقدم نحو البلدة الى أكثر من #ربعة أميال كما لم تتمكن بقية 
الطرادات وسفن النقل من التقدم الى أكثر من ميلين . وقد بدأ وين رابت فى 
قصف البلدة فى بوم ٠۲‏ نوفمبر وقد أحدث بعض الدمار بد فاعات البلدة وعلى 
اا ا ا OF.‏ 


وقي فجر اليوم الثالث عشر تقدم الان من القوارب اة الى الخليج 
الذى كان يفصل شيه الجزيرة عن بقية البلاد»وبعد نصف ساعة قام الجنواد 
من .الفر قتين ۷.> ٠٥‏ وفصائل الأسطول بهجوم على شبه الجزيرة ء غر أن 
التيار فى هذه المنطقة عاق حركة الجنود »> وقد تعين مليهم ان يسيروا عبر 
منطقة رملية للوصول .الى تحصينات القواسم ولكنهم استطاعوا التغلب على 
تلك العوائق فى النهاية » واخدذ القواسم يتراجعون الى داخل البلدة٤‏ وقد دارته 
مع ركة عنيفة بين الطرفين » فقد كان القواسم قد حولوا كل بيت الى مركردفاع 
ولنم ينسحبوا من مراكزهم الا بعد أن أضرم البريطانيون النار فى منازل البلدة» 
.ونی نحو الساعة العاشرة صباحا كانت راس الخيمة قد خلت من اكثرية 
سكافها الذين انسحبوا عبر الخليج الى داخل البلاد » وكانت الاصابات بين 
الجانب البربطانى قثيلا واحدا من الضباط انا ھن الجنود وضابطین 
جرحى » بينما قتل ثلاثة من البحارة وجرح تسمة » ما اللخسائر بين القواسم 
أتعذدر تقدبرها بصورة دقيقة فقد سقط منهم سبعون الى ثمانين قتیلا اثناء 
E NT‏ 
القصنقا» ا 


وقد احرقت كل السئفن التى وجدت ف اليج كما دمرت معداث السفن 
واطلق سراح بعض السجثاء الهنود . وقد علم فى مساء ذلك اليوم أن قوة 


عسجار-۱۸:۹/۱۱/١١ نفس المصدر الطراد ليشافون راس الخيمة‎ ) ١( 
8 > ٣۰١ ۲٦١ أنضا « الأسطول الهندى » تأليف لو فصل واحد ص‎ 


۹۳ ب 
كبيرة من الوهابيين قد تحركت من البريمى فى طريقها الىالساحل وربما كانت 
قد وصلت بالفعل الى « حنييد » على بعد بضعة آميال من الجزيرة ف مساء 
ذلك اليوم ظل الجنود فی انتظار المجوم امضاد ولکنه ام بقع وق صباح لد 
1/154 بعد أن أتمث الحملة تدمير سفن القواسم وتحصيناتهم عاد الجشود 
الى سفنهم ثم بعد ذلك بقليل تحرك الأسطول متجها الى الشمال . 


فى يوم ١١/١۷‏ هوجمت منطقة لنجة ودمرت نحو عشرين سفينة , وقد 
انفصلت كارولين وغرها من سفن النقل الثقيلة واتجهت الى ساحل الباطنة 
حيث کان قد تم الاتفاق على ملاقاة السيد سعيد بوم ٠۲/١‏ لشن هجوم 
مشترك على شناص وخور وکلبه وفکان »› آما وین رایت وما بقی معه من 
الاسطول فقد ابحر شرقا الى جزيرة قشم لشن هجوم على منطقة « لفت » 
التى كانت ف بد الةواسم وحلفائهم بنی معین فی ذلك الوقت » وعنكا وصوله 
هنال حاول واین رابت بان قنع شیخ بنی معین بان يستسلم ولکنه رفض › 
وف اليوم الثانى أصدر وين رايت وسميت آمرا الى جنوده بالنزول الى البلدة 
ومهاجمتها » ولكن بئى معين انسحبوا من داخل التحصينات الى قلعة تقع على 
صخرة كبيرة عند شاطىء البحر وكان بالقرب من القلعة احدى عشر سفينة من 
سفن القراصنة راسية هناك وقد تم اشعالالثار فيها من جانببحارة الطرادات 
ءلى الرغم من القصف الذى كانوا يتعرضون له من صحاب القلعة ثم بدا الطراد. 
« فيورى » بالاقتراب من الشاطىء وقصف أسوار القلعمة بالمدفعية وعند 
الغروب وافق اللاحون على الاستسلام . وى يوم ١١/۲۸‏ سلمت القلعسة 


والبلدة الى وین رابت الذی قام بدورہ بتسلیمها الى شیج آخر من بنى معین. 


١ (‏ ) التقریر الاداری رقم ۱۸۲/۱ من وین رابت الى دوورى الطراد 
لاشيفون ميناء برقة ۷/١١/1۸.۹دولائق‏ حكومة بومبایالسياسية والسربةے 


( م ۱۴ ب بربطانيا والخليج ) 


۱۹ س 


موال للسيد سعيد > وكانت الاصابات فى معركة لفت كبيرة بلغت نحو من Y.‏ 
الى ٠١‏ قتيلا وجريحا من القواسم وسبعة قتلى من البربطانيين و ۴١‏ جريحا 
كما قتل الئان من بحارة الأسطول ونحو ٠١‏ بحارا من السفن الأخرى . 


وف بوم ۱۱/۹ غادر وین رابت لفت الى مسقط حيث وصلها لوم۷/١۱‏ 
وكان السيد سعيد سعيدا بنتائج الحملة وواثقا من نجاح العمليات المزمع 
القيام بها على ماحل الشميلية : وقد آمو وين رات لخدي سنق النقل 
وطرادين بالابحار الى بومباى ومعها فصيلة المشاة ورجال الفرقة السابعة 
,والاربعين اذ لم يعد فى حاجة اليها . 


وقد ابحرت بقية القوة من مسفط عشية عيد الميلاد عام Î‏ ينما 


كانت المهمة التى تنتظره فى شناص جسيمة فقد كان فى شناص قلعمة 
هائلة تطل على الخور وقد عرف بان امدادات قوية قد أرسلت الى تلك الحامية 
الكى تتمكن من مواجهة أى حصار يغرض عليها > غير أن وين رايت وسمیٹ 
٠لم‏ يكونا يعفيان مطلق المطبرى من انه هو الذى قام بارسال تلك الامدادات الى 
:الحامية بعد الهجوم الذى وقع على رأس الخيمة مباشرة » وفى يوم اول ينابر 
طلب وين رابت من الحامية أن تستسلم »> ولكنها رفضت » واخذٹ السسفن 
تقصقها بالمدفعية وعلى أى حال فان الحامية لم تكن فى متناول المدفعية ٠‏ وفى 
يوم ۲ يثاير نزل وين رايت وسميث الجنود والمدفعية بعد ان فشلت مدافع 
امورترز فى دك أسوار الحامية وقد اضطر المهاجمون اخيرا الىاستخدام مدافع 


حلقة ۲۸۲ مجلد ۱۲ محادثات ۱۸۱۸/١/١‏ من شميث الحاكم 
7 .۰ ` 


E 


عیار ۲۲ وعيار ٠۲‏ لقصفها. وف فجر بوم ۲ ينابر بدأ قصف القلعة »> وفى نحو 
السامة العاشرة صباحا استطاع القصف ان بحدث فجوة فيها » ثم بعد قليل 
هوى أحد ابراجها وبقيت الأبراج الاخرى صامدة ثم اتضح للمهاجمين بأنهم 
لن بتمكنوا من الاستيلاء على الحامية الا بالزحف عليها . 


بدا الزحف على الحامية فى الساعة الثانية بعد الظهر بقوات مستطية 
وبربطانية مشتركة » وقد تبع ذلك قتال شرس بدا بيد ؛ واستخدمت فى 
العركة جميع آنواع الأسلحة » وكانت اقسى المعارك التى خاضتها الحملة منذ 
بدات هجومها » وف الساعة الخامسة مساء كان الجزء الاكبر من الحامية فى 
يد البربطانيين غير أن الصراع لم بنته عند ذلك الحد وقد كتب سميث وصفا 
المرحلة الأخيرة لتلك المعركة جاء فيه : من المحال آن نتصور مقاومة اشد عنادا 
وتحديا من المقاومة التى أبداها العدو فى هذا الموقع » فقد كانت دفاعاته قد 
دمرت وتحولت الى انقاض › كما كان الجزء الأكبر من حاميته قد تحولت الى 
أكوام الى جانبه »> وعلى الرغم من ذلك الوضع اليائس واحتلال البربطانيين 
والعمانيين للقلعة ظل القواسم بطلقون الثار من التحصينات التى لم يتم 
تدمرها تماماء الى ان استطعنا التغلب عليه » وقد كان من العبث أن نحاول 
سحق المقاومة » وكان الوصول الى مداخل دفاعات العدو امحصئة تحصينا 
قويا أمرا بالغ الصعموبة »> وكان المساء قد بدا يقترب » وكانت الاعتبارات 
الانسانية وغيرها تقضى بوقف هذه المجزرة المخيفة . ولهذا فقد دعا من بقى 
من القواسم الاحياء بالاستسلام انقاذا لأرواحهم >٠‏ غير انهم أجابوا باتهم 
رفضلون الوت على الاستسلام فى هذا الو قت بالذات » وكنت قد أحضرت الى 
الشاطىء بطارية مؤلفة من بعض المدافع وأخذت فى اطلاق النار بشكل مكثف 
من مكان قريب جدا من القلعة فى محاولة لتسويتها بالارض ولكن المدو ظل 
برد الثار بامثل > وكما ببدو فانهم کانوا مصممين على أن بدفنوا فيها آحياء . 


ب ۱۹۹ س 


ولقد عمدنا الى استخدام القنابل الكروية والبدوبة » ولكن العدو أعاد هذه 
القنابل الينا قبل أن تنفجر مؤكدا بذلك تصميمه على مواصلة القتال فى الو قت 
الذی کانت القلاع تتساقط فی ابدینا وکان کل من فیها قد قتل » وقد توقفت 
مرة أخرى عن اطلاق النار فى محاولة جديدة لانقاذ ارواح الموجودين فى القلعة» 
ومن حسن‌الحسن خرج اخررا أحد الرجالوتقدم الينا وعد أن أمنه العمانيون 
على حپاته تمکنا من انقاذ حیاة ۷۱۰ شخص اخذوا کأسری ولکنه کان من 


ااصعب علینا أن نمنع حلفاءنا من ذیحهم ٩(‏ ۰ 


ومن الصعب تحديد الخسائر التى منى بها الوهابيون والقواسم فى 
الأرواح » ما من الجانب البريطانى فقد كانت الخسالر طفيفة جدا خصو صا 
اذا ادخلنا فى الاعتبار حدة القتال : اذ لم تزد الخسائر عن قتيل وجريحين 
من الضباط وتسعة من الرجال جميعهم من الغرقة الخامسة والسستين من 
الفصيلة البحرية » اما خسائر العمانيين فقد كانت أكثر بكثير وكان يتين 
على وين رات وسميك أن يقررا اذا ما كان من الأفضلل لهما مواصلة لعمليات 
العسكربة بحيث تشمل خور كلبة أو خورفكان ام لا ؟ الا أن السيد سعيد 
رفض الاشتراك فى عمليات عسكربة ضد المنطقتين بحجة إن مثل ذلك الهمجوم 
سوف يواجه نفس القاومة المستميتة التى واجهت المجوم على شناص ٠‏ وف 
هذه الأثناء تلقى البربطانيون معلومات تفيد بان مطلق المطيرى قد وصل الى 
منطقة قريبة من المنطقة التى يرابطون فيها على راس قوة كبيرة > ولهذا ظلت 
الحملة لثلاثة ايام فى حالة ترقب وامل » وعندما لم يقع شىء قرر وين رایت 


۲۷ وثائق بومبائ السياسية والسربة حلقة ۲۸۲ مجلد ۱۲ محادثات‎ )١( 
۰. ۸ 


۱۹۷ ب 


.وسميث بأن يعود الجنود الى سافنهم » كما طلب من السيد سعيد سحب 
قواته عن طريق البحر»ولكن السيد سعيدتجاهل اقتراح القائدين البربطانيين› 
ولم بكن من الحكمة أن يفعل » اذ ما ان غاورت القوة البربطانية المنطقة حتى 
١انقض‏ مطلق المطرى على قوات السيد سعيد فمزقها أربا وأرغمها على 
الاإنسحاب الى مسقط() . 


مضى الأسطول بقية شهر ناير من عام ٠۸٠١‏ يجوب ساحل القرصنة 
بحثا عن أى سفن تابعة لهم لتدميرها ولم بكن موضوع ابرام معاهدة مع 
«القواسم واردا حتى ذلك الوقت : فقد كانوا بخضعون لنفوذ الأمير السعودى 
و كان لابد من الحصول على موافقة الوهابيين على ذلك وهو ما كان دنكانيحاول 
أن يتفاداه . وف نهاية الشهر آبحر القسم الأكبر من الحملة الى بومبای بينما 
قام القائدان بمعايثة الجزر الواقعة عند مدخل الخليج بحثا عن موقع يصلح 


١ (‏ ) نفس المصدر مجلد ۱۲ محادثات ۱۸٠١/۲/۱۷‏ من سميث الىالحاكم 
ہو مبای من الطراد ترتیت فی البحر بتاریخ ۱۸۱۰/۲/۲ ویروی الکابتن غو لين 
قصة عن هذا الحادث فى مؤلفه ( وثائق تاربخية عن أفريقيا الشرقية « فصل 
ص ۱١۷ - ٠١۳‏ » فيقول أن سميث وقع معاهدة مع مطلق فى نهابة القتال 
فى شناص تعهد القائد الوهابى بموجبها بألا قوم بهجمات اخرى 
على اللاحة البريطانية كما تعهد سميث من ناحيته فى المقابل بالا بتدخل فى آى 
-حروب تنشب بين مسقط والوهابيین . غير انه لا بوجد أآى أثر لهذا الاتفاق فى 
سجلات حکومة بومبای کما لا بوجد اقل دلیل فی التقاریر التی کان یبعث بها 
سمیث بانه بفكر فى مثل هذه المعاهدة او آنه قد تفاوض بشانها ویبدو احتمال 
مثل هذا الاتفاق أكثر بعدا اذا رجعنا الى صيفة التعليمات التى كانت لدى 


* 


لهسا م 


۱۹۸ س 


لانشاء قاعدة . وف يوم ٠١‏ بناير جرى اتصال بينهما بالقرب من جزيرة 
هنجام وبين الطراد « سیش » الذى کان بقل جون مالكولم الى فارس . وكانت 
لديه تعليمات جديدة لابلاغها الى قائدى الحملة وتكليفهاا بثعقب رحمه بن جابر 


وقد دأب الشيخ رحمه ورجال قبيلته « الجلاهمة » على شن حروب 
انتقامية ضد آل خليفة شيوخ البحرين وآل صباح شيوخ الكوبت ؛ وذلك 
منذ أن حررت البحرين من الفرس وقد نشب بينه وبين فرعين من قبيلة 
العثوب نراع على اقتسام الغنائم وعلى الرغم من انه قد أصبح هرما وكسيحا 
RAE RG EIEN‏ 
الى ا ف ان و و ا ا ا و 
طلعنات الخناجر والرماح ومن طلقات الرصاص التى كانت آثارها تغطى انحاء 
جسده وبزيد عددها على عشرين ندبا آما وجهة فقد كان ينطق بالشراسة 
والدمامة المتناهية وفد زاده قبحا وجود تلك الندب كما فقد الحدىعينيه())4 
ويضيف المصدر بان شراسة رحمة لم يكن لها مشيل على الاطلاق ويستشهد 
بحادثة على هذا القول فيقول : انه جمع بحارته عندما حاولوا التمرد عليه ف. 


قزان ماء السفينة واغلقها عليهم فمات جميع البحارة مخثنقين لم قذدف 


(۱ ) رحلة الى آشوریا فصل ۲ ص ۱۲۲ ٠٠١‏ تأليف بكنجهام وقد اشار 
بكنجهام ايضا الى أن المعارك التى خاضها رحمة قد تركت اثارا وعلامات على 
سلاحه ,م 


ب ۱۹۹ س 


بالقران الى الماء بما فيه من جثث()» انحاز رحمه واتبامه الىالوهابيين فى سنة 
۹ طمعا فى ممارسة أعمالهم الارهابية ضد آل خليفة وآل صباح وكان. 
الم ای ی ا و ا ف ی ا ن 
الأمير السعودى بالانضمام الى القواسم فى شن هجمات على السفن > وعلى, 
ميناء البصرة غير انهم رفضوا طلبه » وف اواخر سنة ۱۸.۹ صمم الأمسير 
السعودى بان بخضعهم لسيطرته فقام بتعيين عبد الله بن عفيصان مأموره 
الوهابى واليا على قطر والبحرين والقطيف كما ارسل قوة عسكرية لأحتلال 
زبارة ٤‏ ثم انضم الى مفيصان رحمه بن جابر وخرج الالنان على راس اسطول 
مكون من ٠.‏ سفينة واستطاع الاثنان أن بخضعا آل خليفة لساطان الو هابيين 
وکان ذلك فی شهر فبرایر ۱۸۱۰() ۰ 


وما كانت الحكومة فى بومباى تهدف الى محو القرصنة فى مياه الخليج 
واحلال الأمن فى ربوعه فقد كان عليها آن تقوم بالقضاء على نفوذ وارهاب 
وبشراسة غير معهودة وكان اسمه بثير الرعب على طول المنطقة الممتدة من٠عمان‏ 
حتى ميناء البصرة وف الأبام الأخيرة من سنة ۱۸.١‏ اقترف هذا الرجل أبشع 
الأعمال الارهابية عندما استولى عنوة على عشرين سفينة كويتية كانت فى 
طربقها من مسقط الى الخليج وقتل بحارتها عن آخر رجل فيهم بما فيهم نجل 


. ٠١۳ - ۱۲۲ نفس المصدر فصل ۲ ص‎ )١( 

( ۲ ) تعود السيطرة المباشرة للوهابيين على قطر الى النصف الأخير من 
حام 1۸1١‏ وهناك رأى آخر يعزوه الى ماقبل ذلك التاريخ نقلا عن رواية اثنين 
من رجال الطرادات الهندية التی خرجت من 'قطر فی مازس ۱۸۱١‏ (كان عبدالل 
ابن عفيصاان وقتها يقيم فى منطقة فريبة من ذلك اكان ) . 


e 


#لسيخ عبد الله آل صباح شيخ الكوبت . وكنتيجة لذلك تقدم الشيخ عبد الله 
راف ا ار کا وع مراف وة ی 
حسن(۱) . وعلى أى حال فان رحمةلم يكن يهاجم سفينة تر فعالعلم البريطانى» 
وبالتالى فلم تجد حكومة بومباى من المبررات مايدفعها للدخول فى نزاع معه» 
كما كان الحال مع القواسم » ومن ناحية أخرى فقد كانت هناك عدة سفن 
الفواسم قد افلتت خلال الهجوم على واس الخيمة ولجأت الى خور حسن »> 
وف بداية بابر ۱۸۱۰ قرر مجلس الحاكم بأن يكلف وین‌رابت وسمیثبالاتصال 
برحمه واستكتابه تعهدا بعدم تقديم آى مساعدة أو حماية للقواسم واذا رفض 
امطاء مثل ذلك التعهد ففى تلك الحالة يمكن مهاجمة سفنه ومعداته فى خور 
حسن مثلما حدث للقواسم() . هذه هى التعليمات التى حملها مالكولم معه 
لسميث ووين رايت » ولكنه بعد اجتماعه بهما على ظهر الطراد (شيس» يوم 
١‏ يناير وافقهما على وجوب شن هجوم على منطقة خور حسن ووصف 
وين وايت مشل ذلك الهجوم بآنه عملية صعبة خصوصا عند هبوب الرياح 
الشمالية التى بتعذر معها على السفن الكبيرة الاقتراب من الميناء . وكان من 
رآبه بآن التعهد الذى طلبه دنكان من رحمه بمكن أن يحصل عليه منه المقيم 
البریطانی فی بوشهر . 


الا أن المقيم نوكلاس هنكى سميث وهو أخ الكولونيل ليونيل سميث 


١ (‏ ) الوثائق السياسية حلقة ۲۸۲ محادئات ۱۸١١/۲١‏ من أن اتشه 
سمیث الى واردن بتاریخ ۱۸۱۰/٤/۱۲‏ . 

( ۲ ) نفس المصدر مجلد ١۳‏ محادثات ٦‏ يثاير ۱۸٠١‏ من المحاكم الى وين 
رابت وسمیث بنفس التاريخ ؛ 

(۳ ) مجلد ۱٤‏ محادثات ۱۷ فبرایر ۱۸١١‏ من سميث الى الحاكم 
//-141 . 


ت 


الذى حفر الاجتماع عارض هذا الراى وقال بان عدم اتخاذ أى اجراء ضد 
رحمه سوف يشوه النتائج المشجعة التى أسفرت علها الحملة ولا كان رحمه. 
حليغا للوهابيين فقد كان هؤلاء يسعون الى تنصيبه زعيما جديدا القراصنة . 
ا ا و ر ا ا 
الرغم من انه کان بتعاطف مع مو قف هنکی سمث وکان دنکان بتصور بأن أی. 
هجوم قد قوم به البریطانیون على رحمه دون ان کون رحمه قد اعتدی عل 
أى من السفن البربطانية او الرعابا البربطانيين انما اجراء يتعارض مع المبد 
الذى قامت عليه فكرة العمليات العسكربة فى الخليع . كما لابد من الأخذ بعين 
الاهتبار ماقد تسببه سياسة التحرش بالوهابيين من عواقب » غر أن صمويل 
بربتشارد رد علی هذا الرای بتوله : انه لا یمکن رسم خط فاصل بین الو هایبین 
وبين القراصنة وان اى محاولة من هذا النوع تعد ضربا من الوهم واأضاف : 
« بان الأمير الوهابى قد اعلن وصابته على القراصنة الذين يضمون فى معسكرهم 
كافة القبائل التى تدين بالولاء للأمير الوهابى › ولا يمكن أن تعصى له آمرأ . كما 
ان رحمة نفسه من اصل وهابى ومن اتباع الوهابيين ٠‏ ومن ثم فليس ثمة 
#عمارض بين رحمة وبين القواسم بل ربما كان رحمة اكثرهم تطرفا وبالئالي 
مان وحمة بقف فى الصف المعادى لبريطائيا . وهده الاعتبارات الى جانب 
متطلبات العدالة انما تفرض على الحكومة البريطانية ان تضع حدا لنشاط هذه 
الرجل وبلا تقف مو قف اللامبالاة والتخاذل على سبيل مجاملة الأمير سعود 
بن عبد العزيز )١(‏ . وى هذه الأثناء ونزولا على رغبة مالكولم تراجع هنك 


١ (‏ ) نفس المصدر من أن اتشه سميث الى واردن بتاريخ ۳ » ٠‏ فبراين 
۰ ومن ان سمیٹ الی الحاکم فی ۱۸۱۰/۲/٥‏ ۰ 
( ۲ ) نفس المصدر محاضر اجتماع دنكان وريتشارد نفس التاريخ 
محادثاتث TAN:‏ ومحاضر ردتشارد بتاریخ ۱۸ فرابر ودنکان محلد ٠۵‏ محادثات 
مارس ومختلف محاضر دنکان وربتشارد . 


کا ت 


سميث فن قراره بشن هجوم على رحمة وبدا يستعد للسفر الى طهران ء كما 
سضث فی الوقت نفسه بخطاب ودی الى الامر سعود یناشده فيه كبح جماح 
رحمه بن جابر واتباعه وقد ارسل هذا الخطاب من خور حسن قى شهر مارس 
وحملة الى الأمير السعودى الكابتن واردن من الفرقة الخامسة والستين الذى 
تو جه مع الطرادین فیتال رریال مثا وصول واردن الى خور حسن قام بفحصر. 
العقل » وابرق الى رئيسه هنكى سميث بقول ان موقع المعقل ومناعته الطبيعية 
تجعل اى هجوم عليه فى منتهى الصعوبة »> وقد وافقه سميث على ذلك بتردد 
لانه سبق ان تلقى تعليمات من مالكوام تكلفه بان يطلب من الأمير السعودى 
الضغط على رحمه کما قال لرۇسساقه فی بومبای « بان لم تد لدیه فقا فى 
القراصنة )١(‏ . 

. وأذا شئنا الحكم على نتائج حملة ۱۸.۹ ٠۸٠١‏ فائنا نستطيع القول. 
بأنها لم .تكن ناححة » صحيح آن عددا من سفن القواسم قد دمر ف E‏ 
الرئيسية غير ان الجزء الأكبر من تلك السفن قد افلت » فقبل مجىء الحملة 
امكن. القواسم من اخفاء عدد كبير من سفنهم فى الخلجان الصغيرة على الجانب. 
الغربى من شبه جزيرة مسندم والتى لم يكن قواد الحملة يعرفون شيا علها 
كما كانت بعض السفن فى رحلات تجارية او فى عمليات قرصنية فى البحر 
الأحمر وأفريقيا الشرقية ومن ناحية اخرى لم يحقق الساطان ولم يجن أى. 
فائدة ملموسة من هجومه على شناص التی کان يستهدف تاديب القواسم وقد 
الت خووقكان وشيرها من المراء على ساحل الشميلية فى ايديم > واستمر 
اليد سميد بفتقر السيادة على تلك المناطق امام تصاعد نفوذ الوهابين مما 


س 


١ (‏ ) نفس المصدر محلد ۷ محادثات 1۸1۰/0/۹ من سمیٹ الی‌واردن 
TANA TAN‏ ومرفق مهه خطاب وارن الى سميث اللسؤرح 
i ۷‏ 


ا 


ادى الى أن ترك لهم النطقة الشمالية من عمان والمنطقة الغربية من الباطنة > 
والواقع أن موقف السيد سعيد أصبح فى منتهى الضعف والتفكك كما تدهورت 
موارده العسكرية الى حد كبير » كما ضعف سلطانه على القبائل > ولم يكن 
هناك أى آمل فى تصحيح‌هذا الو ضع الا بتدخل بيرطانى واسع» غير أن الحفاظ 
على استقلال مسقط آو بقاء أسرة آل بوسعید فی الحكم لم يكن بعنى شبينا 
بالنسبة للسلطات البريطانية فى الهند لتبرير مثل ذلك التدخل » وكان هذا 
الاعتقاد هو سبب تردد البريطانيين فى التدخل الى جانب عمان كما كان هسو 
السبب فى الأسلوب الحذر الذى انتهجه ملتو تجاه الوهابيين وان کان قد أبرز 
ذلك الحذر لوجود الخطر الفرنسى فى الثرق حتى بعد أن أصبح هذا التهديد 
في خبر كان وحتى بعد أن تفاقمت السيطرة الوهابية على القواسم وتواطوؤهم 
معهم فى أعمال القرصنة فقد ظل يصر على ان هناك فرقا بين دوافع الوهابيين 
ودوافع اتباعهم على سواحل القرصنة . 

اما الأمير السعودى من جانبه فد كان بنظر الى الحملة من زاوية أخرى؛ 
وقد كثب الى هنكى سميث رسالة ردا على رسالة منه بقول فيها : « لا تقرح 
باشستعال الثار فى بعض السفن » لان ذلك فى نظرى لا أهمية له سواء بالنسبة 
لأصحاب السفن أو بالنسبة للتدخل فى مسائل ليست من شنونها ولكنه مع 
ذلك أعرب عن استعدادہ للتسامح عما حدث کما قال « ہما آنكم جنحتم الى 
السلم فاننى استنتج من ذلك أنكم أصبحتم تدركون سوء العمل الذى قمتم 
به واصبحثم اضحوكة بين الناس بتحريض رجل لا يملك آى قوة ذاتية كما 
انکم لم تفکروا فى نتائج عملكم وبناء على ذلك فانی ارى لزاما على بأن ابلغكم 
بأننا لن نقترب من موائئكم كما أمرت اتباع المقيدة المحمدية وما يملكون من 
سفن بعدم الإعتداء على سفنكم() . كما رحب بالتجار البريطانيين فى موانيه 


١ (‏ ) محادثات البنغال السياسية حلقة ٠۹‏ مجلد ۸ ومحادثات ۷ يوليو. 
۰ ۱۸۱ من سعود بن عبد العزیز الی هنکی سمیٹ ( دار المقیم البریطانی ف بوشهر 
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س )۰ا س 


وطالب فى مقابل ذلك بان تقدم بريطانيا نفس التسهيلات لرعاياه فى الموانىء 
الهندسية كما أعرب عن أمله فى أن تمتنع بريطانيا عن القيام بأىاعمال عدوانية 
على السواحل الخاضعة له أو التدخل فى نزاعاته مع جيرانه « ان الحرب قى 
امقام الأول هى أشبه بفتاة فى عنفوان شبابها تر فتاها حتى تلتهب المشاعر 
نعود فتنسحب کامراة عحوز عالس() . 


وقد أعرب منتو عن ارتياحه لرسالة الأمير السعودى واعتبرها خطوة 
مشجعة كما رحب بقرار الاأمير بمنع اتباعه من التعرض للملاحة البرطانية 
وابلغه أن الحكومة البريطانية لا تهمها خلافاته مع غيره من المسلمين وائما 
تهمها علاقته بالقراصنة) . 


والواقع أن منتو كان على حق فى رفضه التدخل ضد النفوذ الوهابى ى 
الخليج اذ لم يكن فى ذلك اى مصلحة لبريطانيا وان المغامرة الوحيدة التى قام 
بها للتدخل قد كشفت له عن العواقب غير المحمودة لأى تدخل او انحياز فى 
الصراع العربى الاسلامى » وبالتالى فان تلكالتجربة قد اثرت خبرتهالسياسية» 
وهكذا صرف النظر عن انشاء قاعدة بريطانية فى الخليج واستعاض عنها 
بال جراء الو قائى الوحيد الذى امكن اتخاذه ضد القواسم وهو فرض حظر عى 
تصدير الأخشاب من الهند) الى ساحل الخليج . ومن ناحية أخرى قرر منتو 
بان لا بسمح لنفسه بأن بستدرج مرة آخری فی مشاکل مسقط كما ارجا قرار 
امادة فتح دار المقيم البربطانى فى مسقط . بعد أن اودت قسوة المناح بحياة 


١ (‏ ) نفس امصدر .. 

( ۲ ) نفس المحادئات من ادمون ستون الى واردن ۷ بولیو ۱۸1۰ . 

( ۳ ) الاسطول الهندی فصل ۱ ص ۲۲٣‏ تاليف لو ولکله کان مخطئا فى 
رايه لان الحظر على تصدير الأخشاب لم يطبق راجع رسائلبومباى السرية مجلد 
جزء ۲ من الحاكم الى اللجنة السربة بتاريخ ۱۸١١/٤/٤‏ . 


E O 


أربعة من المقيمين البريطانيين هناك منذ عام ٠ ۱۸٠١‏ الأمر الذى اعتبر مبررا 
كأفيا لتر كها مغلقة > ومن هنا فعندما طلب السيد سعيد من دنكان مساعدته 
فى صد هجوم جديد عليه من مطلق المطيرى تلقى منه رفضا باتاء اما سعيد فقد 
أخذ يتذمر من أن تعاونه مع الحملة البريطانية الأخيرة على القراصنة قد 
ورطته فى حروب مستمرة مع الوهابيين الذين كانت علاقته بهم فى السابق: 
علاقة ود وسلام(ا) ... ولولا صداقته للحكومة البريطانية لكان قد وافق على 
عروض السلام التى تقدم بها الوهابيون اليه »> ولكن منتو انتهز تلك الفرصضة 
فكلف دنكان فى اغسطس ۱۸٠١‏ بان يبلغ السيد سعيد بأن الحكومة البريطانية 
لم تعد لها مصلحة فى الصراع الدائر بينه وبين الوهابيين وآن كل مابهمها هو 
مصلحة وخير ورفاهية السلطان سعيد بن سلطان وانطلاقا من هذا الامتبار 
وما قد تسفر عنه ظروف السلم من استقرار وخر للمنطقة فان دنكان بقترح 
على السيد سعيد بقبول عروض السلم التى تقدم بها الوهابيون اليه اذا لم 
نكن بها مساس بكرامة عمان وأمنها واستقلالها(ا) . 


وازاء فشل السيد سعيد مع الحكومة البربطانية فى الهند اثخه الى 
حكومة فارس فقام اخوه سالم بزباںة لأمير منطقة فارس بمرکزه فى شرازا 


١ (‏ ) « امحادثات السياسية لحكومة بومباى » الحلقة ۲۸١‏ مجلد 1١‏ 
محادثات ۱۸۱۰/٥/۲۹‏ من هنکی سمیث الی واردن مسقط ۱۸۱۰/۲/۱۲ فی' 
الرقت الذى كان فيه السيد سعيد بشكو أوضاعه للحكومة البربطانية كان 
مشفولا بالاستعداد لاعداد حملة لغزو السحرس بينما كان الوهابيون يعيشؤن 
فسادا فى داخلية البلاد على بعد بضعة أميال من مسقط . 

( ۲ ) « محادثات حكومة البنغالالسياسية » حلقة ۴۱۹ مجلد ٠١‏ محادثات 


۰/1 من ادمون ستون الى واردن وفورت ولیام بنفس التاریخ . 


E a 


بطلب العون منه وعاد الى مسقط ومعه ٠٠١١‏ مرتزق بينهم من ٠.‏ الى .ه 
من أسرى الحرب الروسية . ولقد وصل هؤلاء المرتزقة الى داخلية عمان 
قى النصلف الثانى من عام ۱۸٠١‏ للقيام بمحاولة لاسترداد قلعة سمايل التى 
کان قد احتلها محمد بن ناصر شيخ بنى جابر بعد أن تحالف للمرة الثانية مع 
الوهابيين ؛ وقد سقطت سمانل وفر محمد بن ناصر الى البرنمى فى حماية 
مطلق المطيرى » وعند وصوله الى البرنمى عرف أن مطلق قد غادرها الى تنجد 
قبل وصوله بثلاثة أيام ٤‏ فقرر أن بلحق به عن طريق تقدیم بعض الرشاوى 
الى مطلق' وآقنمه بالعودة الى البريمى للاشتراك معه فىحملة لاسترداد سمابل 
ءعودته الى الحكم »> وقد تحرك مطلق بسرعة وبعد أن جمع قوة مقاتلة من 
قبائل النعيم والظواهر وبنى قتب زحف على أزكى وهناك انضم اليه فثات من 
قبيلتى الدروع والجنبه »> ولكن سالم بجيشه المؤلف من الفرس والحرث 
والحبوس شن هجوما عشوائيا على مطلق غير انه منى بهزيمة نكراء() ومن 
ناحية اخرى فان قيام حكومة فارس لمد سعيد بقوات عسكرية قد حملبت 
عبد العزيز الى ابفاد مبعوث خاص الى شراز فى بداية عام ۱۸١١‏ للاحتجاج 
,على تقديم العون الى مسقط وكان الأمير سعود فى ذلك الو قت قلقا من اشاعات 


-_- 


(1) « ائمة وسلاطين عمان » ترجمة بادجر ص ۲۴ »> ص ۲۲ وابضا 
,۲۰۵ ۴۱۷ من سجلات حكومة بومباى السياسية مجلد > من الحاكم السام 
نى مجلس الادارة ۱۸١١/٤/٠١‏ ورقم ( ١‏ ) ويعزو بادجر وقوع هذه الأحداث 
انی عام ۱۸۰۹ غر آن لوریمار ( ف دليل الخليج ) جزء ١‏ ص ]٤‏ يعزوها الى عام 
٠‏ ولكنه اتضح من شهادات اربعة من الروس الذين تمكنوا من الفرار الى 
بومبای الى ان الاحداث وقعت فی اواخر ۱۸۱۰ اوائل ۱۸۱١‏ راجع ادناه 
س ۱۲۸ ۰ 


TV 


.كائت تنطلق من مصر > بأن محمد على باشا بعد العدة لشن حرب عليه فى 
#لحجاز » وبالتالی فقد کان بريد أن يتأكد من أن الأمير الفارسى لن يستغل تلك 
اة ن د و ا ا ف و ا 
خف الأمير السعودى فى اتخاذ الاحتياطات ودعا زعماء آل خليفة فى ا 
لى الدرعية واحتجزهم هناك وكان السيد سعيد قد هاجم البحرين ا 
العام السابق وقام باحسراق زبارة وارغام افراد الحامية الوهابية على 
الغرار() . 


وقد قام العاهل السعودى بتعزيز الحاميتين فى قطر والبحرين كما أصدر 
آوامره الى وکپله عبد الله بن عفيصان بأن ينقل مركزه من داخلية البلاد الى 
الجزدرة . وقد نجحت زيارة المبعوث الوهابی الى‌شرراز اذ حصل علی‌التعهدات 
ااطلوبة من الامير »> وفى طريق عودة المبعوث ابراهيم عبد الكريم توقف فىبوشهر 
وذلك للاجتماع بالمقيم البربطانى هناك وللاستفسار عما اذا كان هناك نية ف 
ارسال حملة عسكرية بربطانية فى الخليج » وقد ابلغ المبعوث المقيم بأن سعود 
قد فوضه ى ابرام معاهدة تجاربة مع البربطانبين »> وذلك وفق الصيفة 
ااواردة فی كتاب الامير الى هنكى سميث فى العام السابق » وقد أحيل الطلب 
لى الحكومة ف الهند فرئى رفضه وتجنب اى علاقة رسمية مع الوهابيين ولكن 
قبل ان يتم ابلافه بهذا القرار قد اقتنع بأنه ليس هناك مايدعوه الى التخوف 
من البربطانيين فى المستقبل القريب0) . 


)١( ٠‏ محادثات حكومة بومباى السياسية حلفة ٠١١‏ مجلد ٠١‏ بعادي 
٩‏ من سعید الى دنکان ۱۸۱۰/۷/۲ ۰ 
( ۲ ) مختارات حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ١ - ۲٤۲‏ « لحة تاريخية 
الوهابية » بقلم واردن عام ٠ 1۸1۸ - ۱۷۹١‏ ۰ 


— N= 


وفى أواخر عام ۱۸١١‏ انتهز السيد سعيد فرصة تخفيض حجم القوات 
الرهابية فى البحرين فشن هجوما عليها بمشاركة بعض العناصر المنشقة من 
العتوب » وقد نجح الهجوم واسثسلمت الحامية وأخذ عبد الله بن عفيصان 
آسیرا(۱) غير أن سعود لم بتخذ ١ى‏ اجراء انتقامى ضد السيد سعيد وذلكه 
بانشغاله بالخطر القادم من الغرب وبدلا من ذلك فقد "فرج عن شيوخ آل 
ظيفة وأعادهم الى البحرين بعد أن تعهدوا له بدفع الزكاة كما أن سعيدا من 
جهته لم يعارض على عودتهم الى البحرين واشترط عليهم الاعتراف بسيادته 
عليهم ودفع الزكاة . وقد وافقه أمير البحرين الشيخ سليمان وعبدالل بنأحمد 
بنغس الطريقة التى تعهدا بها للأمير سعود على آمل أن تتبدل الأمور يوما ما 
واعود اليهما استقلالهما » وكان من نتيحة ذلك أن تدهور موقف رحمة بن 
جابر فى قطر > ولهذا فقد غادر خور حسن ولجا الى الدمام على ساحل 
الاحساء )٩(‏ . 


وقد عارض انجال(۲) سعود مو قف والدهم من‌احتلال السيد سعيدللبحر بن 


).١ (‏ يذكر لورمار ف دليل الخليج فصل واحد ۸٤١‏ « ان الاستيلاء على 
البحرين واجتياح زبارة قد وقع فی عام واحد وهو عام ۱۸۱۱ غير آن خطاب 


سعید الى دنکان بتاریخ ۱۸۱۰/۷/۲ والذی اشرنا اليه آظفا و ضح تماما 

( ۲ ) لورمار . 

(۲) يذكر ابن رزيق « ائمة وسلاطين عمان » ص ۳۱۸ أن الأنجال اللذين 
اشتر كوا فى تلك العملية هم ترکی وفیصل غر أن عثمان بن بشر المؤرخ بالاسرة 
السعودية الذى عاش فى القرن التاسع عشر بذكر فى مؤلفه « عنوان المجد فى تاريخ 
نجد » بانهم کانوا ثلاثة هم : ترکی وناصر وسعد فصل ۱ ص |٥۳ ۱٥١‏ ۹ 


۲۰۹ ب 

السحر > وكان ذلك فى بداية عام ۱۸١١‏ وكان والدهم فى ذلك الو قت بؤدى فريضة 
الحج . وقد نزلوا فى عجمان على الساحل وكان برافقهم بعض اتباعهم »> وفى. 
ممان انضم اليهم شيخ النطقة ونحو مائة شخص من اتباقه وسار الجميع الى 
البريمى . وفى البريمى نشبت معركة بينهم وبين القبائل اضطروا معها الى 
الانسحاب بعد سقوط عدد من أتباعهم » وعندما علم مطلق بذلك خف للجدتهم» 
وبالاشتراك مع انجال الأمير والشيخ محمد بن ناصر زعيم بنى جابر شنوا 
مرا ا تا لن ماعل الاطة وة ال فة كا شا جوا ر ك تومطرح 
وقتلوا مددا كبيرا من سكاتها ومن هناك عبرت القوة الى الحجر الشرقى وهى. 
تدمر وتقتل حتی وصلت راس الحد حسب ماورد فى اقوال لوریمار > وعندما 
بلغ سعود الأمر بالغروة التى قام بها انجاله والتى لم بصرح لهم بها غضب 
وجهز قوة لاحتلال القلعة الرئيسية فى البريمى ومنع أنجاله من دخولها كما 
استدعاهم هم ومطلق الطيرى الحضور الى نجد +4 وقد أوفا بدلا من مطلق 
« عبد العزيز بن غروقه » حاكم الاحساء للاشراف على القوات الوهابية هناك 
غیو آن ابن غروقه ورفاقه قتلوا فی الطریق خلال کمین اعد لهم فی ہنی یاس, 
حلفائهم فى منطفَة الظاهرة . 


وقد صدرت الأوامر لطلق المطرى مرة اخرى فى عام ۱۸١١‏ بالعودة 
ألى عمان والعمل لاستعادة مركز الوهابيين هناك غير أن انامه فى هذه المسرة 
كانت معدودة» فعند عودته إلى الورنمى اكنشف بأن أغلبية العرب كانوا ضده». 
ويعود السبب فى ذلك أساسا الى المطالب الكثرة التى كان بفرضها على 
السكان وارغامهم على شن الحروب والغارات على جيرائهم » وبالتالى ولهذة 


( ۲۲ بربطانيا والخلیج ) 


E 
كان اثر ياء عمان بتصنعون الفقر وشجعانهم يتصفون بالجبن ولكن مطلق استمر‎ 
نى محاولاته معهم الى أن رضخوا لمطالبه فيما عدا بنى كلبان » ما بقية قبائل‎ 
.الظاهرة فقد ايدته » وكان الهدف فرض الاتاوة على القبائل» اذ أن مطلق كان‎ 
:ينوى القيام بهجوم على السيد سعيد انتقاما منه على طرد الحاكم الوهابى من‎ 
ألف‎ ٠. .رأس الخيمة فى أوائل العام وهكذا خرج مطلق على رأس جيش من‎ 
SEE E Tg AS A ROE. 
امكانيات السيد سعيد العسكرية لا تسمح له بصد مثل ذلك الجيش فقد دفع‎ 
اطلق امطيرى جزبة مقدارها .] آلف ربال نمسوى . تكن تلك الحملة‎ 
وبينما‎ 1۸1١ العسمكرية كانت آخر عملية يقوم بهامطلق المطيرى» ففى نهابة عام‎ 
كان بقوم بالاغارة على احدى مناطق الشرقية ف عمان وقع فى كمين نصب له‎ 
بالقرب من قربة بديه « وقد قتل فى وادى البطحا وقد قتل القائد فى هذا‎ 

.الكمين الذى نصبه بعض الحجرين . 

وقد خلفه ف منصبه قائد جديد هو عبد الله المزروعى وبعد وصول القائد 
الجديد الى البريمى بأيام قليلة جهز حملة للهجوم على « بديه » والانتقام مصرع 
-مطلق . ولكنه لم يتمكن من الوصول الى أبعد من بهلاءوهناك قرر عدم مواصلة 
'الغزو بعد أن نمى اليه بأن السيد سعيد قد اثار قبائل الشرقية عليه وكان 
بننظره فی نزروی() وبعد وقت قصير وصل الى مسقط مبعوٹ خاص ہن 


لدرعية بطلب التفاهم مع السيد سعيد لان الأمير السعودى لم يعد لديه من 


(۱) ابن ریق ص ۳۲۹ - ۰۴۲۸ (رجلات الى الجزيرة العربية) بقلم جى . 
“آرہ ولستد محلد ۲ فصل واحد ص ٩1‏ طبعة لندن ۱۸۲۳۸ + 


س١‎ 


اار قت مايوليه لشئون عمان بعد أن عباً امكانياته كلها راجهنة الهجوم الذى 


شنه عليه محمد علی باشا والی مصردا) . 


١ (‏ ) ان تاريخ وتسلسل الاحداث فى هذه الفترة من وجهة نظر السلطات 
ننوبها الفموض وان هذا البيان ان هو محاولة لوضع تلك الأحداث فى اطارها 
الصحيح ان بادجر شأنه شان این رزنق برخ بناء سعود لعمان بالفترة الواقعة 
بين هذا التاربخ والهجوم البريطانى على راس الخيمة عام ۱۸٠۹‏ والتى تبدو 
وأنها وقعث فى وقت مبكر جدا « ائمة ومسلاطين عمان » أما ابن بشر « تاريخ 
جد 4٩‏ فصل واحد ص ٠٥۲‏ فیقول أن آبناء سعود خرجوا الى عمان من 
الدرعية فی شھهر ذی الحجة ۱۲۲١‏ الوافق دسمبر ۱۸1۰ نایر ۱۸١١‏ وهو 
تاریخ یېدو مبکرا عای مايبدو لانه بحدد تاريخ الغارة فى نفس الشاريخ إلذى منى 
غيه مطلق بالهزيمة على بد سالم والغرس فی بلدة از کی فی مستهل عام ۱۸۱۱ . 
ومرة أخرى بذكر بادجر وهو على. صواب بان الغارة جاءت فى أعقاب 
تلك الهريمة «ائمة وسلاطين عمان» ونرى أن اين بشر يؤرخ لها قبل هذا التاريخ 
كما بحدد تاربخ الهزيمة فى الفترة الواقعة بعد شهر ذى الحجة عام٣١۲۲٠‏ الوافق 
دسمبر ۱۸۱۱ نایر ۱۸۱۲ «تاریخ نجد فصل ۱ ص ٠٥٤ ۱٥١۴۳‏ » وھذا 
دتطابق مع التاريخح الذى حدده لوريمار « دليل الخليج فصل واحد ص ۱۲٤‏ » 
غير أن هذا بتناقض مع ما أشرنا اليه ما لوريمار فانه برخ لغارة أبثاء سعود 
بعام ۲ أو «١ » ۱۸1١‏ تفس المصدر » ولكن بما أنه قد مر عام آو عام 
رنصف على الفارة وغزو مطلق للباطنة فمن المؤكد انه وقع 
فى الصف الأول من عام ۱۸١١‏ فان 1۸١١‏ وهو التاريخ المحتمل » أن لوويما 
.آنه فى ذلك شان ابن بشر بورح لمصرع ابن غروقه بعد الغارة المذكورة ولکن 
بینما بعزوها ابن بشر الی شهر جمادی الأول ۱۲۲۹ الوافق ماو - یونیه ۱۸۱۱ 


فان لوریمار بحددها بعام۲ ۱۸۱ واخیراعلی حین بقول ولستدان مصرعمطلقے 


۱۲ س 
ولغترة تزيد على عقد من الزمن ظل الباب العالى يقف موقف الخنوع 
رالضسعف قى وجه الخطر الوهابى وكافت هناك عوامل كثيرة ساهمت فى ذلك 
الوضع منها الثورة داخل الامبراطورية ثم ضياع الاراضى والاستنراف البطىء 
لامكانيات المثمانيين لواجهة التصدع الذى اصاب البنية السياسية للبابه 


العالى بسبب وجود المرتزقة واخيا العجز المزمن فى الامكانيات الالية ٠‏ 


وف عام ٠‏ دخل الوهابيون المدينة المنورة فقاموا بنش قبر الرسول 
( صلى الله عليه وسلم ) ونهب الحرم النبوى . غير أن هذه الجريمة اثارت 
السلطان العثمانى محمد الثانى وقرر القيام بعمل ضد الوهابيين . ولا كان 
وضع السلطان لا يسمح له بتنفيذ تلك المهمة فقد كلف واليه فى مصر محمد 
على باشا بالتحرك الى الحجاز . وعلى الرغم من أن شن هجوم على الوهابيين 
فى الحجاز لم يكن عملا سهلا بالنسبة محمد على الا انه رآى فى ذلك قرصة 
التخلص من المتاعب التى كان يعانى منها فى مصر › اذ ان المماليك كانوا لا يزالون 
بهددون مر کزه فى مصر كما كانت الأوضاع الالية فى منتهى السوء بينما كان 
الجيش الذى تكون معظمه من الباشوات تسوده روح التدمر والثورة على 


الأوضاع ۰ 


وقد اعثقد محمد على باشا بانه لو استطاع اخضاع الوهابيين فان ذلك 


قد بژدی الى دعم وضعه الالى عن طربق حصوله على قرض من الباب العالى 


وقم فی عام ٠۱۸۸١ - ۱۸١١‏ ص۲۸ «ملاحظات حول القبائل اعمائية») وانه 
قتل فی شهر نو فمبر ۱۸۱۳ ( بلدان وقبائل الخلیج فصل ۲ ص ۲۱۹ ٠۲١‏ ) 
هذا يبدو اكش انطباقا مع تسلسل الأحداث كما أن غولين يحدد نفس التاريخ 
فیروی انه علی‌الرغم من راس واطراق مظلق قد ارسلت للسيد سعيد تاكيدا 
لغتله الا أن السيد سعيد لم يصدق' بان خصمه اللدود قد قتل بالفعل . 


ب ۱٣‏ س 


والى اعفائه من دقع الزكاة السسئوية فضلا عن الغنائم التى سوف يحصل عليها 
من احجان . كما ان الحرب فى الصحراء كانت فينظره فرصة لتدريب جنوده 
على تلك الحرب . كذلك فلو قدر له أن ينتصر على الوهابيين فان ذلك سوف 
يعزز مركزه فى العالم الاسلامى كمحرر للأماكن ا مقدسة » كما قد بفيده فى 
دعم مرکزه فی سوريا على الرغم من انه ظل يذكر الباب العالى بان السلطان لم 
يفعل شيثا حتى ذلك الو قت لوقف الوهابيين عند حدهم لاسيما وان آمكانيات 
«موربا كانت كبر من امكانيات مصر . ولعل محمد على باشا رأآى بأن الحملة 
"تتح الفر صة له للقضاء على نفوذ المماليك فى مصر . وقد حقق محمد على هذا 
آلهدف بطربقة شرسة » فقد دعا الى القلعة فى بوم ١‏ مارس ۱۸١١‏ أربعمائة" 
وستين من زعماء المماليك وذبحهم عن آخرهم كما ذبح نحو ٠٠.‏ مملولك آخر 
ى مختلف انحاء مصر عن طردق ولاته. وفى نفس الو قت ابلغ السلطان بأنه لم يكن 
في وسعه أن بجازف ببقاء المماليك فى مصر لانهم قد بغتصبون السلطة منه 
ديثما بكون جيشه بحارب خارج البلاد(ا) . وفى نهابة شهر اغسطس ۱۸١١‏ 
خرج الجيش المصرى الى الحجاز بقيادة طوسون نجل محمد على ؛ وف شهر 
اتنوبر استولى الجيش على ميناء بنبع وبعده بدا الزحف نحو المدينة فى اوائل 
العام الجديد » غير أن طوسون منى بهزيمة نكراء على يد الوهابيين وحلغالهم 
من قبائل' حرب . وكان الجيش بقيادة عبد الله وفيصل نجلى سعود » فاضطر 
محمد على الى الالسحاب الى ساحل البحر الأحمر ٤‏ وفى حريف 1۸1١‏ جدد 
البجوم على الوهابيين > وف شهر لوفمبر دخل المدينة وفى أواخر العام قام 


( ۱ ) « تاریخ مصر » فصل واحد ۲٩٩۸‏ تاليف منجم و 1۸11 ب 
٩‏ طبعة باریس ۱۹۲۰ ص ۴١‏ .) » « مؤسس مصر الحديثة » تاليف 
:لر بطانى فى الخليج » ۹ ۱۸۸۰ ۰ ومذکرات حول نجد « تألیف روث ٩‏ ۰ 


س 


عبد الله ابن سعود الذى كان بقود القوة الوهابية ف الحجاز باخلاء مكة ودخلهه 
الصربون منتصرین فی نایر ٠۱۸۱۴‏ » وفى شهر اغسطس من العام التالى 
وصل محمد على باشا بنفسه الى الحجاز ليقود الحملة وفى نهاية العام قام 
الأمير السعودى باتصالات جديدة بالسلطات البريطانية فى الهند لاجراء 


مباحثات معهم ٠‏ و 


وقد احرى الاتصال نفس المبعوث الذى كلف أبضا بزبارة السيد سعيد 
ف مسقط كما توجه مبعوث آخر الى بوشهر لنفس الفرض وقد أدى ذلك 
بانقواسم الى استئناف عمليات القرصنة وبخاصة أنهم قد عوضوا خسائرهم 
لى السفن ببناء سفن جديدة بالأخشاب التى وصلتهم من « ترافنكور » وغيرها 
من المناطق' خارج السيطرة البربطانية »> وفى الشهور الآخيرة من عام ١١۱۸عاد‏ 
القواسم الى نشاطهم بنفس القوة . وقد أمضت الفر قاطة البربطائية «(هسبر» 
بناء على تكليف من السلطات قى بومباى الفترة الواقعة من نو قمبر ١١۱۸حتى‏ 
فبراير ۱۸١١‏ فى دوريات مستمرة بحثا عن القواسم» ولكن على الرغم من نها 
جابت المنطفة من مضايق هرمز. حتنى شط العرب والمكس بالعمكس فانها لم 
تصادف ولا سفينة واحدة للقراصنة(۲). وف أوائل عام ۱۸١١‏ ابلغ السيدسعيد 
الحكومة فى بومباى بأنه قد قرر مهاجمة رأس الخيمة بهدف امادة الشيخ 
سلطان بن صقر الزعيم السابق الى السلطة . وكان الوهابيون قد أقصوه عن 


)١( |‏ « مجم )» فصل واحد ص ۲۸۲ د ۳۸٤‏ «ملاحظاٽ عن البدو» ص., 
۳٥۹ _ ٥۵‏ تاليف برخارد ودودوال ص )٤) ٤)۴‏ . 

۰۲ (۲ ) التقریر السنوی رقم ۱۸۰/۱۰ من الکابتن جوزیف بریور الى الفایس 
آميرال السير صمويل هود الطراد .هسبر مسقط ۱۸۱۲/۱۲/٠١‏ ومن هود الى. 
ویلیام کر وکر « سکرتر الاميرالية » ۱۸۱۳/۲/١١‏ آنظر أيضا الرسائلالسياسية 
لحكومة بومباى مجلذ ‏ الحاكم الى الحكومة البريطانية ۱۸٤۳/١/٠١‏ . 


TEE 
السسلطة من خمسة أعوام › وبأنة بخطط لعقد:اتفاقية مع صقر بتغهمد فيها‎ 
بعدم قيام القواسم بأى غزو أو هجوم على عمان . وقد‎ 
اقترح السيد سعيد آن يصحبه فى تلك العملية اللفتنانت وليام.‎ 
بروس المقيم البريطانى بالو كالة فى بوشهر ولكى يشهد على تو قيع المعاهدة ويقدم‎ 
مكتوبة مع القواسم بتعهدون فيها باحترام السفن البريطانية وعلى هذا الأساس‎ 
استواوا على مدد‎ ۱۸١۲ جديد على السواحل الشمالية للهند وق مستهل عام‎ 
وقد صدرت الأوامر الى ثلاث من‎ ٠ دن السفن کانت تسر بالقرب من کاثيا وار‎ 
الصرادات للببحث عن القواسم وتحذيرهم من نتائج بقائهم فى المياه الهندية » و.‎ 
هذه الاثئاء تلقت حكومة بومباى طلب الآمير السعودى للوصول الى اتفاق ممع‎ 
الحكومة البرطانية واحيل الطلب الى كلكتا حيث قرر الحاكم العام‎ 
وهو الأرل أوف مويرا الذى لم بوافق على ابرام أى اتفاقات رشمية مع‎ 
الحاكم الوهابى لكنه اقترح على سلطات حكومة بومبای بالاحتفاظ بالعلاقات‎ 
إلردية مع الحاكم الوهابى والسعى بمختلف الوسائل للاعراب عن تقديرها‎ 
لواقف لامر لو هانۍ الودية .تجاه الحكىمة الىريطانية0) وبعبارة أو ضح کان‎ 
مختارات حكومة بومبای مخلا ۲۲ ص ۴۲.۸ « لمحة تازيخيلة عن.‎ ) ۱ ( 
. القواسم «( ثالیف واردن‎ 

( ۲ ) رسائل بومباى السياسية نفس المجلد من الحاكم الى الحكومة 
البريطانية ۱۸۱٤/٤/١١‏ . 


۴۱ ب 


مورا برى أن نشاط القواسم ضد اللاحة فىالخليج لاعلاقة له بالوهابيين وذلك 
اكتشف فيما بعد خط هذا الرأى . 


ق اول مایو ۱۸۱۲ توف الأمير سعود وخلفه نجله عبد اله وكانت آغلبية 
أراضى الحجاز فى بد محمد على باشا وكانت الخطوة الثالية فى خطة محمد على 
اسا هى تقل الحرب الى امعسكر الوهابى . وفى ينابر ۱۸٠١‏ وفى منطقة تقع بين 
ا!طائف وترابه قفی على جیش الوهابیین وقوامه .۳ الف رجل قضاء تاما » 
وكان الحيش بقيادة فيصل ن سعود شقينق عبد الله . وقد فشلت خطة محمد 
عنى للتقدم نحو نجد بعد وصول أنباء عن احتمال قيام الباب العالى بخلعه عن 
الحكم خلال فيابه عن مصر؛ وقد اقتلع محمد علىمن المعلومات التى كانت تصل 
اليه ومن التطورات التى كانت تشهدها أوربا بعد هرب نابليون بوجوب العودة 
الى مصر فورا > وهكذا غالدر الحجاز فى مايو ۱۸٠١‏ بعد أن سلم القيادة الى 
اطوسون . ولم بمض وقث طويل حتى عقد طوسون معاهدة مع الأمر عبد الله 
تعهد فيها الأخر بالتنازل عن مطالبه فى الححاز والأماكن المقدسة واعلان ولائ 
للسلطان العشثانى بينما تعهد طوسون من جانبه بفتح ابواب الحجاز للوهابيين 
للأغراض التجاربة والدينية كما اعترف بسلطة عبد الله على تنجد وعلى جزء 
من القاسم وهى المقاطعة الواقعة بين تنجد والحجاز() . 

وقد آعلن عبد الله بن سعود بعد توليه السلطة بأنه سوف ينهج منهج والده 
بالنسبة للخليج » وعلى اثر تسلم حسن بن رحمة تحذير المقيم البربطانى 
ی شهر مايو من سنة ۱۸١۲‏ وكان قد خلف حسين بن على كحاكم لرأس الخيمة 


(۱) کیه فصل ۲ من ص ۱ ۸ وبر خارد من ص۰٦۳‏ - ۱۲ وصبری 
ص ۳ ودودوال من ص ٤٤‏ ب 1) ؛ 


۲۷ 


سو قف نشاطة على حدود الهند وقد استدماه الأمير عبد الله الى الدرعية وحذره 
من استغزاز البربطانيين » غير أن عبد الله بلغ المقيم البريطانى فى رسالة بعث 
بها اليه فى شهر اكتوبر سنة ۱۸١٠١‏ بأن هجمات القواسم على السفن غير 
البربطانية سوف تستمر وقد ذكر له فى تلك الرسالة بأننا نرجو ن تشعروننا 
من هم رعاياكم وما هى العلامة المميزة لهم لأن سفن المسلمين تجوب البحار 
باستمرار ۲() وقد اخبر حامل هذه الرسالة وكان قاسميا من راس الخيمة 
اقيم البربطانى بأن حسن بن رحمه قد أصبح مستعدا للثو قيع على تعهد كتاهى 
بعدم التعرض للسلفن البربطانية على الرغم من أن المغيم بروس كان فى قرارة 
انفسه يشك فى فيمة ذلك التعهد الا أنه راى من المناسب أن بقبله منه وقك 
اقرت الحكومة فى بومبای الاجراءات التى اتخذها بروس بهذا الشأن١)‏ .. 


بعد تحسن الأحوال الجوية فى شهر اكتوبر ۱۸١۲‏ ظهرت سفن القواسم 
رة اخرى وبأعداد كبيرة على السواحل الشمالية للهند وعندما تقدم امراء 
نماطعة السند الى حكومة بومباى بطلب حمابة الأسطول لهم ضد نشاط القواسم 
رفض طبهم على اساس أن الهجمات القرصنية على السفن البربطانية مو ضوع 
ايس من اختصاص الشركة » وعلى اى حال وفى الو قت نفسه امرب الس ايفان 
نین الذی خلف دنکان فی بومبای اعرب للحاكم العام عن مخاوفه مما قد تتعر ضى 
له تجارة لهند من أضرار وخسائر فيما لو سمح للقواسم بممارسة نشاطهم دون 
رقيب بالقرب من سواحل السند وكتش» وقد ايده الحاكم العام فى ذلك الراى 


١ (‏ ) من ارشيف الرسائل المتعلقة بالخلبج ٠۸١١ - ۱۸۰١‏ ص ۵٥١‏ من 
عبد الله ابن سعود الى اللفتنانت وليم بروس ( سجلاث بوشهر؟/١٠/۱۸۱۲).‏ 

( ۲ ) رسائل بومباى السياسية مجلد ه من الحاكم الىالحكومة البربطائية 
1A10/۸/Y‏ . 


۲۱۸ س 


ولوانه کان یعتقد بان قبول نبین لتعهد ابن رحمة قد بفیده وذکرق خطابه«بان 
الممارسة المنظمة والدستوربة لأعمال القرصنة من جانب القواسم قد تعتبر 
أساسا سليما لآى حكومة متحضرة لكافحتهم والقضاء عليهم انطلاقا من مبدا 
الدفاع عن النغس وهو المبدأ المعترف به دوليا . .. اما ما اذا كان رأيا صحيحا 
أو غير صحيح من وجهة النظر العامة فان الحكومة البريطانية ليست لديها 
ابررات للعمل بمقتضاه لانها بعد ان عقدت اتفاقا مع القواسم باحترام السفن 
انبريطانية فانها اعترفت بهم ضمنيا كقوة لها حق الاحتفاظ بعلاقات دولية 
ادية مع الدول الأخرى() .. 


والدى يمكن أن نستنتجه من ذلك هو أن حكومة بومبای قداشترت سلامة 
مصالحها باعترافها الضمنى بحق القواسم فى العبث والنهب والسلب يسفن 
الدول الاخری . وبوید هذا الرآی ماأوضحه الآمير عبد الله ف عام ١۱۸۱عندما‏ 
ام زجمة بن جابر الذى كان لايزال يتمتع بالاعتداء على احدى السفن التركية 
وكانت تحمل تصربحا من المقيم البربطانى فى البصرة . وقد كتب عبد الله بعد 
ذاك الى بروس فى بوشهر بحتج بمنتهى القوة على اصدار تصريح لسفن غير 
ربطانية» و قال فیاحتجاجه اما هؤلاء الكلاب الأتراك فانهم خصومى وهم يسعون 
الی بد بدور الشقاق فيما بيننا + اما الذين يمتون اليكم بضلة فالنا لن نسمخ 


رعايانا بالاضتداء عليهم بای شکل من الاشکال ٤‏ ولكن لإ ان اا 
افداشا ورعایاکم أ أن تصدروا هم اونا أو اتصار بح(۲) وقد کان رد الفعل من 


٠‏ (۱) محادثات بومبای السرية مجلد ٤١‏ بتاریخ ۱ ولیو ۱۸۱۹ من 
موبزا آل نپین بتاریخ ۱۸۱۰/۱/۲۰ . 


٠‏ ) رسائل حكومة بومبای السربة مجلدا) بتاریخ ۲۹٩٩١‏ ولیو ۱۸۱۹ من 
۲7۲ وقد أرفق به صورة من خطا عبد الله . 


۲۱۹ ب 


جانب نبين أن أعرب عن !سفه من ان رحمة بن جابر لم بلقن الدرس الكافى سنة 
1A1 - 1۸‏ ۰ وانه کما قال نبین لو ظل بغر عقاب اجرد عدم هجومه علن 
السفن البريطانية فان ذلك لن بكون مثلا سيا للقبائل البحربة فحسب وانما 
سيضر بالمصالح البريطانية بشكل واسع . « ان اقل درجة من التسامح تجاه 
هذا الزعيم المؤيد من قبل الوهابيين سوف يشبجعه على القيام بنشاط ضار 
دان د مالاق مهي فخ 6 اناا ناراف ودی اناد 
اامثمانى .. 


فى اوائل عام ۱۸١١‏ بدا القواسم هجماتهم على السفن الأوربية » فاأطلقوا 
النار على السفيئة مكولاى وعلى السفينة الأمريكية فارش وطاردوها + كما 
اتنحموا سفينة فرنسية قادمة من جرر موريشيس » وعاثوا فيها نهبا وسلبا» 
و قالوا لقبطانها » آنه لو كان هو وبحارته من البريطانيين لقطعوا رؤوسهم ٤‏ ولمل 
أخطر عمل قام به القواسم هو استيلاؤهم على السفن المحملة بالسلع الثمينلة 
التى كانت متجهة من سورت وتر فع العلم البريطانى واو الوم غلى ال 
فى منطقة البحر الأحمر من جانب بعض م سفن أسطول القراصنة وكان يقودها اخ 
NSE‏ 
من السفينة الثالثة نحو ٠.‏ الى ٠.‏ شخصا » وكانت القيمة الاجمالية للسلع 
التى كانت تحملها تلك السفن تتراوح بين مليون الى مليون و٠٠٠‏ روبية( 
غير ان صيحات التجار فى سورت ارغمت نبين الى اتخاذ الاجراءات اللازمة . 


)١(‏ فارس والحليج مجحلد ٠١‏ من ألحاكم الى الحكومة 
البربطانية ۸ مختاراته حکكومة بومبای مجلد ۲۲ ص۲۱۲-۳۱۰ 
واأعحة عن تاريخ القواسم ثأليف واردن « والاسظول الهندى » فصل واحد 
۲٤۲ ı ۹‏ تاليف لو . 


ب ١ا‏ تب 


فد طلب الى القبطان « أن اتشه براجرز » قائد الطراد شلنجر ( ۱۸ مدفع ) 
بأر. يتحرك الى الخليج بصحبة الطرادين ماركرى وفستال لساعدة المقسيم 
البريطانى فى بوشهر لاستمادة البضائع والسلع المنهوبة من القواسم ومعاقبة 
اامسشولين عن مجررة البحارة . وقال له بأنه اذا رفض حسن بن رحمه الاذعان 
للطلب فعليه أن يوضح له بأن الحكومة البريطانية ستكون مستاءة جدا منه وانها 
ه وف تخد الاجراءات الضروربة ضده وقا حدذر براجرز بالايحاول القيام بأى 
عمل بحرى ضد القواسم الذین کانوا بملكون أسطولا حربيا بقدر ب )١‏ د ١ه‏ 
سغياة كما ديل له أيضا انه ١لن‏ بكرن من الحكمة آن بلجا الى آى احجراء ضد 
راس الخيمة إو أى ملطقة اخرى على الساحل دون أن تكون هناك تحت تصرفه 
فو ة عسكربة كافية () م ۰ 


قبل صدور هذه الأوامر کان ٻروس قد وجه احتجاجا الى حسن بن رحمة 
حول انتهاکه الاتفاق الذی عقد فی اکتوبر ۱۸١۲‏ ورد حسن بن رحمة على بروس 
بأن الاتفاق لم بكن يشمل الهنود وانما ينطبق على الانجليز من ديانة المسيح أو 
الذين بحملون معهم التصاريح البريطانية ويرفعون الأعلام البريطانية 
أأخاضة. فط ©٠‏ شن ”أن التضل ين اتسين فل ضح )روت 
الاننقام » ولهذ' كان حلى بروس أن بيوضح ازعيم القواسم بان الملم 
(ابريطانى بشمل السفن البريطانية والسفن الهندية على السواء . وقد وصلت 


قطع الأسطول الى بوشهر يوم ۱۸ نوفمبر الى راس الخيمة يوم ١١/۲١‏ بعد 


١ (‏ ) التقریر الادارى للمقيم البریطائى ۱۸۹/١‏ من وارد الى برادجز 
۸۸ ومر فقات لخطاب الريرداميرال السيراركن « القائد العام للهند 
الشرقية » الى كروركر سكرتير الاميرالية » قرتکر مالی ۱۸۱١/۱١/۲۰‏ . 

( ۲ ) فارس والخليج مجلد ۴۲ من الحاكم العام الى الحكومة 
البربطانية بومبای ۱۸۱۹/۱۰/۹ . 


1 = 


الظهر » وفى صباح اليوم التالى نزل منه رسول بحمل خطابا الى زعيم القواسم» 
بنضمن طلا بارجاع السلع المنهوبة وتسليم المتهم اخ حسن بن رحمة بالاضافة 
الى تسليم انين من أبنائه كضمان لاعادة السلع > وقد نزل الكابتن براجرز 
فى وقت متأخر من النهار واكتشف بان القواسم قد فاموا بتعزيز حامياتهم 
الى حد كبير مثذ حملة سنة ۱۸.۹ ٠‏ كما شاهد أربعة سفن كبرة كاملة 
التسليح بأطقمها ترسو خارج الميناء » وعلى الشاطىء فى مواجهة الخليج كانت 
هناك صفوف من السفن کان بجری تجهیزها للابحار بینما رای سفنا آخرى 
راسية فى الخليج » وقد جرى الترحيب بالكابتن براجرز ومرافقيه ومن بينهم 
حى .اس.بكنجر المؤلف والرحالة الذى كان يعمل ربانا لأحدى السفن 
النتجارية وأعد لهم لاء مع حسن بن رحمة وفد كنب بكنجر بصف رعيم 
اتواسم بقوله ' « كان رجلا صغير الحجم فى حو الأربعين من العمر ولك 
ملامح المكر كانت واضحة على محياه ' كما كانت ابتسامته تحوى الكثير من 
اادهاء ء وكان هناك أثر جرح باحدى عينيه غير أن تقاطيعه الآاخرى كانت 
جميذة و كانت اسنانه ناصعة البياضومتناسفة وبشرته سمراء اللون جدا ولحيته 
صغيرة تكاد تلتصق بمحيط الدقنق () . 


زو و و ا ا کان ف را اا 
البريطانية » فرد حسن بالايجاب »> ووعد بأن يرد عليه وقت الظهر غير أن 
الد الق جاه بك الظهر ل نكن نفا ققد ار ن ين ارحمه فن رذه 
بأنه لم بقصد اى انتهاك للتعهد المعقود قبل عامين وانه تبعا لذلك لم باجم 
آى سبفيلة بريطانية ولكنه استدرك بقول بأنه لا بستطيع اعتبار الهنود رعابا 
بر بطانيين لانه لو وافقهم على ذلك فاله سوق بأتى يوم بكون فيه الانجليز قد 
احتلوا الهند كلها »> وهذا بعنی أنه لن ببفی لهم آحد پلهبونه» وأما بالنسبة 
للسلع فقد اكد حسن بانه لا يمكن اعادتها لانها قد وزعت على مستحقيها > 


١ (‏ ) رحلات الی اشوریا فصل / ۲ ص ٣٥۱ ٥۰‏ ۰ 


زر za Al‏ 
وأخیرا رفض حسن رفضا ٻاتا تسليم آخیه أو انين من ابنائه کرهائن .٩(‏ 


وبينما کان روس وبراجرز يتاقشون زعيم القواسم هبت ريح من 
ألشمال الغربى دفعت بقطع الاسطول الى خارج الشاطىء » وعند حلول نهار 
بوم 11/۲۸ وصلت السفن الى جزيرة قشم > ولم تتمكن من العودة قبل اليوم 
الثلاثين وقد عاد المبعوثان فكررا طليهما الى حسن بن رحمه بدفع التعويض 
عن الجريمة التى اقترفها اخوه »> ولكنه عاد فرفض الطلب » غير أن بروس 
لم يكن بريد مغادرة المنطقة قبل أن بترك طابعا قوبا عن استياء حكومته من 
الحادث » وقد وافقه برأجرز على راده ولهذا تجاهل الائنان تحذيرات الحكومة 
وسارا بالآسطول الى منطقة قرببة من الساحل وأخذا بطلغان النار على 
بعض السعن الراسية هناك »> لكن القذائف لم تصب الأهداف برد القواسم 
الثار بامثل وأصابوا أحد الطرادين . وعندئذ تجمهر الأهالى على الساحل 
واخذوا يصيحون صيحات الفرح والامتداح وبطلقون الناار فى الهمواء 
ولم يكن أمام براجرز ما يفعله سوى وقف العمليات والتحرك الى خارج 
يلاء )٩(‏ . 1 


لقد كانت عملية راس الخيمة عملية فاشلة بل انها شجعت القواسم 
أكثر على تحدى القوات البريطانية نتيجة التساهل البربطانى تجاههم . 
فقد عززوا أسطولهم بسفن حربية جديدة »> وأصبح لديهم اكثر من مائة 
سفينة وتم تجميع سفن هذا الأسطول فى الموانىء الواقعة بين رمس والشارقة 
وقد سلحت هذه السفن ب ٠.‏ مدقع و ۸.٠١‏ مقاتل كما انضم الى القواسم 
«سكان لنجة وخرك وغيرها من الموانىء الواقعة على الساحل الفارسى ء 


) 1 ) فارس والخلیم محلد ۲۲ من الحاكم الى مجلس الادارة 
اشوریا » فصل / ۲ ص ۲٠۸‏ الى ص ۲ . 
(۲ ) درس والخليج جلد ۲١‏ من الحالم الى الحكومة 
دبای ۱۸۱۹/۱۰/۹ وبکنجاهم فصل ۲ ص ۲۷۲ ۷1 . 


س ٣‏ ت 


کل هذا الأسطول بخضع لاشراف الو هابيين وکان حمیع سکان هله المناطق 
تکنون الاحتقار لبردطانيا »> وهذاأ ما اكتشفه بروس عندما توجه الى راس 
الخيمة فى محاولة لاسترجاع السلع التى استولى عليها القواسم من السان 
التابعة لسورت وحولوها الى سفن عاملة فى اسطولهم ء وكل الذى استطاع 
ان بحصل عليه بروس من زعماء المناطق 7 الثی تو حه اليها هو الانكار 
القاطع لعر فتهم بأى شىء عن تلك السلع . 


فى شهر ديسمبر ۱۸۱١‏ داهمت سفن القواسم المياه القريبة من 
ساحل کتش واستولوا على ٠۲‏ سفينة . وفی فبرایر ۱۸۱۷ داهمت سفن 
القواسم احدى السفن المسلحة التابعة لحكومة بومباى بالقرب من بوربندر 
وذېحوا ۷ من بحارتها وأخذوا الباقين أسرى الى رأس الخيمة ؛ وقد اخذ 
القلق بساور ايفان نبين على السفن التجارية المتجهة البحر الاحمر وبخاصة 
خلال الموسم فطلب الى القائد العام لاسطول الهند الشرقية تقديم ما فى 
استطاعته من الحماية اللحة للك السفن ٤‏ وبثاء عليه صدرت الأوامر الى 
الطرادین باخوس وتو فى بالابحار شمالا للقيام بحماية قوافل السفن التجهة 
لى البحر الاحمر والخليج . ولا كان القواسم فى ذلك الوقت قد رفضوا أن 
يمیزوا بين السفن الاوربية فد اضطر القائد الى اصدار اوامره ألى 
ادطرادات بان تهاجم وتستولی على اى سفينة تابعة للقواسم وتدميرها سواء 
كانت فى الخليج أو فى مياه البحر الاحمر . 


وعلی ای حال فقد كان من الواضح انه لا يمكن القضاء على قوة القوآسم 
البحرنة الاباعداد حملة عسكرية اخرى ضدهم › وقد كتب نبين الى الحاكم 


ر ۲ ) التقریر الاداری للمقيم البریطانی ۱۸١/١‏ من براجرز الى الحاكم 
فی بومبای دیسمبر ٦‏ مرفقات لخطاب کنج الی کروکر رقم ۱ بتاریج 
/o‏ 1۸1۷/1 . 


- س{ 


العأم فى شسهر دبسمبر ۱۸١١‏ فى هذا الشأن وتقلى موافقة مويرا عليه وكلفه 
فى شهر فبراير 1۸1۷ باجراء تحربات عن حجم وتوزيع القوة اللازمة لتنفيذ 
هذه العملية بالرغم من انه اأشار الى أن مثل تلك الحملة موضوع لم بكن واردا 
فى تلك الظروف على الاقل بسبب قلة الامكانيات »› كما كان هناك آمل ضئيل 
فى تو فير العدد الكافى من الجنود الهند وكان من الأفضل ارجاؤها ريشما 
تنتھی الحرب الدائرة فی الھند ضد ولابتی مھرتا وبنداری () . کما کان 
هناك اعتبار آخر وهو أن اعداد حملة اخرى ضد القواسم قد تؤدى الى. 
التورط فى صراع مع الوهابيين » فقد كان الأمير عبد الله بن سعود مستاء 
الد الامجاء من فة ففف زاس اة اقرب من ناته هدا ف 
رسااة بتاریح فبرایر ۱۸۱۷ الى بروس »> وبعد أن كرر تعهده بعدم التعرض, 
بلسفن الاوربية التى ترفع العلم البريطانى عاد فجدد تحذيره الى بروس» 
من أن عمليات القرصنة سوف تستمر « وبالنسبة الى السفن التابعة لغير 
الإنجليزا فاننى حر من أى قيد فى ذلك »> اذ كيف تتصورون اننا نعيد لكم 
الغنائم التى استولينا مليها من اعدائنا؟. . .غير أئئى اعثبر فی المستول عن 
نلوك جميع المسلمين تجاه ٠‏ الزعابا الانجليز وغلى آى حال فان أهالى مطر 
واليمن والشحروالكلا ومسةط والعراقين رالفرس الخاضعين لسعيد بن سلطان 
ګلھم اعدائی واننا بحول‌الله سوف نقوم‌بقتلهم والاستیلاءعلی‌ممتلکاتهم فی آی. 
مكان نجدهم فيه »> وفى ذلك تنفيذ لاأوامر الله الذى تحمده ونشكره ء..» () 


اما اذا اختار محمد على باشا ان بنقض الاثفاق الذى وقعه طوسون فى 


( ۲ ) محادثات بومبای السرية مجلد ۱]) محااثات رقم ۲۹ بتاربخ 
1۸/7/1 من جى ادم ( سكرتير الحكومة ) الى واردن وفورت وبليام 
۲ .۰ 

(۱ ) تفس المصدر من عبد الله بن سعود الى ہروس ( سجلات بوشهر 
)N 46‏ . 


س 0 ب 


عام ۱۱۸١‏ فغير وآضح () . وعند وصول المبعوثين الوهابيين الى القاهرة فى 
أغسطس من ذلك العام للحصول على التصديق على معاهدة طوسون رفض 
محمد على باشا طلبهم » وقد يكون ذلك راجعا الى اسباب دينية نظرا لا 
کان معروفا عن سلو که بوطموحانه کما قیل ایضا بانه کان على خلاف مع 
علماء الأزهر الذين اظهروا تشددا كبيرا بالنسبة للمو قف الدينى من الوهابيين 
وثمة 'تفسير آخر وهو أن عبد الله بن سعود کان بحاول تأكيد سلطته على 
منطقة القاسم وبالتالى فان محمد على باشا قرر معاقبته على تهوره وعلى 
تردده حتى ذلك الوقت فى تقديم الولاء للسلطان العثمانى () . وحتى اذا 
افترضنا ان تصرفات عبد الله هى التى أملت على محمد على باشا بشن 
الحرب عليه مرة آخرى الا آن ذلك لا يعنبر سببا وجيها لشن حملة عسكرية 
جديدة على شبه الجزيرة العربية وعلى الأخص بسبب ما تتطلبه 'الحرب من 
نفقات وما تنطوى عليه من مخاطر »› ولعل اقرب الأسباب الى الصحة اذا 
ادخلنا فى الاعتبار نشاط محمد على فى اعوامة الاخيرة كما جاء خى اقوال 
الرحالة والمستشرق جى . ال برخارد الذى رافق طوسون فى حملته على 
الحجاز وكان فى القاهرة فى ذلك الوقت : أن محمد على كتب الى عبد الله 


١ (‏ ) توف طوسون بعد عودثه من الجزيرة وذلك بسب الحماس الذى 
استولی عليه كما بقول دادوبل من مشهد الافراح والاستقبالات التیوجدها فى 
مصر بعد عودته من الحجاز ( مؤسس مصر بلحديثة ص ٠1‏ ) وعلى أى حال 
فهناك رواية ريما تكون اكثر صحة وردت على لسان برخارد الذى قال : 
« بان طوسون توفی بعد اصابته بوباء الکولیرا عندما کان فی روزیترا فی 
سبتمبر ۱۸1٩‏ ( ملاحظات عن البدو ص 11۸ )وقد أعرب برخارد عن اعجابه 
بطو سون الذى وصفه بالشجاعة . 

( ۲ ) راجع « تاريخ مصر » فصل / ۲ ص ٥۷ ٥٥‏ وکتاب « صبری » 
الامبراطورية المصربة تحت محمد غلى ص 4 ودودوال نفس المصدر وكتاب 
« الجزبرة العربية » تاليف فلبى ٩۷‏ . 

٠١ (‏ بربطانيا وألخليج ) 


۷١‏ ب 


ببدى استعداده للتصديق على المعماهدة التى وقعها نجله بشرط ان بتخلى 
الوهابيون له عن مقاطعة الاحساء وهى أخصب وآهم المقاطعات فى شبه 
الجزيرة العربية وتقع على ساحل الخليج الفارسى > ويبدو أن عبد الله 
.ر فض طلب محمد على باشا 1و انه لم برد عليه اطلاقا » وفی اوائل عام ۱۸۱٩‏ 
علم فى القاهر ة أن بعض القبائل فى الحجاز قد أعلنت التمرد على سلطة 
الحاكم المصری بتحريض من الوهابیین فقام محمد على بحشد جیش کبیر فى 
فصل الصيف وعهد قیادته الى احد انجاله هو ابراهیم باشا ٩(‏ . 


وقد وصل ابراهیم باشا الى الحجاز فى شهر سبتمبر ۱۸١١‏ واقام 
معسكراته بالمدينة كما اقام قاعدة متقدمة فى الحماقية على بعد ٠.‏ ميلا الى 
الشمال الشرقى أو على الطرف الغربى للسهل الاوسط لشبه الجريرة »> 
.وقد سبق ذلك استعداد فى اوائل اعام ۱۸1۷ للزحف على منطقة القاسم 
١بينما‏ كانت المفاوضات تعززها الرشاوى والتهديدات مستمرة مع القبائل 
الرئيسية والمنطقة الغربية من الجزيرة فى محاولة لكسبهم الى المعسكر 


١ (‏ ) لدی دبلیو . جى بلجريف قصة پرویها عن محمد على فیقول انه 
:اراد آن بختبر فواده‌العسكربين قبل القيام بالحملة فوضع تفاحة فى وسط 
سجادة كبيرة وطلب الى كل منهم ان بصل الى التفاحة دون ان بضع قدمه على 
السحادة »> وكان يقصد من ذلك ان التفاحة هى الدرعية والسجادة هى 
الصحراء المحيطة بها وقد اخذ القواد وأحدا تلو الاخر يحاولون ذلك إلا 
انهم فشلوا وفى النهابة طلب ابراهيم الاذن له بالوصول الى التفاحة وبتقدم 
ابراهيم واخذ بطوى السجادة من احد اطرافها الى ان وصل الى التفاحة 
وامسك بها . وعلى نفس الغرار قال ابراهيم لوالده ان قبائل المنطقة الغربية 
اور و ی ی ین ل 
حال من الاحوال الى الدرعية ( رحلة عبر المناطق ألو سطى والشرقية للجزبرة 
العربية ) تاليف بلجريف مجلد / ۲ طبعة لندن فصل ۲ ص ٤۷‏ )> . 


۷ س 


المرى . وبداً الزحف على القاسم فى شهر يونيه وقد وقع عبء القتال 
اإبدنى على كاهل الخيالة البدو والفرسان » وكان عددهم نحو ١‏ آلاف 
جندى جمعهم ابراهيم باشا من الحجاز ليكونوا طليعمة قواته »> وقد بدأ 
هؤلاء يضيقون ذرعا بالدور المکلفین به » وسرعان ما اخذ ابراهیم باشا بواجه 
مشكلة فرار الجنود من الجيش بشكل واسعع »> غير أن هذا النقص فى 
"لقوات تم تعويضه عن طريق عروض التأبيد التى بدات تنهال عليه من 
شيوخ عنزه وشيوح مطير الذين كانوا مستائين من سيطرة الوهابيين عليهم > 
وفى جبل معاوية قى شهر يوليو نشبت أول معركة بين قوات محمد على 
والوهابيين > وذلك عندما آرغم ابراهیم باشا جيشا من الوهابيين بقدر بنحو 
٠‏ لاف من رإكبى الجمال بقيادة عبد الله بن سعود نفسه () على أن ولوا 
الأدبار ء. 


ولعل معركة جبل مماوية كانت المعركة الحاسمة بين الطرفين › فقد 
انسحب عبد الله الى معقله بين أسوار الدرعية ولم يعد يغامر بشن حرب 
أخرى » ما ابراهيم فقد أخذ بضغط فى زحفه نحو القاسم وبنهاية عام 1۸1١‏ 
كان معظم هذه النطفة قد سقطت فى بده أو فتحت آبوانها له ٤‏ وبعد آن 
تلقى مجموعة الخرى من الجنود من مصر استأنف زحفه نجو الثرق » وذلك 
فى بدابة العام الجديد . وقد تمطل الزحف اكثر من ”مرة لتاخر تول 
الارن والامدادات التىكانت تشق طربقها بصعوبة ف الحجاز .ولم بتمكن جيش 
ابراهيم باشا الولف من نحو الفين من الخيالة المصربين والالبانيين والغاربة 
والبدو ٥٦..‏ رجل من مشاه و ۲۵۷٠١‏ منهم من المصربين و ٠۷۲١‏ من 
الالبانيين ومائة من الغاربة والبقية من المحاربين البدو غير النظامين بالاضنافة 
الى قوات المدفعية والمهندسين والطلائع لم بتمكنوا من الزحف على الحجاز 
قبل فبرایر عام ۱۸۱۸ . 


١ (‏ ) كان عدد الوهابيين الذين ذيحوا فى هذه المعركة كيرا حدا بحيف 
ان ابراهیم باشا اضطر الى أن بتو قف عن ارسال روس الحلود الوهابيين 
لمرضها فى القاهرة واخ يرسل الاذان بدلا من الرؤوس . 


- A 


وخلال تقدم آبراهيم باشا عبر وادى حليغة لم بواجه مقاومة تذكر 
حتى انه فى آوالل ابريل كان قد وصل الى مشارف الدرعية ولم يته 
ابحصار الدى فرض على المدينة واستمر خمسة أشهر الا بعد. أن كلف 
الطر فين خسائر جسيمة () ومن الغريب أن اندجار الوهابيين فى اواسسط 
انجزيرة العربية لم يترك آثارا خطيرة على سواحل الخليج . لقد كان القواسم 
أصبحوا اقوباء حتى نهم لم بكترثوا بفقد حماية الوهابيين لهم كما أن نار 
العقيدة قد خبت فيهم وهكذا لم يعد لمذهب محمد بن عبد الوهاب آى درر 
سوى تفطية أعمال القرصلة بستار من التقوى . كما أن البحرين التى 
خلعت هى الأخرى رداء الخضوع للدرعية تحولت الى ال ركز الرئيسى لنشاط 
القواسم ٠‏ وكانت تزودهم بالاغذية وفيرها من الواد بينما أخذت آعداد 
من العتوب تسافر الى راس الخيمة لتنضم الى القواسم » »١(‏ وخلال 


ر 


(۱) منجم فصل ۲ ص ۷۷ - ۱۱۹ وسدلر ص ۱۱۲ - ۱۲١‏ وصبری 
ص ٥٦ - ٤۸‏ ودودوال ص ٤۸ - ٤)٦‏ وفلبی من ص ٩٩ - ٩۷‏ ۰ 

( ۲ ) ان تواطؤ البحرين فى عمليات القواسم قد بكون سببا فى عدم 
تاثر. حجم التجارة بين الهند والخليج بحملات القرصنة وكانت القيمة الاجمالية 
لتجارة الحکومات الثلاث التی هی بومبای والبنغال وكلكتاا مع موانىء الخليج 
والجزيرة العربية فى عام ۱۸.۲ ل تزيد على ٠١‏ مليون روبية وفى عام 
۳ ہہ ۱۸۱۲ حافظت على نفس املستوی تقریبا لکنا فى عام 
۷ د 1۸۱۸ ارتفعت الى ۲ مليون روبية ( الثقرير الثالث للجنة التجارية 
الخارجية ٠‏ تقارير اللجان ( ۱۸١۲١‏ ) وثيقة ۷)٩‏ مجلد ٦‏ ص ۱۸۱ ملحق 
اتشى ) ويمكن أن تعزى تلك الزيادة الى التحسن الذى طرا فى التجارة مع 
فارس فی اعقاب تو قف الحرب بینھا وبین ووسیا ۱۸۱۲ کما یمکن ان یعزی 
الى ارتخاء قبضة الوهابيين على البحرين وعمان بعد ذلك الوقت . ومن ناحية 
اخری فان عمليات السلب والنهب التى کان يمارسها القواسم قد ازدادت 
حدة فیما بین عامی ۱۸١۲‏ ۱۸1۸ واذا كانت التجارة قد ازدهرت خلال 
هذه السنوات قفمعنى ذلك إن السلع والبضائع كانت تصل فى النهابة الى 
وجهتها ويمكن القول ان القرصئة لم تؤد الى وقف التجارة بقدر ما ادت الى 
تااخير وصول السلع الى موانيها فقط . 


~۹ 


۷ - ۱۸1۸ تفاقم خطر لنشاط القواسم لدرجة أن حكومة بومباى 
ادحلت اظام الفوافل الذى اتخذت مسقط قاعدة له لحماية السف "لمتجهة 
الى الخليج » وكنت هرمز هى منطةة شاط القواصنة » وكان بالتالى على 
السفن أن تواجه هذه المشكلة . فقد كان القراصنة باطلقون من قواعدهم ف 
قشم وخور فكان وغيرهما من الخلجان الصغيرة القريبة من شبه جزيرة 
.مسندم »> وقد اقترح على السيد سعيد بأن يتعارن مع حكومة الهند لرسم 
سياسة ناجحة للخليج كما قبلت عروض للمساعدة من رحمة بن جابر الذى 
انشن بعاد ذلك عن الوهابيين وعن القواسم الذين تحولوا بعد ذلك الى جنب 
تل خليفة الممقوتين . ما فى المناطق القرببة من السواحل الشمالية للهند 
فنمد كان القواسم يتح ركون بكل حربة وبهددون التجارة الساحلية فى المنطقة 
مما أرغم ايفان نبين الى ارسال تقربر شديد الى مجلس ادارة الشركة فى 
'آواخر عام ۱۸١۷‏ - ۱۸1۸ وقال فى تقريره ء بان القراصنة أصبحوا بداهمون 
السفن العاملة فى هذه المنطقة بجراة متناهية () . وفى الفتوة الواقعة من 
اکتوبر ۱۸۱۸ وبنایر 1۸۱۹ التقى الطرادان فتيس وسيش بالقواسم ما يقرب 
من ۱۷ مرة وکانوا بېحرون فی مجموعاٽ تتراوح ما بین آثنین وعشر سفن › 
وعلى الرغم من محاولة الطرادان اعتراض سفن القواسم الا أن الفشل كان 
-حاييعهما فى كل مرة » فغد كانت سقفهم قك تمكنت من الافلات بسهولة بل 
كان القواسم على الدوام على اقم استمداد لمواجية الطرادات لانهم كانوا 
.دائما يتخذون مواقع بعيدة عن مرمى النيران حثى اذ حل الليل بتسللون فى 
الظلام عائدين الى الناطق الساحلية فى انتظار طلوع التهمار والعثور على 
ضحايا جديدة . 


فى خريف 1۸۱۸ عزز الطرادان بسفينتين اخربين هما الغرقاطة ايلن 


.والطراد کنوی من قاعدة ترنکومالی غير آن الأسطول لم نحدت ان استو لی 


( 1 ) فارس والخليج مجلد ٣۲‏ هن الحااكم الى مجلس الادارة 
te JAI.‏ 


سب .۰ س 


ویمرحون بالقرب من ساحل بومبای › غير آن الطراد ابدن کان 'حسن حظا 
ففى الأسبوع الأخير من ديسمبر التقى بمجموعة من سفن القوأسم وعددها 
نحو ثمانية بالقرب من أم القوبن واستطاع أن بغرق ثلاثة منها قبل أن تتمكن 
الباقية من الفرإر )١(‏ . 


كان نشاط القراصنة والقواسم فى ذروته فى ذلك الوقت ولكن 
النهابة كانت وشيكة فى البحر ء وكان القواسم بتحدون أعداءهم بكل. 
وفاحة . غير ان المراحل الأولى لنهايتهم جاءت على مشارف الدرعية وقد 
تأخر استيلاء ابراهيم باشا على عاصمة الوهابيين بسبب وقوع انفجار فى 
الةطار الذى كان يحمل الامدادات الى جيشه » وكان ذلك فى شهر بوليو 
وعلى امتداد شهرين بينما كان ابراهيم بنتظر وصول الامدادات المطلوبة 
اضبطر الى توزيع قواته على مختلف المناطق التى كان يسيطر عليها وذلك 
لغرض النظام عليها »> وقد شن هجومه الأخير على الدرعية فى بدابة سبتمبر 
وعد أن استطاع اكتساح التحصينات الخاصة بالوهابيين وطلب منه الامير 
عبد الله أن بتقدم اليه بشروط استسلام ولكن ابراهيم باشا رفض اقتراح 
عبد الله وأصر على الاستسلام بدون شرط أو قيد كما طلب الى الامير 
عبد الله بأن يسلم نفسه »> وقد وافق عبد الله > وف يوم ٩/٤‏ سلم لفسه 
وعددا من أفراد عائلثه الى القاتد المصرى ٠٠‏ وقد 'دمرت الدرعية تدميرا تاما 
بحيث تحولت الى انقاض وارسل عبد الله آسيرا الى القاهرة ومثها الى, 
الق طنطينية حيك جرى فى نهابة العام اعدامهم حمیعا فی مکان عام 
بميدان سانت صوفيا )١(‏ وشهدت الشهور الاخيرة من سنة 1۸1۸ نهاية 
للحروب التى كانت تشنها الولايتان الهنديتان مهراتا وبندارى على البربطانيين. 
واتاح هذا ولاول مرة منذ سنوات للحكومة البريطانية الفرصة لتوفير القوات 
اللازمة للعمل خارج الهند دفاعا عن مصالحها ومصالح رعاياها الهنود . 


١ (‏ ) التقربر الادارى للمقيم البریطائى ۱۹١/١‏ من الكابتن أف لوك 
الی کنج ۱۸۱۸/۱۲/۲۷ د ۲ نایر ۱۸۱۹ ومرفعات لخطاب کنج لکروکر من 
الطراد مندن ۱۸۱۹/۲/۱١‏ ( رقم ۷٣‏ ) . 

(۱) منجم فصل ۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۲ وصبری سدلز ص۱۲۰ 1۴۱ 
وفلىی ص ۹۹ — e e.‏ و 


الفصل الرابع 
1A1 = ۹‏ 


بدات حكومة بومبای استعدادها لشن هجوم على معاقل القراصنة 
فی الخليج خلال صيف 1۸۱۸ + وذلك بعد ان وضع الکابتن روبرت تابلور 
الوكيل البريطانى السياسى المساعد فى تركيا العربية تقريرا عن مواقع 
وموارد الوانىء الرئيسية للقراصنة » وعن حجم قوتهم القتالية والبحرية › 
وخلافاتهم السياسية )١(‏ . وقد تم وضع ذلك التقرير بناء على طلب نبين > 
وحسب رأى تابلور فان الوانى الرئيسية الواقعة فى ساحل الخليج التى 
تنطلق منها أعمال القراصنة هى راس الخيمة »› الجزيرة الحمراء أم القوين › 
عجمان » الشارقة » دبى » والى الشمال زبارة وخور حسن والقطيف 
والعقیر › كما آن ابوظبى وهو الميناء الرئيسى عند بنياس وموانى لنجه وخرك 
على الجانب الفارسى للخليج والتابعة للقواسم تعتبر داخلة ضمن ذلك 
النشاط (؟) . كذلك فان الضباط التابعين لبحربة بومباى قد زودوا نبين 
يمعلومات اضافية عن امكانيات القراصنة البحربة » وقد جاء بتلك المعلومات 
بما يفيد انه فى وسع القبائل البحرية أن تقذف الى البحر ب ۸٩‏ سفينة حربية 
كبيرة > و ٠١١‏ سفينة أصغر ٠‏ ويبلغ عدد رجال هذه السفن اكثر من 
٠...٠‏ مقاتل ,» كما أن البريجدير جرال ليونيل سميث الذى قاد حملة 


١ (‏ ) اميد طبع هذا التقرير ( مختارات حكومة بومباى مجلد ۲٤١‏ 
ص ١‏ ء٠‏ وقد صدر بعلوان مقتطفات من ملاحظات تتعلق من الناحية 
التاريخية او بغيره من العلومات المتعلقة بعمان > مسقط ٠»‏ البحرين ‏ وهرمز 
وقشم وخرلد وغيرها من الوانى والناطق فى الخليج الفارسى ) . 

( ۲ ) مختارات حکكومة بومبای مجلد ۲۲ » ص ۱۲ - ۱۸ وایضا ۷ 
بضيف تابلور ان بنياس لم بكونوا يمارسون القرصئة فى اعالى البحار ٠‏ 


٢ 


٠»‏ ابلغ نبين بان عملية القضاء على القواسم ومعاقلهم قضاء مبرما 
ختطلب ما لانقل عن ...۲ رحل تعززهم قوآات من الدفعية )١(‏ ء 


حول نبين كل هذه العلومات الى الحاكم مويرا ( الذى اصبح فى ذلك 
الو قت الماركيز اوف هستنجز ) وذلك فی شهر سبتمبر ۱۸١۸‏ + وقد عززها 
باقتراح لاعداد حملة وارسالها على وجه السرعة ألى الخليج » كما طلب نبين 
أن يعرف وجهة نظر الحاكم العام حول عدد من النقاط امتصلة بالاهداف 
السياسية والعسكربة للحرب ء وعما اذا كان الحاكم العام بنوى توطيد 
السلطة البربطالية فى الخليج منعا لعودة نشاط القراصنة فى المستقبل والى 
أى حد سيكون من المتوافق مع سياسة الحكومة آن تضع الساحل الجنوبى 
الخليج ساحل القرصنة _ وجزيرة البحرين تحت ساطة السيد سعيد ؟ . 


وهل نتجه النية الى الاستعانة برحمة بن جابر زعيم القراصنة فى 
خور حسن للعملل ضد خصومه القواسم (۲) ؟ وقلہ رد هستنجق فی شهر 
نو قمر علی نبین قول : آنه من خلال دراسته للمعلومات التی زودہ بها پری 
انه لابد .من اعداد حملة أكبر مما اقترحه الخنرالى سميث 4١‏ اذا أريد سحق 
القواسم سحقا تاها . . . . . .. ٠‏ وان أى سحاولة لا تصل الى حد ضرب 
قوة القواسم فى الصميم > فانها ستكون بدون جدوى ٤ء‏ وستضطرنا بعد 
عضى فترة من الو قت الى أن نماود الهجوم عليهم قى الو قت الفى ستكون فيه 
استعداداتهم قد قوبت ) (۳) . ان العملية سوف تحتاج الى ...٠ه‏ 
رجل على الاقل فى رأآى هستنجز > وأن قوة بذلك الحجم 
لا يمكن توفيرها من الهضك قبل إن بنتهى موسم العمليات 
القادمة فى الخليج » أى من نوفمبر الى مارس ٠‏ وبالتالى فان الحملة يلبغى 


١ (‏ ) فارس والخليج الفارسى مجلد ؟؟ هن الحاكم الى مجلس الادارة 
n A۰ /R/“‏ 

( ۲ ) فقس المصدر مجلد ۸؟ ٠‏ 

( ۳ ) محادثات بومبای السرية مجلد ۴۸ مخادشات رقم م بتاريخ 
6 من الحاکم العام الى مجلس الحاکم قى بومبای ۱۸۱۸/۱۱/۷ ۰ 


س ا ب 


تأجيلها لمدة عام واحد على الاقل ٠‏ وذكر هستنجز بأن مثشل ذلك التاخيو 
سوف بكون لمصلحتهم > وقد كانت الأخبار التى ترد من الجزبرة العربية تشير 
الى ان ابراهيم باشا سوف يتمكن فى نهاية العام من التغلب. على الوهاييين › 
وأن احتلال نجد والاحساء من قبل المصربين سسوف بحرم القواسم من 
الحصول على المساعدات التى كانوا يحصلون علیها من الوهابيين » وقد بكون 
من اللائم ايضا دعوة ابراهيم باشا للاشتراك فى عمليات مشتركة ضد رس 
الخيمة » على ان بهاجم البربطانيون من البحر ويغطى جيش ابراهيم باشا 
الهمجوم من البر . كما يمكن لجيش ابراهيم باشا أن يرابط فى النطقة 
محمانتها. اما الملسائل الاخرى التى اثارها نبين فى خطابه » فقد رأى هستنجز 


بعد مرور بضعة اسابيع على رسالة هستنجز » ابلغ المقيم البريطانى 
فی بو شهر فى تقرير له » عن سقوط الدرعية ووصول الجيوش التركية 
والمصربة على شواطیء الخلیج وفی بوم ۲ ناير كتب هستنجز الى أبرآهيم 
باشا ونه على انتصاره > ويو جه نظره الى الملومانت والاخبار التى كانت 
رائجة عن ان ابراهيم باشا ينوى اخضاع حلقاء الوهابيين وعلى الاخحص 
الفواسم . ولا كان القواسم هم اعداء للحكومة البويطافية شار هستنجزا 
بأنه سيكون من المصلحة القيام بعمل مشترك ضدهم + فان كان ابراهيم باها 
بقر هذا الراى فعليه ان بتخابر مع بين فى بومباى (1) . غير أن نبين نغسه 
لم يكن مقتنعا بوجهة نظر الحاكم العام وف الوقت الذى كان يرحب بآى 
مساعدة يمكن ان بقدمها ابراهيم باشا لضرب القواسم فاله لم يكن يعتقاد 
تما کان بتصور هسشنجز' ان مستقبل الاستقرار والهدوء بعتمد على فرضن 
السيطرة امصربة التركية على سواحل الخليج وبالاخص ان مجلس ادارة 


() ۱ ) مخادثات بومیبای السرىة محلل محادثة رقم 1۷ بتاریح 
11//1¥ من هستنجز الى ابراهیم باشا ۸۱1۹/۱/۲ ۰ 


٣٤ س‎ 


الشركة سبق له فى نابر السابق أن وضع خطة لسياسة التهدئة 
والمرونة وأن. الاستمرار فى تلك السياسة سيكون فى مصالحة حكومة 
الشركة فى الهند فى السنوات القبلة )١(‏ . وذلك بعنى انه لا مجال هناك 
ا بأعباء حديدة خارج حدود المناطق الخاضعة للشركة . وعلى أساس 
هذه الاعتبارات » تقدم نبين الى المجلس فى بدابة ۱۸۱۹ بخطة تقوم على 
أتسوبة سياسة فى الخليج بعد أن يتم التغلب على القواسم سم » تهدف الى 
تأمين الأمن والتحارة واللاحة الهندية فى مياه الخليج دون توربط الحكومة 
البربطانية بأى التزامات ليست من مصلحتها . 


وكان المنصر الأاساسى للخطة أن السلام فى الخليج يمكن أن يتحقق 
بشكل افضل عن طربق دعم وتوسيع نفوذ حاكم مسقط السيد سعيد ؛ 
بانشاء قاعدة بربطانية فى موقع استراتيجى بالقرب من مضيق هرمز > 
وعلی حین برى نبين بانه يمكن أن يعهد بحماية الساحل العربى من داس 
الخيمة غربا حتى الكويتتة الى السلطة المصرية التركية المشتركة فان المنطقة 
المتدة من شمال راس الخيمة وشبه جرزيرة مسندم يجب أن توضسع على 
الفؤر تنحت السيطرة المباشيرة للسيد سعيد ٠‏ كما بنبغى وضع الىحرين 
ابضا تحت سيطرة السيد سعيد » ليس ذلك انتقاما على تواطثها مع الفواسم؛ 
وانما لدعم موارد السيد سعيد فى مواجهة المهمة الثى ستلقى على عاتقه 4 
وئ المساهمة فى نفقات انشاء القامدة البريطانية والاحتفاظ بها . وكان من 
راى نبين ان افضل موقع للقاعدة هو جزيرة قشم » التى لا تبعد الأ مسيرة 


١ (‏ ) مسودات مجلس الادارة من مضمون تقرير سرى مجلد ه صيغة 
خطاب الى الحاكم العام بتاريخ ۱۸۱۸/١/١‏ وقد ورد هذا الخطاب من 
( شركة الهند الشرقية ) ۱۷۸۲ - ۱۸۳۲ بقلم س اتشه فيلبس ص ۱١‏ 
طبعة مانشستر ۱)١‏ :ء: 


ت س 


ساعات من ساحل جزيرة القرصنة › والثى كانت خاضعة » كما بعلم ٠‏ 
لسلطة السيد سعيد ( ١‏ ) ء 


على آن الخطة كانت تنطوى على ثغرات كثيرة ٤»‏ ربما لم بنتبه اليها نبين 
عن طربق القوة عقابا لها على تواطؤ آل خليفة مع القواسم o‏ 


وجاء فى تقريره » بأنه لا مجال للشك فى أن الحمابة التى قدمها شيوخ 
آل خليفة للقواسم كانت تبرر فى تصورنا اتخاذ الاجراءات التى قد تساهم 
فی تجریدهم من السلطات الثی يمارسونها كما اشار فى التقرير الىالاحتلال 
السابق للحزيرة من جانب العثمانيين والى الاتفاق الذى قيل انه قد تم بين 
فتح على شاه والسيد سعيد بتنازل الاول عن سيلاته على البحرين مقابل 
زكاة بدفعها سعيد للشاه بعد استيلائه على الجزيرة . غير أن ما لم بلحظه 
نبين » أو ريما بتجاهله » هو ان اخضاع البحرين وجزء من ساحل القرصنة 
لمسقط سوف بؤدى الى ظهور القرصنة من جديد » لان آل خليفة والقواسم 
سوف بتحدون فى هذه الحالة لتحرير انفسهم من سيطرة العمانيين › 
"وكان. من 'المشدكؤك: فيه مااذا كان فى مقدور السيد سميد اخضاع تلك القبائل 
على الاطلاق » خصوصا وان القواسم استطاعوا أكثر من مرة آجثياح منطقة 
الشميلية من عمان بالاضافة الى الطرف الشمالى من ساحل الباطنة »> كما 
استطاع آل خليفة أن يصدوا بسهولة الهجمات التى شنتها عليهم مسقط . 

ولقد لفت فرانستز! واردن الأمين الاول للحكومة والعضو ال قت للمجلس 
نظر نبين الى هذه الحقاثق فی اجتماع عقده معه يوم ۳ ابريل » فاستهل 


۲۳١ 


وأردن بیانه بالهجوم على نبين على الدور الذى حاول أن بتقلده کمحکم ف 
نراعات الخليج وهو دور »> حسب اعتقاد واردن > يشكل خطرا ولا لزوم 
له > وقال بانه لا بهم الحكومة البربطانية فى شىء أن تخضع بلدان الخليج 
أى دولة من الدول » طالما أن المدف الرئيسى الوحيد من سياستنا هو 
القضاء على القرصنة )١(‏ . فاذا كان نبين يصر على مبدا التدخل فى سياسة 
الخليج فان عليه أن بحترم حقوق ومطالب مختلف الحكومات والامارات 
الواقعة على سواحله »> فحقوق حكومة فارس وحكومة تركيا » بالاضافة الى 
حقوق القبائلع العربية التى استطاهمت ان تحافظ على استقلالها عن طريق 
اخطاء لتلك الدول » الاأمر الذى يجب وضعه فى الاعتبار قبل أن نضسع 
االخطط والاقتراحات لانقسام الخليج »> هذا ما قاله واردن . وقد انصب 
اعتراض واردن على الخطة على الاقتراح الخاص بتوسيع سلطات السيد 
سعيك » واخضاع البحرين لحكمه .... بما أن تصاعد نشاط القراصنة 
فى منطقة الخليج انما يعود الى حد كبير الى السياسة. غير الحكيمة التى 
ينتهجها السيد سعيد تجاه بعض القبائل المستقلة التى استطاعت فى بعض 
الاوقات ان تهز كيان دولته فينبغى عليه أن بظهر قدرا اكبر من المرونة 
السياسية تجاه تلك القبائل فى المستقبل . فاذا شاءت الحكومة 
البريطانية ن تجامل كل من بدعى السيادة على البحرين ء٤‏ قان الأولى بها 
كما قال واردن » أن تجامل النشاه بالضغط على آل خليفه بدفع الزكاة السنوية 
للشاه »> وكان واردن بتصور أنه من الأفنضل على أى حال السماح لثلك 
الدوبلات بالاحتفاظ باستقلالها > وبأن تؤكد لها بأنها طا لما امتنعت عن أعمال 
القرصنة فان الحكومة البريطانية ستظل معترفة باستقلالها »> بل وستفوم 
بتأبيد ذلك الاستقلال .. وى ابة حال ؛ كما بر واردن › فاه لم يكن من 
الحكمة اتخاذ ابة قرارات سياسية قى الى ضوع قبل أن تتضح نوابا ابراهيم 


( ۱ ) محادثات بومبای المربة محجلد .) رقم ۱۷ بتاریخ ۱۸۱۷/٤/۱۲‏ 
بیان وارد ۱۸۱۷/۲/۳ ۰ 


ب ٣۷‏ ب 


باشا وانه فى امكان المبعوث البريطانى الذى سيقوم بتسليم رسالة هستنجزا 
امۇرخة ۲ ينابر والسيف التقليدى المرسل هدية اليه من الحاكم العام انيتناول 


كما سيتعين عليه أن بتحقق بصورة خاصة » عما اذا كان ابراهيم باشا 
يزمع القيام بفتوحات أخرى على سواحل الخليج » فان وجد لديه هذا الاتجاه 
فینبغی عليه بان يوضح له بانه فى الوقت الذى تعتبر بريطانيا أن تصفية 
القرصنة هو هدفها الوحيد الا آنها فى نفس الو قثت ثشاركه فى ضمان حقوق 
مختلف الدول الواقعة على سواحل الخليج كما أن عليه بأن بؤكد على نقطة 
أخرى وهى ان أبة مساعدة قد تقدمها اليه بربطانيا فى حربه ضد حلفاء 
الوهابيين تقوم على شرط موافقته على احثرام حقوق تلك الدول . (۱) . 


وعلى أى فقد كان الغموض بحيط بوجهة النظر التى تقدم بها واردن 
ولهذا فان نبين لم بعر تلك المقترحات أى أهمية غير أن اثلين من أعضاء 
الجلس الاخرین وهما جى برندرجاست والکسندربيل رابا ان فيها من 
النقاط ما بستحق الاهتمام . ونظرا لهذا الانقسام فى الرآاى فقد راى نبين 
آن برجیء اتخاذ أى قرا حول هله السياسة الى أن تتضح خطط ابراهيم 
باشا » وان كان قد وافق على اقثراح واردن بان يتم ابلاغ موافقة بريطانيا 
على السمااح لقوات ابراهيم باشا بالمرابطة فى راس الخيمة مند الاستيلاءعليها 
شفوبا وليس كتابيا »> أى عن طريق المبعوث الكلف بتسليم رسالة الحاكم 
العام »> والسسيف () . المهدى اليه وقد اختير لهمذه الهمة الكابثن 
جورج فوستر سادار من اللفرقة السابعة والأربعين > وصدرت له التعليمات 


( ۱ ) داجع بیان واردن بتاریخ ۱۸۱۹/٤/۱۱‏ خلال نفس المحادثات . 


( ۲ ) محادثات بومبای السربة رقم ۱۷ مجلد ٠‏ د ۱۸۱۹/۲/۱۲ بيان 
نبین ۰ انظر ابضا نفس المحادثات » وبیان برندر جاست ۱۸۱۹/۲/۲۰ وبیان 
الكسندر بل ۰ 


IL 


بوم ٠ ٤/۱١۳‏ وكان عليه أن بتوجه الى القطيف أو العقير على ساحل 
الاحساء » ومن هناك يواصل رحلته الى الدرعية فی E‏ حیث ّ 


الى ا اشا هذه التعليمات تتضمن ن ل 


ا غاد ااك الك ار انك أن اول ا اوت هن رة 
ويمنتهى اللباقة المتاحة التعرف على طبيعة موقف ابراهيم باشا بالنسبة الى 
قيامه بفتوحات أخرى على السواحل العربية والخليج دون أن تظهر بان لك 
اى مضلحة مادنة قى هدا الأمر (0) وانما من خلال الباسات: التي سشجرنها 
من غير ان يشير الى أى شىء قد بؤدى الى توريط الحكومة البريطانية فى 
الاعتراف بغتوحات جديدة لابراهيم باشا فى شرقى الجزيرة العربية ودون 
أن تشير فى تلك المباحثات الى موضوع الهند »> كما كلف المبعوث بان بتو قف 
فى مسقط للتاكد مما اذا كان السيد سعيد لديه الرفبة فى التعاون مع 
الصريين فى الحملة المقترحة على ساحل القرصنة .. 


ابحر سادلر من بومبای فى ۱۸۱۹/٤/٠١‏ وقد حال سوء الأحوال الجوية 
من نزوله فى مسقط قبل منتصف مايو ء٤‏ وعند مقابلته للسيد سعيد تبين 
له بأن السلطان يعارض بشدة فكرة التعاون مع ابراهيم باشا وقد أكد السيد 
سعيد لسادلر بأنه لن بشترك فى الحملة اذا اشترك المصريون فيها الا اذا 
آمكن نقل القوات التى سيساهم بها عن طريق البحر > وعدم اختلاطهم 
بالصريين . ولم بقدم السيك سعيد تفسيرا لطلبه هذا اكثر من انه آشار 
الى أن حكمه قد بتعرض للخطر لو قبل التعاون نع المصربين () ٠.‏ وقد 


( ۳ ) محادثات بومباى السرية نفس المجلد والرقم والتاريخ › والتعليمات 
المعدلة لسادلر . انظر ايضا التمليمات الاضافية ۱۸۱۹/٤/۱۲‏ . 

١ (‏ ) نفیں المصتدں مجلا ۱ محادثات رقم ۲۹ بتاریخ ۱۸۱۹/۷/۲۱ 
من سادلر الى الحاکم فی ۱۸۱۹/۰/۱۰ ۰ 


¬ ۲۲۹ 


كانت معارضة السيد للاشتراك فى الحملة مفاجاة تامة لسادلر لتناقضها 
مع مو قفه السابق عند ما زار الكابتن تابلور فى شهر ينابر ليسلمه رسالة خاصة 
من‌نبين تتضمن قرار هستنجز بدعوة ابراهیم باشا للتعاون ضد القوأاسم . 
. وقد أكد له نبين فى الرسالة المذكورة بأنه ليس هنال ما يمكن آن يخشاه 
سميد من وجود المصربين فى الجنوب الشرقى من شبه الجزيرة العربية > 
لأن ابراهيم رشا کان بعلم حق العلم روارط الصداقة القائمة بين مس فط 
والحكومة البريطانية )١(‏ . 


وقی رد السید سعید علی‌رسالة نبین آعرب عن سروره بنجاح ابراهیم‌باشا 
ی معارکه ضد الوهابیین وقال بانه على استعداد لتزوید ابراهیم باش 
بالسفن اللازمة لنقل الجنود اذا قرر الأخير العمل ضد القواسم ٠‏ (۲) . 
ا الى جد ك وا ها دجا السجد عك الى لير مو ها 
يبدو من الوهلة الأولى ان محادثاته مع الکابتن تابلور كانت ذات طابعاكاديمى. 
فى ذلك الو قت کان ابراهيم باشا على بعد ٠٠.١‏ ميل من حدود الخليج ولم 
يكن فى الحسبان أن بتحرك ابراهيم باشا نحو الجنوب الشرقى . ولعل دعوة 
هستنجز لابراهيم باشا للاشتراك فى احتلال راس الخيمة هى التى شجعته 
على المضی فی فتوحاته . وعلی آی حال فان ظهور قائد مصرى على المسرح 
ى النطقة لم يكن يستسيغها السيد سعيد » وبعد سوط الدرمية فى ايدى 
الشريق كا عد كين من دى آل رة الى الام االرهاية فن 
البريمى » وكانوا بروون القصص المفجعة عن فظائع ابراهيم باشا بعد استيلائه 
على عاصمة الوهابيين وبينما كان سادار فى مسقط وصل اليها مطلق الطيرى 
قائد الحامية الوهابية فى البريمى وشقيق مطلق المطيرى ٠‏ لتقديم ولائه 


(۱) نفس الحلقات مجلد ۲۸ محادثات رقم ٥‏ ۱۸۱۹/۱/۲۰ من نبین 
الى السید سعید ینابر ۱۸۱۹ ۰ء 

(۲) محادثات بومبای السرية مجلد .). رقم ۱۷ بتاریخ ۱۸۱۹/٤/۱۲‏ 
من تابلور الى الحاکم مسقط ۱۸۱۹/۱/۲۹ .. 


E RE 


للسيد سعيد )١(‏ . وقد عرف السيد سعيد عن انتصارات ابراهيم باشا فى 
نجد من سادلر ولهذا كانت انباء تلك الانتصارات راسخة فى اذهنه خلال 
محادثاته مع سادلر . وربما كان السبب الأساسى الذى دعا سعيد الى 
تحديد مو قفه تجاه القائد المصرى هو خوقه من أن بكون القائد المذكور يثوى 
احتلال البحرین ابضا » خصو صا وان سعیدا قد بدا بتفاوض مع فتح علی‌شاه 
للقيام بحملة مشتركة من العمانيين .والفرس ضط المبحرين > وغى كل رسائل 
سعید الى الشاه کان يذ كره باستمرار باحتمال استيلاء ابراهيم باشا للبحرين» 
وكان بطالب الشاه بابفاد مبعوث خاص الى القاهرة لتحذير محمد على باشا 
من القيام بمثل هذه الخطوة غير أن فتح علي شاه لم يتحمس للموضوع 4 
خصوصا وان الحجاج الفرس عند زبارتهم لكة عوملوا معاملة حسنة من قبل 
السلطات المصرية ولكن من ناحية اخرى لم يكن الشاه يقبل بوجود جار فوى 
كباشا مص فى الخليج »> ولهذا قرر الشاه فى شهر ابريل سنة ۱۸۱۹ ان 
بوافق على طلب سعيد فى ارسال مبعوث الى القاهرة (۲) . غير أن هذه الفكرة 
لم تتبلور اطلاقا كما أن فتح على شاه قد شغلته الأحداث الداخلية وارتيابه 
فى نجاح خطة القيام بهجوم مشترك على البحرين . ولذلك لم يول مقترحات 
سعيد اى اهتمام ولعل موضع السرية فى هذه الخطة هو ان سعيد لم يكن 
بعلم شيئًا حتى ذلك الوقت عن موقف نبين بالنسبة لمستقبل البحرين > 
والا اتخذ مو قفا أكثر مرونة من اشترالك ابراهيم باشاف الحملة ضد القواسم + 


( ۱ ) بروی سادار ان بطال المطیرى بعد ان تعرض مو قفه للخطر يشس 
من القو اسم حلفاء لسابقین والذين کانوا سىعون الى الاستيلاء على حصن 
السید سعید ( انظر !لی محادتات بومبای السرية مجلد ۱) فی 1۸١۹/۷/۲۱‏ 
من سادلر + 

( ۲ ) انظر محادثات حكومة بومباى السرية مجلد )١‏ رقم ۲۸ 
4 »+ من هنرى ولك القائم بالاعمال البريطالى فى طهران الى 
الحاکم العام ۱۸١۱١۹/۲/۱٩۹‏ . 


1( س 

غادر سادلر مسقط يوم ۱۸۱۹/٥/1۸‏ وبعد اقامة طويلة فى بوشهر 
وصل القطيف بوم ٦/۲١‏ > وهناك فوجىء بأن الأجزاء الداخلية من البلاد قد 
تمردت ضد المصريين وأصبح انسحابهم من نجد والاحساء بين ليلة 
وضحاها .. وقد أعاد ابراهيم باشا تنصيب عائلة ابن غرير » وهم فصيلة 
من شیوخ بنى خالد فى الأحساء بامتبارهم صنائع المصربين غير أنه بېدو ان 
المشابخ اارئيسيين محمد وماجد ابنى غرير كانا غير راضيين عن قمع ثورة 
القبائل » وقد علم سادلر من قائد الحامية المصرية فى القطيف بأن الوحدات 
الملصرية التى تم توزيعها على مختلف مناطق البلاد قد تلقت اوامر بالتراجع 
بأسرع ما يمكن فى اتجاه ممسكر الباشا الواقع على بضعة ايام من الشمال 
الغربى للدرعية » وقد غادر سادلر القطيف يوم ۲۸ يونيه تحت حراسة أحد 
شيوخ ابن غرير > وبعد أسبوعين وصل الى الهفوف فى واحة الأاحساء حيث , 
ابلغه الحاكم المصرى انه على وشك تسليم المقاطعة الى ابن غرير »> ومن هنا 
أصبح تعاون المصربين فى عملية اخضاع قبائل الساحل غير ذى موضوع . 
وفى يوم ۱۷بوليو كتب سادلر من الهفوف رسالة الى نبين بقول فيها . 

« من الواضح أنه سوف يتمخض عن احتلال الاحساء وميناء القطيّف 
واحتمال الو صول الى المقير الفوائد التى قد تتحقق من ضم راس الخيمة. 
فاذا اضطر الباشا الى التخلى عن هذه المناطق فليس من المحتمل ان يتمكن 
من المشاركة فى اى عمليات تهدف الى ضم اراضى جديدة لا بستطيع الاحتهاظ 
بها والتى قد تريد نفقاٽ الاحتفاظ بها على عوائدها )١( ٠‏ . 


١ (‏ ) نفس الحلقسات محسادثات رقم ۲۰ ۱۸۱۹/۷/۲۸ من ولك الى 
الحاکم العام ۱۸۱۹/۰/۲۲ ٠‏ 


( ۱۹ ہ بریطائیا والخلیج ) 


س )ا ن 


وعلى الرغم من ذلك فقد كان سادلر بری انه لابد من ثقدیم مقّترحاته 
فی هذا الشأن لحکومته » وفی یوم ۷/۲۲ بعد حصو له. على تعهدأٽت من شیوح 
ابن‌غرير غادر سادار الهفوف عن طربق الاحساء بمعية القوات المصرية 
المنسحبة وقبل ان بتسلم نبين خطاب سادلر كان قد توصل من خلال 
التقارير التى كانت تصله من دار المقيم البریطانى فى بوشهر > بان احتمال 
قيام تعاون مع ابراصيم باشا لاخضاع موانىء القراصنة بنبغى أن لستبعد 
تماما كما لا يمكن إن تقوم الحكومة التركية بممارسة نفوذها على القبائل 
الساحلية من الكويت جنوبا وبالتالى اصبح يتعين على نبين أن بضسع 
خطة بديلة لتحقيق الاستقرار على الشواطىء العربية بعد انتهاء الحملة وفى 
بوم ۷/۲١‏ وضع نبين خطته الجديدة وقدمها للمجلس ولم تكن تختلف كثيرا 
ولم بكتف نبين فى خطته بوضع الساحل غربا تحت سلطة السيد سعيد > 
لكنه أيضا ادخل البحرين ضمن ذلك النفوذ » حتى يتمكن من الانفاق على 
القاعدة البربطانية فى جريرة قشم من ءوائد البحرين )١(‏ . وللمرة .لثالية 
وجد نبین آن ااجلس منقسم على نفسه حول مقترحاته فقد کان براندرجاست 
از رة انا فاد اة في ,الع رار ان تة د ن 
يكن له سلطة على جزيرة قشم » عدا أنه يشرف عليها بمقتضى اتفاق عقده 
مع الشاه . وفى القت الذى كان واردنوبيل يتفق مع نبين على ضرورة 


انشاء مثل تلك 'القاعدة الا انه كان يمترض على فكرة اخضاع البحرين لسلطة 
السيد سعيد (۲) + 


( 1 ) مذ کرات سادلر ص ¢ — o‏ و فارس والخليج مجلد ۲۲۰ من 
الحاكم الى مجلس ادارة الشركة ۱۸١١/۸/١‏ . 


( ۲ ) محادثات حكومة بومبای السرية مجلد )١‏ رقم ۲٩‏ بتارنتخ 
11 مسودة خطاب من نبين الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 


س 


ولدعم هذا الرأى ابرز واردن رسالة حول هذا الموضوع تاريخها 
مام ۱۸۱٩‏ غير أن مو ضوع هذه الرسالة لم برد فى المحااثات التى اجراها 
مع السيد سعيد على الاطلاق ) وفى صيف ذلك العام تواطاً السيد سعيد 
مع أمير فارس على شن هجوم مشترك على البحرين »> ولكى يوحى السيد 
سميد الى آل خليفة »› بأن الحكومة البربطانية كانت تۇازره على ذلك الأجراء 
اطلق تلك الاشاعة كوسيلة لتهديد آل خليفة . وكان فحوى الاشاعة أن 
الحكومة البربطانية كانت تفكر فى اغلاق موانى الهند فى وجه سفن المتوب؛ 
وبالفمل قد اثارت تلك الاشامة المخاوف فى أوساط شيوخ البحرين > مما 
دعاهم الى الاستفسار عن هذا اموضوع من القيم البربطانى فى بوشهر 
اللفتنانت بروس. وقد رد بروس على رسالة شيوخ البحرين بزيارة قام بها 
لهم فی شهر بولیو ۱۸١١‏ واكد لهم شخصيا بأن الاشاعة ليس لها آسااس من 
الصحة » وعقد معهم معاهدة صداقة تعهد فيها بفتح الموانىء الهندية أمام 
سفنهم التجارية » وعند رفع هذا الأمر الى الحكومة فی بومبای أشار: بروس 
الى ان حكام البحرين ( قوم مسالون ويفضلون الأعمال التجارية على عمليات 
القرصنة ) . وان علاقتهم الاخيرة بالقواسم تعود الى الهجوم الذى شنه السيد 
سعيد على بلادهم فى النصف الأخير من عام ۱۸٠١‏ وخلال اشارة واردن الى 
التقرير الذې بعث به بروس الى نبين أعاد الى ذاكرة الحاكم ما سبق أن 
اشار اليه فىشهر ينابر ۱۸٠١‏ من وجوب معاملة آل خليفة بطريقة تتسم 
بالتسامح بصرف النظر عن علاقاتهم السابقة بالقواسم » كما أشان الى آنه 
بعد أن يتم التغلب على القواسم سوف تفقد البحرين أهميتها كمركز للقرصلة 
غير ان نبين لم يقنع بهذا الراى كما لم يقنع بان سبب تعاون العتوب مع 
القواسم فى عمليات القرصنة يعود الى خوقهم من اليد سسميد أو أن 
الاتفاقية التى لم تتم الوافقة عليها كانت السبب فى الحد من التعاملء مع 
حكومة البحرين»وبما ان الظروف لم تثح للمجلس الاتفاق على تحديد مصير 


)ا س 
الجزيرة فقد ترك أمر ذلك الى الحاكم العام لاتخاذ قراره فيه )١( ٠‏ . 


وقد أدى عدم اكتراث الحاكم بآراء زملائه » الى أن قوم واردن باعداد 
تقرير مستفيض حول السياسة البريطانية برمتها فى الخليج »> وهو التقرير 
الذى قدمه الى نبين وضمنه مجموعة من المقتطفات التاريخية عن الخليج 
حصل عليها من سجلات الحكومة (۲) ٠‏ وزعم واردن فى تقريره بأن المحادتات 
التى دارت من الخليج فى الجلس حتى الآن كانت تقوم على اسس سطحية 
ومعرفة فير تفصيلية بشئون الخليج » وقال بانه لابد اولا من الحصول على 
معلومات دقيقة عن الاسس التى تقوم عليه ادعاءات مختلف القبائل فيما 
تعلق باستقلالها »> وهى الأاسس التى يمكن بموجبها تحديد علاقاتلا معا 
مای ساس مبادىء » وهو ما بتفق مع حق الفر قاء فى وضع الاسس التى تزيد 
عليها لمصالحهم جميعا »> الا وهو القضاء على القرصنة واستتصالها ()وبالتالى 
فان مبدا المدالة ودافع الخير سوف يفقدان معناهما لو عمل باقتراح نبين 
بوضع ساحل القرصنة تحت سلطة السيد سعيد . اما أن قبائل القرصنة 
ينبغى أن تلقى جزاءها فهذا امر لاخلاف مليه > ولكن تجريدها من استقلالها 
واخضامها لسلطة حاكم تمقته امر لا مبرر له . 


ولعل ما اثار شسكوك واردن فى خطة نبين هو محاولته التخلى عن 
مسئولية الاشراف على امن الخليج بعد ان تؤدى الحملة مهمتها » وذلك بو ضعها 
تحت سلطة السيد سعيد وبالتالى فان السياسة البريطاثية فى اليج كا 
کان واردن يعتقد بان العوامل التى ادت الى انتشار الفوضى والمنف فى 


١ (‏ ) محادثات پومبای السرية مجلد رقم ۲۹ ۱۸۱۹/۷/۲۱ من نبین 
الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 
( ۲ ) اعيد طبع هذه المقتطفات من مجموعة بومبای مجلد ٠۲‏ . 


( ۲ ) محادثات حکومة بومہای السرية مجلد ۱) رقم ۳۷ ۱۸۱۹/۹/۲۰ 
بیان واردن فی ۱۸۱۹/۸/۱۲ ۰ 


س ت 

منطقة الخليج » هى أطماع السيد سميد غير امحدودة واطماع والده سلطان 
بن احمد مع أن هذا هو الحاكم الذى يقترح نبين اسناد القيادة السياسية 
لدول الخليج اليه وقد جاء فى بيانه : - 

« هل بسبب محارولات السيد سعيد اليائسة أو هل بسبب فشله 
الدريع فى عملية البحرين أو هل بسبب وضعمه التردى تعمد العدة الآن 
لتنصيبه الزعيم الانسب لتحقيق سياستنا الرامية الى تحقيّق الاستقرار فى 
الخلیج ۴ ان امرء لا يحتاج الى كثير من الذكاء السياسى ليفهم بان 
تأبیدنا لسلطان مسقط فى تحقيق احلامه فى البحرين سوف بؤدى الى نشر 
الفو ضى والحروب فى المنطقة وتمهيد الطريق الى تجدد اعمال السلب والنهب 
والقرصنة » . 

ولو اننا طبقنا سياسة نبين فى الخليج فانها سوف تولب علينا اعداءنای 
اللو قت الذى يمكنشا ان نكسبهم الى صلفنا خصوصا وان هؤلاء الأعداء قد 
اثبتوا الوم اقوی نفوذا من الامام الذى هو حسب معلوماتى أقل الزعماء 
المرب شعبية فى الخليج . 

اذا كان لايد من وجود حليف لبربطانيا فى منطقة الخليج فهناك شيخ 

ابوظبی وشنیخ الکویت »› فان هذین الزمیمین لم يشت رکا فى اى شاط القرصنة 
فی الخلیج »> أما باللسبة لمثوب البحرين فان واردن لم بطلب لهم بأکثر من 
معاملة عادلة وبأن اشتراكهم فى اعمال القرصنة مع القواسم انما كان لسبب 
حبهم للتجارة أكثر من كونه طبعا متأصلا من طباعهم ٠‏ وبالتالى فلا جوز 
اخذهم بجريمة غيرهم . واختتم واردن تقريره بالنحذير من اضاعة النتالج 
امحققة للحملة باتخاذ قرارات متسرعة وغير حكيمة . 


ومن الأفضل لنا ان نتفادى مثل تلك القرارات وذلك بتكوين فكرة 
دقيقة وشاملة عن حقيقية المصالح المختلفة المتضاربة لثلك الدول وللثورات 


۲ س 


الكثيرة التى شهدها الخليج . ولقد حاولت جهدی ان اجمع واقدم مشل 
هذا التقرير وهذه المعلومات وغيرها من الآراء التى يمكننا على شوئها ان 
نتخد قرارا سديدا فى هذه المسالة > فالذا لم تخضع عملية تدخلنا لاحترام 
حقوق مختلف الدول التى تعيش على سواحل الخليج واذا عمدنا الى اخضاع 
دولة لأخرى بطربقة عشوائية وعديفة فاننا سو ف نساعد على انتشار امزيد 
من أعمال القرصنة بدلا من ان نزيل ما هو قائم بينها . اننا بنبغى ان نكسب 
ثقة العرب ورضاهم من خلال التصرف بالحكمة والعدالة . واخيرا فان 
انتهاج خط سياسى مخالف لهذا الخط سوف بيجلب علينا عداوة العرب فى 
منطقة الخليج )١(‏ 

غير ان نبين لم يول هذا التقرير الاهتمام الذى يستحته فقد اعتبر 
تقارير أمينه الأول من النوع الذى قد بفيد بعض قواد الحملة » وبالتالى 
فقد ابلغ المجلس انه متمسك بآرائه التى بؤيده فيها » كما قال»اكثربة الضباط 
الاسسطول وفى القوات المسسلحة ممن قاموا بزيارات كثيرة أوائىء 
الخليج (۲) ولکنه علی آی حال آیدی استمداده لارسال بیاناته وتقربره الى 
الحاكم العام رغم انه كان واثقا من أن الحكومة السابقة فی بومباى كانت على 
اطلاع مسستمر بشئون الخليج . غير أن هستنجز لم يكن يشاركه ذلك 
الموقف » ففى ۲۸ اغسطس کتب بقول : انه لا بستطیع اتخاذ ای قرار فی 
السائل التى احيلت اليه فى شهر وليو من بين وعلى الأخص فيما يتملق 
بموضوع البحربن قبل اسثكمال العلومات قى ذلك الشان اما اذا كان 
اموضوع يتطلب سرعة البث فان ذلك من شأن نبين وحده . وعلى اى حال 
فقد اصر الحاكم العام على نقطتين ٠‏ أولهما أن اقامة قاعدة دائمة فى الخليج 


(۱) محادئات حکومة بومبای رقم ۳۷ مجلد ۱) ب ۱۸۱۹/۹/۲۰ بیان 
واردن فی ۱۸۱۹/۸/۱۲ . 


( ۲ ) نفس الحلقة من بیان نہین ۱۸۱۹/۹/٩‏ + 


€۷ س 


امر غير مرغوب فيه الا اذا تفل سلطان مسقط بدفع نفقات تلك القاعدة أو 
تم تدبير تلك النفقات من مصادر اخرى كمائدات الجمارك مثلا ٤‏ وقال بأنه 
مهما كانت التدابير السياسية التى يرى نبين اتخاذها بالنسبة لدول القرصنة 
فانه لابد. وان بتجثب كل انواع التدخل فى شئون الدول العربية فيما عدا 
بتصل بتنفيذ النطط الخاصة بمكافحة القرصنة ٠‏ () 

وهكذا جاء الرد على غير ما بهوى لبين؛ وبخاصة بعد إن انتقلت مو ضوعات 
رسم السياسة الى الحاكم العام » فبالنسبة للبند الوحيد الذى اتفقت حوله 
آراء كلمن بين واعضاء ااجلس وهو الشاء قاعدة دائمة ومرابطة قوة عسكرية 
فى الخليج » فقد عارضه هستنجز معارضة ثامة . ما بالنسبة اشقا 
الاخرى فلم بعط هستنجز رأبه فيها اطلاقا »> وكان يجرى بسرعة وكائت 
الحملة التی کان بجری اعدادها فى بومباى خلال يف ذلك العام قد 
اوشكت على الانتهاء » وكان قائدها فى انتظار التعليمات الخاصة بتوزيع 
قواته' بعد ان تكون القوة قد فرغت من مهمتها » والواقع ان نبين لم يکن على 
خلاف مع اعضاء مجلسه فحسب بل ان مدة خدمته كانت عاى وشك الانتهاء 
ايضا' . فقد آخذت صحته تسوء كما كانت اكثرية القرارات الخاطئة التى 
اتخذها بمود سببها الى تدهور صحته » وحثى علدما أبلعغه الاجور جرال 
السير وليم جرانت كبير قواد الحملة فى شهر اكتوبر انه يستعد للابحار 
کان نبین لازال مترددا فی موقفه » ولم نکن آمامه مفر من صرف النظر عن 
الخطوط الرئيسية للسياسة . وابلغ القائد كير بانه سوف بتلقى التعليمات 
الخاصة بالاهداف السياسية للحملة فيما بعد اما منه شخصيا أو من 
الحاكم الذى سيفه . وفى بوم ۲۸/۲۷ اكتوبر صدرت التعليمات العاجلة 
الى كير بالاقلاع الى زاس الخيمة والاستيلاء عليها وتدمير اسطول القواسم 


١ (‏ ) نفس الحلقة مجلد ٤۲‏ رقم ۴۸ ۱۸۱۹/۹/۲۹ من الحاكم العام 
الى ماس الحاکم فی بومبای = ۱۸۱۹/۸/۲۸ ۰ 


= €۸ س 


الحربى وجميع مستودعات الذخيرة والمخازن الحربية كما ابلغ بان بتوجه بعد 
ذلك الى الشارقة فالجزيرة الحمراء فعجمان وغيرها من سواحل المنطقة ممن 
لها علاقة بالقر صنة وتدمير المعدات والسفن التارعة لتلك المشيخات » كما 
ابل كير بأنه قد بحصل على مساعدة من السيد سعيد حاكم مسقط بعد ان 
أصبح اشتراك ابراهيم باشا فى العملية أمرا مستبعدا . وقد تم ارسال 
خطاب الى امير اقليم فارس يتضمن شرحا لاأهداف الحملة ودعوة الى الامير 
للشاركة فى العمليات التى سوف تشخذ ضد موائىء القرصنة الواقعة على 
الساحل الفارسى من الخليج مع التأكيد على احترام حقوق السيادة لفارس »> 
كما كلف القائم بالاعمال البربطانى فى طهران ببذل أقصى جهد فى وسعه 
لتطمين حكام فارس من وجود الأسبطول البربطانى فى الياه 'الفارسية باعداد 
كبيرة » وقد حذر كير فى الأوامر الثى اعطيت اليه من محاولة استخدام 
قواته على اى منطقة من الساحل تتعدى المسافة اللازمة لاطلاق نيران مداقعيته 
على تجمعات سفن القواسم »> وقيل لكير انه بعد آن بقوم بالاستيلاء على 
راس الخيمة أن بضع فيها قوة بريطانية ترابط فيها »> وربما تصل معلومات 
من سادلر عن مدى استحابة ابراهيم باشا لقترحات الحاكم العام بشأن 
الاحتلال المشترك للمشيخة » كما طلب الى كير بان بقترح موقعا فى الخليج 
ر لاقامة قاعدة بربطانية دائمة )١(‏ . 

tk n! 


لم بصل من سادلر ى خبر منذ ان بعث برسالته من الهفوف والتى 
ذکر فیها بانه بعتزم مرافقة الفوات المصربة فی طرق اتيسحابها من الأحساء 


١ (‏ ) محادثات حكومة بومبااى السرية مجلد )١‏ رقم »]) س 
1۸1/171۷ من واردن الى کیر 11/1-1۷ ومح لد رقم ) س 
۱ من واردن الى کیر ۱۸۱۹/۱۰/۲۸ لقد تقاعد واردن وتسام 
منصبهم كامين اول عند وصول القائد العام الجديد لجیش بومبای لافتنانت 
السیر شارلس کووافیل والدی کان بشمغل منصبه مۇقتا , 


a 
وقد بقى أحد الطرادات البريطانية عدة اسابيع على ساحل الخليج فى انتظار‎ 
اخبار من سادلر الا أنه لم تصل اخبار من داخلیه البلاد (۱) وقد غادر سادلر‎ 
الهغو ف يوم ۲۲ وليو فى صحبةالفيلقامصرى الذدىخرج بشقطربقهبہط ء٤ بينما‎ 
كانت الجمال تنفق والبدو يتذمرون والترك يسبون ویشتمون » وقد علم فق‎ 
المنطقة الواقعة على بعد عشرة أميال جنوب شرق الدرعية بأن حامية السلامية‎ 
الواقعة الى الجنوب والتى كان من المفروض ان تنضم الى الفيلق الرئہسى‎ 
قد حوصرت من قبائل محمات مما اضطر نصف افراد الفيلق الى الائفصال‎ 
والتوجه الى الحامية لفك الحصار عنها وبالتالى فان الفيلق لم يتمكن من‎ 
وقد صدم سادار من الوحشية الى استعملها‎ ۸/١١ الو صول الى الدرعية قبل‎ 
ابراهیم باشا فى تدمير البلدة فقد سوى تحصيناتها بالارض وأحرق كل ما‎ 
کان فیھا من مزروعات وحدائق وقال باننی لم التق خلال تجوالی فی انقاض‎ 


تلك البلدة بأثر لای انسان (۲) . 


كان ابراهيم باشا قد غادر المعسكر الى الحجاز ولكن كان من الممكن 
انه بلحق به سادلر ولذلك فقد قرد ان بمضى اليه »> ولقد ظل الفبلق بسي 
لمدة ابام فى المناطق الغربية والشمالية من الدرعية خلال منطقة مقفرة 
ووسط انقاض البيوت والحدائق دون ان بکون هناك وحود لای اسان ٠‏ 


١ (‏ ) ريبما كان وجود الطراد سببا لائطلاق تك الاشاعة التى رواها 
منجی فی مؤلغة تاریخ مصر فصل ۲ ص ۱۹۰ - ۱١۲‏ وهى ان البريطانيين 
قد قاموا بهجوم فرعى على القطيف لدعم ابراهيم باشا راعادة التجارة 
البريطانية ويروى فلبى فى كتابه ( العربية السعودية ) ( طبعة لندن ٠١٥١‏ 
ص ۱۴۸ ۱٤٩۹‏ ) قصة يدو انها انتشرت داخل البلد عن انزال بریطانى على 
الساحل والذی ربما کان قد بدا فى نفس الوقت او خلال زبارة الكابتن واردن 
لخو حستن فی مارس ۱۸۱۰ ,۰ 

( ۲ ) المذكرات ص ٥0‏ . 
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وعند وصول الفيلق الى الشقرة هرب نصف فبائل بنى جالد بما فى ذلك 
حرس سادلر بعد ان شاهدوا المصريين بقترفون اعمالا بربرية ضد بعض 
البدو »> وبعد ذلك ببضعة ايام قام القائد المضرى بطرد بقية أفراد هذه القبيلة 
Em‏ معه) وعد أن رحل هؤلاء لم بعد هناك أمل لسادلر ق العودة 
الى الخليج فبدون جمال ومرافقين وبدون حرس ومع اضطراب الحالة فى 
المنطقة الواقعة لم بكن أمام سادلر الا مواصلة السير مع الفيلق وفى بوم 
)غسطس وصلالفيلق الى عنزه التى«تعثبر من‌الو جهة الجغرافيةوالسياسية 
والتجارية قلب الجزيرة العربية )١(‏ وبعد مضى يومين وصل الفيلق «الرٍجس» 
وهناله علم سادلر أن ابراهيم باشا قد غادر المنطقة الى المديئة فى ا اليوم 
الذى وصل فيه سادلر الى عنزه» وقد قرر سادار عندئذ أن بقطع مهمته وبطلب 
حرسا لرافقته الى البصرة »> غير ان نائب الباشا أو السكرتير الاول .. 
الذى عهد اليه بالاشراف على عملية الانسحاب فى منطقة الرص رفض طلب 
سادلر بحجة ان الرحلة ستكون شاقة جدا وان كان كما علق سادلر بان 
القائد المذكور لم بكن يعرف اى شىء عن جفرافية البلد التى ظل سيده 
بحارب فيها لمدة ثلاث سئوات » وكان كالطفل الذى لم يغادر اأسوار مدينة 
القاهرة (۲) . ولاضطرار سادلر البقاء مع اليلق فقد ظل يسير معه حتى 
ساءت صحته وانتابثه الحمى وتعرض لاهانات امصربين كما هاجمه البدو 
وسرقوا ما معه من مثاع ولقود » واخيرا فى الأسبوع الأول من سبتمبر وصل 
الفيلق الى مشارف المدينة المنورة وكان فى استقباله احد رجال الباشا الذى 
صحبه الى معسكر الباشا فى مدينة بير بالقرب من المدينة . 

وفی بوم۸/٩‏ كانت اول مقابلة مع الباشا وفى مقابلته الثانية فى اليوم 
التالى قدم سادلر سيف وخطاب الحاكم العام» وقد أعرب ابراهيم باشا عن 

١ (‏ ) المذكرات ص 1 . 

( ۲ ) المذدكرات ص ۷۲ . 


ک0 
أسفه بأنه لم بعلم بالخطة البريطانية مبكرا أو قبل ذلك وخاصة انه كان قد 
أبدى اتصالا مع السيد سعيد بعد سقوط الدرعية مباشرة ء وآنه قد تلقى 
مه مرا بالتعاون هبد اقرا فر اله ل مله أي ف ن اة 
بعد ذلك الخطاب »› كما قال بأنه لا سستطيع أن برد ردا قاطعا على مقترحات 
الحاكم العام قبل احالة الموضوع الى والده محمد على باشا » ولذلك طلب 
من سادلر آن يتوجه الى جدة لينتظره هناك حتى وصول محمد على باشا 
للحج » وبقى سادلر يلتظر مدة شهر وفى جدة تعرض هناك لاصابة شديدة 
من الحمى » فلم يتمكن من مقابلة ابراهيم باشا قبل ۲۹ اكتوبر ٤‏ وقد وجد 
الباشا مشرددا ولم يقل سببا حاسما عن موضوع اتصاله بالقاهرة او أن 
برتبط باعطاء رد کتابی علی مقترحات الحاکم العام » کما قال بانه برغب فی 
ارسال حواد ومهر كهدبة للحاكم العام ولكنه لم يسمح لسادلر يبفحصهما ) 
ثم مرت خمسة عشر بوما دون ان بكون هناك اثر للهدابا أو رد رسمى › وف 
1/1۲ طرق الباب على سبادلر أحد خدم الباشا ومعه جوادان هزبلان وقال 
بأنهما هدية من ابراهيم باشا للحاكم العام غير ان سادار اعادهما الى الباشا 
وقال بانهما لا بصلحان كهدية لشخص كالحاكم العام . وقد الصور سادار 
أن تقديم الجوادين المذكورين كان المخصود منه اهائة الحاكم العام وقد تأكد 
له هذا عندما أعرب ابراهيم باشا عن استيائه من اعادة الهمدية »> واآمر 
سادلر بمغادرة المعسكر بعد أن انذره بانه سوف يبعث برسالة احتجاج الى 
الحاكم العام بعد رجوعه الى القاهرة ويعيد اليه السيف » وقد غادر الباشا 
بعد ذلك بوقت قصبير الى مصر وترلك سادلر ببحث بلفسه عن وسيلة 
للخروج . ولدة شهرين ظل سادلر يعيش ميشة الكفاف فى جدة كرجل 
مسیحی واوربی وسط شعب مسلم معاد له ؛ وظل على هذه الحال حثی 
۳ ينابر سئة ۱۸۲١‏ وعندما وصل الطراد برنس اوف ويلر ورساعلى شاطىء 
جدة كانت نهاية لمتاعب سادلر . وعلى الرغم من ان المراحل الأخيرة لهمة 
سادار كانت حرجة نتيجة لغرور باشا مصر فاننا لا نستطيع ان نقلل من 
المكائة المرمو قة التى اكتسبها لشجاعته وحكمته بوصفه الاوربى الوحيد الذى 


ب 0 ت 


اجتاز شبه الجزيرة العربية من الشرق الى الفرب . ( 


فی الو قت الذی کان. سادلر یسعی للحصول على رد من ابراآهیم باشا 
كانت الحملة تشق طربقها الى مياه الخليج بقيادة السير وليم جرانت كير 
ولقد اقلعت الوحدة الاولى من الاسطول من بومبای بوم ۱۸۱۹/۱۱/۳ والتى 
سبق لها الاشتراك فى الحملة الاولى ضد القواسم. قبل عشر سثوات » وكانت 
تتألف من الةرقة ۷ والفرقة ٦‏ والفصيلة الاولى والفرقة الثانية من مشاة 
بومبای » وفصيلة بومباى البحرية والفصيلة الاولى والفرقة الثانية وسرية 
الجشاح )۲ ووحدة من مدفمعية بومبای ونصف عدد احدى فصائل الاستطلاع 
وکان مجموع القوة کلها ٥٢‏ ]ر۰٠۱‏ اوربی و ٤٩ر۲‏ کری هندی (۲) اما سفن 
الحراسة فكانت تتالف من الطراد ليفربول ( ٠.‏ مدفعا بقيادة الكابتن كوليير ) 
والطراد كرار ( ۱۸ مدفها بقيادة الكابتن واليول ) وطراد الشركة الموقرة 
اورورا ٠۲‏ مدفعا » اما الطرادات التى كانت موجودة بالفعل فى مياه الخليج 
فوى الطراد ادن ( ٠٠١‏ مدفعا بقيادة الكابتن دوك ) وتبين مادت ( ۱١‏ مدفعا) 
ووتیلوس ( )۱ مدفعا ) وترنیت ( ۱۲ مدفعا ) وسیش ( ۱۲ مدفعا ) وابریل 
٠١ (‏ مدافع ) وفستال ( ٠١‏ مدافع ) وعند وصول الحملة الى خليج عامن » 
انشق عنها الطراد ليفربول الذى ابحر الى مسقط يحمل على ظهره قائد 


SS 
e ا أف‎ « e اخرها فيمكن الرجوع الى کتاب ( جورج فورسثر‎ 
وقد اعتزل العمل من الجيش فى عام‎ ٩ ص۳۸‎ ٠۱۹١۷ ادواردز طبعة عام‎ 
هاحر الى نيوز لندا‎ ٥ واصبح عمدة لبلدته كوك وفى نحو عام‎ ۷ 
۰ 1۸0۹/11/۲ حیث تو فی فی از کلاند لوم‎ 

( ۲ ) فارس والخليج مج لد ۲ من الحاكم العام ألى محسلں 
ادارة الشركة ۸/۹/ 1A1‏ ۰ 


3S No — 

الحملة السير جرانت كير الذى كلف بمقابلة السيد سعيد . ولقد سبق لنبين 
ان اوفد فی شهر اکتوبر السیر جون اندرو جیرکس من جیش بومبای 
ليستفسر من السيد سعيد عما اذا كان يوافق على رسو الحملة فى جزيرة 
قشم وتزويدها بالونة وبالزوارق اللازمة لانزال المعداث والمدفعية > كما 
كلف جير كس أيضا بابلاغ سعيد بحجم العمليات المنوى القيام بها » ومعرفة 
ما اذا كان سيوافق على الاشتراك فيها خصوصا وان اشتراك ابراهيم باشا 
فى الحملة قد أصبح مستبعدا الان ٤»‏ ولقد وجد جيركس السيد سعيد على 
أتم استعداد للتعاون وقال بأنه قد أصدر الأمر بتجميع الخرفان والمجول 
وغيرها من المستلزمات فى بندر عباس > بالأضافة الى تجهيز ۷١‏ زورفا 
لانزال الجنود والمعدات كما أبدى استعداده بتسيير ٠...‏ من رجال القبائل 
الى رس الخيمة للمساهمة فى الهجوم على البلدة » كما وعد بأنه سوف يخرج 
بنفسه على راس ثلاث سفن حربية و ٠.۰‏ الى ۸.۰ جندى لاد شتراك فی 
الهجوم البحرى على رأس الخيمة وعندما وصل كير الى مسقط فى الاسبوع 

الثالكث من نوفمبر كرر سعيد تلك الوجود للمبعوث ۰ 


غادر كير مسقط بوم ۱۸ نوفمبر ولحق ببقية الاسطول بعد ثلاثة ايام 
فى مكان ما من الساحل الفارسى وقد وجد أن بعض السفن لم تصل من 
بومباى بعد » ولكنه ابحر الى ساحل القرصنة على الطراد ليفربول تاركا 
بقية قطع الاسماول تتزود بالماء من جزيرة قشم وكان يرافقه الطراد وألسفينة 
بنارس التى قامت بمسح لداخل راس الخيمة »> وكان فصل الرباح الشمالية 
بقترب بسرمة وكان واضحا ان اى تاخير فى انزال القوات سوف بقضى على 
نجاح الحملة ولذلك تم ارسال السفينة بنارس الى جريرة قشم لتستعجل 
قوارب النقل اللازمة للهجوم > وفى بوم ۲ دسىمبر کان الاسطول 

شى رة الن .رامن الخيمة بالأمتراك مم فر قاطن من مط مخ الي 
سید ونج 5٤ا‏ قال امن وجال التباتل:: 


د 6 بت 


مثذ الحملة الفاشلة على رأاس الخيمة فى نوفمبر 1۸١١‏ قام القواسم 
بتعزيز وسائل الدفاع عن البلدة بصورة مكثفة حيث اقيم حولها سور ارتفاعه 
نحو () أقدآم وعرضه قدمین ٤‏ کما بنی سور آخر اقیمت عليه بعض البروج 
بارتفاع قدره ٠.‏ قدما حول البلدة والى الناحية الحنوبية مباشرة الشئت 
قلعة مربعة بالاضافة الى عدد من البروج الأخرى التى تحيط بالنصف الاسفل 
من شبه جزيرة راس الخيمة وكان بمضها يخنفى وراء مزارع النخيل > وقدر 
مدد المقاتلين فى البلدة فى حدود ...] الى ...۷ رجل وقد وقع الانزال 
(لبربطانى التمهيدى بوم ۲ ديسمبر وكان هدفه المنطقة الرئيسية من البلدة كما 
أحاط الجنود بالمنطقة من البحر وقد انقضى بقية اليوم فى انزال المدافع 
والؤن وفى حفر الخنادق » وفى صباح ) دسمبر بدا الجنود من الفرقتين 
1٥ ٠ ۷‏ تحرشاتهم بالعدو والتوغل الى خطوطه الامامية . وبحلول الظلام 
كانت القوات البربطانية توغلت الى مسافة ٠..‏ باردة من القلعة الرئيسية 
وبدات ف قصف القلعة يوه وقد اقترب الطراد اليفربول لقصف الماطقة غير 
أن القواسم تمکنوا من صد الهجمات بمدافعهم ۰ وکانوا أحيانا بخرجون من 
خلف تحضصيناتهم لواجهة القصف البريطانى التى' كالت قذائفه تتساقط 
بعيدا عن الأهداف »> وقد تم انزال مدافع اخرى من الاسطول بوم ٦‏ ديسمبر 
لتشديد القصف وفى تلك الليلة قامت مجموعة من القواسم بقيادة ابراهيم 
دن رحمة اخی‌شیخ رأسالخيمة بالهجوم علىاحدى وحدات الدفمية واستطاعت 
أن تسحب احد المدافع الهاوتزر » ولكن مجموعة من الفرقة ٠‏ خفت لنجذة 
الوحدة بعد نشوب معركة بالسلاح الأبيض قتل خلالها مالا يقل عن ٠١‏ من 
القواسم بما فيهم ابراهيم بن رحمة » ثم قام القواسم بهجوم آخر قبل الفجر 
آمکن صده . 


وفى بو م۷ تم انزال امزيد من المدافع من الاسطول بما فى ذلك فيها 
مدفعان عيار ۲۲ من الطراد ليفربول . وفى الصباح التالى فشحت المد فعية 
البربطائية كل نيرانها على الحصن واستمر القصف طوال الليل ٠‏ وما ان 


س 060 ب 


أشرف اليوم الشانى على الانتهاء حتى كانت اسوار القلعة قد تهشمث وقد 
زحف الجنود على القلعة ولكنهم لم يجدوا فيها أحدا كما كانت البلدة نفسها 
خالية تقريبا من السكان الذين تمكنوا من الافلات » ويقال أن القواسم خسروا 
نحو الف رجل بين قتيل وجريع » خلال القتال الذى استمر خمسة ايام . 

اما الجانب البريطانى فكانت خسائره فى الاأرواح ضابطا وخمسة جنود 
ونحو ثلاثة ضباط ۰ و٩)‏ جندی اصيبوا بجراح ٤‏ وکان من الممکن آن تكون 
خساائر القواسم اكثر لو أن الجنود العمسانيين الذين ارسلهم سعيد عن 
طريق البر قد وصاوا فى الوقت المناسب » ولكنهم وصلوا راس الخيمة بعد 
بومين من سقوط البلدة . أما الذين رافقوا السلطان فى رظة البحر فقد 
قدموا مساعدة قيمة فىعملية انرال المدافع والمعدات وان من السفن وقد تقدم 
جسن بن رحمة لتسليم نفسه بعد ظهر يوم ٩‏ وجاء معه معظم من بقى من 
رجاله على قيد الحياة ٠‏ (۱) . 


لم يكن القتال على ساحل القراصنة قد الثهى بعد » وفى الوقت 'الذى 
كانت الوحدات الرئيسية تقوم بعملها كان اثنان من الطرادات بحاصران 

١ (‏ ) فيما يتعلق بعملية راس الخيمة انظر الرسائ مجلد (ه) من نبين 
الى جى دارت ( سكرتير مجلس ادارة الشركة ) لندن فى ۱۸۲١/٤/۲١‏ 
ومرفق به خطاب کیر الى الادجوتانت جنرال جیش بومہای ورأس الخيمة 
فی ۱۸۱۹/۱۲/۹ وخطاب کیر الی واردن ۱۸۱۹/۱۲/۱۰ والتقریر الاداری 
للمقيم البربطانى فى الخليج رقم 1۹۰/١‏ من الكابتن آف.ءآى كوليير الى 
لاميرأل كنج »> ليفربول راس الخيمة ١١/١١‏ دیسمبر ۱۸۱۹ ( ومرفق 
بخطاب کروکر ۱۸۲۰/۱/۷ رقم ( ٠۰١‏ ) راجع أيضا «الاسطول الهندى» 
تأليف لووفصل ١‏ ص ۴٠١۱‏ الى ٠٠١‏ وينقل لو عن احد الضباط الذين 
اشتر كوا فى القتال الذى قال بان السيد سشميد ذكر بان الجنود وصلوا من 
من البر قبل نشنوب المعركة غير ان هذا يتعارض مع تفرير كير . 


mE 


بلدة رمس ٠»‏ الواقعة على الساحل »> وهى مركز حسين بن على الشهير 
ونائب الحاكم الوهابى السابق فى ساحل القرصنة . ولهذا تم ارسال الغرقة 
٥‏ مع سربات الجناح التابعة للفصيلة الاولى والفرقة الثانية ووحدة داعمة 
من المدفعية الى رمس لشن هجوم على الشيخ ولكن عند وصول تلك القوات 
الى البلدة وجدتها خالية من السكان فقد انسحب حسين بن على واتباعه 
الى قرية المينة على احد المرتفعات على بعد ميلين وهناك تحضنوا فى احدى 
القلاع القديمة وكانت مشهورة بقوة تحصينها وقد ثبت ذلك فيما بعد » 
فعندما وصل القالد كير الى الضيعة أكتشف بأنه لا يمكن اقتحام القلعة 
الا بعد قتال منيف ولذلك عاد بطلب امدادات من الفرقة ۷). والفصيلة 
الاولى والثالثة وتم انزال مدفعين كبيرين من الطراد ليفربول وبصعوبة كبيرة 
أمكن نقل تلك المعدات الى نقطة قريبة من المرتفع »> وقام بذلك بحارة الطراد 
کرلو » وفی بوم ۲۲ دسمبر كانت وحدة المدفعية قد وصلت الى موقع يمكن 
منه قصف القلعة وبعد قصف استمر ساعتين امكن فتح فجوة فى القلعة 
وبعدها استعد الجنود لاقتحامها ولكنهم شاهدوا علما أبيض يرفرف فوق 
قمتھا . ثم بعد ذلك خرج حسین بن على ورجاله وکان تعدادهم ۱۱۹ شخصا. 
وقد تم نقلهم اسرى الى السفن . وقد قتل من البريطانيين ضابط وثلاثة 
جنود وجرح ۱١‏ وتو فی احدهم فیما بعد (۱) ۰ 

لم تنته مهمة الحملة عند ذلك الحد فقد بقيت هناك اعمال اخرى 
بتحتم انجازها كتدمير جميع تحصينات رأس الخيمة تدميرا تاما وتفتيش 
جميع ااوانىء الى جنوبها بحثا عن السفن التى تكون مختبئة فيها كما تعين 
على القائد كير أن ينخذ قرارا بشأن مصير الأسرى الذين كان اكثرهم بما 
فيهم حسین بن رحمة وحسین بن على مرضی او جرحی » وربماا كان الأهم 


۱۸۴۰/۱/۲ ب‎ ]٥ محادثات حكومة بومباای السرية رقم ) مجلد‎ ) ١( 
انظر كذلك « الاسطول الهسدى » تاليف‎ 1۸۲١/1/١ من كير الى واردن‎ 
ء‎ ١٩ ب‎ ٦۰ لووفصل ۱ ص‎ 


9۷ م 


من ذلك كله هو الوصول الى تسوية سياسية تضمن أن لا بعود القواسم الى 
ممارسة ارهابهم للمياه الواقعة بين البصرة وبومباى » ولم بتلق كير أى 
تعليمات حتى ذلك الوقت > وكان الوقت بجرى بسرعة » وكان لابد للأسطول 
من مغادرة المنطقة قبل ان تسوء الأحوال الجوبة . : 


وفى أوائل بناير كان كابر الشيوخ للمنطقة قد حضروا الى مقر كير 
لاعلان خضوعهم والاعراب عن صداقتهم » وكان بينهم سلطان بن صقر شيخ 
الشارقة وشخبوط بن دياب والد طنحون بن شخبوط شيخ آل بوفلاح فى 
ابوظبی ۰ ومحمد بن حزه شیځ دبی وکان لایزال صبيا وقد جاء بصحبة عمه 
الات الافسانة الى خوخ خان ران لقني وار رة اجرد ون 
يكسب الوقت الذى يستطيع خلاله تلقى الأوامر من الهند وليؤكد للشيوخ 
انهم لن يفلتوا > وكان كير قد وجه الدعوة الى هؤلاء الشيوخ للحضور والتو قيع 
على اتغاقيات يسلمون بموجبها جميع السف‌التابعة لهم باستثناء سفن الصيد 
وتسليم اى سين هندى قد بكون لديهم )١(‏ . وتطبيقا لهذه الاتفاقيات امر 
کیر بعض القوات بتفتیش جمیع الوائیء ابتداء من راس الخيمة حثى دبى . 
وتم تدمير جميع التحصينات والسفن الثى وجدت فى هذه الىانى وتقدر. 
قیمتها الاجمالیة ب ۲۲ر۸ ( ای ما بزید على ۲۰۰۰۰ جنیه استرلینی ) 
(۲) ولا لم تصل الاوامر حتی الاسبوع الثانی من نابر ۱۸۲١‏ قرر كير أن 
يفرج عن السجناء بعد أن اخ سكان راس الخيمة بتذمرون من احتجاز 


)١(‏ يمكن الرجوع لنصوص هذه الاتفاقيات الى اتشيمون (المعاهدات). 
حزء 1۰ ص ۱۲۲ - ۱۲۷ . 
(۲) محادثات حكومة بومبای السرية رقم ۸ مجلد ))٥(‏ 1۸۲۰/۴/۱ 
من کیر الى واردن ۱۸۲۰/۲/۷ ووثائق بومبہای السربة مجلد ۸ من الحاكم. 
الى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۲/۷/۲١‏ ( رقم ۲ - الدائرة السياسية ) وقل 
تم توزيع جزء من هذا المبلغ كمكافأة على البحارة والجنود . 
( 1۷ بربطانيا والخليج ) 


ON —-‏ — 
عن شيوخهم خلال بضعة ايام سيما وآن احتجاز الرجال القادرين كان يسبب 
متاعب لاسرهم . 


بوم ۸ بنایر استدعى كير حسن بن رحمة وأبلغه بان قرار احتحازه 
يفوم على ساس آله الشيح السثول فی رس الخيمة م قدم له مسو دة 
معاهدة للسلام کان کیر قد أعدها بالاشتراك مع معاونيه وتنص دسباحة 


.المعاهدة على ما لى ٠‏ 


( يسم الله الرحمن الرحيم والحمد لث الذى جعل السلام بركة على 
الناس » وانه بناء على ذلك يتفق الطرفان على توطيد السلم بين الحكومة 
البريطانية والقبائل العربية الموقصة على هذا العقد وذلك على الشروط 
الآئية . . . )٠‏ (۲) . 


الشرط الاول ( المادة ١‏ ) تقرأ كما بلى ( يجب الامتناع عن جميع اعمال 
"اللهب والقرصنة على البر وفى البحر من جانب العرب الو قمين على هذا 
الاتفاق الى الابد ٤‏ وتوضح (الادة (۲) ) من الاتفاق «مفهوم النهب والقرصنة» 
بانها : اى عمل من اعمال العنف التى تقترف فى أوقات السلم من جائب 
أى دولة وان كل من برتكب عملا كهذا قد أهدر حياته وحفوقه . وتضمن 
البند الثالث الى السادس توضيحا للاجراءات التى برى القائد كير > انها 
سراف انض دا لامعال القرصة ٤‏ وکان قد غلب الى کين فى التعليمات 
التى ارسلت اليه بان بقرر ما اذا كان من المناسب وضع انظمة للملاحة تلتزم 
بها القبائل' البحرية ويمكن بموجبها للاسطول البريطانى تحديد هوية السفن 
العاملة وتحديد تسليحها وتفثيش موانيها وقد اقثرح كير أن رفع سفن 
القراصنة علما ابيض عليه خط احمر كعلامة مميزة لها سواء كانت مبحرة 
او راسية فى الميناء ٤‏ وكان كير يرمى من وراء اقتراحه هذا أن يكون العلم 


انظر معاهدات حزء 1١‏ ص ۱۲۷ . 


۵۹ س 
. هو رمز للعلاقات السلمية القائمة بين القبائل من ناحية وبين الانجليز من 
ناحية اخرى » كما تنص العاهدة على أن تحمل كل سفينة سجلا وتصريحا 
بالسفر ( اذن خروح ) يوقع عليه شيخ النطقة ويبين فيه حمولة السفينة 
ونوع تسليحها ومنشأتها ووحدتها > وعلى ربابنة هذه السهن ابراز هذا 
التصربح للطرادات البريطانية عندما تقوم بتفتيشها على أن بجدد هذا 
بتصربح سنويا ويصدق' عليه ممثل من قبل الحكومة البربطانية . 

وقد تناولت بقية الاتفاقية فى بنودها الخمسة موضوع التزام قبائل 
ساحل الخليج بمبادىء السلوك الانسانى فى تعاملها مع بعضها البعض» فنصت 
الفقرة الثانية التى كتبعة ( وذكربات أفظائع القواسم لاترال حية فى الآذهان) 
إخلى حظر امدام الأسرى > كما نصت على القيام بعمل مشتزك بين القبائل 
والحكومة البريطانية ضك كل انتهاك لهذا الالترام » كذلك اشتملت الاتفاقية 
على نص مشابه فى حالة ارتكاب أعمال القرصنة المادية بموجب الادة 
N A‏ م ا طن ل القت ن فة 
بقصد الاتجار »> وقد اختثمت الاتفاقية بنودها ببند ينص على استخدام 
موانىء الهند لسفن القبائل البحرية للاغراض التجارية وموانى الدول 
الحليفة للحكومة البريطانية آمام السفن )١(‏ . 

وفی بوم ۸ من ينار وقعم حسن بن رحمة وشیخ الجزبرة الحمراء 
على معاهدة السلام العادية كما سميت فيما بعد ٠‏ أما الشيخ شخبوط 
بن دیاب حاکم ابوظبی فقد وقعها بالنیابة عنه ابنه طحنون فى اليوم الثالٹث 
من ابرامھا »> كما وقع علیها' شیخ رمس حسین بن على وعم شیخ دبی بتاریخ 
۸ من نایر . وفى نفس اليوم تلفى كير التعليمات التى كان ينتظرها وقد 


. |۹ ۱۲۷ المعاهدات « تاليف اتشیسون » حزء (۲) ب ص‎ )١( 


a 
صدرت من بونشتورت الفینستون الذی خلف نبین کحاکم على پومبای‎ 
بعد وقت قصير على خروج الحملة » وقد تضمنت التعليمات الثى ارسلت‎ 
الى كير توصيات الفنينستون التى تضمنها خطابه الى الحاكم العام بتاريخ‎ 
حول السياسة التى بتعين على القائد كير اتبامها فى‎ ٥89 
الخليج » وهى لم تض تختلف اختلافا كبيرا عن تعليمات سلقه . وتضمنت‎ 
التعليمات رآى الفنينستون فى أن السبيل الوحيد لتصغفية القرصنة فى‎ 
الخليج هى فى اخضاع السنفن اللتفتيش بشكل منظم من قبل الاسطول‎ 
البرنطانى ؛ وفى تدمير معاقل القراصلة تدميرا تاما وتعيين مندوب‎ 
وفى‎ ٤ بريطانى محلى فى راس الخيمة ليقوم بالتأكد من السفن المعاملة‎ 
تشجيع الروح التجارية بين القواسم وربطهم بالمؤثرات الحضارية الحديثة‎ 
عن طريق حثهم وتشجيعهم. على القيام بزبارات اليموانىء الهند للأغراض‎ 
التجارية وقد اقترح الفينستون عزل حسن بن رحمة من المشيخة‎ 
. وتنصيب خليفة له بكون على استعداد للعمل بموجب هذه القرارات‎ 
أما اذا لم يكن هناك شيخ برضى بالعمل على اساس هذه التو صيات » فيعهد‎ 
الى سلطان مسقط بالاشيزاف على بلدان الساحل وقيام اسطوله بحراسة‎ 

سواحل المنطفة ومداخلها . 


(1) ولد الفنستون عام 1۷۷١‏ وهو الاين الرابع لعمدة اسكوتلندى > 
وقد التحق بالعمل فى الشركة ككاتب فى مكاتب الشركة بالبنغال وكان عمره 
اذ ذاكه ٠١‏ عاما ووصل الى الهند فی فبرایر ۱۷٩٩‏ وقد تبشاه ولیسلی وبعد 
ذلك یوقت قصیر عین مساعدا للمقیم فی بونا عام ۱۸۰۱ ثم فى ناجيور 
عام ۱۸.٤‏ وفى مام 1۸.۸ اختاره منستو لرياسة البعثة البربطانية الى 
كابل ومنذ عام 1۸۲۷ عمل مقيما فى بونا وقى نهاية الحرب الثالثة للمهراتا 
عين محافظا للمقاطعة دکنی وکان تعیینه فی بومبای خيبة أمل كبيرة لجون 
مالكولم الذى بأمل ان بحتل المنصب . 

(۲) محادثات حكومة بومبای السرية حلقة ۴ه مجلد ۴) بتاريخ 
89 من الحاكم الى الحاكم العام بنفس التاريخ . 


۲١ =‏ س 


عند استلام كير لهذه التعليمات التى وصلته متأخرة جدا لم ير فيها 
ای شىء ذى آهمية »> وفى رده على الفينستؤن توخى ان تحظى التسوية 
التى توصل اليها على موافقته غير الن الفئيستون لم يوافق عليها »> وكان 
كير قد توقع تلك النتيجة منذ مغادرة السيد سعيد للمنطقة قبل التو قيع 
على المعاهدة بأسبوعين نتيجة سياسة الليونة التى اظهرها كير تجاه 
القواسم كما ان معارضة الفينستون للاتفاقية » وان كانت قد صيغت 
بصيفة مقبولة فقدلقيت معارضة منيفة» ففى الو قت الذى أشاد الفيلستون 
بالاعتبارات الانسانية التی آملت على کیر اطلاق سراح 'الأسری وشیخى 
القراصنة حسن بن رحمة وحسين بن على » الا انه كان بعتقد بان الزعيمين 
لم بثالا من العقاب ما بتناسب مع حجم الفظائع التى ارتكباها > وكان يرى 
بأن نقاط الضعف فى الاتفاقية هى القوانين التى فرضها كير لتنظيم حركة 
اللاحة لانها لم تتضمن قدرا كافيا من الضمان عن سلوك القراصنة فى 
المستقبل » فالسجلات والتصاريح التى نصت عليها الاتفاقية ليسك 
ضمانات كافية بالنسبة للنشاط اللاحى غير المشروع ولعل الميزة الوحيدة 
لهذا البند هى انه تحدد الميناء الذى خرجت منه السفن وقال الفينستون 
حتهمكا بان الخطر لا بأتى من الوانى التى تغادر منها السفن التى ظلت تهددنا 
طيلة هذه المدة ( ١‏ ) ولا كانت السفن التى تمارس القرصنة تزود عادة 
عقن الأؤراف الا أن “المافدة لا فتص على فر ض عقوبة على السشن. الى 
تزور الاوراق او التى لاتحمل شيثا من التصاريح وكان الأجدى بالقائد كير 
أن يحصل على موافقة شيوخ المنطقة على تجديد حجم السفن كما جاء فى 
التعليمات الاصلية الصادرة فى اكتوبر 1۸.٩‏ . ولو انه حصل على التعهد 
لتمكن الاسطول البربطانى من التغلب على هذه المشكلة وكان يجب أن 
تتضمن الاثفاقية نصا اكثر تحديدأ من النصوص التى وردت فى المادة 


(۱) محادثات پومبای السيرية رقم ٩‏ مجلد )٥‏ ب ۱۸۲۰/۲/۱١‏ من 
واردن الى كير بنفس التاريخ . ' 


٣ 

الخامسة والثى تقول انه اذاالتقت بعض السفن البربطالية او غيرها من 
السفن بسفن القراصنة فينبغى غلى الأخيرة ان تبرز دفتر السجل وتصريح 
السفر كما انه من حق الطرادات البريطانية أن تستولى على جميع السفن 
التى تزيد حمولتها على الحد. المتغق عليه فى المعاهدة وبدون حق النص على 
هذا الحق فان بنود الاتفاقية التى كانت تبدو مكاسب فملية كالتعهد بالامتناع 
عن ممارسة القرصنة وتجارة الرقيق لم بجد الفنستون فى نصوص التاق 
اى فاندة حفيقية ركان الفر وشن فى كر ان متم تام القن اة 
أيناء رأس الخيمة » كما كان مفروضا من الفينستون بأن يصدر قرارا 
بحظر الاخشاب من الهند الى ساحل القراصنة غير ان الوقت كان قد 
انتهى » وهذا ما صرح به كير وبالتالى لم بكن امامه فرصة لتغيير الاتفاقية 

كما لم يكن أمامه الا ان يطلب من الحاكم العام للهند التصديق علليها . 


وسبب انتقادات الفينستون للمعاهدة العامة يرجع الى حد ما الى 
الرسالة الخاصة التى تلقاها من الكابتن طومسون > المترجم العربى للحملة 
الذي ابدى شكوكه فى فمالية القوانين البحرية التى وضعها كير » وعلىي 
الرغم من أن طومسون كان قد وافق على ان تصاريح السفر قد تساعد على 
مراقبة سفن القراصنة الا اانه لم بكن يعتقد بان تلك القوانئين ستكون قوانين 
فعالة » الا اذا عهد للمعتمدين البربطانيين المقيمين فى تلك الوانى بتفتيش 
السافن والاوراق التى تحملها . وعلى اى حال فانه يبدو ان الفينستون. 
قد فاته أو انه تجاهل بعض النقاط » ولكن طومسون كان بؤيد فرض القيود 
التى فرضت على تسليح السفن أو على حمولاتها مما كان الفينستون يرغب 
فى فرضها ولكن لم ترد فى التعليمات التى وصلت الى كير فى البداية كمل 
انها كانت قيودا غير واقعية »> سيما أن القر صنة كانت تمارس بكل الوسائل 
وبكل انواع السفن › والاسلحة التى تحملها سفن القرصنة عادة لا تتعدى 
مدفعا واحدا صفير! › اما فيما بختبص بالتسليح الشخصى فان العرب عادة 
سلون سواد فن ال او اليج وسوف سرون غلبن ذلك هما کان 


- ۳ 

موقف الحكومة البريطانية . كما قال طومسون بانه ليس هناك حل لهذه 
الملشكلة اذا تعذر التمييز بين السفن الثى تمارس القرصغة والسفن 
العادية » فالسفن جميعها سواء تلك التى تمارس القرصنة واعمال السابه 
والنهب هى سفن مسلحة . فاذا كان الهدف من تشجيع البريطانيين للقبائل 
العربية الساحلية على تعاطى التجارة هو القضاء على القرصنة فان طومسون 
بتساعل » كيف يمكنهم ذلك اذا ما فرضت قيود على تسليح السفن › ان 
هناك قطاعا برمائيا من الافراد متورطون فى اعمال القرصنة .... وبالتالى فان 
تدمير سفن هؤلاء الأفراد لن بكون احجراء تعسفيا فحسب والما سوف بؤدیى 
الى القضاء على القدرة الطيبة التى بمثلها هؤلاء الئاس . )١(‏ لم بتسلم كير 
تعليمات الفينستون الا بعد إن انتهت الحملة وكان فى طربق العودة الى 
بومبای وعند وصول کیر الى بومبای دافع بحرارة عن طربقته فى ادارة 
الحملة » وعن المعاهدة التي عقدها مع شيوخ المنطقة > وقال بان الادة الثائية 
من الاتفاقية تتضمن أقصى جد للعقوبة »> وهى اهدار حياة الشخص واهدار 
ممتلكاته » اما بالنسبة لفرض قيود على حجم وتسليح السفن فان ذلك 
سوف يرغم الحكومة البريطائية على الدفاع عن القبائل التى وقعت على 
امعاهدة ضد اى عدوان عليهم من الدول التى لا تخضع سفنها لتلك القيود» 
اما بالنسبة لحظر تصدير الاخشاب اللازمة لبناء السبفن فان هذا المىضوع 
بخص السلطات البريطانية فى الهند > ولم بكن ثمة داع لاضافته فى 
الاتفاقية » اما فيما بتعلق بمعاملة زعماء القرصنة فقد ذكر كير للحاكم بأن. 
)١(‏ لقد اثار الحاكم هستنجز هذه النقطة بالذات عند تصديقه 
على المعاهدة فى بدابة ابريل ( انطر محادثات بومبساى السررة 
رقم ۱۲۳ مجلد ٩‏ تاریخ 1A1./0/‏ > س س . اف متکاف ( سکرتیر الحاکم 

العام ) الى واردن بتاریخ ٠ ۱۸۲١/٤/۳‏ 


۲1€ س 


جميع الزعماء فيما عدا حسين بن على قد حضروا اليه برغبتهم واعلنوا 
ولاعهم له غير انهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك لو اتهم علموا مسبقا بالقيواد 
البحرية الشددة التى فرضها الفينستون » كما ذكر بانهم لو لم بتقدموا 
اليه سلميا لأضطر الى أن بخوض حربا طوبلة معهم » وقد تؤدى الى الحرب 
فى الداخل » كما أن التعليمات التى تلقاها لم تكن تسمح له بذلك كما قال 
كير بانه او حاول استبدال بعض هؤلاء الشيوخ باخرين فان ذلك سوفا 
يلرم بريطانيا بتأييدهم وبالتالى مزيد من التدخل فى المنطقة )١( ٠‏ 


القرصنة قرر القيام ببعض الخطوات لانقاذ ما يمكن انقاذه من خطة كير »> 
فطلب من سلطان بن صقر بأن بوافق على اضافة القيود الى البند الخاص 
ابحمولاٽ السفن ونوعية تسليحها (۲) مقابل تنصيبه شيخا غلى رأس الخيمة» 
.وقد ارسلت هذه التعليمات غير أنها وصلت مثأخرة اليه نحيث تتعذر عليه 
أن بقوم بتنفيذها » وقد اشار كير فيما بعد بان القضاء على القرصبلة فى 
#الخليج لم نكن يعتمد على كثرة القيود والقوانين والموانع اكثر مما كان 
بعتمد على بقظة الاسطول والقوة العسكربة المتوافرة لدى حكومة بومباى؛ 

وأذا نظرنا لی التسودة بأثر رحعی فانها تعر تسو دة سليمة وتنسم 
بالروح الالسانية والاريحية ويعود الفضل فى ذلك الى كير وانطلاقا من 
نظرة كير الى اوضاع القواسم وحياة البؤس والشقاء التى كانوا يعيشونها 
,و شحة امورد ¢ ونظرة العدأعء التی کان بنظر بها جیرانهم اليهم ْ کل هله 
(۱) دلیل الخليج جزء ١‏ ص.۷۳ ۷٤‏ تاليف لورمار . 
(۲) قفس الحلقات محادثة رقم. 1 /مجلد ۱۸۲١/۲/۱١. -)٥.‏ من واردن 
لى كير بنفس التاريخ . 

(۳) دليل الخليج جزء ١‏ ص ۷۲ ٦۷٤‏ تاليف لورمار . 


0 ج 


الاعتبارات اثارت فيه شعور العطف والتسامح نحوهم > وكانكير بعتقدبأن 
معاملة القواسم بطريقة انسانية كريمة بعد الحملة التأديبية سوف تساهم 
الى حد كبير فى تغيير مو قفهم تجاه الحكومة البربطانية التى كانت قد صممت 
على محو كل أثر للقرصنة بدلا من اتباع سياسة القوة والبطش والانتقام 


ضدهم وقد اثىتت الابام صحة مو قفه » 


فى الأسبوع الأول من عام ۱۸١‏ كانت مهمة كير فى ساحل القرصنة قد 
انتهت تماما وأمكنه توجيه اهتمامه للساحل الفارسى . وبالنسبة لهذا 
الموضوع فان المشكلة الرئيسية لم تکن ا 
ارف وانما معارضة حكومة فارس الشدبدة لأى عمليات على ساحل 
اش » غير أن التعليمات كانت واضحة وصربحة بمهاجمة جميع اموالئى 
الت تنطلق متها آعمال القرصنة مهما كان موقف حكومة فارس من الموضوع» 
وقد طلب الى الكايتن هنرى ولوك الاتصال بالشاه حول هذه المسألة والوصول 
الى اتفاق معه حولها . 


تناول وناوك الموضوع مع وزراء الشاه فى اجتماعه بهم لوم 
۲ وبعد أن أطلعهم على الخطو'ت التى كانت تنوى حكومة 
نومبای اتخاذها لردع القراصنة أينما وجدوا فى الخليج طلب من حكومة 
ا بالاتدع العابثين بالامن ان بفلتوا من العقاب جرد كونهم ول أو 
بقطنون على ارض فارسية غير أن الحكومة الفارسية اعتبرت ذلك تدخلا 
یجرح کہرباء‌ها وکان رد الشاه بانه لا بعلم عن أى اعمال للقرصئة يقتر فها 
رعاباه وانهم حتى لو حدث وهاجموا بعض السفن التى ترفع العلم البرطانى 
فان الاجراء السليم مام الحكومة البربطانية » هى ان تطلب من الشاه تعويضا 
عن ذلك » لا أن تلجاً الى اتخاذ عمليات معادية ضد حرمة اراضيه ٠‏ غير أن 
ولوك ذكر وزراء الشاه بأنه سسق للحكومة البريطانية أن تقدمت بعدد من 
الشكاوى الى أمير اقليم. فارس عن اعتداء!ت قام بها.الرعابا الفرسش ضد 
السفن البربطانية غير أنها لم تحصل على آى فائدة» لان امير فارس لم يكن 


س ۲ س 


بمارس اى نفوذ على قبائل الساحل )١(‏ وبعد ذلك بأسبوع تلقى وبلوك تبليغ" 
من حكومة فارس بان الشاه قد بعث بأوامره الى نجله امیر شيراز لتقديم 
كل مساعدة ممكنة للحملة غير أن ويلوك قد راودته الشكوك فى جدوى مثل 
تلك الأوامر لان الشاه کان بهمه مرکزه اکثر مما بهمه شیء آخر »› وآنه سوفه 
بتخوف من الحملة فلا بقدم أى مساعدة فعالة لهم (۲) . 


بالاجراءات التى اتخذت لردع القراصنة » وبعرض استعداده لتقدم 
امن »> فان الرسالة التى وصلت كير فيما بعد » أىبعد احتلال رأس الخيمة». 
كانت فاترة فى عباراتها الى حد كبير (۲) . وفى رسالة ثالثة كتبها الأمير 
ارد ت الا م وها انا قرام اة مانا ب 
ان ميناء لنجة تابع لمقاطعة فارس »> وأآن سكانها هم رعابا أو فياء للشاه.... 


)١(‏ محادثات حكومة بومباى السرية رقم ٠١‏ مجلد 1) تاريخ 
0 من ولوك الى حاکم بومبای ۱۸۲۰/۱/۱ وقد ارفق په محاضږ 
اجتماع هنرى ولوك وقد اظهر ويلوك تعاطفه مع الشاه ووزرائه الذين 
لم بسبق لهم ان واجهوا مثل هذا الو قف وكانت الاشارة التى تضمنها خطاب 
کیر فی‌حقهم اشارة لم سبق لای مسئول ان ذكرها فى حقهم طوال مدة 
خدمة كير فى فارس . 

(۲) محادثات بومبای السبرية مجلد ۸ تاریخ ۱۸۲۰/۲/۱ من ویلوكالۍی 
کیر ۱۸۱۹/۱۲/۲۹ ومرفق لخطاب کیر الى واردن ۱۸۲۰/۲/۷ ۰ 

(۴) محادات بومہای السربة مجلد ]> رقم ۸ - ۱۸۲١/۴/١‏ من ولوك 
الی کیر ۱۸۱۹/۱۲/۲۹ ۰ 


- ۷ 


وعلیه بتعین علیککم طالا تقيمون فى الخليج بأن تصدروا أوامركم بعدم )١(‏ 
التعرض لاأى من سكان الموانى البحرية فى فارس ولنجة > وعلى الرغم من 
ان کیر لم يكترث بهذا التحذير فقد قرر أن يقوم فى الأسبوع الأول من 
قبرابر بعمایات استطلاع فى السساحل الفارسى قبل بدء عملياته , 
غير ائه قبل ان يغا-در راس الخيمة وصات اخبار تذكر بأن بعض 
وحدإت الاسطول قد بدات بالفعل عملياتها على الساحل الفارسى . ولقد 
درت الأوامر الى الكابتن ويلوك »> قائد الطراد ايدن » بالتوجه الى 
البحرين لوم ۳ ناير » برفقة الطراد كارلو والسفينة نوتلس » لطاردة آى 
سمن للقواسم توجد فى ميناء ذلك البلد > وخلال عودة ولوك بلعه أن عددا 
من سفن القرصنة قد لجات الى ميناء امالى على الجانب الفارسى للخليج » 
وعلی ذلك الأساس قرر ان يتاكد من هذا الموضوع . وبالبحث وجدت ثلاثة 
سفن راسية فى امالى اثنتان منهما جاءث من ميناء خرك والثالثة من دبى » 
ومن طريقة تسليح تلك السفن شك ويلوك »> بأنها سفن للقرصنة . ولذلك 
أمر بحرق السفينتين وقطر السفينة التى جاءت من دبى ؛ كما التقى 
عقو ا یو ما ن ا اون و ا ی ا 
وامر بحرقهما أيضا »> لشكه فى انهما من سفن القرصنة . وقد احتجت 
حكومة فارس على اجراء ويلوك » واعتقد كير أن وبلوك لم یتاکد تماماا من 
نوعية السفن التى امر بتدميرها » وعلى هذا الأساس داى كير اله قبل 
اتخاذ اى اجراء ضد الوائى الفارسية لابد من دراسة الموضوع دراسة 
شاملة للاتأكد من بطلان الالهامات التى وجه اليهم فى هذا الشأن» ولقداحا ل كير 
اإوضوع الى القومندان بروسی » المقیم البریطنی فی بوشھر › بینما ابحر هر 


)١(‏ فارس والخلیج مجلد ۲۲ من حسين على ميرزا الى 
القائد کیر شیراز ٩‏ ربيع الاول ٠۲۴١‏ الوافق ينابر 1۸۹ وقد ارفقت 


— 8 


للقيام بعملية استطلاع للساخل الفارسى وفقا للخطة الثى وضعها » بعد آن 


أعطى التعليمات الخاصة بعمليات نقل القوات التى أمر بان تلحق به بآسرع 
ما کن * 


اوقد ود بروسى أن هناك حالتين فقط ازتكبتهما قبائل المساخل 
اللاريى خد (ل افوطا 2 ااا مي فا اق 3 ب وة 
تحطمت بالقرب من جزيرة قيس فى عام 1۸1١‏ »> والأخرى قام بها بعض 
العرب من سكان لنجة فى عام ۱۸٠١‏ » وفى كلتا الحالتين كانت هناك ظروف 
استثنائية لان شيخ جربرة خرلك قد ساعد فى انقاذ حمولة السفينة الاولى 
واما فى الحالة الثانية التى قام بها سكان لنجة فقد كان الميناء فى ذلك الو قت 
تحت سيطرة سلطان بن صقر ولم يكن تحت سلطة. شيخها الحالى محمد بن 
قضيب .٠)‏ وقد آنهى بروس خطابه بقوله « لقد ظلت الوانى الفارسية تقاوم 
مجاولاف القراضنة لضعم الى اصفو فم فير آئى.أشبك فن ئم كارا 
سيتعاونون مع القراصنة لو انهم وجدوا مساندة حفيقية من رسائهم فى 
حكومة شيراز ٠ )١(‏ وبالتالى فلم يكن أمام كير الا ان يصرف النظر نهائيا 
عن مهاحمة الوانى الفارسية وكان هذا بعنى آن الدور التأديبى للحملة قد 
انتهى » ولهذا امر كير سض النقل التى كانت تقل الجنود الاآوربيين “و كانت 
راسسية فی منیاء قیس ۰ بان تبحر الى بومباى وكان ذلك فى الأاسبوع 
الأخير من فبراير » اما كير نفسه فقد أبحر الىساحل القرصنة بمن بقىمعه 
ی ر ا ا 
0 ا کک لدی ا ا ی ا ي انااد 
فى الوقت الذى لم يكن متاكد من اشتراكها فى عمليات القرصنة › والجواب 


د () مخادتات حکكوفمة پومبای السربة. مجلد )٥‏ رقم =٩‏ ۱۸۲۰/۴۳/۸ 
خطاب کیر الى واردن بتاریخ ۱۸۲۰/۲/۲۲ '۰ 


۲۹ 


هذا السؤال نجده فى اجابة ايفان نبين الذى كان يعتقد بأن أغلبية القبائل 
البحرية للخليج هم قراصنة » وذلك بعود الى قلة المعلومات التى كانت فى 
حوزته وحوزة حكومته عن الوضع فى الخليج » وقد جاء فى التقرير الذى 
رفعه الکابتن تابلور عام ۱۸1۸ > وكان وقتها يشغل منصب القيم البريطانى 
فى البصرة بان عددا من الموانى الواقعة على الجانب الفارسى للخليج كان 
سکانها بتعاونون مع القواسم » ولکن يبدو ان هذا الرآی کان مبنيا على 
الافتراض فقط وهو رای كان بيده فى نفس الوقت ايفان نبين » وهو على 
أساس أن سكان الوانىء الفارسية من اصل عربى عموما » ومنهم كثير من 
لاف » ولا كان بعضهم واقعا تحت سيطرة النغوذ الوهابى فانهم لاإبد وان 
بمارسوا عمليات القرصئة مثل غيرهم من العرب من آبناء بلدتهم » وقد 
ايد الفنستون فكرة الهجوم على الموانىء الفارسية » كما ايدها نبين غير 
انه 'عندما علم برد فعل الحكومة الفارسية عن العمليات المقترحة اعاد النظر 
فی مو تفه وفعل کیر مثله فهو لم وید موقف کیر تاییدا مطلقا فحسب وانما 
أصدر مرا باتخاذ الخطوات الفورية لتعوبض اهالى فارس الذين دمرت سغنهم 
خلال تلك الأحداث (١)ء.‏ 


وام تتضمن التعلیمات التی ارسلت الى کیر فی شهر اکتوبر ۱۸۱۹ 
أى اشارة الى عمليات ضد البحرين » لان نبين وبقية اعضاء امجلس لم يتفقوا 
على السياسة الواجب اتباعها تجاه تلك الامارة وقد تناول الفنستون الو ضوع 
فی شهر دسمبر ۰٢‏ واآدرك بسرعة أن خطة نبين لاخضاع البحرين 
لنفوذ سلطان مسقط لم تكن سياسة حكيمة » وبالتالى فأن سبياسة الحياد 
التى بندى بها كبير الامناء واردن كانت هى الأصوب »› وقد أوضح الغفنلستون 
هذا الرأى بقوله : ... اننا يجب أن نعارض أى خطوة لاإحتلال البحرين؛ 

() محادثات حكومة بومباى الرية مجلد 1) رقم ٠١‏ بتاريسح 
٥‏ محضر من اعداد الفنستون ۱۸۲۰۲٤۴/۱١‏ ۰ 


س .۷ س 


وذلك بأن نو ضح لحاکمها أنه طا لما استطاع أن .يمنع رجاله من ممارسة 
أعمال العدوان والسلب فى البحار واستمروا فى ممارسة نشاطاتهم التجارية 
دالمشروعة التى اعتادوا عليها فان موانى الهند سنوف تبقى مفتوحة أمام 
سفنهم » كما يمكنه أن بتو قع من الحكومة البردطانية كل تشجيع ومعاملة ودية» 
وعلى العكس من ذلك اذا ظهرت أى ميول عدوانية من جانب رعاياه فاننا 
سو ف نضطر الى اتخاذ الاجراءات الردعية )١(‏ ضدهم ۰ 


ورغم وضوح هذه التصربحات » الا آنها لم تكن تعكس مو قف الفنستون 
الكامل من الموضوع ففى تفس التاريخ الذى قدم فيها الفنستون مقترحاته 
ال الا اجا ت ال وو ي ر و ا ی و 
الاه عن طريق التلميج له بان الحملة على القرصتنة قد تفر من 
استعادته لبعض الوانىء والجرر التى انفصلت عن فارس ابان المد الوهابی 
فى الخليج '» وبان بريظانيا قد تتوسط له في الحصول على اعتراف من 
شيوخ آل خليفة بسيادته على جزر البحرين بشرط أن ل يكون البربطائيين 
دور فى المغاوضات التى ستجرى بهذا الشأن وبشرط أن يبقى آل خليفة حكاما 
للبحرين ء٤‏ وكان الفنستون على يقين من أن السيد سعيد وف بتقبل" 
بروح ودية رفض مطالبه بشأن البحرين » وجاء فى رسالة الفنستون للحاكم 
العام « اننا نامل الا لاقى ادنى صعوبة فى اقئاع السيد سعيد بائه من 
الأفضيل له العمل على تدعيم وتقوية موارده وممتلكاته الراهنة بدلا من 
اضعافها عن طربق سياسة التوسع والضم ()) . 


_ حلقة إن‎ ]١ محادثات حكومة بومباى السرية مجحلد‎ )١( 
. من مجلس الحاکم الى الحاكم العام نفس التاريخ‎ 6 

(۱) محادثات حکومة بومبای السرية سلسلة رقم مجلدك ۳) ب 
AE AVAE‏ من الحاكم الى مجلس الحاكم العام نفس التاريخ . 


۲۷۱ 


ان سيب تردد الفنستون نعود الى اقتناعه بأن وجود قاعدة بربطانية 
دائمة فى الخليج شرط آساسی للقضاء على أعمال القرصنة . فاذا أمكن 
فارس على الجزيرة من غير أن يمس ذلك الاعتراف اسخقلال الشسيوجح 
فان ذلك سوف يشجع الشاه على التنازل لهم عن احدى الحزر التابعة 
,له على الساحل الفارسى ٠‏ والأفضل ان تكون تلك الجزيرة هى جزيرة قشم 
حتی تسنی استعمالها کقاعمد 5 للاسطول الرنطاڼۍ »› غير أن الأمور سارت 
على غير ما توفع الفشستون .. 

وقىيل مغادرة السيد سعيد رأس الخيمة سال کیر عما اذا کان وی 
االتوجه الى البحرين فاجابه كير بانه لم بتلق اى تعليمات بهذا الخصوص . 
.وعندئد ماد السيد سعيد سال عما اذا كان لدي حكومة بربطانیا آی اعتراض 
على قيامه بضم البحرين اليه » فرد كير بان السيد سعيد حاكم مستقل 
,ومن حقه أن يتصرف كما يشاء » قير أن ذلك الرد لم بصادف هوى السيد 
روبذلك لم بعد أمامه غير العودة الى التفاوض مع امير اقليم شيراز للقيام 
.بيحملة مشت ر كة لاخضاع التحرلن ٠‏ 

وقد زار مىعوتٹ للشاه اليد سعيد فى رأس الخيمة بوم o‏ دلسمىر 
کما زاره مبعوٹ آخر فی مسقط بعد عودته مباشرة فى الأسبوع الثانى 
من ينار ۰ 

وببدو أن الأمير هو الآخر مثلهغا لاحياء فكرة الحملة المشتركة» وعلى 
الأاخص أنه لم يكن بعرف حقيقة نوايا كير بالنسبة للبحرين ٠ )١(‏ وقد 
الخيمة عن قلقه ازاء خطط كير باللسبة للجزيرة » وتحدث عن وجود جيش 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من کیر الى ولوك نایر ۱۸۲۰ ۰ 


س ۷ س 


قوى مزود بكافة أسلحة الحرب تم حشده للاستيلاء على البحرين > وأآن 
الحيش اصبح على أهبة الإاستعداد للزحف الى منطقة الساحل )١(‏ ثم وردت 
رسالة اخرى منه فى بداية بنایر بقول فيها انه سوف بصل کنجون فی 
منتصف الشهر ليتحرك منها الى البحرين » وقد اقترح الآمير فى رسالته 
أنه بالنظر الیئ تقارب الآرأء والتفاهم القائم بینهما فانه » آی کیر ¢ قد يحتاج 
الى مهلة ليعود بسفنه لتقوم بنقل قوات الشباه (۲) ولكن كير تجاهل 
الرسالة » الاأمر الذى اثارء امتعماض الأمير الفارسى فعاد فأرسل خطابا خر 
الى كير فى أواخر شهر يناير يذكر فيه 3 ..... أن البحرين تعتبر بشكل قاطع 
احدی تو ايع حكومة قارس » ٠‏ 

وقنفذا لآوامر صاحب الحلالة الفارسية ¢ سوف ر نستو لی عليها هدا 
العام ْ وبناء على ذلك فانی ار جو الإ تكون لدیکم تصورات خاطئة حول 
هذا او ضوع بما بتعارض مع الصداقة الثابتة بين دولتينا وانكم .... 
سوف تتصر فون وفغا لا بیناه فى رسالتتا هذه » (۳) ٠.‏ 


ولکن کیر کان ابعد من أن بفكر « أفكارا خاطئة » بشأن البحرين > 
وانما کان فى ذلك الو قت مشغولا بخطاب الفنستون المۇرخح ۱۸١۹/۱۲/۱٩١‏ . 
الى الحاكم العام وبوصولالقائم بالاعمال البريطانىق طهران ولم يكن لديه من 
الوقت ما يسمح له بالتفكير فى موضوع التدخل فى مشكلة البحرين وفى 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من حسین میرزا الى حاکم بومبای وقد 
وصلت الرسالة ١الى‏ راس الخييمة فى ۱۸۱١/٠١/۲١‏ وقد ارفق نسخة منها 
فى خطاب وبلولك الى اللجنة السرية فى ۱۸۲١/۲/١‏ . 

(۲) من حسين على ميرزا الى كير ( وقد وصلت الرسالة الى راس 
الخيمة فى ۱۸۲١/1/١‏ وقد ارفق نسخة منها فى خطاب ولوك مؤرح 
1۸1۰/1/٦‏ المشار اليه آنغا . 

(۲) محادثات حكومة بومبای السرية مجلد ه) حلقة ۹ ۱۸۲١/۲/۸‏ 
من حسین علی میرزا الی کیر فی ربیع ۱ ۱۲۲١‏ پنایر ۱۸۲۰ ومرفق فی 
خطاب کیر الى واردن ۱۸۲۰/۲/۱۲ ۰ 


- ¥ 


الحاولات التى كألت تبذل لاحتلالها » او فى موضوع التوسظ اللحصول على 
اعتراف هن شيوخ البخرين بالسيادة الفارسية على الجزيرة وعلى آى حال 
فقد اهتدى الفنستون فى نفس الو قت الى فكرة أخرى» فقد علم لتوه بوصول. 
خطاب من حسين على ميرزا الى كير يطلب فيه مده ببعض سفن النقل 
وباستثناف المفاو ضات بين الأمير والسيد سعيد للقيام بغزو مشترك للبحرين» 
قوجد فى ذلك الطاب قرصة مناسبة لمحاولة الوصول الى حل للمشلة البحرين 
بطربقة ترضى جميع الأطراف المعنية ما عدا آل خليفة » وف بوم ۲١‏ ينابر 
صدرت تعليمات الى كير منا » وهى انه فى حالة اضطراره الى القيام باجراء 
ضد آل خليفة فيتعين عليه بعد استيلائه على البحرين أن بسلمها الى 
سلطان مقط نظير دفع زكاة سنوبة الى حكومة فارس اها اذا اعترض 
امير شيرانز على ذلك الاجراء فانه بتعين على كير أن بيسلم الجريرة الى 
اى مسئول يعينه الاير لحكمها وبان يستغل تلك الفرصة للحصول على 
مواففة الحكومة القارسية على اقامة قاعدة بركطانية فى نجزيرة 'قشم . 


غير ان ذلك ام ينفد اطلاقا > وفى الاسبوع الاخير من بثاير وصل مبعوث 
فن شيوخ آل خليفة الى معسكر كير فى راس الخيمة برسالة من شيخى 
وقد ازدادت مخاو فهم هله بعد وصول وحدة جحد دة من الأ سعطلول بقيادة 
ويلوك الى المنامة يوم ۱۷ يشاير للبحث عن بعض السفن التى كان بظن أنها 
قد لجأت الى الىحرلن ¢¿ وقك قام الشيوح بتسليم جمیع السفن الموحودة 
فى الميناء > وعددها عشر الى ويلوك الذى مر باحراقها . بعد آن تعهدوا له 
بعدم التعاون مع القراصئة او الماح لهم باستعمال 'موانىء البحرين .)١(‏ 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۳۲ من ویلوك 'الی کابتن کولییر ۱۸۲۰/۱/٣‏ . 
( 1۸ برطانيا والمخليج ) 


۷ ب 

كما آوفدوا مبعوثا آخر الى كير بعرضون الانضمام الى معاهدة السلم العامة 
وبالتالى وبناء على التعليمات !لتى كان قد تلقاها كير من الفنستون المؤرخة 
86٥‏ بمعاملة آل خليفة معاملة خاصة طا لما انهم لا بشت رکون فى 
اعمال القرصنة فقد وافق كير على طلبهم »> وقد حصل كير من البعوث 
على تعهد خطی لاطلاق سراح آى آسير هندى بوجد فى البحرين وبالامتناع 
عن التعاون مع القراصنة او الانجار فى السلع المنهوبة > وعلى هلا الاساس 
سمح كير المبعوث بالتوقيع على الاتفاق بالثيابة عن حكام البحرين »وكان 
خلك بوم ه. فبراير . وفى وقث متأخر من ذلك الشهر صدق سليمان 
وعبد الل على المماهدة شخصيا فى البحرين . 

من هناك اتجه مبعوث آل خليفة الى مسقط للتفاهم مع حاكمه" على 
بعض نقاط الالتقاء وقد امر كير بالمساعدة غير المباشرة فى مهمته مع السيد 
ميت 6 ركان كين فة مى 0 ان كب الى ال ميد حدر جنران 
الحكومة البريطانية فى الهند ان تنظر نظرة ارتياح الى وقوع أى. معارك فى 
الخلیج تژدی. الى بعث الفوضی فيه من جدید + كما ببلغه نصيحة الفنستون» 
إنه من الأافضل له أن بوجه طاقاته نحو معالجة التدهور الاقتصادى فى 
بلاده كنتيجة لاعتداءات الوهانيين. على عمال » بدلا من القيام بمغامرات 
اق ا ر ك ا ری ج وا 
تب الى كير بقول له » بأنه من المستحيل عليه أن يسى الثاعب التى قاستها 
عمان على بد آل خليغة (() . وبعد ذلك بو قثت ا ا ا 
لى كير رسالة يقول فيها » بأنه قد توصل الى اتفاق مع المبعوث البحرينى 
وبذلك لم تعد هناك ضرورة للقيام بهجومه على البحرين فقد اعترف له آل 


(۱) محادثات» بومبای السرية مجلد ]٥‏ حلقة ت ٩‏ د ۱۸۲۰/۳/۸ من 
لسید سمیك. الی. کیر ۳ جمادی الاولی ٠۲۴١‏ الموافق ۱۸۲١/۲/۱۷‏ . 


~~ Ya س‎ 


e As OG A O E A N E 
۰ )۱( ربال نمسوی‎ 


وبانضمام البحرين الى المعاهدة العامة وقيام الصلح بين السيد سعيد 
وآل خليفة أفسدت خطة الفنستون لاستخدام الجزيرة كأداة للحصول على 
امتيازات من الشاه . وعلى الرغم من ان الشاه قد رفض فى البداية اعتبار 
,مو ضوع اأضمام آل خليفة الى العاهدة بأنه اعتراف ضمبى من حكومته 
للوضع المستقل للبحوين » الا انه عاد فى النهاية وخاصة بعد محاولات 
واردن معه فوافق علي أن تتعهد الجكومة البربطبانية بعدم تأبيد سعيد 
لإاخضاع البحرين واشعاو الشاه بأن اى محاولة من جانب السبيد سعيد 
بفرض مطالبه بالةوة على البحرين قد بؤدى الى تعكير حالة السلم 
والاستقرار في الخليج وبأن حكومة الهند سوفه تنظر باستياء الى مثل 
هذه الأمور )١(‏ 

وانتهت الحملة على سواحل القراصنة فى مازس 1۸۲١‏ وكان معظم 
سفن نقل الحملة قد عادت الى بومباى » عندما قام كير بزيارة اخيرة الى 
الساحل الغربى فى الاسبوع الثانى من مارس »> وبالقرب من فليحة يوم 
۰ استقبل کیر شیوخ عجمان وام‌القوین على ظهر الطرادلیفربول» 
قبل اشتراكهم فى معاهدة الصلح . وكان كير قد وافق سابقا على اشتراك 
سلطان بن صقر شيخ الشارقة فى التو قيع على المعاهدة » وقد ادعى سلطان 
بأن راشد بن أحمد شيخ عجمان وعبد الله بن راشد شيخ ام القوين خاضمان 
له وان توقيعه على العاهدة يشمل هذين الشيخين غير ان كير لم يعلق على 
ذلك الو ضوع » ولكنه بعد أن فكر قليلا فى الموضوع قرر بأنه لابد من وضع 

۱۸۲١/٤/٥ه‎ ٠١ حلقة‎ )٦ محادثات حكومة بومباى السربة مجلد‎ )١( 
۰ ۱۸۲۰/٤/۱ من کیر الى واردن‎ 

(۲) محادثات حكومة بومبای السرية مجلد 1) حلقة ٠١‏ بتاريخ 
A1. /t/ o‏ محضر الفنستون برودا مارس ۱۸۲۰ .ء 


— ۷۷ - 


حد لادعاءات القواسم بالسلطة عن طريق الاعتراف بالشيخين الد كورين 
کےا کمین ت مستقلین 8 وعلی ذلك الاساس تم ضمهم الى امعاهدة وم 1/< 


ولنفس الأسباب عندما قام كير بزبارته الاخيرة لرأس الخيمة لم يعهد 
بمسئولية الحكم الى سلطان بن صقر وانما اجل البت فى هذا المىوضوع» 
وكانت التعليمات التى تلقاها من كير تنص علىمرابطة قوة عسكرية فى الخليج 
تقوم بمراقبة تحركات القواسم » ولكن بشرط أن لا ترابط تلك القوة داخل 
البلد > حتى لا بثير وجؤدها التوتر فى الأؤساط القبلية وسطيها الانطباع 
بأن للحكومة البربطانية أطماعا اكثر تتعدى القضاء على القر صنة وحثى ذلك 
التاريخ لم بتحقق شىء فى موضوع الحصول على جزيرة لانشاء قاعدة 
بها ولم ببق امام كير الا ان بترك القوة المسكرية لترابط فى راس الخيمة 
وتتألف من فصيلة من الجنود وسريتين من المشاه الأوربيين وبطارية مد فعية؛ 
وعين على راس تلك القوة الكابتن طومسون > وفى IAT /F/1 py:‏ أسحر 
كير من منطقة الساحل للمرة الاخيرة وتوجه الى بومباى . 


الفصل الخامس 

البحث عن قاعدة فى الخايج 

والحملة على قبيلة بنى بوعلى 
AYY — 1A۰‏ 


فی المناقشات التی دارت فی بومبای خلال عام ۱۸۱۹ حول مسستقبل 
السياسة البربطانية فى الخليج كان هناك اجماع تام على ضرورة الحصول 
على قاعدة دائمة لبربطانيا فى الخليج > وذلك للحيلولة دون ظهور نشاط 
حدرد للقراصنة بعد انتهاء الحملة ضدهم » وكان الراى يتجه الى انشاء 
القاعدة فى موقع بشرف على خليج هرمز على مسافة غير بعيدة من مناطق 
القرصنة »> فلو توفرت قوة عسكرية بهذا المستوى فانها بالاضافة الى 
عمليات الدوريات البحرية للأسطول سوف تنجح فى منع القبائل البحرية 
من اسشئناف نشاطاتهم العدوانية وكان العاملون فى مراكز الشركة فى كل 
من البصرة وبوشهر قد سبق أن طالبوا اكثر من مرة بقل تلك المراكز الى 
!حدى الجزن » غير أن اقتراحاتهم لم تثفذ » رما لان قشل المركز الهولندى 
فی شرل سابقا کان قد دفعهم الى ذلك > ولعل رجال الشركة لم يروا اى 
فائدة من مثل تلك الخطوة بحیث توازى ما بصرف عليها من نفقات . 


وقد دعا مالكولم الى احياء تلك الفكرة بین عام ۱۸۰۰ ۱۸١۱ ١‏ عندما 
حاول ولم ينجح فى اقناع الشاه بالتنازل عن جزيرتى قشم وؤهنجام أو 
تأحیرهما . وفی عام ۱۸۰۸ »> وجه مالکولم اهتمامه الى حجزبرة خرلك » ودعا 
الى الاستيلاء عليها ولو بالقوة اذا اقتضى الأمر . وبعد مضى عام على ذلك 
كلف قواد الحملة ضد القواسم بان يبحثوا عن الجزر والمواقع التى تصلح ان 
تتكون قواعد مسكرية بحجيث يمكن منها مكافجة اهمال القرصبنة ومراقبة 
النشاط الذى بقوم به الفرنسيون فى كل من فارس وتركيا العربية » وقد 


- ۷۸ = 


اقترح هؤلاء جزيرة هنجام » غير آن حكومة بومباى لم تكن فى وضع يسمح 
لها بالحصول على تلك الجرزيرة »> او تملك القوة العسكربة لاقامة القاهدة 
المقترحة > وفى عام 1۸1۷ اقترح هنرنى ولوك ٠‏ القائم بالأعمال فى طهران 
على وزير الخارجية الفايكونت كاستلرىج الحصول؛ على قاعدة فى الخليج 
وقال » بأن ذلك سوف ساعد على وقف القرصنة وتدعيم النفوذ البريطانى 
فى فارس الذى اصبح من المحتمل٠أن‏ بتقلص امام محاولات روسيا لتوطيد 
آقدامها فى فارس )١(‏ . غير أنه لم تتوفر دلائل على الأخد بدلك الاقتراح . 


عندما اصدر نبین تهلیماته الى کیر فی شهر اکتوبر 1۱۸۱١‏ طلب اليه 
أ ری ف 5ا كته رة قق قصلم افده رة و کان تین امن 
بان قشم تخضع لسلطة السيد سعيد حاكم مسةقط خضوعا كاملا » وذلك 
على اساس العلومات التى كان سادلر قد نقلها عن السيد سعيد خلال 
احتماعه به فى مسقط فى شهر مانو من ذلك العام ٤‏ وكان السيد سعيد 
قد ابل سادلر فى ذلك اللقاء بانه قد ورث ملكية جزيرة قشم عن والده سلطان 
ابن احمد الذى كان يسيطر عليها بحكم الأحتلال » ولم يكن بدفع الى فارس 
آى ركاة عنها » وفضلا عن ذلك فانه لم ترد فى الزسوم (الفرمان) الذى 
تلقاه كير من الشاه فى موضوع تأجير بندر عباس وتوابعها ما يشير الى 
وضع جربرة قشم (۲) . غير أن مو ضوع السيادة على قشم لم يكن بالسهولة 
التى صورها السيد سعيد للمبعوث البريطانى » ففى تقرير للكابتن تالور 


عن موائى القرصنة اعده فى عام ۸ ذکر بان السید سعید کان بحکم 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۴۳ من ويلوك الى کاستلزيج »> طهران 
۰ 

(۲) محادثات حکومة بو میای السربة مجلد ۲1 رقم ۲۲ ۸۱٩۹/۷/۲۲‏ . 
من سادلر الى الحاکم العام مسقط فی ۱۸۱۹/٥/۱۷‏ . 


— ۴۷۹ 


جزيرة قشم بطريق الالتزام من الشاه )١(‏ كما ذكر ذلك غرانمميز واردن فى 
العام التالى . 


وعلی ساس التصریحات التی کان قد ادلی بھا قبل سنوات کل من. 
الحاكم جوناثان دنكان والكابتن سيتون المقيم البريطانى السابق فى مسقط 
نانه لم يكن للسيد سمعيد آى حق فى الجزيرة »> وان أى محاولة لوضصع 
توات عسكرية فيها دون موافقة الشاه سيعد انتهاكا لسيادة الشاه على 
حد اعتقاد واردن (۲) . وعلى الرغم من ان مولستورت الفنستون كان اقربه 
الى آراء نبين فيما بتعلق بموضوع السيادة على جزيرة قشم منه الى آراء 
واردن» الا انه کان بفضل استطلاع راى‌الشاه اولا قبل‌القيام بى خطوة لاحتلال. 
الجزبرة ولهذا كلف وبلوك فى التعليمات التى ارسلها اليه بتاريخ ديسمبر 
٩‏ .۰ بان بشحرى الموضوع فان وجد أن الشاه قد تخلى عن مطالبه فى. 
الجزيرة »> وبأن السيد سعيد هو صاحب السيادة الحقيقية علبها فيتعين 
عليه آن نقرر ما اذا كان من الضرورى الحصول على موافقة الشاه او الاكتفاء 
باشعاره بعزم بزيطانيا على احتلال الجزيرة . ولم يمض وقت طويل على 
ارسال خطاب الفنستون الى وبلوك حتى عرف الفنستون من الطبيب الجراج 
اندرو جیو کس »۰ الذی زار مسقل فی شهر لوقمبر 1 فى بدابة الحملة4 
بان قشم لم تكن تتبع فارس منذ آيام نادر شاه »> وان السيد سعيد هو الذى 
كان بعين ولاة الجزيرة . وقد اكدث المعلومات على سيادة السيد سعيد على 
قشم » وعلى هذا الأساس اصدر الفنستون فی شهر بنایر ۱۸۲۰ اوامرہ الى 
كير بان ترابط القوة المسكربة التى ستتخلف فى النطقة بعد الحملة على 
جزبرة قشم بصرف النظر عن ردود فعل الحكومة الفارسسية حول هذا 


الوضوع . 


۰ ۲۲ ص‎ ۲٤ محادثات حكومة بومبای مجلد‎ )١( 
1۸1۹/۹/۲٠ ۴۷ محادثات حكومة بومباى السرية مجلد 1) رقم‎ )۲( 
۰ ۸1۹/2۸/1١ محر من اغا واردن‎ 
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عن وهیول‌هذه التعلیمات الی‌کیر؛ کان کیر قد زار قشم ووجدهاغر 
صالحة لتكون قاعدة لأن طقسها غائم باستمرار ومعرضة لتيارات الهواء 
ولا يوجد بها ماء صالح للشرب » وتعتمد فى الحصول على الواد الغذائية 
من داخل البلاد » كما اخبره الكابتن كولير قائد الحملة بأنه لايو جد فى الجزيرة 
منطقة صالحة لرسو السفن > وأآن موقعها بيقع فى الاتحاه المعاکس لهبہوب 
اارياح أكثر ايام السنة كما أن صغر مساحتها بجعل الدفاع عنها صعبا كذلك 
فان عدم وجود ميناء صالح يجعلها غير صالحة كمركز للتجارة وعلى العكس 
من ذلك كانت جزبرة قيس الواقعة الى شمال هذه الحزدرة تضم رضعة 
مراسی ممتازة ) وها مياه صالحة للشرب كما تتميز بوفرة اواد الغذائية 
فضلا عن انها تقع على خط الواصلات اللاحى الرئيسى وقريبة من الوانى 
«الفارسية التى يسيطر عليها القواسم . وعلى اساس هله الاعتبارات قرر 
کیر آن يتجاهل آوامر الفنستون وتحذيراته السابقة من مرابطة الجنود 
فى الناطق الداخلية » كما قرر ان نعین الکابتن توماس قائدا للفصيلة التى 
ستبقي بمنطقة راس الخيمة رشما تعرف نتيحة المحاولات الحارية لإقناع 
فارس بالتنازل عن الجزيرة المذكورة > وقد تنااول ويلوك موضوع جريرة 
تشم مع وزراء الشاه فى الاسبوع الثانی من شهر مارس 1۸۲۰ آی قبل 
آن ا حد من تطورات . وقد اجری محادثاته معهم على ساس خطاب 
الفنستون امرخ ۱۸1۹/۱۲/۱١‏ . الذى توخى فيه آراء كير ووبلوك بالاضافة 
الى التعليماث الخاصة بقشم بابلاغ حكومة فارس عن استعداد الحكومة 
البريطائية للتوسط مع شيوخ البحرين للحصول علي اعتراف منهم بسيادة 
فاريس جلى البحرين مقابل موافقة الشاه على انشاء قاعدة عسكرية بريطانية 


وبعك آن شرح وبلوك لوزرأء الشاه رآاى حكومة بومنای فی انه لانمکن 


الخاصة بهذه المهمة » كما ابلغهم بان النية كانت تنجه الى مرايطة قوة عسكرية 


- ۲۸۱ 


فى جربرة شم بعد انتهاء جملة كير » اما اذا ظهر أن قشم التى تعتبر فى 
جوزة سلطان مسقط لا تصبلح كقاعدة غانه مفوض بأن ييللب من حكومة غارس 
٠التنازل‏ جن منطقة اخرى أو تأجيرها بشرط أن تكون صالحة لهذا الإرض 
وأن وجود مثل هذه القاعدة كما قال ولوك لن اهم فى تأكيد سلطة حكومة 
بفارس على موانيها فحسب وانما سينفتح الطريق الى ان تصبح الجزر 
المستقلة الآن عن فارس خاضعة لسلطة الحكومة الفارسية » سواء بالترغيب 
أو الترميب (۱) . 

وكان رد الحاج حسين الصدر الأعظم ( رئيس الوزراء ) على طلب 
.وبلوك بان اقامة قاعدة عسكربة بريطانية بالقرب من سواحل فارس آمر لن 
يوافق عليه الشاه > كما اضاف بان الشاه فى الوقت الذى يقدر كل التقدير 
المكاسب التى سوف تعود عليه من تحالفه مع البربطانيين الا آنه لا يرغب 
أن بحدث ما يعكر صفو هذه العلاقات » وقد سبق للشاه أن تلقى طلبا 
للتنازل عن احدى الحزر > ولكنه رفض ذلك > كما ذكر رئيس الوزراء › 
بأن الدول التى تفصل بين حدود بعضها البعض مسافات شاسعة هى اكثر 
نفعا من الدول المتاخمة لبعضها البعض واضاف الصدر الأعظم بان امام 
مسقط بحتل قشم بموافقة حكومة فارس وذلك على غرار اشراخه على 


شون بندر عباس ۰ 


وقد رد وبلوك على هذه الحجة فأشار الى المكاسب التى قد تترتب من 
التحالف البريطائى الفارسى > وعلى الاخص فى ميدان التبادل التجاری بين 
فارس والهند والذى لا يمكن ان يزدهر مالم بتحقق الامن والاستقرار فى 
الخليج »> والدى لا يمكن ان بتحقق الا عن طريق الوجود البريطانى العمسكرى 
خى المنطقة . ولو كان فى ية الحكومة البربطائية شن هجوم على اى جزء 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من ولوك الى کیر ۱۸۲۰/۲/۱۰ ومرفق 
بخطاب وبلوك الى اللجنة السرية ۱۸۲١/۳/١۷‏ ء 
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من أړاضی فارس فقد كان .فى استطاعتها شبن .مثل هذا ,الهمجوم بسهولة من 
القاعدة البريطانية فى راس الخيمة بدلا من .بعض الجزر االبعيدة عن الساحل 
الفارسى »> وأضاف ولىك بلهجة تجذيرية .» بآنه فى حالة ,استجرار الشاه 
فى رفضبه لاقاامة قاعدة بر بطانية فان من المحتمل أن .تخسر الشاه حق .السبيادة 
على كافة الحزر الواقعة فى الخلیج » كما آنه لو حدث آن تعر ضت البحرین 
لغزو ما » .ولم ينجج الفزو ورفضت .الوساطة البريطانية فلن يكون فى .وضع 
يسمح له بأن بؤكد بان المحكومة البربطانية لن تتوسط فى موضوع احتلال 
البحرين )١(‏ . غير أن كل تلك الحجج لم ينجح فی تبدید مخاوف الشاه 
ووزرائه . وحاء فى تقرير وبلوك أن اعتزا الفرس ببلدهم قد جعلهم يعتبرونها 
أحسن بلاد العالم قاطبة > وان بلادهم قد أصبحت هدفا للأطماع ومحطا 
لانظار جميع الدول المجااورة . 

لم برد اى ذكر إو ضوع القاعدة مرة أخرى من جانب الشاه لمدة شهرين» 
ونعود السبب فى ذلك حسب معلومات وللولك الى تعفد الشاه من هذا 
اأوضوع غير آنه فى يوم ٠‏ مايو الغ الصدر الأعظم ويلوك »> بان الشاه لايزال 
متمسكا بمو قفه فى عدم الثنازل عن اى جزيرة للحكومة البريطانية وان هذا 
بشم ابضا جزيرة قشم التى كان السيد سعيد يهيمن عليها باعتبارها 
منطقة تابعة لبندر عباس › وأضاف الصدر الأعظم فى حديثه بانه لن يسمح 
للطرادات البربطانية بتفتيش ا)وانى الفارسية وسفنها او لتعقب نشاط 
القراصنة كما بحدث فى الموانى الواقعة على ساحل القرصننة > وقد كلف 
شحاف اهن قران مادا او اين اة عا على ار ان والتن 
الغارسية » التى سيتعين عليها اعتبارا من ذلك التاريخ بان ترفع اعلامها 
المميزة »> وبعث ويلوك بهذه المعلومات الى السلطات المسئولة قى بومبای دون 
التعليق عليها غير أن الفنستون لم بحملها محمل الجد . فقد كان يشك فى 

(۱) فارس والخلیج مجلد ۲۲ من ولوك الى کیر ۱۸۲۰/۳/۱۰ ۰ ومرفق 
لخطاب وبلوك الى اللجنة السرية ۱۸١١/۳/۱۷‏ . 


— AY - 


ما اذا کان أمير شيراز سوف بصدر بالفعل تلك الأنظمة والاعلام المميزة › 
وكان بعتقد بأن الشاه سوف بقتنع فى النهاية بالفوائد التى سيجنيها من 
الوجود المسکری البربطانى فى جزيرة قشم > وعلى الرغم من أن الفنستون 
قد سبق أن طلب من وبلوك فى بداية ابریل » آی بعد آن تلقی تقریر کیر عن 
جزبرة قيس الأتصال بالشاه والحصول على موافقته على احتلال جزيرة 
قيس بدلا من جزيرة قشم الا أنه قد اتضح الآن من خلال تقرير ويلوك الو قف 
المدائى لطهران »> بان بصرف النظر عن اى شىء وعلى هذا الأسااس فعندما 
كتب ولوك فى وليو قول انه بالنظر الى اللابساث التى تحيط بالعلاقات 
الفارسية البربطانية فى الوقت الحاضر » فليس من الصواب أن نطلب من 
الاه التنازل عن جزيرة قيس » وبالثالى اقترح بعدم اثارة موضوع القاعدة 
كليا »> وكل ما كان عليه ان بنقل للحكومة فی بومبای آى مطالب يتغدم بها 
الاه بالنسبة لجزيرة قشم » وقد تم قل الوحدة العسكرية التى عينها 
كير فى راس الخيمة الى جزبرة قشم فى شهر يوليو ٤‏ خصوصا وان كير فد 
إكد ءلى وجوب نقل القوة بأسرع ما يمكن لأن المناح فى رس الخيمة لم يكن 
صحيا » وكانت البلدة تعانی من نقص فی میاه الشرب ۰ وذکر انه کلما طال 
بقاء القوة هناك كلما كان تورطنا فى نراعات مع أصحاب البلاد أكثر احتمالا ٤‏ 
وفی منتصف ابریل وصلت تعلیمات من بومبای الى الكابتن طومسون قاد 
الفصيلة بنقل القوة الى جريرة قشم بمجرد موافقة السيد سعيد موافقة 
رسمية على مرابطة القوة فى الجريرة »> وقد كلف قائد الفصيلة بان بدمر كل 
التحصينات فى راس الخيمة عند اخلائه المنطقة وان بحرق او يسام الى 
سلطان مسقط جميع السفن النى نم الاستيلاء عليها من القرأصنة ولم تعدا فى 
حاجة اليها › وبأن يسلم مهام الحكم فى راس الخيمة الى سلطان بن صعر 
او اى شخص آخر براه صالحا لذلك المنصب )١(‏ . 


() محادثاتك نومباى العردة سطلد إ) رقم ۱۲ فی 1۸۲۰/٤/۱۹‏ من 
واردن الى طومسون 7۱¥ A+‏ ۰ 


~~ Af — 


بدا طومسون عملية اجلاء القوات فى أوائل وليو »> وقبل ان ينتهى 
من هذه العملية بدات محاولة للحصول من سلطان بن صقر على تعهد يلتزم 
فيه بالشروط التى تحدد حجم وتسليح سفن القواسم وغيرها من الاجر'ءت 
الخاصة بتفتيش الوانى > كما وردت فى التعليمات الأصلية الصادرة من 
الفنستون »> فى مقابل! تسليم الحكم الى سلطان بن صقر »> غير أن سلطان 
طالب بالمقابل بالابقاء علىالتحصينات فى رآس الخيمة كما هى. وبالرغم من 
أن طومسون كان بعلم تمام العلم > آنه بمجرد أن تفادر القوة المسكرية سيجد 
القواسم أنفسهم أحرارا مرة اخرى قى اعادة بناء تحصيناتهم بالطريقة التى 
تلائمهم > الا ان التمليمات التى لديه كانت صريحة »> ولذدلك قام بتدمير 
جمیع التحصینات قبل ابحاره الى جزيرة قشم یوم ۱۸۲۰/۷/۱۸ ٤‏ ولکئه 
ما كاد بنرل فى منطقة ديرستان على النااحية الجلوبية من جريرة قشم 
المواجهة لجزيرة هنجام » حتى صدر الأمر اليه بالتوجه للتحقيق فى حوادث 
القرصنة التى كانت قد وقعت فى أوائل شهر مايو بالقرب من سواحل عمان 
الجنوبية » وكان ذلك أول حادث بقع بعد الحملة »> وكاد أن يؤدى الى 
سلسلة من الحوادث تجعل من موضوع الاحتفاظ بقوة عسكرية فى الخليج 
أهم الو ضوعات . 

وقد ذكر الكابتن بروس القيم البريطانى فى بوشهر عئدا وصوله الى 
بومبای فى اجازة خلال الاسبوع الأول من يونيو > بانه قد علم عند توقفه 
فی مسفقط فی شهھر مایو بان بعض آفراد قبیلة بنی بوعلی قد هاجموا احدی 
سفن كراتشى وقتلوا معظم بحارتها »> وقد وقع الحادث فى بداية الشهر > 
وذکر بروس بان بنى بوعلى هى احدى القبائل العمانية التى تقطن مقاطعة 
جعلان وبلغ عددها ...]) شخص »> وهى تقيم فى الغالب فى منطقة الأشخرة 
على الساحل »> وفى بلاد بنى بوعلى بداخلية عمان حيث تملك بعض مزارع 
النخيل وخلال الفرو الوهابى للمنطقة اعتنق "فراد هذه القبيلة المذهب 
الوھابی ¢ کما آنهم فی عام ۸ ثاروا على السلطان السيد سعيد ٠‏ ومن 
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ذلك الموقت أخذوا بمارسون القرصنة »› فهاجموا سفينة تابعة لكراتشى 
وسغينتين )١(‏ وعند وصول هذا التقرير الى الفنستون اصدر تعليماته الى 
طومسون باجراء تحقيق فى ذلك الحادث » فان صحت المعلومات التى .وردت 
فی تقریر بروس فیتعین عليه ان وجه خطابا الى شيوخ قبيلة بنې على 
يشرح لهم فيه السياسة البريطانية المعلدة بالنسبة لأعمال القرصنة » وبنصحهم 
بالكلف عن هذه الأعمال > فى شهر اغسطس وجه .طومسون خطابا بهذا المعنى 
آلی مشایخ بنی بوعلی حمله الطراد کرلو » وقد تو قف الطراد وهو فى طريقه 
الى الأشخرة فى مسقط حيث أخذ معه شيخ راس الحد ليتولى عملية ارشاد 
'ااطراد على المنطغة . وفى يوم ٠١‏ سبتمبر وصل الظراد الى الاشحرة ء ولا 
كان البحر هائجا فى ذلك اليوم فقد استحال على الزورق الوصول الى 
الشاطىء » وهنا نطوع شيخ راس الحد بأن يذهب الى الشاطىء سباحة 
حاهللا رسالة طومسون » وبمجرد أن وطأت قدمه الشاطىء .فو حىء بمحموعة 
من قبيلة بنى بوعلى تهاجمه بالسكاكين .والرماح .فتصرعه » ولم يتمكن بحارة 
الطراد من انقاذ حياته » جلى الرغم .من انهم اطلقوا النار على إلهاجمين وقتاوا 
ثلاثة منهم ٠.‏ 


لم بعلم طومسبون بالحادث قبل نهانة سبثمير » وقد تاکد له أنه لابد 
من القيام باجراءات انتقامية فورية ؛ فقرر أن بنقل جرءا من القوات الرابطة 
فی دبرستان على الطراد كرلو › الدى كان وقتها فى مكان ما من الخليج ؛ 
وطرادين من البحرية واقلع بهم الى مسقط يوم أول اكتوبر . وقد كان السيد 
سعید ابلغ مساعد طومسون انه پنوی ان یعید تثبیت سلطته على قبائل بتی 
بوعلى وانه كان يزمع الخروج اليهم فى نهاية سبتمبر »> وهو الوقت الذى 
بتجمعون فيه لجنى المحصول . وذكر السيد سعيد انه لا كان طومسون قد 
قرو اتخاذ اجراء ضد بنی بوعلی جزاء اعتدائهم على سفينة کراتشی » فأنه 


(۱) فارس والخلیج مجلا ۲۲ من نروس الى .واردن ۱۸۲۰/۷/۲۴ ۰ 


- A1 ¬ 


,بقترح التنسيق بين الجانبين .. واعتقادا من طومسون بأن التعليمات التى 
وصلته من حكومة بومہاى تخوله اتخاذ مثل تلك الخطوة > وقد تم الاتفاق 
على آن تتحرلم قوإت الببيد سعيد برا الى جعلان + وان يتجرك طومسون 
باسطو له عن طريق البحر وآن تتقابل القوتان فى صور . 


وقد وافق الفنستون على الخطة بعد الاطلاع عليها واشسترط أن بلتزم 
طومسون بعدم التعرض اطلاقا للمناطق الداخلية من البلاد . غير أن هذه 
الأوامر التي ارسلت فى أواخر اكتوبر لم تصل فى وقتهاء وقد التقت قوات 
طومسون بقوات ساطان مسقط فۍ صور بوم ۲٣‏ اکتوبر وفې آول لو فمبر 
بدات الحملة المشتركة زحفها الى المنطقة الداخلية وكنت القوات العمانية 
تتألف من الى مقاتل و ..4 من راكبي الجمال . ما القوات البربطائية فكانت 
تتألف من ٠‏ سريات من الجند. من الفصيلتين الأولى والثانية > ومن الغرقة 
الثانية > ومن مشاة بومياى ؛ ومن الفصيلة الأولى والفرقة الحادية عشرة 
وبطاربة ميفييية مكونة من ١‏ مدافع وسرية .استطلاع . وفى يوم ۸ لوقمير 
وصل الجيش الى بلاد بنى بو حسن وهى قربة تبعد نحو ثلاثة أميال من بلد 
بنى بوعلى . وكانت القبيلة فى هذه القربة من القبائل الموالية للسيد سعيد. 
وقد وصلت معلومات مفادها ان بى بوعلى قاد ركزوا قواتهّم الماتلة والبالغ 
عددها 1.۰ رجل فی بلدتهم ٤‏ ودالخل مزارعهم وأتهم أحر قو بلدة الأشخرة 
واخلوها بعد ان علمو1 بوصول القوات البريطانية العمانية المشتركة . 


وفی بوم ۸ نوفمیر بعث السید سعید الى مشایج ہنی بو على يطلب 
منهم تسليم قتلة شيخ راس الحد » داخلاء حصونهم وتسلم اسلحتهم 
قأجابوا بأنهم مستعدون اتنفيذ ا)طلبين الاولين ؛ فيما عدا المطلب النالكث 
الخاص بتسيلم سلاحهم . ولا كان طومسون لم يحضر الى المنطقة لمساومة 
بنی بوعلی فقد قرر مهاجمتهم » وفی صباح یوم ٩‏ نوفمبر زحفت القوات 
المشتر كة على بلاد بنى بوعلى مع القوات الغبلية التى كان يزيد عدد أفرادها 
على ٠...‏ رحل > وكانت هذه القوات فى المقدمة بيدما كان الجنود الهثود 


AY — 


,وعددهم نحو .۳۸ رجل فى الؤّخرة > وكانت خطة طومسون. تقوم. على 
محاصرة البلدة' > وتدمين حصونها بالمدفعية ثم الزحفت٠‏ لاحتلالها بعد ذلك : 
وبینما. کان الفيلق لايزال. يواصل تحرکه نح هدفه قام رجال شی بوعلی 
.الذين اتخذوا مواقع الدقاع. على ربوة خازج البلاة حيث اخذوا بطلقون 
النيران » وقد أمر طومسون الوحدة' الهندية الثى كانت نيران بثى بوعلى 
موجهة اليهم بان يزحفوا » واكنهم رفضوا ؛ ثم أمرهم بالبدء فى اطااق النار 
الا انه لم تنطلق الا مللقات متقطعة مليله من بناذفهم . وفى. تلك الللحظة كان 
. سيد سعيد فد نقل بعض.رجاله الى خطوط العساكر الهنود. لدعم موففهم. 
ومندما. وصل. رجال بى بوعلى الى نقطة لا تبعد بأكثر من عشرين ياردة من 
قوات طومسون. عاد طومسون فأاصدر اوامزه الى جلوده بالزحف/ > ودلا 
من. اطاعة الجنود. لأوامر طومسون تفرقوا. > ولاذوا بالفرار شاقين طربقهم 
او سط. قوات السید؛ سمید التی. کانت. ترابط خلفهم » ومعندملا شاهد. جال 
المد فغية الذين كانوا يزابطون. على. الجانبين الأيمن والائسر من اللقسكر هذا 
الشمهد لاذوا هم ايضا بالفرار » تاركين مداقعهم وراءهم ٠‏ وقد حاول طومسون 
امادة الجنود الى مواقعهم ٠‏ ولكنهم كانوا قد احتلظوا بقؤات السيد سعيك > 
وعندئا. امت البفية من رجال بنى بو على الذبن كال نوا على الربوة تشن هجوما 
دای هذا 'لجیشس وھکذ' اضطرب الوضع > واضطر کل من الجنود العمانییں 
والهنود الى اافرار فى ذعر ... وعندما رای رجال بئى بو على الدين لم 
پستخدموا سلاحهم حتى ذلك الوقت الحال الدى عليه الجيش » اخذوا 
,بطلقون النار على جموع الجيش المتقهقر ويطعنونهم بالسيوف والخناجر | 


وقد اصيب السيد سعيد بطمنة سيف عندما كان يحاول انقاذ أحد 
الضباط البربطانيين > وكاد بفقد حياثه هو الآخر » لولا وجود بطال المطيرى 
'القائد الوهابى السابق للبريمى وغيره من حرس الشاطان الوهابيين الذين 


ES‏ طريقا للنجاة عير صفوف بنى بوعلى . وقد حاول 


- AK 


طومسؤن تعظية الانسحاب عن طريق احضار وحدات الحرس الكلفة بحراسة 
معسکر بلاد بنی بونحسن »۰ ولکن بالرغم من انه استطاع صد هجوم بئی بوعلی 
لبعض الوقت > الا انهم الظفوا حول قواته واضطر الى التراجع الى بلاد 
بنى بو حسن . وعلى امتداد السهلى الذى لفصل المنطقتين كانت جثث القتلى, 
من الجنود العمانيين ولمانية من الضباط البريطانيين ونحو ..) عسكريى. 
ملقاة على الأرض )١(‏ . 


ىليل ذلك الیوم قام افراد بئیبوعلی بالھجوم علیالعسکر فی بلاد ہنی 
بو جسن . ولکنهم صدوا على أعقاهم . وفی صباخح اليم الثانى اكتشف» 
فاؤمسنون بان انين من ضباظه»ومن بقىمن طاقم المدقعية قد تلاو هن 
مغسکر هع الى‌ضور تحت جنح الظلام _كذلك آخذ رحال‌السید سعید بغادرؤن. 
امقس کر غیر ماہشیں بوخود السيد نلغيد . وأصبخ الانسنخاب هو الخل؛ 
الو خيد أمامهم »> وبعد ان قام طى مسون بتستمير المدافع ( أئ بسد فتخاها 
لتعطيل مفغولها ) والقاء مخزونه من البارود فى احدى الآبار واتلاف الوّن 4 
غادر مع السيد سعيد المعسكر الى مقط ء متغادبا المرور بمديلة صور 4 
خو فا من ان بکون افراد قبیلة بنی بوعلی فد سدوا مداخلها . 


وبمجرد وصولهما الى مسقط بوم ۱۷۲١/۱۱/۱۷‏ وجه طومسون نداعم 
الى قائد اقرب وحدات الجيش فى السندوكتش بطلب امداده ببعض الجنود 
والمدافع بأقصى سرمة ممكنة »> كما اكد طومسون للسيد سعيد بان امكانيات 
الحكومة البربطانية ستكون فى كل مكان تحت نصرفه اذا ما أراد “ ومن 
مستط توجه طومسون الى جزيرة قشم لاعداد بقية القوات البربطانية 
المرابطة هناك للقيام بحملة اخرى على قبائل ہنى بوعلى . 


(1) فارس والخليج مجلد ٠۲‏ من طومسون الى قائد القوات البربطانية 
فی السندوکثش ۱۸۲۰/۱۱/۱١‏ . ومن خطاب طومسون الى واردن 
4 .۰ 


— AA — 


ومن الغريب حقا ان يتجاهل طومسون أنه كان الشخص المسثول عن 
الكارثة التى لحقت بالحملة ملى بى بوعلى » وعلى الرغم من أن تحذيراته 
الفلستون لطومسون بعدم التوغل الى داخلية البلاد قد صذرت بعد خروج 
الحملة » الا ان طومسون كان ملما بها كما أن كير قد سبق ان نبهه اليها فى 
العام السابق عندما عينه قائدا للوحدة المرابطة فى رأس الخيمة . وحتى 
اذا افترضنا جدلا بأن الظروف التى احاطت بالحملة كانت تبرر له خرق 
ناك التعليمات » وعلى ألاخص ألفقرة ألتى تنص على انه لا يمكن التعلب على 

ہنی پوعلی الا بمقاتلتهم داخل اراضیهم -. فقد کان بتعين عليه حمر العمليات 
ضمن اهدافها الشروعة _ اى الحصول على التعويض عن مقتل شيخ راس 
الحد وسفينة كرائشى E TT‏ 
علی قہائل بتی بوعلی اوعد تأكيدا موضوع خارج عن اختصاص طومسون»؛ 
الما ان اشرالك طومسون للسيد سميد فى ألحملة اجراء لم يكن توأفق عليه 
الشلطات الخاكمة فى بومباى »> مهمأ كانت الرغبة قوية فى وض حد لتلك 
الأعمال ٠...‏ ومع ذلك فان التقاء طومسون نمع رفبة السيد سعيد فى آن. 
ن الغائد للتحملة وتختب اأعظاء انظباع عن جود قونين زفيادتين انما 
ترك اتظباعا من ان" الهدف من الخملة هز لاكيد سلظة السيد سعيد غلى 
قبائل بنی بو على . ومما زاد هذا الانظباغ تأكيدا »> هؤ رفض ظومسون ظطلبا 
السبند سغيذ بتوحيه طلب مشترك الى قبيلة بنى بو على لتسليم الحصون 
والأسلحة وقتلة شيخ راس الحد . وعلى حين اننا لإ يمكن ان نلوم السيد 
سمید علي محاولته الظهور امام خصومه بمظهر من له حلفاء اقوياء > فان 
.زفض طومسون الاشتر شراله فين اصدار البيان مهما بدا ذلك سليما من الناحية 
النظوبة' ؛ بحكم ان قبائل بنى بوعلنى هم رعايا السيد سعيد فان ذلك غد 
قلل الى خد كبيو هن مبررات الحملة » بلى انحدن. بطومسون وبجنوده الى 
توي المرتزقة . كما ان ابة مبررات اخرى لاجراماته قد تبددت برفضه الرد 


۱١ (‏ برظانيا والخليج ) 


س ۰ ت 


.راس .الحد دون تسليم اسلحتهم وان , قؤله دأنه لم کن رنف أن بظهر 
. بمظهر القائد التهافت على. التفاهم حجة مرفوضة .. 


لقد کان طومسون یعزف انه يتعامل مع وهابیین مهووسین کما کان 
ا استطاعته لو انه فكر قليلا ٤‏ أن يدرك بان الحاح قبائل بن بو على 
ا بأسلحتهم انما كان بدافع الخضوف وھو تفس ما حندث فی 
ناص قبل بضع سنوات عندما قاتل الوهابيون قتالا س ضد القوات 
«العمانية البريطانية المشتركة كما انهم کانوا بتو قعون و ا سلموا اسلحتهم 
أن يبادوا عن بكرة ابيهم › وکان فی امکان طومسون ان بتجنب الكارثة 9 
آنه تصرف کما تصرف لیونیل سمیث فی عام 1۸1۰ فاعطاهم الضمان على 
ارواحم غير انه لا يېدو ان هذا الاحتمال قد خطر على طومسون > والواقع 
ان طومسون على ما پېدو ٤‏ قد أساء التصرف قی قراره بالهجوم علیٰ قبائل 
بى بوعلی لان طومسون. کان اا ذکیا وعنیدا ولکته کان چ الا 
e‏ رجلا بعتقد بان .له راا قى الحياة وقد تلقی ق دراسته فی 
ا وكان ترتيبه السابع فى الرياضيات » وبعد رده التحق 
بالاسطول اللكى عام 1۸١.۹‏ > وكان اذ ذاكه فى .التاسعة عشرة. من عمره ,برتبة 
ضابط صف »> ولكن ٠حياة.‏ الأسبظول لم ترق له. فتحول .عنها .الى الجيش 
الذى عين فيه ملازم اول فى فيلق إلرماة » وقد اشترك فى الجملة على بو ننس 
ايرس عام ۱۸.٦‏ ووقع هثاك فى الاسر ٠‏ وعند بلوغه الخامسة والمشرين من 
العمر عین حاکما على سیرالیون ۰ ولکن لم مض عامان' غلی' وجو ده فی هذا 
امنصب حتى ثار فيه الحماس لقضنية تحزير الزنوج مما أدى الى اإصطدامه 
جالمستوطنين النيض هناك فاستدعى من. هناك » وبعك عودته الى .الجيش 
اشسترك فى القتال الذى نشب "فى الجنوب القرنسى عام ۸١۲‏ > نم بعد ذلك 
رافق فرقته السابعة عشرة الي پومبای , 


, 


۲۹۱ 


. .: ولا كان طومسون يجيد اللغة العربية التى .تعلمها..خلال الفترة التى 
الى أعقنت عودتة' فقد عين مترجما للجنرال' كير ' قى ستة 1۸۱١۹‏ بدلا من 


٠الكابتن‏ سادلر » والى طؤمسون جع القضل فن اضافة دة التاسعة الى 


معاهدة الصاح العامة الت تنض على ان الاتنجار فى فی ار فی سقفلا ن 
اال القر نة . کان E‏ ومذ بمتٿلیء بالخ 1ة والشجاعة والعزم ٤‏ 
وهی الصفات التی کان بمازجها قدر من الغرور والزهو ‏ وکان قد تعود على 
تحمل 'المسئولية ووجدق تغيينه كمعتمد 'بزيطانئق الغظفة 'الفلى من الخليج 


أفرأطة لاستغلال مواهبه وكان شق بنغسة ثقة عمياء وين با مئل الاتسانية. 


'وأذا إخذنا هذه الجواثبٌ' من شتخضیته فن الأفتان فالا لحد صحوبة :فى 


فهم 'الدوآفع التی امت عليه بان تغير هن 'موقفه الذى كان بهلدف' الى 
الحضول على تعويض من ا قبائل بنى بوعلى عن الأعمال اا اي اقترفوها 
والى القيام بأعمال انتقامية ضدهم واخضاعهم لسلطة اط فة 
لاذخالهم "الى الحضارة:.. N oF‏ 


د را ص 


٠‏ وآيا كانت الأسباب ا دمت طومسون الى اتخاذ تلك لااك فانه 


ممالا شات فيه أن. هزيمته.النکراء قد قضت على الهيية التى اكتسبتها 


العبسكرية البريطانيمة من. خلال ,الحملة .الأجير .على القواسم ٤‏ وكان من 


,الطبيعى .أن لا. سمج .الجكومة: البربطانية بالهزيمة التى لحقتها على . بد, بئى 
بوهلى ,بأن تستمر > ولذلك بادرت بعد ابام من وصول اخبار .الهزيمبة الى 


.تجميع قوة عسكرية .آخری فى بومباى لقاتلة قبائل بنى بوعلى ٤‏ وقد. عقد 


,لواء هذه القوة الى اللفتنانت كولونيل انءبى واردن من الغرقة الخامسة 


والستین . وقد ابحر من بومبای فی منتصف دیسمبر قبل أن تتحرك قوته» 
هجوم آخر على قبائل بنی بوعلی.» فان وافق .فقد.کان پنہغی على وارن آن 


۲ س 

الدفاعات الواقشة بين السماحل وبلاد بنى بو حسن ٠‏ اما فيما تختص 
بالتوغل فى داخلية المنطفة »> فقد طلب الى وارن آن يرابط فى صور ؛ وان 
لا سمح بحال آن تختلط قواته بقوات سعيد فى ميدان المعركة ؛ اماطومسون 
فقد صدرت الأوامر اليه بأن بضع نغسه تحت تصرف وارن ٠‏ واما بالنسبة 
لجنود طومسون التابمين للفصيلة الأولى والغرقة الثانية فكان لابد من رد 
الاعتبار اليهم (۱) . 

وصل وارن الى مسقط بوم ۱۸۲۰/۱۲/۲۸ وکان السيد سعيد قد 
شغي من جروحه وكان متلهفا للعودة الى القتال ضد جبائل بنى بوعلى مرة 
اخری کما انه لم تقع آى مضاعفات عن هزيمة طومسون كما كانت تخشى 
حكومة بومباى » فلم تتمرد آي فبيلة اخرى على سلطة السيد سعيد » كما 
آن بني بوعلى انغسهم لم بحاولوا استغلال الإنتصار الذى تم لهم ضد 
القوات المشتركة . 

وفى الوقت الذى كانت حكومة بومبااى تقوم باستعداداتها للحملة 
وتعكف على دراسة تقرير طومسون الذى اسئلتجت مله اله لابد من مضاعفة 
خواات الحملة لتفادي حربيمة مشينة اخرى » ولهذا زيد عدد الجتود الى 
آکثر من ۳۰۰۰ نغز » واسندت قیادته الى الکولونیل سمیث الذی رقی لى 
رتبة لواء ليیحل امحل وارن » والغ نهدا التغییر فی شهر نایر ۲۸۲۱ وآمر 
بالتو چه بقواته التى كانت مشجمعة قى جزيرة قشم لقابلة سميث والاشساف 
ملی الامدادات التی آرسلت الى صور من بومبای . وقد وصل عدډ رجال 
الخملة لی ۴۲٣٢۴‏ جندبا اوربیا و ۱۸٩‏ جندیا ( سیوی ) هنديا »> وکائت 
القوات تتألف من الفرقة السابعة وجناح الفصيلة الأولى ومن الفرقة الثالثة 


(۲) غارس والجلیج مجلد ۲۲ من واردن ال وان ۱۸۴۰/۲۲/۱۲ . 
وان کون افا سن الارن 


۹۳ س 
والفصصسيلة الاولى والغرقة الرابمة ومن الفصيلة الثانية والفْرقة 


غادرت الحملة ميناء بومباى بقيادة الجنرال سميث بوم ۱۸۲1/١١/١١‏ 
وبعد ثمانية عش يوما من. خروجهاا' التقت بغوات وارن فى صور › وكان 
من اهداف الحفلة كما أوضحها سميث هو اعتقال قتلة شبيخ راس الحد 
واعدامهم »> وتسليم سلطة المنطقة المحررة الى السيد سعيد » واطلاق سراح 
الاسرى ونسليم الاسلحة التى وقعت خلال الحملة السابقة فى بد قبائل 
بنى بوعلى » واخيرا استكتاب القبائل تعهدا بالكف عن مزإولة القرصلة > 
فاذا تبين لسميث ان السيد سعيد لا سستطيع فرض ساطته بشكل فعال 
على القبائل بتعين على سميث أن يطلب من شيوخ بنى بو على التو قيع على 
تعهد بالامتناع عن بناء سلفن مسلحة فى موانيهم بالاضافة الى فرض فيود 
اخرى على حجم تلك السفن واعطاء الحق للأسطول البريطائى بتفتيش تلك 
السنفن ومصادرتها اذا لزم الأمر > فاذا نجح سميث فى عقد لهذه الاتغاقية 
فينبغى ان تشمل نصوص اتفاقية الصلح العامة المعقودة عام 4۱۸٠١‏ الافيما 
تعلق بالاحتفاظ بالسىجلات واذون السفر »> فاذا وافق شيوخ بى بوملى 
على هذه الشروط فعلى ٠سميث‏ ان ببلفهم بأن الهجوم الذى شنه طومسون 
على جعلان كان اجراء مخالفا لسياسة الحكومة البريطانية التى لم تخوله 
بذلك » كما طلب. اليه بأن يبلغ السيد سعيد ايضا » بأن يتعهد. طومسون 
له بوضع امكانيات الحكومة البربطانية تحت تصرفه ثم بغير موافقة حكومة 
بومباى » وان الالتزامات التى تضمنها ذلك التعمد كانت تتمارض مع 
السياسة البريطانية فى الخليج « وكان الفنستون مهتما بصفة خاصة 
بمعر فة الأسباب التى دعت طومسون الى التعاون مع السيد. سميد ولذلكة 
طلب٣الی‏ سمیٹ › بان بتاکد ما اذا کان قد تم بتاء على طلب من السيد 


~۹ 


سيد > ألو انه كان بمبادرة من. طوسشون لدعم موقف السيد سعيك. صل 


القبائل ([) + . 


بعد ومین من واصؤل: مميت الى ضور وضل: اليما :اليك سحي 
بمجموعة محدودة من القبائل > وعنك وصوله علم من السيد سعيد بأن 
.القوات الرئيسية من القبائل سوف تصل خلال .۱۰و۱۲ یوما . وقد شعر 
سمیث انه بالنظر .إلى مشااکل النقل والتموين فانه. سيكون من الصعب عليه 
تطييق «التمليمات التى صدرت اليه من وارن بعدم دمج قواته مع قوات السيد 
سغید» وبالتالۍ‌فقد قرر الانتظار حتى تصل بقية قوات السيد سعيد قبل زحغفه 
على داخلية البلاد (۲) . وق ليلة ۱۰ فبرایر ۱۸۲۱ ۰ شن رجال بنی بوعلی 
هجوما مفاجئا على المعسكر البريطانى بعد إأن التفوا على التلال المحيطة 
بالمعسكر عن طربق ملتو ۰ لکی. بتفادوا رجال الحراسة وقد انقض ٠٠.‏ 
من هؤلاء على مؤخرة. فرقة بومباى الاوربية وقتلوا عددا ملام قبل استیقاظ 
.افراد المعسكر وتبع ذلك التحام رهيب بين الطرفين حیٹث کان بجری 
القتال وسط الظلام الدامس وصيحات رجال الجيش امذعورين وصهيل 
الخيل التى هبت مذعورة. من الحادث ولم ببخل الحادث من لحظات المرح ( 
کا فيماء بعد أحد افراد فرقة بومبای ادى قال « کان هناك عدد من 
لاط التاتسن. سلاخ النفل وكانوا يقضون بضعة ايام على الشاطىء 
E‏ بعض اصد قائهم من اغراد الجيش »> وقد شوهدوا يندفعون وهم جراة 
الاحسام من ٠مخيماتهم‏ فی اتحاه المعسکر ٭ وکان نینهم جندی شاب حدیث 
الالتحاق بالجيش.» كان بجرى للنجاة بحياته وكان, يلإحقه عربى. قوى البنية 


() محادثات حكومة بومبای السرية رقم ۴ مجلد E ٩‏ 
,هن“ .واردن الى .سمیث بنفس التاريخ . 2 
(O.‏ فارس. ا محلد, ,۲ من 'سمیٹث الى e‏ 141/۱ 


f, 


ب 65 ت 


نوجه" اليه O‏ الحاد 0( 4ة غير أن القواث تمكنت فى النهارة 
من ارغام ‏ قبيلة بنى بوعلى على الانسحاب ل وراءهم اثنی عشر قتیلا 
بيتما 'قتل: من الجانب البريطاتى ضنابط و ١‏ جنديا وجرح ثلائثة ضباط 
وأربعون جندنا (۲), س 

اما قوات السلطان فقد زصلت فى الأسبوع الأخير من فبراير » وفى. 
بوم ٠۲‏ منه بدات.القوات المشتركة تقدمها الى داخلية المنطقة يوم ۲ مارس» 
فو صلت الى مشارف بلاد بنی پوعلی ٠‏ وف المساء شن سميثا هجومه على, 
البلدة ونشب قتال دموی حاده خصو صا على الجناح الاتمن للقوات البردطانية» 
خد ی حال ن وغل وده »> شاقين طربقهم وسط الفرقة الخامسة 
والستين والفصيلة الأولى ثم الفرقة السابعة حتى آخر القوات . وكانت. 
حدة .القتال فى هذا القطاع فى منتهى الشدة » حيث استردت الفرق التى. 
قاتلت فى الحملة السابقة مكانتها وهيبتها بجدارة اذهلت' احد الضباط 
الذى شهد بلفسه البسالة التى ابداها مقاتلونا فى تلك المعركة . 


اوقد كتب فى ذلك قول » 


٠‏ « كانت المذبحة رهيبة على الجانبين : وان قوات العدو التى كانت ف 
المّخرة اضطرت الى شق طرىقهما وسط لوائنا فى محاولة لاسستعادة 
مزارعها ٤‏ وكل الذين شاهدوا ذلك الهجوم الفرند > قالوا بأنهم لم يشهدوا 


)١(‏ رحلة. شتوية. عبر روسيا وجبال الغو فاق وجوزجيا ملد ۲ طبعة. 
'لندن ۱۸۳۹ 'جزء ۲ ص ۲٠١ (٥۲‏ تاليف الکابتن آرمجئان ؛ 


(۲) فارس والخلیج محلا ۲۲ من سميث الى الادجوتانت جنرال. 


للجیش ۱۸۲۱/۲/۱۱ ٠۰‏ علم سمیث' قیما بعد ان ہنی بوعلی فد اصیب منهې 
٠‏ رخلانجروح بما .فيهم شيخ القبيلة تفه إه.. کر 


¬ 1 س 


تي خياتهم جيشا قاتل بتلك البسالة التى لا نظير لها ؛ ولم نستطع ابقإاف 
تهدحهم رغم قجبقنا للمتكرر إواقبهم والذى کان يدهم باعداد غفيرة متحدين 
الجراب المصوبة اليهم (1) . وهكذا ابدوا صمودا فى القتال وكانوا بنقضون 
عل اباي اتتا اوتترعزن تادا من ندا ي مخاولة لشبق مفو فنا وابادقنا 
حتی بعد أن کانت حرابنا e‏ اجدم ا 


قبل حلول الظلام سقط ا ۰ E‏ 
وچرح نح ۲۰١‏ شخص » کات جرا ٩٩‏ متهم خطیرة . کما سقطت بلاد 
کی ارعان ب ا ی و لقواتنا ۲٠١‏ مقاتلا مع 
عائلاهم . وکاإنت سیا ال طا ا ا بالاضافة 
الي اخميية ضباط حرحی (۲) . 


اک د ت تحت رن ت ا و ت اف 
بالأسرى وعائلاتهم > وقد رفض السيد سعيب الدب لم يغاڊر بلاد بنىبوحسن 
طوال القتال » ان بتولى امرهم طب لن سيك بان قل غير ”الان 
الى بومبای » وبعد آخذ ورد » وافق سمیث على نقل ٠٥۰‏ معه الی بومبای 
بما فيهم زعيما القبيلة اللدان اصيبا بجراح خطيرة › بالاضافة الى خمسين 
صبيا يزيد عمرهم على عشر سنوات ء اما من بقي من النساء والرضع وكبار 
السسن فقد ټدمت لهم الاسعافات فی بلاد بئى بوحسن ٠‏ اما بقية الآاسرى 
وعددهم ۱۸۲ رجلا بيتهم ۲ جراحهم خطيرة و ۲۳ من الشيوخ » ۲٤‏ صبيا 
تقل اعمارهم عن العاشرة سلموا الى السيد سعيد > وبما ان السيد سعيد 
قد رفض الاشیراف على اراقی بنى بوعلى فقد أمر القائد سميث بدلك القلاع 
والتحصينات وتسويتها بالأرض , كما سمح لرجال السيد سعيب باتلاف 
امزارع وتغيير سجاري المباه كما اشعلت النار فى مساكن القبيلة فى الأشخرة 


. تاليف نجمان‎ ۲٦۷ رحلة شتوية فيصل ۲ ص‎ )١( 
. ۱۸۲۱۴/ فارس والیخلیج مجلد ۲ ہن . سمینٹ الې. واردن‎ )۲( 


— AY 


الوقجة الى الجئوب بوم ۲ مارس »› وقد قام بهذه الجملية مجموعة من بحارة 
الطراد سبيش الدين استولوا ايضا على ثلائة من قوارب بنى بوعلى كانت 
تبحر غير بعيدة من الشاطىء »> وفى نهابة الاسبوع الأول من مارس تحرك 
سميث بالقوات والمعدات التى تركها طومسون الى الشاطىء للابحار الى 
بومیای مصطحبا معه الأسری (۱) . 


ومنذ البداية حتى النهاية كانت الحملة على رجا بنى بوعلى مخزية 
ومۇلة » وقد ذهب ضحیتها من الرجال اکثر مما ذهب فی معرکتی ۱۸.٩‏ › 
٩‏ . معا > واسفرت عن نتائج لا قيمة لها وقد يكون طومسون مسولا 
الى حد كبير عما حدث لخالفته للتعليمات الصريحة بشأن العمليات العسكربة 
داخل المنطقة العربية »> وتحول الحملة التأديبية الى حرب سافرة كل هدفها 
O TT E N‏ 
ثمنا غالياا على تلك الأخطاء » فقد فصل من منصبه كمعتمد سياس بربطانى 
فی الخلیج فی نفس الیوم الذی ابحر فيه سمیث الى بومبای » كما حوكم 
محاكمة عسكرية بعد عودته الى مقر عمله في بوشهر > وكانت التهم الموجهة 
اليه هى عصيانه للأوامر بالتوغل الى بلاد بنى بوعلى والاهمال والتقصير ف 
عدم اتخاذه الاحتياطات اللازمة قبل المعركة > وانه كان مقصر! فى جهوده 
الداتية » وانه قد تصرف بطريقة مخزبة لا تليق بضابط مثله حين القى 
مسئولية الهزيمة الى الضباط والجنود العاملين معه » وقد جاء فى حكم 


(1) كان الاشتبالك مع رجال بنى بو على هو آخر عملية عسكرية تقوم 
بها الفرقة الخامسة والستون بتكليف من حكومة الرئاسة . وقد ظلت هذه 
الفرقة فى عمليات عسكرية متتالية منذ وصولها الى الهثد فى شهر ماو 
۴ +> وكانت بعض تلك العمليات موجهة ضد الامراء الهنود فى ولابات 
کتش وکیتاور ٤‏ وقی الھجوم على جزر موریشیس وفی کل الاشتباکات 
الثلائة فى الخليج » وبعد أن استمرت هذه الفرقة فى العمل الى مايقرب 
عشرن عاماا ی الهند. › ابحرت الى انجلترا بوم ۱۸۲۲/۸/۱۹ ٠‏ 


ف ۸۸ - 


الإحكمة بأن طومسون مسئول عن جزء من التهمة الأولى وبرىء من التهمتين 
الاخريين » كما ادين عن التهمة .الأخيرة وبرىء من تهمة اساءة التصرف. > 
و قضبت الحكمة, ببطلان . التهم . التى وجهها طومسون الى ضياطه وجنوده 
كنتيجة لاستنتاجاته الخاطلة > وقد صدر الحكم. “ بتىجيه اللوم العلنى 
اليه » 


٠‏ واذا تحينا الجانب العسكرى من سلوك طومسون ».فان ادانة الحكومة 
له كانت فى محلها . فبعد أن كلفته الحكومة بالتعاون مع السيد سعيد ضد 
قبائل بنى بوعلى » عادت فوجهت اللوم اليه على اعطائه ائطباعا بان الاسلحة 
البريطانية كانت تستخدم لمصلحة السيد سميد لاخضاع القبائل المتمردة 
و ن ی ا ی ی ا و 
التعاون. خصوصا بعد ارسال الحملة الثانية التى كان الهدف منها هو رد 
لفان الفا و مون > وما ارت وة رای ع ن ادف 
الاساسى من الحملة الثائية هو معاقبة قبائل بنى بوعلى على اعمال القوصنة 
ومصرع شيخ راس الحد » فان الحملة يمكن اعتبارها انا وشن الد 
على انها لم تكن تهدف الى الالتقام لهزيمة طومسون فحسب » بل وعن 
هزيمة السيد سعيد آيضا كذلك فان تصرف سميث مع رجال بنى بوعلى بعد 
الهزيمة > ن ا ر ی ا EE‏ تؤكد ذلك 
الأنطباع . 


واذا كان ثمة طرف له الحق فى ان يفخر بنتيجة الحملة فهو قبائل 
بني بوعلی آنفسهم لدفاعهم الباسل عن ااراضيهم ومواطنهم وهذاأ هو ما 
اعترف به اعضاء مجلس الادارة لشركة الهنذ الشرقية مندما إجتمعوا لتقييم 
نائج الحملة »> فد اعترفواً پانه لم قتخذ الاجراءات اللازمة منذ البداية عن 
أييعة امال القرصبنة لی کان متما يها فپالي پنی پوعلی ٤‏ ان حكومة 
الادارة د قتعا 4 اا NS‏ تصر ف 
طومسون تضرف" لا يفتفر ٤‏ وآنه لإبد من توجيه اللوم له وان #مر تکليفه 


ب ۹۹ س 


بالتعاون فى الحملة مع السيد سعيد كان اجراء خاطنًا . أما معاملة سميث 
للأسرى فقد تبين لرجال الشبركة بأنها معاملة ليس لها ما يبررها »> فقد 
انتقدوا بشدة قرار سميث بتكليف رجال السيد سعيد باتلاف وحرق مزادع 
القببلة وتحوبل قنوات المياه واعتبروا ذلك الاجراء تصرفا فىمنتهى القسوة لم 
یکن له ما ببرره على الإطلاق (۱) » اما نقل الأسری الى بومبای حيث توفى 
أحد الشيوخح وعدد من رجال القبيلة فيما بعد فقد كان تصرفا أحمق › 
وقد تلقى أعضاء مجلس الادارة تظلما من الشيخ الوحيد الذى بقى على قيد 
الحياة وهو محمد بن على ٠‏ الأمر الذى جعلهم عزون بالل من 3 ٠‏ 


e E‏ فی عمان ٤‏ قیعتر 
اكثر الأعمال خزبا > وأن الأسباب الثى أبداها سميث لثصرفه هذا كانت 
بقى من رجال القبائل المتمردة > فيبدو انه تصور خاطىء »> وقد اختنم 
عضاء محلس الادارة مداولاتهم بالاعتراف بو حوب تقدم الملساعدات 
والاسعافات الى قبائل بنى بوعلى » ولذلك فقد اصدروا اوامرهم الى 
الفنستون باطلاق سراح الأسرى » واعادة توطينهم فى اراضيهم وتقديم كل 
المساعدات الممكنة لاعادة الحياة الطبيعية اليهم ۰ 


فى شهر اكتوبر' سنة ۱۸۲١‏ . أفرج الفنستون عن الاسرى وأجرى 
الترتيبات اللازمة ' لهم للعودة الى جعلان قبل وصول الأوامر بعام واحد »› 
أما بالنسبة للأسرى الذين سلموة الى السيد سعيد فلم يكن فى مقدور 
الفنستون أن يعمل شيا » فقد اودع هؤلاء سجن الجلالی فى مسقط جيث 
تو ثمانية منهم حجوعا (۲) اما الذين عادو من بومبای الى بلاد بنی بوعلی 
فقد حصلوا على مسامدات كبيرة من السلطات فی بومبای استمرت لبضمعة 


)١(‏ التقارير السياسية ١لى*‏ حكومة بومبای” مجلك ۲ من مجلس ادارة 
الشركة الى مجلس الحاکم 1۱۸۲/۸/۷ دقم ۳۸۲ ٠‏ . 
(۲) ابن رزىق ائمة وسلاطين عمان ( ص ۲٤٤‏ ) ۰ 


E TE 
سنوات ؛ وبعكه وقت قصير عمادت هذه الفبيلة الى ممارسة أعمالها السايقة‎ 
شيوخ هذه القبيلة محمد بن على برحلة الى بومباى لتقديم الشكر الى الحاكم‎ 
. شخصيا على امساعدات التى قدمها اليه‎ 


على أن ما كان يشير القلق فى نفس الفنستون من مغفامرة طومسون 
الأخيرة هو ما سوف تتركه من انطباع فى اوساط القبائل الخليجية عن 
السياسة البربطانية » ان تلك السياسة » كما ذكر الفلستون فى تقربره الأول 
عن تصرف طومسون كانت تنطلق من مبداً القضاء على القرصنة اينما وحدت» 
وعدم الأشتراك فى الخلافات التى تنشب بين دول الخليج حتى ولو كانت فى 
مناطق تعتبر فى متناول قواتنا البحرية » الا اذا كان ذلك بقصد مكافحة 
اعمال القرصنة ومن ناحية اخرى فان تعاون طومسون مع السيد سعيد 
سلطان عمان انما يوحى بأنه محاولة منا للتدخل فى الشئون الداخلية للمنطقة 
بهدف حماية مصالحنا من الأخطار التى تهددها فى مياه الخليج )١(‏ ء 


وللحيلولة دون انتشار مثل هذا الائطباع عن سياستنا فقد كلف 
الفنستون الجئرال سميث بزيارة ساحل الخليج فى محاولة لازالة اى 
انطباع عن السياسسة البريطانية لديهم . وعلى الأاخص بالنسبة لعلاقة بريطانيا 
بحكومة مسقظ . كما طلب الفنستون الى سميث بأن بعيد البحث فى 
امكانية مرابطة قوة عسكرية فى منطقة الخليج وبابداء رايه فى تكوين هذه 


ہ س 


.۱۸۴٠/٠/٣س‎ ١ رقم‎ )١ ممحادثات حكومة بومياى السرية مجلد‎ )١( 


من جی. بی سمسون ( سکر تیر الحكومة ) الى واردن مفسسکر کر شا 
AT. /1/¥‏ ۰ 


ES 


القوة » وفيما اذا كانت حزبرة قشم تصلح كمقر لها )١(‏ وان الهرايمة التي 
منی بها طومسون فى جعلان جعلت الغنيستون بتساعل ما اذا كان الاحتفاظ 
بحامية فى قشم قد يضر بمصالح الحكومة البربطانية اكثر مما بنفعها . 
لان الخطر من تورط هذه القوة فی حروب الخری کحرب بنی بوعلی سیشکل 
خطرا مستديما على المصالح البريطانية الى جانب الاعتبارات الاخرى لحالة 
المناح الصنحى للجزبرة الذي كان بودى بحياة عدد کبیر من أفراد الحامية . 
بالاضافة الى كل هذا فان هنال احتمالا آخر وهو ان يؤدى الاحتلالى الداثم 
للجريرة الى خلافات نمغ حكومة فارس . 


وقد برز هذا الاحتمال بشكل قاطع فى ختام سنة ٠ ٠۸١١‏ عندما 
قلعت حكومة فارس صمتها حول هذا الوضوع منذ شهر مانو . ففی ٩‏ من 
ديسمبر سلم رئيس وزرائها هنرى ولول طلبا رسميا بجلاء اللحامية 
البربظانية من نشم » وقد استند فئ طلبه هذا الذى عجلت به الخبار خزإة 
طومسلون » على إن سلطان مسفط لم نكن له الحق قى السماج للقوات 
البريطانية بالمرابظة خى الجريرة »> وان مسقط كما جاء فى خطاب الصندر 
الاعظم » هى الأخرى تابعة لفارس » وان الأمام لا نملك حق الماح للقوات 
البريطانية بالبقاء فى مسقط > فكيف والحالة هه ملك السلطان حق 
السماج للقوات اليربطانية بالمرابطة في قشم وهنجام وهما جزيرتان 
تابعتان لبندر عباس الفارسية , كما رفض الصدر الأعظم الحجة القائلة 
بان وجود القوة العسكرية البريطانية فى الخليج آمر ضرورى لتحقيق الاستقرار 
فيه . فاذا كان من الضرورى اتخاذ خطوات اخرى للقضاء على القر صنة فى 
الخليج الغارسى فان امير فارس فى مقدوره اتخاذ مثل هذه الاجراءات 
الفعالة دون الحاجة الى عون خارجى › واأضاف الصدر الأعظمْ بان الشام 
يزمع ايغاد مبعوئين الى قشم والهند للمطالبة باخلاء الحامية من البربطائيين؛ 


() محادثات حكومة بومباي السربة مجلد .)١‏ رقم ۴ .۱۸۲۱/۲/۱١‏ 
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دوسحاب الكابتن بروس. اليم البربطانى حى بوشهر بوصفه؛ المستول عن 
تذميز السفينتين الفارسيتين -اسالوٰ › وكاندون ‏ فى. شهر ينار من عام 
۰ وف التواطق الذی تم بين وع آل خليفة فى البحرين والسسيد 
اسعيد »> وهو عمل فيه افتراء على حقوق' فارش فى البحرين ٠‏ ( : 

> .لم كد يمضى اسبوعان على .تقدريم ا الأعظم مطالبه إلى ويلوك»› 
حتى. بعث .رئيس الوزراء بمذكرة ١الى‏ وزيز الخارجية. الفانکونت.. كستكر 
تتضمن ا الشاه على حكومة الشركة فى الهند واستهلها بتحليل 
للاحداث ال ا 

> ا انث السلطة فى ف فی ید 0 کان القواسسم 
ن ما شاءوا, من الأعمال المنافية للقائون » غير أن امير فارس لم يول 
تلك .الأعمال أى أهمية . غير آنه رجبة. من الحكومة البريطانية. فى تحقيق 
.الاستقر ار فى البحار قررت اتخاذ اجر امات ضد المخلين بالامن فارسلت 
حملة الى المنطقة ء وقام القائم بأعمال صاحب الجلالة باطلاع حكومة فارس 
بقرار الحكومة البريطانية »> وتقديرا من جحكومة فارس لقلرار الحكومة 
البريظانية فى الهند فقد 'رحبت به اعتقادا مها بأن ‏ مكافحة ا 
أصبحت مسألة ملحة وأنها أسوف تعود بالفائدة على الدولثين ولهذا فقد 
وأفقت حكومة قارس على مشروع الحملة » )١(‏ . 


)١(‏ محادثات حكومة بومبای السرية مجلد, )٩‏ قم ۷ فی۱۸۲۱/۲/۲۸. 
من وبلوك الى هستنجز' ADA‏ ۸1۰ رقم ۲ وقد ,ارفق معه الؤسائل 
المشادلة مع الوزراء الفرس ۰ 


(۲) فارس والخليج مجلد ٤‏ من الحاج محمد حسين خان الى 
كسار ربى وقد ارفق نسخة منه فى خطاب وبلوك الى اللجنة السربة بعاريخ 
٤ ۰. ۰ 7/1‏ 


س 


كانت بصغفة عامة الرسالة منطقية» وكانت تعبرعن قلق حقيقىعن اجراءات 
واهداف السياسة البريطانية تجاه .فار ٠٠‏ ومن شهر لوفمبر من جام 
٠‏ بقيت السياسة البربطانية فى طهران فى بد القائم بالاعمال »> وهو 
أجراء رات فيه .حكومة مغرورة كحكو مة طهران. انتقاصا لها ٤‏ على 'حسن 
الفروض > ويتسم بالخبث. على. أسوئها » فمنذ انتهاء الحروب الفرنسية 
.کان اهتمام الجكومة البريطانية بعلاقاتها بجكومة فارس قد. قل واخن تبادل 
الرسائل بين بربطانيا وحكومة فارس يتسم بالطابع , الروتينى > وفی الوقت 
الى كان ويلوك قد إبلغ وزراء الشباه بامر الجملة فقد شکا . ھۇلاء الوزراء 
من .أن مشروع هذه الحملة کانت تلقصه دوح امجاملة والاحترام من حائب 
e‏ البريطانة تجاه حكومة فارس ٠,‏ و وافقهسم ولوك لی هذا 
الراى ٠. )١(‏ وكان لمخاوف الشاه ما E‏ من قلة اهتمام .بر بطانيا غار 
وفى, اعتراضه علي اقامة قاعدة بربطانية فى جريرة .قشم . کل هذه مسابل 
مضمنها فى رسالة الصدد الأعظم الى كستلروبى . وبعد أن اشار الصدر 
الأعظم الی' ان احتلال' قشم" قد لا کون سببا لخلافات ہین فازس و 
ضاف بأنه سیکون مرا مؤسفا لو es‏ الدول الاجلبية » وبعبارة 
EE‏ فان روسيا قد تتفل ذلك كذريعة للحصول ,مل امتیازات. ممائلة 
فى منطفة زوين غير انه لم يكن في وسع وبلوك ان يعمل شليئا لبشنى. الصدر 
الأعظم عن موقفه بالنسبة لانشاء قاعدة ف جور م ٤‏ و ا ال 
حال نجح فى اقناع الصدز الاعظم بتاجیل ايفاد مبعوثية الى الهند وقشم ٤‏ 
بتلقی وىلوك ردا على رسالته الى الحاكم العام حول هدا و 


0 محادثات e‏ بومبای. السربة ا رقم TT A.‏ 
من وبلوك الى كير ومرفق بخطاب کیر الى واردن A‏ ۰ داچ ابضا 
ص ۱٦۰‏ اعلاه . 
)١( ٠‏ فيما بتعلق بالرسائل» المتبادلة بين ويلوك والصدر الاعظم راجع 
. خارسن والخليج مجلد ۴۲١‏ من ويلوك الى اللجبة:السرية ۱۸۴١/۱١/۲١‏ 
ومر فقات لرسائل سنكرقير' حكومة بوحباى مجلد ۷ ومرفق بخطاب السكرتير 
1 رقم ١‏ فی ١ : “e: Af. /0/ Ye‏ 
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رعندما علم الفشستون برسالة الصدر الأعظم .الى كشستلرربى تأثر كثيرا 
. بما تضمنته الرسالة من اشارة الى مخاوف ألشاه من احتلال جريرة قشم ٤‏ 
لدرحة أنه أبدى استمداده للتخلى عن الفكرة نهائيا »> هذا على الرغم من 
انه لم بكن موافقا على إعتبار الجزيرة تابعة لفارش ٠‏ فلم يكن بستطيع تجا 

آراء الضتاظ البربطانيين الذين خدموا فى اللخليج من: اله لا يمكن القضاء 
على القرصنة قضاء تاما بدون وجود قاعذة . اذا تغذر الحضول على مؤقع 
آخر للقاعدة ولم تلق معارضة قو بة كمعارضة الحكومة الفارسية »> فان على 
آلفنستون أن بختار بين الجلاء عن قشم وما سلوف بستتبعه من عودة 
القرصنة او الاحتفاظ بالجزيرة وما بعقبه من استياء من جائب ‏ حكومة 
فارس ٠‏ ولكن الفنستون لم بكن فى وضع يسلمح الله بالأختيأر بين الأغرين > 
ولذلك فعد قام فی شهر مارس ۱۸۴۲ بالحالة الو ضوع الى اللحاكم العام > 
كما كتب الى الجثرال سميث فى الخليج » بستشيرة فى الحصول على 
موقع مناسب على الساحل الغربى بصلح إن بكون كمجظة بحرية عسكرية . 


وقد اجاب سميث على سوال الفنستون عند غودته الى دار القيم 
فى أواخر ابريل' وكان رابه »> انه لابد من وجود قوة عسكربة أواجهة القرصنة» 
واقترح أن تكون وة صغيرة متحركة ومسلحة تسليخا جيدا »> واقترح ان 
تتألف مثل هذه ألقوة من ٠.‏ أوربى مشاه و.] مدفعيا وفصيلة بحرية من 
٠‏ افريقى » وكان سميث بحبذ الافريقيين على الهنود لان العرب بحترمون 
الجنود الاوربيين والافريقيين وليس الهنود » وكان سميث بحبذ ايضا 
شانه شان كير › ان ترابط القوة فى جريرة قيس أو es‏ تعذر 
هذان الو قعان فلتكن جزبرة قشم بدلا" عتهما ان ڈیرستان ¢ على آی 
ا ا ی الان 
الشرقى من الجزيرة بالقرب من بلدة قشم » كما قال سميث انه لا توجد 
منطقة اخرى بدبلة تضلح ان تكؤن قاعدة . وقد ,انستنتج الفنستون من 
تفرير سميث حول هذا الموضوع بأنه يتين بذل مخاولة اخيرة للبحث من 
نقطة التقاء بين بربطانيا وحكومة فارس حول الاحتفاظ 'بالخامية »> فى جريرة 
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قشم » لان مخاوف لشاه من نوايا بريطانيا لاحتلال الجريرة انما ترجع 
دی معظمھا الی التقاریر التی کان یوافیه‌بها نجله حسین‌علی میرزا» آمير اقليم. 
فارس » فقد سبق ليرزا أن أوفد فى شهر مارس مبعوثا الى جزيرة قشم. 
يطلب سحب الجنود البريطانيين منها ؛ كما قيل انه دعا الزعماء الشليين 
للاقليم لحشد قواتهم للقيام بهجوم على الجزيرة . ولهذا راى الفنستون ائه 
لكى بتم اقناع الشاه بالوافقة على احتلال جزيرة قشم ٠‏ فانه بتعين. عليه. 
ان سعی الى تبديد مخاوف امير شيراز من وجود مثل هذه القاعدة . 
وبحكم مركز ويلوك فانه لم يكن فى استطاعته الاتصال بميرزا مباشرة وانما 
عن طريق حكومة فارس . وكان بروس المقيم البريطانن فى بوشهر بعتبر 
شخصا غیر مرغوب فيه فی شیراز > وبالتالی لم ببق امام الفنستون طربق. 
اخر سوى ارسال مبعوثك خاص »> وقد اختار لتلك الهمة الجراح اندرو 
جیو کس الذی سبق ان عمل مع مالكولم فى فارس والذى يرجع الفضل. 
اليه فى تعاون السيد سعيد مع حملة کی فی شهر نوفمپر ٠ ۱۸١١‏ 

تلقی جیو کس الامر بالتو جه الى فارس يوم ٠١‏ ماو من سلة ۱۸۲١‏ .ء. 
وكلف بان يتوجه اولا الى مسقط ليحاول التأكد من حقوق كل من السيد. 
سعيد وفتح على شاه فى جزيرة قشم ٠‏ وكان الوزير المسئول للسيد سعيد 
قد أبلخ الكابتن طومسون فى شهر اكتوبر من العام السابق » بأن مبعوثين. 
من فارس قد زارا مسقط فى مستهل ذلك الشهر لجمع الهدايا » وتحصيل 
ايجارات قشم وبندر عباس )١(‏ . كما تساءل الفنستون عما اذا كان الطلبه 
الدى تغدم به مالكولم لحكومة فارس للتنارل عن قشم قبل خمسة وعشبرين. 
اماما قد لا يفسر على اله اعتراف ضمنى بتبعية قشم للشناد » وبالتالى بصعب. 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ٠١‏ من طومسون الى وبلوك مسةقط 
1 ومرفق بخطاب' وبلوك الى جوزيف وارت ( شركة الهمند. 
الشرفية ) »¢ 1A11/1/۸‏ والتأكيدات واردة فى الاصل . 

۲١ (‏ س بربطائيا والخليج ) 
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مو قف هذه الحكومة فى معالجتها للقضية الي لال٠‏ وهن جهة اخرى ففقد 
كانت قشم صتبر من ممتلكات مسقط قبل استيلاء السيد سلطان بن الحمد 
على بندر عياس الذى اخذ يدقع عنها وعن توابعها ايجارا سنويا لحكومة 
فارس > وعلى النقيض من ذلك لم تكن. فارس'تتمتع بملكية الچزيرة وحتى 
استيلإء البرتغاليين على هرمز فى سنة ٠١١)‏ > كانت. قشم تابعة لهرمز . 
ءوبقیت تحت الحكم البرتغالى جتى عام ۱٦۲۲‏ . ؛ عندما أجلى .البرتغاليون 
من هرمز وعندئذ ولأول مرة فى تاريخها خضعت لحكم فارس ٠‏ ويعد مغى 
ربع. قرن احتلها الهو لنديون لفترة قصيرة » ثم انتقلت منهم إلى الامام اليعربى 
فى , عمات فى بداية القرن الثامن عشر ٠‏ .وبقيت تحت. حكم , اليعارة. حتى 
الغترة الواقعة فيماا بين ٠۷٠١‏ و ٠۷٤١‏ > مندما استولي عليها وعلى الجزر 
الالحرى على الساحل الفارسى نادر شاه . وكان نحكمها, بالنيابة عنه زعيم» 
رولكڻ هة الزعيم رفض بعد وقاة نادر شاه سلة ۱۷٤۷‏ ان بعثر ف .لخلف 
نادر شاه بالسلطة « وعندما كان الرحالة كرستين ينبهور فى .الخليج سنة 
.191€ وکانت قشم فی a a OL‏ شیخ راس الخيمة ¿ 
الذي كان حتى ذلك الوقت تابعا لأمام عمان احمد بن سعيد »> وقد طرد 
.القواسم من قشم فی نحو عام .٤ ۱۷۷.١‏ وقاد .الحملة, عليهم اجد زعماء 
,القبائل الذى كان يمى «عبد الله بن معين» » وقد ظل .يد فع.الز كاه . لحكومة 
,فارس لغترة من الوقت ٠‏ وبعد وفاته عإد القواسم .إلى لحتلال,الجزيرة:ولكن 
آل بو سميك كانوا ينازعونه على حكمها . وقد نشب صراع طويل للسيطرة 
,عليها انتهنى لصالح آل بو سعيد »> وقاد الحملة ضدهم السبيد سلطان بن ا 
جام ۱۷۹٠١ ٠۷۹6‏ ء مند ذلك الوقت ظلت قشم ١اسبهيا‏ جلى الأقل تابعة 
سقط » ويبدو من كل ذلك » كما تصور الفنستون » ان ادعاء فارس بسيادتها 
على قشم انما كان يقوم على اساس ان جميع الجزر فى الخليج كانت فى 

(1) محادثات حكومة, بومباي المرية مجلد 4). رقم ۱-۹ ۲ 
من سمسون الى واردن ۱۸۲۱/۳/٤‏ . 


سم لا اا 


وقته من الأوقات تابعة لفارس وان هذا الوضع لا يزال مستمرا بضرف 
النظر عما جد من احداث ٠‏ وبالتالى فقد كان الفنستون يعتقد بأن تلك الدعوى 
لم تكن منطقية مثل دعاوى الشاه بتبعية عمان له على اساس الاحتلال الفارسى 
لها فيما بین ۱۷۴۷ و ٠. )1( ۱۷٤٤‏ 


بعد ذلك وافق السيد سلطان على ١‏ د ايجار سنوی عن بندر عباس 
وماحفاتها » ولكن ليس عن جزيرة قث قشم › علی ۔الرغم. من ان جپوکیں لم 
بتمكن من الاطلاع .على الموسوم الأصلى المتضمن. هذا الاتفاق » الا انه كان 
واثقا من ان السيد .سعيك. كانت له الأحقية .فى جزيرة قشم »> وعلى الاخص 
فيما سمعه من الوزير. السلطانى وهو يعكس ما ذكره لطومسون بأن قشم 
لم تكن مدرجة فى قائمة ابصالات الايجار التى كان الشاه بحررها عن بتار 
عباس (۲) . وعند مغادرة جيو كس لمسقط متوجها الى قشم لم يتلق اخبارا 


1( سجلات الرسائل رای ا 0 ا( من الحاكم الى اللجنة اا 
860 ( رقم ۱ سری الادارة السرية) انظر ايضا ص 11۰ ادثاه . 
( ن اع مجلد ۲٣‏ من جیوکتں الى وارذن إ و A۸۲1‏ 
وقد ارفق'نسخة منه لخطأفن ولوك الىاللخنة 'السرنة بتار خ5 //۰۱۸۲۲ 
أوكان ويلوك من الناحيةء الاخرى يعتقد بان قشم كانت تابعة لبندرْ عباس» 
كما كان بعتقد ان سلطان بن احمد قد فقد حقه بالاحتلال 'للجزيرةبعد موأفقته 
على دفع ايجار مقابل احتلال السلطان لهسا ( انظر فارس والخلليج 
مجلد ٠٠‏ من. ويلوك الى الفنستون ۱۸۲۲/۱/۲۲ ومرفق بخطاب. ويلوك الى 
اللجنة السرية 1411/1/1 ) غير آن قشم عل ما يبدو تضم رسمیا 
ی ملحقات بندر عباس حتی عقب المعاهدة العمانية الفارسية لسنة 1۸0٦‏ 
وان کلا من کرزن وسکایز یحددان توابع بندر عباس ضمن میناب وغیرها 
من المناطق الواقعة على الارض الرئيسية من فارس . ( انظر فارس والمسألة 
الارشة فصل ۲ ص ۲۳۲), » وکتاب تاریخ فاس » تاليف الفشر ا 
سخايز المجلد الثانى الفصل الثاتى ص ٥٦‏ ص ٥۷‏ طبعة لندن 0 


س 


جديدة عن هجوم متوقع على الجزبرة . وقد وصل شيرات يوم 1 اكتوبر » 
ربدلا من أن بجد فيها استعدادات للحرب وجد المدينة فى هلع وفزع فقشد 
ااجتاحت الکولیرا شیراز واخذت تمتد لتشمل الیم فارس کله › وکان 
الكل بحاول الفرار من المدينة للنجاة بنفسه من الوباء > وقد مر أسبوعان قبل 
ان بتمكن جيو كس من مقابلة الأمير وتسليمه الرسالة التى حملها اليه . 
وقد کان على میرزا فى غاية الود › واصغی باهتمام بالغ لشرح جیو کس عن 
حفيفة الوجود البربطائى فى جزبرة قشم U‏ واعرب فى النهاية عن موافقته 
لوجها نظر جيو كس»هذا بالرغم من آنه قداكد لجيو كستبعية الجزير ةلغارس» 
وانه لميكن من‌حق سلطان مسقط ان يسمح بمرابطة القوةالبربطائية فى جزيرة 
قشم > وف نهابة المقابلة ذكر الامير بأنه سوف يو صى فى خطابه الى والده بالسماح 
ببقاء الحامية البريطالية فى الجزيرة »> غير ان جبوكس ساوره الشك فى 
أقوإل الأمير » وبالتالى. قرر التوجه الى طهمران > واثناء سيره مرض 
بالكو لبرا وتوف فى اصفهان يوم ٠١‏ نوفمبر. وقد حل محله اللفتنانت فريزر 
الذى حمل الوثائق وسلمها الى وبلوك فى طهران (۱) . 
بذل القائم بالاعمال محاولات اخيرة خلال الاسابيع القليلة التالية 
قناع الشاه بالطبيعة السلمية للسياسة البريطانية فى الخيج > غير ان 
ذلك لم يؤد الى نتيجة » وللبلك تمين على ولىك ان يبعث الى الفنستون 
بتقرير فى يناير سنة ۱۸۲١‏ ذكر فيه »› انه ليس هناك امل فى زحزحة 
الشاه عن الو قف الذى اتخذه بالنسبة لاحتلال جزيرة قشم »> وجاء فى هذا 
التغرير : 
« بأن جلالته لا يخفى مخاوفه من الوجود البرإطانى فى الناطق القريبة 
من فارس > ولا كانت سياسته تقوم منذ البدابة على مقاومة اى نفوذ أجنبى 
فى اراضيه فانه لن سمح بمثل هذا الاجراء الذى بعد قى راه مصدرة 


6 ومرفق خطاب جیو کس لواردن شیرزا ۱۸۲۱/۱۰/۲۲ انظر 
انضا کتاب فريزر « رحلة الى خراسان » فصل 1 . 


۹ س 


لخطر بهدده فى المستقبل . كذلك فانه لا فائدة من محاولة اقناعه بالكاسب 
التجارية التى ستعود عليه من الوجود البريطانى فى الجزبرة »> وآن نتقدم 
اليه بمقترحات تبرر الحمابة البريطانية بما بؤثر على الحكام الآخرين . 
ان دخل فارس دخل مقطوع > وسواء ازدهرت التجارة أو تدهورت فان 
هذا الدخل لا بتغير على الاطلاق »> ولذلك فانى اعتقد بحق ان صباحب 
الجلالة لن يتردد عن التنازل عن جميع المصالح 'التجارية مع الهند بدلا من 
ان یبقی فى قلق دائم من وجودنا المباشر فى مناطق تعتبر ضمن سيادته(ا). 


وحتى قبل ان يتسلم الفنستون E‏ التقرزر کان ' قد قرو انهاء احتلال 
قشم > وكان قراره السابق بالاحتفاظ بقوة عسكرية فى الخليج قد تبدد 
بنتائج الحملة على بنى بوعلى وبمعدل الوفيات بين .جود الجامية بسبب 
رداءة الطفس > وفيما بين بوليو ۱۸٠١‏ و فبراير ۲ نقلت الحامية 
معداتها واخذت تبحث عن منطقة صالحة للاقامة فى الجريرة . وعندما 
زار المنطقة کل من جیو کس وفربزر فی شهر اغسطس ۱۸۲١‏ صدما من 
الحالة المزربة للجنود ( ... اننا لم نر قط حالات تشير الرعب والاشمئراز 
من حالة الجنود المرضى والناقهين فى جزبرة قشم ) هذا ماجاء فى تقرير 
فريزر (؟) فان الجنود الأوربيون بعانون من مرض الحمى بينما كان الجنود 
الهنود يعانون من مرض خطير آخر 4 فالقوة التى أرسلت الى الجزيوة 
لكى تضرب بشدة على أى نشاط للقراصنة لم يبق منها اكثر من ٠.١‏ جندى 
هندى وثلائة ضباط آوربيين صالحين للخدمة » كما ان الحامية كائث تعانى 
من نقص فى الواد الغذائية والادوبة بشكل خطير »> كما كان الماء غير 
صالح الاستعمال » ولم يكن بالجزيرة بثابة واحدة نظيفة فى المعسكر »> 
اما المنطقة المحيطة بالمعسكر فقد كانت عبارة عن اراضى رملية ومناطق 
صخرية »> ومعرضة لهبوب الرياح الشمالية الجافة والشديدة الحرارة طوال 


(۱) فارس والخلیج مجلد ۴١‏ من وبلوك الى الفنستون ۱۸۲۲/۱/۲۲. 
(۲) رحلة الی خراسان ص ۲۹ > 


چ 


.أشهر الصيف )١(‏ . وجاء فى تقريرهما بأنه لتفادى خسائر جديدة فى الأرواح 
والجنوو » فانه بنبغى الانسحاب من الحامية قبل حلول صيف عام >»۱۸۲١‏ 
وكان الفنستون على وشك .أن يصدر الأوامر باخلاء الجزيرة فى اواثل شهر 
مايو » عندما وصله خبر عن .ان ولوك قد طلب جواز سقره وترك طهران 
وأصبح الصدام مع فارس قضية حتمية ) ومع ذلك فقد قرو الفنستون عودة 
الحامية الى قشم ٠‏ وبدلا من الانسحاب آمر بارسال تعزيزات الى الجزبرة > 
خوفا من ان يرکب امیر فارس راسه فيشن هجوما عليها » ومرت اسابيع 
دون ان بيقع الهجوم ثم علم الفنستون بأن سغر ويلوك المغاجىء كان بسبب 
الخلاف على دفع جزء من المعونة المالية البربطانية لغارس: بمو جب معاهدة 
»> وبالتالى قام الفنستون بالغاء الآمر الخاص بارسال التعزيزات الى 
الحامية »> وأرجا موضوع الانسحاب منها ريثما تتطور العلاقات البريطائية 


القارسية نحو الأحسن ۰ )1( ۰ 


)١(‏ راجع كتاب فريزر « رحلة الى خراسان » والواقع ان الفتستون 
طلب من وبلوك فۍ اوائل ۱۸۲۲ بان يطلب من حكومة فارس بأن تسمح بنقل 
الحامية من جزيرة قشم الىجزيرة قيس» غير انه من‌المحتمل انبكون دود 
قد غادر طهران قبل وصول‌خطاب الفنستون من‌نومبای او انه لم جد الو قت 

ملاسا لعرض الاقتراح على‌الشاه. اذ لم برد ذكر لهذا الخطاب بعد ذلك . 
١‏ راجع سجل الرسائل السياسية 
ای مجلس ادارة الشركة 1۸/1/۲ دقم ١‏ الادارة السياسية ہے ) . 
فى اكتوبر سنة 1۸۲١‏ قدم اللفتنانت جى.اتش جرب مر ضباط البحردة 
والکابتن تی« ريمون من سلاح المهندسین تقریرا الى حكومة بومبای بخصوص 
جزيرة قيس » وکان الاثنان قد قاما بجولة استطلاعية للجزيرة للبحث عن 
ضلا حیتها كاعد ة ( انظر مخنارات بومبای محلد ج۲ ) ۸) ) . 

(۴) الرسائل السربة لحكومة بومیای مجلد ٠‏ جزء )١(‏ من الحاكم الى 
اللجنة السرية A71‏ (,دقم ۲ الادارة السياسية ) کان موضوع 
المعونة الالية غارس والذى كان يعكس الحد الادنى للملاقات البرءبطائية 


1ت 


ولو أ الفنستون تمسك بمو قفه وظل بنتظر تحسن العلاقات الفارسية 
البربطانية قبل الانسحاب من جزيرة قشم لبقيت الحامية هناك الى أجل 
ير مسمى > غير أنه اضطر ف اواخر صيف ۱۸۲١‏ وكنتيجة لاجراءات 
غير قانونية قام بها المقيم البريطانى فى بوشهر الكابتن وليم بروس الى 
لللحملة » ولم بعد الخليج قبل ربيع عام 1۸۲١‏ ؛ وفی شهر ونه وصلت 
رسالة الى بوشهر من حسین على میرزا يدعو فيها بروس للحضور الى 
شيراز لبحث المسائل التى تهم البلدين »> وشعر بروس انه بالنظر الى 
العلاقات التی اتربط فارس وبر بطانیا فمن الأفضل تلىية الدعوة التی وجهته 
اليه ودمجرد وصول الخبار دعوة دروس الى بومبای تلقی تعلیمات يعدم 
تلبيتها »> على اشاس ان العلاقات لابراب ألطبيعية بین البلدین كانت 
مقو قفة مغد ويل وبلوك لن انجترا ٠‏ 
مح میرزا 'زکی خان احد وزراء أمير شيراز » وقد تناول الاتفاق جميسع 
المسائل المختلف عليها بين حكومة بومبای وحكومة فارس مثل احتلال قشم؛ 


الفارسية يعد سنة ۰۱۸۱6 وقد اقئع ويلوك بان الحل الوحيد لهذه المشكلة 
هو احالة الموضوع الى وزير الخارجية الذى فى استطامته وحده ان بتىخذ 
موقفا اكثر ايجابية تجاه فارس . غیر ان کاننج کان بعتقد بان ويلوك کان 
ببالغ, فی .تصوراته ا > کما قیل » قد ابدی پمض اللإحظات 
عند وصول القائم بالاعمال الى وزير الخارجية. لقابلة کاننج وما جاء فی 
ملاجظاته › .بانه لا بجهل بان ولول شخص له اهمیته غیں ان ذلك فی طلهران 
ولبس فی لندن ( انجلترا وروسیا فی الشرق ص ۸ .تاليف رولنسون. ) + 


س 


۱ 8 هذه الاتفاقية التى بطلق عليها أحيانا خطاً ( معااهدة شيراز ) .)١(‏ 
تتضمن الى جانب الديباجة خسس بنود » ففى الديباجة اعرب الطرفان عن 
رغبتهما فى توئيق اواصر الصداقة بين حكومتهما ووصفا حملة كير بأنها 
"انتهاك لبعض مظاهر هذه الصداقة » كما أشارت الديباجة إيضا الى أن 
مبغوث الأميز قد توصتل الى نوع من التفاهم (۴) . اما البند الأول من 
الاتفاق فليست له آأهمية » غير ان البند الثائى قد شدد على حق فارس 


)١(‏ انظر على سبيل المثال ( جزر البحرين تاليف اف .ادميات ) : دراسة 
دبلوماسية و قانونية للنزاع البحرشى الفارسي طبعة نيو يورك عام 1100 
وکتاب ( غلوم رضا تاحبخش ) «وعنوانه مسألة الجزر البحرائية» طبعة 
باريس ۱۹٩.‏ » وقد جاء قى وصف لبرّوس لهذه الوثيقة بائها ( ترجمة 
للاتغاق المقترح من جانب السمو المكى حسين على ميرزا عن طريق وزيره 
زکی خان ونو قشت بینه وبين بروس المقيم البررطانى الو قر فى بوشهر 
بتاریخ ۱۸۲۲/۸/۸ ) انظر مرفقات للرسائلا مجلد ۷ مرفقات لخطاب 
السکرتیر رقم ۳ فی ۱۸۱۱/۹). 

(۲) تو جه المبعوث میرزا باقر قبل وصول جیو کس الى شیراز ووصل 
بومہای يوم ١٠/١‏ وعلى الرغم من أن الفنستون قد وافق علي الاجتماع 
فق فر ا ل ها ا ف ا مهه ا اظ سكل الر سانل 
السياسية لحكومة بومباى مجلد ۸ من مجلس الحاكم الى مجلس ادارة الشركة 
تاریخ 464 |( رقم ۸ الادارة السياسية ) . ويؤكد تاجبخش 
زص )٩‏ ان نميرزا باقر قد نجح فى انتزاع حقوق فارس فى البحربن من 
الفنستون غير "إن سجلات حكومة بومباى لا تشير الى ذلك الائفاق »› كما 
أنه ليس من المحتمل ان بكون مثل هذا الاففاق فد وقع بالغمل نظرا لعسلسل 
الاحداث كما ذکرنا نفا . 


ت ۷ 


فى البحرين ( ان جزيرة البحرين كانت دائما من الاقطار الخاضعة لاقفيم 
٠‏ غارس )١(‏ .وطالب بسحب علم لال خليفة بمقتضى الادة الثالثة لعاهدة الصلح 
العام ١٢' ٠‏ كما نصت الادة الثالثة على دفع تعويضات للرعابا الفرس 
الذين دمرت سفنهم فى شهر ينابر .۱۸۲ خلال حملة ولوك . آما الادة 
الرابعة فقد نصت على سحب حكومة فارس الهاماتها السابقة الى بروس » 
بأنه امسئول عن تدمير سفن الرعايا الفرس ومعقد المعاهدة المسقطية البحرانية 
فی شهر فبرایر. ۱۸٠١‏ ؛ كما ورد فى الاتفاق ذكر لرغبة بروس فى الاحثفاظ 
بمنصبه كمقيم بربطانى فى بوشهر . ولعل البند الآخير هو إهم بنود الاتفاق 
على الاطلاق وينص على : 

« ان القوات البريطانية التى اتخذت لها موقعا فى جزبرة على ساحل' 
فارس وطلب سحب القوات البربطائية منها ‏ وبما ان صاحب المقام الر فيع 
حاکم بومہای قد آعرب عن رغبثه فى السماح لهذه القوات بالبقاء لفترة من 
الو قت وذلك حفاظا للمظهر والفائدة المتوخاة من ذلك وعليه فان صاحب 
السمو اللكى الذدى يرى انه من الافضل بالنسبة لأمن الخليج واستقراره 
الخافظة كان الو اصلات: رة وماموتة © فد رافق لى الخمس سنو ات 
التى نصت عليها المعاهدة ريثما يتم تنظيم القوة البحرية اللازمة لهذا الفرض 
من جانب فارس وذلك على الشروط التالية ...١‏ 


وقد اشتملت الشروط على سحب الفوات البريطانية من جزيرة قشم 
خلال فترة الخمس سنوات فى حالة تمكن الآمير من تلظيم قواته السحوبة 
الخاصة بفارس وعلى تخفيض حجم القوات ء لو زادت عن العدل 
الاقتصادى »› واستبدال الجنود البريطانيين الذين يتم سحبهم بعدد مماثل 


)١(‏ مرفقات رسائل حكومة بومباى السربة مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
السكرتير رقم ۲ بتاريح ۱۸۲١/١١/١‏ ترجمة الاتفاقية المقترحة من جاتب 
السمو اللکى حسين على میرزا بم 


ا 


a‏ ا ر الحامية البربطانية الى جزيرة اخرى اذا ما طلب 
الا ذلك € نفدم عون بحر الى الأمير اذا ما طلب ذلك من بربطانيا ٤‏ 


على آن نكون الأمير مسئولا عن تمؤنتهم فى حالةاستبقائهم. أكثر من أربعين 
وسا فی خدمته 4 وآخيرا نص الاتفاق على حق الأمير فى شراء السقن والۇن 
من موانی الهند البربطانية 0 


E E‏ ا حكومة ومبای ٤‏ وطن E‏ فقد قوکز 
تله حول نقطنين اتلتين من الاتغاقية ا ۰۹ 

ا ن خي فلن روا وة وله بوب الد الختا 
بقموین السفن الافادة من الخدمات ان نقدمها الأسطول البربطانى . 


: ان اعادة سيادة انس ا البخرين سوف يساهم فی تحقیق 
ر من e‏ على الجانب. العربى من الخليج آاکثر من اي عمل او 
ا ۰۰ (() .و جتی دون , هذا .التو ضيح الذى قدمه بروس ۰ یمکن 
,اكتشاف الأسياب التى دعت یروس الى عفد ذلك الاتفاق ۾ فقد اتهم آکثر 
من رة من ا ا ا تدمیر القن الفارسية 
فى ينابر ۱۸۲١‏ وعن التواطق فى. التسوية التى تمت بين آل خليفة والسيد 
سعيد فى الشهر الذى اعقب تدمير اانن الفارسية »> كما أن الصدر 
الأعظم قد .استدعاه الى شیراز فى شهر دسمبر سنة۰٠۱۸۲۰‏ ١ء‏ وبالتالی 
فان .اشتدعاءه الى شيراز اناح له الفرصة لازالة ذلك .الانطباع من ناحية 
احق بعض التحشن فى العلاقات المتوترة بين البلدين من ناحية اخرى» 
:وزبنابعود ذلك الى التأثير الذى كانت تمارسه شيراز مع البعولين 


(آ) مزفقات لخطابات حكومة بومياى الشربة 'محلد ۷ ومرفق لخطاب 
ا رقم ٣‏ ت - A1/11/۹‏ من بروش الى e‏ 


( رقم ٠١‏ الادارة السياسية ) . ۰ ار 2 راا 


N ر‎ 


"لبر بطانيين > حيث كانت تدقعهم الى معالجة المسائل الديلوماسية الخارجة 
عن سلطتهم فى الناطق التى بعملون فيها . ومهما كانت البررات التى دعت 
بروس الى ذلك التصرف الا آثها لم تنقذه من غضب الفنستون فقد انتقد 
الحاكم اجراءاته بحذافيرها > وفصله من العمل وطلب منه العودة فورا 
الى الهند » كما ندد بالاتفاق واعتبره انتهاكا لمبادىء السياسة البريطانية فى 
الخليج. كما رآى الفنستون فى تعويض بريطانيا لكان لنجة وخركعن الأضرار 
النى لحقت بهم اعتبر ذلك الفنستون تنازلا من الحكومة البريطانية وليس 
عملا ودیا تجاه قارس () رم 


أما البند الخاص برغبة الأمير فى بقاء بروس فى منصب القيم 
البريطانى فى بوشهر فقد جمل موضوع تعيين المسئولين البريطانيين فى 
بوشبهر خاضعا لرغبة فارس > وأما عن الاعتراف بسيادة فارس على البحرين 
فلم يكن لذلك الحق اى أساس > وان النص المذكور قد أآضر باستقلال كل 
من آل خليغة وحقوق سلطان مسقط صديق حكومة بومباى وحليفها فى 
الجزيره ( آما كيف نجح الفنستون فى أن يوفق بين هذين المطلبين فهو 
موضوع بحيطه الغموض »> والاعتراف بخق فارس فى قشم لم يجعل من 
الأخلال ( عدى آنا فالا فخسنت ] وة فى انشا غلى حقوق اليك سعيد 


فى الجزيرة » واما البند الخاص بالجنود الفرس فانه لو طبق سوف بؤدى 


(1) صدر قرار دفع التعويضات قبل إن بطالب به الفرس 
افد اصدن الفدستون امرا الى بروشس فى شههر مارس 1۸۲۲ 
ليدافع مبلغ ٠٠٠٠.‏ روبية فى ى وقت براه 'القائم بالاعمال مناسبا لدفعها 
( انظر فارس والخلیج مجلد ۲۵ من واردن الى بروس مارس 1۸۲۲ ومرفق 
لخطاب جورج ويلوك الى اللجنة السرية تبربز ۱۸۲۲/۸/١۷‏ ) ؛ وكان الميجر 
جورج ولوك شقيق هنرى وبلوك ينوب عن إلقائم بالاعمال فى الاشراف 
على البعثة البريطانية التى نقلت الى تبريز خلال غياب شقيقه. فى انجلترا. 


سسا ا 0 سد 


الى اجبار االحكومة البربطانية على تسليم الجزيرة التى تسلموجا من سلطان 
مسقط الى "مير شيرآز (1) . 


وبصرف النظر عن آتى اعتبار آخر فان تهور بروس قد احرج الحكومة 
البريطانية بالسبة لجزيرة قشم »> وبالتالى فقد اصدر النشستون فى يوم 
۷ د آوامره بانسحاب بريطانيا من الجزبرة » ونفهم من السرعة 
'التی تم بها اصدان أوامر الالسحاب ب بعد مضى اسبوع واحد من استلام 
“تصوص الفاقية يروس » ومس الأسباب الئى قدمها بروس ‏ ( فان الاتفاقبة 
كما تال الفدستون سوف ترغمه على اتخاذ القراز لاحب الجتود البريطانيين 
من تلك اللجزبرة التى ريما بقيت كما هى  )‏ فانه من الواضح.آن الغنستون 
قد حب بالفعل ذلك الفرار . ولهذا كنب الى آمير شيراز بتنصل من الاتفاق 
الذى وقعه بروس ويعلن عن قراره بسحب قواته من جزيرة قشم بأسرع 
وقت » وتسليمها الى ممثل عن حاكم مسقط . كما بعث برسائل الى كل 
من شيوخ آل خليفة والسيد سعيد يوضح فيها الموأقف البريطانى الذى لم 
بتغير بالرغم من الاتفاقية التى عقدها بروس » كما كلف الضابط المعين خلا 
لہروسن بان بسعی آلی آن بزیل من آذهان هؤلاء الحکام ای شكوك اومخاوف 
کون د سناورتهم من جراء تصرف بروس المقيم السابق (۲) . 

وکان على شاه بتفق فى الراى مع الفدستون بالنسبة لاففاقية شيراز» 
فقد علم بان الشاه قد استاء استياء شديدا من نجله على الاتفاقية التى 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
السنکرتير رقم ۳ ۱۸۲۲/1١/١۹‏ من واردن ١‏ سكرتير الحكومة ) الى فريش 
الامين الأول بالو كالة ) بوا »> ۱۸۲۲/٠١/۲۷‏ ( رقم 1١١۷‏ الادارة السياسية.). 


(۲) مرفقات الرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
السکرنير رقم ۳ د ۱۸۲۲/١۱/۹‏ وصيغة خطابات لولى عهد اقليم فارس > 
وامام مسقل »> وشيخ البحرين »> وصيغة التعليمات المرسلة الى اللفتنانت 
بجون ماکلوید . 


¥ 


وقعها مع بروس دون مواففته ء٤‏ ورفض التصدلق عليها .)١(‏ ولهمذه 
الأسباب فان حسين على ميرزا لم يحاول فى غخضون السنوات التالية أن 
بتخذ من تلك الوثيقة حجة للمطالبة بالبحرين أو لمساومة حكومة بومباى فى 
عدم معارضة خططه الكشيرة للسيطرة على الجزيرة (۲) ٠‏ ولكن النجح 
نم بتحقق له فى كلتا الحالتين »> وعلى سبيل الثال ففى بداية عام ۱۸۲۴ 
عندما علمت حكومة بومباى بأن الشاه كان يتآمر مع السيد سعيد وشيخ 
القواسم سلطان بن صقر لشن هجوم مشترك على البحرين وجهت الحكومة 
البربطانية تحذيرا صربحا الى حسين على ميرزا ووالده قالت فيه : « انه 
اذا ما اختل امن الخليج ومادث الفرصنة من جديد فان الحكومة البربطانية 
سوق تجد نفسها مضطرة الى اعادة وضع قوات عسكرية فى الخليج (۴) . 
١لا‏ أن هدا اليجوم لم بقع ٤‏ كما ان محاولة الأمير. فيما بعد عام ۱۸۲۲ لاحياء 
هذا المشروع لم بكتب لها النجاح » وهكذا اصبحت تهديدات؛ الشاه للبحرين 
محرد اقوال > وبمضى الوقت اتخذ موضوع الاستيلاء على البحرين طابع 
اشسرحية التى بقوم بتمشیلها امیر فارس امام امراطور فارس › كما كان 
لهذه القضية فى الواقع وجوه اخرى فان هذه المسرحية التى اصبحت 
نمثل ضد المتوب جزءا لا بتجزا من سياسة حكومة شيراز لم تكن تقتصي 
دلى الطالبة باستقطاع جزء من العولة السنوية التى تذفع لطهران فحسب 
ولكنها ايضا تهدف الى ابتزان الاموال من المناطق التابعة لها > كما جاء ذلك 


فی تقربر المقيم البربطانی فى بوشهر . 


(۲) انظر فارس والخليج مجلد ٠١‏ فن جورج وللوك الى اللجنة السيربة 
e AY Y/1/ r‏ 

(۲) وبا شل فان حكومات فارس التعاقبة وغيرها من المطالبين بتبعية 
البحرين لفارس لم بترددوا حتى ذلك الوقت من استفلال هذه الاتفافة 
لدعم قضيتهم وهناك حالتان يمكن الرجوع اليهما فى مؤلف ( قضية جريرة 
البحرين ( وهى من تاليف تاجبخش ( وجزر البحرين تأليف ادمات )١‏ » 

(۲) سجل الرسائل السربة احكومة بومباى مجلد ٩‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۲/١/١۲‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 


— 1۸ 


اوفى الاسبوع الأول من بابر 1۸۲۴ تم جلام الحامية البريطانية من 
جزدرة قشم ٠‏ الأمر الذى بعث الارثياح لدى حكومة الهند البريطانية ومجلش 
ادارة الشركة »> فقد كان الطرفان بنظران الى .رجود القاعدة منذ البدابة 
بشىء من عدم الارتياح . خوفا من التورط فى الشثون الداخلية لمعطقة شبه 


الجزبرة 'لعربية واحتمال عبء النفقات المتزايدة للاحتفاظ بالحامية وبعد 


الحملتين على قبائل بنى بوعلى امرب أعضاء مجلس الاذازة عن معارضتهم 
مجمل فكرة إنشاء قوة عسكرية للقضاء على القرصنة » وعلى حين كانوا 
ريقرون بضرورة وجود محطة بحربة للتموين »> وبصلاحية جزيرة قشم لهذا 
الغرض 4 الا انهم كانوا بعارضون فكرة تحوللها الى قاعدة عسكرية ١ء..‏ 
ا( اننا يجب ان ننظر بشىء من الحذر الى الالترام باى”نفقات كبيرة EE‏ 
تحقيق فائدة غير مضمونة () ولهذا الْبب وعندما رجاتم أنباء الجلاء 
عن القاعذة لم يخفوا ارتيااحهم من ذلك الأجراء > الذى جنبهم التورط فى 
'فشاكل مع حكومة فارس من أجل“( هدف 'كدا. و ا ا 
لأسبابه الواضحة ) ومنف ذلك الوقت انتقلت مسئولية 'حماية. تجارة الهند 
البردطائية فى الخليج الى الاشطول »> وقد اقتنع امضاء مجلس الادارة فى 
أن ذلك لن يؤدى الى منع القرصئة فحسب > بل والى الاجتفاظ بقوة من 
الطر ادات ستكلف الحكومات نفقات اقل من تنظيم حملات مسكرية دورية(۲) 

)١(‏ من التقارير السياشية امحكومة. ہومبای مجلد ۲ من مجلس ادارة 
الشركة الى مجلس الحاکم فى ۱۸۲۲/۸/۷( مسودة رقم ۳۸۳ ) , 

(۲) من مجلس الادارة الى الحاکم ۱۸۲۲/۸/۷ ( مسودة رقم ۳۸۲ » 
اما ما اذا كان اعضاء مجلس الادارة على حق فى تقدير اتهم المالية فان هذا 
"نواضوع قال اللمناقشة » ان تكاليف حملة كير قد .بلغت ١۹۹ر١١۷‏ روبية 
هندبهة بمجموع يبلغ ۹رر او مایزید علی ۱۸۰ الف ت استرلینی» 


أما تكاليف الإحتفاظ بوحدة الاس طول فی عام ۱۸۲۲۳ والتى تتالف من ۷ 
طرادات لا ترید على ٥٣٥‏ ۷را روبية منھا ۱٩۸ر١٠‏ رواتب للضباط 


وأليحارة و ۸€ للمۆن ٤‏ او ما بژند على ء] الف جنيه استرلینى 4 
٠وبهدا‏ العدل يكون مجموع نفقات الوخدة البحوية. لمدة ثلاث سنوات اكثر 
.من التګاليف الاحمالية للحملة الوإحدة ( انظر رسائل حكومة بومبای 
,السياسية مجلد ٩‏ من الحاكم الى مجلس ادارة الشركة ى \ATE/1/‏ 
( رقم ١‏ الإدارة س السسيأاسية.) . 


الفضل السادسن 
التغفتيش والرقابة : الحفافك 'غلى الامن البحرى 
IAT — 1ATY .‏ 


فى نهابة الحملة على قال بئى بوعل أعرب المیجور جنرال سمیٹ ع 
RE e‏ 
اسوف يعتمد ف ى النهابةة على دوريات الاسطول فيه » وانه عن طريق' ممارسة 
ءالا سطوللهذه' الدووبات يمكن للحكومة انتعتفد بصورة رئيسية علىالاختفاظ 
مالمكاسب الت ىكلفتها کشا من‌الجهود والاموال(ا) ولم بکن سر افا ی 
الطريقة کک a e‏ کات e‏ 
تلك الوانى ولا > دا ا ن ل وا د السلع الي سكودة پونبای 
o‏ سسب 
م ا اطرادات ! بان بحضروا اثر رة الىالبصرة وبوشهر E‏ 
ياعطاء رباتة الطرادات مراي تموان سقنهم لان الربابنة غير E‏ 
من هذه الاجراءات التى بتطلبها تجوبل عوائ السلسع ,الى تحكومة وهای ٠‏ 
کما اوس میٹ ايضا بوجوب تميين اجد الضباإ من الرتب المالية تقيادة 


() محادثات حكومة بومباى النرية مجلد ]٩‏ دقم (۱0) 1۸۲١/٥/۱١‏ 
میں سمیث الى واردن 1۸۲۱/6/۲۲ ۰ 


س ١۰‏ س 


أسطول المراقبة فى الخليج وان کون بدرچة کومندور » وان بکون مقره 
العام فى جزيرة قشم » على أن تكون مهمته الأساسية ضمان بقاء الطرادات 
دائما وابدا نی تادية المهمة الو كلة اليها > "ما بالنسبة لتعوبضهم عن دخلهم 
من مبيعات السلع كتشجيع لهم على البقاء قى مراكزهم اطول فترة ممكنة 
فيدبغى أن تدفع لربابنة الطرادات مخصصات اضافية بمعدل ٠٠١‏ روبيسة 
ل هر » اثناء وجودهم فى الخليج . وبهذه الطريقة يرى سمیث الهم 
سيتمكنون من الا مام بمنطقة الساحل العربى التى ( بجهلونها جهلا تاما ) كما 
بجهلون وبنفس الدرجة خليج البصرة (|) . ۰ 

با العمل فى الساحل العربى فی !واخر عام ۱۸۲۰ 4 عندما بدات 
سفينة المسح ( وسكفرى ) ومعها السفينة ( شيش ) بقيادة الكابتن بى 
نوهان » العمل على الجهة الغربية من شبه جربرة مسندم » وبتقدم عمليات 
المسح اتضح وجود مات من الخلجان الصغيرة التى تضمها المنطفة الواقعة 
بين راس مسندم وراس الخيمة والتى كانت مجهولة لديهم فى السابق . 
وفى هذه الخلجان بالذات كانت سفن القواسم تكمن فى انتظار ضحاياها من 
السقن التجارية التى تعبر مضيق هرمز إو الاختفاء بها للانتقضاض بها على 


(۱) محادثات بومبای السرية مجلد )٩‏ رفم ۱۲ فی ۱۸۲۱/۵/۱٦‏ من 
شخت ال وادفن 1۸06 وكتت امك كمه قد احيرة لاال 
الطرادات نفسها قفد فال عن هده الطرادات ( بانها صممت بطريقة غريبة ) 
کا کی ی دورد ان کت اا لخد ورب مغلا کل دات 
تف ار ای اکر به رخا انر لن ودی ان شمر ادس 
وقتا طويلا لدرجة انها تسببت فى وفاة ۸۷ شخصا من الماملين عليها ؛ 
وحنب اقوال امرخ الحريالرسمى إن الشفينة اربل لنتمي الى الفصبلة 
المعروفة باسم (اكفان) او (الموتى) وذلك بسبب كثرة عدد من ماتوا فيها ء 
وقد اعتبرات اريل غير صالحة للخدمة قبل ان يرسلها المستر مارتون مامور 
الاسطول فى رحلتها لاجو وعند وصولها الى مسفط تبين ان الساربة د 


۷۱ 


الطرادات > وريما کان اهم تلك الخلجان حميعا هو خور ال الذى شح 
على بعد ميال من جزيرة مبسندم وهو خليج يمتد الى تبه الحزيرة » وتقطعه 
نتوءات يبلغ ارتفاعها من ۸ الى »٠..‏ قدم » وتفترش مساحة قطرها ٩‏ اميال » 
وقد أعاد اللفتتانت حجى.آن جیه الدی خلف الکابتن نيوهان فى الاشراف على 
عمليات المسح ق شهر نو فمبر .۱۸١١١‏ تسمية هذا الخليج باسم ( خليج. 
الفنستون ) وقد واصل عمليات المسح من ساحل القرصنة حتى آخر شبه. 
جزبرة قطر > ولم تصادفه اى مقاومة من 'لقبائل السالحلية وانما على العكس. 
اقى هو ورجاله الحماية والمساعدة من حكام المنطقة » وعلى الاخص من‌طحنون 
ابن شخبوط شيخ ابوظبى ١ )١(‏ اما المنطقة الواقعة أسفل دبى » فقد اخذت. 
السفن ترتطم بالمناطق الضحلة والرؤوس ااصغيرة التى تزداد كثرة وتعقيدا 
فيها كلما اتجه الانسان نحو الغرب من ابوظبى حتى المناطقق التى يتعذر فيها' 
المسح او رسم الخرائط . وفى فبراير نة 1۸۲١‏ سلم جى قيادة السفر 
ای الافتئانت جى.ءبى ءبروكس قائد السفينة سیش »› وقد تولی بروکس 
اتمام عمليات !مسح للساحل العربى حتى شط الغرب خلال العامين. 
التاليين » وفى مستهل عام ددا عملية مسح الساحل الفارسسى › 
وقد تبين ان هذه المهمة كانت اصعب بكثير مما نوقع ولهذا أوقف بروكس. 
عمليات الملسح فى عام ۱۸۲۸ › وتوجه الى رأس مسندم للقيام بعمليات مسح 


حالرئيسية كانت بالية جدا » لدرجة ان اخذ الناس يتساءلون ما بها حيث: 
كانت توفر على البحارة رفع أشرعتها ... الأسطول الهندى الجزء الأول ص 
٣۷۰ ۸‏ ( تاليف لو ) . 
)١(‏ انظر مختارات پومبای المجلد الرابع والعشرىن ص 0)۷ د 0)۸ 
ز مذكرات عن اللاحة فى الخليج ) تاليف بروكس : .. أن الشيخ طحنون 
شخصضية جذابة ويتمتع. بكثير من خصال الكرم والصراحة التى جبل عليها 
العربى »> وانه كما اعتقد من التعاطفين جدا مع الحكومة البربطانية سواء من. 
ناحية الميول او المصالح ٠ ٠‏ 
١ ( ls‏ بربطانيا والخليج ) ' 


س ۷ 


#لساحل العمانى » وقد خلفه بعد ذلك مباشرة اللفتنانت اس»ءبى.هيثز ؛ 
الذى قام بمسح الساحل العمانى حتى منطقة رأس.الحد ومن هتاك انتقل 
:الى ساحل مكران الدى قام برسم خريطته حتى النطقة الواقعة الى اقصى 
الشرق من كراتشى . وعندما انتهت عملية رسم الخرائط للساحل الفارسى» 
والجزر الواقعة بين جزيرة قشم وجزيرة جاسك وذلك فى عام ۱۸۲١‏ تكون 
.عملية مسح الخليج باستثناء شق من الساحل الفارسى »> والذى سبق 
أن رسمت خربطته قبل ذلك ببضعة ستوات » قد انتهت تماما . وعلى الرغم 
من بعض الأخطاء والسقطات بسبب عدم توفر المعدات والأجهزة العلمية > 
وما وقع من خط فى حساب داثرة خط الطول لبوشهر الذى اعتمدت عليه 
أرقام خطوط الطول »> فان عملية المسح تعد انجازا عظيما ومفخرة لهارة 
بوصبر رجال وضباط البحرية البريطانية » وعلى الاخضص فى ما جمعته من 
«معلومات شاملة عن قبائل المنطقة ومناطقها وامكانيات الساحل العربى؛ 

فقد كان لكل ذلك أهمية حاصة السلطات؛ فى يومباى في تعاملها مع القبائل 
االساحلية خلال السنوات التى اعقبت ذلك )١(‏ ء 


(1) للاطلاع على تفاصيل عمليات المسح هذه راجع ( مذكرات بقلم 

-جى وهوتن ( وكتاب مذكراته وصفية للملاحة فی خلیج فارس ) تاليف برو كس 
وقد اعید طہعها فی مختارات بومبای المجلد ۲۲ ص ٠ ٦٤١ ٥۳۱‏ .وکتاب 

دراسة عن العرب القاطنين ساحل القرصنة و صورة وصفية للجزر والساحل 
الواقع على مدخل الخليج » ترجمة الجمعية الجغرافية فى بومبای مجند 

.۱ - ۸ ) »> ص ۳۲ ٥٤‏ من ۱۱۴۳ د ۱۲۷ ۰ ملاحظات عن 

.عمليات المسح للشواطىء الشر قية للخليج التى تمت عام ۱۸۲۸ : مجلد الجمعبة 
الجغرافية اللكية مجلد )۱۸۳١( ٠»‏ ص ۲٦١‏ ؛ ۲۸١‏ وكثاب ( مدينة الخلغاء 

تالیلف ولستد الفصل الأول ص ٠١١ ۱۲١‏ مذكرات عن عمليات المسح 
١ااهندية‏ ( الطبعة الثانية > لندن ٠۱۸۷۸‏ ص ١ ۲.١١‏ الاسطول الهئدى فصل 


= ۲ س 


وقد تبئى الفنستون مقترحات سميث حول القوة المسكرية فى 
الخليج وقام بتنفيذها على الفور ٤‏ ويعث بأوامره الى وكلاء الشركة فى 
الخليج بعدم تأخير الطرإدات فى الموانىء وقتا أكثر مما بجب على الاطلاقء 
كما امر بتحويل المكافات عن حمولات السسسلع الى خرينة الدولة » كما رفع 
اللخصصات التى تدفع الربابنة الطرادات وفقا' لاقثراح سميث كتعويض لهم 
دن الجهود التى كانوا ببفلو نها" وقد تين لالفنسستون بان تعيين عميد 
جحرى لقيادة الوحدة العسكربة اأصبح مسألة اكثر صعوبة مما كان متو قعاء 
وکان هنری مربتون قائد البحرية فی بومبای على آوقاق تام مع سميث على 
أن تتن عمد وف فك فصا كيرا ناقرات الارتجالية الراهنة › 
حيث تسند المهمة الى القائد الأرفع فى الرتبة بصورة تلقائية › ولكنه تو قع 
ان تنش تعقيدات من كون ان ضباط البحرية يتعين عليهم اطاعة أوامر قادة 
السفن الحربية البربطانية التى قد تزور الخلينج . والى: حك ما فان اجتمال 
تضارب السلطة بين الجهتين قد تضاءلت بالقرار الى اصدره القائد "العام 
للاسللول فى الهند الشيرقية فى 'ديسمبر عام ۱۸۲١‏ 'والذى امر فيه جميع 
ربابنة السفن الحربية بالامتناع عن اصدا التعليماتة إلى ربائنة طرادات 
الشركة فى الخليج » مما كان بؤدى الى الاضرار بالترتيبات الخاصة بحماية 
التجارة > مالم بتلقوا طلبا بدلك من أحد العتمدين السياسيين للشركة فى 
الخليج . ولكن بقيت خقيقة واحدة فيها > وهى ان ضباط البحرية الهندية 
نعتبرون خاضعين فى رتبهم لضباط الأسطول اللكى »› ومعنى ذلك أن العميد 
الببحرى الهندى المعين للاشراف على القوة سوف يندرج تحت هذا النظام» 
وفضلا عن ذلك فان حكومة.الهند لا تملك السلطة فى, تعيين عميد من البحرية 
الهثدية لان ذلك بمتبر افتئاتا على سلطة قباطلنة السفن الحربية اللكية 


و ص ٠‏ ٤س‏ ۰ تاليف لو ¢ للانحاث العلمية فی الخليجح تاليف 
ا 111 )۰ 


€ س 


البريطانية غير ان الفنستون تمكن من انجاد حل لهذه العقدة » عندما عين 
فى شهر مارس ۱۸۲۲ ضابط البحرية الأكبر فى الرتبة وكان فى ذلك 
الوقت بالخليج لفيادة القوة البحرية مع تزويده بتعليمات تنص على عدم 
الرجوع الى رئاسة الحكومة فى الهند دون تصربح محدد من حكومة انجلترا الا 
فى الحالات الطارئة )١(‏ ء وقد تم تعيين عدد من ضباط البحربة خلال 
أسستوات القليلة التى تلت ذلك وقد مارسوا كل السلطات التى بتمثع بها 
العميد دون أن يحملوا ذلك اللقب . وفى نهاية عام ۱۸۲۸ وبموجب مرسوم 
أصدره اللك وليم الرايع بمساواة ضباط البحرية فى الرتب تم تعيين 
عميد لذلك النصب (۲) وفی عام ۲١‏ تولی هنری ماربتون اعداد الخطط 
اللازمة. لتوزيع وانتشار القوة البحربة فى الخليج على اأسااس مقترحات 
النظام الذى تطور فيما بعد الى ما يعرف بنظام ( القوة المتجولة ) على 
أساس ستة طرادات (۴) ثلاثة من هذه .الطرادات »> كل من نوع معين > 
ترأيط بصفة مسستمرة بالقرب من السواحل العربية التى تتطلب المراقبة- 
من حين لآخر »> وطرادان من الثلاثة الباقية برابطان حول مسار السسفن العابرة 
من مسقط إلى البصرة وبالعكس لحمابة السفن الجارية والناظطق 
البرية » بينما بقوم الطراد السادس بالمحافظة على خطوط الواصلات المتجهة 
لی بومبای 4 ودمو حب هرلا النظام الدوری فانه لم نکن سمح .لای طراد 
بأن ببقى فى العمل لفترة طويلة من الوقت ()) ٠‏ وفى شهر اغفسطس سنة 


)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ٠۸١‏ مجلد ٣ه‏ محادثة 
رقم ۱۲ فی 1۸۲۳/۲/۱۹ من ماریتون الیالحاکم ۱۸۲۳/۲/۱۸ ومن ولیم 
نيو هام ( سكرتير الحكومة ) الى ماریتون ۱۸۲۴/۴/٠١‏ ء. 

(۲) « سلسلة موضوعات متفرقة عن البحربة » المحلد 11]) ملخص 
لخطاب من بحرية بومبای فی ۱۸۲۸/۱۰/۲ ۰ 

(۳) ان نوع الطرادين يتحدد بحجم التسليح وليس بصلف السفينة . 

()) ملخص رسائل الخلیج ۰ ۸۰۱ ۱ ۱۸۵۲ ص ۱۲۸ من ماریتون 
الى الحاکم ۱۸۲۱/۱۱/۲١‏ ۰ 


س ۵ س 


1 صدرت تعليمات الى ضباط البحرية تحدد لهم طريقة تصر فهم مع السفن 
العربية العابرة للخليج » وقد حذروا من ايقاف أى سفينة مالم يشتبهوا فيها > 
فاذا امتنعت تلك السفينة عن ابراز هويتها فيمكنهم فى هذه الحالة اطلاق 
رصاصة تحذير لارغامها على الامتلال للأوامر » وبهذا بتعين عليهم الانتقال 
اليها وتفتيشها »> فان كانت تارعة لاحدى القبائل الو قعة على معاهدة الصلح 
العامة لعام ٠۰‏ فيتعين أن ترز اوراقها فان تبين ان الاوراق مزورة فعلدئذ 
طلب من ربانها تصحیح تلك الأوراق › اما اذا لم تكن تحمل أى اوراق 
فیتعین تحذیر ربان ها بأنه لو تكرر منه هذا العمل فسوف تحجز سفينته 
کما*ان آی سفینة یتم حجزها على اساس الاشتباہ فی هویتها آو بسب عدم 
حملها لاوراق فانه بتم ارسال ربانها لأى المعتمد السياسى فى جرزيرة قشم 
لكى بقوم بعرض الموضوع على الشيخ التابعة له السفينة ٠‏ ولكى يضح 
الفنستون هذه الفوانين موضع التنفيذ قرر بأن لا بسمح لأى سفينة تلسترك 
بلدها فى معاهدة الصاح العامة ولا ترفع الاعلام امميزة المتفق عليها ان ,تزور 
موانى الهند البريطانية . e.‏ 


وكنتيجة لخبرة المسئولين السابقة ادخلت بعض التغيبرات على توزيع 
وانتشار القوة البحرية المرابطة فى الخليج' وذلك فی شهر نوفمبر ۱۸۴١‏ اما 
الطرادات النلاثة فقد استمرت فى اداء عملها فى مراقبة الساحل غير انه 
تم سحب احد الطرادات العاملة على خط مسقط بوشهر البصرة وخصص 
لاعمال الدورية فى. خليج عمان فى المنطقة الممتدة من راس مسندم الى 
مسقط » على ان يقوم بالعمل قى فترة الرياح الو سمية الشمالية عندما تصل 
ر که املاحة التجارية الىذروتهاء واما اعمال التفتيش النتظمة أوانىساحل 
القراصنة فقد استمرت كما هى » ولكن لم يكن يمح لاكثر من سفينة 


)١(‏ الرسائل السياسية لحكومة بومباى رقم ) حلقة ۲۸٦‏ مجلد 
۴ بتاریخ ۱۸۲۷/۱۲/۱۲ من واران الی ماریتون ۱۸۲۱/۸/۱ ٩‏ 


۲١۷‏ س 


واحدة من سفن القوة أن تعود الى بومباى لاجراء الصيانة والعمره عليها(ا) . 
فى تفس :اك الشهر أى نو فمبر ۱۸۲١‏ › وتم نقل مخازن الاسطول من جزيرة 
تشم الى مسقط › غير أن مريتون كان يعارض ذلك > وان الانسحاب من 
القاعدة العسكربة فى قشم قد ادى الى فشل هذا الاجراء وظهر على العور 
أن مسقط هى الكان الأصلح لاقامة محطة لتمون الطرادات وبالتالى أصدر 
الضابط المسثول 'وامره فى شهر ناير ۱۸۲١۳‏ بنقل المخازن الى خليج مغو 
الواقع على الساحل الفارسى المواجه لجزبرة فشم » وطلب من الطراداته 
بأن نتو جه للتموين الى تلك المحطة »> غير ١ن‏ الحكومة الفارسية احتجت على 
ذلك الاجراء بعد صدوره مباشرة ٠‏ وبالتالى فد اضطرت السلطاث البربطانية 
المسئولة الى الانسحاب منه فی٠‏ شھر سبتمبر ۱۸۲٣۳‏ > اما مریتوں فقد 
كان يفښل نقل المحطة الى جزيرة قيس القريبة من ساحل القراصنة فير 
ان الغنستون لم يكن برغب فى اثارة مشكلة جديدة مع الشاه . وقد بذلت 
محاولات كثيرة لايجاد بديل للمحطة الا ان كل هذه الآراء تركزت حول جريرة 
قيس أو جزإرة قشم وبالتالى لم بجد الفشتستون بدا من اصدار امره لاعادة 
امخازن الى جزيرة فشم رغم تعارض ذاك الفرار مع حكومة فارس ١‏ وفى 
نهاية عام ۱۸۲١‏ فوض .الفنستون المقيم البريطانى فى بوشهر بنقل المخازن. 
الى باسيدو فى الطرف الغربى للجريرة > ومن الغربب حقا ان الحكومة 
.الفارسية لم تعارض ذلك الاجراء وبفى المستودع فى مكانه كمحطة لتموين. 
القوة البحربة المرابطة فى الخليج على امتداد الفترة النافية من لمرن . 
(1) تفس امصدر مجموعة التعليمات التى صدرت الى الضابط 
البحرى المسئول لاسطول الشركة فى الخليج حول تنظيم وتوزيع القوة 
البحرية التى تحت قيادته للعمل ضد القراصلة ومراقبة السفن التى تعبر. 
تلك المنطقة اعداد . اتشه . مريتون ٠ ۱۸۲۲/١١/۲۰‏ 


س ۷ س 


وخلال الاعوام الللاثة التى اعقبت توقيع معاهدة الصلح العامة مج 
نلك العلاقات . وقد بدات هذه الفكرة وقرار تعيين الكابتن توماس فى 
شهر مارس .1۸۲ عندما عيله الجنرال كير للاشراف على الفصيلة التى 
تخلفت فى راس الخيمة »> وقد لاقت هذه الفكرة فى البدابة معارضة من 
الشركة كان لها من يمثلها بالفعل فى الخليج فى شخص المقيمين البربطانيين 
قى البصرة وبوشهر وعلى أية حال فعندما تقرر نقل طومسون وفصيلته الى 
حزرة قشم قى وليو 1۸۲١‏ تقرر تثبيت هذا التعيين وبذلك اسند الى 
معاهدة المبلح العامة كذلك نظمتء علي .هذا الأساس العلاقات السياسية 
لھا فی مقط ملا. ان تو فی الکابتن سیتون عام ۱۸۰۹ وبشرف على الشئُون 
الرسمية لجكومة بومباى المقيم البريطانى فى بوشهر » ومنذ شهر يونية 1۸۲١‏ 
حتی بداية صیف ۱۸۲۲ کان المقيم البریطانی الكابتن بروس متغيبا عن بوشهر 
فى بغداد' فقد كان من البلبيعى ان بتولى هډه الشبون العتمد السياسى 
إلبربطانى فى تشم . 
علاقانه مع القبائل العريبة الساحلية وقدرته على منعها من ممارسة أعمال 


القر صل والااتزام بسيادة الفانون ٠“‏ غير آن هزءدمة طو مسون فی ممارکه مح 


A —‏ س 


قبائل .ہنی بوعلی قد. قللټ الى حد کبیر من هذا.التأثیر ولم يفعل خلفاؤه 
.شيشا لاستعادة ذلك المركز نظرا للقيود التى كانت تضعها حكومة بومباى 
.والغموض الذى كان بحيط بالأحكام البحرية الواردة فى معاهدة الصلح العامة 
التى دفعت الى عودة بروس الى مقر عمله فى صسيف ۱۸۲١‏ والى 
إعادة النظر فى موضوع التمثيل السياسى للشركة فى منطقة الخليج وتحديد 
CEE EES‏ السياسى فىكل من البصرة وبوشهر والمعتمد 
السياسى البريطانى فى الخليج بشكل أوضح . 
كما شمل البحث اوضاع المثلية البربطانية فى بغداد والتى انشئت 
بان الحرب مع فرنسا » ولكنها إغلقت فى شهر ماو ۱۸۲١‏ عندما قام :المقيم 
کلو دیو س ریش بالانسخاب منها بعد خلافه مع الوالی داود باشا وقد استقر 
ریش فی بوشهر وتو فی فی اکثوبر من عام ۱۸۲۲ بعد اصابته بالکولیر! خلال 
:و جوده فی شيراز (۱) . لقد كان مجموع نفقات كل من الممثلية فى بغداد 
.والبصرة ٠.‏ الف روبية فى العام اما نفقات المثلية فى بوشهر فقد كانت تربو 
على ٠١‏ الف روبية فى العام > ونفقات الوكالة السياسية فى الخليج كانت 
ابنفس المقدار تقريبا » واذا اضيف الى هذه النفقات نفقات الوحدات الطبية 
قى كل هله المثليات فان المجموع الاجمالى لنفقات التمثيل السياسى 
الشركة كان يزيد على ٠١.‏ الف روبية سوبا وقد رأى الفنستون أن هذه 
آلنفقات لم يكن لها مبرر وعلى الاخص بالنظر الى تضاؤل حجم مسو ليات 
المقيمين فى بوشهر والبصمة ولذلك فقد اقثرح فى شهر افغسطس ٠۸۲۲‏ 
(1) وقد اغلقت ممثلية البصرة فى ديسبر ۱۸١١‏ ونقلت الى الكويت 
ريشما تستانف العلاقات الطبيعية مع ولاة بغداد وقد اعاد فتحها الكابتن 
نروبرت تایلور فی ابربل ۱۸۲۲ ( انظر دليل الخليج تاليف لورمار فصل 
واحد ص ۱۳۲۷ ۱۳۲۹ ۰ 


ا 

(جراء تغيير فى بنية التمثيل السياسى للشركة فى الخليج وقرر اغلاق ممثلية 
بغداد ودمج الممثلتين فى ممثلية واحدة تسمى ممثلية الخليج الاعلى »> إما 
ممثلية قشم فبقيت كما هى لخدمة منطقة. الخليج السفلى وقد خصضصت 
ففقات شهرية لممثلية البصرة وبوشهر فى_حدود ٠٠.٠‏ روبية ولمئلية قشم 
٠‏ روبية فكان مجموع النفقات السثوية للائنتين هو ٥٦‏ الف روبية أو 
اكشر قليلا عن نفقات المثليات الحالية كما قرر الفنستون أن يجرد المثلين 
من ' ممارشة الاعمال التجارية الخاصة )١(‏ على أن القرار بالانسحاب من 
خاعدة قشم قد حال دون وضع هله الاجراءات موضع التلفيفذ . وقد قرر 
الفنستون اغلاق الوكالة السياسية وسحب القوة العسكرية التابعة لها 
الى انتقلت متو ليتها الى المقيم البربطانى 'فى بوشهز وبالنظر الى المستولية 
المضاعفة التى كانت ستتزتب )١(‏ على :الممثلفقد' تعدز تنفيذ عملية الادماج 
كما كان بتعين تحديد سلطات ومسئوليات اليم البريطانى من جديد ؤبخاصة 
١3ا‏ اخذنا فى الامتبار المعاهدة' غير المضزنح بها التى عقدها بروس مع امير 


اشنیرأنل '. 


کان بروس الذى تدهور مر كزه من جراء مخالفاته لتعليمات حكومة 
بومبای آخر المجموعة القديمة من ممثلى الشركة فى بوشهر' وان كان هو فى 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ۸ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة ۱۸۲۲/۸/۳١‏ ( رقم ۲ الادارة السياسية ) إن هذا 
الأجراء لم يكن 'اكثر من اعتراف رسمى بأؤضاع كانت قائمة سابقا ن ا 

(۲) مرفقات لرسائل حكومة بومباى السرية مجلد ۷ مرفق لخطاب 
#لسکرتیر رقم ۲ فی ۱۸۲۲/١٠/۹‏ محضر اجتماع الفنستون بونا فى 
9 .۰ : 


ت ١ا‏ ب 


نفس الوقت أحد رواد المجموعة الجديدة فعندما كان بروس قائدا بحربةه 
حديث العهد عين مساعدا لنيكولاس هنكى سميث فى الحقبة الاولى من 
القرن » وكانت الممثلية فى ذلك الو قت مقصورا نشاطها على الأعمال التجارىة 4 
والممثلون ومساعدوهم كانوا ضمن الوظفين المدنيين لشركة الهند الشرقية 
ركانت مسثولياتهم السياسية محصورة قى نقل البريد من الهند الى شيراز 
أو طهران وکان وجود بروس فی بوشهر كمساعد للمقيم ثم كنائب للمقيم 
واخيرا كمقيم ‏ قد امتد عبر سنوات التغيير الذى حدث ابتداء من بعثة 
مالكولم الثانية الى فارس مندما كان النشاط الفرنبى فى تلك البلاد يضقى 
على الممثلية أهميتها السياسية من خلال الاتصالات المتزايدة مع قبائل الساحل 
العربى وامارة الوهابيين فى نجد بانتهاء ممارسة الحبكومة البريطانية 
لښئوليتها كحامية لامن الخليج » وبعزل بروس من مبصبه وتميين خلف. 
له بدات المرحلة الأخيرة لهذه التغييرات واكتببت المثلية الطابع الذى 
دلإث تبحتفظ به حتى نهاية القرن الأمر الذى اقتبضى ان تكون مهمة كل مقيم 
ضابطا بحريا او عسكريا فى سلك الشركة او فى سلك القوات اللكية فى 
الهند هى »> مراقبة النشاط البحرى للقبائل العربية والاشراف على أمن 
الخليج ككل وعلى هذا الاساس اصبح اقيم البريطانى فى الخليج الغارسى(۱) 
من الناحيتين الاسمية والفعلية ء 

وقد اختير اللفتنانت ماكليود اول مقيم » وكان من سلاح المهندسين 
فی بومہای وکان ضابطا شابا وذكيا وبتمتع بالكفاءة وقد سبق ان عمل مع 
الفنستون وقد صدرت التعليمات اليه فى نهاية اكتوبر ۱۸۲١‏ وكات أهم 


)١( .‏ ان اصطلاح المقيم السياسى بالمقارنة الى اصطلاح اليم وحده لم 
بتبلور قبل منتصف القرن . 


١ س‎ 


تعليمات تصدر لاأى مقيم بريطانى فى ذلك الوقت حتى نهاية القرن هى 
ابضاحات شاملة لسياسة حكومة بومباى فى المنطقة والتى استمر العمل 
نها فى السنوات التى اعقبت ذلك »> وكان من اهم هذه التعليمات هى ان 
الحفاظ على أمن الخليج والقضاء على أعمال القرصنة بالطرق السلمية مع 
استعراض للقوة البربطانية والنفوذ البريطانى هى أهم المبادىء التى تقوم 
عليها السياسة البريطانية فى الخليج وكان على مكلويد بعد تقلد منصبه فى 
بوشهر أن يركزا جهوده على حماية التجارة البريطانية مع جتوب فارس كما 
كان عليه ان بتأكد من أن السلطات المحلية هناك لا ثميز بين سفن وبضائع 
وتجارة الدول الأخرى وسفن بريطانيا ٤‏ كما كلف بأن يهتم بالاوضاع السياسية 
فی فارس سواء ما كان يتعلق بالداخل أو فى علاقة فارس بدول الخليج 
الآخرى » كذلك بتعين عليه ان بتجنب التدخل فى خلافات هذه الدول او 
فى شئونها الداخلية الا فى الحدود التى بتطلبها عمله لكافحة القرصسئة 
بطربقة فعالة »> وبالتالى فقد كانت مكافحة القر صئة هى إهم واجباته وكان 
نجاحه فيها يعتمد الى حد كبير على طبيعة العلاقات التى تربطه بشيوح 
الساحل الذين يتعين عليه ان يتعامل معهم بالحزم والأسلوب الودى فى 
نفس الوقت » کما کان بتعین عليه آن بقوم بزیارات منتظمة لهم لکی بتأكد من 
التزامهم بتطبيق نصوص معاهدة الصلح العامة . كذلك كلف بان بعد تقريرا 
عن الامكانيات البحرية اللقبائل كقوتهم البحرية والفسكرية وعلاقات بعضهم 
بالبعض » وعما اذا كان هناك نفوذ لأى دولة اخرى . مع اعداد نظام فعال 
لترويد سفن هذه القبائل بالأعلام والوثائق التى تنص عليها المعاهدة كما 
أن حكومة بومبای سوف ترحب بأية آراء أو تعليقات لكلويد بشأن تجارة 
الرقيق والحروب البحرية »> واذا ما اضطر الى اتخاذ آى اجراء ضد اى 
شيج من شيوخ القراصنة فيتعين عليه ان بقتصر ذلك الاأجراء على تدمير 


۲ = 


السغن فقط , ولا كانت الحكومة الفارسية تعتبر أنها المسئولة عن أبة 
مخالفات بحرية تقوم بها قبائل الساحل الغارسى فانه يتعين على مكلويد فى 
حالة وقوع مثلم هذه المخالفات ان يكتفى بابلاغ امير فارس عن تلك المخالفات 
وأن يطلب مله تو قيع القصاص عنها واذا لم تسفر. هذه .الخطوة عن أى نشيجة 
قيتعين عليه احالة الأمر الى المبعوث البريطالى فى طهران »> والى حكومة 
بومبای للحصول على تعليماتهم > وقد تحدد لكلوند راتبه ومقداره ٠٠۲١١‏ 
روبية شهردا بالاضافة الى علاوات اخری تبلغ Mee‏ روبية فی الشهر کہا 
دسمح له بسحب علاوة اضافية مقدارها >٠.‏ روبية شرا ند القياام بأى 
مهمة ٠ )١(‏ 


وصل مکلوبد الى منطقة اللخليج فى أواخر عام ۱۸۲١‏ وقد جاء وصوله 
فى الوقت المناسب ليشمف على انسحاب الحامية من قشم . ومن هناك 
حر الى ساحل القراصنة فى اليوم الثانى عشر من ينابر ۱۸۲١‏ على السفينة 
تزنيد برافقه الكابتن فيشغل الضابط البحرى المسئول فى الخليج والسفينتان 
اورورا وانتیلوب » وکانت رحلة مکلوید أشبه برحلة ا لان السقن 
ال ق ها إن رادت تى ك ااه مد عة عم ١‏ وك 
كانت سفنا للمسح وكان اول ميناء يصلى اليه هو مينء رمس > وهناك علم 
مكلويد بان زميم القراصنة الاسبق حسين بن على الدى قاد معركة الدفاع 
ثم وقع على المعاهدة قد احتجراه السكان »> وعند وصول مكلويد الى ان 
ا کانت البلدة لا تزال انقاضا کما ترکها طومسون فى شهر وليو عام 


)١(‏ مرفقات لخطابات حكومة بومباى .السرية مجلد ۷ ومرفق لخطاب 
۱ تیر رقم ۳ بتارخ 14/۱1/۹ مسودة التعليمات المرسلة الى مكلويد 
ا اکتوبر ۲۸۲۲ ) ۰ 


ت 


۸۲ » وقد ظهرت بجانبها بلدة جديدة كانت لا تزال عبارة عن مجموعة من 
الاکواخ ٤‏ وکان حاکم البلدة محمد بن صقر شيخ القواسم الذی کان بحکم 
بالنيابة عن اخيه سلطان بن صقر حاكم الشارقة » وقد اعجب مكلويد بشخصية 
سلطان بن صتر الذى رأى قيه أقوى وأقدر شيوخ منطفة الساحل من رمس 
الى البحرين »> ولم کن حکمه بقتصر على الشارقة ا الخيمة فحسب 
وانما يتجاوزه الى الجزيرة الحمراء وام القوين ايضا » وفد انتهز راشد بن 
حمد شيخ عجمان وكان من الشخصيات الهامة فى النطقة الشمالية لساحل 
الفرااصنة والذى لم يكن يعترف بسلطة صقر عليه انتهز فرصة زيارة مكلويد 
فطلب حمابته من زعيم القواسم . وعلى الرغم من أن مكلويد لم يوافق على 
لبه الا انه اثار هذا الوضوع مع سلطان بن صقر خلال القابلة التى حاول 
فيها متي القواشم الحصول على اعتراف رسمى بسيادته على ساحل القرصنة 
وعلى استمرار الحكومة البربطانية فى امتبار جميع الشيوخ مسئولين عن 
التراماتهم بالنسبة للمعاهدة التى وقعوا عليها بصم ف النظر عن الصراعات 
التى قد تنشب فيما بينهم على السلطة > وقد اشار مكلويد فی تقربره الى . 
رؤسائه بانه لابد آن اتی الوقت الذى بتوجب فيه الحد من سلطة ونفوذ 


سلطان بن صقر . 


ولعل مما ازعج مكلويد اكثر هو حجم اسطول القواسم فقد شاهد 
إكثر من سفينة شراعية راسية فى الشارقة كلها صالحة العمل ويستطيع 
RE E N E‏ 
سفينة كبيرة احمولة ۰ طن ولم يکن من امقول أن بكون القواسم قد 
نمکنوا من بنام ذلك الاسطول خلال فترة الغلائة اعوام التى انقضت' على 


الحملة »> وكان التفسير الوحيد الذى توصل اليه مكلوبد هو أن أغلب تلك 
الغر ن كان مختبئًا فى الخلجان وال ناطق الخلفية قبل وصول حملة كير كما 
حدث فی عام ۱۸.۹ كما كان من المحتملع ان يكون بعض تلك السفن جزء! 
من الستين سفينة التى استولى عليها البريطانيون خلال الحملة وتم تسليم 
عدد منها الى السيد سعيد سلطان مسقط أو أن بعضها بتبع لأاشخاص لاعلاقة 
الهم بالقرصنة » ثم وجدت طريقها الى القواسم فيما بعد . وفى الشارقة 
حضر لزبارة مکلوید زعماء بنی باس سکان ابوظبی ودبی وهما طحنون بن 
شىخبوط وزبید بن سیف واکدوا له صداقتهم ورغبتهم ٫بالالترام‏ بشروط 
معاهدة كير وبالمقابلى اكد لهم مكلوبد مشاعر الود والصداقة من جانب حكومة 
بومباى طالا انهم ظلوا ملتزمين بالاهدة » ومن الشارقة البحر مكلديد الى 
ال أو يدعة على الساحل الشرقي من قطر »> وكانت خاضعة لشيوح 
| آل خليفة حكام البحرين واكتشف بأن الاهالى لا ا ای شىء عن معاهدة 
الصلح العامة ٤‏ وقد اعربوا عن رغبتهم على ای حال بعد أن اوضح لهم المقيم 
البربطانى الهدف من المعاهدة بالانضمام اليها والالتزام بشروطها وعلى العكس 
امن ذلك كان سكان البجرين التى وصبل اليها.مكلؤيد فى اليوم السابع 
,والعشرين من ينابر حيث مس اهتماما عظيما من شيخها عبد الله بن احمد 
الماهدة الذى كان يرى فى المعاهدة تمبيرا عن الروابط الوثيقة الة لم 
وبين الحكومة البربطانية وسندا له ضد خصومه السيد سعيد حاكم 
مسقط > ورحمة بن جابر شيخ خورُ حسن > وحسين على ميرزا آمير 
غارس > وعندما رد عليه مكلويد بأن العلاقة لم تكن بالقوة التى أشار اليها 
ل عاق بی وال بان خصومة ل يشکون آی خطر عليه وانه باستطامته 
الانتصار عليهم )١(‏ . 


)١( ٠‏ المحادثات. السياسية لحكومة بومباى رقم ٠١‏ حلقة ۲۸١‏ محلد 
فی 1۸۲۲/۲/۱١‏ .من مکلوید الۍ نیون هام .۱۸۲۳/۲/۲۷ 


5 ت 


وانهی مکلوید زبارته للخلیج فى بوشهر فى اليوم العاشر من فبراير 
۳ وفی نهابة الشهر بعث الى حکومته فی بومبای بتقرير طفصل وشامل 
عن رحلته بالاضافة الى ملاحظاته على بعض النقاط التى وجهت حكومته 
غظره اليها ومن خلال المناقشات التى اجراها مع ضباط البحرية فى الخليج 
بين لكلويد بأن العقبة الرئيسية آمام الحملة ضد القرصنة هى استمرار 
الحروب والإشتباكات البحرية بين قبائل الخليج « ان خروج سفن مسلحة 
الى البحر بقصد الحرب مهما ارتكزت على أسباب شرعية لابد وأن. تحرف 
الى ممارسة القرصنة عند أول بادرة تنح لها ممارسة تلك الأعمال » . 
وببدو أن فى البند الرابع من المعاهدة فقرة غامضة تحد من احتمال لشوب 
-حروب بين قبائل القرصنة غير ان الهدف من البند المذكور هو حظر القرضنة 
نفسهها وليس حظر الحروب المشروعة . وعلى أى حال فقد ظطلب سلطان 
جن صقر من مکلوبد آثناء اجتماعه به آن يوضح له ما اذا کان هذا البند من 
المعاهدة بمنى أن الحكومة البريطانية سوف تتولى حماية السفن التى ترفع 
اعلام المعاهدة من أى اعتداء خارجى عليها وانها تتعهد برد السلع المنهوبة» 
روقد رد مكلوند بأنه لا يعتقد بان البند المشار اليه من المعاهدة يحمل ذلك 
االتفسير ولكنه وعده بالحصول على تفسسير واضح للبند المذكور من حكومة 
پومبای » وقد عرف مكلويد أن الذى يثير قلق صقر هو احتمال تعرضه 
المجوم من السيد سعيد حاكم مسقط » الذى كان على الرغم من ضعف 
څواقه البرية » الا انه کان قوبا فى البحر > وكان الاثنان بتبادلان شعور العداء 
.و کان احتمال ٽشوب حرب بینهما قائما باستمرار » وقد رای مكلوند الحل 
الوحيد لنع انفجار المو قف 1و الحرب بين القبائل الو قعة على معاهدة الصلح 
يوعلى غيرها من العاهدات هو تقديم مجرد الاحتجاجات ومحاولة الحصول 
عا تعونضاٽت للاطراف المتضررة )١(‏ ؛ 

(۱) رسائل حكومة بومبای السياسية رقم ٣/حلقة‏ ۲۸۰ مجلد ٣٣‏ 
خی ۱۸۲۳/۳/۲١‏ من مکاوید الی نیوهام ۱۸۲۳/۲/۲۷ . 


۳ س 

وقد اثار مكلويد' مو ضوع ثطبيق بنود المعاهذ ةوقل مغادزته الى 
منطقة الساجل العربى كان مكلوبد قد اقتنع بان نظام التصاريعح والسنجلات 
الذى نصت عليه المعاهدة قد يكون اجراء كافيا لقع القرصلة » بشرط .ان 
يمنح السجلات للسفن التجارية وليس للسفن المسلحة غير أن هذا الافتراض 
قد واجه اعتراضين ٠‏ الاعتراض الأول هو ما اشار اليه الكابتن طومسون قبل 
:ثلاث سنوات من انه لا يمكن رسم خط فاصل بين السفن المسلحة والسفن 
التجارية اما الاعتراض الثانى فهو أن الحكومة البردطانية وحدها لا تستطيع 
تحديد هوية السغن عند اصدارها التصاريح لها والنتيجة التى يمكن أن 
نخرج بها من ذلك هى أن أى محاولة لغرض شروط العاهدة بالقوة سوفه 
تكون لها اضرار وخيمة . ونغس الراى ينطبق على البند e‏ المعاهدة 

الخاص بحظر تجارة الرقيق 
- ترك تقرير مكلويد انطباعا 'ملحوظا لدى 'الفنستون الذى واقق على 
راء المقيم ,البريطانى بوجه عام . فبالنسبة للمادة الرابعة من المعاهدة اتفق: 
الاثنان على انها تعنى دعوة القبائل الى اليش فى سلام مع بعضها البعض +¿ 
كما انها بمثابة التعهد من الحكومة البريطانية بعدم التدخل, فی ششون. 
القبائل او خلافاتها » وبالتالی قلا بجوز نفسيرها على انها تعنى حظر 
العلميات الحربية فى البحار . ان ثمة اعتراضات قو بة على فرض قیود. على 
السكان العرب الذين تربطنا بهم معاهدات او اتفاقيات »› وهى. اعتراضاته 
ناشئة عن استحالة فرض نفس تلك القيود على."الدول الاخرى كما اشا 
الفنستون الى انه فى حالة لشوب نزاع بين العرب انفسهم فان هذا النزاع 
Ng‏ يجد لقسه 
نمبوت اد مقلوها لبد اله سيطاب الدولة التئ فد من "زيه فى الحصنول على 


۷ 


ا البحث فى مو ضوع آخر يتعلق بفرض الحظر على بناء التحصينات فى الوانى 
الخاصة بالقبائل الساحلية > التى وردت فى معاهدة كير » وفیما اذا کان من 
الممكن أن بستمر العمل بها » وكان سلطان بن صقر الذى' كان -حربصا على اعادة 
بناء التتحصينات فى راس الخيمة والشارقة قد سأل مكلويد » عما اذا كان 
ذلك الحظر لا يزال سارى المفعول من حيث أن المعاهدة لم تتضمنه » وقد 
أضطر مكلويد الى الاعتراف بأن ثمة بعض الغموض يشوب هذا الموضوع »› 
ولکنه عاد فحذر سلطان بن صقر بانه على الرغم من أنه من حقه اعادة بناء 
التحصينات فى رأس الخيمة والشارقة » الا أن عليه أن يمتنع عن اقامة 
تحصينات على الناحية البحرية للموانىء وقبل ان يمر وقت طوبلااستغل. 
سلطان بن صقر غياب الطراد المسئول عن مراقبة ساحل رآس الخيمة فقام 
بہناء قلعة مربعة الشكل ارتفاعها ٠١‏ قدما فى مواجهة الساحل › فما كان. 
من .الكابتن فيشفول القائد المسئول عن الاسطول فى الخليج والذى رای فى 
آراء صقر تحديا لتحذيرات المقيم الا انه أبحر بخمس طرادات الى راس 
الخيمة » وقام بقصف وندمير القلعة دون ابلاغ مكلويد مقدما بذلك )١(‏ 
وعاى اثر ذلك اصدر الفنستون قرارا لم يصل الى مكلويد الا فى شهر مارس. 
۴ وبتضمن رفع الحظر على اعادة بناء التحصينات ولكنه طلب الى 
مكلويد ابلاغ شيوخ المنطغة بذلك القرار على أن دؤکد لهم بأنه ا 
أستخدام تلك التحصينات لاعمال القرصنة فان الأسطول سوف يقوم. 


بتدمیرها (۲) . 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة پومبای مجلد ٩‏ من مجلس 

الحاكم الى مجلس ادارة الشركة ٠۸۲۲/١/١١‏ ( رقم الادارة السياسية ). 

)۲( امحادثات السياسية لحكومة بومباى مجلد ۲٣‏ حلقة ٠۸١‏ رقم 

۱۲/۲/۲٣ ۲‏ من نیو هام الى مکلوید فی .۱۸۲۲/۲/۲۱ وقد قدم زکی. 

خان رڈ وزراء امیر شیراز احتحاجا على اجراءات فیشفل؛ الى د 
اا ۲ بر دطانيا والخليج ) 


— ۳٣۳۸ 


وقد وافق الفنستون على آراء مكلوبد فيما بتعلق بالبند الخاص بتجارة 
#لرقيق على آنه سوف بكون غير قابل للتطبيق »> كما كان الفنسستون يدرك 
ان البند الخاص سفن وأعلام ا لمعاهدة وتصاريح السفن لا بمكن الاعتماد عليه 
فى تحديد هويات السفن وعلى الرغم من انه اعترف بان الحكومة البريطانية 
¥ تملك بموجب المعاهدة حق التمييز بين السفن المشروعة وغير المشروعة 
عند اصدار التصاريح الا ائه أكد على أنه لابد من ذلك الاجراء لا سوف 
له من اثر على النظام » غير ان هذا الثظام لم يوضع موضع التجربة »> وحتى 
بداية شهر مابو ۱۸۲۳ لم يتقدم ربان اى سفينة من الموانى التى وقعت على 
اإعاهدة للحصول على تصربح کما لم يصدر آی شيخ ورئيس تصريحا لأى 
سفينة » وبالتالى فقد بلغ مكلويد الفنستون فى نفس الشهر أنه من الأفضل 
حرف النظر عن هذا الو ضوع نهائيا » لاأنه ليس هناك امل فی أن سعی 
العرب من تلقاء انفسهم للحصول على سجلات وتصاربح وان اى ضغط 
جن جانب السلطات البريطانية عليهم سوف يؤدى الى استفراؤهم > وقد 
اعترف الفنستون بصحة هذا الرأى فكلف مكلويد فى شهر يونيو بالغفاء 
هذا النظام (1) . 


مكلويد » على ساس انه اجراء بعد افتتاتا على سالطة حكومة 
فارس على منطقة الخليج باسرها وعلى سكانها . وقد أخبر 
الفنسستون مكلويد بأن يرد على رسالة زكى خان بان الحكومة 'البربطانية غير 
معترفة بحق أى دولة فى التدخل فى تعاملها مع قبائل الساحل الغربى 
( سىجل الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد رقم ٩‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة فى ۱۸۲٤/1/١١‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۴۸٠‏ رقم ٠١‏ مجلد 
٣‏ ف۱۸۲۳/۱/۱۸ من مکلوید الى نیو هام فی ۱۸۲۳/٥/۰‏ ومن لیو هام 
الی مکلوید فی ۱۸۲۳/۹/۱۷ ب 


۹ 


وهكذا فبعد انقضاء ثلاثة ١عوام‏ على معساهدة كير اصبحت معظم 
نصوصها غير سارية وغير ضرورية وينطبق هذا على غيره من الاجراءات 
القسربة التى فرضت للحد من اعمال القرصنة كملع تصدير الأخشاب من 
الهند الى ساحل القراصنة واغلاق موانى الهند البريطانية فى وجه 
السفن القادمة من ساجل القرصنة » كذلك صرف النظر عن موضوع رفع 
السفن لاعلام المعاهدة > ورغم آن بعض الشيوخ كانوا يرفعون تلك الأعلام 
على سفنهم احيانا فان الأكثرية منهم لم تكن تكترث بذلك » مفضلة رفع 
أعلامها التقليدية الحمراء )١(‏ وهكذا تغيرت الأمور من 'سياسة التهديد الى 
سياسة التعقَل والحكمة المقرونة بالحزم على غرار ما اقترحه كل من واردن 
وكير سابقا »> وأخيرا مكلويد »> وعلى الرغم من ان فترة عمل مكلويد فى الخليج 
کانت قصیرة فقد توفی بالحمی فی بوشهړ فی سېتمبر ۱۸۲۳ وان تأثړه 
فى علاقات بريطانيا بقبائل السااحل فى الخليج بقى مستمرا »> كما ان امسار 
الذى تصوره مكلويد لتلك العلاقات فد تحدد بوضوح فى ختام تقربره الشهر 
المؤرخ ۱۸۲۳/۲/۲۷ والذى استمر العمل به على امتداد الفترة الباقية من 
القرن فيما عدا بعض تغييرات طفيغة ادخلت عليه . حيث جاء فيه ' 


« وينبغى علينا تشجيعهم بقدر الامكان على مزاولة اعمال التجارة ٠‏ وان 
نحاول تشجيعهم على الميول السلمية عن طريق تقديم ما فى وسعنا من 
الحماية »> على ان نؤكد لهم فى نفس الوقت حقنا فى الحفاظ على الأمن 
فى البحار . غير ان الاحقاد ونزمة النهب والسلب وحياة الفقر التى كانت 
تعانى منها هذه القبائل والتى كانت نرعات متأصلة فيها بقيت عقبة فى 
تحقيق هذه الأهداف > وبالتالى فلم بكن من المعقول ان نتوقع اصلاحا كاملا 
وسریعا کما لم یکن یثبغۍ ان نعثمد علی آی شیء سوی قوتنا لارغامهم على 


)١(‏ لقد نغيرت اعلام المعاهدة فيما بعد الى اعلام المصالحة وهذه الأعلام 
لا تزال قيد الاستعمال من جانب افليية شيوخ ساحل الصلح . 


٠ا‏ س 


أحترام التعهدات »› ان هدفنا الرئيسى كما أتصوره هو الحد من الاشتباكات 
البحرية الثى تنشب بين هذه القبائل بقدر المستطاع كما ينيغى أن نحول 
بین قیام صراعاتہ داخلية فیما بینهاا حتى لا تؤدى الى انتشار الفوضى من 
جديد كما آنه علينا فى الوقت نفسه أن لا نتدخل فى شئونهم الداخلية 
وان نکن درن کل الکار فى حب ها وال ووا حال واب 
للعمل بموجب سياسة الضبط للمنطقة مضمونة بالأسلوب الودى الذى 
التزمت بها الحكومة فى سياستها »> وعلى ى حال فقد بكون لنا الخيار 
فی تجلب استعمال الشدة مع الشيوح تجنبا لاستغزازهم ونجب آلا 
بغرب عن بالنا لن أى.اجراء يتسم بالشدة والتسبرع سوف يتمخض عن فيام 
توئر بين هذه القبائل الفوضوية اليائسة . 


كان اول عمل للقرصئة ارتكبه رجال القبائل فى منطقة الساحل منذ 
التوقيع على المعاهدة فى 'بداية عام ۱۸۲۲ عندما هاجمت ثلاث سفن تابعة 
لقواسم 'الشارقة بالقرب من جزيرة سقطرة الحدى السفن التابعة للمهرة 
على الساحل الجنوبى من شبه الجزيرة وقاموا بنهب السفينة وذبح بحارتهاء 
وكانت السفن الثلاثة فى طريقها الى ممباسا › لمساعدة قبيلة المزاريع التى 
تقیم هنال › وکان هؤلاء اعلنوا تمردهم على السید سمید حاکم مسقط (۱: 
وعلى اثر ذلك وجه اللغتنانت کولونیل ای٠‏ جی ستانوس الذى خلف مكلويد 
فى منصب المقيم وكان ضمن رجال حملة كير السابقة» رسالة الى سلطان بر 


۴۳ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸۵ مجلد رقم‎ )١( 
۰ AY 2 بتاریخ ۱۸۲۳/۲/۲۹ من مکلوید الى نيو‎ 

(۲) عن ثورة المزاريع يمكن الاطلاع على كتاب كو بلاتد « "افريقيا الشرقية 
وغزاتها » ص ۲۱۷ - ۲۲١‏ بالنسبة لزاريع أفريقيا الشرقية تخد 
كوبلاند كلمة المفرد اى المزروعى فى كتابة ولعل هذه القبيلة تمت بصلا 
الى قبيلة المزاريع المنتشرة على ساحل القرصنة . 


دسقر يطلب فيها احتجاز اصحاب السفن الثلاث عند عودتهم ريثما بتم 
التحقيق فى لاشو > كما بعث بتعليمات الى الضتابط البحرى امسئول 
فی «(خور باسیدو» بالبحث عن تلك السفن ء واحتجاڙها اذا استطاع (۱) 
اما كيف سيتم التصرف بأولقك القراصنة فى جالة القاء القبض علبهم فقد 
کان هذا مو ضوعا آخر, ٤‏ وحتی ا اوي لمنصبه ل تصدر ا 
دن ذار المقيم الى ضباط البحرية بكيفية معاملة القراصنة ياستثناء ما صدر 
منھا فی شهر اغسطس (۲ . وکانت هذه القوانين قد صرف النظر عنها 
بوبقى ضباط البحرية بغير تعليمات تحدد لهم كيفية التصرف بالقراصنة» 
aes‏ استانوس للخليج ادرك انه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر > 
ولهذا أصدر فى شهر ابريل ۱۸۲٤‏ مجموعة من القوائين الجديدة ليعمل بها 
ربابنة الطأرادات وتنص على انه فى هجوم احدى السفن على سفينة ترقع الملم 
البربطانی أو سبق لها آن هاحمت ا البربطانية فیجب اغراقها على 
الفور آما أذا وة قع الهجوم على سفن غير بريطانية فیجب امتقال الجناة 
وحجزهم ٠‏ وبالنسية للسفن المشتبه فى انها تمّارس اعمال القرصنة فيجب 
حچزها وتسليمها للمقيم مع كافة الأدلة التى تدينها بذلك ٠‏ اما اذا لم يكن 
هناك من الادلة ما ېرد الاستيلاء عليها أو حچزها فینبغی ارسال مواصفات 
السفينة وتفاصيل عن بحارتها ال المقيم البربطانى للعلم (۲) » وقد صادق 
الفنستون على هذه القوانين دون ادخال آی تعدیل علیها وال بانه فیما 
بختص باغراق السفن قلا ينبغى إن يفير بعدم اعطاء الغرصة لاصحاب السفن 


0( سجلات الرسائل اا لحكومة بومبای مجلد ٩‏ من الحاکم 
ا ادارة الشركة ۱۸٠١/۷/١‏ ( رقم ٩‏ الادارة السياسية ) . 

(۲) محادثات حكومة بومبای السياسية حلفة ۲۸١‏ مجلد ۸) رقم ٠١‏ 
ی ۱۸۲۲/٥/۱۹‏ ہن استانوس آلی الکابتن سیلی ۱۸۲٤/٤۹/۱۸‏ 


س )€ بد 


الدفاع عن انفسهم کما بحاپ ارسعمال تلك السفن وبخارتها الى بومنسای 
ولیس الى بوشهر لاجراء محاکمتهم (1) ٭. 


عندما وصلت انباء عملية القرصنة الثى قامث بها سفن القواسم 
بالقرب من سقطرة الى الفنستون راى انه من الأافضل اعادة النظر فى قرار 
احضار القراصنة الى بومباى للمحاكمة »> فقد نشأات صعوبات حول هذا 
الموضوع حتى أن المدعى العام بدا يشك فيما اذا كانت امحكمة العليا فى 
بومباى » بو صفها المحكمة امختصة بقضابا الاميرالية البربطانية » تملك حق 
المحاكمة فىالقضابا التى تمس الرغابا والسفن غير البردطانية› وفضلا عنذلك 
فقد كانت هناك ملاحظات أعضاء مجلس ادارة الشركة على حجز اسرى 
بنی بوعلی فی بومبای التى لاتزال ذكراها ماثلة فى الأذهان . وقد بدا ان 
هنالكه حلين امام السلطات فی بومباى فى معالجة موضوع المتهمين » الحل 
الاول هو تسليمهم الى القبيلة الممتدى مليها »> والحل الثانى هو ستليمهم 
الى رئيس قبيلتهم لمحاكمتهم ثم اصدار العقوبة المناسبة ضدهم > آما 
بالنسبة لتسليمهم الى خصومهم فقد كان بعنى الحكم المسبق عليهم 
بالاعدام » وقد قال الفنستون بأن مثل هذا الاجراء سيعد تطرفا قاسيا لكل 
الجرائم التى ارتكبوها > واما عن الاجراء الآخر فقد قال باه قد يسمح 
القراصنة بالافلات من العقوبة » اذ لم يكن من المعقول أن يفاقبهم زعماؤهم 
وبخاصة فى قضية كهذه القضية وانه من امحتمل ان بكون لسلظان بن 
صقر ضلع فى ارسال السفن الى ممباسا للقحرش بعدوه القديم السيد 
سميد . وعلى آى حال فقد كان هذا الاجراء هى الاجراء الوحيد امام 
ااسلطات البربطانية » وبالتالى فد ابد الفنستون هذا الحل عند عرضه على 
الحاكم العام اللورد امهرست على اساس انه يمس مسالة لا علاقة لها 


٣‏ س 


بالسفن والرعايا البريطانيين )١(‏ . غير ان امهرست مارض الفنستون فى. 
حيشيانه وقال بأن القراصنة لا بنبغى تسليمهم الى القبيلة المعتدى عليهة 
خوفا من المصير الذى سوف بنتظرهم عند تلك القبيلة ( . . . اننا غير 
ملزمين بأن ندقق فى نوع العقوبة التى قد يفرضها الطرف المعتدى عليه(؟) 
وعلی ای حال » اضاف امهرست بان الضابط الذى بقوم باعتقال اى متهم 
له الخيار سواء من حيث الجريمة او من حيث ادلتها فى اتخاذ القرار الذى. 
براه »> سوام بتسليم المتهم الى الطرف المعتدى اليه و الى شيخ قبيلته » وقد 
اضطر الفنستون الى الاذعان لتعليمات الحاكم العام فابلغ استانوس فى 
شهر ولیو ۱۸۲٤۲‏ بادخال تلك التعدبلات على القوانين التى قد اأصدرها 
نانوی :: 


اما السغن الثلاثة التابمة للقواسم فقد عادت من افريقيا الشرقية وما 
أن علەت بعزم الحكومة البريطانية على الاستيلاء عليها حتى غيرت طريق 
رحلتها وقد عثر على احداها فيما بعد فى خليج خرك على الساحل الغارسى 
وقد عثر على احدى تلك السفن فى حالة غير صالحة للعمل وتم تدميرها › 
وفی اواخر ۱۸۲۲ تناهى الى علم استانوس إن اخحدى السفينتين موجودة 
فی مطرح شمال مسقط حیث کانت تختبیء منذ عدة اشهر بسبب تساهل 
احد ربابنة السفن البربطانية معها > وبمجرد إن عرف استانوس بهذه الحادثة 
الخرببة ابحر الى مسقط لقابلة السيد سيد وعلم منه بأن السلفن الثلائة 
مو ضوع البحث قد استوقفها احد الطرادات البربطانية «اريادين» وف 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٩/‏ من الحاكم 
آى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲١/۷/١‏ ( رقم ٦‏ الادارة السياسية ) . 
(۲) المادثاد. السياسية لحكومة بومباى حلقة ۴۸٠‏ مجلد )٩‏ رقم ٣١‏ 
فی ۱۸۲۲/۷/۲۸ .+ من جورج سونيتون ( سكرتير الحاكم العام ) الى نيو 
هام فی ۱۸٤//۲١‏ نج ۰ : 


ب 68 ب 


,قام ربانه الكابتن هورسم بنقل. الحمولة المنهوبة من سفينة المهرة واعادها 
لالى أصحابها واعتقادا من الربان بأن بحارة السفن المد كورة قد نالوا ما 
.سستحقون من العقاب فقد سمح لهم بالعودة الى الشارقة . وقد رأى 
استالوس بأنه لو أصر على تسليم السفيئة الموجودة فى مطرح فان ذلك 
'سیکون تر فی دی ا وو باق جلد من الت لی واا الحكومة 
البريطانية کما سیژدی الى تفاقم العداء بین ا نند وطاق ين صر 
كما كانت هنال اعتبارات, اخرى وهى ان الحكومة البريطانية لم يكن من حقها 
dl‏ تطالب بتسليم السفينة ولذلك فقّد ايلع استانوس الفنستون پأنه من 


الأفضل صرف النظر ' عن ذلك الموضوع وقد وافقه الفنستون على رأآبه ٠‏ 


, كانت نهابة هذا الحلاث عائقا فى سبيل وضع تعليمات الحاكم العام 
موضبع التنفيذ » الأمر الذى تكرر فى حادث اخطر آخر من 'حوادث القرصنة. 


٥ a n‏ تعرضت احدی سفن البحرین وکانٹ بالقرب من 
جزيرة هنجام لهجوم من سفن القواسم قتل خلاله ثلائة من بحارتها كما 
اسبتولوا على حمولة كبيرة من التوابل . وعند وصول الضابط البحرى 
المسئول الى مكان الحادث على راس قوة٠بحرية‏ للمطالبة بامالدة البضائع 
المنهوية ودفع التعو بضات عن الخسائر' التى نجمت عن الاعتداء اأذعن سلطان 
أبن صقر لطلبه وتعهد له بمعاقبة الجناة »> كما تعهد بدقع الفدية عن ضحايا 
الحادث »› ولم يرد اى ذكر قى تلك القابلة عن تسليم الجناة الى القبيلة 
اأعتذى عليه »> كما إن هله المسالة لم تثر مع شيوخ النطفة خلال الأعوام 

_(1) سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى ملك ٠١,‏ من الحاكم 
الى مجلس الادارة ۱۸۲۹/6/1١‏ ( رقم ٠‏ الادارة السيلضمية ) .. 


ی 0 س 


الثلاثة التالية 4..وفى أواخر ۸ تعر ضت.احدی سفن عمان التابعة لصحار[[) 


لهجو م من سغينة تابعة لرأس الخيمة وكان بقودها شخص يدعى مسلم بن 
.راشد ۾ وکالتٽت تبحر من ساحل الباطلة وقد ربط جمیع بحارتها وعذدهم 
١اربعة‏ عشر شخصا على مرساة السفينة وقذف بهم الى البحز وبالئظر الى 
ها کان متو قعا آن تسحدثه تلك الجرمة الشنعاء من ردود فعل لدى.-الحكومة 
البريطانية »> فقد: قام سبلطان بن صقر بارسال سفينته الخاصة. لتعمقب 
مسلم بن راشد وكاتت سفينة مسلم واتباعه قد ارتطمت بساحل لنجه 
فامكن انتشالهم ثم احضارهم الى راس الخيمة » كما تم اعادة حمولة السفينة 
الى حاكم مقط » بما فى ذلك القراصنة كتعويض من مقتل بحارة السفينة 


وقد اودع مسلم بن رأشد سجن راس الخيمة ثم نفد فيه حکم الاعدام )1( 
فما بعك . 


وفى هده المرة أيضا لم يرد ذكر لوضوع تسليم المتهمين وهكذا فان 
هذا القانون لم يطبق منذ اللحظة التي صدر فيها لأن السئولين السياسيين 
والبحريين البريطانيين فى الخليج بحكم معرفتهم للظروف السائدة قرروا 
عدم العمل بالقانون لاته كان سيسىء فى امتقادهم لوقف بريطانيا من العرب» 
ذراذا من الأفضل آن للتزموا بقوانين العرف السائدة فى المنطقة وهو فرض 
عو يضاث ' عن عمليات القتل والنهب التى ترتكب ١‏ الأمر الذى كان يطفق 


اكش مع مفهوم العدالة العربية بدلا من ادخال مفاهيم شرعية غريبة مستمدة 


)١(‏ كان هناك أكثر من ٠١‏ نوعا من السفن المحلية فى الخليج خلال 
الفرن الأاخير وهى تختلف اساسا فى الحجم والشكل ٠والمقدمة‏ والفلول 
والقاعدة . وهناك نوع اسمه اليقرة اكبر انواعه البغله ولها ساریتان ) سارية 
برئيسية وسارية داخلية وکلاهما يحمل شراعا واحدا . 


WE‏ مشتارات من‌ارشیف خكومة بومبای' المجلد ۲٤۲ص‏ ۲۲۲ ١‏ من كتاب 
اللفتنانت اس هئل (لحة تاربخية عن قبيلة العو سمالفربية ۰14۱1-4 


س 1 — 

من التجارب البريطانية . وقد قام بالتصديق على القانون السير جون مالكو لم > 
الذی خلف الفنستون کحاکم على بومپای وذلك فی شهر سېتمبر ۱۸۲۸ 
وكلف المقيم البربطانى الخليج بقصد تدخله فى قضابا القر صنة التى لاتمس. 
الرعايا البربطانيين فى طلب التعويض فحسب وبترك أمر معاقبة الجثاة 
الى زعمائهم اما اذا ما تطلب الحصول على التعويضات واستعمال القوة فغى 
تلك الحالة بمكن للمقيم ان بستعين بالقوة البحرية المرابطة فى الخليج لتنغيذ 
ذلك كما طلب عدم ارسال المتهمين الى بومباى للمحاكمة الا فى حالة وقوع 
الإعتداء على الرعابا البريطانيين )١(‏ > وقد استمر العمل بأحكام هذا القانون. 
طوال الفترة الباقية من القرن . 


وفى عام ۱۸۲۸ تغير مفهوم استعمال القوة البحرية المرابطة فى الخليج 
لقمع القوصنة من دور الهجوم حسبما تضمنه شعار ( المراقبة والتغحيش ) 
الى دور الد فاع أى الزيارات الدورية لموانىء المنطفة والزام حكامها باتعو بضات 
عن الاعتداءات التى يقترفها رعاياهم فى البحار . والواقع ان التعمديل 
الذى ادخل على القانون قد فرضته الضرورة الناتجة عن الصعوبة فى 
الاحتفاظ بالقوة البحرية فى الخليج بكاملها وعلى الأاخص فى الفترة الواقعة 
فيما بين سنة ۱۸۲٤‏ وسنة 1۸۲١‏ عندما "ضطرت البحرية الى توفير سفن 
نلحملة المرسلة الى بورما . على أن الهدوء النسبى للخليج خلال تلك الفترة 
قد ساعد هو الآخر على تخفيض حجم القوة المرابطة فى الخليج دون أن 
يؤثر على آمن المنطقة > وق. شهو ينابر من سنة ۱4۲١۷‏ انلخ الكولونيل ستانوس 


(۱) من مختارات حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۲۲۲ « لمحة تاربخية عن 
فبيلة القواسم العربية » تاليف اللغتنانت أس هنل . 


— ¥ 


حكومة بومبای بأنه بمكن الاستغناء عن حد الطرادات العاملة فى الخليج )١(‏ 
وفی شهر ماو من سنة ۸ تقدم خلفه الماجور ديفيد ويلسون بمشروع 
لقصر اعمال المراقبة فى الخليج على ١ربعة‏ طرادات فقط . وقد وافقه رؤساؤه 
على المشروع غير ان المنصر الغالب فى مفهوم وظيفة القوة البحرية فى 
الخليج اصبح يرتبط بالادراك المتزايد لدم امكان القضاء على القرص نة 
فضاء مبرما طالما بقيت الاشتباكات والنزاعات بين سكانه قائمة . 


كانت الفرصنة الوباء الذى يشکو منه الخليج لأنها كانت تعوق حركة 
وعلى طول ساحل الخليج من الكوبت حتى مسقط لم تكن توجد دولة أو بلا 
واحد على الأقل لم نکن متورطا فی صراع أو نزآع مع جیرانه » فكان رحمة 
بن جابر زعيم فرع فبيلة الجلاهمة من العتوب فى قتال مستمر ضد آل خليغة 
حكام البخرين ٠‏ ولم يقتصر تور شيوخ البحرين على ضد الهجمات التى كان 
ينها رحمة على سفتهم فى المناطق الواقعة بين الساحلية القريبة من البحرين 
فيحسب ٠»‏ وانما كان عليهم إن يواجهوا تمرد زعاباهم فى كل من الوكرة 
والدوحة شرقى قطر » بالاضافة الى مواجھة المحاولات التی کان بقوم با 
امير اقليم فارس لانتراع البحرین منهم ۰ کما آن بنی پاس سکان اہو ظبی 
ودبى كانوا على عداء مستمر مع القواسم سكان الشارقة وراس الخيمة › 
کما کان هوؤلاء بدورهم على عداء مع آل بو سعید حکام مسقط الى حد دقعهم 
الى التحالف مع كل من يجرؤ على تحدى جبروت السيطرة البحرية لسقط 
كما دفعهم ذلك الوضع الى التدخل فى شئون عمان بانحيازهم لقبيلة الغافرية 
فی عمان » فکان آل بو سعید پرون علی عکس ذلك مع آل بو فلاح . وکانت هذه 
الإحقاد والخلافات تؤدى فى أغلب الأحيان الى اشتباكات بحرية بين تلك 


۷ رقم‎ ۲۸١ المحادثات السياسية لحكومة بومبای مخلد .] حلفقة‎ )١( 
.* AY. من رمستانوس الى نيو هام‎ ATV/Y/ 1 


ب ۳۹4 — 


الاقطار > وكانت النتيجة الحتمية هى أن الاشتباكات كانت تساعد على 
انتشار أعمال القرصنة > اما الاوربيون فانهم لم بكونوا بستطيعون التمييز 
0 بين القرصنة والخلافات السياسية وكما اشإر كل من طومسون ومكلويد 
2 تخرج الى البحر للقتال لابد وان تتحول, الى ممارسة القرصنة > 
آغیر أن المشکلة التی کانت مثار نزاع منذ عام ۱۸۲۸ هی الی ای مدی کان فى 
امكان السلطاف البرنطانية أن تمفى فى وقق الاشتباكات الحربية بين تلك الدول 
البحرية ؟ لقد صرح مكلويد بان « الهدف الاكبر » للسياسة البريطانية هو 
:وقف الحروب .البرية بين. قبائل المنطقة > غير انه حذر من استغلال الصداقة 
لتهديد الشيوخ او التأثير عليهم > وكانت هناك أسباب.حقيقية » عملية وقانونية 
تحتم عدم اعتبار الحروب البحرية أعمالا محظورة ليس بين الدول المشتركة 
خى. تو قيع المعاهدة وبين غيرها قحسب » بل فيما بين تلك الدول نفسها 
ايضنا » وحتى فى حالة نشوب ثاع بين العرب انفسهم فان نشوء مثل هذا النزاع 
كما شار الى ذلك الفنستون فی مارس ۹۸۲۲ لن بخلو من مشكلات ٠‏ لان 
الزعماء القبليين الذين يجدون ائفسنهم مغبونین فی. اى صراع سيطالبون 
بحقهم فى التعويض .من الدولة التى عيّف حاثلا. بيثهم. وبين الحصول على 
حقو قهم بوسائلهم الخاصة .٠ )١(‏ .وكنتيجة لهذا ,الوضع الماع ظل المقيمون 
البربطانيون يفتقدون التوجيه الصحيح عن الكيفية التى ايمكنهم التدخل 


فیهنسا فی الا شتساکات البحربة نين قسائل المنطقة . اذ أن التعليمات 
انت تطالبهم ا 
التجارىة » 


ويشكل التجمع السنوى لفن سيم الوا سي كل عام مرت 
TAYE e‏ بان برابط طرادان فى النعلة انع الحوادك وقد تم نفيك هذا 


۰ محادثات بومبای الشسبياسية حلقة ٠۸١‏ محلك ۲۲ رقم ۱۲ ۱۹ 
مارس ۱۸۴۲ من نیو هام الى مکلوید ٠١‏ مارس ۱۸۲۲ ۰٩‏ 


۷)۹ س 


الاقتراح > وأن كان قادة السفن الحربية قد حذروا باتخاذ كل الاحتياطات 
عند تدخلهم فى مشل تلك المنازعات )١(‏ . ونظرا لوجود تلك الحمابة التى 
تقدمها السفن البريطانية كل عام فانها سوف تمنع نشوب صراعات فى منطقة 
المصاند خلال موسم اللۇلۇ »وان أى فة تخالف تلك التعليمات تعتبر ضسمن 
الفئات التى تمارس القرصنة وقد أصبح هذا القانون سارى المفعول › وان كان 
غد فسر غياب الطرادات البربطانية من منطقة المصسايد سنة ۱۸۲١‏ كنتيحة 
للاشتباكات القائمة بين البحرين ومسقط على انه اجراء تأدسى للأطراف 
ا I‏ 


وكان هذا بالفعل هو المقصود مئه (۲) ما بالنسنبة للاشتباكات البحربة 
تنفسها فان مالكولم لم ببد أى. استعداد لوضع حد لتلك الأعمال فيما عذا 
الأوامر التى ارسلها الى المقيم البريطانى باستخدام نفوذه فى اقناع زعماء 
المنطقة بالتعانش السلمى وبعدم اللجوء الى القوة فى حل الخلافات . كما 
عارض مالكولم التزام حكومته بتقديم ضمانات عن التسويات التى قد يتوصل 
اليها زعماء المنطقة لخلافاتهم ٠‏ ما فيما بتصل بالمسائل العامة للخليج فقد 
ذکر ما لکولم بانه بنبغی علینا ان نعتبر انشسنا مسئولین عن استخدام قوتنا 
البحرية فى القضاء على القرصنة فى النطفة » وانطلاقا من هذا التصور فان 
تفوقنا فى هذا المجال بخول إا أن نتقلد مسثولية توجيه الأطراف المعبية 


(۱) محادثات بومبای السياسية حلقة ۴۸۰ مجلد ۷) رفم |١‏ 
۲ من ستانوس الى یو هام ۱۸۲٤/۳/۱٩‏ ( من يو هام الى 
ستانوس a »* ) ۱۸۲٤/0/۸‏ 

(۲) ملخص لرسائل الخلیج ۱۸۹۱ - ۱۸٥۴‏ ض ۱۸١‏ من السکرتر 
السياسی لحكومة بومبای الى المقیم 1۸۲۹/۷/۱ ( رقم ٠ ) 1١۳‏ 


ا ت 


لتسوية خلافاتهم بالطرق السلمية كما علينا أن نقبل نتائج هذه المسئولية 
سلہا كانت او ابجابا . 


والواقع أن مالكولم لم يكن أكثر رغبة من الفنستون فى أن بتولى 
دور الحكم فى منازعات الخليج فقد سبق لالكولم أن واجه نفس المشكلة 
عتدما تورطت احدى الدول المشتركة فى الماهدة فى نزاع مع دولة لم 
تكن مشتركة فى التوقيع على المعاهدة »> وقد نشا النزاع نتيجة لحرب 
الاستنزاف التى كان بشنها رحمة بن جابر ضد آل خليفة وكان رحمة قد 
ترك قاعدته فى خور حسن على الساحل الغربى من قطر سنة ۱۸١١‏ بعد 
ان اختلف مع الوهابيين وقام بتدمير قلعة للوهابيين تقع فى الأحساء > 
وعلى ذلك اضطر الى نقل مقرہ العام الى بوشهر حیث بقی فيا عامين 
کمواطن فارسی › وبمد اندحار الوهابیین على ید ابراهیم باشا فی عام 
۸ عاد الى الدمام مع اتباعه وأعاد بثاء القلعة واستأنف حملاته ضد 
آل خليفة . 


فی ابرنل ۱۸۲۸ طولب رحمة بن جار بان يلترم بشروط المعاهدة العامة 
غير انه رفض بحجة انه من رعالبا فارس »> غير أن السبب الحقيقى لرفضه 
بعود الى خصومه فى البحرين لانهم كانوا شركاء فى التوقيع على 
المعاهدة . وخلال موسم صيد اللؤلؤ عام ۱۸۲١‏ هاجم رحمة اسطول 
الصيد البحرينى »> واستولى على سبع سفن وقتشل عشرين شخصا من 
بحارتها »> وقد طلب شيوخ آل خليفة من اغيم البريطانى التدخل لعاقبة 
رحمة بن جابر الذى قدم احتجاجا الى السلطات الفارسية يطالبها باانخاذ 
الاجراءات اللازمة » غير أن رحمة تخلى عن جنسيته الفارسية ولجا الى 
السيد سعيد فى مسقط »> وفى بداية عام ۱۸۲١‏ وافق على الإجتماع 
بالشيخ عبد الله بن احمد كبر مشابخ آل خليفة » وتم الاجثماع بحضور المعتمد 
السسياسى الخليج . وبذلت فى الاجتماع محاولات لتسوية الخلافات بين . 
الطر فين وعلى الرغم من أن الاجتماع قد تم فى باسيدو غير ان مطالب الجالبين 


.ا۴۹ س 


ګانت متباعرة جدا لدرجة ان المعتمد السياسى البريطانى اعلن استحالة التو فيق 
دينهما . دفى شر فوفمبر من الام التالى فع اليد سعيد حباينه ب 
دحمة بعد آن فقد الامل فيه فعاد رحمة الى الدمام من حيث از يمسارس 
لعمال الفرصنة ضد سفن اليحرين )١(‏ . 


قبل أن يعين الكولونيل ستانوس الذی کان خبیرا فى سلوك بن رحمة 
مشتنیما بربطانیا فی الخليج سىنة )1۸ و القيام بمحاولات لایج اد 
نبوية للخلاف بين آل خليفة خليفة ورحمة > وكان رائده فى ذلك هو تحقيق 
لمن والاستقرار فى ا ٠‏ وفى بداية شهر فبراير سنة ۱۸۲۲ اثناء 
أول جولة قام بها للسواحل العربية حاول الاجتماع بجابر وفى ۷ من 
فبرایر وبحضور كل من رحمة وعبد. الله بن أحمد اتفق .الجانبان بو قف 
العمليات الحربية بينهما وامادة المسلع المنهوبة وتحقيق السلم الد ئم 
بينهما (۲) غير ان هذا السلم الدائم لم يستمر اكثر من عامين » ففى اواخر 
عام ۱۸۲١‏ طالب رحمة بن جابر هالى القطيف باستئناف دفع الزكاة التى 
تاوا يد فعونها اليه مقابل عدم الاعشداء على سفنهم »> وانهم اذا وفضوة 
دفع الزكاة فان رحمة سوق يهاجم جميع السفن الذاخلة او الخارجة منه » 
وقد قام استانوس بارسال طرإادين الى الدمام لحمابة السفن التجارية 
وحذر رحمة مستولية اعماله وطالبه بالكف عن الإعتداءات على السفن 


)7( من محموعة مخنارات حكومة او مسای میحاند € ص ٤ ٥ها ٥‏ 
۳ صورة لحادثات رحمة دن جاتر شبیح ور جسن ) أعداد أف ٠‏ وآردن 
(۲) الحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸١‏ مجلد ٤۷‏ رقم ۷| 
مۇرخ فی ۱۸۲۲/۲/۲۸ من ستانوس الى نیو هام فی ۱۸۲٤/۲/۷‏ ومرفق معه 


E E-I 


عير "ان رحمة تجاهل الانذار وقد شجعه على ذلك الوهابيون ألذين كانوة 
ند اسٹغلاوا مرکزهم فی نجد » واخذوا بسعون الى تقویض نفوڌ بنى خالد 
حكام الاحساء » وهما محمد وماجد العيار » اللذان يحكمان القطيفه 
فى ذلك الو قت ٠‏ وعند عرض المىضوع على الفتستون قرر آنه مهنا كانت 
أعمال رحمة تهدد امن المنطقة فقد كانت اعمالا حربية مشروعة وانه طالا 
N O‏ 
تبرر منمه ولدذلك ارسلت الأوامر الى اتانوس بسحب الطرادين من 
القطيف (ا) . ` 


غير أن رحمة لم ينتفع من سحب الطرادين لان الكوبت والبحرين 
عباتا امكانياتهما البحرية واخذنا تهددان جابر بعد ان انتهك الاتفاقية 
المعقودة مع آل خليفة وهاجم النسفغفن التنسابعة لهم .« كما جاجم. شغن 
آل صباح اقارب آل خليفة وفى نهاية عام ۱۸۲١‏ تقرببا قام شيخ آل خليغة 
وبنو خالد حكام القطيف بمحاصرة الدمام وقد خرج رحمة تة الى المنطقة 
انسغلى من الخليج لجمع امدادات بعد أن ترله اينه للدفاع عن الدمام غير 
ان اليد سعيد رفض مده باى مساعدة ٤‏ وذلك بسبب الاتفاف الذى 
كان قد عقده مع آل خليفة والذى كان السيد سعيد بعتقد بأنه اضر 
بحقو قه فى البحرين »> وعند وصول رحمة بن جابر الى بواشهر فى بداية 
شهر دسمپر عرف بان حكومة فارس قد اصبحت هى الأخرى تعلبره 
رجلا خارجا على القانون » فكان ذلك بمثابة الصدمة لله وبخاصة وانه قد. 
أاصبح شيخا كبيرا يناهز السبعين وانه فغد كلتا عينيه ولا توجد منطفة من. 
جسمه الا وعليها آثارالجروح والندوب من .اثر المعارك التي خاضها وبما 


سس 


)١( ٠‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى 
محلس ادارة الشركة 1۸/1/۱1 ( رقم ه الادارة السسياسية ) ومجموعاته 
مختارات بومباى المجلد ۲)٤‏ ص ٥۲۷‏ ( صورة تاريخية لرحمة بن جابر ) . 


NO 

آنه لم بق اله من کل اسلطوله سوى سفينة واحدة وبما ان اتباعه 'الذين 
كان دائما يقودهم الى االمؤت والدهار قد هروا فانه' لم يجد مفرا من اللجوء 
:الى الكولونيل شثانوس لالتماس المسثاعدة . لقد كائت النهاية فاجعة . غير 
آنه تحمل الموقف فى شحاعة واعتزاز ذفعت کل :من اسثانوس ومساعده 
الشاب اللفتبنانت صمويل هنل الى النظر اليه نظرة احترام وليس نظرة 
صغقة > وجلال اجتماع الرجل العجوز بالمقيم البريطانى مس الأخي .فيه 
نفس صفات الصرامة والشجاعة التى طبعت سلوكه طوال حياته كما 

أظهر نفس الشراسة والأحتقار ازاء اعداثه العتوب (۱) . 


بعد بضمة إسابيع تلقى هنل خبر وفاة رحمة من أحد شهود 
العيان . لقد توجه رحمة الى الدمام وفى الطريق اصدر إمره الى سفينة 
باطلاق طلقة من احد مدافعها كملامة احتقار لشيو البحرين الذين 
استفزهم ذلك فتطوع آحمد بن سليمان ابن أخ الشيخ الحاكم بمهاجمة 
رحمة بن جابر وهو فی سفينته . وکان قد وافق حاکم البحرين على ذلك 
قخرج احمد بن سليمان وأخذ يسير بجانب سفينة رحمة وفى هذه الأثناء 
وقع صراع شرس بين الاننين وعلى أى حال فان بحارة سفينة العتوب. 
نعرضتلخنائر كبيرة نبيجة للليران الكثيفة التى' كانت تصبها عليهم بحيث 
اضطرت 'السفينة إلى أن 'ثلطرف' وتعبلدو لكى تأي بامدادات خديدة من 
"الشفن البحرأآنية الأخرى 'القزببة 'منها ٠‏ بعد خضنول ”أحمد. بن 'شدليمان. 
على الامدادات عاود هجومة على" رحمة بڻ جابر > وبما أن "رحمة قذ اصابه. 
الانهاك هو وبحارته 'فقذ احس بانه لا بستطيج مواصلة القتال وأدرك بأنه لابد 


. ٥۲۷ص‎ ۲۲ مر قتجط عة مختارات و مبائ' المجلذ‎ )١( 


 ۳( '‏ بزبطانيا والخليج ) 


س 0g‏ ب 
وان بقع اشيا فى يد خصمه الا اذا إسبتسلم. اليهم » غير آن هذا الخينار 
لم بيكن. واردا بالنظر, الى الحروب الشرسة الطوبلة. اإتى كان يشنها على اهل 
:البحرين > وبعد .أن اعطى أوامره لرجاله بمو اصلة الاشتباكات أخذ ابنه الصعير 
٠‏ وكان صبيا لم ببتجاوز السسلةالثامنة من عمره ) بين ذراعيه > ثم انتزع عود 
٠‏ قاب وطلب من حاشيته مزافقته الى مخزن الذخرة . ولا كان اتباعه يعرفون 
'صلابة زعيمهم »> ويدركون المصنير الذى٠اصبح‏ ينتظرهم فقد تفذوا اوامره على 
الفور وفى ثوان" قليلة "نثاثرت' شظايا السفيتة المتفجرة وامتلاً' سطح البحر 
باشلاء رحمة بن جابر واتبافه ¢ وقد دمر الالفجنان السفينة برمتها ٤‏ غير آنه 
.أمکن انقاذ الربان و بقوارب النحاة . وبهذه الصورة الثهت حياة 
۔رحمة بن جابر ٤‏ الرجل الذى ظل ينشر الارسان والرعب سنوات طو دلة فی 
هذا الجرء من العالم »> وكان شرم رتيا كير فى قوس سكان الخليج » 
e‏ ا نهابة هذا الرجل ب البشاعة و الت طبعت حياته 


f 
9 


الرغم من العنف والقشوة التى اتسنمت ها طبيعة هنذا الزجل 
٣لا‏ أنه لا نمكن اعتبارة قرضاتا 1و .من الخارجين على القىانون بل على العكس 
مر ذلك فتك كانت تضر فاته ضمن-القانون ٠٠ى‏ قانون الثأر والانتقام الذى كان 
٠‏ جزءا لا بتجزا من مبادىء عرب الجريرة كما كانت مجمائه على السشفن. تتحدد 
٠.‏ ۔دائما على اسنابن. واحد ٤‏ وهو ما اذا کان أصجابها على وفاق مع خصومه 
e‏ لقد کان زعيما مستقلا رغم انه كان بعتب نفسه تحت حمااية الامير 
:الوهابی تارة واسيب سعید تاړة اخری » کما کان بمتبر نفسه فاسيا او من 


(۱) من مقتطفات حكومة. بومبای مجلد. ۲٤‏ ص ٥۲۸‏ كذلك راجع سجل 
.الرسائل السبيإسية لحكومة بومبای مجلد ٠١‏ من الحاكم الى مجلس ادارة 
"الشركة 11/۱/1 ( رقم ٤‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


SNS 


ءرعايا. الفرس > ورغم انه قد.رفض التو قيع على المعاهدة العامة فلم يكن من 
مصلجة. الحكومة البريطانية "ان تعده مسولا عن.إعمنال. القر صنة التى كان 
يقر فها۔وحتى لو كان رحمة:قد. وقع على المعاهدة العامة فلم يكن فى غير مقدور 
الحكومة البريطانية أن بتمنعه من مزاولة الجروب. ضد أعداله إذ لو فعلت ذلك 
كما كان بمتقد الفنستون فى البداية فستكون الحكومة البريطانية مسئولة عن 
رفع التعويضات اليه كما انه لإ يكتفى فى هذه الحالة بإقل ا آل 


وعلی ى حال فان موضلوع زخمة بن جاب الذى انتهى بمضرعة لم 
إبكشف عن‌ألمو قف الحقيقىلحكوامة 'بؤمباىتجاه الحروب البحرية ولعلالاهم من 
ذلك كله القزارات الت اتخذتها حكومة بومبای عام ۱۸۲1۱۸۲١‏ فى قضيتين 
تمس احداهما ,ابوظبئ -ودبى» ٠‏ وتتعلق الثانية بالقواسم والشيد. سعيد» ففى 
شهر ابريل :من عام ۱۸۲١‏ _أبلغ الكولونيل ستانوس الجكومة عن 'وقوع. اعتداء 
على سفينة .من دبى بالقرب. من .منطقة الهويلة. على بساحل , قطر ء وقد وقع 
الاعثداء من‌بعض آفراد .قبيلة بنى ياس hae Cae‏ ابو کی 
السابق الذى بخلعه أخوه عن الحكم فی عام .41 وظل من ذلك الوقت شن 
ego‏ شقيقهء وبما انه قد قتلعدد كببر منبحازة السفينة 
نتيجة لذلك الاعتداء > ققد افع استانو س بان الحادث پستدعی القيام باجراء 
E‏ البند الغامن من المعاهدة”التى تنص على تحريم قل الأسرى » 
وحذر ستانوس الفنستون اة ا قف تسم ٠‏ التردد فى معاقبة 
المعتدين سوف يعمل القبائل“ العربية تعتقد بان الخكومة. البزيطانية كانت 
قو حالة حرب مع محمد بن شخبوط وبانه ليس شنذصا متمزدا ضند. الحكم 
القائم فى ابو ظبى > وبالتالى فقد كان من حقه مهاجمة. كل من بتحالف مع 
شقيقه طحنون . فلو قدر لهذا الائطباع أن بسود المنطقة حب راي ستانوس 
قد بشجع القبائل على الانقضاض على زعمائهم ا الي 
الى او وة القر اة فى لار" 


س 0ل — 

غير أن الفنستون. لم يوافق على تفسيرات ستانوس ثم خلع محمد 
بن شخبوط من 'مشسيخة أبو. ظبى عن طريق تدخل حاكم مسقط السنيد سعيك 
“الى كان فى ذلك الو قت بطالب بالسيادة على ابو ظبى وسواء کان محمد بن 
شخبوط أو والده لم يكن ٠معروفا‏ غير آڻ الغلستون يتصور بأن العكکس هو 
الصحيح » وذلك'على اساس تصرف محمد بن شخنوط منذ ذلك' الوقت . 
لقد كانت كل هذه الأعمال تعتبر ضمن الحروب المشروعة سواء ضد ابو ظبى 
نفسھا او ضد دبی التی کائت خاضعمة لها وان كانت لم تتحول الى فوضى 
شاملة فى الماطقة . وقد بكون قتل الأسرى فى حادث السفينة اجراء مشروعا 
الا أنه . فى ظل» الحضارة العربية الراهنة لا تستطيع .الجكومة البريطانية أن 
تلتزم٠‏ بشرط .اعلان الحرب. على.. شيخ كل قبيلة موفعة على المعناهدة يذبح 
١‏ انتزاه .* الا ان "الفدستون لم يقتلع من أن ستانو سن قد بحث موضوع الاعتداء 
على السلفينةبحشا جيدا ٠‏ اذ تبين من التحقيق أن الاعتداء. قد “و قع بتحريض 
من زد بن سيف حاكم دبى »> وف هذه الحالة يعتبز الاعتداء.اخراء مشروعا 
كعمل من أعمال الحرب ٠‏ الأمر الذى لا بتطلب التدخل البربطانى فى الو ضوع» 
اننا اذا قمنا بمعارضة كل زعيم فى استمادة حقوقه المشروعة بالقوة فان هذا 
سو ف بلزمنا بالتحقيق فى كل دعوى من دعاوى الاعتداء » وبان نفرض العقوبة 
- جلى الطرف .المعتدى فى حالة لبوتها وهذا سوف يورطنا لا محالة فى كثير من 
٠‏ المنازعات. التى تشهدها المنطقة .وقد جد انقسنا .فى المدى القربب او البعيد 

فی مو قف معاد لسلطان مسقط (۱) . 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد ٩‏ من الحاكم 


الى مجلس ادارة الشركة ۱۸۲١/۷/۲‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


YoY mann‏ “ب 


ولقد.اثىثت .التطو راتا صحة رآى الفسستون 'عندماء تأكد. بأن محمك, بن 
شخبوط لم تكن له أى علاقة بحادث الاعتداء الاخير » بل ان الحادث :المذكوز 
لم يقع اطلاقا وان القصة كلها من تلفيق. خصوم الشيخ . 

وف أواخر عام A10‏ وقع حادث اكثر خطورة عندماا انفجر القتال بين 
زعيم شيوخ القواسم سلطان بن صقر والسيد سميد وطحئون بن شخبوط 
وكان السبب المباشر للقتال اللراع الذى كان قاثما 'حول: تحصينات .واحة 
البريمى فى اقصى الطرف الغربى من حدود عمان » وبعد انسيحاب الوهابيين 
آخذ نفوذ کل من طحنون بن شخہوط حاکم ابو ظبی وسلطان بن صقر 
بتراید فى البريمى وكان من عادة والد الشيخ شخبوط الشيخ طحنون أن 
يض معظم اوقاته فى واحة البريمى وكان بحظی , و واسع بين قبيلة 
القواشن > غير ان القبيلة الرئيسية الاخرى وهی الش لم تكن تعارض 
امتداد نفوذ آل بو فلاح الى واحة البریمی فحسب بل كانت ابضا تستظل 
ببحكم السيد سعيد الذى كانت له حامية فى البريمى » فكان يؤبدها فى مو قفها 
«نعيم عجمان وسلطان بن صتر الذى كانت منطقة عجمان تخضع له ؛ وبعد 
اخد ورد طويل وعلى الأخص .فيما تعلق باحتلال الغديد من القلاع والجصون 
فى الواحة » اتفق الثلاثة وهم طحنون بن شخبوط والسيد سعيد وسلطان 
بن صقر على هدح. اللحصيناك وعدم أفادة٠بنائها ٤٠‏ وقد وقع هنذا :الاتغاق فى 
شهر دیسمبر ۱۸۲۳٤‏ غر اثه لم تتخف ى خطوات من جانب الأطراف المعنية 
لتطنيقه»' وبمك 1ن قام ستانوس بمحاولات يائسة' للتوسط فى النزاع. قى شهر 
مالو ٥‏ نشب القتال بين المجموعات المتصارعة »> ثم امتد.هذاءالصراع الى 
البحر » فأدى الى تعطيل عمليات استخراج اللؤلؤ من البحر » واغتصاب سفينة 
بحرانية بالقرب من جزيرة قشم من جانب القواسم الذين ظنوا بان السغينة 
تابعة لابو ظبى » وعلى الغور ارسل ستانوس الضابط البحرى المسثول الى 
الشارقة لطلب التعوبض عن الاعتداء > وبعد تردد وافق سلظان بن صقر على 


Yoh os‏ ہے 


الطلب . وقى تلك الاقناء ابحر السید سعند الى ابو ظبى جلى راس ثلاث سفن 
وعدد من السفن التى تسمى (البغله ) لدعم موقف الشيخ شخبوط وكان 
اوجود السيد سعيد على راس تلك القوة سبب فى حمل سلطان بن صقر . 
ی هقد هد ف هر ر و دا اتاق ا ود و فخت 
البریمى (1) »" 

وقد استاء السيد .سعيد من حياد ستانوس فن النزاع اذا استثنينا 
موأضوع السفينة البحرانية بسبب عدم تدخله لحمابة سفن مسنقط وابو ظبى 
وكتب رسالة الى المقَيْم البريطانى فى نهاية شهر سبتمبر قال فيها بآن آهل 
الشمال يعتقدون بانهم فی حل من مهاجمة رعایای ولم یحدث قبل هده 
الواقعة ان يقع» كما اندکر ای خلافات بینکم وبيننا وعلى هذا الأاساس فان 
المرب منذ الازمنة القديمة متفاهمون مع بعضممم البعض وهم ادرى 
بمصلحتهم ()) . 


(1) . سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم الى 
نجلملس ادارة الشركة ۱۸۲١/٤/١١‏ ( رقم ١ه‏ الادارة اللسياسية ) ومن 
مجموعالت مختارات بومبای مجلد ۲۲ ص ۱۹١‏ .ب ۱۹١‏ ودراسة بعنوان لمحة 
ثارىخية لحکكومة مسقط ( ۱۸۱۹.- ۱۸۳١‏ ) اعداد اللفتناتت اس هنل › ویذكر 
هنل آن الناخیر فی تنفید اتضاق دسمبر السابق لدم التحصينات انما 
يود الى مؤامرات E‏ 'بعود الي مؤامرات سلطان بن صقرء 


[ ( المحادئات الياسية لحكرمة ا ا ۸1 محلد ) رقم 
۷ فی AV1‏ من السيد سغید الى ستالوس بتارىخ ۷ ضفر ۱۲١۱‏ 
الوافق ۱۸/۹/۲۰ ۰. 


= 


ولكن مثل هذه الشكاوى لم تكن بذات آهمية فقد سبق فى مناسبتين 
سابقثين على الأاقلل أن أعرب السيد سسعيد عن خيبة أمله فى الحكومة 
البريطانية التى لم تفعل شيا فى منع القواسم وغيرهم من القبائل الو قعة على 
المعاهدة العامة من الاقتتال فى البحر .كما أعرب عن أسفه بنوع خاص 
لزبارة مكلويد لساحل القراصنة فى شهر فبراير ۱۸۲١‏ واخفاقه قى ازالة 
الانطباع الذى تركه انسحاب الحامية البربطانية من قشم قبل ذلك بشهر 
واحد » الأمر الذى فتح المجال واسعا أمام القبائل البحرية للصراع فيما 
بينها بلا ضابط » كما اعرب السيد.سعيد عن نفس المخاوف والشسكوك 
لستانوس فی شهر دیسمبر ۱۸۲۵ عندما زاره المقیم البریطانی فى مسبقط. 
وهو فى طريقه الى بومباى لازالة بعض الانطباعات السيئة حول السسياسة 
البريطانية والتى !شار اليها السيد ف اله ود ذكر السسيد 
سيد لستاتوس انه کان بعتقد دائما » بان رعاباه يتمتعون بحمابة الحكومة 
البربطانية . ولذلك سال ستانوس : من الذى بمح القو امي بالقيسام. 
بعملیات عدوانية فى البحار ؟ وقد أوضح له ستانوس بأن a‏ البربطانية 
ام نكن لها الحق بمو جب امعاهدة العامة أن تمنع الحروب البحرة ون مجال 
تدخلها محصور فی تقدیم المشورة والنصيحة › غير ان السيد سعيد لم 
بض عن ذلك الرد » ولم بحاول الاسترسال فى الموضوع اثناء الزيارة ولكئه 
بعد سفر المقيم البربطانى وجه رسالة الى الفنسستون يحتج فيها على موقف 
الحكومة البريطانية الذى قال انه ساعد على انتشار الفوضى والعنف فى كل. 


انحاء الخليج . 
والواقع أن السيكد سعيد. کان a‏ ا اعلی التحرير من اواب 


فى السياسة البريطانية وفى البداية كان متصورا بان حكومة بۇمب اى و 
تيد مطالبه وعلى الأخص بالنسبة للبحرين لو أنه استطاع أن يقنعهي 


سم ا سے 


بمقڊرته ,على قحقيق الآمن والاستقرار في الخليج وعندما تأكدر ان حكومة 
یومبای لن تسايره فى هذا الاتجاه خاب امله :فى الحصول على الابيد 
البربطانى لخططه .»> وعلى أى حال فقد, ظل السيد سعيد بتذكر الحملة 
البريطانية على قبائل بنى بوعلى »> على الرغم من أن البربطانيين قد أكدوا له 
له أكثر من مرة بأنهم, لن يسمحوا بتكرار ذلك التدخل وكان اهتمام سعيد 
بعد عام ۱۸۲١‏ بتركز اساسا على انشناط القواسم ووجد نفسه حرا فى باء 
السفن لتحقيق أهدافه. فى البحرين وأفريقيا الشرقية ورغبة مثه فى اضعاف 
تفوذ القواسم على البر سعمى الى التحالف مع أبو ظبى التى كانت فى ذلك 
الو قت اقوى المشيخات الساحلية عسكريا كما أعتمد على البريطانيين ف كبح 
جماح القواسم فى البحر )١(‏ وبالتالى فقد صدم صدمة كبيرة عندما أبلغه 
مکلوید فی مارس ۱۸۲۳ بان حكومة بومبای لا تنوى التدخل فى موضوع 
الحروب البحرية التى تنشب بين القواسم وغيرهم من القبائل كما كانت تنتظر 
للسبيد سعيد حاكم مسقط خيبة أمل اخرى على بد الفنستون الذى عرف من 
مكلويد بمطالب السيد سعيد فكتب يقول : انه لبدو من حديث امام عمان 
انه بتصور بأن الحكومة البريطانية قد ربطت مصالحها به فى الخليج » وانها 
وف تقف. دائبا الى جانبه فيما ينشب من خلافات بينه وبين الحكام 
الآخرين » الامر الذبى بضطرنا الى أن نوضح لسموه انه كنتيجة للاتصالات 
التی جرت ممه فی أعقإب حملة طومسون » کان من التو قع ان يكون عند سموه 

)١(‏ مما لا شك فيه أن موافقة السيد سعيد على ما سمى بمعاأاهدة 
( مورسبی ) فی شهر سبتمبر ۱۸۲۲ كانت تهدف الى تحديد موقف الحكومة 
البردطانية من آمن الخليج اما "المعاهدة المشار اليها فتتملق بحظرٍ تچاړة الر قيق 
فیما بین زنجبار وجزر موریشیوس .۰ 


۳ ارم 


نكرة صحيحة ,عن سياستنا نحوه بدلا من ان پعپش علي امل آن نقدم له العون 
والمساعدة ضد خصومه (۱) . 

وقد تضاعفت خيبة الآمل هذه فى شههر فبراير 1۸۲١‏ علدما علم أن 
سكان ممباسا ( امزارنع ) قد أعلنوا التمرد ضد السيد سعيد »> وكان هوؤلاء 
الثوار بحتمون بالكابتن وليم اوين ( من ضابط البحرية الهندية ) الذى كان فى 
ذلك الو قت ر عملياته المسح للساحل الأفريقى (۲) ويبدو أن الحكومة 
ابہربطانیة لم کن نکتفی بسح تاييدها من المتيك سعيد فى شئون الخليج 
فحسب وانما كانت تعمل على انتزاع ممتلكاته فى افريقيا خفية . ونتيجة. 
لاستيائه وغضبه من الحكومة البريطانية خرج فى صيف عام ۱۸۲۲ الى 
الحجان لأداء فريضة الحج واجراء اتصالات بمحمد على باشا > ولا عاد من 
الججاز ووجد أن أوين بحيك الؤمزات والدسائيس ضد ممتلكاته بافريقيا 
الشرقية » وجه احتجاجا رسميا الى الفلستون » كما بعث فى نهاية 
العام برسالة الى ملك بريطانيا جورج الرابع عن طريق الفنستون (۴) وعندما 
التقی بستانوس فی شهر فبرایر ومایو من عام ۱۸۲١‏ شکا له مر الشکوى 
من أعمال الكابتن اوين »> غر ان اقيم البريطانى لم يكن فى وضع يسمح 
'بالاإدلاءٌ برد مقنع حول هذا .الو ضوع بعد أن رفع الإأمر الى ملك انجلترا ٤‏ ولكن 
الحكومة البريطإنية لم تتمكن من اتخاذ قرارها فى المؤضوع قبل نهاية عام 
۷ وعلى الرغم من أن القرار قل جاء في صالح اليد سج وندد 


)١(‏ سجل الرساثل السياسية لحكومة بومبای مجلد ٩‏ من الحا الى 
الشركة E‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ), . 


» E a 


(۳) کوبئلد ص ۲٥۹ ۲٩۸‏ ء 


AY 


باجراءات الكابتن اوي الا ان القراز وضل متأخرا الى أوين بحيث لم تكن مله 


۰ EE O i 


| کانت هذه هى الأسباب وراء انات السيد سعید لسستانوس فی 
دسمبر عام ۱۸۲۰ EEE N‏ رسالة 
الحاكم لم تتضمن اى تأکیدات له ٤‏ فقد كان موضوع العلاقات بين بريطانيا 
ومسقط فى تلك المرحلة د للدراسة كنتينجة للاجراء غر القانونی الذى 
قام به الکابتن اوين "فى ممبامنا ل مدخله فى تجازة الرفيق فئ افاليم افريقية 
الشرقية » وربما كون السيد سعيد رايه عن. غلاقته ببرٌبطانيا ومدى التأبيد 
الذى كان بتوقع ان بحصل عليه منهم على قراءته لاتفاقية عام 1۷۹۸ 
( الةولنامه ) وعلى الأاخص البند الثانى منها الذى ينص على أن اأصدقاء 
وأعداء احدى الدول بعتبرون بموجب العاهدة اصدقاء واعداء الدول الأاخرى 
اأواقعة على المعاهدة » وكان هذا ه الانطباع الذى خرج به استانوس من عند 
السيكد سعيد >»٠.‏ وهكذا عندما قام الفنلستون بدراسة الو ضوع فى شهر ينابر 
٩‏ لم ستطع ان بقطع › ما اذا كانت القولنامة سارية المفعول آم لا حتى 
ذلك الو قت »> فإن كانت لا تزال سارية المفعول فقد كان لاحتجااجات السيد 
سيد من الاجراءات الاخيرة فى الخليج وافربقيا الشرقية ما ببررها دون 
غك » فهل. كانت المعاهدة لا تزال سارية المغعول لانه لم يرد اى ذكر للمعاهدة 
المذكورة فى الراسلات المتبادلة بين السيد سعيد وسلطات حكومة الهند لعدة 
سنواٿت کما أن السيد سعيد نفسه قد أشار فی خطابه امرخ دسىمبر 1۸1٥‏ 
الى القنلسثون والذى خصص اغلبه إو ضبوع تجارة الرقيق الى انه يعتبر الاتغاف 
N‏ 

شترط مقابل بحظر تجارة الرقيق أن تتعهد الحكومة البربطانية بعدم اماس 
بآی ضرر لآراضيه واذا اعتبرنا '( 'القولنامه ) وثيقة مننهية وان بر دطانيا غي 
ملزمة بتقديم المساعدات الى السيد سسعيد ضد معارضيه فان الحكومة 


لبر بطانية فی رای الفنستون لم يكن لها حق التدخل فى شئونه () . 


اما فرانسيس وارد ٠‏ السلكرتير الأول السابق وعضو المجلس الآن فل 
تكن تساوره أية «شكوك حول وضع هذه الوثيقة التى .كانت تتناؤل موضو غ 
الحررب مح فرنس فقط > وعئدماء سمحت" حكومة الهند لمسقط فى عام 1۸.۷ء, 
بالو-قو ف مو قف الحياد فى تلك الحرب فقدت معاهدة ( القولنامة ) مفعولها > 
زد على ذلك آن السید سعید لم بضادق علیها كما فعل“خلفه بدر بن سیف » 
كما الم يشر اليها فى العديد من رسائله الىحكومة الهند التى كان بناشدهم 
فيهلا المساعدة ضد الو هابيين »> وكان واردن بوافق الفتستون على انه اذا رفض 
طلب السيد سعيد للمساعدة فى حربه ضد خصومه فى شبه الجريرة العربية 
نقد کان من حقه آن یمارس شئونه دون تدخل من جانېنا بشرط الا تؤدۍ 
احجراماته الى تهديد الأمن فى مياه الخليج »› وعلى آية حال كما حذر واردن 
فاننى كنت اتصور دائما أنه لابد من وضع حد لأطماع امام مسقط لان مثل 
هذا الاجراء ضرورى لتأمين سلامة الخليج » وان علينا أن نحذر كثيرا من 
تذمره السياسى اكثر حما نحذر من' سلولك الدول الصغرى فى تلك البقعة › 
کماً انی لا اړرى سببا فى الاشادة نه اذ ان اكثرية المعتمدين الببياسسيين 
الذين اتصلوا به قد تأئروا بشخصيته . 

غير أن الفنستون کان بختلف فى الرآى مع واردن حول الطابع ال قت 
للمعاهدة فقد عكف على حراسة الوثائق الخاصة بالمعاهدة » وللتأكد من 

إن الغرض من ابرامها هو أن تصبح اتفاقا دائما ول و فلم اذن 

فنصت العاهدة فی اویعا علی عملنات انقاذ' السسفن' البر بطأنية التى نحطم 


)1( ا السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸٦‏ محلد ) e‏ ۷ فی 
AVIA‏ مسحضر الوق ATVI‏ ۰ 


a 


على حذود سؤاحل عمان وآقامة مركز تجلوى لشركة الهنث الشرقية فى 
بندر عباس ؟ وعلى كل فقد كان واضههة من. التحفظات التى أبداها والد 
السيد سعيد عند ابرام المعاهدة هو احتمال تورطه فى حرب مع الفرنسيين 
,وآن. عبارة الأصدقاعء والأعداء الواردة فى المصاهدة كانت مجرد عبارة مكملة 
.ولا تعئى عقند حلف هجومى أو دغاعى بين الطرفين . على أن الحكومة 
,'لبريطانية لم تكن ملتزمة بموجب تلك المعاهدة بمساعدة السيد سعيد ضد 
معارضيه وقد تم ايضاح هذه النقطة للسسيد سعيد فى مناسبات كثيرة وعلى 
الخصوص فى عام ۱۸١١ › 1۸1١ > 1۸١١‏ وبالمثل لم يكن من حق الحكومة 
..البربطانية مساعدة خصوم السيد سعيد وأن كل ف من أطراف العاهدة 
كان ملتزما بمو قف الحياد من الحرب التى قد تلشب بين الاطراف الأخرى» 
وبالتالى لم يكن الفنىتنون فى وضع بسمح له بمنع السيد سعيد وبخاصة 
٠‏ القواشم من شن الخروب عليه فى البحر > لانها لو فرضت مثل هذا الحظر 
غلى القأسنم الذين تكمن قؤتهم اساسا فى امكانياتهم البحرية لوضعهم تحت 
زخمة جيزانهم الأقؤى عسكرنا وعلى الأخص بنى باس حلفاء السيد سعيد 
ان سشتمدذون قوتهم من ممتلكاتهم الاقليمية ومنارتباطاتهم بالقبائل البدوبة 


افو اا0 : 


٠‏ قى فبرابر ۱۸۴١‏ كلف الكولونيل سانو سن بابلاغ هدا المؤقف للسيد 
سعید کما طلب اليه بان NENE‏ 
E E a‏ ر فی طر شه 


ذا حاول تحقيق تلك المطالب بطر قه الخاصة وأن الشىء الذى و 


() المحادثاث السياسية لحكومة بومباى حلقة ۲۸١‏ مجلد > رقم ۷ 
فی ۱۸۲۹/۲/۱۰ محضر الفنستون ۱۸۲٩/۱/۲۰‏ ۰ 


ما 0ا س 


نظره اليه هو ان المصالح المشتركة للدولتين هى فى استتياب الأمن قى 
الخليج ووضع نهابة دائمة لاأعمال القر صبنة »› وعلى ضوء تلك الإعتبارات فى 
کان , بهم الدولتین ان تتحاشيا اى عمل من شانه أن يعكر صفو الأمن, في 
الخليج وان . تكونا على استعداد للقيام بعمل مشترك ضد آی دولة اتحاوفی 
احياء اعمال القرصنة »> وقد ابلغ ستانوس هذه الرسالة الى السيد 
فی شهر ابربل- ۱۸۲۲ بعد عودته من اجازته فی الهند » وعلی حین لم یکن 

السيد سميد مغر من قبول وجهة نظر إلفنستون فى الالفاقية الإ أنه عاد 
ذكشف عن موقفه الحقیقی عندما رفض مغترحات الحاكم حول تصرفاقه 
المقبلة »> وفى شهر مابو اعلن السيد سعيد الحرب على حاكم بوشهر الشيج 
عبد الرسول خان بحجة ان الشيخ عبد الرسول قد.طعن فيه امام محكمة 
شیراز بهدف متع زواجه من احدی شقیقات امیر شیراز لکی بتزوجها 


وقى اواخر شهر. وليو ظهں السيد سعيد على راس اسطوله آمام 
مدينة بوشهر غير أن عبد الرسول خان كان متغيبا عن البلاد فى رحلة لثادية 
فربضة. الحج »> فأبحر سعيد الى البصرة لیصفی حسابه مع داود باشا 
. والى بعداډ ».بعد آن ادعی آآن داود باشا لم ا بتسديد الزكاة السنوية 
اسقط مقابل المساعدة التى قدهتها مسقط لتركيإا فى عهد احمد بن سعيدا 
جد السيد سعيد وقت حصار البصرة فى عام ۱۷۷٥‏ ہ 1۷۷1 ٤‏ وعندما 
اعلن السيد ميد عن امتزامه قرض حصار على البصرة عرض عليه 
استائوس خدمات الكابتن روبرت تابلور المقيم البريطانى فى البصرة لحلا 
النزاع > ولكن بعد أن صرح داود پاشا انه لن يدفع اى شىء للسيد سعيد اعدم 
احقيته فى ذلك قر تابلور وستانوس الانسحاب من الوساطة غير ان 
الخضان الذي رغه ال م ع ا ف ارغ و ا ا 


E 
تلبيتة لطلبات السيد سعيد فرفع اللحصار عن المدينة فى شهر.نوفمبر (1) وق‎ 
هذه الائناء نح السيد سعيذ فى شنهر سبمبر فى اعتقال عبب الرسول خان‎ 
فاخذه أسيرا‎ ٠ بالقرب من جزيرة قشم » وكان عبد الرسول عائدا من مكة‎ 
هو وسفینته » وفی شهر مايو ۱۸۲۷ افرج عنه مقابل دفع فدية مقد'رها‎ 
ثم بعد شهرين تزوج الشيد سعيد من شقيقة امير‎ ٤ الف ريال نمسوی‎ ۰ 
شيراز (۲) وفى نهابة ذلك العام ابح السيد سعيد الى افريقيا على رأس‎ 
. )۳( جندى لقمع ثورة المزاريع فى' ممباسا‎ ٠٠١١ سفينة و‎ ١١ قوة من‎ 


لقد كان الهدف من الزواج بشقيقة حسين على ميرزا. هو تحسين 

٠‏ غلاقة السيد سعيد بأمير شيراز. ٤‏ وهى العلاقة .التى .,تصدعت خلال السنوات 
الأرجع البسابقة »> كما كان لها هدف آخر أيغبا وهو اتمهيد الطريق لاحتلال 
النخرين وا ان ين فلن روا فد فل فن الحرن لن اسراف 
بریطانی بمطالبه فى البحرين عام ۱۸۲۲ فقد حاول فى عام ۱۸۲١‏ الاستعانة 
کل من سلطان بن" صقر والسيد سنعيد'للقيام بهجوم مشتترك على الجزيرة) 
وبما عرق عن امیر شيراز من المناورات فقد ارسنل' مبعوثا الى ' السيد سعيد 
يدعو آلى زيارة ر ا للاجتماع فز کی خان رئيس وزراثه بینما آرسل 
مبعوا آخر الى سلطان بن صقر برسالة يمنحه فيهنا ارقبة درا بیج اى 
« القائد الأعلى اللاسطول » وبطلب مسناعداثه' فى طرد حامية السيد سعيد 


)1( سجلٍ الرسائل السياسية لحكومة سام ا 1۰ من الحاګم 
. الى مجلس ادارة الشركة 1 |( دقم ‏ الادارة السياسية ) . 
۰ (8) مختارات حکكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۱۹۲ - ٠٣١‏ » لحة تاريخية 
لحكومة مسقط 1۸1۹ ۱۸۴۱ تاليف هثل . 
(۳) افريقيا الشرقية وغزاتها تاليف کوبلند ص ۲۷۲ )۷٣۳‏ . 


۷ 


.ووالیه من کل من ۔بندن عباس وجزبرة قشم » وربما پکون خضین على میرزا 
قد اسجهدف. من هذه الخطوة وخود قوات سعيك فی»ءبندر عباس ارغامه 
على» الاشتراك فى مهاجمة البحرنن ثم اذا تحقق ذلك بعود بتماطله فى اعادة 
“بدن عباس اليه كوسيلة ,للضغط عليه بالانسيحاب من" البحرين ٠‏ بعد أن 
بختلها الفراس » وعلى الخال فقد وضل السيد شعيد الى بندر عباس قبل 
زصول الفرس » واستطاع آن یکشنب زکی: خان الى صتنفه مقابل وعد بدفع 


الف تومان ايجارا اضافيًا على مدأى السنتين القادمتين (۱) . 


عندما وصل خبر الؤامرة الى. السلطات الفردطانية فى الهند كلفغت 
القائم 'بالأهمال البريطانى فى طهران ,بان يطلب من حكومة فارس.الامتناع عن 
اى عمل قد يعكر الامن فى ,الخليج؛ وان أى محاولة لاحياء أعمال القرصنة. فى . 
المنطقة سوف يرغم .حكومة بؤمباى الى انشاء قاعإة عسكرية لها فى الخليج 
أولكن قبل ان بتسلم القائم بأعنمال الممثلية البريطانية فن الخلبج » الذى عين 
بعد وفاة بویت هو الکالتن اتش هاردی »› وکان اذكو قد سبق ان وجه 
رسالة الی زکی خان يذكره فيها بان آل خليغة شبيوخ البحرين احد الأطراف 
الوقعة على العامدة, وینصبحه بان ل ېدا بای اعمال عسكرية ضد ا 
بل ان بطلع حكومة ہومبای على ما بنوی عليه . 


وعندما علم الغنستون بالاچراء الذی قام به هاړږدی خشی أن ودی ذلك 
لى اثارة مشكلة البحرين من 'جديد م ولذلك فقد کلف ستانوس عند تعيينه 


بأن يعمل كل ما.٠فى‏ وسعه لتسوبة هذه المشكلة :. وقلا رار" ستانوس شيراز 


(1) سجل الرسائل السياسية a‏ بومبای محلد ٩‏ من 2 
الى مجلس ادارة الشركة 1A11/1/16‏ رقم ١‏ الادارة السياسية 0 


m~ 

فى الصف الأخير من عام 1۸۲۲ وهناك عرف عن التعاون بين السيد سعيد 
وامير شنيراق > وآن قوة من ٠...‏ خيال و ٠...‏ من المشاة على وشك أن 
انفادر بوشنهر الى البحرين تحت فيادة حسنين على ميرزا نفسه وؤقال 
لستانو س أنه اذا كان برغب فى الاشتراله فى الجحملة فعليه أن 'بقوم بتو فير 
دفن النقل وتحذير شيوخ آل خليفة بألا بتو قعوا أى مساعدة بريطانية لهم 
فى الدفاع عن بلادهم » وقد الجاب المقيم بان الحكومة البريطانية لا تعتبر 
نغسها مازمة بحمابة الببحرين من اى عدوان › وانه يمكن للأمير ان يطمئن 
بان بريطانيا سوف تلثزم الحياد التام فى هذا النزاع . غير أن هذا لم يكن 
الرد الذى كان بتوقعه حسين على ميرزا فبدون وجود سفن كافية للنقل 
فان الأنمير لم يكن يستطيع ان يرفع اصبعا واحدا ضد البحزين . وان 
الحديث المتداول 'عن ' تعاون السيد سعيد'”فى تلك الحملة لم يكن اكثر من 
ستار (۱) وعلی ای حال فقد کان ستانوس متاكدا-من آن هذه الحملة كغيرها 
من الحملات السابقة لن تتحرك من مكانها » وبانه لم تكن هناك رغبة جدية 

من البداية للقيآم بها ٠‏ (۲) . 


وقد البتت الأحذاث طدق تنبوات ستانوس » اذ لم تذع اى اخبار 


عن حسین ملین میرز! عن 'هچومه على التحرین لیس فیما فبقی من عام ۱۸۲٤‏ 


)١( ٠‏ قام اليس ميد فأمر بايداع وكيله' فى بثدر عباس السجن 
فى قلعة الجلالى الت بقى فيها الى ان توفى هناك ( انظر سجل الرسائل 
الت اة هة وى مه 2 من افا لن مى اة 
الشركة 1۸۲١/٤/١١‏ . ( رقم ه الادارة البيساسية ) . 

- (۲) سجل الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد ٩‏ من الحاكم الى 
مجلس ادارة الشركة ؟//١٠۱۸‏ ( رقم ١‏ الادارة السياسية ) . 


س ا س 
فحسب وانما للسنوات المقبلة أيضا ولم يكن الحظر على البحرين بنطلق من 
شیراز وانما کان بنطلقی من مقط وود ذلك اعتقاد واردن من أن الامن 
یالخلیج‌لن بستنب مالم يوضع حد لآطماع السيكد سعيكد , 


وف عام ٥‏ توف الشيع سليمان بن أاحمد شقيق عبد الله 


وشربكه فى الحكم ولقد برهن عبد الله الذى كان الحاكم الأوحد للجزيرة 
آنه بنوى الاحتفاظ بالحكم بء بينما اجه آبناء سليمان بطلبون المدد من 


السيد سعيد للاطاحة بمبد الله واحتلال المركز الذى كان لوالدهم ٠.‏ وعلى 
الرغم من ان السيد سعيد تبثى طلبهم لفترة من الوقت » الا اقه عاد 
قتنصل مندما اخطره الغنستون بان السلاظات البريظانية قى الهند سوف 
تنظر الى آی تدخل من جانبه فى شئون البحرين على النحو الذى يخل, 
بالامن فى منطقة الخليج باستياء شديد وقد بطلت حجة سعيد فى التدخل 
بعد ان حقق عبد الله مصالحه مع الجال سليمان بعد أن قبل اشراك 
احدهما فى الحكم وهو خليفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة > وبعكد 
ان بذل هو وامضاء مجلس ادارة الشركة قصارى جهدهم للتنصل 
من تحالفهم مع مسقط > وانهم تحملوا تبعة ذلك التنصل وان هذا 
الال لا يمكن الأجابة مليه نظرا لان الفنستون قد احيل على المعاش. 
فى ذلك الوقت س 


وعندما واجه خلفه مالكولم وضعا اكثر خطورة وجد أنه لا بستطيح, 
ان يفعل شيثا لوقف السيد سعيد بستبب القرارات السابقة حول 
السياسة البربطائية ب 

فی صسيف ۱۸۲۸ انتشرت اشامات فى الخليج عن قرب قيام 
السيد سعيد بهجوم شامل' على البحرين » ولكن السيد سعيد نفى هذا 

( ۲۲ بریطانیاا والخلیرج ) 


Ve ag‏ ج 


الخبر عندما سثل عنه وقام بارسال هدايا الى الشيخ عبد الله بن حمد 

اشفتيت تلك الإشاعة » غير أن عبد الله ا a‏ 

وطلب من المقيم البربطانى الكابتن ديفيد ويلسون الذى حل محل ستانو س 
سنة ۱۸۲۷ الن بتدخل» وعلىالرغم من ان المقيم لم يتمكن مناجابة عبد الله الى 
طلبه الا انه بعث برسالة الى طحئون بن شخبوط شيخ دبى » الذى قيل انه 

كان هو الآخر قوم باستعدادات شبه عسكربة » بنصحه فيها بعدم الثورط ف . 
النزاع حتى لا بنضم القواسم الى العتوب . الا ان الف لرن ادل 

انصيحة اليم فى شهر الفسطس بعد ان أعلن سبعيد الحرب, على البحرين ؛ وف 

شهر سبتمبر ابحر من.مسقط الى ابي ظبى > وهناك. إنضم اليه طحنون بفر قة, 
من بنى ياس ,وبعض القبائل الاخرى » ووصل الاسطول المشترك الى ساحل 

البحرين فى نهاية أكتوبر > وبدأ فى فرض الحصار على قلعة المنامة > وفى اليو £ 

السادس من نوفمبر قصفت المنامة وهوجمت جزيرة مستره على بعد نحو 

نصف ميل على الجانب الشر قى للساحل . وكان سعيد يعتزم شن هجوم مباشن 
على المنامة بعد ايام قليلة » غير أن بنی ياس قاموا e‏ نوفمبر بالهجوم على 

الجفير الواقعة على الساحل الشرقى (ا) . ٠‏ ۰ 


وقبل أن بتمكن السيد سعيد من طلب غوذثهم كان.العتوب قد شنوا 
عليهم هجوما كاسحا » ثم توجه اليد سعيد الى البر بين 'معه من القوات 
فى .محاولة لانقاذهم ولكنه أضطر الى الانسبحاب ثانية الى البحر لينجو بنفسه 
من الموت . وقد دب الفرع فى قوات السيد سعيد من هول الكارثة التى لحقت 
برجالهم على الشاطىء فاسرعوا عائدين الى سفنهم بعد أن فقدوا سفينتين > 


. راس الجفير بروز يقع على بعد قليل الى الشرق‎ )١( 


س ۷1 س 


كما ذكر »> فقد واصل حصاره للمنامة واخذ يعيد تنظيم قواته لمعاودة الهجوم 
على العتوب غير آن ظهور وباء الکو ليرا بي موا اة و و ا 
الكو ليرا بين افراد جيشه وخوفه من أن يخونه بعض الصاره قرر رفع 
الحصار والعودة الى مسقط (() بره 


وقد طلب عبد الله شيخ البحرين من القيم البربطانى تعوبضات عن 
الاعتداء الذى وقع عليه وذكره بان اشستزاك طخئون بن شخبوط فى المجوم 
بتعارض. مع البند الرابع للمعاهدة العامة التى تحظر على الأطزاف المشتركة 
ان تعتدى على بعضها البعض :. 


ولکن E E‏ قرار مالكولم الذى 
کان قد ص در فى بداية الصراع بين البحرين سقط ٠‏ بوجوب الترام 
الب بطانيين بمبدا عدم التدخل فى الاشتباكات البحرية بين دول الخليج وأوضح 
انك الله ٻأن البند الرابع للمعاهدة بنطبق على حروب القرصنة فقط . واخد 
عبد الله موز ويلسون ذريعة لشن حملة انتقام على مسقط وابو ظبى فأرسل 
سبع سفن حربية الى الخليج سنة ۱۸۲۹ لهاجمة سفن مسقط وبنى باس . 
وبمد ان س الأسطول البجرينى من .العثور على اى سفن سقط وبلى ياس 
اعتدى على احدى إلسفن التابعة رياط على الساحل الجنوبى الشرقى لشبه 
الجيرة ونهب حمولتهاأ واعتراض اسطول للقراصنة سافينتين من السفن التايم 
مقط وقاموا.بنهبها ٠‏ وقد اعتبر ذلك عملا سافرا من أعمال القرصنة» وعندما 
علم به ويلسون بعث بطرادين الى البحرين مع طلب باعادة البضائع المنهويا ودع 


(۱) مختارات بومپی مجلد ۲۲ ص ١ ۱۹۷ - 1۹٦‏ و ( لمحة تاريخية لحكومة 
مسقط ۱۸۱۹۰۰ - ۱۸١١‏ ) او« دلي .الخلبج » تاليف لوريمر قصل / ١‏ 
ص A91 ۸٥۲‏ ٭. 


س ۷ س 


تعو بض لأصحاب السفن المعتدى عليها فاضطر عبد الله الى الاذعان لطلب المقيم 
بسبب ما اساقرت عنه العملية من نتائج مؤسفة . ۰ 


هذا الحادث اقنع حكومة بومباى باحتحال وقوع أعمال جديدة من اعمال 
القرصنة فيما لو استمر الجداء بين مسقط والبحرين ولهذا طلب الى ويلسسون 
فی شهر مايو ۱۸۲۹ بأن يتوسط بين الأطراف المتنازعة لحل المشاكل بينهما 
سلمیا. وقد بذل ویلسون اقصی ما فی وسعه غیر ان جهو ده تعثرت' بسب اصرار 
عبد الله على أن تلتزم الحكومة البريطانية بحماية الأطراف المعنية وبالرغم من 
الحاح سعيد على التزام بريطانيا بحماية الاتفاق الا ان ويلسون لم يكن يملك 
الخروج على سياسة مدم التدخل التى وضع أسسها كل من الفلستون ومالكو لم 
كما تبين ابضا بان تقديم ضمانات عن الاتفاقات الثى تعقد بين اقطار المنطقة 
تلاقى معارضة بين دول الخليج لانها تدفع بالحكومة البربطانية الى التدخل 
كطرف فى قضايا ظاللة بطبيعتهاا )١(‏ وكنتيجة لذلك قرر ويلسون الانسحاب 
من الوساطة › وما كانت مطالب عبد الله غير معقولة فقد اقترح ويلسسون على 
مالكو لم أن تسحب الحكومة البريطانية سفن الحراسة من منطقة مصايد اللؤلل 
والتى تقرر أن ترابط فيها فى أشهر الصيف»؛ وقد وافقه مالكولم علىذلك ؛ وتم 
سحب الوحدات فی موسم 4 ۰١‏ وقد حل السلام اخيرا بين الاطراف 
التصارعة فى ديسمبر من عام ۱۸۲١‏ عن طريق وساطة شيخ بوشهر »+ واحتوى 
الاتفاق على عدم تدخل 1ى من الأطراف فى شئون الطرف الآخر ٤‏ وعلى أن 


بتنازل السيد سعيد من الزكاة التى كانت تدفعها له البحرين + وقد حصل 


)١(‏ محادثات حكومة بومبای السياسية حلغة ۲۸۷ مجلد ٤‏ رقم ۲۲ ف 
۷ من وبلستون الى جۍ ... موریس ( سکرتیر الحاکم ) ولیو ۱۸۲۰ 


۷۷ ب 


السيد سعيد على شروط افضل من الشروط التى سبق أن اقترحهسا 
أويلسون ».مما دى بالمقيم البريطانى الى أن يعلق على ذلك الاتفاق بقوله »> أن 
الوساطة البريطانية قد تسببت فى اطالة انمد الصراعات بين هذه الدول » اكثر 
مما ادت الى اتهائها )١(‏ على ان فشل السيد سعيد فى البحرين قد ترك آثارا 
عحسية عليه فهو ان لم يكن قد تخلص من عقدة السيطرة على البحرين فانه على 
!ل قل قد تلقى درسا لن ينساه نتيجة لحملته على البحرين ولكى يعوض سعيد 
الفشل الذی منی به فى البحرین وجه اهتمامه الى ممتلكاته فى افربقيا » وکان 
التمرد الذى وقع فى ممياسة ضده نذيرا بفقده لتلك البقعة أيضا » ومن هنا 
أخذ يفكر فى اعتزال الحكم منذ بداية عام ۱۸۲١‏ ليعيش بقية حياته فى 
مستعمراته الافربقية وبالتالى أصبحت هذه المنطقة شغله الشاغل حتى أنه كان 
قضى معظم اوقاته فى زنجبار الا ان غيباته الطويلة عن عمان بعد ۱۸۲۹ 
أضعفت سيطرته على البلاد وشجعت زعماء القبائل المعارضة على تحدى سلطته 
الى درجة انها حرضت القواسم ثم الوهابيين على الاعتداء على عمان اء 

اما الأسلوب الذى اتبعه السيد سعيد فى مواجهة هذه التحدبات فهو 
تهديد تلك القبائل الثى بفيد فيها التهديد ء ومما طلة الوهابيين بغية ابعادهم 
عن عمان والاستمانة بحلفاثه ہنی پاس فی کبح جماح القواسم . 

ان الصراع على التفوق والسيطرة بين هذه القوى المتصارعة كان السسمة 
البارزة التى طبعت تاريخ ساحل القراصنة منذ سنة ١۸۲۹‏ شش سنة ۱۸۳٥١‏ 


وهو صراع كانت نتيجته استنراف قوى جميع الأطراف الشتركة فيه ونضوب 


(۱) من ویلسون الى موريس ولیو ۱۸۴۳۰ انظر كذلك مختارات بومبای 
مجلد ۲۲ ص ۱۹۷ ب ۱۹۸ ( محة تاريخية لحكومة مسقط ) ۱۸۱۹ م 1۸١١‏ 
اعداد هنل ودلیل الخلیج اعداد لورمر قصل واحد ص ٥ ٥٥‏ ٭ 


س ۷ س 
مواردهاءوامكانياتها الاقتصادية والبشربة فضلا عن تعريض امن المنطقة للتهديد 
والخطر » كما امتد ذلك الصراع الى المناطق البحرية مما عرض تجارة المثطقة 
الجثوبية من الخليج للخطر .م 


وعلى الرغم من ان سياسة الحياة التى انتهجتها الحكومة البريطانية ازاء 
الصراعات البحرية بين قبائل المنطقة وهى السياسة التى شرعها الفنستون 
وصادق عليها مالكولم كانت تحتم على حكومة بومبای أن تقف بمعزل عن تلك 
الصراعات منذ عام ۱۸۲١‏ › الا أنه قد تعذر وضع تلك السياسة موضع 
التنفيذ . 


البريطائية العاملة ى هذه المنظقة(إ) 1و المحاقظة على الكيان الاقليمى والسياسى 


(1) بعد ان تورط بحارة السفينة البربطالية لمشادة فى .الشارقة فى 
شهر بونیه عام ۱۸۲۹ عندما حاول بعض فراد قبيلة القواسم الاستيلاء على 
بعض الأسلحة والمؤن من السبفينة والتى كانت متجهة من مسقط الى ابوظبى 
اللتين كانتا محاصرتين من جانب القواسم قررت حكومة بومبای بان تصادق 
على تصاريح السفر للسف التابعة لها مع تقییدها بان ترسو فى موانى مسقط 
و صحار والبصرة وبوشهن ققط وبالرغم من أن الحكومة العليا كانت تقدر دوافع 
السلطات فی بومباى الي اتخاذ هذا الاجراء فقد قررت فنع ذلك على ساس 
ان السفن البربطانية غير مطلوب متها ان تتزود بهذه الشصاريح لزيارة الموانى 
للدول المتحالفة مع بريطانيا باسثناء الصين حيث كانت الشركة تمارس 
أعمالها . وقد اضطرت حكومة بومباى الى الاكتفاء بمطالبة ربابنة السفن 
البريطانية التى تزور موانى الخليج بان تحصل على موافقة اقيم السياسى 


0ل 
حذر ويلسون مالكولم .بان الخطر قد يحيق بالسياسة البربطانية المتبعة فى 
المنطقة اذا ما تصدع مركز السبيد سعيد كنتيجة لهزيمته على بد آل خليافة » 
وقد وافقه مالکولم على راه وکتب اليه بقول : انه مهما ارتكب هذا الأمير من 
اخطاء لتحقيق أألطماعه التوسعية › ومهما كان التدخل فى الصراعات البحربة 
القاثمة بينه وبين بعض زعماء منطفة الخليج غير مضمون النتائج » فليس من. 
الحكمة ان تسمح لنفوذ هذا الأمير ودولته الصغرة الموالية أن تتحطم لكى تحل 
محلها مجموعة من الدول الاخری › ولو حدث شىء من هذا فسیکون له آثار 
ضارة لحليف لنا لا ترال نستمد منه العون فى تأمين المصالح التجارية للهند 
البربطانية > تلك المصالح التى كان والد هذا الأمير من المدافعين عنها والعاملين 
فى سبيل تننميتها . وان الزعماء الذين جعلتهم الظروف بتألبون ضده قد 


سا رفضت تلك السفن نصائح المقيم فعليها الا تنتظر اى مساعدة منها فيما لو 
تسعرضت بعد ذلك لاآى صعوبات تجترضها فى المنطقة . 


للاطالاع على حادث السفينة .سمبرى انظر «مختارات حكومة بومباى» 
مجلد ۲۲ ص ۲۲۲ الى ۲۲۲ وكتاب هنل 0 نبذه تاريخية عن القواسم » 
٩۹‏ د ۱۸۳١‏ والمراسلات المتعلقة بالموضوع ‏ محادثات بومباى السياسية 
حلقة ۳۸٦‏ مجلد ۱ رقم ٠۰‏ فی ۱۸۳۰/۲/۱۰ من ویلسون الى موريس 
انسکكرتير الأول لحكومة بومبای ۱۸۳۰/۱۲/۲۲ مجلد ٤‏ رقم ۱۷ فى 
۲ من جورج سونتن ( سكرتير الحاكم العام ) الى موريس 
۸٠/۳/١‏ وسجل الرسائل السياسية لحكومة بومبای مجلد ٠١‏ من مجلس 
«الحاكم .العام الى. مجلس ادارة الشركة ۱۸۳١/١۱/١١‏ (رقم ۷ الادارة 
السياسيغة ) ٠ء‏ 


ب ۷ ب 


مستفلون الفرصة التى قد تحققها لهم تلك النجاحات لممارسة القرصنة 


بعد وقت قلیل تعرضت آرء مالکولم للاختبار » ففی شهر دیسمبر من 
عام 1۸۲٩‏ قام السيد سعيد بمحاولة غير مو فقة لضم ظفار فى أعقاب وفاة محمد 
عقيل الذى كان بحكمها فى ذلك الوقت » وقد ابحر السيد سعيد الى افريقيا 
الشرقية لقمع ثورة أهالى ممباسا وقبل سفره حاول ان بتخذ الاحتياطات 
تعدم قیام ای تمرد ضد حکمه فی عمان فأودع ابن عمه هلال بن محمد اقوی 
زعماء القبائل الرئيسية فئ عمان ووالى السويق ااسجن بقلمة الجلالى ء ولكئه 
ما كاد يغادر البلاد حتى قامت شقيقة هلال السيدة خوخة بالاستيلاء على 
السويق وتحريض القبائل على التحرك لاطلاق سراح شقيقها . وقد استغل 
السيد حمود بن عزان زعيم الركن الأصغر لآل بوسعيد الفرصة فأعلن نفسه 
حاكما على صحار التى كان يعتبرها الاقطاعية الورائية لعائلته قبل ان يستولى 
عليها السيد سعيد قبل وفاة عزان بن قيس. والدرءالسيك. حمود سنة ۲۱۸1۲) 
ولم بستطع السيد محمد بن سالم ابن أخ السيد سعيد والذى عينه نائ 
,عنه قمع ذلك التمرد » فبعث برسالة عاجلة الى ويلسون واخرى الى مالكولم 
مباشرة بطلب فیهما مساعدته » وکان اول ما طرا على ذهن ويلسون هو أن 


القواسم قد يستغلون الوضع لاجتياح عمان والاعتداء على السفن العمانية › 


)١(‏ ملخص لرسائل الخليج ص ۱۸١‏ > من سكرتير حكومة بومباى الى 
المقیم السیاسی البریطانی فی ۱۸۴۹/۷/۱ . 
(۲) عزان بن قيس هو ابن قيس بن أحمد واحد انجال مؤسس أسبرة آل 


س ۳۷۷ س 


ولهذا اوعز الى الطراد افريتيس بالتوجه الى ساحل القرصنة فى أوائل شهر 
فبرابر سنة ۱۸۴١‏ ومعه رسالة موجهة الى سبلطان بن صقر وغيره من شيوخ 
الشاحل يحذرهم فيها من الاعتداء على عمان او السفن العمانية وبعد ان سلم . 
الطراد الرسائل الى زعماء الساحل توجه الى مسقط لتدعيم مو قف السيد 
محمد بن سالم(۱) وقد اثنى مالكولم على التحرك الغورى لوبلسون وعلى الأخص 
أنه قد جاء بالغفاية المنشودة دون أن يؤدى الى الخروج على السسسياسة 
امرسومة » وهى التمسك بسياسة الحياد وعدم التدخل الا فى الحالات الهامة 
وبطربقة فعالة .. كذلك. كلف مالكولم وبلسون بأن بحذر حمود بن عزان إو جوب 
احترام سلطة السيد سعيد ويأن قى طرادات الوحدة فى حالة اسستعداد 
الدفاع عن مسقط اذا اقتضت الضرورة . 


وفی ٩‏ مایو 1۸۲۲۳ عاد السید سعید من افریقیا وبعد آن فشل تی 
(سترداد ممباسا من المزاريع ولم بعرب عن شكره لوبلسون على المسناعدة ١لتى‏ 
قدمها دعما للحكم اثشااء غيبته » وانما على العكس من ذلك فقد حاول ان بقلل 
من خطورة الأحداث التى وقعت فى البلاد خلال سافره »> وطلب الى الطراد 
افريتس بالسفر كما أعرب عن استيائه الى المقيم البريطانى حول الأوضاع 
السيئة التى وصلت اليها البلاد (۲) ومهما كان شعور السيد سعيد. فى تلك 
'اللحظة فمن المحتمل على اى حال أن يكون اسنياؤه من ويلسون نتيجة الاحراج 
الذى وقع فيه بعد ان انكشف ضعف مركزه من وجود الطراد البريطالى در 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ۱۳۹۸ مجموعة رقم ٠٥)٤١‏ من 
ویلسون الى نوریس ۱۸۳۰/۲/١‏ ۰ 
(۲) المحادثات السياسية لحكومة بومبای حلقة ۲۸۷ مجلد > رقم ١٣ے‏ 


+ ۱۸۳۰/۸/۴۱ من وبلسون الى وريس‎ A1۰11 


۷۸ س 


ميناء مسقط ‏ فان الحقيقة التى لاشك فيها أن نفوذه فى عمان قد تدهور 
كثر! » وان الهزائم التى مى بها فن البحرين وممباسا قد هزت القو ة التى 
كانت ترتكز عليها دعائم حكمه وعلى العكس من الامام أحمد بن سعيد وائمة 
اليعاربة الذين كانوا ستمدون سلطتهم أساسا من تحالفهم مع القبائل الداخلية 
فقد کان السید سعيد مشل والده سلطان بن أحمد بعتمد فى حكمه اساسا على 
التجارة والأعمال التجاربة ء وكان يعتمد بالتالى فى سلطته على موارده التجارية 
والملاحية > وفى عام 1۸١١‏ اتسعت الفجوة بينه وبين القبائل الداخلية > ويعود 
ذلك فى لقام الأول الى تعيينه لولاة لم بكونوا بتمتعون بتاييد كيار زعماء الغبائل 
كذلك فان قضية دفع اموال الی شیخ آل ہو فلاح فی ابو ظہى لقاء اشرافهم على 
مداخل الشمالية لعمان كان سياسة غير فعالة لدعم الحكم فى مسقط > ومع 
ذلك فقد كان السيد سعيد بفضل الجرى. وراء أوهام الفتوحات الخارجية بدلا 
RT STS E‏ 


وقبل ان يغادر السيد سعيد الى افريقيا الشرّقية فی دیسمبر عام ٠۸١‏ 
ذكر لوبلسون بانه بنوى الذهاب الى مكة بعد تسوبة مشكلة ممباسا وانه 
سيتغيب عن البلاد لمدة ثلاثة سنوات » وعلى الرغم من انه عاد من أفريقيا فى 
شهر مايو ۱۸۴١‏ الا انه ما كاد يصلى الى العاصمة حتى الغ المقيم السياسى 
بأنه ينوى مساعدة مير اظيم فارس على اخضاع الشيج عبد الرسول حاكم 
بو شهر بفغرض حصار على ميناء تلك المدينة > وبالرغم من أن ويلسون حاول 
ان يبصده عن ذلك الاجراء الأحمق الا اه فشل › وبقى سعيد متمسكا باذيال 
مغامراته » وقد تنبا ويبلسون ابضا انه فى حالة انهيار مركز السيد سعيد امام 
-خصومه فى عمان كالوهابيين مثلا فمن المحتمل إن بلقل مقر الخكم الى زنجبار 


حيث سيظل هناك بعانى من تأئيب الضمير الذى سببه له سوء تقديره للأمؤر 


E a 
ولم يكشف شىء عن أضعف السيد سعيد كما كشف‎ )١( فى السنوات الأخيرة‎ 
اخفاقه فى ازاحة حمود بن عزان عن صحار وغيرها من المناطق الواقعة على‎ 
أرغم السيد‎ ۱۸۴١ ساحل الباطنة التى استولى عليها حمود » وفى اواخر عام‎ 
۸... سعيد على الاعتراف بحمود واليا على صحار مقابل زكاة سثوية قدرها‎ 
ريال نمسوى يدفعها اليه » وعلى الرغم من أن السيد 'سغيد قد نقض هذا الاتفاق‎ 
فی اواثل عام ۰ وقام بغر ض حصار على صحار فقد بقی حمود متنحصنا داخل‎ 
المدينة وتمكن من انزال خسائر جسيمة بقوات السيد سعيد ثم جدد هذا‎ 


وعلى أثر ذلك غادر السيد سعيد فن و ا الى الساحل الافر قي 
للقيام بمحاولة الخری لاخضاع ممباسا (۲) وکما حدث فی عام ۱۸۲۹ فق 
اسفر غيابه عن عمان الى قيام ثورة فيها » وكان آول من رفع علم هذه التمرد 
هو السید سعود بن علی بن سیف والی برکا وابن آخ بدر ہن سیف الذی کان 
سلف السيد سعيد فى النحكم » وكان سعود حد الثالوث الذى اوكلءالسيد 
سعيد اليه مقاليد الحكم فى السنالطنة افتاء غيابه اما الاثنان اخران فكانا نجله 
الاكبر هلال والى السويق ٠‏ وابن آخيه محمت بن سام والى مسستط » وقد 
قام سعود باعتقال ژمیلیه فی الخکم قى ابزیلن عام 3۸۳۲ وزج بهما فى سجن 
ببركا . وقد استفغل خمؤد بن عزآن الظروف فقام حصار الرستاق بالاشنراك 
مع هلال بن محمد الذى كان لاعتقال السيد سعيد له سبب فى التمرد السابق .. 


)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومہای حلقة ۲۸۷ مجلد )> رقم ۲ ب 

ااکاوبر »1۸۳ من ویلسون ألى موريس تاریخ ۳ اشنىظس a A:‏ 

أ () لمختارات خكومة بومبای مجلد ۲۲ طفحة ٠.۲ ٠ ۲١١‏ وكتاب 
« نبذة تاريخية عن حكومة مسقط » ( ۱۸۱۹ - ۱۸۴١‏ ) تاليف 'هانيل . 


Ae س‎ 


وقد آمكن فك الحصار عن الرستاق بمساهدة محمد بن ناصر شيخ بنى جابر 
ومستشار السيك سعيد الى حشد نحو ٠٠٠.‏ فرد من الغافربة لمهااجمة 
.انبلدة » وفى هذه الاثناء تولت شون الحكم فى مسقط السيدة موزة بنت 
أحمد عمة السيد سعيد . وقد أظهرت هذه السيدة الشحاعة والطاعنة فى 
السسن كفاءة وروحا آكثر من اقاربها الذكور وبعشت بنداء للمساعدة الى حاكم 
بومبای ایرل اوف کلیر والی المقیم البربطانی الجدید فی الخلیج دی اى يلين 
الذى كان قد خلف ويلسون لتوه » وقد تحرك يلين بنفس السرية التى تحرك بها 
خلفه وبلسون قبل عامين فأوفد مساعده اللفتنانت هانيل الى مسقط مع 
طرادين هما تيجريس والفلنستون كما كثب الى شيوخ القراصنة بحذرهم من 
“التدخل فى القتال الدائر قى عمان (۱) ». 


غير أن ذلك التحذير وصل متاخرا فعند وصول هانيل الى باسيدو علم 
آن سلطان بن صقر تحرك عند آول سماعه بالامدادات فی عمان أرسل اسطوله 
إلى شبه جزيرة مسندم واحتل دبا وخور فكان على ساحل الشميلية شمال 
۔صحار ٤‏ كما کان راشد بن حمد شيخ عجمان واجد عملاء الفقواسم قد خرحج 
هو الآخر بسفنه الحربية الى البحر واستولى بالفعل على مجموعة من السفن 
العمانية وبعض سفن ساحل' مكران › آما هانيل فقد واصل رحلته بالطرادین 
من باسیدو الى مسقط وفی طریقه توقف فی کل من صحار وہرکا حیث علم 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ٠٠۴٠١‏ رقم ۷۲١‏ من السيدة 
موزة الى حکومة بومبای ۸ ابریل ومن بلین الى نوریس ۷ مايو سنة ۱۸۴١‏ ومن 
يلين الى هائيل بنغفس التاريخ انظر كذلك مجموعة بومباى المجلد ۲۲ ص 
۴ ہہ ۲۰۲ للفتلانت رای بى كامبل نبدة تاربخية لحكومة مسقةقط 
۲ :1۸61 -.. 


= ۸۱ س 
هناك أن نجل السيد سعيد وابن أخيه قد افرج عنهما بفضل جهود السيدة 
موزة بعد دفع فدية عنهما » وعند وصول هائيل الى مسق يوم ۲٣‏ ماو كان 
الثالوث الحاكم هناك فأخبروه بان المرحلة الخطرة من التمرد قد انتهت » ومعم 
ذلك فقد قرر هانيل أن بترك آحد الطرادين وهو الفنستون فى مسقط للدفاع 
عنها )١(‏ وحتى فى هذه المرة لم يعرب السيد سميد عن تقديره للمساعدة التى 
قدمت اليه غير أن يلين تصور أن السيد سعيد لم يكن بقصد شيا من ذلك 
وحتى لو كان السيد سعيد قد تعمد ذلك فانه يعتبر المساعدة البربطانية له 


دعك ستة اأعوام على تدمير ابراهيم اشا للدرعية مقر الو هابيين س له 
۸ بقى المصريون مسيطرين على نجد )١(‏ وعلى أى حال فقد كانت المعركة 
الفعلية على السلطة خلال هذه السنوات تدور بين الاحياء من الاسرة السعودية 


(1) مختارات بومبای مجلد ۲۲ ص ۲۲١‏ ( نبذة تاريخية عن قبيلة القواسم 
العربية ) ۱۸۳۲ ۱۸٤٤‏ تاليف اللفتنانت ايه بى كمبل . 

(۲) (افريقيا الشرقية وغراتها ص ۲۷۲ ) كوبلاند الفصل الثانى ص ۸۹> 
٠‏ فى تحديد تاربخ الثورة السعودية لسنة 1۸۲۸ ويذكر أيضا ان عودة 
اليد سعيد قد حسمت الموضوع وقد قام غولين بمسح الساحل الشرقى 
لافريقيا بناء على تعليمات من وزارة البحرية الفرنسية وكان على ظهر الفر قاطة 
دورسيدى سنة ۱۸٤١‏ الى سنة ۱۸6۸ وتضم هذه الوثائق بيانا عن عملية المسح 
هذه ووصفا مفصلا للمسائل التاريخية وغيرها حول علاقة عمان بزنجبار وبعتبر 


غولين من اكثر الطلعين حول هذا الو ضوع واكثرهم صحة عن تاريخ هذه الفترة. 


2 


وزعماء القبائل' التی کانت. تعارضهم وقی اواخر عام ۱۸١۹‏ أو بدابة عام (۱) 
٠‏ کان مشارىبن سعود شقيق الامير السابق عبد الله هو المسيطر على. 
الدرعية ولم يدم حكمه الا بضعة اشهر وانتهى بظهور الرجل الذى كان 
بۇيد عودة السعو دين الى الحکم وهو ترکی بن عبد الله حفيد. محمد بن سعود 
اول ,امیر اعتلی دست الحکم (۲) وابتداء من ۱۸۲۰ حتی سئة ۱۸۲۲ ظل تر کی 
ن حروبا متواصلة ضد المصربين والقبائل المعادية له وانتهى هذا الصراع 
بانسحإب المصريين من الرباض فى شهر اكتوبر 1۸۲۲ وخضوع معظم مناطق 
نجد لتركى بعد ذلك » ومن ذلك اليوم اصبحت الرياض التى لا تبعد الا 
بضع أميال الى الجنوب من الدرعية عاصمة السعوديين وقد أمضى سعود 
السنوات الخمس الآولى من نجاحه فى تثبيت حكمه لنجد » ولم يتمكن من 
الإستيلاء على الاحساء من شیوخ بنی خالد محمد وماجد العیار قبل خریف 
عام 1۸۲۹ a E LC a‏ 
سلسلة من المعارك انتهت بسقوط الهفوف والمناطق ' الساحلية خلال ربيع 
سنة ۱۸۳۰ (۲) . وبعد وقت قصير من استرجاع الوهابيين للأاحساء بدات 


)١(‏ يختلف الؤرخون حول هذا التاريخ ففى الوقت الذى بحدد لوريمر 
فی « دلیل الخلیج » قصل ۱ ص ۲۰۹۳ سن ۱۸۱۹ یری فلنی فی مو لله 
« السعودية العربية » ص ٠۵١١‏ على غرار ابن بشنر انها حدثت فى شهر مارس 
۰ 4 


د 
اعدم فى القسطنطنية سنة 1۸1۸ »۰ 


.۴۸ ١ (۴).افضل مرجع لھذہ الاحداث هو کتاب تاریخ نجد جزء ۲ ص‎ ٠ ٠ 
تلف اين بشر الذى اعتمد عليه فلبى بعد حذف بعض القاطیع فی مؤلفه ے‎ 


= ۸۳ س 


لظهر آثاز ذلك على امتداد سواحل الجزيرة العربية وقد توقع راشد بن حمد 
شيخ عجمان الذى سر بتلك الأحداث أن تلك التطورات سوف تؤدى الى العودة 
الى القرصئة البحرية بتحربض من الوهابيين وانطلاقا من هذا التصور طلب 
الى قركى أن بعينه نائبا عنه فى المنطقة الساحلية » ولكنه كما يذكر لوريمر 
تسلم ردا فاترا على اقتراحه يفيد > بان الأمير الوهابى بعتبر »> وسوف يظل 
بعتبر »> سلطان مسقط وشيخ الشارقة الزعيمين الوحيدين لقبائل عمان › 
وکان تركى قد عقد العزم على أن لا بعيد اأخطاء أسلافه من الأمراكه ٤‏ وكان 
كما: شار اللفتنانت هانيل المقيم البربطانى بالنيابة شخصا أكثر ثقافة من 
الأمراء السابقين » واته كان متقيدا فى خطواته بمبادىء السياسة على 
المكس من الزعماء الوهابيين السابقين الذين كان حماسهم لنشر العقيدة 
الوهابية اكثر من حماسهم للحكم )١(‏ ولكى يؤكد رفضه القاطع لقترحات 
راشد بن حمد کلف شيخ عجمان فى منتصف سنة ۱۸۴١‏ بابلاغ حكومة 
بومبااى رسالة منه يعبر .فيها عن رغبته فى اقامة علاقات ودية مع الحكومة 
البربطانية » وقد ردت الحكومة البريطانية عليه برسالة تبادله فيها نفس الرغبة 
وارسلتها اليه عن طريق المقيم. البريطانى فى الخليج . وعلى أبة حال فعد 
ظل راشد بن حمد مصمما على العودة الى القرصنة سواء بتأييد من الوهابيين 
او بدونهم »> وفى مستهل عام ۱۸۳۲ انتهز فرصة التمرد فى عمان فشن 


هجوما على سفن مسقط و قام بنهب بعض السفن التابعة لسااحل مكران وسفينة 


« السمودية العربية » ص ۱۲۹ - ٠١۴‏ كذلك انظر مختراات بومباى مجلد 
٤‏ ص ۹۷ 4٩‏ ونبذة تاريخية عن قبيلة الوهابيين العربية 4۸1٩‏ - 
1A1‏ ودلیل الخليج تاليف لوریمر محلد ۱ ص ۱۰۹۲ 1.40 ۰ 


(1) مختارات بومبای مجلد ۲۲ ص 1٩‏ ۰ 


— A = 


تابعة لكتش وقد قام اللفتنانت هانيل بزيارة الى ساحل الخليج فى بداية 
يوليو سنة 1۸۴١‏ للحصول على تعويض لأصحاب السفن المتضررة » وعند 
وصوله الشارقة إبلغه حاكمها القاسمى سلطان بن صقر شيخ عجمان 
بن رأشد بن حمد لم بعد بخضع لسلطته » وانه على هانیل آن یحصل على 
التعويض من راشد مباشرة » وقد وافق هانيل على ذلك وان کان قد لاقى 
صعوبات كثيرة فى محاولته )١(‏ ومما لاحظه هانيل فى مقابلته للشيخين أنهما 
كانا بختلفان فى مو قفيهما من دعوة الوهابيين الى الحكم وبخاصة من احتمال 
عودتهم الى غزو عمان مرة اخزى > وعلى حين كان راشد يرحب بعودة النفوذ 
الوهابى بدون تحفظ كان سلطان ببدى مخاوفه من 'ذلك ٠٠‏ وعلى الرغم من 
انه کان بفضل وجود حلیف قوی الى جانبه فی صراعه ضد آل بو فلاح شیوخ 
ابوظبى غير أته لم يكن بطمئن الى الوهابيين الأقوياء والى وجودهم على مقربة 
من حدوده » وکان سلطان فی شهر نوفمبر ۱۸۲١‏ قد استفسر من الكولونيل 
ستانوس بشىء من اللباقة السياسية ما أذا كانت الحكومة البريطانية ستساعده 
فى الاحتفاظ باستقلاله لو استعاد الوهابيون نفوذهم السابق فى شبه الجزيرة) 
وبماذا برد عليهم لو انهم طلبوا أن ينضم اليهم للقيام بهجوم مشترك على مسقط» 
وقد اجابه ستانوس بانه لو فكر فى اقامة علاقات مع الوهابيين قان البربطانيين 
لن بؤبدوه »> وقد يؤدى ذلك الى عودة أعمال القرصنة »› كما انه لن عقد 
آیاتفاقات معهم تهدد مركز السيد سعيد .فسوف بعتبر عمله مو قفا عدائياء 
وقد اكد الفنستون هذا الو قف حين ذكر بانه على الرغم من إن القيام باجراء 
ضبد الوهابيين لم يكن واردا طالما انهم بحصرون نشاطهم على البر الا أن 


)١(‏ مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ٠٤۴١‏ رقم ١۷۲٦ء‏ من هانيل 


الی بلین ۱۸۳۲/۷/۳ ء 


— Ao 


ومته لا بمكنها أن تغض الطرف قى حالة وقوإع"غرو لمان كما آنها, لن 
نشجغ محل هذه الأعمال العدوانية لعدم اعلان اهتمامها بهذا الأمر » ولم يثر 
سلطان بن صقر هذا الم ضوع مزة.آخری حتى شهر إوليو 1۸۴١‏ عندما اقترح 
لى المقيم البربطانى فى أعقاب اسسستيلاء تركى بن عبد الله على الأحساء بان 
اة البريطانية مع قباثل الشاحل الفربى فى وقف التوسع 
N‏ وقيل له بان السياسة البربطانية فى الظبج 
مسنية على مكافحة القرصنة فحسب » ولا شأن لھا بالسیاسات الداخلبة 
لسكان امنطقة ٠‏ وبعد e‏ 
ان رفذن الأمير الوهابى مقترحات رأشد بن حمد () . 

ولا کان تر کی مشغولا باهتمامات اخری فانه لم يفكر بعد فى الاهتمام 
يسواحل القرصنة »> ولكله فى نهاية عام GL ol r ۱۸۴۳١‏ 
البحرين الى الاعتراف بسلطته ودفع الزكاة بالاضافة الى دقع مبلغ e‏ 
رسال نمساوی ءن بعض الخیول التی تركها الوهابيون اران ل 
اسای کا کاب م فاا کی کک ی بد ان ا ر 
ذلك الوقت الى بشير نجل رحمة بن جابر الذى اصبح احد صنائع الوهابيين . 
وقد طلب عبد الله تأبيد البريطانيين فی رفضهد لطلب الوهابیین ٤‏ ولکنه تلفقى 
فس الجراب الذى تلقاه سلطان بن صقر سابقا » وفى عام ۱۸١‏ اوفد عبد الله 
مبموثا خاصا لمفاوضة تركى ٠‏ وتوصنل الجانبان الى اتفاق تعهد بموجبه 
عبد الله بالاعتراف بالأمير الوهابى كسلطة عليا وبأن يدقع له الزكاة المقررة 


سا ی س 


'(۱) مختاراٽ دو مبای مجلد ۴ ص ۳۱۹ د ۲۲١ ۳۲٤‏ نبدة تناريخية عن 
الەواشم 1۸1۹ ن ۴۱ اعداد هانیل 1 ۰ م 
و اا وا 
(, ا - ااا ا 


— A1 


مقابل ضمان الامير الوهابى للسبيادة الاظيمية لحاكم البحرين » وهكذا صر ف 
النظو كما يبدو عن موضوع تسليم قلعة الدمام » آما بشير بن رحمة ين حابر 
فقد عين مسولا عن الطاروت بدلا من القطينف )١(‏ . 


كيا اجرى السيد سميد اتصالا هو الآخر بتركى بعد احتلاله للأحساء 
بعرض عليه الخضوع لسلطته مقابل مساعدته فى الهجوم على البحرين )١(‏ 
ورغم ان تركى رفض المرض مغضلا ان بعالج موضوع البحرين لحسابه 
الخاص الا ان ذلك قد اثار اهتمامه كدليل على عدم اكتراث السيد سعيدبمصاللحة 
عمان كما ظهرت آدلة اخرى على هذا الو قف »› فقبل هامين من ذلك التاريخ 
قامت قوة بقيادة عمر بن عو فيصان حاكم الأاحساء بالاغارة على واحة البريمى 
ولم بمترض السيد سعيد أو يتحرك ضد الوهابيين . وفى سنة .1۸۳ غادر 
ارين الان مرفي و ن را اال ا اتد هه 
للاتصال الام تر كى فى الاحساء (۴) كما كشسفت حركات التمرد التى وقعت 
بعد ذلك من ضعف مركز السميد سعيد بصورة اكثر . وهكذا أصبح الو قت 


ملائما للانقضاض على عمان لانتزاع ما يمكن انتزاعه من الحاكم . وفى أواخر 


(۱) مختارات بومبای ص ۲۸١‏ نبدة تاربخية عن قبيلة المتوب العربية. 
٩‏ ۱۸۳۱ ودلیل الخلیج « اعداد لوریمر مجلد ۱ ص ۸0٩‏ ۸۵۷ . 

(۲) دليل الخليج مجلد ١‏ صفحة ۸٥٦‏ ۸۵۷ اعداد لوريمر . 

(۳) راجع « تاريخ نجد جزء ۲ صفحة ۲۸ تأليف أبن بشر » وعلى الرغم 
من ان هذا المؤرخ بحدد القبائل التى انضمت الى القائد الوهابى فقد يكون 
بعضها جاء من راشد بن حمد حاكم عجمان ومن الزعماء الآخرين ربما يكونون 


من آمثال حمود نن عزان والی صحار ؛ 


NAV 


سنة ۱۸۳۲ أصدر الامیر تر كى أمرا الى عمر بن عو فيصان لاعداد حملة 


ضد عمان . 


زحف عمر بن عوفيصان من الأحساء بقوات قوامها ۴ آلاف رجل فى 
منتصف شهر بناير سنة 1۸۳۴ وبعد أن اجتاز منطقة الظفرة وصل الى واحة 
البريمى بوم ١۸‏ فبراير »> وبمجرد وصوله احتل القلعة الرئيسية قصر الخندق 
وبعد ذلك طالب القبائل المجاورة بدفع الزكاة وقد اشتمت القبائل من هذا 
الطلب ان الانضمام الى القائد الوهابى سوف يجلب لهم الغنائم >٠‏ ولهذا 
التفوا حواه > كذلك زاره رسل من راشد بن حمد وساطان بن صقر (۱) وکان 
يبدو إن عمر بن عو فيصان لم يكن على عجلة من امره ليتحرك ضد السسسسيل 
تة هكا ك ازل ا بۇد له بان مجيه الى عمان هو لمساعدة 
السيد سعيد على معارضيه (۲) لكن بن عو فيصان كان يبخشى شيئًا واحدا › 
وهو ان بتعرض لهجوم من قبل طحنون بن شخبوط شیخ ابو ظبی الذی کان 
فى وضع سمح له بقطع خطوط مواصلاته مع الأاحساء . غر أن طحنون بن 
i o‏ یلقاہ حکام آل بو فلاح » ففی 


شهر ابربل من عام ۱۸۲۲ اغتاله شقيقاه خليفة وسلطان »› ثم تولى خليفة بعد 


)١(‏ نفس المصدر صغفحة ]] وملفات الممثلية البربطانية فى الخليج ومن 
وكيل الممثلية فى الشارقة الى المغیم لہریطانی ۱۳ ینابر › ٠١‏ » ۲۲ فبراير 
e WY‏ 

(۲) ملفات الممثلية البربطانية فى الخليج الكتاب ۴۷ من الو كيل فى مسقط 
الى اقم ۲ مارس 1۸۲۳ كذلك فانه لم بثردد بان شادل الرسائل مع عدو 
دسعید الاکبر ونمنی به حمود بن عزان وان بقبلع منه منحة مقدارها ٠٠۰۰‏ ريال 


دمسوى ( نفس المصدر ) هھ 


— FAN — 


ذلك المشيخة» غیر ان آل بو فلاسه وهم آقوی الغئات فی قبائل بنی یاس رفضت 
الاعتراف بسلطته وهاحجرت الى دبى الأمر الذى أضعف مركز خليفة كما أن 
خوفه من أن بواجه سخطا عاما نتيجة اغتياله للشيخ طحنون الذى كان بعد 
من أكفاً الحكام وأشجعهم قد اضطره للاذعان الى عمربن عو فيصان(١).‏ وقد بدأ 
ألقئد الوهابى فى تشديد الضغط على السيد سعيد مطالبا بخضوعه لسلطة 
تر كى بن عبد الله وبدفع الزكاة المغررة للأمير الوهابى . ولكن السيد سسعيد 
كتب؛ فى شهر وليو الى بلين المقيم البريطانى فى ذلك الوقت يذكره بأنه فى 
وضع خط جدا وبانه غير واثق فيما اذا کان يمكنه الصمود امام عمر بن 
عو فيصان آم لا . ورغم تعاطف بلين مع السيد سعيد الا آنه لم يكن متأكدا من 
أن التعلميات التى لديه تسمح له بمساعدة السيد سعيد ولهذا نصحه بمحاولة 
التفاهم مع الوهابيين (۲) > وبعد شهر أبلغ السيد سعيد بلين انه قد توصل الى 
اتفاق مع عمر بن عو فيصان على أن يحترم كل طرف حدود الطرف الآخر على 
اساس أن تمتد حدود السيد سميد الى جعلان وتمتد حدود الوهابيين الى 
القطيف » وان بتعاون الظر فان على قمع أى حركات للتمرد والشورة فى 
اراضیهم > غیر ن سعید اخفی عن بلین موضوعا آخر وهو تعهده بدفع زکاة 


() سجل الرسائل الرسمية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من مجلس الحاكم 
الى مجلس ادارة الشركة بتاريح ٤‏ افسطس ۱۸۴۳ ( رقم ۲١‏ الادارة 
«السياسية ) ومختارات بومہای مجلد ۲۲ صفحة ۷١‏ وكتاب نبدة تاريخية 
عن قبيلة بن ياس العربية 1۸۳۳ - ۱۸٤١‏ تاليف اللفتنانت كمبل . 


() محمومة مجلس الادارة مجلذ ۱۲۳۵ رقم ٥۷۲٩‏ من بلين الى 
السكرتير السياسى بحكومة پومہای ٠٣‏ ونیو 1۸۲۲ + 


¬ ۹ 


سنوبة بواقع 0.۰۰ ريال نمساوى الى حكومة الرباض )١(‏ » وبمد ذلك مباشرة 
سافر بن عو فيصان الى الأحساء محملا بالغنائم التى قدرت د ٠١‏ الف ربال 
نمساوی و ٠٠۰‏ بعير وقد ترك وراءه نائبه محمد بن عبد العزيز على رأس حامية 
دو امها ۷۰ جندبا رم 

1 i 


. ومن الصعب ان نفهم ما الذى حمل السيد سعيد الى ذلك الاستسلام 
الواھابیین) صحیح ان مر کڑہ داخل عمان لم ہکن قویا کما بنبفی لكنة كات لدبه" 
كل الامكانيات لدحر هجوم بن عو فيصان كما لا يمكن أن تكون عمان فرنسة 
سنهلة كما تصور اليد سعيد »> وكان السيد سميد تضسه مقاثلا 
وشجاعا وهى الصفغة التى اكتشلفها فيه كل الأوربيين الذين قابلوه ء 
»قد كتب اللفتنانت جى آر ولستد من الأسطول اللكى فى سنة ٠۸۳١‏ يصف 
السيد سعيد بقوله « طوبل القامة مهيب ذو ملامح رقيقة ولكنها مؤثرة دمت 
الاخلاف وقور المحيا » وكان السيد سميد فى ذلك الوقت فى الخامسة. 
والاربعين من عمره وآأضاف ولستد فى حديثة عن السيد سعيد بقول : 


لقد احتفظ الامام فى سلوكه الشخصى ببسناطة البدوى » فهو متقشف 
فی اعتدال ٤‏ ولا برتدی المجوهرات وان قميصه اذا استشينا جودة الفماش 
ليس افخر من قمصان كبار مواطنيه وهو يقابل المواطنين من غير أبهة أو 
برتوكولات وان حكومة هدا الامير تشميز بالبعد عن الشرائب المجحفة والقوالين 
العرذ 7 وذلك لا يبديه الحاكم من روح التسامح تجاه أصحاب الأعمال الوافدين 
الى مسقط من الدول الأخرى وللتسامح العام أزاء كافة المداهب والمعتقدات ومن 
ناحية آخرى فان نزاهة هذا الحاكم واستقامة خلقه وعدالته وعدم مالاته 


(۱) مخشارات بومیای مجلد ۲٤‏ صفحة ۲.١‏ ( نبذة تاربخية عن مسقط . 
۱۸۲٤ ۲‏ ) اعداد کمبل ۰ 


س ۳۹۰ ب 


قى ألعقوباتة الثئ يفرضها على مؤاطنيه فضلا عن الحرص الذى بده ف 
سلبيل تحقيق الخر لرعاياه قد اكسبه اعجاب واحترام سكان المدن مثلما 
اكسلبته لبراليته وشجاعته حب الموطنين البدو )١(‏ . 
غير ن شعبية سعيد لم تكن تمتد الى المناطق الداخلية من البلاد الامر الذى 
يمسر بلا ادنى شك اعراض تلك القبائل عن انتخابه اماما لهم > ولا.توجد 
أسباب مقنعة. عن ,فشل السيد سعيد فى تولى الامامة » وقد يكون عزوفه 
عن الامامة هو الحد تلك الأسباب »› ولكنه من المؤكد الى حد كبير انه لم يكن 
ليتولي الامامة لو .انه سعى لها » ذلك ان المفاهيم النظرية لبعض القبائل 
الاإباضية المتطرفة قد ١هتزت‏ بسبب العتقدات الوهابية الجديدة الوافدة 
على .المنطقة ١وكانت‏ النتيجة انهم .أصبحوا اقل حماسا لانتخاب اهام جديد 
وان کانوا لا بځفون اهتمامهم بالنتائج التى بدت تنتشر عن انشخاب خلف للامام 
احمك بن شعي والى' تحديدهم للخصائص التى بيجب إن تتوفر فى الامام 
المرشح » واذا نظرنا الى المىوضوع من زاوية عملية فقد كان غياب السيد 
سعيد المتكرر عن البلاد يحول بينه وبين ممارسة الوظيفة الاساسية للامام 
وهى: قيادته. لصلاة الجماعة .كما كان اختياره مقط كماصمة لحكمه 


0( » ات الى الجريرة العربية » فصل ١‏ ص ٩‏ ۸ اللاطلاع على 
O‏ 
أ الى العواصم الشرقية لكوشين والصين وسيام ومسقط ... خلال اعوام 
۲ و ۱۸۳۳ و ۱۸۳۲ طبعة نيويورك ۷ ص ۳٠١ - ۲١۱‏ وقصة رحلة 
بحرية حول العالم خلال الأعوام ۱۸۴١‏ و ۱۸۲١‏ د ۱۸۳۷ مجلدين طبعة لندن 
NE CR A‏ 


ت ٣۹۱‏ ب 
وتفضيلها على الرستاق قد اضاف صموبات أخرى الى المشكلة () . 
ان التقديرات التى اأعدت عام ۱۸۴١‏ لقوات السيد سعميد المسلحة 
تحددها (۲۰۰.۰) جندی نظامی تحت السلاح يضاف اليهم عشرة الاف يمكن 
حشدهم من القبائل فی حالات الطواریء (۲) اما الجیش فكان جنودة النظاميون 
مسلخین بالىنادق والرماح والسيوف 5 


فير أن قبائل الداخلية كانت تنظر بازدراء الى جيش السيد سسعيد 
بل ان السید سعید نفسه لم یکن بغخر بجیشه‌وبالد ور الذی‌کان قوم به لصالحه 
وكان يدفع للجندى الواحد من ٣‏ الى ٠‏ ربالاث فى الشهر ؛ وكان على الجئود 
أن يشتروا السلاح باأنفسهم » ويشمل اهمال اليد سغيد للجيش الثكنات 
والقلاع التى كانوا يرابطون فيها على امتداد ساحل عمان وقد تدهورت حالة 
القلعتين الرئيسيتين فى مسقط وهما الجلالى والميرانى نتيجة لذلك الاهمال . 
فالقلعة الشرقية (الجلالى) كانت متاكلة ومهترئة ومن وصفه لهذه القلعة جاء 
فيه « ان القلعة محاطة بثلاثين مدفعا كانت كلها مليثة بالثقوب والخدوش 
فيما عدا انين او ثلائة من المدافع النحاسية التى خلفها البرتشاليون وكانت 
مو فوعة فوق عربات رديئة الصنع . 

وعلى أى حال كانت معدات السيد سعيد الحربية معدات متواضعة. 
فقد كان اسطو له البحرى على العكس من ذلك . فقد شاهد اللفتنانت آج هارت 


(1) لا تختلف روابة بادجر عن هذه الا اختلافا بسيطا فى كتابه «المة 
وسلاطين عمان» ملحق )١(‏ ورغم التحقيقات التى اجراها فى كلمن مسقط 
وژنجبار لم بجد #حدا يمكنه ان يلقى ضوءا على هذا الى ضوع . 


۹۲ ت 


ز من الاسطول اللكى ) بعض قطع ذلك الاسطول فی .میناء زنجبار فى شهر 
فبراير حيث كانت راسية هناك سفينة حربية مسلحة ب ۷٤‏ مدفعا تسمى 
ليفريول وفرقاطة ا ب ٠.‏ مدفعا ٠‏ وآخرى س ۲١‏ مدفعا »> وطراد 
ب ٠‏ مدفعا وسفينة طراز (برك) ) مسلحة ب ٠١‏ ا ا 
اخری وکل هذه السفن بنی فی بومبای (۱) وعلی آی‌حال فخلال شهر سبتمبر 
الماضى قام زائر أمريكى بعد السقن الراسية فى ميناء مسقط فوجد بالاضافة 
اة رون جم و ای وا فان کل ا آل 
کان ت فی اکر ی کن مخف انر وت ات احداها تحمل ۲۲ مدفعا 
٭اثنتان آخریان ۱۸ مدفعا فی کل منهما واننتان ۱۲ مدفعا فی کل منهما . 


ل ا القوة البحوية کان اليد سعيد يمتلك سفینتین تجاریتین 
من صنع بومبای واربع سفن شراعية (طراز البغلة) لسبة الى البغلا وترم 
١لى‏ الضخامة وكان کل من e:‏ السفن مسلسا يعض المدافع كما کان يمتلك 


سس سار 1 
0 


(۱) مختارات بومبای مجلد ۲۲ »> ص ۲۸۳/۲۸۲ مقتطفات من ملخص' 
ملاحظات لرحلة. الى زنجبار على السفينة اللكية ابوجين ... ناير وفبراير 
افريقيا. الشرقية وغزاتها ص ۲٠.‏ وقد اقتبس معلوماته من بمثة الى 
الحكومات الشرقية فى الصین وکوشن وسیام ومسقط ص ٦۳ ۲٣۱‏ 
وقد اجرى ستو كلر نفس,التقديرات لأسطول السيد سعيد سنة ۱۸۳١‏ انظر 
زتازة خمسة عشر شهرا فصل ١‏ ض.٦‏ من كتابه كما حدد الكابتن غليوم 
نفس العدد قربا شنة ۱۸٤١‏ - ۱۸۲۸ ( انظر وثائفق تاربخية لافريقا الشرقية 
فصل ۲ ص ۲۲۱ . 


۹۲ ت 

عددا من السفن التجارية الصغيرة )١(‏ 

السنوى من الرسوم الجمركية بتراوح بین ۰۰۰ر ۱٣٩‏ و ۰٠۰‏ «رء٠٠‏ 0) 
ريال نمسوى . وعلى اساس الأرقام القديمة فان رقم الواردات لسقط يصل 
الى ما فيمته Tee Tess‏ ربال نمسوی مما نعنی أن مسقط تاٹی فی 
المرتبة الثانية بعد جدة من حيث الاهمية التجارية للمواتى التجاربة قى شبه 
الجزيرة . اما دخل السيد سعيد من جمارك زنجبار فكان اقل من دخل 
مساقط » غير انه ابتداء من ثلاثينيات القرن التاسع عشر اخذ هذا الر قم ا 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ۴۷ من ستانوس الى ويلوك تاريخ 
7۲ ;+> ومرفق به صورة من خطاب ويلوك الى كاننج > سلطانية 
۷ وقد ذكر هارت ان السيد سعيد كان يمتلك عشرين سفينة تجارية 
من مختلف الانواغ ( مختاارات حكومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۲۷۹ ) كما 
ابلغ ولستد فی عام ۱۸۲۵ ان نحو ۸ الى ٠١‏ سفن تجارية وضعفها من السفن 
الاصغر حجما كانت تعمل فى التجارة مع مناطق البحر الاحمر والمنلد 
وتر کیا والعراق « رحلات الى الجزبرة العربية فصل ٠١‏ ص )» . 


(۲) الرقم الأول لو لستد وقد حددها على اساس مدفوعات الرسوم 
الجمركية ( وباقع ه/ من القيمة ) منها ...ر٥٠٠‏ من جمرك مقط 
و ...ا من جمرك مطرح ( رحلات الى شبه جزيرة العرب فصل ١‏ ص 
٣‏ ) وید کر ستو كلر انه بالاضافة الى ال ه/ كان بدفع رسوم اخری بواقع 
٠‏ عن المنتجات التى تدخل مسقط ولا يفرق ستوكلر بين مسقط ومطرح 
عن اإناطق الداخلية وان الجمارك كانت مؤجرة لاحد الهنود التجار مقابل 


۹ ب 


بشکل سريع وکان ياتى معظم هذا الدخل خلال تلك ال ة من تجارة الرقيق. 
ولقد قيل للفتنانت هارت فى عام ۱۸۴٤‏ أن دخل السيد سعيد من جمارك 
زنجبار کان یصل الی ٠٥۰۰۰۰‏ ريال نمسوی فی العام » غير انه قبل زبارة 
السسيد سسعميد لزنجبار فی عام ۱۸۲۴ کان بحصلل علی ١١ر١٣‏ الى 
٠٠ر٠‏ ريال نمسسوى (ا) وقد تكون الأرقام التى ذكرها الفللانة 
هارت وولسسستد وسستوکلر مبالضا فیا غير انه من الؤکد ان دخل 
السيد سعميد من مسقط وزنجبار لم يكن اقل من ۰ الف 
ريال نمسوی فی العام او قد نقول بان مجموع دخله اذا اضیف اليه دخل 
من بندر عباس والارباح التى تاتيه من معاملاته التجارية الخاصة لا يمكن 
آن يقل عن ۳٠۲۰‏ الف ريال نمسوی أو سبعین الف جنیه استرلینی فی 
العام )١(‏ . ۰ ۰ 


(۱) مختارات حکومة بومبای مجلد ۲۲ ص ۲۸۱ مقتطفات من ملاحظات 
لرحلة الى ونجبار ء 

(۲] كوبلاند افريفيا الشبرقية وغراتها ص ۳۱۷ ۴۱۸ وبعتقد كوبلاند 
ان تقديرات هارت مبالغ فيها أما هو فيقدر مجموع الدخل من زنجہار بما 
لا يقل عن ۲۰ الف جنیه استرلینی کل عام او ۱۲۰ الف ریال نمسوی اذا 
حسپنا السعر على اساس ٦‏ ولیس على اساس ١‏ ريالات للجنيه الاسترلینى 
وهذا على عکیں جواين الذى بقدر الدخل فی عام 1 - ۱۸٤6۸‏ من زنجبار 
وماتحقاتها بمبلغ ۲۲۹ الف ربال نمسوى سنوبا وذلك فى كتابه وثائق تاريخية 
عن افريقيا آلشرقية . وهذه الدخول مضاف اليها دخل عمان وتقدر ١٠١‏ 
الف ومائة ريال و ٠١‏ الف و ٠..‏ ريال من جوابر وبندر عباس وملحقاتها 
و ٠١١‏ الف ريال من المعاملات التجاربة الخاصة بالسيد سعيد كانت ثمطيه 
دخلا سلوا عن ٤۸.‏ الف و ٦.۰‏ ريال نمسوی او نحو ٠۰١‏ الف چشيه 


استرلینئی ٭ 


س ۹١‏ ب 


وهكذا لم يكن ينقص السيد سعيد شىء فقد كان المال والقوة البحررة" 
وارادة القتال فی رجاله متوفرة لصد الوهابیین عن حدود عمان ولم پتردد 
السيد سعيد فى استخدام هذه العوامل الثلاثة فى حملته التى شنها على 
البحرين وممباسا » فما هى الأسباب التى جعلته بحجم عن استخدام قوته 
النحربة كما استخدامها ف 5 قمع التمرد ضد حكمه فى ممباسا لفرض حصار على 
القطيف والعقير لكى بصرف اهتمام الوهابيين عن عمان »> ولاذا فضل ان 
إخضع لهم خضوعا مشينا بهدد حكمه وبلاده والاجيال القالدمة من اسرته ؟ 
ان الرد على هذه الأسئلة هو ان السيد كان قد عقد العزم بعد شنة ۱۸۳١‏ 
على أن يكر س امكانياته لمستعمراته الافربقية »> وان بجعل من زنجبار العاصمة 
الفعلية لحكمه » اما ان السيد سعيد لم بكن يفكر فى التخلى نهائيا عن عمان 
فهو أمر لا يمكن ان بجادل فيه انسان غير اله منذ ذلك الوقت كانت عمان 
بالنسبة اليه اقليما بعيدا متمردا عليه بدلا من أن تكون روح وقلب مملکثه » 
وفضلا عن ذلك فقد کان سعید على بین انه اذا اجاح الى ا سواء 
للدفاع عن البلاد ضد الوهابيين آو لقمع حركات داخلية فانه سوف بحصل 
بسهولة على تلك المساعدة من الهند البريطانية »> ولهذا ابحر من مسقط فى, 
شهر نوفمبر عام ۱۸۴۲ الى ممباسا لقمع التمرد هناك وهو مطمشن كل 
الاطمئنان . 


ویبدو أن السيد سعيد كان متفائلا اكثر مما يجب ٠»‏ وبالتال فان مأ 
حدث فى عمان فى سنة ۱۸۳۳ قد حتم على الحكومة البربطانية أ الهند 
وفى انجلترا بان تعيد تقييم علاقتها بمسقط من جديد » وقد بدات دراسة 
الموضوع بتفرير بلين المؤرح فى شهر ونيو سنة ۱۸۴۴۳ عن ضعف مركز 
السيد سعيد ازاء اطماع عمر بن عو فيصان » لقد غدا وجود عمان كدولة مستقلة 


۳۹ 


على حد راي بلين ف كفة الميزان فلم يكن بلين يطمئن الى الوهابيين فاذا قدر 
لممان أن تصبح مستعمرة وهابية ٤‏ وتصبح مسقط واسطولها التجارى تحت 
رحمتهم يصبح التدخل البريطائى المسلح أفرا لا مغر منه فاذا اضطرت بربطانيا 
الى اتخاذ مثل هذه الاجراءات فان من الأفضل ان بكرن التدخل العسكرى 
تدخلا مباشرا ولیس عن طرق السيد سعيد (|) » وقد وافق حاکم بومبای 
ارل اوف اکیر علی مقترحات بلین ٤‏ ودعا کلیر الی ابلاغ ترکں بن عبد الله 
بان اى اعتداء على اراضى السيد سعيد لن بكون تصرفا مقبولا من بريطانيا 
كما قام بتعزيز الاجراءات بالاتصال بمحمد على باشا والى مصر »› اذ کان 
لا بزال دمارس نفوذا على ترکی باعلان تأبیده لله‌سید سعید الذی کانت تربطه 
به علاقات صداقة » اما اذا لم كن تر كى خاضعا لباشا مصر فقد بفكر الہاشا 
فى اخضاع الوهابيين لسلطته مرة اخرى > وهذا سوف بتيح لبريطانيا 
فرصة لصنع سياستها الجديدة بالنسبة لهذه المشكلة . 


ولا كان موضوع التدخل المسلح لا يدخل ضمن اختصاص بلين بنفسه 
فقد قرر احالة الموضوع الى الحاكم العام اللورد وليم بيئنك النظر فيه غير 
ان بيتنك لم ير ضرورة للقدخل واوض ح هذا الام لكلير ابضاحا تاما فى 
اوائل شهر قفبراير ٠ ۱۸١۲‏ بأن الحاكم العام غير مستعد لان يوافق على 
استخدام الأسلحة البربطانية من اجل المحافظة على ممتلكات امام مسقط. 
لاننا اذ تورطنا مرة فى سياسة تأبيب هذا الحاكم او ذاك فسيكون لابد لنا 


4 مجموعة مجلس ادارة الشركة مجلد ٥‏ محموعة 81۷۲٦١‏ فن 
بلین الي السکرتیر السياسي لحكومة بومبای ۱۸۲۲/۱/۲١‏ . 


س ۹۷ س 


علينا أن لضع حدة لعمليات سغك الدماء واهدار الآموال التى سوف ترب 
ن ت اا ون ای ن ر وا ا ی ارد ت ت 
بان استقلال كان كان على وك انان بل على الفكن كان الغا هلي شو 
AN SNS AE GE‏ 
الشركة و ف خرن هام رفن الو شرل اا الى حت لاط ام 
وان الحكومة البريطانية ليس لديها أسباب مباشرة مع الوهابيين كما لاتمنيها 


الخلافات الكثيرة القائمة بين دول شبه الجزبرة بأى شكل من الأشكال . 


جن إهتمامنا ينحصر فى التجارة البحرية للخليج وطالا بقيت هده 
التحارة فى امان فلا بهمنا من الذى يسيطر على الدول الواقعة على سواحل 
الخليج وحتى لو قدر للوهابيين أن بستولوا على ميناء مسقط وهى مسالة لايبدو 
ان امام مسقط تساوره أى شكوك نحوها فان هذا لن يتطلب بالضرورة شروعهم 
فى ممارسة القرصنة . ومما يبدو أكثر احتمالا ان الوهابيين قد وعوا دروس 
الماضى القريب فى الخليج بالنسبة لتفو قنا البحرى وانهم بالتالى لن بجرؤوا على 
استفرازنا وانهم على ضوء هذه الاعتبارات فانهم سوف يحرصؤن على 
العلاقات الودية التى تربطنا بهم مثلما تربطنا بالسيد سمي ولكن حتى اذا 
. ساءت الأمور وقدر للوهابيين إن يستواوا على مسقط وأن بمارسوا اعمال 
أله رصنة ضد تجارة الخليج فمن العتقد باته سيكون من الاسهل لنا مطاردتهم 
فى هذه المنطقة بدلا من ان نتبنى سياسة التدخل فى شئون الخليج ونجمل 
من انفسنا حراسا لمستعمرات حاكم مسقط . ١‏ 


وعلى العموم فان معالى الحاكم العام برى بأن المىضوع قد تبلور بو ضوح 
من خلال المناقشات السابقة والتى منعتنا من التورط فى اتفاقات دفاعية مع 
حاكم مسقط » وانه إن المرغوب فيه ان تخطر السلطات البريطانية ف .الخليج 


۸ س 


. بالتقيد الدقيق بسياسة الحياد فى المنازعات التى قد تنشاً فيما بين السيد 
.يعي .وآى من الدول المجاورة له فى قارة شبه الجزبرة العربية )١(‏ . 


وفی شھر مارس ۱۸۳۲ ابلغ قرار الحاکم العام الى السيد سسعيد عن 
طریق وکیله فی بومبای » وعلى الرغم من أن القرار لم بكن اكثر تأكيدا 
للسيأسة المتبعة منذ قيام الحملة على قبائل بنى بوعلى فان السيد سعيد 
نا ذلك امو قف الى أستياء حكومة الهند البربطانية من المعاهدة التجارية التى 
عقداها السيد سعيد فى شهر سبتمبر السابق مع الولابات المتحدة وليس الى 
رغبة حكومة الهند فى تجنب التوريطات المسكرية فى شبه الجزيرة العربية (۲) 
وکان السید سعید قد استقبل فی زنجپار خلال شهر فبرایر ۱۸۲۲ اللفتنانت 
”تلن هارت قائد السفينة الحربية ابموجين من اسطول الهند الشرقية الذى 
تو جه للاستفسار عن نصو ص وهدف المعاهدة ا مذ كورة وكان اللفتنانت هارت قد 
| هن قبل۔ ءالفيلد ادرال السيرجون جور القائد العام لأس طول الهند 
الشرقية التحقيق فى اشامة انتشر شرت » ومفادها أن السيد سعيد قد عرض 
٠‏ على الأمريكان منحبم قاعدة على الساجل الافريقى مفسابل تاأبيدهم له على 
اخضاع ممباسا » والواقع كما اكتشف هارت إن المعاهدة لم تتضمن شنا 
من هذا القبيل » وقد تم عقد هده المعاهدة بمبادرة من الحد تجار ولابة سالم 


الدين باون مع زنجبار واقترح على الحكومة الأمر بكية انرام مماهدة تحار دة 


)١(‏ محموعة وثائق مجلس الادارة مجلد ٠١٠١‏ المجموعة رقم ٥۹۸٥٩‏ من 
س . اى تريفليان سكرتيرة الحكومة بالنيابة الى جون باكس سكرتر حكومة 
. بومباای > وفورت ویلیام ۱۸۳٤/۲/١‏ ۰. 

(۲) بعد تعديل الميثاق فى عام ۳ اطلق على حكومة الهند ( الحكومة 
العلية ) ٠‏ 


ا 


مع السيد سعيد خدمة للمصالح التجاربة لأمريكا »> وكان التاجر الذي بدعى 
ألكابتن اوموند روبرتس قد عين وكيلا خاص ا لحكومة الولابات المتحدة فى 
الصين ومسقط >٠‏ وقد خول صلاحيات لعقد اتفاقيات تجاربة مع حكام هذه 
الدول» وقد غادر وشنطن فى الولابات المتحدة فى‌شهر مارس 1۸۳۲ على الطراد 
الأمريكى بيكوك ووصل الى مسقط فی سبتمبر ۱۸۳۳ . وفی بوم ۲۱ .سبتمیر 
وقع هو والسيد سعيد على معاهدة للصداقة والتجارة تتص على استيغاء رسم 
لا يزيد على ١ه‏ / عن البضائع التى ترد على السغن الأمربكية الى مسقغقط 
(وهى نفس النسبة التى تستوق على البضائع الواردة على السان البربطانية). 
وذلك على اساس معاملة للتجار والسغن التابعة للطر فين المتعاقدين» وعلى تعيين 
قناصل لحكومة الولابات المتحدة فى الموائى الريسية لعمنان » على لن يمارس 
هؤلاء القناصل الصلاحيات الاقليمية على رعابا الولابات المتحدة » ولم تت 
المعماهدة اى بند عن تنازل السيد سعيد عن آى جزء من عمان أو تقايم 
مساعدات مسكربة الى السيد سعيد تساعده على اخضاع سكان ممباسا 
لحکمه (1) ۰ 


اد 


)١(‏ للاطلاع على نص هذه المحاهدة راجح مجلد المعاهدات الرقم 1 اعذاد 
اتيشسون ملحق رقم » اما تقرير دوبرتس عن مهمته فيمكن الرجوع اليه فى 
كتابه مهمة الى حكوماث الشرق والصين وسسیام ومسقط ( 1۸۲۲ ۱۸۲١‏ 
التصديق على تلك المماهدة من جالب حكومة الولإيات المتحدة فى بونيه 
At‏ اما بشأن القناصل التى نصت عليها المعاهدة فقد ينوا فی زنحباب 
لحیث کانت قتر كز المصالح الأمربكية ولم بتم تمیین قنضل فی مط قبل عام 
IAN.‏ وقد بقيت المعاهدة سارية المفعول حتى شهر دسمبر ۱۸۸ عندما 


استدلت دمعاهد 5 جددة للصداقة والشنُون الاقتصادبة والقنصلية ۰ 


e O 


وغندما سنل هارت السيد سعيد عن المماهدة أعرب عن استمداده 
التعديلها أو الغاثها اذا اعتقد هارت انها تسبب ضررا للحكومة البريطائية )١(‏ 
. كما عرض السيد سعيد ابضا على هارت تقديرا منه للحكومة البربطانية بأن 
نيذى الى الأسطول اللكى سفينة القيادة « ليفربول » ( ۷۲ مدفعا ) التى بنيت 
فی بومبای . وقال لهارت بان السفينة لا تزال فى حالة جيدة وانها تزيذ على 
٠‏ حاجة أ مسقط فاذا كان ملك انجلترا بقل منى تلك الهدية فانى سأكون 
١‏ سعيدا (۲): وقد آبدى الادميرال جور الذى أبلغه هارت بمو ضوع الهدية استعداده 
قبولها > وان کان قد راوده الشك فى ان يفسر قبوله لها كتعهد باسسم 
ا ای ا و اوا وای کان يبدو عليه 
انه کان نادما'علی ابرامها (۲) وقد وافق بنتنك مندما ابلغه جور على قول 


)١( |‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى محجلة ١۷‏ من الحاكم الى 
محلس الادارة ت - 1۸12/1/1 » رقم Î‏ الإدارة السياسية ( وقد اميد 
ان السيد سعيد كان بحاول ان بحصل على ٠...‏ جندى من الملكة رنا فولتا 
ملكة مدغشقر لضمهم الى قواته التى تحارب فى ممباسا وقد عرض على اللكة 
ان بتزوجها مقابل هذا الطلب ولكن اللكة رفضت الطلبين ( تقرير هارت ص 
VA — YY‏ :. 

(۲) مختارات حكومة بومہای ٤‏ محلد ص ۲۷١‏ و ( افربقہا الشر قية 
a‏ 

)۳( فة نين ادارة الشركة والمراسلات والسياسية ال 
محلد ۲ واحد من جور الى الكابئن جورج اليط ( سكرتير الادميرالية ) 
1/1/1 . ومرفق لخطاب اليط الى سكرتير مجلس حكومة الهند 
1/۸/۱ . 1 


ت و کت 


المدية وان كان قد اعرب عن اسغه لابرام السيد سعيد معاهدة مع الأمريكيين 
على الرغم من انه لم ير فيها اى شىء بتعارض مع السسياسة البريطانية كما 


وعلى ى حال فان عرض السيد سعيد رغم شكوك الأمیرال جور لم يكن 
عرضا جديا »> فقد كان السيد سعيد يدرك الفوائد التجارية التى سيجنيها من 
تلك المعاهدة > وبالتالى فليس من المتصور أن بقدم السيد سعيد على الغائها 
وبالأاحرى كان فى نية السيد سعيد أن يترك انطباعا حسنا فى نفس الحكومة 
البريطانية فى انجلترا التى كان بعلم أن عرضه لفسخ الماهدة وهديته الى 
الأسطول الملكى سوف تترك لها اثرا حسنا لدى الحكومة البربطانية وفى مقابل 
دلك كان بأمل سعيد أن يتم الضغط على السلطات فى الهند لتدعيم حكمه فى 
عمان فى الو قت الذى تفرغ هو لمستعراته فى افريقيا وقد وصل عرض السيد 
سعيد فى اللحظة التى كان مجلس ادارة الشركة قد بدأ فى اظهار اهتمامه 
بالخطوط العامة لسياسة حكومة بومباى تجاه عمان فى الأعوام القليلة الأخيرة . 


وفی يوم ۱۸۴۲/٤/٠١‏ لخص اعضاء مجلس الادارة راهم فى تقرير 
رفعوه الى الحاكم واشاروا فيه الى‌انه ابتداء من تحذير ميجر ويلسون لشيوخ 
القراصنة فى شهر فبراير ۱۸۴١‏ بعدم الثورط فى مشاكل عمان فى ذلك الو قت 
لاحظ اعضاء مجلس الادارة أن هناك انحرافا E‏ عدم التدخل 
فى الشئون الداخلية لدول الجزيرة العربية » وهى السياسة التى كانت 
مثبعة منذ الحملة على قبائل بنى بوعلى كما آن ارسال الطرادات الى مسقط 


(1) سجل الرسائل السياسية لحكومة پومباى مجلد 1۷ من الخاكم الى 
مجلس الادارة ۱۸۳٤/۹/۳٠‏ ( رقم ۲١‏ الادارة السياسية ) . 
( ۲۹ بربطانيا والخليج ) 


س اء( ب 


فى نفس ذلك الشهر › ثم مرة آخری فی شهر ماو ۱۸۴۳۲ يعد تصعيدا لهذا 
الاتجاه » وقال أعضاء مجلس الادارة بأنه من حسن الحظ أن السيد سعيد 
قد رفض هذه المساعدة بعد عودته من افريقياء كما آشاروا الىان السيد سعيد 
لو قبل المساعدة لأضاف الينا عبثًا جديدا فى كبح جماحه عن القيام بمغامرات 
طائشسة جديدة ضد الدول الأخرى > وبما أنه من الخطر أن نسمح بو قوع مثل 
هذه الاعتداءات من حاكم نعتبر نحن مسئولين عن حمايته )١(‏ وعلى آية حال 
فان الدروس المستفادة من تلك الأحداث دروس واضحة فلحن لا نعتقد بانكم 
ملزمون بای شكل من الأشكال على ضوء الالتزامات السابقة بان تقدموا الى 
السيد سميد نفس المساعدة اذا تعرض لأزمة ممائلة فى المستقبل تمس 
مصالحه:وبما أن اليد سعيد قد أعرب بنفسه عن قول المساعدة سابقا 
فان رفضه لها الآن بعتب ر سببا وجيها لعدمتقديمها اليه من جديد. وبعد وقت قليل 
على ارسال تقرير مجلس ادارة الشركة علم اعضاؤه بالاضطرابات الجديدة فى 
عمان سنة ۱۸۲۳ وبعودة الو هابیین الیالبریمی وبا لمقترحات لاتی قدمها کل من‌بلین 
وكلير بخصو ص التدخل المسلح فى عمان وبالتالى لم يكن ‌أمام بلين وكلير الإ آن 
بکررا وقی عبارات شديدة اللهجة تحدذیراتهما الى حاکم بومبای فى شهر 
افسطس ۱۸۲۲ والثى جاء فيها » انه فى حالة اصراركم على هذا الو قف بعد 
الآن فقد يجد السيد سعيد نفسه فى حاجة الى حمابة الحكومة البريطانية ؛ 
وبالتالی سو ف تعتېرون امسئولين عن كل تصرفاته تجاه الدول الأخرى . 
ومن هنا فان تمتعه بهذه الحماية دون ان يلتزم بالكف عن ارتكاب الأممال 
العدوانية ضد الأطراف الأخرى بعنى تشجيعه على اقتراف الظالم ضد 
غیره من الحکام (۲) . 


my 


(۱) تقربر سیاسی الى بومبای مجلد > من مجلس الادارة الى الحاكم 
1 ( رقم ١‏ الاأدارة السياسية ) . 
(۲) التقرير السياسى الى حكومة بومناى مجلد > من مجلس الادارة الى 


f 


ما اذا قلنا ان حكومة بومباى كانت تتصرف فى القام الأول من منطق 
اللامبالاة بما بجرى من اضطرابات تهدد الأمن فى الخليج فان أعضاء مجلس 
الادارة لا يخامرهم الشك انطلاقا من تجارب الماضى بأن استيلاء الوهابيين على 
عمان من شانه أن يصيب المصالح البربطانية فى الخليج بأضرار بالغة » وان 
أعضاء مجلس الادارة ليتساءلون عما اذا كانت السلطات المسئولة فی بومبای 
قد فكرت فعلا فيما كانت تنطوى عليه مقترحاتها للحاكم العام من أن التدخل 
الملسلح قد بكون أمرا لا مفر منه ف يوم من الأبام ؟ غير أن أعضاء مجلس الادارة 
لا يشاركونهم هذا الرأى »> وسواء كانت الاجراءات التى اعتدناها قابلة للتنفيذ 
ام لم تكن فانها قد وضعتنا من غير شك فى موقف جديد بالنسبة لدول الخليج» 
وهو موقف لو تصرفنا على أساسه فالا لن نستطيع ان نتراجع عنه فاما أن 
نتراجع عنه واما أن نكون على استعداد لتحمل نتائجه وهو ان نقوم بدور 
الحكم فى جميع المنازعات التى تقع بين دول المنطقة وان النتيجة الحتمية لهذه 
السيناسة لن تكون فى صالحنا » ان الحكومة البربطانية لا دخل لها بالخلافات 
التى تنشاً بين الزعماء العرب الا فى حالة واحدة وهى الا تحول تلك الخلافات 
الى ذريعة لارتكاب أعمال القر صنة كما آنه لابهمها اطلاقا من‌الذىتكون له الغلبةق 
الخليج طالا بقيت تجارة الملطقة حرة ومأمونة من أى اعتداء بسودها 


الاستقرار . 


ان اعضاء مجلس الادارة بتصورون بأن هناك , خطرا من وجود 
الو هابيين وانما على العكس يشعرون بأن امثداد سيطرة الوهابيين الى 
الساحل العربى كله قد تكون فى النهاية ف ىمصلحة الأمن والتجارة فى المنطقة» 
وبناء عليه فانهم برون بانه من الضروری ان نعارض آی اجراء بهدف الى اتخاذ 
أى اجراءات معادية من جائبنا ضد شعوب هذه المنطقة كما انه ليس من 
مصلحتنا التدخل لحمانة أمام عمان أو أی زعيم خر من الوهابیین طالا ظل 


E E 


سكان المنطقة بحترمون العلم البريطانى ولا برتكبون أى أعمال عدوانية ضد 
حکومتنا آو رعابانا .. 


كان هذا هو مو قف المضاء مجلس الادارة من عرض السيد سعيد بالفاء 
المعاهدة الأمريكية وتقديم السفينة ليفربول كهدية الى الأسطول اللكى عندما 
احيل اليهم هذا العرض » ولذلك لم ينظروا الى العرض بارتياح » ولا كان 
من المتعذر عليهم توجيه لومهم الى السيد سعيد فقد صبوا جام غضبهم على 
اللفتنانت هارت على اثارة مثل هذه المسائل السياسية مع السيد سعيد وعلى 
سؤاله عن تلك المعاهدة التى أتاحت الفرصة للسيد سعيد ليتقدم بعرضه الذى 
سبب حرجا لشركة الهند الشرقية فی‌علاقتها بمسقط ۰ فالیآیحد كانت‌هذه 
العاهدة تهمالشركة؟ لقد سألت اللجنة السبرية مجلس الادارة حكومة الهند هذا 
السۇال فى خطابها ارخ ۲۷اغسطس«ان الأمر كيين ليسوا طرفا سياسيامنافسا 
انا فیالهند والأعمال التجارية المحدودةالتى قد يقومون بها بسفنهمالصغيرة مع 
ممتلكات سلطان مسقط لاتتعارض فى تصورنا مع مصالحنا فىثلك البلاد»(١)ان‏ 
هارت قد تدخل فى موضوع هو من اختصاص السلطة العليا لحكومة الهند 
كما جاء فى التعديل الذى وافق عليه البرلان لميشاق الشركة اى بشان تنظيم 
العلاقات مع الدول المجاورة للهند البريطانية > وكما هو واضح من هذا فقد 
كان بتعين على حكومة الهند أن تكون على دراية افضل بالظروف التى يمكنها 
على أساسها اتخاذ اجراءات سلمية فى اى مسالة من المسائل التى تخص 
الدول الأخرى .. كما لا يجوز اجراء الاتصالات مباشرة مع تلك الدول فى آى 


)١(‏ مجموعة مجلس الهند والمراسلات السياسة العامة مجلد ۲ جزء 
( من تى ال ء بكوك المغتش المساعد لشيركة الهند الشرقية الى جى . ابه 
ستیوارت ماکنز ( سکرتیر مجلس الهند ) بتاریخ = ۱۸۳۲/۸/۲٤‏ ) . 
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مسالة من المسائل العامة الا عن طربق الحاكم العام وقد طلب القائد العم 
لأسطول الهند الشر قية موافاته بالتعليمات التىتمكنه من أن بعالج بموجبها هدرة 
السيد سعيد > وكما ذكرت اللجنة فان هناك تعليمات عامة بتوجب على القائد 
العام أن يتصرف على أساسها وهى احالة مثل هذه الو ضوعات الى حكومة 
الهند مشفوعة بالمعلومات والمقترحات اللازمة لتكون موضع الشنفيذ وعلى 
الأميرالية وحدها إن تقرر ما اذا كالت ستقبل السفينة الهدية من السيد 
سعيد وفى حالة قبولها الهدية أن تقرر ما اذا كان من الضرورى رد تلك 
الهدية بهدية مناسبة ٠‏ ولكن اللجنة تلاحظ ١‏ انه مهما قدم للأمام من هدنه 
عمقابل هديته فان ذلك لن يمحو الفكرة المسيطرة عليه وهو أنه قد أهدى حكومة 
صاحب الجلالة هدبة تجعلها مدينة اليه ويمكنه فى مقابلها ان بطالب الحكومة 
البردطانية بالتأبيد والمساعدة . 


وقد كان لهذه الآراء صداها بين اعضاء مجلس الهند الذين أعربوا عن 
أسفهم لا قد تسفر عنها من نتائج اذا قبلت هدية السيد سعيد خصوصا وان 
حكومة بومباى على حد رى المجلس قد سبق ان تدخلت بالفعل لصالح امام 
مسقط اكثر من مرة الى مدى أبعد مما بحتمله ذلك التدخل وعلى اى حل فقد 
أستاء المجلس من زبادة الثورط فى شئون مسقط ققد كان بتعين عليه بأن 
بنظر الى العلاقات البريطانية مع مسقط من زاوبة أوسع من مجرد كونهسا 
سياسة خاصة بالجزبرة العربية وقد صادف ان كان مجلس وزراء الخارجية 
البربطانية والأميراليه البربطانية فى هذه الأثناء بدرسون قضية ادخال اللاحة 
ألبخارية الى الهند وآن اللجنة الخاصة با لاحة البخاربة قد تقدمت بتوصية 
اى البرلان فى شهر وليو سنة ۱۸٤١‏ ببدل الجهود الممكنة لتحقيق هذا 
المشروع » وذلك عن طريق البحر الأحمر والخليج الفارسى » وقد كانت أهمية 
مسقط بالنسبة للطرفين بديهية ٤‏ وكان معروفا أن محمد على باشا بقدر 
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أهمية مسقط الاستراتيجية كما كان ببدى اهثماما بالمناطق الشرقية للجزيرة 
العربية وبالتالى لم يكن من المصلحة أغفال هذه الاعتبارات عند اقخاذ قرارات 


فى بدابة نو فمبر عام ۱۸١۲‏ بعث اللك وليم الرابع برسالة الى شارلس 
جرانت رئيس مجلس الهند يحثه على العمل على فتح طريق البحر الأحمر 
لخليج الفارسى كطريقين للملاحة التجارية الى الهند » وكان الك يملق أهمية 
بالغة على مشيروع اللاحة البخارية » وقد شجمته المقترحات التى تدمها 
'لادميرال جور لجلالته بشأن طريق البحر الأحمر وأهمية موقع مسقط » وعلى 
الاخص فى تسهيل عملية احتلال محمد على باشا لهذا الطريق وما سسوف 
بجنيه من فوائد من سيطرته على مخا وجدة وبما ان الك لم يكن يتصور أن يتم 
امشروع بسرعة الا انه مع ذلك كان بشعر بأن الأوضاع القائمة كانت تكفل له 
الاح أ حه ر اتان ر ر ر ا ن ا 
يبدو آنه كان أمرا ضروريا لنع وقوع المنطقة تحت سسيطرة محمد على 
ناشا )١(‏ وردا على رساالة امك بعث جرائت اليه بتقرير كير الذى أعده خلال 
زيارته للسيد سعيد وما اعقب التقرير من مراسلات تتصل بالموضوع ؛ وقد 
ذهل وليم ارابع من الضجة التى اثارتها شركة الهند الشرقية حول زيارة 
هارت لمسقط فكتب الى جرانت رسالة بتاريخ ٠١‏ نوفمبر يعرب فيها عن 
استيائه من رى اللجنة السرية فى أن الشركة هى وحدها صاحبة الحق فى 
التخاطب مع الولابات الهندية . وان على حكومة الملك ان تدرك بان المنطقة 


) ١ مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ۲ ( جزء‎ )١( 


من السیر هربرت تالور (السکرتير الخاص للملك) الى جرانیت ۱۸۳٤۲/۱۱/۲‏ + 
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الشرقية من شبه الجريرة العربية والسواحل الواقعة عليها تمتبر جزءا من 
الهند وهى تشكل آى جزء من شبه الجزبرة تمارس شركة الهند الشرقية 
« السيادة عليه )ء 


ومن ثم فان اللك لا يفهم الأسہاب التى منعت السير جور من ابغشاد 
الكابتن هارت الى مسقط أو لاذا تحرم حكومة صاحب الجلالة من مزابا وجود 
سفن لها فى المنطقة او من المعلومات التى قد تجمعها من ضباط اسطولها عن 
طرق اتصالاتم وزباراته ناطق الخلم > كما لا ضور ساح الحلاة 
أن الزيارة التى قام بها الكابتن هارت لامام مسقط اجراء يدعو الى الاسف 
حتی وان کان هارت لا يوافقه على قبول الهدية ( السغيئة ليفربول ) من امام 

لقد وقعت تطورات كثيرة على حد راى اللك تجعل من مسقط وغيرها 
من المناطق الواقعة على سواحل شبه الجزيرة العربية وشواطئها موضعع 
اهتمام مباشم لحكومة الك وشركة الهند الشرقية على السواء كما ان محمد 
على باشا بامتراق السلطات الهندية نفسها قد اصبح القوة الفعالة الأولى 
فى منطقة شبه الجزيرة العربية » واه قد اخذ يوجه اهتمامه الى الساحل 
الممتد الى مسقط ولعله يطمع فى السيطرة على هذا الجزء كما آن هناك 
اعتقادا بأن امام مسقط بنظر الى باشا مصر بلحترام اكثر مما ينظر به الى 
شركة الهند الشرقية طمعا فى التأبيد والمساعدة الثى قد بحصل عليها السيد 


وقد أعرب املك وليم الرابع عن تأبيده لوقف شر كة الهند التى رفضت 
ان تتبثى سياسة تدفعها الى التورط فى النازعات الصغيرة التى تلشب 
دين حکام شبه الحزبرة ¢ کما کان بشاطر أعضاءها الرأی عموما حول هلا 
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امو ضوع غير انه لم يكن مقتنعا بسبب أطماع باشا مصر لسياسة عدم الاهتمام 
بو ضع مسقط الاستراتيجى بالنسبة للصراع فى شبه الجريرة العربية وسيطرة 
محمد على باشا على مصر والجزء الأكبر من سوريا وسواحل البحر الأحمر 
بحيث أن بكون خط المواصلات القترح انشاؤه عن طريق الفرات والخليج 
الفارسى يمر عن طريق سوريا »> وخط البحر الأحمر يمر عن طريق مصر؛ فضلا 
عن أن الحكومة البربطانية المساهم الأكبر فى هذا الخط فان كل هذه الاعتبارات 
اقنعت ولیم الرابع ورجال حکومته بتوجیه اهتمامهم الى سواحل شبه 
الجزيرة العربية وولها والذى كان دورها فى السابق مقصورا على رجال شركة 
الهند الشرقية وحدهم ١‏ وربما كان استياء وليم الرابع من الموضوع بعود 
الى حبه للاسطول وغضبه من توجيه اللوم الى أحد ضباط ذلك الاسطول 
على قيامه بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه كما أن امتعاض كل من اللجنة السرية 
ومجلس الهند من التطفل على اختصاصاتهم السياسية كان امرا بديهيا »> فقد 
كان هؤلاء لا يزالون بتذكرون قصة الكابتن اوين على سساحل افريقيا الشرفقية 
مند بضع سنواٽ كما آن أوين عاد فاثار هذه المخاوف علدما تقدم عام 1۸۳١‏ 
بطلب الى وزارة الخارجية لتميينه قنصلا عاما لبريطانيا فى افريقيا الشر قية 
.والمنطقة الجنوبية من شبه الجزيرة العربية )١(‏ ء 


لھذہ الاعتبارات لم بکن شارلس جرانت بو بد ايلاء اى أهمية لاعتراضات 
املك . وقد لقله دروسا دستورية فى المسثولية الأساسية للشركة باللسبة 
لعلاقاتها مع الدول التى تقع ضمن مجالات حكومة الهند . 

)( ٣١ انظر مجموعة المجلس والمراسلات ااسياسية العامة مجلد‎ )١( 
۰ ۱۸۳۲/۹/۸ من آوین الى الفابکونت بالمرستون‎ 
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لقد تقرر بدافع المصلحة القومية أن تسند الى الشركة مسئولية رعابة 
المصالح القومية فى الخارج > واستنادا الى هذا القرار فقد عمد 
الى الشركة بالاشراف على الاتصالات مع فارس والعراق ودول الخليج 
الفارسى الواقعة على سواحل الحزبرة العربية ء.. والهمدف من هذا 
واضح » وهو ان السلطة المسثولة مباشرة عن رعاية الاتصالات السياسية مع 
الدول سالفة الذكر من حقها أن تمارس حقوق الاشراف الكامل على مسئولياتها 
هذه . فاذا كانت الهند الشرقية تتمتع بهذه السئولية قينبغى عليها القيام 
بذلك لانه ليس من حق الحكومة البربطانية ان تجرى اتصالات سياسية 

مباشرة مع تلك الدول الا بعد موافقة الشركة () ۰ 


لقد كانت زبارة اللفتنانت هارت لسلطان مسقط زبارة سياسية فى 
الأساس كما ذكر جرانت ولهذه الأسباب اعترضت الشركة عليها ومهما 
كانت طبيعة الاتصالات فان الشركة لن تعترض ولا حق لها أن تعترض طالا 
ان تلك الاتصالات ليس لها طابع سياسى كما آن توجيه السياسة البريطانية 
تجاه آى دولة من الدول هو مسئولية الحكومة البربطانية وحدها . ولانحوز 
لشركة الهند الشرقية أن تصدر اى تعليمات تمس علاقاتنا بدول كدول شبه 
الجزبرة العربية أو أى دولة من دول الشرق بغير مواففة المفو ضين السياسبين 
لشئون الهند ) والدين بعتبر رئيسهم عضوا فى البرلان أو بعبارة اخرى 
لانجوز اصدار تعليمات من أى نوع مالم تلسحجم تلك التمليمات مع السمياسة 
العامة للحكومة البردطانية » واا كان شكل وطبيعة السلطة فالهند باعتبارها 


() مجموعة المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد )١(‏ من جرانت 
الى تایلور بتاریخ ۱۸۳۲/۱۱/۲١‏ . 


ا 
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او شاا اوآ اة ار که متا ن اة الك ون اتسن‎ 
ل لوخد شا فال ولا ارقي فى الالح ول ما مين ملطة الركة ق‎ 
جال متاخ انها و كل من تق من دة المتلطة او فرشي تبه اة‎ 

اخرى او ساطة منافسة فانه بالتالى يمس من سلطة اللك نفسه )١(‏ . 


“وعلى.أى حال فقد وضع هذا الخطاب نهاية لخلاف حول زيارة هارت» 
فلم بعد الك بعد ذلك يتدخل فى المناقشات الدائرة بشأن الموضوع كما أن 
الاميرالية بعثت برسالة الى جور تطلب منه قحذير الضباط العاملين تحت 
قيادته من اجراء اتصالات حول المسائل السياسية مع الحكام الشرقيين (۲) . 


)١(‏ مجموعة امجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ۲ (|) من 
جرانت الى تایلور ۱۸۳۲/۱۱/۲١‏ . 


(۲) مجموعة المجلس والرسائل السياسية العامة مجلد ۳ )١(‏ من جى برو 
سكرتير الاميرالية ) الى جور فى ۱۸۴٤/١/١١‏ وعند عودة هارت الى 
انجلترا فی عام ۱۸۳١‏ احتج لدی جورج تکر الذی کان احد رئیس مجلس 
ادارة الشركة عام 1۸۲۲ ضد ما اعتبره هارت ملاحظات قياسية وغير صحيحة 
جاءت فى تقرير اللجئة السرية حول سلوكه » وقد لاحظ تكر إن لهجة 
احتجاج هارث كانت تتسم بالتشدد » فرفع الأمر الى الاأميرالية البربطانية 
ومنذ ذلك الوقت نشب خلاف بين تكر وهارت وبين الشركة والاميرالية 
وأستمر الخلاف لمدة شهرين وانتهى بتقديم هارت اعتذاره الى الرئيسين 
ولكنهما رفضا قبول الاعنذار وعندئد تدخل اللورد اكولن الأميرال الأول 
للبحرية البريطانية وحاول اقناع تكر بقبول الاعتذار والتغافى عن الى ضوع 
وفى النهابة قدم هارت اعتذارا شخصيا لتكر ( انظر أيضا مجموعة امجلس 
والمراسلات السياسية العامة مجلد € )١(‏ . 
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غير أن القضية الأساسية وهى موضوع العلاقة بمسقط بقيت على 
ای حال دون أن يبت فيها وقد اوضح إعضاء مجلس الادارة مو قفهم من هذه 
المسالة فی التقاریر التی بمثوا بها الى حاکم بومبای بتاريخ ۱۸۳۲/٤/۱١‏ وعلى 
الأخص بتاريخ ٠.‏ أغسطس ۱۸۴١‏ وأعربوا عن موافقتهم على تصريح بنتنك 
الصادر اول فبراير ۱۸۳۲ الذى جاء فيه : أن السلاح والاأموال البربطانية 
لايجوؤ استخدامها للدفاع عن ممتلكات السيد سعيد » كما وافقوا أيضا 
على رای جور الذى سبق أن اعلئه عما يمكن ان بحدث من سوء تفاهم اذا 
قبلت. هدبة السيد سعيد وانتقلت ملكية السفينة المهداة الى الأسطول 
املكى . وقد وافق مجلس الهند على ذلك القرار . وف نهاية عام ۱۸۳۲ اعلنت 
الاميرالية آنها لن تقبل الهدية . ومن هنا يبدو أن لعبة السيد سعيد قد 
فشلت . وعلى الرغم من ذلك فلم يكن السيد سعيد من الذين بستسلمون 
بسهولة » ولا لم یصله رد قاطع على عرضه حتی شهر ابریل عام ۱۸۴١‏ قرر 
آن لا ينتظر وقام بارسال السفينة الى انجلترا مباشرة وقد سلمت الى 
عهدة الكابتن روبرت كوجان من الأسطول الهندى وكلف بہيعها اذا رفض 
املك قبسولها كهدية )١(‏ وعند وصول كوجان الى انجلترا عام 
٦‏ کان مجلس الهند قد آجری تعدبلا على موقفه من السيد سعيد قعلى 
الرغم من أن الاعراض عن التورط فى مشاكل شبه الجزيرة العربية ظل قائما 

(1) سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 1۸ من الحساكم 
الى مجلس الادارة ب ۱۸۴١/۷/۲١‏ ( رقم ۲١‏ الأدارة السياسية ) والواقع 
أن السفينة كانت عبئا على السيد سعيد وكان سعيد ببحث فى الأصل عن 
فرقاطة غير أن المواصفات التى سلمت الى أحواض بناء السفن فى بومباى 
أثناء بثاء السفينة ليفربول كانت خصوصا فيما تعلق بعدد المدافع والتى 
كان من المفروض أن تضم ۷٤‏ مدفعا . 


= ۷( س 

ران كانت هذه المشاكل قد خفت حدتها نتيجة ضعف النفوذ الوهابى بعد وفاة 
ألامیر ٹر کی بن عبد الله فی عام ٠ ۱۸۲٤‏ الا أن الأهمية الاستراتيجية لمسقط 
اجراء مسح لنهر الفرات وطرق البتحر الأحمر نهد ف انشاعء مواصلات سخار دة 
الكشاب بسبب بدء مرحلة جديدة من النشاط المصرى فى المنطقة . ومن هنا 
هد ته وأسماها «الامام» کما آرسل الى السيد سعید مقابلها یختا بخارنا 
٠‏ البرنس ریجنت » ردا على هدیته (۱) غير ان هذه الھدیة لم تکن کل ماکان 
بطمع فيه ۱ لسيكد سعيك وان کالت بمثارة A‏ تشجيع مؤ فت له من الحكومة 
البريطانية ()) . 


استغرقت زبارة السيد سعيد الثالثة لأفريفيا عاما ونصفا ابتداء من 
توفمبر ۱۸۴۳۳ حتى ربيع 1۸۴١‏ وقد فشل فى هذه المرة ايضا فى استعادة 
ممباسا واثناء غيابه آخذت عمان تتداعی من بین ديه » وقد.عین نجله السنيد 


هلال وابن خیه محمد بن سالم نائبین عنه وکان كلاهما فى أوائل العقد 


)١(‏ من التقارير السياسية لحكومة بومباى مجلد (ه) من مجلس 
الادارة الى الحاكم ۱۸۳۹/٦/۸‏ ( رقم ۲ الادارة السياسية ) . 

(۲) أن السفيدة برنس ريجنت التى اهديت للسيد سعيد فى بريطانيا 
قد تبين انها هى الأخرى قد أصبحت بمثابة عبء عليه مثل السفينة ليفربول 
حتی آنه فی عام ۰ سمح له بان يقدمها كهدية للحاكم العام , 
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الثالث من عمره » كما كان كلاهما على حد رأى بلين غير صالح للحكم )١(‏ 
وقد دب الضعف فى نظام حكم السيد سعيد حتى أصبح مقصورا على مجرد 
الاحتفاظ بالمدن الهامة على ساحل الباطنة عن طريق الولاة الذين كان يعينهم 
السيد سعيد » وعن طريق الاعتماد على عدد من زعماء القبائل الوالين له 
ولاء تام لكى بحافظوا على بقابا نفوذ اسرة آل بوسعيد فى المنطقة الداخلية. 
وفى عام ۱۸۳۲ تلقى هذا النظام المهتز ضربتين قوبتين › ففى بداية تلك 
السنة اغتيل والى الرستاق السيد سعود بن على وعلى آثر ذلك الحادث 
تحرله خصم السيد سعيد حمود بن عزان والى صحار واحتل الرستاف › 
کما تو فی فی نفس العام محمد بن ناصر شیخ بنی‌جابر وهو آقدم الزعماء 
الوالين للسيد سعيد والخلصهم ) وبعد وفاته أصبحت مسقط معرضة 
لای هجو م بقوم به حمود بن عزان على المدينة لأن تلك العاصمة كانت تعتمد 
فى الاضى على الأموال التى كان يجمعها الشيحٌ محمد بن ناصر للانفاق منها 
على وسائل الدفاع عن المدينة . 


كما اصبح من المحتمل ايضا أن بستولى حمود على المقاطعات التى 
كان يدير شئونها المرحوم الشيخ محمد بن ناصر وهى مقاطعة الظاهرة ومنطقة 
تجمع مياه الرى شمال جبال الحجر » كما كان هناك ایضا خطر آخر وهو 
آن بنتهز نائب الأمير الوهابى فى البريمى وفاة الشيخ الوالى للسلطان سعيد 


لد حد وده الى منطفة سفوح الحجر »۰ 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ٠١٠١‏ رقم المجموعة ٥۹۸٥٩‏ مرفقات 
لخطابات حكومة بومبای السياسية حلقة ۳۹ فى ۱۸۲٤/۱۲/۲۲‏ من بلين 
الى نوریس ۱۸۳٤/۷/۴‏ . 
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ولم بظهر أى دليل على أن نائب الامير محمد بن عبد العزيز قد اصبح 
بعتبر الاتفاقية الثى عقدت بين السيد سعيد والامير تركى فى العام السابق 
وتنص على احترام كل من الطرفين لحدود الطرف الآخر كشىء يمنعه من 
التدخل فى شئون عمان بل على العكس من ذلك كان بنظر اليها حسبما 
ابلغ بلين فى رسالة بتاريخ ۱۸١٤/٤/٠١:‏ باتها وثيقة تؤكد امتداد الحكم 
الو هابی على عمان كله وقد اصبح تركى بن سعود صاحب النفوذ الطلق فى 
شبه الجزيرة العربية » وقد اعترف له جميع المواطنين من البدو والحضي 
والقبائل الداخلية بالسيادة وكان فى الواقع هو الزعيم الفعلى للبلاد بما فى 
ذلك منطقة الحجر فى عمان ومنطقة الساحل من جعلان الى القطيف )١(‏ كان 
هذا مضمون رسالة من محمد بن عبد العزيز الى بلين بحتج فيها على رفض 
احتجاج سابق من جانبه ضد الحملة التى ارسلها المقيم البريطانى لعاقية 
قو امت راس الخيمة على اقترافهم بعض اعمال القرصنة »> وجاء ايضا فى 
رسالة محمد بن عبد المزيز أن القواسم هم من رعابا الوهابيين وأن أى 
شکوی نوی المقيم البریطانی تقدیمھا ضدھم یجب ان توجھ الی الامیر ترکی 
أو اليه شخصيا بو صفه ممفل الأمير الوهابى وقد تكون هناك بعض المبررات 
لادماء الوهابيين‌السيادة على القواسم ولكن ادعاء ممشل الاأمير الوهابى بهذا 
الشأن لم بكن صحيحا كما ذكر محمد بن عبد العزيز فى رسالته ؛ فقد جاء 


فى تقرير من الوكيل البربطانى فى الشارقة بتاریخ ابریل ۱۸۲۲ أن سكان 


)١(‏ مختاراته حكومة بومباى المجلد ۲۲ ص ؟)) ( نبذة تاريخية عن 
القبائل الوهابية العربية ) 1۱۸٤٤ 1۸۳١‏ ( تاليف ايه,ب. كمبل والاطلاع 
ءلى النسخة الأصلية من هذه الرسالة انظر مجموعة المجلس مجلد ٠٤١٠١١‏ 
رقم ٥1۷۲٦‏ من محمد بن عبد العزيز الى بلين بتاريخ ١‏ ذى الحجة ٠١۲١‏ . 
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رأس الخيمة موالون للأمير عبد العزيز . الذى تقوم سياسته على بث الفتن 
والايقاع بين شيوخ المنطقة ومهما كان شيوخ هذه المنطقة فسوف بستحيل 
على حفنة من الجنود الوهابيين ان يفرضوا سيطرتهم على عمان كلها كما 
بفرضونها الآن › اما فى الي فقد كان الشيخځ سلطان شتيخ القواسم ينظر 
الى اجراءات محمد بن عبد العزيز بشىء من الاشمئزاز غير آنه لم يكن 
بستطیع أن بجاهر بمعارضته خوفا من تمرد مواطنيه عليه (۱) . 


بعد شهر اصبح هجوم الوهابیین على عمان فی عام ۱۸۳۲ غير وارد 
وذلك بسبب مصرع الأمير تركى وما وقع بعد ذلك من فوضى واضطرابات 
فی نجد والاحساء > وقد ذبح ترکی فی الریاض فی بدایة شھر مایو من جائب 
ابن عمه مشاری ٻن عبد الرحمن بن سعود الذى نصب نفسه امرا على 
البلاد » أما فيصل اكب انجال تركى فقد كان مشغولا فى ذلك الوقت بمحاولة 
فك الحصار الذى فرضه آل خليغة شيوخ البحرين على القطيف' والعقير › 
وكان آل خليفة قد نقضو! اتفاقية عام ۱۸۲١‏ مع الامير تركى واعلنوا الحرب 
عليه (۲) . 

)١(‏ ملفات المثلية البريطانية فى الخليج المجلد ۲۷ من اللاحين الى 
بلین ۱۸۳٤/٤/۱‏ :به 

(۲) يذكر فلبى ( السعودية العربية ص ۱١۸‏ ) أن مصرع تر كى كان نتيجة 
تحربض من اسماعيل' بك القائد الصرى فى المدينة غير ان الراى السائد 
فى الخليج فى ذلك الوقت يرى أن المسئول عن اغتيال تركى هو عبد ال 
بن أحمد شيخ آل خليغة ( انظر, مجمومة الجلس مجلد 1۸1١‏ رقم امجموعة 
۹ ) من بلین الى كبير سكرتاربة حكومة بومسای ۱۸۳٤/٩/١١‏ ومختارات 
پومبای مجلد ۲٤‏ ۰ 
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وقطع فيصل العمليات الحربية مع آل خليفة وتوجه الى الرياض 
بصحبة عمر بن عوفيصان حاكم الأحساء وفرقة من رجال القبائل . وقد 
تمكنوا فى اوائ شهر يونيو من الوصول الى العاصمة وذبح مشارى تم 
نصب فيصل أميرا على البلاد الا آنه كان لابد لفيصل من اخضاع بقية 
امناطق وعلى الأخص الاحساء حيث كانت أسرة العياار تحاول استرداد نفوذها 
السابق مستفلة حالة الفوضى التى عمت المنطقة آثر اغتيال تركى (|) . 

انتهت خدمة بلین کمقیم بریطانی فى صيف عام ۱۸۴١‏ وقد توقف 
فی مسقط وهو فی طریقه الى الهند لیری ما اذا کان حمود بن عزان لايزال 
بحتل الرستاق او انه تخلى منها لنائبى السيد سعيد وعندما ابلغه ائبا 
السيد سعيد بأن حمود مازال يرفض تسليم المديدة قام بلين بتوجيه رسالة 
الى حمود بحذره فيها من محاولة القيام بأى اعتداءات جديدة والا فان 
الحكومة البريطانية سوف تعتبره طرفا معاديا لها وعند وصول بلين الى الهند 
تعلل بانه اضطر الى ذلك الاجراء لعدم كفاءة المسئولين الذين عينهم السيد 
سعيد للاشراف على الحكم فى مسقط وذكر بان السيد سعید کان لا يمل 
آلی تسلیم شئون الدوله الى الاکفاء من رجاله ریما خوفا منهم او ربما لأن 
الحكم كان يفتقر الى العناصر ذات الكفاءة > وانطلاقا من هذا يمكن القول انه 
اذا كان السيد سعيد لا يحبذ أن بعهد بالسلطة الى الرجال الأكفاء فما كان 
بنبغی له ان یتیب کفیرا وافترات طویلة عن البلاد › غب ان بلین لم یکن میالا 
لتوجيه اللوم للسيد سعيد على هذا التصرف لسبب بسيط وهو أن السيد 


يد كان بحصل عى الجزء الأكبر من دخله من مستعمرات فى افريقيا 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ۱٣۱۲۷‏ رقم ٥۹۸٩‏ من هانيل الى نورس 
A71۲ 4/10‏ ۰ 


۷ا ¬ 
الشرقية بما فى ذلك إلأموال التى كان يدفعها كرشوة للوهابيين لابمسبادهم عن 
E RN RS E‏ 
المستعمرات والحفاظ عليها » واذا ما سلمنا بهذا الرآى عن السيد سعيد 
ركان .لاحتفاظ بتحالفنا مع مسقط لا يزال مرغوبا فيه يصبح دعم السسيد 
.سعيد قضية بديهية » ويضيف المقيم بأن سبب بقاء السبيد سعيد لفترات 
داوبلة فى أفربقيا الشرقية بعسود فى الواقع .الى التشجيع لذى.كن يتلقاه 
٠‏ المتمزدون ضد حكمه فى ممباسا صن ضابط الأسطول.البريطانى هناك ورغم أن 
> کلیر کان بتفق فی الرای مع بلين وکان بتعاطف مغ السيد: سعید الا أنه. کان 
مضطرا الى الالتزام بالسياسة التى وضغها إنتشك فين شهر فبراير السار 
و صادق عليها منجلس ادارة الشركة فى شهر ابزيل + وعلى هذا الأشساس أصبدر 
أوامره الى مساعد بلين الكابتن هانيل المقيم ١البزيطانى‏ بالو كالة بالالتزامبتلك 
السياسة ورفض أى طلب بأنيه سواء من السيد سعيد أو من.المسئولين فى 
حكرّمته وببدو أن ما اغفله بنتنك ثي أمضاء مجلس ادارة للشركة ( حتى او 
كانوا قد تنبهوا اليه ولكنهم رفضوا الاعتراف' به ) هو ان مطالبة بلين وكلير 
بتدعيم مو قف السيد دمعيك سواء من ناحية ثورة داخلية أو من أى أعتداء 
E‏ يكن كافيا فى حد ذأته واما' لا بد وان برتبط بقضسية تدعيم 
ال فی الخلیج والناطق المجاوْرة واو قذر أت تعود 'الاضطرابات. الى عمان 
نتيجة لأطماع ومژامرات حمود بن عزان > أو غيزة من من الزعماء المحليين فان 
حكم السید سعید سوف نهار وسیعقبه 'تفتت عمان النی مشسیخات ودويلات ۽ 
وبنقض القواسم على منطقة الشميلية والموانى ١الواقعة‏ شمالا :> كخور نكان 
وخور لبه » ودياء الأمر الذى سيفتح لهم موائىء بنطلقون مها لممارسة أعمال 
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( ۷ - بربطانیا والخلیج ا 
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عزان و غیره من فروع أسرة آل بو سعيد بأن ينضبوا اقفسهم حكاما على بعض 
لمناطق الداخلية من عمان والباطنة بل وعلى مسقط نفسها . 


كان الخطر الأكبر الذى كان يهدد عمان هم الوهابيون فلو نجح فيصل 

فى الاستيلاء على نجد والأحساء واستعاد نفوذ والده فانه لن یمر وقت طول 
حتی پتجه الى الزحف على عمان ولو قدر للسید سعید آن بتدهور حکمه فان 
ذلك سوف بيسهل عملية احتلالها بواسطة السياسيين البريطانيين العاملين 
واو أصبحت سفن مسقط تحت رحمة الوهابين فان الخليج سوف بتعرض 
ارجه جديدة من الأرهاب البحرى تعادل ان لم تكن تفوق الارهب الذى شهدته 
المنطقة خلال العقدين الأول والثانى من القرن . ولم تظهر دلائل تشر الى أن 
الوهابيين ”قد غيروا من أسلوبهم وأن هنال تغيرا نسبيا فى نفوذ الاأمير فيصل 
ودہله ترکی ومن سبقوهما من حکام نجد » وعلی حین کان أعضاء مجسل ادارة 
"الشركة يميلون الى الاعتقاد بأن قيام سيطرة الوهابيين على السواحل العربية 
الخليج لا تمليه عليهم دوافع شريرة وانه يمكن الاعتماد على حسن نية الأمي 
٠‏ نو هابى فى منع القراصنة من الممودة الى سابق أعمالهم فقد كان بلين 
والمسئولون البریطانیون فی بومبای يرون بان الاعتدال الذى اأظهره كل من 
تر كى ونجله انما بعود الى انحسار قوة الوهابيين أكثر مما يعود الى تغيير فى 
طبيعة سياستهم » ومن الو كد ان سجل الو هابيينق المناطق الجنوبية الشرقية 
لشبه الجزيرة العربية حتى ذلك الو قت لم بكن يدعو الى التغاؤل › فبدلا من 
أن يجاول هؤلاء التقريب بين زعماء القبائل كانوا يبحثون عن كل السسبل 
التى تؤدى الى الابقاع فيما بين تلك القبائل واستفلالها بهدف توطيد اقدامهم فى 
لمنطقة »> وحثى لو كانت نوايا فيصل حسنة فانه لم بكن يملك الامكانيات 
اللازمة لتحقيقها » كما أن نائبه فى البريمى لم يكن عاجزا عن تسوية الخلافات 
بین القواسم وبلی یاس فحسب » بل کان عاجزا حتى عن تحصيل الزكاة من 


ب ۱۹( س 


تلك القبائل )١(‏ فاذا صحت وجهة نظر بلين عن" احتمال اتجاهات فيصل 
المسياسية فى المستقبل > فان الحكومة البريطانية سوف تجد نفسنها مدفوعة الى 
التدخل للحيلولة دون اضطراب الأمن فى الخليج مرة اخرى »> وكان رأى بلين 
يدعو الى سرعة القيام بمثل هذا التدخل حتى بكون له أثره فى دعم حكومة 
السيد سعيد (الصديقة ) من ناحية ومنع خصومه من استغلال وضع السلطنة 
اور و خد ناحية اخرى . لان التأخير فى اتخاذ ذلك الاجراء قد 

بضطر الساطات البريطانية ألى الدخول فى مواحهة و اوهاپیین زه 


وقى الشصف الأخير من عام 1۸١۲‏ لم يكن التهديد امباشر لاسن لخاييج 
ناتجا عن الاجتياح الوهابى لعمان وانما من الحرب التى نشبت بين القو سم 
و می باس نحتى نهاابة عام ۱۸۲۴ كانت الاشتباكات بين القبيلتين مقصورة 
بوجه عام على النزاع على مصائد اللؤلؤ أو نتيجة للغارات التى كان بقوم بها 
امناصير ,حلفاء آل بوفلاح على الراعى ومرارع النخيل فير أنه فى شهر 
سېہتمبر من عام ۱۸۳۲ خرج سلطان بن صقر على راس قوة مغاتلة من القواسم 
بقدر عددها بنحو ۰ مقاتل و ۷٥۰‏ من قبیلۀ بو فلاسه سکان دی لشسن 
هجوم بحرى على ابو ظبى »> وعند نزول القوة.الى الساحل وجدوا فى انتظارهم 
قوات محتشدة من بنى ياس والمناصير » فعادوا الى سفنهم بعد ان قتل 
منهم نحو ]٠‏ فردا خلال عمليات الانسحاب وار ۴ فردا من قبيلة آل 
بو فلاسه » وارغموا على العودة الى موطنهم وقد كاد أن يغوق إلشيخ ساجل 

بن صقر الناء عملية الانسحاب وقد تم الاستيلاء على إ٠‏ سفينة من مجموع 
٠٠١‏ سفينة كان بتألف منها اسطول الفزو > ورغم هزيمة سلطان فقد كان 


9 ا 


)١(‏ ملفات الممثلية البربطانية فى الخليج مجلد .۲۷ من اللاحين ( وكيل 
اممثلية فى الشبارقة ) الى المقیم البریطانی ۱۸۳۲/۱۱/۲ ٠.‏ 


کا 


مصمما على أن بعيد الكرة فقام بجمع أسطول جديد بمساعدة عميله شرح 
عجمان و قریہه شیخ لنجه .وابحر الاسطول الی اہو ظبی فی شھر نو قمہر ٤‏ وبهذا 
الأسطول حاول اقتحام المدينة بحرب خاطفة وعندما فشلت خطته قرر أن 
يحاصر ابو ظبى . ومن هذا العام وبسسبب الحصار المفروض على البلدة من 
البحر والہر ۔کادت قبائل بنی یاس سکان اہو ظبی أن بهلكوا جوعا » ومع ذلك 
فقد نجحوا فى الحصول على ثلاث سفن وأبحروا بها للاستيلاء على عجمان 
وسفن القواسم . اما فى البر فقد نجح خليفة بن شخبوط فى طرد حلفاء الشيخ 
سلظان الذين كانوا يحاصرون طرق تموينه من داخل واحة البريمى > وبعد 
ذلك بو قت قصير بدا بحارة السغن الذین کانوا بحاصرون ابو ظبى بعانون من 
امتاعب بقدر ما کان بعانى بنى ياس مما اضطر سلطان بن صقر فى النهساية 
الى الامترافب سالفشل ) وقد عقدت هدنة بواسطة شيخ لنجة : تعهد الوا 
بموچبها برفع الجصبار كما تعهد بثو ياس بامادة السفن التى استولوا علیها 
من القواسم )١(‏ ودامت الهدنة حتى شهر بوليه عام ۱۸۳۲ عندما نقضهها 
المناصير بغارتهم على منطفة تابمة للقواسم '“» وقد رد القواسم على المناصير 
باغتصاب عشرة من سفن بنى ياس كانت مشجمعة فى مصايد اللؤل وأاخذوا 
بحارتها ومعهم محصول اللؤلۇ . وفى نهاية الصيف عقدت هدلة أخرى باشراف 
الشيخ خليفة والد الشيخ شخبوط وقد تعهد زعيم بنى باس بالاعتراف بسلطة 
آل بو فلاسه على دبی على ساس الأمر الواقع واسبحوا منذ ذلك اليوم تابعين 

(۱) مختارات بومبای ۲۲ ص ۳۲۲ ۳۴۳۲ ( نبذة تاريخية عن القواسم 
1 ص ٤۷.‏ ۷۳ و (نبدة تاریخية عن بنی پاس ۱۸۲۱ - 
۳ ) انظر ابضا دلیل الخليج جزء / ١‏ ص .1 - 1۹۴ تاليف لورمار . 


ا؟) - 


لسلطان بن صقر E E )١۱(‏ 
وکاد ان بنفجر الو قف مرة اخری من جانب بی باس , 


وفى الشهور الأخيرة من عام ۱۸٠۲‏ أخذا التوتر يسود الأوساط القبلية 
الى ول ساحل القراصئة فقد انخفض مشتوئ المعيشة لهذه القبائل الى حا 
الكفاف واصبح 'المواطنون على شفا اليأس نتيجة لحروب الاستنزاف التى 
كانت تدور بين زعماء القواسم وآل بو فلاح كما تلفت المزروعات والمحاصيل 
ودمرت المبانى ونفقت الواشى بسبب الغارات المسلحة كما تاثرت الدورات 
الزراعية والرعونة من جراء الحروب المتتابعة التى فرضت على سكان هذه 
الاقطار . والادهى من كل ذلك أن المواطنين فى هذة المناطق لم بتمكنوا من 
اللخروح الى صيد اللؤلؤ لثلائة مواسم متتالية مما حرمهم من الحصول على 
اواد الغذائية الضرورية من الخارج . وكان رى الاغلبية أن المخرج من تلك 
الأوضاع لا بكون الا بالاعتماد على السلب والنهب . وخلال الصيف وقعت بعض 
الاحداثٿ التى ساعدت على أن يتحول الأمر من حرب مشروعة بين هذه القبائل 
الى قرصنة وفوضى فال بو فلاسة سكان دبى الذين كانوا ناقمين من نتيجة 
ا مع ابوظبی لم 7 تتح لهم الفرصة الانتقام من خصونمهم آل بوفلاح» ققردوا 
وة الى اعمال القرصنة »> فخرجوا باعداد كبيرة اشد اء هاي تتن مقط 
والبحرين ونابند على الساحل الفارسى وقاموا بسلب ونهب تلك السفن كما 
اغاروا على بركا الواقعة على ساحل الباطنة وقد انضم اليهم ٠‏ بعض افراد 
قبيلة السودان التى انفصلت عن عجمان وانضمت لی ابوظبی «فاعتدو! على 
سفينة تابعة مطرح ( فی عمان ) واخذوا کل حمولتها ویقدر متنا 


(۱) مختارات بومبسای ۲۲ ص ۷۲) « نبذة تارخية عن بنى ياس ۲ 
۱۸٤۳ ۳۱‏ تاليف کامبل ۰ 


۷ ب 


ب ٠٠٠١‏ ريال نمسأوى . وقد رافق معظم هذه الاعتداءات أعمال ارهابية وقتل 
وعنف . وقد قدم المقيم البريطانى طلبا الى حاكم دبى وابو ظبى لدفع فدية 
القصای ۰ وقد ترتب على ذلك توجیه انار الی حاکم دبی بفرض حصار 
e‏ يوافق على تو قيع العقوبات على المتهمين ودفع تعوبضات 
لأ صسحاب الد غينة ورغم ذلك فان بعض أولئك القراصنة قد افلتوا من العقاب 
بعد آن تمكنوا من الهرب الى البریمی )١(‏ وهکذا كلما طال امد الاشتباکات بين 
بنى ياس والقواسم أو تكرر وقوع مثل هذه الامتداءات فى منطقة الخليج الأمر 
الذى سبب زعزعة فى موقف أعضاء ادارة شركة الهند الشرقية بسبب رفضهم 
انستمر القيام بدور البوليس فى المنازعات القبلية بين .دول الخليج » ولا كانت 
القرصنة هى السبب فى الحروب البحرية بين القہائل الساحلية فلا بكون فى 
الامكان القضاء على اعمال القرصنة ما لم يتم القضاء اولا على هذه الحروب » 
وس ان افقضاء ماش ادارة الشركة كانوا بقرون هذا المنطق » الا انهم كاو 
بر فضون ميدأ العمل به وكان تصورهم قوم على سناس إن الخكىمة البريطانية 
ليست بالضرورة عر فا فى تلك المنازعات ٠‏ الا اذا دت تلك المنازعات والحروب 
ود ة القرصنة الى الخليج 0( ولکی تحفق الح ومة البربطانية ا 
فینبغی علیها أن تدا على أن تلك الاشتباكات هی عملیات قر صنةء الأهر. 


u س‎ 


)١(‏ سجل المرايسلات السياسية لبومبای مجلد ٠۸‏ من الحاكم الى مجلس 
ادارة الشزكة ۱۸٠١/١۲/۷‏ .( دقم. ۷ه الادارة السياسية ) مختارات إومباي 
مجلد: ۲٤‏ ص 1۹٩.1۹4‏ نبذة تاريجية عن قبيلة ابو فلاسه العربية ( دبى ) . 
من ۱۸۲۲ الى ۱۸۲١‏ ودلیل الخلیج تاليف لوریمار ص 1۸۴ - ٠ 1۸٤‏ 


(۲) من التقارير.السبهاسية لبومباى مجلد ٤‏ من مجلس الادارة الى 
الحاکم ۱۸۳۲/۸/۲۰ ( رقم ٠١‏ الادارة السياسية) . 


ت ۷ س 


الذى سوف بتفق مع الدور الذى يريده لها اعضاء مجلس الادارة كما كان عليها 
أن تتحمل النتانج المترتبة على ذلك الدور . وفى هذا الصدد كتب موئستورت 
الفنستون فی عام ۱۸۲١‏ بيقول : 


«اذا لم نسمح لای فرد بان بسترد ما بعتبره حقا من حقو قه فانه نتعین 
ءلينا ان نقو م بالتحقيق فى كل الادعاءات التى تنشاً وأن نعمل على تسوتتها اذا 
لبت صحتها  »‏ . وبعبارة اخرى فان على الحكومة البريطانية أن تقوم بدور 
١‏ المحكم » وهو الدور الذى كان يعترض أعضاء مجلس الادارة عليه ؛ فرد على 
ذلك ما جاء فى تقرير الفنستون › آنه اذا تعين فرض حظر كامل على الحروب 
البخرية فان الحكومة البريطانية ستكون ملزمة بالد فاع عن مشاب المنطقة ضد 
أى هجوم تشنه عليها دولة اخرى لا تشملها امعاهدة › ووفقا لهذا المنطق فقد 
كان لابد من نرض نوع من القيود خلال الفترة الواقعة فى منتصف الثلاليدت 
من لقرن التاسع عشر على الحروب البحرية التى كانت تنشب من وقت الى 
آخر بين شيوخ المنطقة والتى كانت س ببا فى الأوضاع المعيشية المتردية فى 
المنطقة . اما عن دور بنى باس فى اأوضوع فسوف نتطرق اليه فى فصل 
آخر من الكتاب» أما الآن فنختتم قصة الاحداث فى الظيج خلال الفترة الواقعة 
بین عام 1۸۲۳ ٤‏ وعام ٤‏ باعطاء بيانات عن الأوضاع التجاربة للمنطقة ف 
الك الفترة والتعبيرات التى طرات على الادارة فى الممثلية البريطانية فى الخليج 
خلال تلك السنوات . 

ان السمة البارزة للحالة التجارية فى الخليج بين سلة :141 وسلة 
هی أن الحالة التجارية واصلت تدهورها تدربجيا بعد الصعود الذى 
حققته خلال ذروة نشاط القرصنة قبل حملة اليروليم كير بعامين فقد كان 
مجموع قيمة اللشاط الثجارى لحافظات بومبای ومؤسسات فورت ولیم 
وفورٽ سان جودج مع بلدان الخليج لفارسى والبحر الأحمر فى حادود 
۰ر روبية ( آو ما بعادل ۰..ر ٠۳۰ر‏ ج س) فیها ۲۲۹ر۷۷۲ر۱۰ 


٤ =‏ س 


رؤبية للصادرات و ۸۱٦ر۴۳٥٤‏ ر؟ا وة للواردات )١(‏ وبعد عامين على الحملة 
انخفض-الراقم :الى ۳۲۴ ر۵ ۲۹ر۱۷ روبية أی ( ۰..ن. ۷۰زا ج س ) أو 
ما نسبته ٠٠‏ وكانت نسبة الانخفاض اكثر من الواردات من الخليج الى 
الهند التی انخفضت من ۰۰+ر »)را الى نحو ٠٠٠ر٠٠٠اإر۷‏ ويعود هذا 
الانخهاض بلاشك الي انتشبار وباء الكولرا الذى اجتاح الخليج عام 1۸۲١‏ ب 
۱ 


و هناك ادني شك فى ان التدهور فى تجارة الخليج الدى 2 خلال 
السبنوات التالية يمكن رد اسبابه الى الدمار الذى احدثه الوباء فى النطقة. 
وکان مچموع قيمة الواردات الى الهند من الخلیج فی .عام ۱۸۲۲ ۱۸۲١‏ بنحو 


۰ 9و °0۰ O)?‏ سنة ۱۸۲۹/۱۸٠‏ و ٠٠٠ر٠؛ه0ر)‏ سنة 
1 و ۰..رء .ره سبة ۱۸۲۷ د ۲(۱۸۲۸) کما هبطت ارقام 
الصادرات من الهند الى.الظيج عن نفس المدة من ٠٠ر٠‏ ٠٠ر١٠‏ دوبية فى 
A11‏ ۲ الى ١٠٠ر‏ ٤ر۷‏ ذوبنة عام ۱۸۲۲ - ۱۸۲٤‏ ثم الى 
Rs‏ .1 روبية 3 1۸10 وعام E 1A۲‏ ۰رر وبية٤‏ اتم عاد 


ال E‏ و AV ۸۲٦ u‏ د O‏ ٠ر1‏ روبيۀ ف 


) تقارير اللجنة ا )1١‏ مجلد 1 ورقة رقم التقربر الثالك للجنة 
لتخي ة من التجارة الخارجية ملق ۱ عر ا . 

> (۲) يانات ووثائق ۱۸۳۱ - ۱۸۴۳۲ مجلد ٠١‏ ورقة 0 لف ٤‏ غير 
أن الأرقام المحيحة هى .۹۹ ار .٦٠ر‏ روبية و زره روبية 


ر .ر۹۸٤‏ ره زوبية و 1٥‏ ۷ن۸٥)‏ روبية و .۷ر ره روبية ۰ 


0ا 


۷ ہہ ۱۸۲۸ وھکذا کان المجموع الكلى لقيمة تحارة الخليج مغ م الهلد غن 
تلك الفترة هو ۲۰۲ر ۳۹۷ ر١١‏ روبية أو ثلثى أرقام 1۸۲١ 1۸۲١‏ وأقل من 
لصف Ss . 11A E‏ 


وان الارقام ال لدينا عن تجارة الخليج خلال الثلاثينات من رة 
التاسع عشر قليلة وغير مؤكدة > وبېدو علی آی حال انه لم ا 
لوشن على الوضع التحاریى فى تلك ان . وقد قد السرجون مالکرام 
قيمة تجارة الهند مع البصرة وبوشهر فى عام ٠‏ بثمانية عشر 
روبية » وكان هذا رقما مبالغا فيه (1) . وكان مجموع تجارة الخليج مع 

عن عام ۳۱ ۱۸۲۲ حسب تقدیر الکولونیل اف . ار . نشیزنی قائد بعثة 
الفرات هى ٠١١‏ ر ]را١‏ روبية منها ۱۲۸ر .٠ر)‏ عن الواردات 
و٠۲‏ ر۴ ۸ر روبية عن الصادرات )۲١(‏ وفى ذلك العام الجتاح مرض الطاعون 


)١(‏ فن ذلك الوقت كان مالكولم بحاول البحث حن وسسيلة 
الاستيلاء على جزيرة خرلك لانشاء قامدة بريطانية فيها وقد .وردت 
تقدیراته هذه فی بیان أعده بتاريخ ۱۸۳١/٠١/۲١‏ عن الأاسطول الهندى 
وقد أشير اليه فى الخطاب اموجه من اللفتنانت هنل الى السكرتير الأول لحكومة 
الهند بوشهر ۱۸١٠/١/۱١‏ كما اشير اليه فى المحادثات السياسية لہومبای 
الخلقة ۳۸۷ مجلد۴٠‏ الرقم المسلسل ۲١‏ المۇرخ۱/۷/۲۷٠۲‏ وقد تعذر الحصول 
على النسخة الأصلية للبيان فى كل من المحادثات السربة والسياسية لحكومة 
دومبای او فى مرفقات المراسلاث السرية الصادرة من بومبااى او فى 
مجموعة امجلس . أما فيما بتعلق بامحادثات الخاصة بالأسطول. 
فقد اتلف الجزء الأكبر منها > ولم بعثر على البيان فى اللغات المتفر فة للبحرية. 

(۲) تشكلت هذه البعثة للقيام بعمليات مع نهرى دجلة والفرات مجلد 
۲ طبعة لندن ۱۸١١‏ مجلد ۲ ص ٥۹٩‏ اما بالنسبة لبعثة الفرات.يراجع.الفصل 
الشابع من هذا الكتاب . 


۹١‏ س 


سواحل‌الخليج وامتد الى المنطقة الجنوبية من فارس وتركيا والمراق بوجه 
خاص وفى شهر يونية ۱۸١۲‏ رفع المقيم البريطانى فى الخليج تفريرا الى حكومته 
أشار فيه الى ما أصاب تجارة بوشهر من اضرإر بالفة وبالتالى فقد انخفضت 
آرقام التجارۃ عن عام ۱۸۳۲ ۱۸۳۴ بنحو ٥۰‏ عن ارقام ۱۸۲۹ ۱۸۳١‏ كما 
اننخفضت الواردات من ۲۹۸ر ۳۷٤‏ ر۸ روبية الى٤ ٠۲‏ راه ار؟ روبية والصادرات 
من ۳۷۷ر ۳۲۱ر وبية الى ٤٤٥ر‏ ٠۲۷ر )١(‏ ومعنى ذلك انه لم بطرا تحسن 
ر ا ا ي شوو اوم ان اة ور کن 
ت الف ي هور الق شاقرق ا9 ا شي 
فارس فى اعقاب وفاة فتح على شاه وظهور الوهابيين على المسرح على الجانب 
الغربى من الخليج واخيرا الحروب التى ظلت مشتعلة بين بنى باس والقواسم 
والتى أضرت بصناعة اللؤلؤ(۲) وهذه الأرقام تنطبق علىتجارة الخليج مع الهند 

(۱). ملخص من مواصلات وتجارة الخلیج عن الفترة ۱۸۰۱ ٠١۹۰١‏ 

ومع ذلك فالواردات من الخليج الى مؤسسة فورت وليم عن نغس العام 
كانت ۸۸.د1٦١را‏ والواردات .۷۲ ر ۷٣١‏ ر روبيلة وهذا 
بعڼی لو کانت أرقام تشیزن عن ۱۸۳۱ ۱۸۲۲ صحيحة ‏ آی 
۳۳ر روبية فى أاواردات من النخليج الى الو سسة المذكورة ٥۸5ر‏ ١١۸را‏ 
عن الصادرات فمعنى ذلك انه لم تكن هناك زيادة فى تجارة الهند مع الخايج 
بزجه عام خلال ۱۸۴۲ - ۱۸۳۳ ۰ 

(۲) الارقام E EE E E‏ 
هی ۲٤٤ر‏ ۷٤ر٤‏ روبية عن الواردات و ۸۲۳ر ٣۲۷ره‏ روبية عن الم ادرات 
هى تشمل تجارة البنغال وبومباى مع منطقة الخلیج عن عام ۱۸۲۷.۱۸۳١‏ 


وهو لم بدخل مدراس ف هله التفدير ات ولکن اذا كانت تجارة مدراس عد 


۷ س 


وان كانت تشكل فى الواقع القسم الأكبر من تجارة الخليج » اما ما هى قيمة 
تجارة الخليج عن كل عام فذلك بستحيل تحديده وهنالك رحالة معاصر يبدو 
انه اشار ببعض التخمينات حول هذا الموضوع ولكننا لا نستطيع التأكد من 
الرقم الذى حدده وهو ...ر٠٠‏ ٠ر٠۴‏ فرنك او ملیون جنیه استرلینی 
تعريبا . 

والنتيجة من كل ذلك انه لا يمكننا أن نحدد بشكل مباشر من المعلومات 
والأرقام المتوفرة لنا عن تجارة الخليج والآثر الذى أحداه الحملات البريطانية 
على القر صنة فيما بين عام ۱۸۲۸ ۱۸٠١‏ ومن المعروف عموما ان القرزصلة 
كان لها انعكاس سيىء على التجارة رغم أن الوضع لم يكن بذلك السوء قبل 
٠‏ كما لا يمكن تابيد الرأى القائل بان انخفاض نشاط القراصنة قد اعقبه 
تحسن فى الأحوال التجارية وبان هذا بنطبق على المرحلة التى جاءت بعد عام 
٠‏ +ويمكن القول بأن المدف من العلاقة التى كانت تربط بين التجارة 
والقرصنة على غرار ما كان قاثما بين القواسم وآل خليفة قبل حلول عام ۱۸۲١‏ 
هو استشناء الخليج من القوانين التجارية السائدة وهناك تفسير آخر لمذا 


اأوضوع وهو أن القرصنة التى كانت تؤثر على سر التجارة فى الخليج خلال 
تلك المرحلة لم تكن هى السبب امباشر فى تدهور . التجارة 


دالخایج قد مرت بأی تغيرات كما حدث لتجارة البنغال' وبومبای فيا بين 
A۷ - A7 ¢ 1A = ۱‏ ۱( ر ەر و ۳رر عن البنغال 
د ۳۱۸ ر ۱ر۸ د ۰۸۸ ر ٩6ء‏ ر۷ عن بومیای ) وظلت محتفظة برقمها وقدره 
٠٠٠ر ٠‏ روبية » قان امجحموع الكلى لقيمة تجارة البنغال وبومبای ومدراس 


من الخليج عن العام التالي ربما لم تزد عن ٠ر‏ هھ رها دوبية , 


- E۸ 


فى هذه الفترة كان وضع الممثلية البربطانية فى الخليج مو ضع مناقشة 
بين حكومتى الهند وانجلترا؛ وليس فيما بختص بالشتون الادارية فحسب وانما 
بالنسبة الى انشاء قاعدة فى الخليج أيضا »> وهو الموضوع الذى كان رشغل 
إدبباءبة البربطانيين فى تلك الفترة » فبعد الجلاء عن القامدة العسكرية فى 
جزإرة قشم فى ينابر ۱۸۲١‏ لم تبرز هذه المسالة للبحث خلال حكم الفنستون 
نبومبای وبالتالى ام يكن من المتوقع اطلاقا إن يعمد خليفة مالكولم الذى 
قالبنادى لعشرين عاما برايه حول الأهمية الأستراتيجية والتجارية لبخليج 


واهمية وجود قامدة للبريطانيين فيه › الى اغفال هذا الموضوع فترة اطول , 


وعندما تسلم مالکولم منصبه کحاکم علی بومبای کان النقاش يدور بشکل 
ا حول موضوع اللاحة البخارية بين انجلترا والهند عن طريق البحر 
الأاحمر والخليج الغارسى » وبعد وصوله الى بومباى مباشرة بدا مالكولم فى 
دراسة انشاء قاعدة فى الخليج الى جانب نقل المثلية البربطانية من بوشهر 
الفارسية الى الخليج . وف أواخر عام ۷4 (۱) استدعی مالکولم اليجور 
ويلسون المقيم البریطانى فى الخليج الى بومباى لبحث الموضوع معه + وف 
بدابة العام أخطر الكولونيل ستانوس المستر مالكولم الذى خلف ويلسون 
فى منصب المقيم › أنه بالنظر الى لشوب اضطرابات سياسية فى فارس بين 
حين وآخر فسيكون من الأفضل ان لو استاذنت حكومة فارس فى نقل الممثلية 


البردطالية إلى ضواحی البلدة ۰ وقد ذکر سثانو س بن أمیر فارس کان 


٠‏ ' () المحادثات ' السياسية لبومبای حلقة ۲۸۲ مجلد ۲۲ رقم ٠۸‏ فى 
۷/۲ فن ستانوس الى السكرتير الأول لحكومة بومہاى من بوشهر 
٩‏ ومن نیوهام الى المقیم من بومبای ۱۸۲۷/۱/۲۸ ۰ 


س 4 س 


يمارس سلطة غير كاملة على بوشهر » وأنه فى حالة استياء الأهالى من اقيم 
يتعذر على الأمير الحاكم توفير الحماية اللازمة له كما ضاف بان مینی 
المثلية قوم على حراسته مجموعة صغيرة من الحراس الهنود »> وليس بها 
مورد خاص للماء > ولهذا فقد كان يشك ان تشتطيع الممثلية أن تقاوم انى 
هجوم عليها لاكثر من ٠)۸‏ ساعة . وعلى الرغم من أن الفنشتون اقر راى 
مستالوس الا أنه لم يكن برغب بالنظر الى الحرب الروسية الفارشية 
والإضطرابات السسياسية فى الاقاليم الجنوبية فى أن يضيف متاعب أخرى الى 
الوضع غير المستقر فى المنطقة » بنقل الممثلية من بوشهر > غير أن مالكولم 
لم يقر الفلنستون على ذلك الرآى ٠‏ وعندما استدعى وبلسون الى بومہای فی 

شهر دسىمبر ۱۸۲۷ طب مله آن بقترح عددا من المناطق على لاحل 
الفارسى تصلح كموقع للممثلية) وبين فبرایر ومایو ۱۸۲۸ قام ویلسون بمعايلة 
تاسيدو وكنج ( الموقع السابق للمركز الهولندى ) ولنجه واسالو . وقال 
فى تقريره » انه لإيوجد بين هذه المواقع الت زارها موقع بصلح للممثلية 
كجزيرة خرك الثى تقع بمواجهة بوشهر وذلك لا تنفرد به من المزابا السياسية 
الى حانب صلاحيتها كملطقة لتجميع وتوزبع السلع والمنتجات . وقد ارتاح 
مالكوم من هذا القرارلانه هو نفسه قد سبق أن اختار تلك الجزيرة قبلعشرين 
ری اوا وا ل او واا رر فم ت 
كانت ترابط الوحدة العسكردة فى الخليج > اما باسیدو فقد کانت فی نظره 
غير صالحة كمركز تجارى لان تجارة الخليج تر كز فى المنطقة الشمالية ولهذا 
السبب كانت جزيرة خرك موقعا نموذجيا للقاعدة وان احتلالها فى رابه لن 
بسهل بنقل المثلية من بوشهر فحسب أوانما قد يسهل ايضا دمج ممثليتى 
البصرة وبوشهر فى ممثلية واحدة» هذا رغم أن مالكوام لم کن ا 


ممثلية البصرة ة حتى ذلك الوقت » نظرا الحرب القائمة بي روشيا تكبا 


f 
والمكاسب التى حفقشها روسيا فى أذربيجان . والنتيجة أن مالكولم لم يفعل‎ 
شیا فى هذا الصدد > ريما لانه كان لايزال واقعا تحت تاثير امو قف العدائى‎ 
لفتح شاه نند وجود قاعدة بربطانية من قبل » كما آنه من المحتمل أن يكون‎ 
مالكولم واقعا تحت تائير فشل الحكومة البربطائية فى الوقوف الى جانب‎ 
مما لم بشجع الشاه علىاتخاذ‎ › ۱۸۲١ الشاه فى خلافاته مع الروس فى سنة‎ 


۰ E E 


ولم بعد مالكولم الى بحث هذا الموضوع مرة أخرى قبل شهر لوفمبر 
ا ۰ فقد بحث مو ضوع ارتفاع قفقات الاحتفاظ بالمثلبتين . فقد 
بلغت نغقات الممثلية فى بوشهر عن العام المنتهى فى ٠١‏ ابريل سنة 1۸۴١‏ - 
VAYE‏ روبية > بینما بلغت نفقات ممثلية البصرة عن العام المنتهى فى 
۳ بنابر ۱۸۲۹ Ns‏ .ره روبية » وقد بلغ مجموع نفقات كلا الممثليتين 
سن عام ٩‏ بما فيها المصروفات الاضافية للحرس بلع ۰ر دوبیة 


)١(‏ المجموعات مجلد 1) رقم ۷ مۇرخ 1۸1۸/٩/۲4‏ محضر مالكولم 
بومبای ۱١ ٤ ۱١‏ سبتمبر 1۸۲۸ > رغم انی مازلت 'اتصور احتمال اجچراء 
نخفيض فى نفقات وكالتنا فى فارس وتر كيا وذلك فيما يختص بحجم الأعمال 
فاتی لا اعتقد أن ذلك ممکن فى الوفت الحاضر ما دامت الحرب قائمة كما 
رتال بین روسیا والباب العالى والقوات الروسية تحتل اذربيحان اننا 
نسبطيع إستدمامء الميجور تابلور من البصرة دون ان بترلا هذا الاجراء 
انطبامات لیست فی مصلحتنا فى ذلك الجزء من سيا . وعلى الرغم من 
أن الممثلية البربطانية فى تركيا العربية كان مقرها من الناحية الرسمية فى 
البصرة الا أن المقيم الكابتن تالور نقضی معظم اوقاته فى بغداد › الأمر الذى 
بتيح له بان يكون على اتصال اقرب لحكومة البافا ٠‏ 


)س 


او ۰٠ر٤۱‏ سترلينى ٠.‏ وحسب تقرير المستر شارلس نوريس » السكرتر 
الأول للحكومة كان الانفاق الشهرى لمثلية بوشهر ب ۱۸۸ره روبية ولممثلية 
البصرة ۳۷۹۷ روبية . وكان مجموع النفقات الشهرية للممثليتين هو ۸١۸١‏ 
روبية . وبالمقارنة الى نفقات ممثلية واحدة فى خرك مكونة من مقيم ومساعد 
مغيم وطبيب وحارس فانها لم تكن تزيد على ١ ٠.‏ روبية كل 'شهر . وبذلك 
بكون المبلخ الذى يمكن تو فيره من اندماج المثليتين هو ٠۹۸٥‏ روبية كل شهر 


و 0A»‏ رودية سنو ا ۰ 


وعلى ضوء هذه الدراسة كلف صموبل هانيل الذى كان مقيما بالوكالة 
نى الخليج فى ذلك الوقت بمعابنة منطقة خرك . وقد قضى هانيل عدة ابام 
بي الجر رة فى ادال هر حاو و قا عاد فد عو ا د ع او ع 
وعلى أساس تقرير سابق أعده ويلسون تبين ان اقامة حامية مكونة من ۱۷۸ 
جنديا اوربيا و ٠١‏ جنديا هنديا تكفى لتو فير الحماية للقاعدة » ولن تتعدى 
ذفقات انشاء معسكرات لهم .٠٠ر‏ روبية كما أن قلعة الحزبرة وتحصيناتها 
ار تشعدى ...ر..۷ روبية . اما نفقات الاحتفاظ بالحامية فى تقديرات 
هانیل فسو ف تتطلب ۸.۰۰. ر روبية کل عام؛ غير انه کان واثقا من‌آن تحویل 
الجزيرة الى مركز تجارى سوف يضمن تحصيلى نصف هذا المبلغ من الزسوم 
الجزكية التى فى تقديره ستصل من ...٠ر٠٠‏ الى «١‏ ٠ره١٠‏ دوية 
فى السنة . ٤‏ 


وکان مالکولم قد غاد الهند عند وصول تقربر هانيل حول هذا الو ضوع»؛ 
ولم شځذ بشانه آی قرار إدة عام واحد . غير ان ظهور الطاعون فى سنة ۱۸۳۲ 


امثلية الى جربرة أصغر الى الشمال من جزبرة خرك تسمى خاركو؛ وق شچر 


س ا س 


ونیو اقترح کلیو حاکم. بومبای الجديد على الحاكم العام التحرك ازنمتال 
د بالجكومة الفارسية لكى تتنازل عن جزيرة خرك أو خاركو )١(‏ وكان رد الخاكم 
.العام هو. أن .الت فى هذا الو ضوع من اختصاص السلطات فى انجلتراء وبثاء 
. عليه «فقد بعث كلير فى اكتوبر ۱۸١١‏ بمذكرة الى اللجنة السرية ٠‏ ضمنها 
التعلبيقات والناقشات التى كائت تدور منذد سنة ۱۸۲۸ حول الحصول على 
جزيرة خرك ودمج ممتليتى البصرة وبوشهر فى ممثلية وأحدة » وقد شدد 
بصفة خاصة على امكاليات خرك کمرکز تجری واستعان بتقریر هانیل بتاریخ 
مارو ۱۸١١‏ لنوضيح المسألة بالتفغصيل (۲) . 


۱۸۷۲ ومن مسالل التى ظات تشفل بال حكومة بومباى قبل سنة‎ ٠ 
..واستمرت تشغلها لفترة تالية من الو قت › هو ما يتعلق بالنظام الادارى لمثلية‎ 
اختيار القيمين البريطانيين ومساعديهم . فقد كانت‎ ٠ الخليج. رثوف.وع‎ 
تطالب حكومة‎ 1۸٠٠١ ,التعليمات التى تلقتها' الهند من الحكومة البردطانية سنة‎ 
» الهند. باجزاء تخغيض فى عدد العسكربين الماملين فى الوظائف المدنية‎ 
ابلخ‎ ۱۸۲١ ر قصر آلوظالف الحدبدة غاى اأوظفين المدنيين » وفى اكتوبر سنة‎ 
اراو نيل اسغانوس الفنستون انه كان بنوى العودة الى انجلتر! ,على الطراد‎ 
رلو » انه سوف بقذم استقالته من منصبه بعد ذلك بقليل . وقد قبل‎ 


N‏ ن الاستقالة شع ابداء آسفه عليها » وعين خلفا له الكابتن دافيید 


ا 


(1) المحادثات السياسية احكومة بومبای حلقة ۲۸۷ مجلد ۲۷ رقم ٠١‏ 
ATYAVIY Ji‏ من نوریس الی سکرتیر الحاکم العام ہومبای ۱۸۳۲/۱/۲۱. 
Mi‏ سنجل الرسائل السرنة لكر مة بوساق ملد 4 (ا) من الحا 

ا الجنة السرية ۱۸۳۲/٠١/١۷‏ ( رقم ۲ الادارة السرية ) . 


۷ س 


ويلسون من الفرقة السابعة لمشاة بومباى )١(‏ غير أن اختيار وبلسون لقى 
معارضة من احد اعضاء المجلس وهو ریتشارد جودون بحجة آنه کان بتعارض 
٠ع‏ التعليمات التى أصدرها أعضاء مجلس الادارة فى العام السابق واشار 
حودون الى انه قد سبق ان خولفت هذه التعليمات فی شھر فضرابر عندما 
تم تعيين الكابتن هانيل من‌الفر قة الثانية عشرة مشاة بومبای فىمنصب مساعد 
المقيم الجديد وهى الوظيفة التى انشئت حديثا > وكان رأى الفنستون انه فى 
الو قت الذى تشمل تعليمات مجلس الادارة بخصوص تعيين العسكرين. 
نصف جملة المناصب السياسية فى حكومته » الا ان الممثلية تعتبر التعيين 
فيها قضية خاصة بمعنى أن الوظيفة ذاث طابع عسكرى فى الأساس > بامثبار 
أن وظيفة المقيم هى مراقبة اللشاطات العدوانية التى تجرى بين القباثل 
البحرية للخليج واتخاذ الاجراءات التأديبية ضدها اذا كانت تهدد الاأمن. 
فى الخليج . وبالاضافة الى ذلك فانه لا يوجد آى موظف له فى الخدمة 
اكثر من سبع سنوات لشغل الوظيفة التى شغرت باستقالة ستانوس > 
بيثما الكابتن وبلسون يعتبر من الأشخاص الطلعين على شئون الخليج حيث. 
ا شغل منصب السكرتير العسكرى للسير وليم كير خلال حملة 1۸۲۸ 4 
كما ان ستانوس نة سه .شحه لهذا المنصب > وقد أيد فرانسز واردن السكرتر 
الأول السابق لحكومة. بومياى."واحذ , إعضناء المجلس ايد" جودون .فى .هذه 
السالة بحجة ان النقص الشتدید فى ضباط جیش نومبای لا سمح بالاستفناء 


)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومباى حلقة ۴۸١‏ مجلد ۱۷ رقم. 
الوحدة ۲ فى ۱۸۲۷/۱/۱۷ من ستانوس الى نيوهام 1۸١١/٠١/٠١‏ ومحضي 
الفنستون ۱۸۲٩/۱۱/۲۲‏ + 
( ۲۸ بریطانیا والخلیج ) 


4 س 


ااحد عشر ضابطا فقط من جهاز حكومة بومباى يشغلون الوظائف المدنية 
.وان ثلاثة من هؤلاء فقط عينوا أثناء حكم الفنستون وقد ظل هذا الموضوع 
رهن النقاش طول شهر دیسمبر ۱۸۲٩‏ ۰ ولکنه. لم یمنع حاکم بومبای من تعیین 
وبلسون کمقیم فی الخلیج فی بنایر 1۸۲۷ ۰ 


وقد أعيد بحث هذا الموضوع بعد اربع سنوات عندما قدم ويلسون 
.استقالته لأسباب صحية ولا كان مالكولم يرى أن الأوضاع فى فارس تتطلب 
أن بكون المقيم المعين ذا خبرة بشئون المنطقة فقد اختار الدكتور جون مكيل 
طبيب البعثة البريطانية فى طهران لشغل المنصب »> وقد ثبت كلير هذا 
التعیین عند وصوله الى بومبای خی شهر مارس ۱۸۳١‏ ثم صادق الحاكم 
:العام عليه فيما بعد »> لكن عضوين من المجلس وهما جون رومر وجيمس 
سزرلاند اعتر ضا على اختیار طبيب اشغل منصب عسكرى فى الوقت الذى 
بحرم فيه الموظفون المدنيون من هذه المناصب > وذكرا آنه بالنظر الى كثرة 
الموظفین المدنیین الشبان فی بومبای لم يتح لأى منهم. شغل أى منصب فى 
الممثلية البريطانية فى الخليج )١(‏ وكان لهذا الاعتراض اثره فقد قرر كلير 
١احالة‏ موضوع تعيين مكنيل الى اعضاء مجلس الادارة فى اغسطس سئة 
1٠‏ ولكن سبق] وصول رسالته الى امضاء مجلس الادارة ان تلقى خداا 
.من اعضاء مجلس الادارة يأمرونه فيه بدراسة ٠موضوع‏ تعيينات الضباط 
العمسكربين فى الوظائف المدنية واستعادة الأشخااص الدين لم يعد هناك 
سيب لاسمثرارهم فى وظائفهم من تلك التعيينات > وفور تلقيه رسالة 
أمضاء مجلس الشركة. ودون انتظار رد منهم على رسالته الغى كلير تعيين 

(1) سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم 
.الى مجلس الادارة 1۸۴1/۸/۲١‏ رقم ۲۲ الادارة السياسية ) . 


E 


مکنیل واختار بدلا منه دی . ايه . بلین وكان قبل ذلك بشغل منصب المعتمد 
السياسى فى كاثياوار »> ولكنه لم يوافق على استبدال اللفتنانت هانيل المعين 
مساعدا مقيما بالنظر الى خبرة هانيل بالخليج ومعر فته بأهل البلاد وبعاداتهم 
وعلى العكس فالبرغم من المحاولات التى كانت قائمة بومئذ لضغط مصروفات 
الممثلية فى بوشهر قرر كلير رفع مرتب هانيل الى درجة تتناسب مع مركزه 
ومؤهلاته (۱) وكان بلين هو اول وآخر الموظفين المدنيين الذين عينوا فى المثلية 
البربطانية فى الخليج وعندما اضطر لاسباب صحية الى تقديم استقالته 
دی دیسمبر ۱۸۲۲ عادت حکومة بومبای الى اسلوب تعیین ضباط عسکریین 
لنصب المقيم فاختارت جيمس موريسون من الفرقة الثانية لخيالة مدراس 


ويقيت متمسكة بهذا الأسلوب طوال بقية القرن (۲) ٠‏ 


فی فبرادر سنة ۱۸١٤‏ اأصدر مجلس الادارة قراره بشاأن دمج 
ممثليتى البصرة وبوشهر وفى موضوع الاستيلاء على خرك كموقع لمثلية 
شتركة ولم يتلبه أعضاء مجلس الادارة الى أن الكاسب التى سوف تنتج 


)١(‏ من الحاكم الى مجلس الادارة ۱۸۴١/١١/٣١‏ ( رقم ١‏ الادارة 
السياسية ) ويبدو أن كلير قد غير موقفه تجاه الممثلية فى الخليج ٠‏ فعلى 
حين أنه قد انتقض ارتفاع نفقات المثلية عند وصوله فى مارسن 1۸١١‏ 


( وکالنت فی حدود )۱٥١۰‏ روبية فی الشهر ) فانه عاد نفس العام فوافق 


الحاكم الى مجلس الادأرة ۱۸۳1/۸/١١‏ ( رقم ۲۲ الادارة السياسية ) و 
٠‏ رقم €١‏ الأدارة السياسية . 


e oR O a 
ورقم ۸ه الادارة السياسية ا‎ ) Ao /11/۸ الادارة‎ 


ا س 


من الاستيلاء على خرك سوف ترجح تكاليغها ولهذا فقد رفضوا الاقتراح(١)‏ 
وقد رأى الاعضاء أن الأحوال المضطربة فى بغداد لم تكن تسمح فى تلك 
الظروف بالتفكير فى نقل مقر الممثلية من البصرة وأنه عندما تعود الأحوال 
فيها الى وضعها الطبيعى فعندئذ يمكن التفكير فى دمج المقرين فى مقر واحد. 
وعلى هذا الأساس فقد تقرر أن تبقى المفوضية فى بوشهر حيث هى » 
غير أن أعضاء مجلس الادارة كانوا قلقين من احتمال وهو الاحتمال الذى تنبه 
اليه كل من مالكولم والسير جون مكدونالد آحد الوزراء الغو ضين السابقين فى 
فارس › آن یژدی وجود ممثل بریطانى مستقل على الساحل الفارسی مع وجود 
مفو ض لها فى طهران الى تداخل العلاقات مع السلطات الفارسية وعلى الأخص 
مع آمير فارس ٠‏ وكحل لذلك اقترحوا تعيين الممثل فى بوشهر مساعدا 
المفوض فى طهران الامر الذى بخضع المصالح البريطانية فى فارس والخليج 
لاشراف واحد وسيمنح المقيم قدرا من الصلاحيات فى الاشراف على الشئون 
الأخرى فى قضايا القر صنة التى فوض بالتصرف فيها دون الرجوع الى 
طهران غير آنه لم بخول سالطة التخاطب المساشر مع مير فارس أو مع 
اى سلطة فارسية اخرى فى المسائل التى لا تتملق بالقرصنة او سلامة الرمايا 
البربطانيين وممتلكاتهم . 


وقى التقرير الذى اعده كلير لتقييم اقتراحات اعضااء مجلس 
ألادارة لخص مو قفه فى الفقرة الأولى من التقرير الذى جاء فيها « أنه يبدو 


)١(‏ من التقارير السياسية الى بومباى مجلد ٤‏ من مجلس الادارة الى 
الحاكم ۱۸۳٤/۲/۲١‏ ( رقم الادارة السياسية ) . ۰ 


aS 
تقضطاع الممثليه بها فى بوشهر غر اننا نمتقد أن الاقتراح الخاص بتغير وظيفة‎ 
المقيم الى وظيفة مساعد مفوض للمغوض العام فى طهران بتعارض هذا‎ 
وعند استلام كلير رسالة اعضاء مجلس الادارة قام بتحوللها الى‎ )١( التقييم‎ 
بلين المقيم المتقاعد لابداء الراى فيها غير أن بلين وجد فيها كثيرا من الضعوبات‎ 
“فو فهم الأسباب التى جعلت أعضاء مجلس الادارة بتصورون أن وجود ممثلية‎ 
› مستقلة فى بوشههر فد بؤدى الى تعقيد العلاقات البربطانية مع فارس‎ 
وتساعل بلين عن الاسباب التى تپرر تعيين المقيم البریطانى فى بوشهر‎ 
مساعدا للوزير المفوض فى طهران فقد كانت طبيعة العمل فى المشلية تختلف‎ 
اختلافا كليا عن العمل الدبلوماسى للوزير المغوض فى طهران › كما أن‎ 
التعليمات الخاصة بعمل المقيم كانت تمنعه من التدخل بأى شكل من الأشكال‎ 
فى سياسة الحكومة الفارسية٠ واضاف بلين بانه من المشكولك فيه أن يستطيع‎ 
مجرد موظف بدرجة مساعد وزير مفوض ان يقوم بالاشراف على الامن فى‎ 
منطقة الخليج بصورة مرضية لان هذه المهمة تتطلب فى المقيم أن يكون لشاغرها‎ 
. الخبرة والرتبة والموهبة التى لا تنوفر فى الوظفين من ذوى الرتب الأصغر‎ 
ان امحافظة على الأمن فى منطقة الخليج بعتمد بدرجة كبررة على تو قيع العقوبات‎ 
الفورية على المعتدين الامر الذى يتعذر تحقيقه فيما لو تعين على اقيم أن يبحيل‎ 
والمعروف أن ايفاد رسول لهذه المهمة يستغرق شهرا‎ ٠ او ضوع الى طهران‎ 
واحدا لقطع المسافة من بوشهر الى طهران وقد بستغرق وقتا اطول فى فصل‎ 
الشتاء بينما فى امكان الطراد اذا فادر بومبای آن بصل الی بوشهر فیما بین‎ 
وما تقر دبا وبعود فی خلال شهر وعلی عکس طهران فان بومبای‎ ٠ › ۲ 


)١(‏ سجل الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد 1۸ من الحاكم الى 
مجلس الادارة ۱۸٠١/۹/۱١‏ ( رقم ۲۳ الادارة السياسية ) . 


= 9۸ س 


ھی ال رکز الذى تص در منه الأوامر والتعليمات واملساعدات الى ماطقة 
الخليج أما الاعتراض الآخر الذى رآه بلين - وهو اعتراض له أهميته بالنظر 
الى مطالبة فارس بالبحرين والمحاولات اليائسة لأمير شيراز لاحتلالها ‏ هو 
ان الوزير المغوض قد يعانى كثيزا من الحرج اذا عهد اليه بالاشراف على 
الحامية فى الخليج خصو صا وأن الاشراف على الحامية سوف يعهد به اليه 
فى الوقت الذى بقوم بالاشراف على اعمال المثلية فى الخليج ٠‏ و 
استطاع الوزير حتى ذلك الوقت ارجاء اللظر فى طلب الحكومة الفارسية 
الحصول على بعض السفن التابعة للأسطول الهندى بحجة انه لا سلطة له 
على طررادات الشركة (1) وقد وافق کلیر علي رای بلین وقال « آنه من 
الأفضشل لنا بان نعيد النظر فى الموقف الذى اتخذناه فى الخليج حتى 
لا بتسبب فى الاضرار بكفاءة النظام المتبع حاليا »> وكان ذلك فى اغسطس 
,4 


الى هذا الحد كان كلير بعارض اقتراح مجلس ألادارة 'وكان مصمما 

على انه فى حالة وضعه موضع التنفيد أن نتقدم باقتراح بنقل؛ مسئولية 
الإشراف على الخليج الغارسى الى حكومة الهمند التى كانت تشرف على 
المفوضيه فى طهران آيضا ولعدم تدخل حكومة بومبای بعد ذلك فى شئون 
الممثلية فى بوشهر ء فاذا كان الهدف من اقتراح مجلس الادارة هو اخضاع 
المثلية لسلطة المفو ضية فى طهران من أجل التو فير فى النفقات فانهم سوف 


)١(‏ مجموعة المجلس مجلد ٠٠۳۹‏ رقم ۱٠٠١‏ من بلين الى کلير 
64 وقد تم غير اسم بحرية بومباى الى اسم ( الأسطول 
الأندى وذلك فى يوم ۱۸۴١/٥/١‏ تقديرا لدورة الشجاعة فى اماه 
الشرقية لاكثر من مائتى عام ٠‏ 


= £۹ س 


يمنون بخيبة اذا تبين أن البالغ التى يمكن توفيرها من هذا الاجراء لا بتجاوز 


. روبية فى العام‎ ٠ 


ونتيجة للتغيير الذى طرا على المسئوليات السياسية فى الخليج وفقا 
لحکام القانون الصادر قى سنة ۱۸۲۲ فقد أضيف عنصر جديد الى القضية. 
دعملا بالصلاحيات الواردة فى أحكام هذا القانون تولى بئتنك ساطة. 
مباشرة على المثلين فى بوشهر والبصرة بعد اقتناعه برأى كلر فأصدر 
تعليماته الى المغقيمين البربطانيين بالتخاطب مباشرة مع حكومة الهند )١(‏ 
وقد شجع قرار الحاكم العام فى أعقاب وصول مقترحات مجلس الادارة 
شجع كلير الى أن يصرح بان شئون ممثلى البصرة وبوشهر لم تعد من. 
اختصلاص حكومته وانه اعتبارا من ذلك اليوم سوف بحيل مراسلات. 
المقيمين البردطانيين الى حكومة كلكتا »> وبحتفظ بنسخ منها لديه (۲) وعندما 
علم بنتنك بقرار كلير كتب يطمئنه على ان اشيراف حكومة الهند على الشثون. 
السياسية للممثلتين لا يعنى تجريد حكومة بومبای من صلاحيتها فى توجيه. 
وتنفيذ السياسة البريطانية فى الخليج وسوف بيستمر الحاكم فى پومبسای. 
فى تصريف الشئون المحلية البحته كمكافحة القرصنة وغيرها مما يراها 


فى المصلحة العامة فيما مدا المسائل التى تمس العلاقات السياسية بدول. 


العام الى الحاكم فی بومبای وفورت وبلیام ۱۸۳۲/۱۱/۲۰ 


(۲) مجموعة المجلس مجلد ۱٥۳۹‏ محضر کلیر ۱۸۳۲/۱۲/۲۱ ۰ 


س مواچ س 


الخليج عموما. والتى بتعين عليه اطللاع الحكومة بشانها )١(‏ ولم بعترض 
السیر روبرت جرانت الذى حل محل کلیر فی منصب الحاكم العام فى شهر 
مارس ۱۸۴١‏ على هذا النظام > وان کان قد اخطر المقيمين البريطانيين فى 
کل عن بوشهر والبصرة بانه على الرغم من ان قد بتلقون أحيانا التعليمات 
"من ' حكومة بومہای الا آنه يتعين عليهم بان يبعثوا بطلباتهم الى حكومة الهند 
اعں طریق ہوہہای (۴) ومن الواضح أن الوضع لم یکن لیبقی على ما کان 
عليه فعلى الرغم من عناد كلير وتردده فى العمل بمقتضى النظام الجديد فلم 
يكن ثمة أدنى شك فى أن الحق كان فى جانبه . 


وفی آوائل شهر آبریل ٥‏ عندما تقرں تعیین موظف لیخلف بلین فی 
منصب القیم فی بوشهر عكف السیر شارلس متكاف الحاكم السام على 
دراسة وضع المثلية وادارتها من جدید وقد خرج من تلك الدراسة بان 
النظام الذى ادخله بنتنك یمکن ان پستمر مالم راف ا ا الشركة» 
دفى الوقت نفسه » ولا كانت حكومة الهند لا تزال تمارس اشرافها على 
ممثلية الخليج رأى متكاف بان من خقه تميين خلف لبلين وبالتالى وافق 
على اختیار ميجر جيمس موريسون من ادارة مدراس لهذا المنصبْ أما فيما 


۲( المجموعة من دبل و‌انشه مکاناتم الى ال * ارد ۰ رید ( ف 
حكومة بومبای ) وفورت ویلیام ۸0۸ دمر فقات الخطاب السیاسی 
حكو مة بومبای رقم ۴۲ فی ۱۸۲٥/۹/۲۷‏ ۰ 

0 الجموعة من شين وريس ( سكرتير الخكومة ) الى ألقي بار اة 
فی :وشهر بومبای ۱۸۲٥/۲/۲۲‏ ومر فق الخطاب السسياسى لحكومة 
بومبای رقم ۴۳ فی ۱۸۳۵/۹/۱۷ 


س € س 


يتعلق بموضوع تحول المقيم الى مساعد وزير مفوض لطهران فقد وافق 
متكاف على رأى الأغلبية فى حكومة بومباى بأن الأجراء لم يكن سليما واقترح 
بأن تكون رتبة المقيم فى المرتبة الشانية بعد الوزير المفوض وذلك فيما بختص 
بشلون منطقة فارس أما الشئون المحلية التى تمس الخليج وقضية القرصنة 
فعلى المقيم أن يتخاطب » كما كان الأمر سابقا » مع حكومة بومباى مباشرة 
بسرط أن تحال المسائل ذات الأهمية الى حكومة الهند » أما اذا طرات أمور 
قستوجب اجراء فوريا يستطيع المقيم وعلى مسئوليته الخاصة أن بتخذ 
الاجراعات الكفيلة للبت فيها دون الرجوع الى حكومة الهند (|) . 

ولقد قطع مكتاف شوطا طويلا فى وضع التنظيمات الادارية الخاصة 
بممثلية الخليج ومسئولياتها غير أنه لم يتم وضع نظام فعال ومرن قبل 
النصف الأخير من عام ۱۸۳١‏ ففى مستهل ذلك العام انتقلت عملية الاشراف 
على المفوضيه البريطانية فى فارس الى وزارة الخارجية مما وضع نهساية 
للاقتراحات التى دعت الى تعديل منصب القيم الى منضب مساعد للوزير 
المفوض فى طهران وعلى خلاف ذلك فقد وافق أعضاء مجلس الادارة على 
التنظيم الذى اقترحه مكتاف للاشراف على اليم وكالعتاد لم يكن يجوز 
للمقيم بموجب ذلك التنظيم أن بتخابر مع السلطات الفارسية مباشرة الا فى 

)١(‏ المحادثات السياسية لحكومة بومہای حلقة ۳۸۷ رقم ۱١۹‏ مجلد 
۲ ف ۱۸۲١/٠/٠١‏ ومقتطفات من محادثات الادارة السياسية للحاكم 
العام بتاریخ ۱۸۴١/٤۲/١‏ كما عرض متكاف انه يمكن توفير نفس المبالغ 
فى نفقات المثلية عن طربق الغاء منصب مساعد المقيم بعد سفر هائيل 
'وتركه للوظيفة غير أن هذا الاقتراح لم نوضع موضع التنفيذ مما اضطر 
هانيل أن يستمر لفترة من الوقت فى عمله . 


س € س 


اطار المسائل الخاصة بالقرصنة أو بسلامة الرمايا البريطانيين فى اقليم 
فارس . اما اذا رآى المقيم نفسه مضطرا فى آى وقت من الأوقات الى 
التخاطب بشأن أى موضوع من الموضوعات فسوف بيتعين عليه فى هذه 
الحالة الرجوع الى الوزير المفوض فى طهران والتقيد بتعليماته )١(‏ وبعد 
تليل عادت حكومة الهند فأبدت استعدادها للعودة الى النظاام المعمول به 
سابقا > حيث كان لحكومة بومباى الاشراف المباشر على المصالح البريطانية 
فى الخلیج وأن بكون لها الحق فى اختيار المقيم وقى تعيينه ٤‏ وفى شهر 
سز سنة ۱۸۳١‏ أعيد الممل بالنظام القديم وقد أشار السير روبرت 
جرانت فى وقت ما من ذلك الشهر بقوله ( يجب أن نعمل بانفسنا لانفسنا ) 
نى جميع القضايا الهامة أو التى تتعلق بالامور السياسية فيجب أولا ان 
نحيل المسائل الى حكومة الهند اذا كان الوقت يسمح بذلك » أما اذا لم يكن 
الوقت سمح فيتعين علينا آن ندرس وننغد على مسئوليتنا الخاصة ء 


وربمسا كان لثورة بنى ياس فى سنة 1۸۴١‏ ومبادرة السلطات 
المسثولة فى بومباى لقمعها - وغم آنه لم برد ذكر مباشر لذلك فى المراسلات 
الخاصة بالمثلية والتى تم تبادلها بين بومباى وكلكتا فى سنة ٠۸٠١‏ وسنة 
1 ۔ تاثیر کسیر فی اقناع حكومة بومنای بصواب انقاء آدارة شون 
الخليج فى أيدى الذين كانوا مسئولين عنها فى السنوات السابقة ٠‏ 


.ت 


لسسيا ئی بومہای مح من مجلس 
إلادارة الى الحاكم ۱۸۳۹/١/٠۱۸‏ ( رقم ٣‏ الادارة السياسية ) ء 


س {E‏ س 
الفصل السسابع 
الطريق الى الهند 

1۸4٩٦7 = 


« يمکن اعتبار كل من تركيا وفارس منطقتين عازلتين بالنسبة للهند 
البريطانية > وبالتالى فان وقوع آى من هذين البلدين فى آيدى دولة أوربية 
سوف بعرض الهند للخطر من حيث أنه سيجعلها منطقة مكشوفة أمام أى 
غزو تقوم به تلك الدولة للهند > وانطلاقا من هذا فان سياسة الحكومة 
البريطانية تقوم على دعم وتابيد هاتين الدولتين وعلى خلق وتقوية دول 
اخری بتحقق من جراثه نفس الغرض » (۱۸۰۷) (ا) . 


چون مالکولم ۱۸۰۷ 

بعد عام ۰١ ٥‏ اخذت امصالح البربطانية فی فارس تتقلص بدرحخة 
سريعة » وذلك أن الأسباب التى آملت تلك العلاقة مع حكومة فارس قبل 
بضعة أعوام › عندما كانت فرنسا تحتل مركزأً هاما لدى حكومة الشاه »> 
وكان الروس بتوغلون داخل الأراضى الفارسية باقليم القو قاز ٤‏ هذه الاسباب 
قد تبخرت بعد هزيمة نابليون وتوقيع معاهدة جولستان بين فارس > 

)١(‏ متفرقات فى رسائل الحكومة البريطانية مجلد ۷۴۷ من مالكولم 
لی بی . امون ستون سکرتیر الحاكم العام میسور قى ۱۸١۷/۸/۱۲‏ ° 


€{ ب 


وروسيا عام 1۸۱۴ ٠‏ وبالرغم من أن روسيا كانت فى ذلك الوقت الدولة 
الكبرى التى بمكن أن بنطلق الخطر منها على الهند الا أن هذا الخطر قد 
تلاشی بعد ابرام معاهدة طهران لعام 4 +۰ والتى الزمت الشاه بالتصدى 
لای جيش أوربى يحاول العبور من بلاده لغزو الهند ٠‏ وفى مقابل هذا 
الشرط وعدت بربطانيا بتقديم مساعدتها الى الشاه فى حالة تعرض فارس 
للهجوم من أى دولة اوريية ٠‏ وقد تحسنت علاقات بربطانيا بروسيا بعد عام 
٥‏ “> وأصبح الرآای السسائد فى الدوائر الهندية أن قيام الروس بمثل 
هذا الغزو لم يعد آمرا واردا فى تصوراتهم > وحتى .لو كان هذا الافثراض 
فرضا صحيحا فقد كان فى الامكان مواجهة ذلك الغزو عند نهر ستلج > 
والواقع أن بربطانيا لم تكن ترغب فى انتهاج ( سياسة المواجهة مم . 

عن طريق مد حدود الهند البريطانية الى ما وراء نهر ستلج أى الى حدود 
الهند الطبيعية عثد سلسلة الجبال التى تحيط بالهنلا من الغرب )١(‏ 
رالشمال كما آنه لم تبذل جهود فعلية من جانب الحكومة البريطانية فى الهند 
لندعيم ألأحلاف الدفاعية مع الدول الواقعة فى منطقة شمال غرب نهر ستلج 
والتى كانت على حد رى ويلسلى تمثل المنطقة العازلة بين الهند وجاراتها ٠‏ 
وکانت فارس وھی اهم تلك الدؤل قد وصلت بسبب سياسة التواكل 
والاهمال الى حالة من الياس والتذمر ٠‏ وقد فشلت البعثات التى أوفدها 
الشاه الى انجلترا فى اقناعهم با لمصلحة المشتركة التى تربط بين 'الدولتين 


)١(‏ سياسة التهدئة والاكتفاء وهى السياسة التى أعلنتها حكومة الهند 
عام ۱۸١1۸‏ وهى سياسة تخدم مصالح الشركة وأهدافها فضلا عن كسبها 
للرآى العام بجانب تطبيق القوانين الدستورية وفقا للا تقضى به حكومة 
الهنك .. 


س £0( س 

فى مقاومة الأطماع الروسية قى القوقاز وبحر قزوين ٠‏ وفى عام 1۸۲۴ 
كشف قرار نقل عملية الاشراف على المفوضية البربطانية فى طهران من 
الحكومة الى الشركة » عن استخفاف بريطانيا مصالحها فى فارس ٠‏ 

غير أن اندلاع الحرب او بعبارة أدق استئنافها بين روسيا وفارس عام 
لم بغير فى ذلك الموقف كثرا ٠‏ وقد توافق نشوب الحرب مع تولى 
جورج كاننج وزارة الخارجية البريطانية » كما توافق مع وصول طلب الشاه 
للمساعدة من الحكومة البربطانية > بموجب نصوص العاهدة ٠‏ وقد كان 
كاننج يسعى الى الوصول الى التفاهم مع الروس حول المسالة اليونانية » 
ولم يكن برغب أن يقضى على فرص النجاح فى مساعيه لتحقيق استقلال 
اليونان »> وفى نفس الوقت آن يحول بين قيصر روسيا وتفتيت الامبراطورية 
العثمانية » باضطرارها الدخول فى حرب ضد روسياء فى آسيا ٠‏ وقد 
توصل الى مخرج من هذه الورطة باعتبار حكومة فارس هى المسئولة من 
الناحية التكنيكية عن بدء الحرب ضد الروس »> وقد أدلى بهذا التصربح 
حتى لا قطالب فارس بالعونة البريطانية . وبعد عامين من هذا التاريج 
حذفت الفقرة الخاصة بالمعونة فى معاهدة طهران بعد أن تعهدت بريطانيا 
بتقديم دعم مالى الى حكومة فارس ٠‏ 

وقد کتب رولنسون فى هذا الصدد بقول : لقد نزلنا عليهم نزول 
الصاعقة وسبرعة تمكنا من ابرام صفقة غير عادية ومريبة فى نفس الوقت › 
لقد كان الغرس فى حالة يائسىة تشبه داليا فى الأسطورة الاغريقية )١(‏ 


)١(‏ اسطورة اغربقية مفادها ان فتاة مذراء اسمها دانيا كانت مسجونة 


وقد عاش رها زوس فی هيئة وابل من الذهب وأصبحت أا لبرسيوس ۰ 


س س 


على أن الصفعَة التى فازث بها روسيا بموجب معاهدة تركمان شاى المعقودة 
فی شهر فبرایر 1۸۲۸ والتی وضعت حدا للحرب بینها وبين فارس کانت 
ضربة قاسية على فارس » فقد أرفمتها على تأكيد تنازلها عن المنطقة التى 
اقتطعتها روسيا بموجب معاهدة جولستان بالاضافة الى التنازل عن أرض 
حديدة لروسيا ودفع تعو دضات باهظة لها ٠‏ وما كادت آخبار معاهدة تركمان 
شای تصل الى لندن فی نهابة ابریل ۱۸۲۸ حتی اعلنت روسيا الحرب على 
تركيا بسبب امشكلة اليونانية واكتسحت الجيوش الروسية ولابات 
الدانوب ٠‏ وقد بدأ فى اللحظة الأولى كما لو كانت روسيا على وشك أن 
تنقض على العالم الاسلامى فى أوروبا وآسيا(۱) وقد أحيت هذه التطورات 
احتمال غزو اوروبى للهند »> كما أطلقت العنان لسلسلة من الشحركات 
السمياسية الناجحة فى الشرق من جانب المسئولين البربطانيين وانتهت 
بقيام بريطانيا بقصف منطقة النقب والهجوم على كابل فى افغانستان . وكان 
طبيعيا أن بصاحب مخاوف البريطانيين من غزو على الهند تكهنات جول 
الطريق الذى سوف يسلكه مثل* هذا الغرو “ ولمل نظرية دى لاس ايفانز 
الى وردت فى مؤلفيه « الاطماع الروسية» الصادر عام ۱۸۲۸ 'و «احتمالات 
غزو الهند البريطانية » الصادر ۱۸۲۹ قد لقيت رواجا كبيرا فى كل من 
من انجلترا والهند فى أواخر العشرينات ومستهل الثلائينات من القرن 
التاسع عشر ٠‏ وعلى الرغم من أن ايقانز؛ كان يشبك فى قدرة الروس على 


. من محاضرة اوشه‎ ۱۸١6١ 1۸٠١ ٩ اللعبة الكبرى فى آسيا‎ « )١( 
وقد اعيد طبعها فى محاشر‎ ۱۹۲١ دبلیو ۰ س +۰ دافیز فى قاعة رالى عام‎ 
٠ ٩ الأكاديمية عام ۱۹۲۷ ص‎ 


¥ س 


تسيير جيش الى منطقة بعيدة عنهم كالهند ٠‏ فقد كان بمتقد بأن هذه 
الملحاولة لو تمت فان الطريق المحتمل أن يسلكها الجيش هى طرق كيفا وبخارا 
ثم نهر الاندس ٠‏ آما الاحتمال الثاني فهو طريق فارس > الحيرة فقندهار 
ولقد وجدت آراء ايفانزا صدى عند اللورد الينبورو الذى تولى رياسة 
مجلس الهند فی شهر سبتمبر ۱۸۲۸ خلال وزارة ديوك اوف ولنجتون . 
ومنذ آن تولی الینبورو منصيه وهو يبدى معارضته للمحافظين من أمشال 
كاننج الذين كانوا لا يمانعون فى اخضاع امصالح البريطانية فى آسيا 
لسياستهم الأوربية . وكان رأيه بأن دعاة سياسة أسيوبة لن يسكتوا لو 
قدر للروس أن بحتلوا الصين غير أن المنادين بسياسة أوربية لن بتمكلوا 
من التحرلك فيما او دخل الروس كابل (۱) اما الينبورو قلم يكن بخسامره 
الشك فى ان الروس واصلون فى النهابة الى كابل ٠‏ فبعد قراءته لكتاب أبفانز 


الثانی کتب فی مذکراته بوم ۳١‏ اکتوبر ۱۸۲۹ بقول : 


« حول موضوع فزو الهند فان هذه القكرة ليست ممكنة فحسب بل 
أوسهلة أيضا الا اذا عقدتا العرم على أن نتصرف كدولة اأسيوبة ٠‏ ففى مقابل 
فال انروس عة غا تبان تخل قن لاهن أو كال ان رأة 
العدو لن تکون مللی نھر الاندس فاذا لم نواجهه فی کابل وعلی سفوح جبال 
هندوکوش وفى ممراتها فالأفضل لنا ان نبقى فى ستلج ٠‏ لان الروس اذا 
نجحوا فى احتلال كابل فان وجودهم هناك بجعلهم أمام الأندس ريشما 


)١( `‏ «مدکرات سیاسة)» ۱۸۲۸ ¬ ۱۸۳۰ ادوارد لو البارون الثانی 
وارف الينبورو الأول تصئيف اللورد كولسنشتر مجلدان طبعة لندن ۱۸۸١‏ فصل" 
ص ۱۲۲ د مذدکرات وم ۱۸۲۹/۱۰/۲۲ . 


¬ A — 


بتمكئون من تنظيم وحدات للعمل وراء خطوطنا واادة تت ايج 
قواتهم » (۱) ° 

وعلى اى حال فان الخطر المبااشى كما تبين الينبورو انما يكمن فى 
الامشيازات الثى حصلت عليها روسيا الآن بحكم مغاهدة ترکمان شای . 
وكان السير جون مالكولم قد أشار عام 1۸۲١‏ قبيل بدء الحرب.الفارسية 
الى آن آى سيطرة روسية على حكومة طهران سيكون له تأثير سلبى على 
:الحكم البريطانى فى الهند ٠‏ وقد بكون الوقت لايزال بعيدا لشن هجوم 
خطر علی ممتلکاتنا فى الهند ولكن هذه المتلكات قد تتعرض لتهديدات 
وأخطار كثيرة لا وجود لها فى الوقت الحاضر » مما سيضاعف من تكاليف 
وصموبة السيطرة على هذه الممتلكات الى حداكبير » وعلى لحد رآى' مالكولم 
فان القوة البحرية وحذها غير كافية لحماية الهندا من الغزو » ولا يمكن لآاى 
دولة آن تجنى أى فائدة من الهند أو بالأحرى تحتفظ بها دون أن تكون لها 
السيادة على البحر ٤‏ غير أن هذه الاعتبارات قد لاتعوق روسيا اذا كانت فى 
حرب مع انجلترا »> من محاولة اضعافنا عن طريق الضغط علينا فى تلك 
البلاد ٠‏ ان خط الدفاع عن الهند هو فارس . ولهمذا فانه لزاما على 
انجلترا أن تخمى استقلال فارس من روسياء ٠‏ واه ن الخطا الجسيم أن 
تتصور بأننا لا نمثلك الوسائل لمساعدة فارس حتی تستطیع مقاومة الروس 


() كان الينبورو متاثرا بائ السكرتيز المساعد مجلس 'الهند بنجامين 
جونز الذی کان بنادى مثذ زمن بمد. النفوذ! البريطنانى الى 
ما وراء الأندس : ان كابل وقندهار هما بوابتا هنداوستان 
( راجع شركة الهند الشرقية ص 4 فيليب ) ۱١‏ من تقارير 
ومراسلات ومذکرات الفیلد مرشال آرثر دبول اوف وللجتون جمع نجله ديوك 
.اوف ولنجوت ۸ مجلدات طبعة لندن 1۸7۷.- ۱۸۷۲ :قصل ۳ من مالکولم الى 
ولنجتون ۱۸۲۹/۲/۱١‏ ۰ 


ب ۹ س 


فنحن نسيطر بالكامل على الخليج »> وهو بالنسبة لنا كبحر قزوين بالنسبة 
للروس ٠‏ ولدينا رصيد محلى من الثقة يفوق كثيرا الرصيد الالى ٠‏ 

على ان ولنجتون الذى وجه اليه مالكولم هذه اللاحظات عجر عن تحديد 
مو قفه من حقيقة التهديد الروسى للهند* صحيح أن ولنجتون كان يكره روسيا 
وكان متفقا من حيث البدا مع وجهة نظر مالكولم )١(‏ الا آنه لم يكن يحبذ 
النفقات الالية التى اقترحها مالكولم (۴) أما اليشورو فلم يكن يعانى من تلك. 
العقدة. لقد كان الروس فى تقدمهم الى نقطة لا تبعد أكثر من ٠.١‏ ميل هن. 
الو صل حيثبلتقى نهر الغرات مع الخليج الغارسى »> مما أثار مخاوف ولنجتون. 
من الانتو قف الزحف الروسىعند ذلك الحد»وازاء اعتراضات ولنجتون أرسل. 
الیثبورو تعليمات الى الحاکم العام فی شهر اغسطس ۱۸۲١‏ ليزود شاه: 
فارس ب ...ر١١‏ بندقية وايفاد ضباط من الجيش البريطانى الى فارس, 
على نفغة الحكومة البربطانية اذا أقتضى الاأمر لثدربب الجيش الفارسى * وفى 


الشهر التالى أعلن أنه لو حاول الروس الزحف نحو الخليج عن طريق المراق» 


(۱) اننا حهمتون جدا بالخفاظ على استقلال فارزس هذا ما ذکره مالکولې 
اكاننج قى ينايبر 1۸۲۷ ونحن ملتزمون بذلك من الناحية السياسية والمحافظة 
على الشرف « تقارير ومراسلات ولشجتون » فصل ۴۳ ص ۵٤١ ٥۴۹‏ ۰ 


(۲) انظر العلاقات البربطانية القارسية « من ۱۸١‏ د 1۸6١‏ » بقلم 


سی . جى ء كورلى فى المجلة التاربخية لجامعة كمبريدج الجزء الثالث ص ٠١‏ . 
1۹٩۹ ( ۱‏ = ۰)11 


( ۲۲ بربطانيا والخليج ) 


مہ 41 9) بے 
عسو ف بحتل جزبرة خرك واغلاق الفرات فى وجههم (1) ٠‏ 


وعلی آى حال قان التكهنات فى غزو الروس للهند » لم تكن هى السبب 
,فى بحث المصالح استراتيجية البربطانية فى الخليج » وفى أواخر العشربنات 
٠‏ من القرن التاسع عشر > وانما بعود ذلك الى تطور اللاحة البخارية ومحاولة 
استفلال تلك الوسائل لانشاء طريق للمواصلات بربط الهند بانجلترا . 
وكان ثمة طرقان واضحان لانشاء تلك الواصلاث »> الطرىق البرى عبر مصر 
والطرىق المباشر عبر روسيا والعراق والخليج وقد أستخدم الطريق الثانى 
كثيرا فى غضون القرن الثامن عشم لنقل البريد الى الهند ٠‏ فالمظاريف كانت 
'ترسل بائتظام من لندن الى بيت اخوان سمتثر فى فينا »> ومن هناك كانت 
جد طريقها الى القسطنطينية وحلب ودمشق والبصرة وأخرا بومباى (؟) 
.وخلال الاحتلال الفرنسى لمصر من ۱۷۹۸ الى1 ۱۸٠‏ لم يستخدم طربق الصحراء 


(۱) جزء ۲ ص ٩۲‏ ب ٩۴۳‏ مذكرة دوم ۲ سېتمبر 1۸۲٩‏ ۰ کان مالکو لم 
اآول من نادى بهذه الفكرة وقد تبناها فى شههر سبتمبر 1۸۲۸ 
اما فى الهند فلم بكن أحد يتوقع وصول الروس وفى شهر يوليو 
عام ۱۸۲۸ کثبت احدی صحف بومبای تطمسن قراءها وتقول ( ان الروس 
لم بصلوا بعد ) وسوف بنقضى بعض الو قت حتى بضطر المواطنون الى تخزين 
.موادهم الغذائية ومجوهراتهم عندما تكف ضفادع الليل من تشثيف أسماع 
السكان وتسمع صهيل خيول أبشاء القوقاز وهم بالقرب من مضاجمهم 
( مقتبسة من كتاب « لمحات من بومباى القديمة والهند الغربية » ص ۸ه 
طبعة لندن ...۱۹ تاليف چیم دوجلاس ب 


(۲) راجع شبركة جون واعمالها « تاليف هولدن فرير طبعة كامبردج 
۸ ص ۳۲۲ وبحث يعنوان الطريق البرى الى الهثد فى القرن السابع 
عشر والثامن عش امجلة تاریخ الهند مجلد ۲۹ ۱۹۰۱ ص ۱۲۱ ب ۱۲٤۲‏ . 


س f4‏ ب 


السورية الا بصفة نادرة )١(‏ وعندما أثار ادخال الملاحة البخارية خلال العقد 
التالى من القرن احتمال نقل البريد بشكل أسرع بين انجلترا والهشد تركزا 
الاهتمام فى اول الامر على طريق البحر الأحمر . وفى شهر مايو ۱۸۴١‏ اقترح 
TE‏ الفنستون واللورد امهرست الحاكم العام للهتد على مجلس 
ادارة الشركة أن تقسم اللاحة على جانبى برزخ السويس لكى تكون هناك خدمة 
بريدية شهرية الى بومپای ٠‏ فاذا حال وقوع اضطرابات قى مصر من ارسال 
البريد بالطريق البرىف آى وقت منالاوقات فيمكن ارساله عن طريق البصرة٠‏ 
أما رجال الشركة فلم يحبةوا المشبروع وبالتالى لم يوافقوا على تخصيص 
'إعتمادات اللازمة لذلك المشروع )١(‏ » ۰ 


عند تولی مالکولم منصب الحاکم فی بومبای خلفا لالفنستون تحمس 
لشروع اللاحة البخارية الى حد كبير وبرغم أنه كان يفضل الطريق البحرى 
آنه لم بكن يفضل أهمية الطريق الثانى وعلى 'الأاخص من الوجهة السياسية ٠‏ 
وق عام 1۸۲۹ أرسل مالكولم انين من خبراء المح هما بوء وانز٠واليوت‏ 
للتاكد" من صلاحية الخليج > وان. أمكن نهر 'الفرات للملاحة البخارية ٠‏ وقد 
كد بو.والزا فى تقريره حول هذا الموضوع أن الخليج صالح الملاجة ,فى 
جميع الاوقات ولا خطر حتى فى أسوا الأحوال الجوية. > ولهده الاسباب فقد 
فضل هذا الطريق على البحر الاحمر (۲) وكلتيجة لتقرير بى ٠.‏ وان تم ايغفاد 


)۱( الطرق البربطانية الى الهند «اتشه.ال هوسكئنز طبعة لندن ı۹۲۸‏ 
ص ۲۱ بونیه ۱۹٤۷‏ * 

() هوسکنز ص :٩ ۱١ ٩ ۱۰۴ ۰ ٩۱‏ 
٠.‏ . (۴) فارس والخيلج مجلد 1 آراء جول الخابج .والبحر الأحمر 
و صلاحيتها للملاحة البخارية بغداد فی :۱۸۴۰/۹/۱۷ 2 


بت 6 عت 


اللفتنانت هثرى اورمسبى من الأسطول الهندى فى أواخر العام للقيام بمسح 
إوانىء الساحل السورى » وفى نفس الوقت توجه فريق صغير برياسة 
جیمس تابلور » شقیق القیم البریطانی فی بغداد من بومبای بتشجيع من 
مالكولم لتعزيز محاولات بو *بونزا واورمسبى مسح طريق الفغرات . وبعد 
بضعة أشهر لقى تايلور ورفاقه ومن بينهم بوانز مصرعهم على يد بعض قطاع 
الطرق العرب ۰ وفى شهر آبريل ۱۸۲١‏ خرح اليوت الدى بقى من أفراد 
البعثة للتوجه الى سوريا مسح طريق الساحل السورى واصطحب معه 
اور مسبى . وقد وصل الاثنان بيروت فى شهر ونيو بعد عبور الصحراء 
الكبرى من منطقة حت على نهر الفرات الى دمشق » وهو طريق لم يكن 
بستعمل كشرا ٠‏ وفى بيروت تسلم اورمسبى التعليمات التى ارسلت اليه 
آثناء رحلته > وتظلب منه استكمال عمليات المسح للموانىء السوربة بدءا من 
نیروث ختٹی الاسكندرونة وان يسافر بعد انتهاء مهمته عن طريق حلب الى 
بيروت على نهر الغرات ثم الى الحلة وخلال ذلك عليه أن يفحص بدقة صلاحية 
المنطقة الملاحة البخاررة )١(‏ ولقدا تمكن اورمسبى من استكمال الجزء الأول 
من مهمته » غير أن عداء السكان العرب فى الغرات الأعلى حال بينه وبين اتمام 
الممل الذي اوقلا من أجل ٠"‏ 


فی الو قت الذى كانت حكومة بومبای تبذل جهودها للتاكد من القيمة 
المملية للطريق المباشي كانت الحكومة فى انجلترا قد بدأت تعى الأهمية 


السياسية والاستراتيجية للمشروع ٠‏ وهذا الادراك لأهمية المشروع لعود 


)١(‏ مختازات المجاس والمراسلات السياسية الغاة محلد )١(‏ ملخصم 
مر خطاب موجه من القلصل البریطانی قی بیروت ۱۸۳۰/۹/۱۸ ۰ 


س 0 س 


فى العام الأول الى جهود توماس اوف بيكوك » المكلف بفحص بريد شركة الهند 
الشرقية والذی اشتهر آخرا بمواهبه کشاعر روائی ۰ ففی اواخر عام ۱۸۲۹ 
سلم بيكوك الى الينبورو مذكرة مطولة تتناول موضوع اللاحة البخارية » 
زعم فيه بان تطوير الطريق المباشر قضية حيوية باللسبة للمصالح السياسية 
فى الشيرق )١(‏ وقد أبديت بعض الاعثراضات على قيام السلطات البريطانية 
بعمليات مسح لاطريق المباشر كى لابؤدى ذلك الى استقزاز الروس ودفعهم 
انى الاهتمام بالعراق على حساب الوجود البريطانى فى الهند « ان الروس 
بتقنون معر فة الجغرافيا كما يعر فون المزاياا اللسبية للطرق الى الهند معرفة 
تامة حتى أنهم لا يحتاجون الى من يعلمهم ذلك وعلی ای حال فان طرق کیغاه 
على حد رأآى بيكولك أكثر راء للروس فيما لو فكروا فى الوصبول الى 
الهند فما الذى يجعلهم بتآمرون بالزّحف عبر الخليج الفإرسي ومواجية التفوق 
اابحرى البربطائى هناك > وقد ارتأى بيكوك بان ذلك الاحتمال لا يمكن تجاهله 
بای حال » كما لا يمكن تجاهل التسهيلات المتاحة للروس فى العراق ٠‏ اما 
المعدات العسكرية والبحرية فيمكن نقلها بسهولة من الموانى الجلوبية الشرقية 
للبحر الاسود الى تلك المواقع التى بلتقى فيها نهر دجله واللفرات ومن ثم 
كن تفر ها من عاك فن صنادل بمکن بناؤها باعداد كبيرة من الاخشاب 


(1) كان النيبورو معجبا جدا با مذكرة التى ارسلها بيكولد لدرجة انه 
رمث بنسخة منها الى ولنجتون إفى ديسمبر ۱۸۲١‏ ثم اعيد طبع تلك المذكرة 
كملحق « لتقربر اللجلة المنتخبه للنظر فى اللاحظة الہخارية للهند عام ۱۸١۲‏ 
وتختلف الصيغتان احداهما عن الأخرى ولكنه اختلاف طفيف والاشارة 
هنا هى للنسخة التى آرسلت لولنچتن وتم نجرها فى تقارير ومراسلات 
ولنجتون الجزء السادس ب ص ۲۲۰ د ٠ ۳٤١‏ 


س 0€ س 


التى تنمو ف جبال أرمينيا ٠‏ فاذا قرر الروس الاستيلاء عليها فان كل 
المنطقة الممتدة من البحر الاسود الى الخلنيج الفارسى ستكون تحت سيطرتهم» 
ولهذا فاذا نحن سبقتاهم فى الاستيلاء عليهسا فانها سوف تكون لن . 
أما الموانى فيمكن انشاؤها فى بغداد والبصرة وفى المناطق الساحلية من 
البلاد وكذلك يمكن بناء سفن من مختلف الأاحجام » واذا نشبت حرب بيننا 
وبين الروس وافترضنا أن الروس قد قاموا فعلا بغزو الهند فلابد فى هذه 
الحالة من الاحتفاظ بأسطول قوى فى الخليج كما يتعين علينا أن نبحث 
الوسائل والامكانيات التى تمكننا من منع ذلك الغزو من تحقيق أهدافه ٠‏ 
وربما كان احتلال الروس لبغداد والبصرة هو الخطوات التمهيدية للهمجوم 
على الهند ٠‏ وعلى أساس هذا الافتراض فانه يتعين علينا أن نحتل ى منطقة 
تقع بالقرب أو عند مدخل الفرات ,.... كذلك فان اهثمامنا باللاحة فى نهر 
ألفرات سواف بكون ذربعة لنا لمقاومة أى تيارات قادمة . 


وكتأييد لهذا الرآى أشار بيكوك الى رسالة الكولونيل مكدونالد كيئبر 
الذى سبق له أن عبر نهر دجله على أحد الصئادل قبل ذلك ببضع سنوات )١(‏ 
ره اه کر ف ك ار ماودو ان ی ونی شل رفت رن 
الى أهمية دجله لنقل الؤن والجنود اذا ما فكروا فى تحدى النفوذ البربطانى. 
فى الهتند « أما نهر دجلة فانه يصلح لسر القوارب الكبيرة من منطقة 
دباربكر ٠‏ كما أن القلعة الموجودة فى هذه المنطقة قد انشئت من الأحجحار 
البركانية وقصلح كقاعدة عسكرية ٠‏ غير .ان منطقة الجزبرة هى الأفضل لان 
النهر هناك واسع جدا والمسافة من أرض.روم ليست بعيدة منهاا ٠‏ ويتعاطى. 


)١(‏ لم يحدد بيكوك بالاسم صاحب الرسالة > وان كان قد تبين فيما 
دعف من اللا حظات التی دونها بان کینبر هو صاحب تلك الرسالة ۰ 


ست 0 0 ٢‏ کے“ 


السكان فى تلك المنطقة يثاء الصنادل التى يصنعونها من الجلود والاخشابه 
وف .امكان هذه الصنادل أن تبحر بشحنات كبيرة فوق المناطق الضحلة 
للنهر > آما آنا فقد قطعت هذا النثهر من الى صل الى بغداد بمعدل ثلاثة أميال 
فى الساعة وكانت حمولة الصندل الذى انتقلت به بما فى ذلك الأمتعة 
وال ركاب تلاثين طنا وقد بنى هذا الصندل فى أقل من ٠١‏ ساعة . 


على الرغم من أن الينبورو كان يرى أن طريق البحر الأحمر عمليا اكثر 
باللسبة للملاحة )١(‏ البخادية الا أنه قد اقتنعبوجهة نظر بيكو لكى يصدي 
تعليماته الى الحاكم العام فى شهر مارس ۱۸١١‏ بأن يبضغط على انهاء عملية 
المسح للطريقين (۲) البرى والمباشر . وفى نفس الوقت بعث وزير الخارجية 
البريطانية اللورد ابردين قائمة بمجموعة من الأسئلة أعدها بيكولك حول 
صلاحية الطريقين الى القنصل البريطانى العام ووكيل شركة الهند الثرقية 
فی مص ارنست ياركر وطلب منه آن يحصل على أجابة الأاسسئلة » وبطريق 
الصدفة كان باركر قد تلقى فى اللحظة نفسها التى تلقى باركر رسالة وزير 
الخارجية حضر لزيارته فى الاسكندرية الکابتن اف ١‏ ار . شيزنى الذى كان 
قد وصل لتوه من القسطنطينية وكان شيزنى هذا من أشد المتحمسين لاختيار 


(۱( انظر مذکراته السسسياسية الحزء الشالى ص ¥ مذكرة لو 
۸ د : 


(۲) مسودات المحلس من تقاربر ومختارات الى الهند مجلد ۷ مسودة 
الحاکم العام |۱۸۴۰/۳/۱٤‏ وکان شارلی جرائت الدى خلف الیئبورو فى 
رياسة مجلس الهند قد اصدر تعليمات ممائلة الى جاكم إومباى وذلك فى 
شهر ونیو ۱۸۲۱ ( نفس الحلقات مجلد ۸ مسودة الى الجاکم بومبای 
u (N 4‏ 


ب 0 ب 
الخط المباشر »> وكان قبل وصوله قد تطوع للممل فى القوات التركية فى 
حربهاا مع روسيا عام ۱۸۲۹ ولكنه عند وصوله الى القسطنظينية وجد أن 
الحرب على وشك الانتهاء ولانه كان مترددا فى العودة الى انجلترا بتلك 
السرعة بعد وصوله الى تركيا فقد وافق على القيام بالمهمة التى كلفه بما 
السير روبرت جوردون السفر البريطانى لدى الباب العالى ٤‏ وذلك للتعرف 
على الاقاليم التركية فى آسيا وبنوع أخص على امكانيات مصر . وعند 
وصوله الاسكتدرية فی مایو ۱۸۳۰ حيث علم بان باركر قد كلف بمعاينة الطرق 
الى الهند تطوع شيزنى بان يقوم بتلك المهمة بدلا منه وقد قبل باركر تطوع 
شیزنی وبد شیزنى أول رحلاته الكبرى عبر الطرق الدولية الى الهند (1) ٠‏ 


وقد قام شیزنی ولا بمسح برزخ السويس واقتنع بان طريق مصر 
«البحر الأحمر لها مزايا عديدة وأخيرا تنبا بان كل النظريات عن طريق 
السويس سوف تؤدى الى تحقيق تلك « الامنية الكبرى » عن شق قثاة عبر 
البرزخ (۲) من مصبر توجه شيزنى الى سوريا محاولة الوصول الى الفرات 
للتأكد من صلاحيته للسفن البخارية وقى يوم عيد الميلاد عام ۱۸٣١‏ شاهدت 


ميناه لأول مرة النهر العظيم ونی الیوم الثانی من بنایر ۱۸۲١‏ بدا جولته فى 


)١(‏ حياة الجنرال اف .. ار > شیزنی بقلم زوجته وکریمته اعسداد 
اس٠‏ لين بول طبعة لندن 1۸۸١‏ ص ۱۹۷ - ۲١۸‏ انظر كذلك بعثة مسح 
نهری الفرات ودجله بقلم اف ۰ ان ۰ شیزنی .. 


للحاكم العام ۱۸۳۱/۳/۱۲ ( رقم ۲۲۹ ) ومزّفق به صورة من خطاب شیزنی 
لجوردون بافا ۱۸۳۰/٩/۲‏ .۰. 


— {oV — 


#لنهر من قربة اناح »> وقد استغرقت جولته أربعة شهور بكاملها وكاد بقطع 
مهمته عندما علم من تایلور فی بغداد عن وصول کل من اور ۰ مسبی والیوت» 
ولحسن الحظ أن اور.مسبى واليوت لم بنزلا الى الفرات ولذلك اسستطاع 
تااور آن قنع شیزنی بالاستمرار فى عمله حتى وصلل فى النهماية الى 
البصرة . وبعمد أن بعث تايلور بتقريره الى جوردون رحلل عائدا الى 
القسطنطينية عن طربق فارس وكردستان وشمال سوريا حيث قام بمعاينة 
المشارف العليا لنهر الفرات . وقد وصل تايلور الى العاصمة التركية فى 
فی ابربل ۲ »۰ وهناك التقی بالسیر ستافورد کاننج الذی کان موفدا فى 
مهمة خاصة .. وقد أبدى كانلج اهتماما بالغا بالمنطو اث السسياسية لهمة 
تابلور . وبعد عودة شتیڑتۍ الی انجلترا فی شهر سبتمبر ۱۸۳۲ وقدم تقريره 
عن عمليات المسح الى مجلس الهند > ويعاث بصورة منه الى کاننج ۰ ما كاننج 
الذی کان وقتها قى باریس فقد أرسلها مع مذكراه الشهيرة الرخة 
1/1/1۹ حول وضع الامبراطورية العثمانية الى الفایكونت بالرستون 


من وزارة الخارجية البريطانية (1) ٠‏ 


ان الآزاء التى تضمنتها مذكرات شسيزنى كانت تيد الطريق المباشر 
تأبيدا شاملا ٠‏ وقد اقر شيزنى بالأفضالية المطلقة الطريق البرى لاعتبارات 
#كتكية » غي أن الاعتبارات السياسية فى نظره كانت ترح الطريق المباشى» 
اى احتمال لان بؤدى استعمال هذا الطريق الى نشر الحضارة بين العرب 


وتعزیز فرص التجارة وتدعيم موقف الباشا فى العراق عن طريق تشجيع 


(۱) حیاة شیرنی ص ۲۲۲ ۲٠۳‏ تاليف لين بول وأما باشسبة لمذكرة 
کاننج فيمكن الرجوع الى ص ۲۷۲ من الكتاب . 


— ‘ON .— 


آلسكان والباشا على الدفاع عن دجلة والفرات لانهما بو ضعهما الحالى يمثلان 
هدفا سهلا لای غزو من الشمال (1) ۰ 


فبالاضافة الى المرابا التجارية والدفاعية ضد آى غزو محتمل »› فان 
خط الفرات على حد تعبير شيزلى سوف يوسع من الاتصالات بارس 
سواء من فارس أو من انجلترا عن طريق انشاء خط المواصلات اما من طهران 
أو تبريز] الى الفالوجه أو مقدم (۲) وكلا الخطين على أساس المستعجل حيث 
يتم نقل الرسائل خلال سبعة أيام وهكذا فبدلا من أن تتخلف الرسائل وتسلم 
نى الفالوحجة » فانها سوف تصل الى البعثة فی بومبای خلال ۲١‏ أو ٣‏ 
بوم > ثم تسلم الى الرئاسة فى GE E ١۷‏ فارس الى فلموثه 
۳٤‏ بوا وفی العودة خلال ۲ وما (). .د ر“ ' 


ولعل نقطة الضعطف الكبرى بالنسبة لطريق الفرات كما اعترف شيزنى 

هى غارات القبائل العربية غير آنه كان واثقا من الاحتكام التدريجى بالاوربيين 
سيحمل القبائل الى التصرف بأسلوب أكثر حضارة ومدئية » ان هذا ليس 
سو الوقت لناقشة ماهو فى مقدورناان نقوم به » وأآن نحققه 
بغر تکالیف' ٤‏ وذلك باتباغ الخطط القانونية لدعم نفوذ الباشا فی بلاد ما بین 
النهرين ٤‏ وان نشجع الوالى على تنظيم وال الفاح عن البلاد ا نطاق 
واسع > وعلى الأخص الداخل الحصيئة للنهرين ٠‏ اللذين نسستطيع نحن 


)١(‏ مجموعة التقاربر حول اللاحة فى الفرات اعداد أف . ار . شيزنى 
۱ش = «e, Af‏ 
(۲) كلتا المنطقتين تقع على نهر الغرات بالقرب من بغداد ٠‏ 


(۳) تقاریر شیزنی ٭ 


ا0 — 


تعزيزها ودعبها عند الضرورة > وذلك بارسال الجيوش الجرارة الى 
مداخلها » وبالتالی فينيغى أن نلاحظ انه اذا كانت المواصلات البخارية عن 
طريق البلاد العربية سوف تدعم من نفوذها فى تلك البلاد فان ذلك يشجعنا 
ديقوى من عزيمتنا لواجهة مصاعب طريق الفرات وبالتالى نفضل طريق مصر 
والباهظ للتكاليف فى ذه نفس الو قت » اما الى آی حد كانت تلك الآراء ھی آراء 
شیزنی وحده والی آی حد کانت آراء غيره فى الموضوع »¢ فمن الصعب أن 
نحدد ذلك فلقد تم اطلاع باركر بآراء شيزنى عن طريق قائمة الاستلقسارات 
النى سلمها اليه باركر فى الاسكندرية كما انه أمجب جدا بشخصية بيكوك 
عندما التقی به فیما بعد فی وزارة شون الهند (۱) کما ان جی ۰ دبلیو ۰ 
فارين الذى كان قد عين قنصلا عاما فى سوريا فى بداية عام ۱۸١١‏ والذى 
التقی به شیزنى كثيرا فى قنقلاته »> كان من أشد المتڪنمستين لافتتاح طريق 
القرات ۰ وعندما کتب فارین الی شارلس جرانت رئیس مجلس الھئد فی 
شهر ینابر ۱۸۳۱ ا ٠‏ تعييته وكيلا لشيركة الهشد الشيرقية فى. سوربا 
حاول اقناغ الاخير آن تطوير طريق البحر الأحمر لن حدم مضااح الشر هان 
الأقطار الواقعة حواليه أقطار متخلفة وغير-ملشجحة » ولا ترحب بوجود مثل 
هذه المشروعات فى مناطقها وعلى العموم فان الطريق الى الهند الذى لا تعتبر 
الشركة مشروعا سياسيا وتجاريا مرتبط بهذه الاجراء ۰.. (۲) كمنا صيج 


)١(‏ ( لقد اكتشفت انه كان عميق الاطلاع بالتارىخ القديم للفرات ) هذا 
ما سجله شیزنی فی مذکراته وم 1۸4۴/۱/١‏ وانه کان آول من دفع بهذا 
امشروع الى حيزا الو جود »٫‏ لين بول ص ١١‏ بى 

(۲) مسودات المجلس ومختارات وتقارير للهند مجلد ۸ . مسودة الى 
الحاكم العام ۱۸۳1/۳/٠١‏ ( رقم ۲۲۹ ) ومرفق نسخة من أخطاب فارين الى 
جرانت 1۸۳۱/۱/۲١‏ .۰ 


س اک — 
فارين بأنه بالمقارنة الى الخط الثانى فان الخط الأول لن يتم الا بتطوير الملاحة 
البخارية عن طريق سوريا والعراق ب 


« ستقوم شيركة الهند الشرقية بالتوجيه والاشراف على الخط الأول 
من أوربا الى آسيا الغربية ومع المناطق الواقعة على هذا الطريق التى يتطلب 
ببحث موضوعها »> وكذلك فان الأمر البالغ الأهمية للشركة هو أنها سستعالج 
ألوضوعات الخاصة الى تتصل بجميع علاقاتنا ومصالحنا مع 'فارس 
وما بتصل منها بمراسلات الحكومة الهندية معها ومع مجلس الادارة وكذلك 
مع کل' من تبریز وطهران وبغداد واصفهان والبصرة وبوشهر » (۱) ° 


وقد دعا شیزنی الی نفس الرأی ولکنه رہما کان مستقلا فی رآبه هذا 
وقد کون آراءه هذه عن مزایا طریق الفرات فی وقت مبکر »› کما عاد فأادخل 
تعدیلات علیها . وفی اواخر عام ۱۸۳۱ کتب الکابتن جی ۰ آن .. ار . کمبل 
القائم بالاعمال البربطانى فى 'قارس الى اللجنة السيوية يعدا زيارة شيزنى له 
فی تبريز؛ ومما جاء فى رسالته ( من الفوائد الكثرة التى قد تنجم عن قيام 
اتصالات عادية مع السكان المرب فى هذه المنطقة هي احتمال تحقيق نفو 
سیاسی قد بکون بمثابة توازن ضد أی أطماع تبيتها روسيا تجاه 
العراق' ٠‏ 

وصل تقریر شیزنى الى مجلس الهند فى وقت كان أعضاء المجلس 
ساورهم قلق شدید حول تدهور النفوذ البريطانى فى الإأقطار الواقعة بين 
منطقة البحر الأبيض المتوسط وببجحر قزوين واليحدود الشيبمالية الغربية 


و 


)1( نفس الصدر ء٠‏ 
(۲) فقارس والخليج مجلد ٦1‏ من كامبل اللجنة السيرية ٠ 1۸۴١/١١/۲١‏ 


ا ب 


للهند البربطانية » وبناء على ايعساز من جرائت قدمت مذكرات عديدة الى 
المجلس خلال عام ۱۸۲۲ وفى الشهود الأولى من عام ۱۸١١‏ وقد جات تلك 
المذكرات من السياسيين البريظانيين الذين يعملون فى تلك الاقظار ومن بينهم 
السبر هنرى وبلولك والسير جور أوزلى والمستر ( السير فيما بعد ) هثرى 
اليس وكافة الوزراء المفوضين والقائمين بالأاعمال فى طهمران والكانشن 
( الس فيما بعد ) جون كامبل مساعد المشيرف على المفوضية البربطانية ف" 
فارس ؛ والميجور دافيد ويلسون المقيم السياسى البريطانى فى الخليج أخيرا 
والميجور روبرت تالور المقيم قى بغداد )١(‏ وان جميع هؤلاء السياسيين يدون 
استثناء أكدوا على آن الخطر الكامن على الوذ البربطانى فى الهند هو 
ازاء التوسع الروسى فى آسيا وبتوع خاص قى فارس وذلك منذ الحملة 
غلی کییفا عام ۱۸۲۰ وقد نه کل من آوزلی والیس وکامبل الی آن آی توسع 
جلاید باتى من جانب الروس لابد من التصدى له عن طريق تطبيق السياسة 
التی زسمھا الیلبورو تجاه فارس بعد معاهدة ترکمان شای ۰ آی تقسدمم 
الأموال والأسلحة والضباط الذين بحتاج اليهم جيش فارس حتى يصل الى 
مستوى بمكنه من مقاومة الروس (۲) .. آما ليس فقد كان بيرغب بالاضافة 
الى هذه الاجراءات أعادة البنود اللغاة الى المعاهدة المدكورة » أما ويلؤك فقد 

(1) انظر فارس والخليج مجلد ٤۸‏ ( والمذكرة التعلقة بقارس التى 
اعدها فى الدرحة الأولى المستر اليس وذلك بشأن اثخأذ بعض الاجراعاتم 
الحاسمة فيما بتملق بالعاهدة مع تلك الدولة كنتيجة لالفاء البند الشالث 
والرابع من معاهدة طهران الموقعة .فى نوقمبر فام ٤۸1ا‏ ) .. 

(۲) مذكرة ویزلی ومذکات اليس ۱۸۳۲/٦/۱۲ > ٤/۲١‏ آما الأطلاع 
علی رای کامبلل' فیمکن الرجوع الی تقسریره رقم ۴۸ ( النمی ) الؤرح 
4 وقد جال قى المجلد ۷> من نفس الحلقة .. 


ا س 


کان. يرى من ناحية أخرى أن الخطر الحقيقى لا يكمن فى الضغط الروسى 
على فارس » بقدر ما بكمن فى أطماع الروس الى استعمار المنطقة الواقعة 
شرق بحر قزوين ( ذلك أن احتلال تلك المنطقة بحرم فارس فورا من التمكن 
من صد التوسع الروسى صوب الهند ويثغين علينا آلا نعلق أهمية كبرى على 
تحالفنا مع الشاه وآن نبحث عن ايجاد سبل لاثارة أفغانستان وحكامها لانشاء 
خط دفاعی ضد الخطر الروسی (۱) وعلی آی حال فقد کان الرآاى الأرجح هو 
الذى بنادى بدعم فارس ٠‏ وتأسيسا على ذلك فقد اضطر اللك وليم الرابع 
نفسه بان یتدخل فی المحادثات فی شهر بونیه. ۱۸۳۰ حیث صرح جلالته ... 
( اننى من الؤيدين بشكل قاطع بتعزيز الاتصالات مع فارس والحفاظ على 
الاسلوب الودى كوسيلة لتقوبة وتعزيز نفوذنا هناك ولاحباط محاولات 
رو سیا لفرض نفوذها على فارس (۲) وكان تايلور هو الوحيد من بين الذين 
أعدوا المذكرة فى 'بفداد الذى نبه الى الأوضاع المهتزة للامبراطورية 
العشمانية فى سيا وضعف وسسائل الدفاع فى كل من المراق والخليج 
الغارن . 

وکان رات وغيره من أعضاء امجلس وائقين من أن الزحف الروسىالى 
المند لو قدر له آن بتبلور فانه سسیاتی عن طریق فارس ولیس عن طریق 
العراق والخليج > وبالتالى فان الامبراطورية العثمانية على أى حال هى 
و اهتمام وزارة الخارجية البربطانية وليس مجلس الهند »> وفضلا 
عن ذلك فان زملاء تابلور کانوا یعتقدون انه لیس جدیرا بالحکم على تطورات 
الاحداث »> فمند اندلاع الحرب الروسية التركية ظ ل وجه تحذيراته الى 


2 


LE 


(1) مذكرة وبلوك 1۸۳۲/۲/١‏ . ' 
(۲) مذكرة الملك وليم الزابع قصر' وندسور ۱۸١۲/۷/۱١‏ . 


س ۳ ت 


#لحكومة الهندية عن هجوم روسى وشيك الو قوع على العراق بتبعه زحف 
القوات الروسية الى الهند عن طريق البصرة ويوشهر » واه فى عام ۸۴١‏ 
وضع تابلور رؤ ساءه فی مو قف حرج جدا بثابیده' داود باشا آخر حکام 


المماليك فى العراق .والذى كان السلطان التركى قد أمر بخلعه )١(‏ من منصبه 


الانحلال الداخلیالذی کان بسری فیهاه وبأان روسیا التى كانت تراقب الو قف 
سوف تتحرك لتشم ركز على حدود الهند» ولاحباط هذه الخطة دعا تالور الى 


. أقامة دولة مستقلة فى العراق تحت حكم داود باشا تعمل كمنطقة عازلة بين 


انجلترا وقيل له بان العراق جزء لاتجزاً من الإميراطوردة العثمائية وان 


, السياسة البريطانية تسعى الى الاحتفاظ بالامبراطورية > كما أيلغ قابلور 


بالا پحاول آن پزچ نفسبه فی مسائل هى من إختصاص السفی .البریطانی فى 


تر کیا (۳). أماالنقاط الثى كان مجلس الهند على استعداد للموافقة 


٩ 


)١(‏ اتظر سجل الرسائل السربة لبومياى مجلد ٦‏ من الحاكم الى اللجنة 
.لسرية فى ۱۸۳١/1١/١۷‏ - ( رقم 1 الادارة السرية) .. 
۰ () کان مالکولم قد ققدم. بخطة مماتلة فى عاام..1۸.۷ + + 
(۴) مسودات المجلسن » التقاازيز 'الشيربة للهند “مجلد ۸ مسودة الى 
الحاکم بومبای ۱۸۳۱/۷/۱ ( رقم ۲۴۷ ) ٠٠١‏ ( وقد علق اليس ف خطاب 


له الى رات بعد اطلامة فا قفن الاير التی کان ببعث بها تابلور آن 


شیا فی ج بداد والبصرة ا هتاك عقلية 


8 E 


ب 14 ب 


على مقترحات تايلور فهى اقتراحه ايفاد ضباط بربطانيين للعراق للقياج 
بندريب جنود الباشاء وبالفعل أرسلت تعليمات بهذا الشأن الى الهند فى شهر 
ولیو ۱۸۳۲ غير أن ظهور وباء الطاعون فى العراق حال دون سفر الضباط 
من الهند )١(‏ ومهما كان تصور جرانت وزملائه لكفاءة تابلور وبعد نظره فقد 
كانت الامبراطورية العثمانية عام ۱۸۳۲ قرب الى الانهيار والتمزق من 
سكومة فارس * أما النقطة التى أساء تابلور تقديرها فيما يتعلق بهذا الو ضوع 
ذهى امتقاده بان تكون روسيا هى السبب فى انهيار الحكومة التركية ٠‏ وفى 
الواقع فقد كانت سياسة روسيا تجاه تركيا بعد ابرام معاهدة آدريان بول 
سياسة تتسم بالحدن *“ وكان القيصس نيكولاس الأول يعتقد بان سسقوط 
الامبراطورية العثمانية لن بكون فى صالح روسيا » فان حدث هذا فقد تضم 
النمسا أقاليم بو سیناء وألبانیاء وهنتجزو کما قد تستولی علیمصر وتستو لی 
بربطانيا على جزيرتى بخر ايجة وكريت > وقد تصبح القسطنطيئية ميناء 
حرا وبصبع البحر الأسود مفتوخا أمام السفن البريطانية والفرنسية ٠‏ 
رالنتيجة من كل ذلك أن تصبح روسيا محاطة بثلاث دول قوبة بدلا من دولة 
راحدة 'ضعيفة › وبالتالى فان تم ركز النفوذ المشمانى فى آسيا يهدد روسيا 
فى ملطفة القو قاز ٠‏ وهكذا فمنف عقدت معاهدة ادريان بول التزم الروس 
بسياسة الحذر متحاشين أي خطوة قد تعجل بانهيار النفوذ العشمانى وبانه 
ما كانت تامل روسيا في الحصول عليه من تركيا سوف بتحقق لھا بالتدریج 
بدلا من أن تسمى للبحصول عليه بالقوة . 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ٠.‏ مذكرة حول السياسة البريطانية ف 
تركيا العربية اعداد ولیم کامبل ( رئیس کتاب مجلس الهند ) ۱۸۴۲/١/۲‏ 
انجلتر ا والشرق الآدنی تاليف اتشه دیلیو فيه تمبل لندن 1٩۹۲٦‏ صله ۸ه . 


0 


وعليه فان التهديد الذى كانت تتعرض له الامبراطورية المثمانية لي 
بكن ينطلق من الشمال » وانما كان ينطلق من الجنوب من جانب محمد على 
باشا فى مصر » فلقد كانت عيون الوالى مصوبة بشراهة على سوربا منذ 
وقت طويل وكان بعتقد فى البداية أنه سوف بحصل على سوريا كمكافأة 
للقضاء على الوهابيين ٠‏ وعندما خاب هذا الال تصور محمد على بأنه سوف. 
بحقق ما كان يسعى اليه عن طريق قمع التمرد اليونانى فى موريا الذى وقع 
بين عام ۱۸٠١‏ 1۸۲۷ ومرة أخرى خاب أمله » ولهمذا فقد عقد العزم فى 
خريف عام ۱۸۳١‏ أن بحقق بالقوة ما عجز عن تحقيقه بالو سائل السلمية٠‏ وف 
أكتوبر ۱۸١١‏ أمر نجله ابراهيم باشا بأن بزحف على الحدود الفلسطينية 
وبستولى على النقب بعد أن لفق زعما بأن اهانة قد وجهت اليه من والى. 
دمشق ٠‏ وقد أبلغ محمد على باشا الباب العالى بانه على استعداد لسحب 
قواته من سوریا فی مقابل تعیین نجله ابراهیم باشا والیا على دمشق والنقب ۰ 
غير أن السلطان محمود الثانى اعتبر ابراهيم باشا شخصا متمردا » وقام 
بارسنال جيش الى سوربا لقمع قوات ابراهيم باشا . غير أن النقب سقطت 
دی ید ابراهیم باشا فی شهر مایو 1۸۳۲ » ثم بعذ شهرين أصيبت القوات 
التركية فى حمص وحلب بهزيمة ساحقة » كما أصيب الجيش الخر الذى. 
أرسله السلطان محمود بهزيمة ممائثلة > وذلك فى معركة كينه فى بوم ۲١‏ 
ا وهكذا اصبحت سوربا كلها خاضعة لابراهيم باشا > بينما أخذت. 
بعض عناصر من جيشه تتقدم نحو الاناضول الغفربى حتى وصلت فى تقدمها 


مله له درصه ۰ 


فى بدابة نوقمبر وجه محمود الثانی نداء الى كل من بريطانيا وفرنسا 
المطالبة بمساعدة بحرية لواجهة محمد على باشا » غير آن الدولتين رفضتا 


( ۳۰ ب بريطانيا والخليج ) 


اا س 


٣لطلب ٠‏ والواقع أن رفض بربطانيا كان مثيرا للدهشة »> والدذى يمكن 


استنتاجه من هذا الموقف هو أن البرلان البربطانى فى ذلك الوقت كان 
مشغفولا طوال عام ۱۸۴۲ بالمناقشات الدائرة حول القوانين الاصلاحية » كما 
کان بالمرستون نفسه مشفولا بمشکلتی بلجیکا وھولندا ٤»‏ ولھذا لم ستطع 
آن وجه اهتمامه الی موضوع التوسع الروسی فی آسیا ٤‏ کما لم یکن بهتم 
«بمصير الامبراطورية العثمائية أو بأطماع والى مصر )١(‏ خصوصا وأن هذه 
الآطماع كانت معروفة من قبل » ففى شههر مارس .1۸ اقترح محمد على 
باشا على ارنست بارکر فى أن مساعدة بربطانیا له سوف تسiاعد‏ على 
الحفاظ على الامبراطوربة المثمانية تجاه الأطماع الروسية › وقال له فى 
هذا الصدد › ( ویمساعدتکم لی سوف بکون لدی السلطان جیش نظامی مکون 
من ٠٠۴١‏ ألف مقاتل+ ومستعد لاقامة سد مليع ضد روسيا سواء فى تركيا 
آو فی فارس » لان فارس هی المیدان الذی یتعین على بربطانيا آن تواجه فيه 
.روسيا (۲) » لقد طرح الوالى نفس الاقتراح على مالكولم فى يناير التالى »> 
عندما کان مالكولم فى طريقه الى انجلترا فى نهاية فترة عمله كحاكم 
البومبای » وقد قال محمد على لالكولم أثناء اللقاء بأنه من الأهمية بمكان أن 
کون لبربطانيا دولة صديقة تقع حدودها بين أوربا والهند » وأن مصر تعتبر 
تلك الدولة »> خصو صا وأن مصر خلال حكم محمد على قد قطعت أشواطا 


.واسعة فى طريق التقدم ءالامر الذى ساعد بربطانيا على تأمين طريق 


() انظر السياسة الخارجية فى عهد بالمرستون » 1۸٤1 1۸۳١‏ 
امجلدين طبعة لندن ۱۸٥١‏ تاليف السبير شارلس وبستو ٠‏ 
(۲) من باوکر الی ابردین ۱۸۳۰/۴۳/۸ وقد استقی منه دودویل. فی 


كتاله « مؤسس مصر الحديثة » ص ٠ ٠١١‏ 


ب ۷ س 


امواصلات الى الهند »> وان أنهيار الامبراطورىة العثمانية فى أوروبا أصيح 
حفيقة مؤكدة وقريبة › وبالتالى فان من مصلحة بريطانيا أن تومن نفسها 
ضد أىخطر قد بنجم عن التوسع الروسى فى منطقة البحر الأبيض التو سط› 
وذلك باتخاذ الاجراءات الضرورية بالنسبة للأقاليم الأسيوبة للامبراطورية 
المشمانية » وقال محمد على بان هذه امور لا تحتاج الى شرح من جانبه > 
وقد قال مالکولم فیما بعد بانه قد اتضح له من جدیث محمد علی باشا بانه 
كان يأمل فى الحصول على تأكيدات من جانب بريطانيا باستعدادها للموافقة 
على تو سعات محمد على باشا (۱) وقد آثبت سر الأحداث فى بلاد الشام 
خی صيف ۱۸۳۲ بما لايدع مجالا للشك بان الوالى كان مصمما على الفى فى 
تحقيق أهدافه حتى ولو كان ذلك على حساب الامبراطورية العشمانية > ورغم 
ذلك فان جميع تلك الاحداث لم تثر اهتمامات بالمرستون » رغم انه كان بطلع 
علیھا من التقاریر التی کان ببعث بها اليه كل من باركر وفارين ٤‏ وکان 
بكثفى بتحويل تلك التقارير الى مجلس الهند (۲) حيث كان يطلع عليها هنرى 
اليس لأنها كانت تعبر عن خطر حقيقى على المصالح البريطانية ٠‏ وفى نهاية 
العام بعث اليس بمذكرة الى بالمرستون وذلك فى الأسبوع الآرل من شههر 
نابر ۱۸۳۲ آى بعد فترة لا تزيد على ثلاثة أسابيع من وصول مذكرة 
استرادفورد كاننج حول أوضاع الامبراطورية المثمانية » بالاضافة الى ققرير 
شيزنى حول اللاحة فى الفرات > غير آن تلك التقازير الفلائة أثارت ثائرة 


بالمرستون » فلقد كشف تقرير كاننج عن حقائق صارخة > فقد قال كاننج 


(۱) حیاة مالکولم فصل ۲ ص ٥٥۷‏ تألیف کې . 


(۲) بالمرستون وأزمة بلاد الشام ۲ بقلم آم ٠‏ قريت فى مجلة 
التاريخ الحديث ص ٠ ۱٤١ ٠۲١‏ 


-— ۸ 


فى تقريره : آن الامبراطورية العثمائية قد وصلت فى إنهيارها الى مفترق 
الطريقين فاما أن تهب من جديد وتبدا مسيرة من الازدهار أو تتساقط 
وتهوى الى منحدرات الانحلال والتدهور )١(‏ ان هذه الامبراطورية قد أخذت 
تتدهور على بد محمد على باشا » وأن استقلال الأسرة العثمانية الحاكمة 
أصبح الآن فى كلفة القدر ٤‏ ولو سمح محمد على باشا بان يمضی فى خططه 
فمعناه أن تركع هذه الامبراطورية تحت أقدام روسياء وقول كاننج بان مصير 
هذه الامبراطورية مسالة تهم بريطانيا العظمى لاأتها سوف تؤثر على مصالحها 
النجارية مع الهند الشرقية حتى ولو لم تكن هناك علاقة باللحافظة على 
نەوذھا النسبی فی اوروبا ۰ لقد کان الخطر علی حد رای کائنج کبیرا جدا 
بحیث أنه طالب بشن هجوم فوری على مصر تشترك فيه بریطانیا' وتر کیا 
منع ذلك الخطر » وأضاف كاننج قى مذكرته يقول : لينجح محمد على فى 
تحوين دولة مستقلة الأمر الذى سيتبعه #فتيت الامبراطورية العثمانية ٠)١(‏ 


وقد آفاض هنرى اليس فى ذكر النتائج التن سوق تنجم من مض 


(1) من کاننج الى بالمرستون باریس ۱۸۳۲/۱۲/۱۹ * 

(۲) نفس الملصدر ٠‏ فى المذكرة بعض التعليقات المؤشر عليها بالقلم 
الرصاص الامر الذى يدل على ان الذى كتب التاشيرات لم يكن مقتنعسا 
بقوة رآی کاننج والمعروف عموما ان تلك التعليقات هى تعليقاات بالمرستون 
ویستنتج من ذلك ان بالمرستون كان مترددا فيما اذا كان ساعد السلطان 
آر بترك محمد على باشا بېتلعه غير ان الدکتور فریت بتحدی هذا الرآی على 
أساس أن الكتابة ليست بخط بالمرستون ويرى ها من المحتمل أن تكون 
الكتابة خط اللورد هولاند » وقد بکون ( وکان هولاند عدوا لتر کیا طوال 
حیاته ) هذا صحیحا وان رآی‌فربت بان بالمرستون لم یکن فی‌الواقع فی حړرة 
بقدر ماکان بجھل الظروف التی حملت محمد علی باشا علی ضم سوریا وهو 
الرأى الاقرب الى الصحة من الراى الثانى . 


0۹ ب 
محمد على باشا فی تحقیق أطماعه فی آسیا دون ردع (۱) وقد استهل 
تعر يره فى تلخيص الآراء التى كان ينادى بها الوالى فى ذلك الوقت لاقنساع 
الحكو مة البربطانية بان امتداد سلطده سوف کون فی مصلحة لطر فين 


۰ 


ان قيام دولة اسلامية تسمى الى اكتساب خبرة الدول' الأربعة فيا 
یختص بالتجارة والسلاح » ويشمل نفوذها 2 وبلاد ما بين النهريين › 
وتتمتع بامکانیات بلدا كمصر سوف بضع حدا للأطماع الروسية فى الأقاليم 
الاسيوية للباب العالى وبانشاء هذه الدولة ويكون بها علاقات للدفاع المشترك 
مع حكومة الشاه سيجعل فى مقدورها أن تقدم مساعدات فعالة لشاه قارس 
ضد الاعتدءات الروسية > وبالتالى تحبط خططها لغزو الهند »> والخلاصة 
أنه لو نفدت خطة محمد على اشا فسوف بتمخض عنها قیام حلف رباعی 
يضم السلطان التركى أولا ٤‏ والوالى الجديد لص وسوريا والعراق انيا 
وشاه فارس الثا والحكومة البريطانية بوصفها الدولة المسيطرة على الهند 
رابعا » وذلك بهدف اقامة دفاع مشترك فى ألأقطار الأسيوبة الخاضعة لهم 
ضد روسیا (۲) ۰ 


(1) لقد تم طبع آلمذكرة بكاملها فى الللحق الأول للكتاب٠‏ اما اللسخخة 
ال صلية فهى فى وزارة الخارجية البريطانية وتحمل رقم ۷۸۲١١‏ فى 
1 كما توجد نسخة غير مؤرخة فى وزارة شثئون الهند ( فارس 
والخليجح مجلك ۸) ) به 

(۲) الیس بستقی من حدیث دودویل الذی کان يعتقد بان محمد على 
باشا كان فى مقدوره أن بحقق هذا الحلم فهو اليوم بمثل القوة التقدمية 
ا قى العالم الاسلامى وانه يمكنه بمساعدة 'بربظانيا ات بؤسس فى ظل 
الخلأفة العشمانية دولة على غرار.دولة شركة الهند الشرقية فى قل 
امبراطورية دلهى ( مؤسس مصر الحديثة ص ٠١١‏ ) . 


سس ¥{ حص 


وعلى الرغم من أن مقترحات اليس كانت مقنعة الى حد كبير ال أن 
اليس لم يكن مقتنعا بأن المصالح البربطانية سوف تتأثر بالفعل لو تم العمل 
بموجب هذه المفترحات : 


وانی لاعتبره مبدأً بان أقرر أنه ليس من مصلحة الدولة الأوربية 
الحاكمة فى الهند أن تقوم على أرض الغرات دولة اسلامية قوية » اذ آنه من 
الحتمل جدا أن تتحد تلك الدولة مع روسيا لاقتسام فارس بنفس الصورة 
الى قد تتحد بها مع فارس لقاومة الأطماع الروسية )١(‏ كما أن أبة دولة 
تنشاً فى هذه المنطقة سوف يمتد نفوذها بلا أدنى شك الى جميع اقطار شبه 
الجزيرة العربية » وقد تصبح فى مدى قصرر دولة بحرية هامة > وان عدم 
وجود دولة کهذه فی الو قت الحساضر لهو خير ضامن ضد غزو الهند من 
جنوب نهر الاندس » ان منطقة آسيا الوسطى بأسرها يمكن اعتبارها منطقة 
اسلامية وانها تشكل حلفا اسلاميا هدفه طرد الدولة المسيحية »> وهل 
الكلام ليس وهما فلو توحدت كل ممالك الخليفة الاسلامى فى دواة و حدة 
قويه بتزعمها حكام طموح فانها ستصبح خطرا على امصالح الأوربية وعلى. 
الرغم من آن الفرس ينتمون الى المذهب الشيعى وبقية السكان فى الاأقطار 
الأاخرى ال ا ا الحلف من المذهب السثى فان هنال احساسا دينيا 
مشت ركا بينها بد فعها الى الاتخاد مع بعضها البعض فى تلك المهمة المقدسة ٠‏ 


)١(‏ ان التأشر بالقلم على هذا الو ضوع يوجد فى النسخة الثى تحتفظ 
بها وزارة الخارجية البريطانية فقط ويرى الدكتور جى . آتشه بولصوفر 
أن تلك التأشيرات يمكن أن تكون من وضع بالمرستون ( انظر كتاب بريطانيا 
العطمى وروسيا والمسألةالشي قية ) ۱۸۳۸ ۱۸۲١‏ ( النسخة الخطية لرسالة 
الدكتوراه فى الفلسسفة من جامعة لندن ۱۹۴۴ اللحق رقم ١‏ ) . 


a 
وآضاف اليس بقول : بأنه لا مجال للانكار أن هذا المشروع سوفه‎ 
يوجد أيضا تحالفا ضد روسيا بهدف تحرير الأقاليم التى بقطنها المسلمون فى‎ 
روسيا غير آنه من المحتمل > وقد يتم ذلك سربعا »> أن قيام اتصالات.‎ 
مستمرة بين دولة بحرية فى العراق وسكان الهند والارخبيل الشرقى قد بهم‎ 
. أهل تلك البلاد أكثر مما يهمهم من التحاف ضد روسيا‎ 


وقد اختتم اليس ملاحظاته بنقطة هامة : «هل سيستطيع ابراهيم باشا 
بأن بحتفظ بما حققه محمد على باشا أو بالاحری هل سیحتفظ به الى 
الو قت الذی بخلفه فيه غبره سواء من آسرته او من اختیاره ؟ ٩‏ ۰ 


وما لم توجد اجابة حاسمة لهذا السال فلن يكون من اص لحة 
والمراق . 


لقد ت ركت مقترحات اليس انطباعا سريعا على بالمرستون وهى انطباعات. 
لم تفقد حدتها كما سوف تشبت الايام ذلك »> وفى نهابة بنایر ۱۸۲۳ أثبت. 
نالمرستون آراءه حول المشكلة السورية فى الخطاب الذى وجهه الى ألاورد 
جرانفيل حيث قال فيه : بانه بيجب الحافظة على الأمبراطورية التركية » كما 
بنہغی ارغام محمد على باشا بحصر نفوذه على مصر فقط › لان احتلال سوريا 
سوف بژدی بالضرورة الى احتلال بغداد »> وان اقامة دولة واحدة من مصر 
وسوريا والعراق بزعامة محمد على باشا لن تفید بربطانیا فی شىء > 
أما السطان التركى فسوف بزداد ضعفه فى مقاومة روسيا وآنه من المحتمل. 
ان تتالب تلك الدولة مع الوالى للتحرش بقارس وذلك على حساب الوجود 
البربطانى فى الهند . ان تفتيت الامبراطورية العثمانية سوف يكون ثمنا 
باهظا لرسالة الحضارة التى يثوى محمد على باشا فى ادخالها على الاقاليم 
العربية للامبراطورية العشمانية به 


(VY —‏ — 
آن الضرر الذى سوف يلجم عن هذا لمصالح دول أوربا عن طريق 
الفوائد التی سو ف TDS‏ الأقطار ومن ضصم 
سوریا والعراق الى حکم محمد على باشا ()' ء 


وقد آشار بالمرستون الى نفس النقاط فى خطاب بعث به الى شقيقه 
"الوزير المغوض فى نابولى بعد ذلك بشهرين » وحول تعليقه على الجهود التى 
ببدلها الفرنسيون لايجاد تسوبة بين السلطان وواليه قال بالمرستون : 


ان الشروط التى سوف تفرض على الباشا هى شروط معقولة طالا أن 
دمشق وحلب لا تنضم الى حكم محمد على وكذلك العراق ؛ وفوق ذلك فانه 
,سو ف يحتفظ بالولايات العراقية بمثل احتفاظه بمصر ٠٠‏ ان هدفه هو انشاء 
مملكة عربية تضم جميع الأفطار التى لغتها العربية وقد لا يكون فى هذا 
آی ضرر فى حد ذاته » اما اذا اشتمل هذا المشروع على تقسيم تركيا فاننا 
سوف نعارضه » كما أن تركيا ليست أقل صلاحية لحمابة ألطرق الى الهند 
من آی حاکم عربی (۲) ۰ 


وعلى الرغم من تقدير بالمرستون للمشاكل التى كانت تنطوى عليها 
خح ر کات محمد على باشا الا آنه لم یکن برغب أو بالاحرى لم يكن بستطيع 
لز يحمل البرلان على اتخاذ قرار بالوقوف الى جانب السلطان العثمانى . 

)١(‏ « وثائق جزانفيل » رقم ٠١‏ من بالمرستون الى جرانفيل 
۹ .۰ 

(۲) « حياة هثرى ثمبل » الفايكونت بامرستون فى ثلاث مجلدات طبعة 
لمندن ۱۸۷١‏ د 1۸۷٤‏ ص ه۲١‏ الجلد الثانى من بار ستون الى وليم تمبل 
E » A/F‏ 


س إ۷ س 


ومن ناحية أخرى فشلى مخمود الثانى قى الحصول على تأييد من فرنسا > 
وآخررا بعد أن شس اتجه الى روسیا . وعلی الرغم من أن قیصر روسیا کان 
.عى تماما ما قد سىببه تدخله من قلق فی اوساط الدول الکبری ۰ الا آنه کان 
-بدرلك فى نفس الو قت الآزمات الخطيرة الثى سوف تنشاً فى الوضع الدولی 
دیما لو مضی محمد علی باشا فی تنفیذ مخططاته حتى تصسل قواته الى 
مشارف القسطنطيثية » وتأسيسا على ذلك فقد قرر القيصر الاستجابة 
لطلب محمود الثانى . وقبل نهاية شهر فبراير تحركت قوة من الأاسطول 
الروسى » ثم تبعتها وحدات من الجيش الروسى » تحصركت فى اتجاه 
الشاطىء الآسسيوى للنوسفور . أما ابراهيم باشا فقد أوقف 
اتقدمه وقرر التراجع عن الانلاض-ول NE‏ کل من فرنسا 
.واللمسا بمبادرة لتحقيق تسوبة بين محمد على باشا والسلطان التر كى »> على 
أساس انسحاب القوات الروسية من الأراضى الت ر كية وبموجب الاتفاق الكتابى 
المعقود ف ۱۸۳۲/٥/٦‏ وافق السلطان بأن بتنازل عن ولايتى سوريا وأطلة 
محمد على باشا وفى مقابل ذلك عاد الوالى فاكد ولاءه للسلطان العثمانى . 
وفی شهر بونیه انسحبت القوات الروسية وتبع هذا الانسحاب عقد معاهدة 
» هنکیار اکسلیس » بین السلطان العثمانی وقیصر روسیا یوم ۸ ولیو ٤‏ وقد 
نهد الطر فان بموجب ثلك العاهدة بالدفاع عن ممتلكات الطرفين ضد آى 
هجوم بقع مليها ٤‏ فقد تعهد القيصر بتقديم مساعدات للسلطان فى حالة وجود 
اتهد ند لاستقلاله > بينما تمهد السلطان من ناحيته باغلاق مضيق البوسفور 
في وجه السشفن الأجنبية اذا اشتبکت روسیا فی ی حرب (۱) وکات مد 


(ا) لتفسي هذا البند من الماهدة انظر كيميا تأليف تمبرلى 


٠ ٠١۹ وملاحظة رقم‎ 1٠۲١ وص‎ ۷١ - ۷. ص‎ 


س (۷E‏ ب 


هذه المعاهدة ثمانية أموام ٤‏ وقد لاحظ بالمرستون أن المعاهدة المذكورة تعطى 
لروسيا الحق فى التدخل فى شئون الامبراطورية العئمانية كما أبقظت هذه 
الاتفاقية مخاوفه من الأطماع الروسية فى تركيا وأوجدت فى نفسه كراهية 
مستديمة محمد على باشا الذى كانت اه ا ف فا ای ار 
التی کانوا پبحثون عنها منذ زمن بعید . 


ولقد كان من غرائب الازمة السورية لسنة ۱۸۴١ ۱۸۴١‏ هو المحادثة 
التی بعث بها المندوب السامی النمساوی الى مصر فى شهر ابريل ۱۸۳۲ 
ويطلب فيها وضع مواد التسوية بين محمد على والسلطان التر كى وبموجب 
معلومات حصل عليها القنصل البربطانى العام فى مصر عن تلك الرسالة أن 
اندوب وهو الکولونیل بروکیش فون اوشتن »› ابدی تحمسا کبړا فی 
«حادثاته مع محمد على حول امكانية اقامة مملكة عربية تمتد حدودها هن 
النوبة الى سوريا وتضم اقطار الخليج والعراق )١(‏ * . . . أن 
اقامة مثل هذه المملكة كما ذكر اوشتن سوف برفع من قيمة محمد على فى 
نظر العالم الاسلامى للانتقام من السلاطين العثمانيين فهو الرجل الذى قيضه 
الله لرفع شان امسلمين . وبالتالى كان يجب البدء فى مفاوضة والى بغداد 
ورؤساء قبائل' الضفة الغربية للفرات بعدم معارضة البربطانيين فى محاولاتهم 
انقارب مع الحكام فى منطقة امحيط الهندى والخليج (۲) ٠‏ 


)١(‏ موضوع رقم ۳٤۳/۷۸‏ وزارة الخارچية من الكولونيل بى ٠‏ كمبل 
( القنصل العام ) الى بالمرستون القاهرة ۱۸۳۸/۱١/۲۷‏ ( رقم ۷۸ ) ومرفق 
للخص المحادثات يتاريخ ۱۸١۴/١/1۷‏ الاسكندرية ٠‏ 

(۲) من الكولونيل كمبل ( القنصل العام ) الى بالمرستون القاهرة 
۷ ( رقم ۷۸ ) ومرفق معه ملخص للمحااثات الاسكندرية 
1//1¥ ° : 
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غير أن محمد على لم يكن فى حاجة الى لشجيع فون اوشتن › وقد كان 
يعرف كل اللعرفة الاتجاه الذى كانت تسير فيه أطماعه بعد استيلائه على 
سوريا ٤‏ ولم يكن محمد على باشا يفكر بصورة جدية أن بكون خليغة 
للمسلمين »> صحيح أنه قد فكر فى هذا المىوضوع قبل خمسة عشر عاما أثر 
هزيمة الوهابيين وتحرير الأماكن المقدسة > غي أنه سرعان ماصرف النظر 
عنها )١(‏ غير أن محادثة فون اوشتن قد تثير الفضول وقد بكون لها علاقة 
وان كانت واهية شحر كات محمد على القادمة ٠‏ 


ففی اواخر عام ۱۸۳۴ أوفد مہعوٹا سریا بدعی سید خالد افندی الى 
بغداد عن طريق الخليج وقد زار المبعوث فى طريقه بوشهر فى مارس 
6 + وهناك آبلخ المقيم البريطانى بأنه يحمل رسائل من محمد غلى باشا 
الى سلطان مسقط وآمر شيراز ومشايخ المنتفك وقبائل بنى كعب سكان شط 
العرب والعراف الأاسفل » وقال المبعوث للمقيم بان محمد على اشا قد فوض 
من جانب الباب العالى للتحدث باسم بغداذ وسواحل وجزر الخليج الئى 
كانت أصلا خاضمة للنفود العشمانى ابتداء من غام ٠٠١١‏ بعد الهخرة 
( ۱۸۳//۲۸ ) وأن علی باشا والی بغداد قد اظلعغ على هذه الخطة وآنه 
فه وافق عليها وقد بعث تابور المقيم السياسى فى بغداد يومد بتقرير عن 
ممهة سيد خالد افندى الى القنصل البربطانى العام فى مصر الكو لونيل ناترك 
کامبل' وقام هذا بدوره فی بونیه ۱۸۳۲ بالاتصال بمحمد على باشا للاستفسار 
عن الموضوع وعن رأيه عموما بالنسبة للوضع فى بغداد » غير أن الوالى 
حاول أن بتنصل من الموضوع وقال لكامبل بأنه من المعروق أن سكان بغداد 


(۱) من کمبل الى بالمرستون بالانتکندرية ۱۸۳۳/۱۰/۱ ( ردقم 1۹ 
سری ) انظر أبضا تمبرلی ص  )۱۹‏ ۰)۲۲ 


ا۷ س 


متذمرون جدا من الحكم التركى ٠‏ وأنهم قاموا بالاتصال بواليه فى سوربا 
شمريف بك بطلبون منه أن بتحرك للاستيلاء على بغداد بالنيابة عن الوالى »> 
آما محمد على باشا فلم يفكر فى شىء من هذا القبيل »> أما بالنسبة لسيد 
خالد فقد قال الوالى بان هذا من آتباع داود باشا والى بغداد السابق 
واو جود حاليا فى المنفى ٤‏ وآن المذ كور قد تقدم الى ألوالى يطلب العمل عنده » 
اولکی بتخلص منه الوالی قاام بارساله الى سلطان مسقط مزودا بخطاب تو صية 


منه (1) ۰ 


احطاء خطابات توصية الى الأجانب دون أن يكون 
وبالاضافة الى 


وراء ذلك هدف مدد 
ذلك فقد كان هناك فى نفس ذلك الوقت مبعوث من السيد 
سعيد فى دار الوالى »> وان الوالى تفسه قد ذكر لكمبل آن السيد سعيد 
قد عاقيه على شراء سفن لحملته على اليمن فى الو قت الذى كان السيد سميد 
على استعداد لأعارته تلك السفن ٤‏ ولهدذا کان کمبل على تین من .أن سند 
خالد قد توجه الى بغداد لأسباب هامة ¿ حتى ولو كان ذلك لجمع المعلومات ` 
عن البلاد» خصو صا وان محمد علی‌باشا کان بعرف الكثيرعن التذمر الذىدسود 
سکان یغداد . وعلی الرغم من ادراك بالمرستون للأهمية الأستراتيجية لبغداد 
ادراکا تاما الا آنه کان مترددا لاتخاذ آی أجراء بهدف الى تدعيم الوجود 
البريطانى هناك > لثلا بخلق لروسيا وفرنسا الفرصة للتدخل فى شون 
الامبراطورية العثمانية وطوال عام 1۸۳١‏ كان بالمرستون بتجنب مقابلة 
شیزنی حتی لا بشر تکهناته حول اعتزامه تبنی مشروع شیزنی الخاص باللاحة 


(1) مختارات المجلس والمراسلات السياسية العامة مجلد ؟ رقم )١(‏ 
من کمبل الی بالمرستون ۱۸۳۲/1/۲۲ ( رقم ۲۸ ) ومرفق لخطاب بالمرستون 
لجراند ۱۸۳۲/۸/۲۹ ۰ 


س $Y‏ س 


البخبار ية عن طرق الفرات ٠‏ وكان كل من حكومة المند 


'ومجلس الحاكم 
يشاطرون بار ستون شکوکه بشان التدخل البریطانی فی العراق » وکان رای 


الجلس إن التدخل البريطانى سوف يضعف من نفوذ السلطان التركى »> 
وبالتالی بساحم فى تقوية دعائم الاميراطورية > كما آنه سوف يعطى الروس 
الحجة لاثارة موضوع معاهدة هنكيار اكلسيس )١(‏ أما حكومة الهند فقد كانت 
تعارض التدخل من زاوية أخرى فقد كانت هذه الحكومة تتوقع انهيار 
ا مبراطورية التركية وبالتالى فانه سيكون من الأفضل فى نظرها أن بحتلها 
محمد على بااشا بدلا من احتلال الروس لها(۲) وهکذا ترکت بغداد لتلقی مصر ها 
المحتوم حتی منتصف عام ۱۸۳٤‏ عندما آصبحت الأوضاع لاتحتمل السكوت » 
فغساد الحكم فى العراق قد دفع أهلها الى دعوة محمد على باشا لاحتلالها 
ولانقاذ بغداد من ذلك المصير . وكان لابد من البحث عن طربقة لتدميم الحكم 
الت ركى فيها داخليا دون اظهار ذلك التدخل ٠‏ وقد دعت تلك الاعتبارات 
بامرستون وزملاءه الى تفيير موقفهم من خطة شيزنى لارسال بعثة للتحقيق 
فى صلاحية نهر الفرات للملاحة البخاربة ٠‏ 


لقد عرضت هذه المسألة على البرلان فى شهر يونيه ۱۸۳۲ ثم آحيلت 
الى لجنة منيثغة من مجلس العموم البربطانى وعهد اليها بالبحث فى موضوع 


(۱) قارس والخلیج مجلد ٥.‏ مذكرة کمبل 1۸۳۲/۷/۲ . 

(۲) محادثات بومبای السسياسة حلقة ۴۸۷ مجلده رقم ۲۲ فى 
۱۸۳/۱ من مكنائن ( سكرتير حكومة الهند ) الى السسكرترر الأول 
لحكومة بومبای ۱۸۳٤/٥/۱١‏ وببدو آن هذا الرآی کان سود آاوساط 
الجلس فى الهند ٠‏ وقد أشار كمبل فى مذكرته هذه بآن تابلور المقيم فى 
بغداد كان يعتقد بان الطريقة الوحيدة لابعاد الروس عن العراق هى فى فيام 
بربطانيا آو مصبر باحتلالها وتضم المدكرة على هامشها تعليقا بالقلم الرصاص ٠‏ 
ويبدو أت هذا التعليق کان بخط توماس ماكولى سكرتير المجلس ٠‏ 


— {YA — 


اللاحة البخارية برمته ٠‏ ولم يغب عن آذهان الؤبدين لطريق الفرات النواحى 
السياسية والاستراتيجية للمشنروع » وكان شيزنى فى مقدمتهم و من أكثرهم 
معرفة بالمشروع كما أن الأهمية التى يوليها أعضاء اللجنة وتوصيات شيزنى 
کانت تسمح للحكومة بتحاوز اعتراضات الذين کانوا قضلون طرق السحر 
الأحمر لاسباب مملية وسياسية )١(‏ . 


وقد ظل شيزنى بلح على هذا الموضوع مذ عوذته الى انجلترا عام 
١‏ غير أن اتصالاته ببيكوك قد هيأت الفرصة لادخال بعض التعديلات على 
المشبروع (۲) بالنسبة لشيزنى كان طريق الفرات هو الطريق الأسهل والمحتمل 
أن يسلكه الجيش الروسى لو فكر فى غزو الهند » وعلى الرغم من وجود 
حمس طرق آخرى يمكن للروس أن يسلكوها للوصول الى الهند › الا أن طريق 
الغرات كان أقرب الطرق الى الهند ٤‏ فهثاك غابات أرمينيا وفارس الثى يمكن 
لنروس آن يصنعوا من أخشابها الصنادل اللازمة لنقل الجنود والمعدات »> 
وخلال شهرين من العام ى من آبريل حتى نهاية ارتفاع منسوب المياه فى 
الغرات أن بتمكن من نقل المعدات العسكربة والمدافع الثقيلة ٤‏ كما آنه يكن 
خلال ثمانية أشهر على الأقل من كل عام نقل المؤن فى مياه النهر بمنتهى 
السهولة » وآن أربعة الى خمسة أسابيع تكفى لنقل جيش بكامله الى شط 

(1) انظر الطرق البربطانية الى الهنډ ص ٠٠٥١ ٠٠١٤۲‏ تأليف هوكلز ٠‏ 

اکت ر ف ا ا فر ودا ای 
مجلس الهند بتاريخ ۱۸١۲/٠١/۲١‏ ( انظر المراسلإت السرية والسياسية 
العامة للمجلس ) مجلد ۲ . 


— ٩ 


أنعرب »> وهى منطقة تصلح لاقامة قاعدة بحرية )١(‏ وأن آى جيش بملك 
قعدة فى شط العرب يمكنه أن يزحف عبر ساحل الخليج حتى رأس جاسك 
١لتى‏ نقع على بعد ٠٠١‏ ميلا من حدود الهند ء وعلى هذا الأساس قانه يمكن 
لای قوة عسكرية روسية أن تصل الى حدود الهند فى ظرق ثمانية أو عشرة 
أسابيع من خروجها من العراق > فاذا استطاع الروس أن يشحركوا على هذا 
الطريق فانهم سوف بغلقون خطوط الدفاع عن الهند وبصبح من المستحيل 
ايقاف الزحف الروسى من رس جاسك »> ويمكنهم فى هذه الحالة أن يقوموا 
بنقل المعدات العسكرية فى مجموعات من القوارب بالقرب من المناطق الساحلية 
واذا ما اعترضتهم أى قوة بحرية معادية فيمكنهم سحب تلك القوارب الى 
الشاطىء لحت حمابة الجيش .... وقد ذكر شيزنى « باله اذا قدر للروس 
ان بستولوا على منطقة الفرات فسوف بكون فى مقدورهم الاشتباك معنا 
على حدود نهر الاندس آو برابطون فى جاسك ليتقدموا منها تدريجيا الى 
الهند »> ولو حدث ذلك فانه سوف بؤثر على الروح المعثوية للجنود أمام سكان 


)١(‏ مقتبس من مذكرة شيزنى مؤرخة ۱۸١۲/۱۲/۲١‏ : ( من القرنة 
الا تقاطع نهر دجلة والفرات الى الخليج لاتزيد املسافة عن ٠١٤١‏ 
أميال ويمكن اعتبار مجرى النهرين كميناء كبر تتوسطه البصرة ويترآوح 
عرض النهر من ٠..‏ ياردة الى ميلين وعمقه من اربعة الى سبعة قامات وقد 
وصلت احدى السفن الى القرنة وآما السفن الأصغر فترسو مقابل البصرة 
( فى حدود ميلين ) كما ترسو قريبا من المحمرة وهى ميناء ممتاز يعع عند 
ققاطع نهری قارون وشط العرب كما أن الضفاف والتربة القوبة تصلح لانشاء 
مراسى وبناء السفن واقامة مراكز بحربة على شط العرب كما يمكن تقوية 
جزره وضفافه عن طريق اقالمة بروج وبطاريات بحيث أن آى محاولة للسيطرة 
عليه فى ملتهى الصعوبة ء٠٠‏ ) ٠‏ 


(Ae:‏ س 


الهند » فضلا عن النفقات التى ستتكبدها من جراء وضع قوة بحرية لمراقبة 
العدو ومرابطة مزيد من الجند على الحدود الشمالية الغربية لفارس () أما 
1ذ1 اختارت بريطانيا آن تتمركزا فى منطقة الفرات وانشاء أسطول من البواخر 
فانهاا سوف تسد الطريق الوحيد أمام الروس لغزو الهند وبالتالى ارغامهم 
على أن يسلكوا الطريق الشاق والخطر عبر قارس > وبالاضافة الى كل ذاك 
نستطيع بريطانيا اذا أقثضى الأمر الحصول على امدادات عاجلة لقواتها فى 
الهمند وأن تقوم بنقل تلك الامدادات سرعة من منطقة البحر الأبيض التو سط 
عن طربق الفرات (۲) ٠‏ 


وقد أيد شیزنى فى هذا الرآى عدد من أعضاء اللجنة الذين ادلواإ 
بشهاداتهم أمام اللجنة حول هذا الو ضوع ومن بين هؤلاء جون هاين » مساعد 
المقيم البربطانى السايق فى بغداد والافتثانت كولونيل كوك بروك وبيكوك > 
أما كول برولت الى كان من الخبراء البريطانيين فى منطقة الخليج فانه 
برى أن التحرك الروسى عن طربق الفرات أمر محتمل وان كان ذلك التحرك 
سوف بعتمد الى حد كبير على قوة أو ضعف الامكانيات البحربة البردطانية 
فی میاه الهند . 


)١(‏ بيانات ووثائق ( ۱۸۳۲ ) مجلد ۱۹ وثيقة ۷۸ تقرير اللجنة المنتخبة 
للنظر قى اللاحة البخارية للهند وتتضمن شهادة الكابتن شيزنى فى 
141/۹ + 
٠‏ () الشهادة التی آدلی بها الکابتن شیزنى ۱۸۳۲/١/١١‏ وان فكرة ان 
نهر الفرات بصلع لنقل الجنود الى الهند بشاطر شيزنى فيها الكابش 
الکسندر برنس ( انظر حیاة شیزنی ص ۲۹۸ ویشیر الى فقرات من مذکر ت 
شیزنی مۇرخ ۱۸۳۲/٦/٩۹‏ تاليف لين بول . 


EAN 


ولم بختلف رأی بيكوك هذ دالمرة عن رآیه فی عام ۱۸۲٩‏ رغم آنه آصبح 
مقتلعا بأن غزو الهند عن طريق الخليج لم يكن أقل احتمالا من غزوها عن. 
ريق بحر قزوين ۰ وبسؤاله عما اذا كان يتصور بان هناك احتمالا لهجوم 
الروس على الهند من بحر فزوين عبر نهر الاكسس أكثر منه عن طريق الفرات. 
والخلیج حيث التفوق البحری البریطانی آمر لا جدال فيه فاجاب : ( ولکن 
التفوق فى البحر ليس طلسما فلابد من الاحتغاظ برقابة مستمرة على. 
المنطقة وتوفر وحدات كافية من القوات للرقابة ٤‏ كما ذکر پأنه لا يجهل 
الخطر المحتمل من نهر الأكسسس » غير أن هناك خطرا محتملا لهجوم من العراق 
راو أستطيع لقمت بابقاف الخطرين معا > ئم دعا بيكوك الى البث بسرعة فى 
مشروع طربق الفرات قبل أن تقوم روسيا بدعم نفوذها هناك » وهو الحلم )١(‏ 
الدى کان يداعبها منذ زمن بعيد » واختتم بيكوك شهادته بأن أكد على الأهمية 
البالغة لطربق الفرات بالنسبة لبريطانيا وقال : ان جميع مصالحنا وعلاقانا' 
مع فارس وما بحتاج اليه التبادل التجاری مع بومباى انما يقح ضمن هذا 
انر ون فن رق ال ااه ا اعون مالساي 
لهذه البلاد تتطلب أن تبقى روسيا بعيدة عن منطقة الخليج أكثر مما تبقى, 
بعيدة عن منطقة البحر الأحمر > حيث لا مصلحة لنا هناك فى ابعاد أى دولة. 


لن منطقة التحر الاحمر (؟) ۰ 


)١(‏ وقد علم شیزنی آن دأود باشنا قد تقدم بعرض خلال الحرب 
الروسية التركية بان يضع الاقليم تحت سلطة الجنرال باسكفيتش القائد 
الو القوقاز ) 2 مجموعة الجلس السياسية والسرية العامة 
٫محجلد‏ ¥ . ۰ 

٠ تقربْر اللجنة وشتهادة بيكوك‎ )۲( ١ ٠ 
) بربطانيا والخليج‎ - ۳۹ ( 


— A. 


أما المعارضون لانشاء طريق الفرات والذين ادلوا بشهاداتهم آمام اللجنة 
منهم الأمير السسير بلتنى مالكولم ( شقيق جون مالكولم ) وجى ٠‏ اس ٠‏ 
باننجهام الرحالة البريطانى وعضو البرلان وصاحب مجلة اورينتل هيرالد 
والكولونيل ستانوس المقيم السياسى البريطانى فى الخليج » والسير هارقورد 
جونز المقيم البريطانى السابق فى بغداد والوزير المغوض فى فارس ٠‏ 
أما جونز فقد استخف بفكرة احتمال قيام الروس بغزو الهند عن طريق 
اليخليج وقال للحنة : انتى على استعداد لان أقدم لهم البصرة »¢ ولكن بآى 
-طريقة سوف يصلون الى الهند وكيف يدخلون الخليج اذا لم يكونوا يتمتعون 
بتفوق فى القوة البحربة على الأسطول البربطانى ؟ واذا كان لروسيا 
أسطول أقوى من الأسطول البريطانى فى منطقة الرجاء الصالح فما الذى 
يضطرها الى دخول الهند عن طريق الفرات ؟ (۱) وفى ۱۸۳٤/١/۱١‏ 


م یی 


(1) تقرير اللجنة وشهادة جون يردج هارفورد ۱۸۳۲/١/۲۷‏ وكان 
جون بتو قع وقوع هجوم على الهند عن طريق العراق وعندما کان فى بغداد 
فى أوائل القرن كان يعتقد ان نابليون كان يستطيع أن يقوم بمحاولة لفزو 
١الهند‏ عن طريق البحر الأحمن وذلك بالاستفادة بالمكانيات المصرية والبحرية 
کشر مما کان يمکنه ان يقوم بالهجوم عن طريق البصرة وبوشهز » كما حندد 
جونز منطقة استرا باد كقاعدة للانطلاق فى الهجوم على الهند وقد ظل 
-حونز متمسکا برآبه هذا لدة آربعین عاما وفى نشرة اصدرها جونز فى عام 
۸ خاطب الماركويس ويلسلى المصمم الأول لخظط دفاعات الهند قى منطقة 
:الشمال الغربى وجاء فى هذه الثشيرة حول الموضوع ما بلى : ( خلال عملى 
هنا فقد تلقيت عددا من المشيروعات من الديلوماسيين الهنود الذاين. زاروا 


الخليج ٠٠‏ وقد سئلت مرة وهى المرة الوحيدة التى سئلت فيها عن 


AY =‏ ¬ 
صدرت اللجنة تو صياتها وأكدت على سرعة إنجاز خطوط اللاحة البخارية 
مع الهند عن طريق البحر الأاحمر ٤‏ كما آأوصت بابفاد يعثة لاختيار صلاحية 
نهر الفرات للملاحة البخارية وتخصيص اعتماد بمبلغ ٠١‏ الف جنيه 
استرلینی (۱) ٤‏ وفی ۸/۱۲ وافق مجلس العموم البریطانی على توصيات 
اللجنة وكلف مجلس الهند بالاشبراف على تشكيلها وأعمالها ٠‏ وقد أحست 
الحكومة انها كلما أسرعت فى تنفيذ هذا المشروع كما تضاعل أمل محمد على 
باشا فى التحرك الى العراق عن طريق الشام ٠‏ وفى صيف ذلك الام 
كان اللورد بونسوبى السفير البربطانى فى القسطنطينية آنذاك بتوقع أن 
بتحرك محمد على الى الشام فى الى لحظة الى درجة انه كلف القنتصل' 
البریطانی فى بيروت ربتشارد وود بان يقوم باستطلاع الأوضاع فى العراق 
وارسال تقرير اليه عن أى تحرك قد بقوم به المصريون فى اتجاه العراق 
لتنفيذ مشروع امبراطورية مستقلة فى شبه الجزيرة العربية »> وهو 
امشروع الذى كان بيسعى اليه محمد على باشا (۲) وقد تأكدت تكهنات 
السغیر بونسوبی فی شهر سبتمبر عندما أفضى محمد على باشا الى قناصل 


د احتمال غزو الروس للهند عن طريق دجلة والفرات وشط العرب والخليج 
ولعل اللورد ويلسلى يستتطيع ان يتكهن عن طبيعة ردى على ذلك السؤال 
خطاب الى الماركويس ويلسلى بشان المصالح والشئون البربطانية فى فارس 
عبعة لندن 19۸۳۸ ل 


)١(‏ التقریر ص ۳ ب ) ء 


)١(‏ مذكرة وود فی آعماله وقد آشار الیها تمبرلی فی کتابه «کریمیا» 
باللحق رقم ١‏ من الكتاب + 


{A —‏ س 
الدول الأوربية فى الاسكندربة بنيته فى اعلان انفصاله عن الباب العالى »¢ 
ولكن بالمرستون حذره من تنفيد هذ المشروع »> کما-اتصل بجراند بحشه 


على التعجيل فى أنهاء الاستعدادات الخاصة بسفر البعثة ألى العراق ٠‏ 


دفى نوفمبر اسستقالت وزارة ملبون وخلف بالرستون فى وزارة 
الخارحية او ٤‏ بينما خلف حرانت فى الهند اليمبورو > وعلى الرغم 
من ان اليمبورو کان میالا الى روسيا الا آنه لم بکن بحبذ مشروع ارسال 
e gaa E‏ 
واا فة ال د ان و ع ا * فير آله لحسن حظ 
ضيزنى فشل الينبورو فى هذه المحاولة لانه عين رئيسا لتلك البعثة ٠‏ وقد 
کتب شیزنی خطابا الى والده بهذا الشأن قال له فيه : ( عندما عدت 
الليلة الماضية الى ليفرنول وهو للميناء الذى ستغادر منه البعثة الى ألعراق' 
!وم ۱۸۳١/۱/۱١‏ ۰ وخلال تغيبى صدر الأمر للبعثة للابحار الى بومباى » 
ولكن سرعان ما تفرقت ثم عادت واستانفت رحلتها الى البحر الابيض 
ا ا ی ر و ی رة او بن اا ف 
دنت البمعة فن ركا لسرف النطر ن الشروع الى كان تبره متروعا 
متطرفا ؛ كما كان يعتبرنى آنا صنيعة لاصحاب المشروع وآننى الشيطان 
الذى سوف آقود. البعثة الى الهلاك امحقق » غير أن زملاء الينبورو فالبر لان 


انتقدوه على هذا الو قف من المشروع » وفى مقدمتهم العضو ابردين .ء٠‏ ) “* 


ن A0‏ س 


غادرت البعثة الفرات ميناء ميناء ليفربول يوم ۱۸۴١/١/١‏ وكانت 
وجهتها الأولى خليج آنطاكيا حيث كان مقررا أن تنضم اليها السفينتان 
الصغيرتان دجلة والفرات »› ثم تعبر نهر ارنستوس وذلك قبل أن تبحر الى 
الفرات فى فصل الربيع عند ارتفاع المد ٠‏ أما الباخرة دجلة فلم تتمكن من 
السير فى النهر بسبب التيار وبالتالى تقرو فك أجرائها » وبعد ذلك 
بدآت الرحلة العملية الطوبلة امضنية لنقلها وبقية السفغفن وغيرها الى 
الفرات ٠‏ وعلى أية حال فانه مما يبعث على السخرية أن يعتمد نجاح 
مشروع الفرات على موقف ابراهيم باشا ٠‏ وعلى هذا الأساس فقد تم 
اصدار مرسوم من السلطان فى شهر ديسمبر يصرح للبعثة فيه بمزاولة 
نشاطها فى الشام والعراق وبطالب ولاة الأقاليم المذكورة بتسهيل مهمة 
البعثة ٠‏ غير أن المرسوم لم تكن له اة قيمة عند ابراهيم باشا أو عند محمد 
على باشا »> فبالنسبة لمحمد على باشا فقد كان ينظر الى موضوع البعثة بشىء 
من الاستياء »> وكان له عذره فى ذلك لأن نجاح المشروع البريطانى سوف 
ينال من أهمية مصر كطريق رئيسى الى الشرق » كما آن وجود النفوذ 
البربطانى فى العراق سوف يقضى على أطماع محمد على فى العراق' ٠‏ 
وبالتالی فلم یکن من الغرابة فی شیء آن یبذل ابراهیم باشا کل ما فی وسعه 
لافشال مهمة البعثة » ومن هذا النطلق كان اللقاء فى الأهداف ن Ee‏ على 
باشا والسفير الروسى فى القسطنطينية »> فقد ال هذا السفير جهودا 
مستميثة فی شهر دسمبر ۱۸۳۲ لکی يحول ن السلطان واصدار ذلك 
المرسوم ٠‏ وعندما فشل السفير « اوفر الى » القنصل العام لروسيا فى 


مصر بالاتفاق مع محمد على باشا على الوسائل الثى يمكن بها احباط مهمة 


— ۸1 


شیزنۍ (۱) وکان ابراهیم باشا قد نجح بالفعل فى عرظة موضنوع تزوید 
البعثة بالعمال والجمال وغرها من وسائل النقل ٠‏ 


وكانت المعاكسات التى تمرضت لها البعثة منذد وصولها الى سوريا 
كثيرة بحيث لا يمكن أن نعتبرها قضاء وقدرا ٠‏ فوسائل اللقل والبواخر 
التى كان شيزنى قد قدر بأن الحصول عليها لا بستغرق آكثر من شهر 
لم تتوفر قبل ربيع ۱۸۴١‏ › كما عانث البعثة من الأمراض وعلى الأاخص بين 
الأوربيين من آعضائها ٠‏ وقد أأضاف وصول الكونت موديم السقير الروسي 
فى تركيا الى الكان الذى ترابط فيه البعثة مشكلة جديدة » لقد صادف 
هذا الوقت آن عاد بالمرستون كوزير للخارجية فى وزارة ملبورن الثانية › 
وقد أبلغه بونسوبى بأنه لا شىء يمكن أن بضع حدا لمتاعب البعثة الا بصدور 
مرسوم خاص من محمد على باشا ۰ 


وحتى ذلك الوقت كان الباب العالى يرفض اصدار مشل هذا امرسوم 
وكان غاضبا على محمد على لدرجة آنه أخذ يفكر فى فرض حضار بحرى 
على الأسكندرية لارغام الوالى على تغيير موقفه )١(‏ غير أن وصول أنباء 


(۱) انظر خطاب بونسوبی الى بالمرستون ۱۸۳٥/1/۴۰‏ رقم ۱۱١‏ 
وخطاب کامبل الی بالمرستون ۱۸۳٣/۷/۲۰‏ ( رقم ۲١‏ وخطاب کامبل الی 
بالرستون ۱۸۴١/۹/۱۸‏ - وقد أشار الى هذا الخطاب الأخير بولصوفر 
فى كتابه « بريطانيا المظمى والسالة الشرقية » ۱۸۳۲ ۱۸۲١‏ ص ٠١۸‏ 

4۰ 


(۲) من بالمرستون الى كامبل ۱۸٠١/۷/۴١‏ وقد اشار اليه بولصوفر 
بالصغحة ۱۷١‏ ... 


— {AY — 


من كامبل لخضوع الوالى لاحتجاجات بالمرستون واصدار اوامره الى ابراهيم. 


باشا بتقديم مساعداته الى شيزنى قد غير من هذا الموقف (ا) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن موقف ابراهيم باشا من المشروع البريطانى قد 
تتحسن الا آنه هو ووالده محمد على باشا استمرا فى محاولتهما لعرقلة 
أعمال البعثة حتى ان السير جون هوب هاوس رئيس مجلس الهند آنذاك 
استاء من هذه التصرفات وطلب من بالمرستون : ( بأن بلقن الاسكندرية 
درشا لن تنساه وقال له ١‏ پانه لا یمکنئی أن اتحمل الفشل فى مشروع خط 
الفرات بححة أن هذا تدخل فى شون العراق كما بتصور محمد على 
ونجله (۲) وقد حدث تغيبر فى مو قف الوالى مع بداية العام الجديد »> حتى 
ان ابراهیم باشا طلب من شیزنی بان یرافقه فی جولته عبر الفرات » غير 
أن شيزنى شك فى طلب الوالى ٠٠‏ وريما نصحه اصدقاژه فى الشمال, 
باتخاذ موقف مضاد من المشيروع ولكن بما آنه لم بستطع ايقاف العمل فى 
امشروع » وكان بتعين عليه أن بهل عمل البعثة »> فقد أصبح الآن حريصا 
او من دعاة شق الطرق وفتح القنوات (۳) » آما شيزنى فكان واثقا من أن 


الدافع وراء رغبة ابراهيم باشا فی مرافقة البعثة هو انه کان بنوی القيام 


)۱( من کامبلی الى بار ستون فی 1/٠‏ ) دقم ٥‏ ) وقك شار 
اليه بولصوفر بالصفحة ٠ 1۷١‏ 


(۲) من فوب هاوس الی بالرستون ۱۸۳٥/۱۲/۲۹‏ وقد شار اليه 
(۳) متفرقات وزارة الخارجية مجلد ۸۲۳ من شيزنى الى موب 
هاوس 1۸۳٦1/۲/۲۷‏ ۰. 


¬ AA س‎ 


هجوم مأاحىء على قيلة عنزة فى بغداد والمنطغة الشمالية من شبه 
الجزيرة العربية > وكان يريد ان بتخذ من ذلك وسيلة لاخضاع تلك القبائل 
لطاعته يډ 


وقد بکون شیزنی مصیبا فی تکهناته هذه الی حد ما » غیر أن شیزنی 
قى تلك الفترة كان بعانى من حالة اض طراب و كانت نفسيته متوترة نتيحة 
امرض الذى كان يعانى منه والمساكسات التى كان بتعرض لها كل يوم فى 
مهمته » وكان قد مضى على وصوله الى الشام عام كامل » ومع ذلك فلم 
ستمكن من القيام بجولته الاستطلاعية عبر الفرات » كما كان يتعرض 
لانتقادات لاذعة فى انجلترا بسبب التأخير الذى تعرضت له البعثة فى 
برنامجها » وحتى بوقف تلك الحملات عليه »> وافق زملاءه أعضاء البعثة 
على نشر بيانات فى الصحف والمجلات بتحدثون فيها عن متاعبهم »> مما 
كان له اسو الاثر لدى السلطات التركية والمصرية والسورية » بالاضافة 
الى ردود الفعل التى احدثتها تلك التصريحات فى الهند وانجلترا > 
فقد سببت تلك البيأنات احراجا لبالمرستون وهوب هاوس اللذين اضطرا 
الى الدفاع عن البعثة فى البرلان واقثاع مجلس العموم وأعضاء مالین 
ادارة الشركة بريادة اعتمادات البعثة » وكانت البعفة قد آنفقت امالغ 
١النى‏ سبق أن خصصت لها كما كان مجلس العموم وأمضاء مجلس ادارة 
الشركة غير راغبين فى التصوبت على اعتمادات أخرى لمشروع أصبح مصيره 
فى كفة الميزان »> غير أن هوب هاوس تمكن آخرا من الحصول على جزء من 
الغ الاضافى الطلوب ومقداره 1۸ الف جنيه استرليثى من أعضااء 
مجلس الادارة بعد آن تعهد لهم بانه سوف يبحمل البرلان على الموافقة على 
اعتماد المبلخ الاضافی ٤‏ وفی بوم ۱۸۳۹/۲/۳۱ بعث هوب هاوس بشعليماته 


الى الكولونيل شيزنى بطلب منه التأكد من أن البعشة سوف تلتهى من 


— A٩ 


أعمالها فى أواخر شهر يونيو »› وبعد ذلك بتعین علی شیزنی › اذا کانت 
الظروف مواتية » أن بعبر الغرات بمجرد وصوله الى البصرة > ثم يود 
قيعبره للمرة الثانية الى الخليج » فاذا تعذر هذا الاسلوب من الناحية 
العملية فیتعین على شیزنی أن يسافر الى بومبای بعد أن يكون قد آنهى 
العبور الأول للفرات وبقوم بتسليم السقن التى فى عهدته الى الرئاسة(١)٠‏ 


وقد اطلق شيزنى سغينته الأولى عبر الفرت يوم ۲/٠١‏ واطلق 
السفينة الثانية بعد ذلك بوقت قصير ثم بدت عملية العبور فى شسهر 
مایو ٤‏ وف يوم ااا اقبت النية دة ي ار مد ان ب كت 
,تیار ھوائی وغرقت ومعھا عشرون من طاقمھا › بما فیهم شقیق مساعد رپان 
البعثة اللفتنانت لنش غير ان لنش استطاع هو وشيزنى أن سبحا الى 
الشاطىء وعندما كانت السفينة الفرات تبحر بمفردها كادت ان تتحطم عند 
مستنقطات منطقة للون الواقعة فى منتصف الطريق > وفى بوم ٠١‏ بونيه 
وصالت الى البصرة حيث كان من المفروض أن يترود رجال البعثة بان 
,لرحلة العودة » غير انهم لم بجدوا شيئًا » وبالتالى قرر شيزنى أن يسافر 
.الى لوشهر اعتقادا منه بأن المؤن قد تكون قد آرسلت الى بوشهر ؛ حيث 
كان بامل اجراء بعض الاصلاحات على السفيئة » غير انه لم يجد فى بوشهر 
شيشا من اون ولهذا قرر أن ببقى هناك فى انتظار وصولها ٤‏ وقد استغل 
,فرصة وجوده فى بوشهر فقام بجمع العلومات .عن أهل الخليج وعن تجارته 
وعن امكانياته » وأخذ يرسل التقارير التفصيلية الى هوب هاوس ؛ 
وكان بؤكد فى تلك التقارير على الأهمية السياسية والاسترأتيجية لخط 

(1) محموعة امحلس والمراسلات السياسية العامة محلد ۲ () من 
هوب هاوس الی شیزنی ۱۸۳۹/۲/۲۱ ۰ 


E a 


الفرات بالمقارنة الى خط البحر الاحمر وعلى الاخص بالنظر الى احتمال 
تحرك بقوم به الروس آو المصريون فى اتجاه العراق » كما تحدث فى تلك 
التقارير برغم ما فى ذلك الحديث من غرابة عن السهولة والسرعة التى يمكن 
آن يتم بها نقل الجيش من شمال سوريا عن طريق الغرات وان غابات طورو س 
بمكن ان تستغل فى توفي الأخشاب لصنع الصنادل اللازمة التى يمكن 
أن تنقل مالا بقل عن مائة الف جندى ٠‏ وأآنه لا نوجد على طول المسساافة 
الممتدة الى البحر ما يمكن أن بعوق تحرك مثل هذا الجيش لا من جالب 
السربين ولا من جانب الروس )١(‏ » والى تلك الدرجة كان شيزنى واثقا 
من نجاح مشروع اللاحة البخارية قى الفرات ٠.‏ ( وانى ١قرر‏ بأن كل من 
أتيح له بان بعبر الفرات بعينين مفتوحتين لابد وان بقتنع بان هذا النهر 
صالح للملاحة للسفن العادية »> وان هناك احتياطيا كبيرا من الوقود 
دلى ضفاف النهر »> ما ما بقى فيعتبر ذلك من التغاصيل ٠‏ 


وصلت الؤن الخاصة بالبعثة فى شهر بوليو › غير أن شيزنى قرر 
البعاء هناله فى انتظار وصول البريد من بومباى ليحمله معه وبدلك يضفى 
على عمله أهمية كبر ٠‏ وقد حل شهر اغسطس وانقضى بدون أن يصل 
البريد » وفى هذه الأثناء توجه شيزنى الى الكويت حيث اكتشف وجود 
بعض المبعوتين المصربين هناك ٠‏ الأمر الذى أكد له بأن حملة محمد على باشا 
على الخليج على وشك أن تبدا ٠‏ وعند وصول أخبار بدء الحملة المصربة على 
بغداد فى نهاية اغسطس خشى شیزنى من أنه اذا ذهب الى المراق فقد 


)١(‏ متفر قات وزأرة الخارجية مجلد ۸٣۷‏ من شیزنی الى هوب هاوس 
1 بوشهر ۰ 


(٩‏ ب 


یقع آسےا فی بد ابراجیم باش اء ولهذا رآی بأن بقوم أولا بعملية مسح 
لنهر دجلة واذا أمكن نهر قارون وذلك قبل أن يبدأ عمله فى الغرات ٠ )١(‏ 


وفی یوم ۲۸ سبتمبر وصل شیزنی الى بداد قادما من بوشهر ٤‏ 
وهناك وجد رسالة تنتظره هن هوب هاوس بتارتخ ١‏ بونيه » تکلغه بالقيام 
بعبور نهر الفرات وقد حاول هوب هاوس فى تلك الرسالة أن بؤكد بأن 
وقوع حرب بین محمد علی باشا والسلطان الترکی احتمال مستبعد وبالتالی 
فانه لا خوف عليه من المصریين فى تنفيذ مهمته (۲) ۰ غادر شیزنى بغداد 
فى طريقه الى دجلة واخذ ببحر ببطء شډید حتى آنه لم يتمكن من الوصول 
انى القرنة وهى تقاطع الفرات قبل يوم 1١‏ أكتوبر * وقد وجد هناك الباخرة 
هیولنس » التی تحمل البرید من بومبای فى انتظاره »> وبعك تسلمه للبريد 
بدا شيزنى رحلة الفرات » غير أن الرحلة كانت بطيئة بحيث أنه لم يتمكن من 
الذهاب الى أبعد من مستنقعات للون فى نهاية اكتوبر حيث توقف هناك 
بسبب معطب أصيبت به ماكينة الباخرة بسبب تسرب الرمل الى ابيب 
الهواء » كما كسر الكباس ولهذه الأسباب توقفت الرحلة » ثم عاد شيزنى 
الى البصرة حيث سلم قيادة البعثة الى الکابتن ابست كورت وكلفه بمواصلة 
عمليات المسح لنهرى دجلة وقارون وبانثهاء مهمة البعثة قى بغداد بوم 

)١(‏ "متفر قات وزارة الخارجية مجلد ۸۲۷ من شيزنى الى هوب هاوس 
i AY‏ 

(۲) مسودات امجلس التقارير السرية للهند مجلد ٩‏ مسودة الى 
الحاکم فی بومبای ۱۸۳۹/۷/۱ ( رقم ۲۴۷ ) ومرفق معها خطاب هوب 
هاوس الى شیزنى مۇرخ ۱۸۳1/1/1 ۰ 


ب ۹( سد 
۱ خغادر شیزنی بغداد فی طریقه الی ہومبای (۱) . 
وفى بريطانيا ساد الاعتقاد بان البعثة قد منيت بالفشل التام قى 
مهمتها رغم أن كلا من هوب هاوس وبالمرستون ‏ لأسباب واضحة لم يستطيعا 
الاعتراف بذلك : ( اننا هنبا .فى بريطانيا لا نعتقد بأن البعثة التى توجهت الى 
,الفرات قد فشلت فى مهمتها » كما آننا من ناحية اخرى لا نعتقد بانها 
حققت نجاحا كاملا فى هذه المهمة ) ٠‏ هذا ما جاء فى رسالة هوب هاوس 
الى السیر روبرت جرانت حاكم بومہبای فی شھر فبرایر 1۸۳۴۷ :. ما الرای 
.العام فى الهند فقد كان اكش وضوحا وحسما» فقد لخصت أحدی صحف 
بومبای نتائج أعمال البعثة فى الأبيات الشعرية الآتية : 
قل أن بدا خط البحر الأحمسر 
أا آان اوا االسوة هد حا ال . 
وعلى البريد الذى فقدناه فى هذه العملية (؟) 


)١(‏ البيانات الخاصة بتلك البعثة وردت فى كتثاب « شيزنى » ( بعثة 
لنهرى الفرات ودجلة ) مجلدين طبعة لندن ٠۸٠١‏ وكتابه الثانى ( قصة 
بعثة الفرات) لمبعة إندن 1۸٠٠.‏ آما الأول فيضم العلوماث التىكانت البعثة قد 
جمعتها من جغرافية المناطق التى زارتها وعن سكاتها وعن الحالة التجارية 
فيهاا أما الكتاب الثانى فانه يضم قصة البعثة نفسها وقد صذر بعد تأخر 

اوجاال ر رل مدا الو شیم ۰ 


(۲) « لحات عن مدينة بومباى القديمة » ص ٠١١‏ وقد أشار اليه 
دوجلاس ۰ 


— ۳ 


كان جرانت أحد كبار المسئولين الذين تحمسوا لشروع الفرات كيا 
کان احد الذین تبنوه فی انجلترا ۰ وکان ينطلق فی تأبیده للمشروع من 
أسباب عملية وفئية »> فلقد كانت تقارير شيزنى السابقة واللاحقة كلها تشيد 
بالشروع وتدمو اليه » ولهذا كانت تقلل من عيوب خط الفرات » بينما تبالغ 
فی میزاته ٤‏ ولسوء الحظ فان آراء شیزنی ذهبت ادراج الرياح » مما حمل 
هوب هاوس الى استغلال أخطاء شيزنى ويبرهن على أن فشل البعثة بعود 
الى عدم صلاحية رئيسها وليس الى عيب فى الخط نفسه » وقد انتهن 
هوب هاوس الفترة التی کان بقضیها شیزنی فى بوشهر فى انتظار البربد من 
بومبای قبل بدء الرحلة ليهاجمه فى رسالة كتبها اليه فى شهر نوفمبر ۱۸۴۳١‏ 
ويقول له فيها ( ان الهدف الأساسى من مهمتك ليس هو نقل البرند من 
N ENE‏ فى وسع بحارتك 
ن تقطع النهر فى نفس الفترة التى حددتها لذلك > وانلى سوف أشعر 
بخيبة الامل لو عرفت أنك قد فوت تلك الفرصة لانجاز الجزء الهام من 
مهمتك والصعب منها بانتظارك رسائل السيد روبزت جرانت (۱) ومما 
ضاعف خيبة الأمل هذه هو أن المبلغ الاضافى وقدره ۸ آلاف جنية استرلينى 
الذى ساهمت به شركة الهند الشرقية لاتمام المشروع قد تم دفعه بشرط 
واحد »> وهو أن يتم عبور النهر الذى هو مفتاح المشروع وبما أن هذا لم يتم 
حسبما كان مقررا » فلا توجد هناك مبررات لاظهار الأسباب التى صرفت 
بموجبها المبالغ التى رصدت للمشروع وهى ٠.‏ الف الى ١‏ الف جنيه 
استرلینی ٤‏ ورغم فشل) المشروع فقد كان هوب هاوس مصمما على تنفيده > 
کما کان مصمما على استبعاد شيزنى كليا من المشروع ففى رسالته الى 


)0 متفزقات 'وزارة الخارة من هوب هاوس الى EE‏ 
۸/1/1 ۰ ا 


— N 


الکولونیل اوکلاند الحاکم العام للهند فی‌شهر فبرایر ۱۸۳۷ ذكر هوب هاوس: 
١‏ بأنه ليس من المناسب بأن نعهد الى الكولونيل شيزنى برئاسة هذه البعثة 
مرة أخرى فقد كانت اجراءاته تتسم بسوء التصرف والتى أعتقد بأنها 
هى من الأسباب اارئيسية وراء فشل البعثة › وبالتالى فان اللوم يقح ألى 
حد كبير فى السماح لعاونيه من الضباط بالاتصال بالصحف والاساءة الى 
السلطات المسئولة فى كل من الهند وانجلترا + 


وعندما علم هوب هاوس بعد شهرین آن شیزنى بمبادرته الخاصة کان 
بقوم بلقل البريد من الهند عن طريق الفرات واه امتنع جرانت بالموأفقمة 
على ذلك فكتب رسالة الى اوكلاند بقول فيها ( لایجوز اطلاقا تعیین شيزنى 
مرة ثانية فى سوريا وآن اللفتنانت لينش أالذى تقرر أن بتوجه الى بغداد 
قى ٠١‏ من الشهر هو الرجل الملاسب لهذه المهمة .... لقد طغى شيزنى 
على جرانت ويبدو آنه أصيب بمس من الجنون )١(‏ وكانت خطة هوب هاوس 
ان ستمر فى عملياتة مسح نهرى دجالة والفرات باستخدام الاخره 
المرات وان بقوم قى الوقت نفسه بنقل البريد من وقت الى آخر ٠‏ وعلى 
أبة حال فلم نكن من المغروض أن بحتفظ ليئش باتصالات متتظمة بين منطقتى 
البحر الابيض المتوسط والخليج عن طريق الفرات وأن القسم الاأكبر من 
هذا البريد كان يجرى ارساله عن طرق البحر الأحمر ٠‏ فاذا ما ريد ارسال 
نسخ اضافية من هذا البريد عن طريق العراق فهدذه النسخ يمكن ارسالها 
عن طرق القوافل ء وهو النظام الذى ادخله فارين آخرا لنقل البريد بين 
دمشق وبغداد ( وبين بیروت ودمشق ) أو عن طرق النظام الدی کلف تالور 


(1) متفرقات وزارة الخارجية مجلد ۸۳۸ من هوب هاوس الى اوكلاند 
lı MATV/S/1‏ 


ب (٦٥‏ س 


بانشائه لنقل البريك بين البصرة والمحمرة حيك سيتم نقل ذلك البريد مع 
بريد حمص ‏ دمشق )١(‏ ما اذا تصادف وجود الباخرة الفرات فى بغداد 
أو فى آى منظقة اخرى من العراق عند وصول البريد فيمكن لهذه السفيئة 
ن تنقله عن اظربق الفرات كما يمكن أن تنقله أيضا اذا سمحت الظروف من 
البصرة ٠‏ ومن الواضح كل الوضوح أن طريق البحر الأحمر سسوف يبقى 
لطريق الرئيسى للموصلات بين انجلترا والهند (۲) ٠‏ 


وعندما اتخذت الحكومة البريطانية هذه القرارات لم يغب عن بال 
الاعتبارات السياسية التى دفعتها فى الدرجة الأولى الى تشكيل بعشة 
الفرات »> لقد كانت هته الامتبارات معروفة تماما فى الأشهر الأولى من عام 
۷ اکثر منها فی عام ۱۸۳۲ ٠ ۱۸۳٠١‏ وكان شبح الأزمة بخيم على كل 
من شاه فارس ومحمد على باشا »> وهما بعدان العدة للدخول فى مغامرات 
جديدة للغزة والتوسع > الأول بتأييد مستتر من روسيا » والثانى بتأييد 
علنى من فرنسا » ولتلك الأسباب ان لم يكن لأاسباب أخرى كان من 
الافضل أن تبقى البعثة فى منطقة عملها لتقوم بمراقبة نشاط الروس 
والمصربين فى المنطقة من ناحية وتدميم خطوط الواصلات مع فارس من 
ناحية أخرى () '* ۰ 


)١(‏ مسودات المجلس التقارير السربة للهند مجلد ٩‏ مسودات الحاكم 
العام 1۸۳۹/۱۲/۱ ۰ 1۸۳۷/۲/۳ › رقمی ٤ ۲٤٤‏ ۲۵۲ ۰ 

(۲) متلفر قات وزارة الخارجية مجلد ۸۲۷ من هوب هاوس الى جراند 
CMATV/T/YY‏ 

(۳) لقد اقام تابلور محطشات اعادة فى کل من كورمئشاه وهمذان 
وذلك فى عام 1۸۳۸ وذلك لنقل البريد من المفوضية فى طهران الى بغداد 
۲ انظر مسودات المجلس ) التقارير السرية للهند مجلد ٩‏ مسسودة الحاكم 
امام ۱۸۳۸/۸/۱ ۱ رقم ۳۹۲ ) ۰ 


م E‏ س 


استانفت البعثة عملها برئاسة لينش بعد تغيير اسم البعثة واستمرت 
فى عملها هذا على امتداد فترة الخمس سنوات التالية ٤‏ حتى عام 1۸6١‏ . 


وقد ثىث من خلال وجود البمثة فى العمراق أن دطة والفرات 
لا بصلحان فی آی وقت من الأوقات كطريق دولى بين أوروبا والشرق ؛ 
غر أن تشكيل البعثة وما حققته فى مهمتها الى جانب الاکتشافات التى 
تو صلت اليها والمعلومات السياسية والتجاربة التى جمعتها قد أكدت صحة 


آراء شيزنى بالنسبة لتشكيل هذه البعثة ٠‏ 


وقد تو فی فتح على شاه عام ۱۸۳۲ وځلفه فی الحکم حفیده محمد نجل 
ولى العهد السابق عباس المتوفى عام 1۸۲١‏ ؛ وبالرغم من أن الفضل فى 
اختيار محمد شاه لتولى الحكم بعود الى الجهود البريطانية فى اقناع 
الشاه الأكبر والدعم الذى لقيه من السفير الروسى والبربطانى فى طهران 
والى الحملات الناجحة التى خاضتها القوات اللكية الفارسية بقيادة 
الضباط البربطانيين ضد منافسيه على الحكم » فقد أعلن الشاه الجديد 
بوضوح آنه لا بهتم بنصائح بريطانيا ٠‏ ونظرا لكون الشاه الجديد قد نشا 
فى منطقة اذربيجان فقد كان بحثرم روسيا ويخشاها اكثر مما كان من 
بريطانيا »> كما انه لم ينس اقدام بريطانيا على الغاء البنود الخاصة بمسألة 
الدفاع عن فارس فى معاهدة طهران المعقودة عام ۱۸۲۸ ٠‏ كما لقيت أطماعه 
.فى الفتوحات والتوسع تساهلا من جانب الروس الذين كان بهمهم أن 
تبقى فارس ضعيفة ومفككة > وأن ‏ يتصرف اهتمام الشاه عن التطلع 
لاسترجاع أقاليمْ القو قاز وعلى العكس من ذلك كان البريطانيون ينفعلون بأن 
بهتم الشاه باجراء الإصلاحات الداخلية »> غير أن الشاه لم بعد يستمع 


3 لمشورة شخصین من مستشار به هما الکونت سموینیش السقير الروسی 


= 0۹۷ س 


فی طهران الذی ظل بحثه على العمل الى استعادة الامبراطورية نادر 
شاه » والحاج میرزا اغاس رئيس وزراثه الذی کان قصیر النظر (۱) ۰ 

ان التغيبر الذى طرا على نظام الحكم فى فارس والأضلظرابات: 
السياسية التى كان من المتو قع أن تصاحب ذلك الثغيير » حملت مجلس الهند 
فى نهاية ۱۸١۲‏ الى الاقتناع بضرورة نقل الأشراف على المفوضية البريطانية 
فى طهران من شركة الهند الشرقية الى حكومة التاج » وذلك للمحافظة على 
الصالح البربطانية فى فارس . 


وفى شهر ينابر ۱۸٠١‏ وافقت اللجنة السرية لجلس الادارة على 
هذا الاقتراح وأعربت عن رغبتها فى أن يقوم الممشل البربطانى فى طهران 
بتكييف اجراءاته وفق هذا النظام وان تحدد اجراءاته منذا ذلك الواقت. 
فصاعدا فى اطان العلاقات البريطانية الروسية ٠‏ ولهذه الامتبارات ارتاى 
مجلس الادارة آن علاقات بربطانيا بفارس > وهى علاقات كانت ترتبط بسياسة 
أوروبا أكثر منها بسياسة الهند » هذه العلاقات ممكن توجيههاا بأسلوب 
افضل من داخل بريطانيا بدلا من الهند (۲) > وعند مودة بامرستون الى وزارة. 


)١(‏ كان مغرورا الى حد الحماقة وجاهلا بالسياسة والشئون الالية- 
والعلوم العسكرية جهلا تاما ومع ذلك فقد كان يشعر بالزهو لتلقى المعلومات 
وکان يشعر بالغيرة الى حد کبیر ٤»‏ كما کان جافا فى حديثة ومتغطرسا قفى. 
سلو که وکسولا فی عمله وقد أدت تصرفاته الى جمل الخزانة البريطانية على. 
وشك الافلاس كما كانت ستؤّدى باللاد الى الثورة . هکذا کان حکم 
رولنسون على الحاج ميرزا اغاس ( انجلترا وروسنيا فى الشرق 
ص ۸۱ ) ۰ 

(۲) مذكرة رقم ۲٠۲/1٠:‏ وزارة الخارجية حول الأسباب التى دعت الى. 
٠‏ نتل الاشراف على المفوضية فى فارس من سلطة الشركة الى سلطة التاج 

//14 ° 
( ۲۲ ب بربطانيا والخليج ) 
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الخارجية فى شهر ابريل ۱۸۴١‏ تم تنفيد هذا الاقتراح فعين هنرى اليس 
وزيرا مفوضا قى طهران وممثلا للتاج البريطانى وقد عهد اليه بالسغر الى 
فارس وتقديم تهانى الحكومة البربطانية للشاه الجديد بمناسبة اعتلائه عرش 
فارس ؛ كما عهمد اليه بالادلاء بآرائه حول افضل الطرق لتقدم العلاقات 
البريطانية الفارسية ٠‏ وقد أصبح بالمرستون هذه المرة أكثر ادراكا بخطر 
قيام الوس باحتلال فارس مما كان فى السابق .... وف شهر أكتوبر 
٠‏ صرح بالمرستون : ( ان استقلال فارس هدف من الأهداف الكبيرة 
اللسياسة البردطانية ليس لارتباط ذلك بالهند فحسب وانما لارتباطه باستقلال 
الباب العالى أيضا لان الروس بيمارسون نفس الاستراتيجية السياسية 
تجاه كل من فارس والباب العالى ) فروسيا كانت تتوغل فى منطقة البحر 
الأشؤد وتئوى أن تقوم بنفس الشىء فى منطقة قزوين'والهدف هو الاستيلاء 
على کل من فارس والباب العالی (1) ۰ 


كذلك كان بالمرستون يعرف أن عداء الشاه الجديد يعود الى حد كبير 
الى قيام بربطانيا بالفاء البنود الخاصة بالدفاع فى معاهدة طهران ٠‏ 
وأن ثقة الفرس فى تأبيد هذه البلاد ومناصرتها لهم قد حل محلها اليأس من 
مساعدة انجلترا لهم فى صراعهم للاحتفاظ باستقلال بلادهم ضد روسيا » 
کما آن اعتقاد فارس بأنها لاتستطيع الو قوف فی وجه روسيا بغير مساعدة 
من بريطانيا قد دفعهم أكثر للانصياع لأطماع روسيا (۲) . فاذا قام الروس 
فى توسيع حدودهم شرقا نحو افغانستان فان ذلك سيقرب الروس أكثر 
الى حدود الهند . ولهذه الاعتبارات كان هدف بربطانيا ذا شقين : 


(1) من بالمرستون الى اللورد درهم السفير البريطانى لدى روسيا 
۷ وقد أشار الى ذلك ونستون فى كتابه ( سياسة بالمرستون 
.الخارجية ) فصل ۲ ص ۷٤١ ۷٤1‏ . 

(۲) متفرقات الخارجية البريطانية مجلد ۸٠۴‏ من بالمرستون الى هوب 
هاوس ۱۸۳۷/۰٥/٩۷‏ ۰ 


0۹٩‏ ب 


تعدبل معاهدة ٤‏ بحيث تتعهد بربطانيا بمساعدة الشاه اذا تعرضت 
بلاده لأى هجوم من الخارج »› والثانى هو الحيلولة دون قيام الشاه بهجوم 
على أى دولة أخرى ٠‏ والواقع أن الشق الثانى كان الشق الأكثر أهمية فى 
تلك المرحلة » ليس لمنع الشاه من التفكير فى خلق صدام مع روسيا فحسب 
بل ان ذلك سیحول بینه وین غزو افغانستان » وان خير ضمان لکلا 
الاحتمالين هو إن تشمهد بربطانيا للشاه بالدفاع عن فارس بشيرط ألا يقوم 
الشاه بالاعثداء على آى دولة قبل استشارة الحكومة البريطانية فى ذلك ٠‏ 


وقد اختير الدكتور جون مكنيل الطبيب السابق للمفوضية البربطانية 
فى طهران والوزير المفوض الجديد بتنفيذ تلك الهمة وذلك عند تعيينه فى 
ذلك المنصب فى شهر مانو ۱۸۳١‏ :» وقد طلب منه بأن يعرض على الشاه 
ابرام اتفاقية دفامية جديدة وفقا للصيفة التى اقترحها بامرستون بالأضافة 
الى اضافة فقرات جديدة للاتفاقية تنص بالمسامعدة وتختلف عن الفقرات 
التى وردت بمعاهدة طهران السابقة » على أن تحل الفقرات الجديدة محل 
الفقرات الواردة فى الاتفاقية السابقة أو عقد معاهدة جديدة ( فاذا وافق 
الشاه على عقد معاهدة جديدة قيتعين على مكنيل أن يحذف منها البنود التى 
تحظر على الحكومة البريطانية التدخل فى أى صراع ينشب بين 'فارس 
وافغانستان مالم بطلب اليها الطرفان المتنازعان ذلك ) كما يتعين على الدكتور 
مكنيل اضافة ملحق للمعاهدة فى شكل اقفاق' تجارى جديد يمنح بريطانيا 
نفس الامتیازات الثى حصلت مليها روسيا بموجب معاهدة ترکمان شای 
والتی تنص بتعيين قناصل بربطانیين فى أى جزء من الأراضى الفارسية )۱(١‏ 


والواقع أن هذه الأهدف كانت على جانب كبير من الأهمية فاذا كان 
لاند من الدكتور مكليل آن يحققها فعاليه أن بتحرك بسيرعة لان جميع القرائن 


(1) مسودات المجلس النقارير السرية للهند مجلد ٩‏ مسودات الى 
الحاكم العام بتاریخ 1۸ ماو › ۷ ونیه ٠١ ٤‏ بونیه › ۷ ولیه ۱۸۳١‏ ( آرقام 
٩ ۸‏ ۴۳۰ ۰ ۴۳۱ ۰ ۴۳۸ ) ومرقق معها صور من تعلیمات مکنیل ۰ 


س **0 سے 


فی النصف الثانی من عام ۱۸۳١‏ كانت تدل على تحرك وشيك بقوم به الجيش 
الفارسى فى اتجاه الشرق ٠‏ وكان احد الدلائل هو ابعاد الضباط البربطانيين 
من القصر اللكى ٠‏ الامر الذى اعتبر كمقدمة لابعادهم من الجيش الفارسى 
كليا »> وكان هذا نعنى شيا واحدا »> وهو آن الشاه درك آن وجودهم فی 


وفى شبه الجزيرة العربية كانت هناك تيارات أخرى ٠‏ وحتى قبل 
أن تصطدم خطة محمد على باشا فى التحرك الى سوريا بوجود البعثة 
البريطانية فى العراق كان محمد على باشا يتطلع الى الجنوب كطريق بديل 
الى العراق الترکی › وکان فیصسل بن ترکی الأمیر الوهابی الجدید يلاقی 
صعوبات كبيرة فى اخضاع أهالى الأاحساء لسلطته بعد أن تمرد شيوخ بنى 
خالد عليه > كما كان عبد الله بن أحمد حاكم البحرين يحاص المناطق 
الساحلية للاحساء ٠‏ وقى صيف عام ۱۸۴١‏ قام أحمد باشا والى الحجاز 
بايفاد وكيله عبد الله بن مشارى الى الاحساء وكان هذا من تجار البحرين 
السابقين » وقد سافر مشارى عن طرق مسقط حيث رحب به السيد 
سعيد وقدم له كل المساعدات الممكنة ٠‏ وعند وصول مشارى الى القطيف 
أعلن آنه قد جاء ليتولى البلاد باسم احمد باشا الذى عينه. هناك مقابل 
دفع ابجار سنوی قدره ۲١‏ آلف الى ۲۲ الف ريال نمسوى ٠‏ غير أن اقامة 
مشاری فی القطیف كانت قصيرة » ففد قام جنود فيصل بطرد مشاری 
من القطيف وتاأكيد سلطة فيصل على المنطفة (() ٠‏ 


لقد تردد فى أرجاء الخليج بأن القصد من مهمة مشارى هو صرف 
)١(‏ مثفر قات حكومة بومبای مجلد ٤‏ ص ٤١ ٤۴‏ ( لمحة تاريخية 
عن الوهابية من ۱۸۳۲ ۱۸٤٤‏ تأليف كمبل ) ٠‏ 


E A E 


قبائل عسير اليمنية )١(‏ كما كان من الممكن أن تكون مهمة مشارى هى 
لأختبار سيطرة فيصل؛ على الأحساء وفى نفس الو قت جس نبض السيد 
ا الارن عالقا بل م ر كان ن هن اتر 
والاحساء للسلطة المسقطية المصرية المشتركة ٠‏ 


وكان محمد على باشا قد عرض مثل هذا المشروع على السيد سعيد 
عام ۱۸۲١‏ غير أن اهتمام محمد على فى ذلك الوقت كان مركزا على الاستيلاء 
على سورد ا أكثر مما كان مركزأ على مغامرات' بعيدة من هذا النوع » ولهذا 
حاول آن بخدع السيد سعيد بعرض اقتراح مضاد يضم الأحساء والبحرين 
الى سلطة السيد سعيد » ووضع قوات كافية فى البلدين لتمكين السيد 
سعيد من الاحتفاظ بهما فى مقابل دفع زكاة سنوية مقدارها ٠.٠...‏ الف ريال 
نمسوی ٠‏ غير أن السيد سعيد رقض الفكرة رفضا باتا(؟) أما ما اذا كانت 
مهمة مشارى تتعلق باحياء تلك الخطة أم لا فان ذلك كله كان نذيرا بما 
بخبئه الغيب من أحداث ٠‏ 


*# *% 3% 


(1) من مستهل عام ۱۸۳۲ تحرك أحمد باشا ضد عناصر من الحامية 
الصرية فى الحجاز التى سبق آن تمردت على سلطته قبل ۱۸ شهرا من ذلك 
التاريخ وأقاموا لهم شلطة فى اليمن فى كل من مخا والحديدة .وبنهاية ريع 
٤‏ تمكن أحمد باشا من اخضاع المتمردين عليه كما تمكن فى نفس الوقت 
من ارغام اليمن فى صنماء على الاعتراف بسلطة محمد على باشا ٠‏ 

(۲) سسجل؛ الرسائل السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من الحاكم 
الى مجلس الادأرة ۱۸۳۲/٤/١١‏ ( رقم ٠١‏ الادارة السياسية ) ٠‏ 


الفصلل الثامن 
الأزمتان المصرية والفارسية )١(‏ 
Af’ — 1A‏ 


أحد أفراد الأسرة السعودية »> وكان الأخير قد آخذ لسرا من جانب القواته 
المصردة مع أخيه الآمير عبد الله الذى لففذ فيه ابراهيم اشا حکم الأعدام 
فى القسطنطينية بعد سقوط الدرعية عام ۸ 4٢‏ ومنذ ذلك الوقت کان 
'خالد يقيم فى القاهرة تحت الاقامة الجبرية لدرجة اله تطبع بالطباع 
والاحساء لسلطة محمد علی باشا . وکانت الأوامر قد صدرت الى اسماعيل 
باشا حاکم المدبنة لتزوند خالد يما يحتاحه من الجنود والمتاد ء 


وفى اوائل عام ۱۸٢۷‏ بدا خالد تحركه نحو منطقة القاسم ٠‏ وقد 
حاول فيصل فى البداية ان بقنع محمد على باشا بالكف عن تأييده لخالد › 
وعرض مقابل ذلك الاعتراف به كحاكم على نجد » غير ان الوالى لم بكترت 
لطلب فيصل »> وفى آواخر ابريل أخذت قوات خالد تقترب من الرياض 
واستطاع بسرعة الاشتباك مع القوات التى قودها فيصل وهزبيمته فى 


(1) ان الجزء الأكبر من هذه المعلومات والأخرى الى وردت فى الفصل 
السابق قد ظهرت فی مقال کتبته فی شهر پوليو وآکتوبر عام ۱۸٣١‏ فی 
مجلة دراسات الشرق الأوسط « بعنوان » حملة محمد على الى اللخليج 
الفارسی « ۱۸۴۷ ۱۸٤۰‏ » وانی لادین بالشکر الى رئيس تحربر هذه 
المجلة البروفسور ايلى خضورى وناشرها المستر فرنك كاس لسماحهما لى 
لاعادة نشبر هذه المعلومات فى هذا الكتاب ٠‏ 


0 
المعركة ۰ وتراجع فيصل الى الا حساء بعد ان آخلی العاصمة لخصمه (۱) م 


وقد تلقى الكابتن هانيل المقيم السياسى البربطانى بالوكالة نبا 
سقوط الرباض فى الأسبوع الثانى من شهر مابو واقترن هذا الثباً بانتشار 
اشاعة عن القوات المصرية المساندة لخالد بأنها كانت أكثر عددا مما كان 
معروفا فى البداية »> وعلى الفور أرسل هانيل أحد الطرادات الى البحرين 
ترسالة عاجلة الى حاكمها عبد الله بن احمد وبرسالة أخرى الى المقيم 
البريطانى هناك لاستيضاحهما عن صحة تلك الاشاعة وعن التحركات 
املصربة ٠‏ وقد رد عبد الله بن أحمد على رسالة المقيم بأن ذكر له بآن القوات 
ا ای ال ن قاو وا ن العا وان 
حدة القوات قد وصلت الى ما اورا مذينة الرياض يمسو ة سبعة :او لمائية 
آيام ٠‏ اما وكيل القيم البربطانى فقد حدد عدد القوات الرأكبة ب ٠١١١‏ 
والمشاه بلحو ٠٠.‏ رجل كلها بقيادة اسماعيل باشا نفسه » وكان مع القوات 
اتنا عشر مدفعا ولرنعة مدافقع من طراز مورتر » وكانت هذه الأسلحة 
امبكانيكية تحت اشراف راشد باشا وکكانت قوات الاحتياط ترابط فى 
القطيف وتتألف من ...۸ خيال بقيادة خورشيد باشا » وفى جميع الناطق 
الواقعة بين الرياض والمديثة قد اصبحت حاميات عسكرية كدليل على ان 
هذا الجيش بنوئ البقاء بصفة دائمة فى البلاد ٠‏ وكان الشيخ عبد الله بن 


احمد كما جاء فى رسالة وكيل المقيم البريطاثى قلقا من الهدف النهائى 
لسيدك 


4 أ 
لاحملة وکان اكثر ما يخشاه ان يقوم تعاون بين محمد على باشا و 


(1) مجموعات مجلس الادارة مجلد 11۹٩‏ رقم ۸۷۷۲ من هانيل الى 
ویلومی ۰ ۲/۲۵ › ۳/۱۵ ۰> ۸ ۱۸۴۷/٥/۱١ ٩‏ كذلك راچع مختارات 
حكومة بومباى مجلد ۲٤‏ ص ]٤٤‏ مقالة كامبل « لحة تاريخية عن 
الوهابية » 1۸۲ - 1۸6٤‏ ۰ 


TE 


سعيد سلطان عمان ء وذلك لاحتلال البحرين عن طربق أساطيل السيد 
سسعيك (|) بم 


وقد قام هانيل بارسال التقارير التى تلقاها حول هذا الموضوع الى 
حكومة بومبای الى ماكنيل فى طهران »> ومن طهران آرسلها ماكنيل الى لندن 
حيث وصلت الى وزارة الخارجية البريطانية بوم ٠١‏ نوفمبر (۲) > غير 
أن بالمرستون فضل التربث فى الموضوع ريشما ينجلى له الموقف فى شبه 
الجزيرة العربية (۲) »> وفى أول ديسمبر تلقى بالمرستون مذكرة من بونلسونبى 
وكانت هذه المذكرة قد تسلمها من اللفتنانت لينش من بغداد ¿ وتاريخها 
اغسسطس » وتتضمن الرسسالة معلومات على انب كبير من الخطورة > أذ 
بذكر فيها : ( أنه من الضعتب تحدايد صورة الأوضاع الراهنة والذى أود أن 
'انبه اليه هو أنه لا توجد أى قوة فى هذه المنطقة تستطيع التصدى لحمد 
على باشا أو أن تضع حدا لحاولته الرامية الى الاستعائة بالقبائل العربية 
تى العراق لتحديد أهدافها ٠‏ فالعرب بوجه عام اما منقسمون ضد بعضهم 
:البعض أو آلهم فقراء ٠‏ ورؤساء عشائر المحمرة بعارضون نفوذ الباشا 


(1) نفس الحلقات والمجلد والمجموعة > من هانيل الى ولوب بتاريخ 
.۸ ( رقم ۷۸ الادارة السياسية ) ومرفق معه خطاب عبد الله بن 
.حمد الى هانيل الؤرخ ۱۷ صغفر ٠٠٠١١‏ الموافق ۱۸۴۷/١/۲١‏ »> وخطاب 
-ميرزا محمد على الى هانيسل ايضا ارخ 1۸ صفر ٠٠١١‏ الوافق 
e JATV/o/ 11‏ 

(۲) انظر فارس والخليج المجلد ٥۷‏ من ماكنيل الى بالمرستون 
۲ وررقم (۷) ۰ 

(۴) مراسلات مجلس الأدارة 'السياسنية السربة والعامة المجلد الثامن 
م جى بال هاوس ( السكرتير الملسنساعد, بوزارة الخارجية ) الى سکكرتير 
محلس آلهند ۱۸۴۷/۱۱/۳ ۰ 


مب 00 سے 


بصورة علنية » ولا يمكن لهذه الأحوال أن تستمر لأجل غير . > کا 
أن دخل العراق لا يشكل الا جزءا ضئيلا من ميزانية الحكومة التركية ولعلك 
أعلم منی بمدى علاقة محمد على بهذه الأوضاع » ورغم ذلك فان تحر کات 
الباشا تتطلب اتخاذ قرار فورى بشأن مصرر الامبرطورية العثمانية »> ومدى 
تاتر مصالحاا المباشيرة فى الهند (ذ[ استولی محمد على على ضفاف اهار 
له للأسف الشديد باحتلالها »> فقد كان من مصلحة الباشا أن بستولى على 
هذه المناطق جميعها فذلك آمر بعتبر حيويا بالنسبة اليه لانه سوف يدعم 
مو قغه وبالتالی یمکنه من تحدی بریطانیا الا اذا تورط فی حرب منهکة 
وطويلة فى صحراء شبه الجريرة العربية ٠٠‏ وعلى حين يخفى محمد على 
نواياه بالنسبة للعراق' بفان جيوشه تثقدم فى الجزء الجنوبى من شه 
الجزيرة العربية » كما انه نجح فى نشر بذدور الخلاف بين الوهابيين وفرض 
نفوذه على هؤلاء الزعماء الى حد ما » مستفلا مسساندة أحد خصوم الأمير 
الوهابى فى نجد » وقد سممعنا ( وهذا امر مشكوله فيه ) أن مرشح الباشا 
مو حو د بالفعل فی الا اء رهی احدی القاطعات الخصبة فى لجد ولا تيعد 
كشيرأ عن حدود الخليج الفارسى (1) ° 

بعد مى للاثة يام من استلام بامرستون لهذا التقرير » علم من كامبل 
اأوجود بومئذ فى الاسكندرية بان ابراهيم باشا قد غادر مصر الى سوريا فى 
بوم ٠١‏ اكتوبر > وذلك بعد مناقشة طوبلة جرت بينه وبين كامبل » وتناولت 
مجز باشا بغداد عن كبح جماح القبسائل البدوية التى كانت تتحرش 
بسوربا ()) . وکان هذا شيشا واضحا . وفی بوم ۸ دیسمبر أوعز بالرستون 


)١(‏ وزارة الخارجية ہ خطاب من لینش الى بونسوبنی » آغسطلس 
۷ ومر فق بخطاب بو نسوبنی الی بار ستون A%/1-/-‏ (رقم .)۲١۰‏ 

(۲) وزارة الخارجية _ من كامبسل الى باللرستون ۱۸١۷/١۱١/۴‏ . 
رقم ۷1 ) * 


0۹ ب 


الى كامبل بالاتصال بمحمد على باشا وبحث هذا الموضوع معه بطربقة 
ردية > وطلب اليه بأن يوضح للباشا بأن حكومة صاحب الجلالة سسوف 
تشعر بالاسف حيال أى خطوة بقوم بها الباشا مد سلطته الى بغداد(۱))› وف 
انيوم نفسه قرر بالمرستون توجيه تحذير عنيف : وکتب الى كامبل قول 
له : « انه ينبغى عليك أن تبلغ الباشا بأن لدى الحكومة البربطانبية معلومباات 
عن تحركات لقوات محمد على باشا فى سوريا وشبه الجزيرة كمحاولة منه 
مد نفوذه الى الخليج الفارسى والعراق > وبناء على ذلك يقتضى أن توضح 
اله فى صراحة تامة بان الحكومة البربطانية لا يسعها أن تتجاهل مثل هذه 
الأحداث ٠‏ 


سلم کامبل هذا التحذیر فی اواثل شهز۔ابربل عام ۱۸۳۸ ۰ وقد 
انكر محمد على انكارا تاما بأن له أطماعا فى العراق واما بالنسسبة؛ للخلييج 
الفارسى فليس من حق كامبل التدخل فى هذا المى ضوع » وان البلد الوحيد 
الذى يحق له التحدث فى ذلك هو حكومة مسقط وان محمد على يكن لها 
كل احترام ومودة خصوصا وان حاکمها قد أعلن عن رغبته فی ادخال 
الاصلاحات الحديثة الى بلده وبالتالى فان احتلاله لسقط حتى لو تسنى 
له ذلك فانه لن يبود عليه بأبة فائدة » لأن هذه البلاد تتمتع بحكم 
مسٹنیر (۲) ٤‏ غیر أن کل هذه التأکیدات لم تنجحح فی تہدید شکوك 
بالمرستون » أما كامبل فلم يجد من المناسب فى ذلك الوقت بالتوسع 
فى محادثاته مع الوالى حول نشاطات الاخير فى نجد لعمدم 
وجود ما ببرر ذلك ٠‏ ونى نهابة الاسبوع الثالكث من شهر مايو أبلغ 

٠ 1۸۴۷/۱۲/۸ وزارة الخارجية - من بالمرستون الى كامبل‎ )١( 
: a ..) ۲۳ ذرقم‎ 
٠ ۱۸۳۸/۲/۷ وزارة الخارجية من كامبل الى بامرستون‎ )۲( 


س ¥*0 س 


محمد على كامبل بأن نجد كلها قد أصبحت خاضعة له وبأن شبه الجزيرة 
العربية من مكة الى المدينة ثم الى سواحل الخليج قد أصبحت تحت نفوذه > 
كما ذكر الوالى لكامبل بان السيد فيصل بن تركى قد أعلن اعترافه بساطة 
اأوالى كما تعهد له بتو قيع العقوبات على الممارضين للوالى » كما عرض 
السيد فيصل استعداده بتقديم المساعدة العسكرية ضد قبائل عسير أذا 
رأى الوالى ذلك وفى احتلال البصرة ايضا ٠ )١(‏ وبعد آريعة أيام على هذا 
الاجتماع ٤‏ وفى يوم ٥‏ من شهر مابو بالتحدید أعلن الوالی استقلاله عن 
الباب العالى وتأسيس حكم أسرة محمد على لمصر وسوريا (۲) ٠‏ 


وطبیعی ان سستائثر هذا الاعلان باهتمام بالمرستون أكثر مما استاأثر 
باهتمامه خير خضوع نجد لوالى مصر . وقد جاءت هذه الاخبار الى 
بالمرستون فى الوقت الذى كان مشغولا بأزمة أخرى مع حكومة فارس . 
وعلى الرغم من احتجاجات ماكنيل فقد قرر محمد شاه حاكم فارس التحرك 
بقواته من طهران صيف 1۸۲۷ للهجوم على الحيرة وهى الولابة الجبلية 
الواقعة على أقصى الطرف الغربى لأفغانستان » وكانت هذه الولابة فى ملتقى 
الطرق الشيرقية المتجهة الى كابول وفندهار > وتمتد منها الى حدود 
الهند » وتأسيسا على ذلك فان سيطرة الفرس على هذه المنطقة سوف 
تعطى الروس مركزا متقدما يسمح لهم بحبك المؤامرات ضد البريطانيين فى 
مناطق الحدود بين أفغائس-تان والهند »> ولم يكن من المستبعد أن يكون 
هجوم فارس على الحيرة قد تم بتحريض من السفير الروسى فى طهران 
الكوتت سيمونيش »> وقد تجلى ذلك فى القرض الذى قدمه الروس الى 

)1( 3 الخارجية من كامبل الى بارستون ۱ رقم 
(ه۴) ۰ ومرقق به خطاب فیصل بن ترکی الى خورشید باشا ٩‏ ذو القعدة 
۴۳ الوافق ۱۸۳۸/۲/۲ ۰ 

(۲) « مؤسس مصر الحديثة » دودويل ' 


س A‏ سے 


فارس وببلغ نحو ٥۰‏ آلف تومان آی ( ۲۵ الف جنیه استرلینی ) كمسا 
وعدوا الحكومة الفارسية باسقاط الدبون الروسية عليها فى حالة احتلالها 
للحيرة »> وكانت هذه الديون قد تراكمت على فارس كلتيجة للحرب 
الأخيرة بينها وبين روسيا )١(‏ + 


كان اقليم الحيرة خاضعا للأمير كرمان ميرزا من أسرة سادوزای من 
فرع أسرة الدرانية فى افغانستان ٠‏ وقبل قيام الشاه بهذه الحملة كان 
ند عفد مفاوضات مع رؤساء أسرة البراكارى الحاكمة ١‏ الأعداء الارن 
لأسرة سادوزای » وهم دوست محمد خان حاکم کابول »۰ وکوهندیل خان 
حاکم کابول ۰ وکوهندیل خان حاكم قندهار ٠‏ وقد آأسفرت تلك المفاوضات 
بالنسبة لحاكم قندهار عن عقد اتفاقية تحت اشراف الروس تنهى استقلال 
الحيرة » واما دوست محمد فلم يكن ينظر الى مسألة ضم الحيرة الى فارس 
بشیء من الارتیاح خو فا من آن بؤدى ذلك الى اضعاف مرکزه ٤‏ غير أن عداءه 
لكرمان ميرزا حاكم الحيرة ورغبته فى استعادة اقليم بشاور من رانجدت 
سنج حاكم البنغال الذى كان حليفا لحكومة الهند البريطانية جعلته يستقبل 
مبعوٹی حکومتى فارس وروسيا ٠‏ كذلك فان احتمال عقد حلف بين آمراء 
آفغانستان وشاه فارس بتابید من روسیا کان پشکل کابو سا لحکكام الهند 
انبربطانية * ومن هنا أصبحت مهمة اللورد اكولئد الحاكم الام للهند 
بعد عام ۱۸۲۷ هى العمل. على افشال قيام مثل ذلك الحلف والحفاظ على 
استقلال الدوبلات الأفغانية كمناطق عازلة للهند ٠‏ 


وعلى الرغم من وصول ماكنيل الى طهران الا انه فشبل فى محاولته 
لاقناع الشاه على تعديل معاهدة ۱۸1١‏ التى كانت تخول للحكومة البريطانية 


(1) دليل الخلیج فصل ١‏ ص ۱۸١۳‏ تاليف لوريمر ٠‏ 


oa 


أسلوب الحوان » أو ا13 فشل فى ذلك فليستخدم أسلوب التهديد لكى يقنع 
أنشاه بعدم اللجوء الى الحرب ٠‏ وهكذا وفی شهر هارس ۱۸۴۳۸۰ غادر ماکنیل 
طهران الى معسكر الشاه الواقع بالقرب من الحيرة » ولكنه قبل ان ادر 
طهران كتب الى الحاكم العام فى الهند والى بالمرستون بذكر لهما بأن عملية 
أستعراض الفوة فى فارس أصبحت أمرا ضروربا لإرغام الشاه على الاحتكام 
الى المنطق ٠‏ وفى الأسبوع الثانى من شهر مارس أعرب اللفتنانت كواونيل 
جوستن شيل سكرتير المفو ضية البريطانية فى طهران عن نفس الآراء تقريباء 
وذلك بعد عودته من اجازته فی انجلثرا ۰ وأکد بان تدهور مرکز بربطانیا فی 
فارس لا يمكن معالجته بقطع العلاقات الديلوماسية مع فارس لان الفرس 
قوم لايفهمون شينًا اسمه الاعتدال »> ولايمكن لغر القوة أن تزعزعهم عن 
مو قفهم »> واقترح على غرار ماكنيل > أن تقوم الحكومة البربطانية باحتلال 
جزيرة خرك بالقوة والاحتفاظ بها حتى يستجيب الشاه للمطالب البريطانية: 
وكتعزيز لهذا الاجراء اقترح شيل احتلال بربطانيا لبوشهر والاحتفاظ 
بانطقتين أو باحداهما لأهميتهما النجارية والاستراتيجية › وقد قال فى 
هذا المعنى : « بأن مداخل الفرات سوف تصبح بعد ذلك تحت اشراف بريطاني 
RO‏ منطقة شبه الجزبرة العربية والجزء الجنوبى من فارس 
لنفوذنا (1) ولكن المشكلة الوحيدة بالنسبة الى اقتراح شيل هو أنه فر 
ف روسيا على التقيام بخطوة مماثلة باحتلال بعض الناطق الشمالية من 
اا6 الشاه الى توثيق علاقته بروسيا ٠‏ ولكن هذه الاحتمالات 
ا حد ری شيل کانت احتمالات بعيدة بینما سیژدی اتخاذ مو قف سلبی 
من استفزازات الشاد الى نتائج مكسية على الفور () ' 


)١(‏ المراسلات السياسية والسربة العامة مجلس ادارة شركة 
الهند الشرقية مجلد ۸ مذكرة شيل ٠ ٠ ۱۸۳۸/۲/١١‏ 

(۲) المراسلات السربة والسياسية مجلس الادارة مجلد ۸ مذكرة شيل 
E e: HATA// 11‏ 
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کان کل من بالرستون وزمیله هوب هاوس على استعداد لانتهاج 
سياسة متشددة مع شتاه ,فارس وان تطبق هذه السياسة المتشددة على 
ساحل' الخلیچج ۰ وفی منتصف شهر ابریل کتب هوب هاوس الى اوکلاند 
تعول : « اننى آتصون آنه فى امكانك آن تقوم باحتلال بوشهر واحداث قلاقل 
واضطرابات فى تلك المنطقة اذا تبين لك أي ذلك ضرورى(١)‏ وتضمن الخطاب 
إلذى كتبه الى بالمرستون فى هذا الشأن مابلى : « ان الوقت قد يأقى قريبا 
عندما بتعين عليك مخاطية الشاه بلغة تختلف عن اللغة التى تعود سماعها 
منك قبلالآن» وقد بستدعیالامر أن تقوم بعملية لاستعراض القوة ابريطانية 
لارغام الشاه بانه اذا كان يعرف الطريق الى الهند فاننا نعرف أيضا, 
الطربق الى أصفهان (۲) غير أن وصول آأخبار من الاسكندرية فى أوائل شهر 
ونيو عن خضوع نجد محمد على باشا وعزم الوالى على اعلان استقلاله عن 
الباب العالى قد حسم هذا الموقف » فقد كتب هوب هاوس الى اوكلاند 
يفول : « اننا بالطبع سوأف نشحان الى جانب السلطان العثمانى > ونحن لدينا 
بلا أدنی شك الامكانيات اللارمة لهذا الأمر أكثر من اية دولة من الدول 
الكبرى ٠‏ وقد لا بقتصين عملنا على منطقة البحر الأحمر وحدها وانما العراف 
سوف کون فی متلاول الجیش الهثدى » وآعتقد انه فى امكانك أن تقوم 
بارسال بعض القوات الى كل من المنطقتين › وعلى أى حال فان مهمتك 
الفورية هى أن تقوم باحتلال عدن فهى المنطقة التى كنت تساوم عليها من 
وقت طويل » وهى ليست تابعة محمد على باشا ٤»‏ وآتوقع حثى قبل وصول 
هذا الخطاب اليك أن تكون قد قمت انت أو السير روبرت جرانت ( حاكم 


سه مس e‏ 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸۳۸ خطاب من هوب هاوس الى 
اوکلاند ۱۸۳۸/۹/۹ '*: 

(۲) متفر قات حكومة الوطن مجلد ۸۳۹ خطاب من هوب هاوس الى 
بالرستون ۱۸۳۸/٤/۱۷‏ * و 
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بومباى ) بالاأجراءات اللازمة لتنفيق هذه الخطة » ولا سسعنى والحالة هذه 
إلا آن أفكر فى النتائج التى قد تسفر عنها خطوة محمد على باشا باعلان 
استقلاله عن العثمانيين » الأمر الذى رر لنا احتلال جربرة خرك > اذ لابد 
لوالى مصر آن يتبع اعلانه الاستقلال بمهاجمة العراف فاذا حدث هذا فان 
القوات البربطانية سوف تكون فى أمس الحاجة الى قاعدة لها فى الخليج 
الفارسى للتصدى لقوات محمد على ٠‏ وجزبرة خرك هى الكان الوحيد الذى 
إصلح كقاعدة عسنكرية .*: وصحيح أن خرك تابعة للشاه » غير انه فى ضوء 
تصرفات الشاه الأخيرة فان الأمر بالنسبة لبريطانيا لابحتمل التردد 
أو الانتظار > ومن الأافضل ان نقوم ولإ باحتلال هذه الجزيرة > ثم نفاوضه 
فى شرائها منه » كما أن هذه الخطوة التى هى فى رانا خطوة حاسمة قد 
تاعم موقف ماکنیل فی مفاوضاته مع شاه فارس بشان الحيرة » لقد 
أردت بهذا الشرح أن أضعك فى دائرة الضوء ٠‏ آما ذأ كان باشا مصر 
دوف بعلن استقلاله عن الباب العالى بالفعل فان هذه الحكومة لاتستطيع 
أن نترك هذا الآمر لتتصرف فيه کیف تشاء ٤‏ وانما بنبغی آن توجه 
أليك أوامر محددة تتصرف بمقتضاها حول هذا الموضوع (1) ٠‏ 

غير آن اوکلاند کان قد قرر قبل أن بصله هذا الخطاب آن يتصرف “ 
ففی اول مایو ارسل تعلیمات الی جرانت فی بومبای بطلب ارسال اکبر 
قوة ممكنة من الأسطول البريطانى الى منطقة الخليج بالاضافة الى كتيبة 
من المشاة لای اجراء قد يتخده ماكليل (۲) ٠‏ 


)١(‏ متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸۲۸ من هوب هاوس الى اوکلاند 
4/۹ . 

(۲) بیانات ووثائق ( ۱۸۳۸ ) مجلد وثيقة ۱۲۱/]) خطاب رقم ۲ من 
ماکشانن ( سکرتیر حکومة الهند الى وپلوبی ۱۸۲۸/٥/۱‏ ۰ 


س ۵0 — 


كانت القطع الاحتياطية المتوفرة من الأسطول الهندى في ذلك الو قت 
تتكون من الطراد كوت _ والفر قاطة الفرات والفر قاطة البخارية سميراميس 
والسفينتان برنيس وهولندسوكانت الفر قاطة الفرات قد ابجرت بالفعلالى 
برسائل الى ماكنيل تتضمن الخطوات التى قررت حكومة بومہاى القيام 
بها > كما صدرت الأوامر الى برنيس بالاستعداد للسفر بأسرع وقت ممكن ٠‏ 
ولا كان من المقرر أن تبحر برنيس بالبريد الصحراوى الى السويس بوم 
١‏ ماو » ولم تكن هويلندس صالحة للعمل خصوصا فى ذلك الفصل الذى 
يصادف هبوب الرياع الموسمية الجنوبية الغربيية افتدند انك ال 
الوحيدة المتو فرة للعمل فى الخليج هى سميراميس » ففى بداية شهر ونيو 
آبحرت هذه السفيئة ب ٠.١.‏ جندى من بومباى » ويمدفعين عيار ١‏ 4 
بالاضافة الى سفينة نقل اخرى الحقت بالقوة »> وقد أبحرت هذه القوة من 
بومہای بقيادة الكوموندور جى ٠‏ بى ٠‏ بركس ( من الاسطول الهندى ) مساء 
يوم > بونيه » وقبل أن تشحرك القوة أصدر قائدها امرا الى الكابتن هانيل 
بو جوب انزال الجشود فى جزيرة خرك لانه امترض على بقاء الجنود فى 
السفينتين لفتثرة محدودة من الانتظار » كما طلب اليه تحذبر السالطات 
الفارسية فى بوشهر بأن القوة العسكرية الموجودة فى جزيرة خرك على أهبة 
الاستعداد للعمل فى أى لحظة › واذا لس هانيل إن الفرس يستعدون لمقاومة 
هذه القوة فى حالة نرولها للجزيرة فعليه أن بختار بين مواصلة الخطة 
آم لا (۱) ۰ 


)١(‏ نفس المضصدر خطاب رقم )> وخطاب رقم ۸ مداولات اللجنة 
الطارئة لحكومة بومباى وخطاب من بركس الى ملفيل ( سكرتي ) شركة الهند 
الشرقية ) سمیراميس : ۱۸۳۸/١/١١‏ وقد شكل الجيش من بعض جنود 
القرقة ٠١‏ والفرقة ۲۳ والغرقة ۲۲ ومن الفصيلة البحرية ٠‏ 
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و صل ماكنيل الى معسكر الغرس الواقع بالغرب من الحيرة بوم ابريل4 
وقد وجد الشاه ممتعضا من فشله فى ارغام حامية الحيرة على الاستسلام ٠‏ 
وبالنظر الى تدهور روحه المعلوبة فغد رحب الشاه باقتراح ماكنيل للتوسط 
.ينه وبين سكان الحيرة »> ولكن ماكاد المبعوث البريطانى يغادر المعسكر لمفاوضة 
أهل الحيرة على تسوية النزاع مع الشاه حتى وصل الكونت سيمونيش الى. 
المعسكر » وكنتيجة لذلك رفض الشاه مشروع الصلح الذى اقترحه ماكنيل 
واخف بضاعف من عملياته لاحتلال المنطقة وقد أدى ذلك الى ازدباد الى قف. 
سو٤ا‏ بين ماكنيل والشاه وبذلك توترت العلاقات بينهما ٠‏ وفى منتصفا. 
شهر مابو تاكد ماكنيل من أن الشاه لا ينوى رفع الحصار عن الحيرة الا اذا 
قامت بربطانیا بارسال تحدذيرات اليه واتخاذ خطوات أشد من جانبها > ومع 
ذلك ققد شعر ماكنيل بان لابد من بذل محاولة اخيرة مع الشاه للاستماع الى, 
صوت العقل ٠‏ والى جانب موضوع الحيرة كانت هناك مسائل آخری وکان. 
بهم ماكنيل ان يصل الى حل مرض بشانها ٠‏ ومن هذه المسائل ما حات 
لساعى المغوضية البربطانية فى طهران الذى تعرض لاعتداء من قبسل. 
المسثو لين والجنود الفرس بينما كان الساعى فى طربقه من الحيرة الى طهران. 
وقد استولى الجناة على البريد الذى كان بحمله »> ثم بعد ذلك بشهرين ٠‏ 
ای فى شهر ديسمبر ۱۸۳۷ ٠‏ نشا نزاع بين طبيب المثلية البربطانية فى 
دو شهر وأحد الدراويش ١‏ وعلى اثر ذلك طلب حاكم بوشهر من المقيم 
البريطانى بالوكالة تسليم الطبيب للمحاكمة أمام محكمة البلدة > غير أن المقيم 
رفض طلب السلطات الفارسية التى أرسلت تهديدات ضمنية الى المقيم بأنها 
سوف تنزل اشد العقاب بالمقيم ورجال الممثلية وأنهم سيلاقون املصسير 


ألذى سبق أن لقيه السغر الروسى لدى فازس الذى هاجمه الأهالى هو 


( ۳۳ ب بربطانيا والخابیج ) 
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واعضاء سفارته ومزقوهم اربا فی طهران فی فبرایر ۱۸۲۹ (۱) )» وقد رد 
ماكنيل بعنف على تهديد السلطات الفارسية وارسل مذكرة لرئيس وزراء 
فأرس بحتج فيها بشدة ويتهم السلطات الفارسية بأنها تقف وراء تصرفات 
حاكم بوشهر واكد له بان هذه التهديدات لا تخيف المسئولين البريطانيين 
:الذين سستطيعون الرد عليها بقوة (۲) ٠‏ وقد آيد بالمرستون مذكرة ماكنيل 
-حول هذا الو ضوع واوعز فی شهر ابربل ۱۸۲۸ الی ماکنیل بان يتصل بالحاج 
ميرزا أغاسى وتحذيره بأن حكومة صاحب الجلالة تطالب وتتوقع الحماية 
اللمقيم البريطانى فى بوشهر وأنها تعتبر الحكومة الفارسية مسثولة عن 
«سلامته (۳) ۰ 


وقى مقابلة لاكنيل مع الشاه بتاريخ ٥/١٠١‏ سلمه مذكرة بربطالية 
“تحدد فيها الشروط التى توإافق بربطانيا بمقتضاها على عودة العملاقات 
الودية مع فارس > وأهم ما فى تلك الشروط مطالبة بربطانيا بعقد « اتفاق 
متكافىء » بين حاكم الحيرة وشناه فارس بالاضافة الى تو قيع العقوبات اللازمة 
على المسئولين الفرس عن الامتداء على ساعى الغو ضية البربطانية فى فارس 
.وتخلى حكومة فارس عن طلبها بمعاقبة الموظفين العاملين فى الممثلية قبل 


(1) فارس والخلیج مجلد ٥٩‏ من الدکتور مکنزی الى ماکنیل بوشهر 
7۷ ومرفق مع خطاب ماکنيل الى بالمرستون طهران 
(N ۷‏ ورقم ۱۷ ) ۰ 

(۴) بيانات ووثائق ( ۱۸۹١‏ ) مجلد .] وثيفة رقم س/١۱۷‏ وخطاب 
رقم ۷۲ من ماکنیل الى الحاج میرزا اغاسی ومرفق معه خطاب ماکنیل الى 
بالمرستون الذی ارسله من طهران بتاریخ ۱۸۳۸/۲/۲۸ (۲) خطاب وزارة 
الخارجية البريطانية رقم 1/٥١‏ من بالمرستون الى ماکنيل: ۱۸۴۸/٤/١١‏ 

٥٥/٦۰ )۳(‏ من بالرستون الى ماکنیل ۱۸۳۸/٤/۱٤‏ (رقم ۲۰ ) . 
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E‏ > كما طالبت المذكرة بعقد معاهدة 
تجارية تمنح الوكلاء التجاربين البربطانيين فى الأراضى الفارسية نفس المعاملة 
التى بلقاها قناصل الدول الأخرى وابعاد الموظفين المسئولين عن توجيه 
الاهانات والاتهامات الى المقيم البريطانى من مكتب حاكم بوشهر ٠ )١(‏ 

الرد الذى تلقاه ماكنيل على مذكرته حاول رئيس الوزراء التملص بأسلوب 
ذكى من المطالب البريطانية »> غير أن ماكنيل لم يتردد فى الاعراب لهم عن 
هذا الراى ٠‏ كما لم تسفر المقابلة الشانية ماكنيل مع حاكم فارس والتى 
تمت يوم ۳١‏ مايو عن نتائج أفضل من نتائج المقابلة السابقة > وأخيرا أدرك 
ماكنيل بأنه لافائدة من البقاء قى معسكر الشاه حتى لايتعرض لزيد من 
الاهانات وبعد أن قام ماكنيل بتوجيه تحذير تهائى الى الشاه من أن الحكومة 
البربطانية لن تبقى مكتوفة اليدين ازاء حصار الشاه لاقليم الحيرة ٠‏ حمل 
ماكنيل علم الممثلية وغادر المعسكر الى مشهد وغادر طهران يوم ۴(۷/۷) ° 


بعد عشيرة آيام على هذا الحادث وصلت الحملة البحرية القادمة من 
بومبای الى ميناء بوشهر » وفى يوم ۹٠/يونيه‏ نزلت القوات البربطانية منها 
الى جريرة خرك (۳) أما ماهى الخطوة التى تخطوها بربطانيا بعد هذه العملية 
فان ذلك لمر كان بنتظر البت فيه ˆ لتد كان اوكلاند منف بدابة الأمر يظهر 


ساسج سدنس ٠‏ 


)١(‏ فارس والخليج مجلد ۰ من ماكنيل الى بالمرستون من معسكر 
الشاه فى الحيرة ۱۸۳۸/٥/۱۷‏ ( خاص ) ٠‏ 

(۲) فارس والخليج من ماكنيل الى بالمرستون من مشهد بتاريج 
8٥‏ رقم (م ) ۰ 

(۲) مر فقات لرسائل حكومة بومباى السرية مجلد ٠١‏ ومرفق معه خطاب 
السكرتير رقم ٠١‏ المؤرخ ۱۸۳۸/۷/۱٤‏ من هاتيل الى السكرتير السياسی 
لحكومة بومبای بتاریخ ۱۸۳۸/٦/۲١‏ ( رقم ۲۸ الادارة السياسية ) ٠‏ 
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حماسا شديدا لاتخاذ أجراء ما فى الخليج » وقد كتب فى هذا الصدد خطابا 
الى هوب هاوس بعد خروج الحملة جاء فيه « اننى لا أميل الى الموافقة على 
هذه الحملة لانى اعارض الأعمال العسكرية الصغيرة آلتى لا تقوم على هدف 
محدد ٤‏ واذا كان لايد من مثل هذه الاأجراءات فانه بتعین على ان أكون أکثر 
وضوحا فيما سارسله من تعليمات الى حكومة بومبای حتى تقوم بوضع 
الىسفن والطرادات على أهبة الاستعداد فى بوشهر ١‏ والا ففى آمكانها الاحتفاظ 
بو ة عسكربة صغررة تبقى على أهبة الاستعداد هناك . وعلى أى حال فانه من 
امحتمل أن دى هذا الاستعراض للقوة » رغم صغره » الى دعم مو قف ماكنيل 
خلال مفاوضاته مع حكومة فارس »> وأن الخطاب الذى تلقيته منه حول هذا 
الو ضوع بتضمن رغبته الاكيدة فی اتخاذ اجراء کهذا (۱) وکان اوکلاند ری 
بأن أفضل عمل نقوم به لارغام الغرس على الانسحاب من اقليم الحيرة واتقاء 
الأخطار التى تأتينا من تلك الجهة هو أن نفوم باجراء عسكرى ضد 
افغانستان ۰ وهذا بقتضی تثبیت حکم رانجت سنج فی بشاور والاتفاق 
معه على خلع دوست محمد حاکم کابول وتنصیب شاه شوجا المطالب بالحكم 
مکان دوست محمد » وذلك بسبب غموض موقف روسیا ٤‏ واذا تم هذا فان 
من المتوقع أن يوافق شاه شوجا على عقد حلف مع حاكم اقليم الحيرة 
السودازیء وقد آبدی بالرستون ميلا الى تبنى هذا الاقتراح وصرح ٠‏ 
« بن الخطوة السليمة أمامنا هى القيام بعملية عسكرية كبرى فى افغانستان 
وبعدها نقوم باعادة تنظيم تلك الدولة تحت زعامة حاكم واحد »› على أن 
یتم تعویض رانجت سنج بامطائه بشاور وکشمیر ۰ وبالتالی فان وجود 
دولة صدبقة مرتبطة بعلاقة مع حكومة الهند البريطانية فى افغانستان سيكون 
أنضل لنا من حكومة فارس لان تلك الحكومة سوف تكون تحت سيطرتنا 


(۱) خطاب من اوکلاند الى هوب هاوس شیملا ۱۸۳۸/٩/۱۷‏ ۰ 
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دسوف يتيح لنا وجود مثل هذه الدولة مركزا جغرافيا لابقل عن المركز 
الجغرافی الذی تتمتع به روسیا فی فارس (۱) ۰ 


ومن تاحية أخرى فقد كان ماكنيل يتصور وجوب ممارسة ضغط 
أكبر على حكومة الشاه كاجراء لدفعها علىالانسحاب من اقليم الحيرة» وقد 
کتب الى اوکلاند وسو فی تبریز حیث توقف بعض الوقت » وهو فی طردقه 
الى الحدود التركية »› کتب بقترح ارسال مابین ٠۰۰۰‏ و ٠...‏ جندى الى 
الخليج للقيام بزحف على شيران وطهران ٠‏ ولم يرفض بالمرستون الاقتراج 
رفضا مباشرا الا أنه أبدى اعترضات هامة عليه » . . . . اذا كان يتعين علينا 
أن نقوم بعملية زحف على شيراز فانه من المحتمل. أن ننجح ومن المحتمل 
ان نفشل » فان فشلنا فاننا سوف نعطى انطباعا مؤسفا عن أنفسنا > أما 
اذ' نجحنا فان هذه العملية سوف تؤدى الى اهتزاز عرض الشاه وحكمه 
با رجة تتجاوز مصالحنا ٠‏ ان هدفنا بالطبع ليس الاحتفاظ بجنوب فارس 
وانما ارغام الشاه على التسليم بمطالبنا بالنسبة الى اقليم الحيرة وغيره من 
المسائل > غير أن وجود قوات غزو فى فارس قد يؤلب الرآى العام ضدنا 
كما قد بؤدى الى انقسامات خطيرة بين الفرس انفسهم بحيث بيضطر الشاه 
الى الاعتماد أكثر وأكثر على الروس > وهذا شىء لانسعى اليه اطلاقا » أما القيام 
بعمليات عسكرية قى افغانستان فاته سوف بحقق لنا الهدف المنشود وسوف 
.نتمكن من الاحتفاظ بهاء لهذا فلاينبغى أن نسدد ضربة فى منطقة ما كى تحدث 
نتائج عكسية فى منطقة اخرى ٠‏ 


كاان الشعور الذى سود البرلان البربطانیى خلال شهرى أغسطس 


(1) متفرقات حكومة بربطانيا مجلد ۸۳۸ من بالمرستون الى هوب 
هاوس ۱۸۳۸/۸/۲ ۰ 
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آصبح فى بد اوكلاند » وقد تحدث مالبورو فى هذ' الصدد الى هوب هاوس 
فقال : « بانه لايعتقد بأن اوكلاند سوف بقوم بمثل هذه العملية فى أصفهان 
ولکنه اذا قام بها فینبغی علینا آن نسانده » وانى ميلح الى الاعتقاد بأن القيام 
تعمليات عسكرية فى آفغانستان سيكون اضمن لنا من القيام بعمل ضد قارس 
من الخليج خصوصا واننا لا نملك قامدة ننطلق منها غير السفن البحرية 


غير ان فكرة اعداد هجوم على فارس من الخليج ظلت تسيطر على ذهن 
با لمر ستون » وفی اواخر شهن سہتمبر کتب الى هوب هاوس یقول « بانه اذا 
كان قى الامكان ارسال حملة عسكرية الى الخليج للهجوم على طهران وخلع 
الشاه وتنصيب حاكم جديد مكانه موال للحكومة البربطائية» واذا استطاعت 
هذه اللحملة أن تتحدى الشاه وحلفاءه الروس فانها تعتبر خطوة جرة تستحق 
أن تقوم بها > غير أنى أعتقد أن هذا الاجراء فوق امكانياتنا » وبالرغم من ان 
نجاح مثل هذه العملية سيكون نجاحا عظيما » فان فشلها سيكون فشلا قاتلا ٠‏ 
غير آن هوب هاوس عارض هده الفكرة كما عارض مو قف البرلان وعلى الاخص 
مو قفى مالبورو وبامرستون اللذين تركا الأمور لاوكلاند لتقريرها : « اننا 
ملزمون بتحديد مو قغنا من التحركات الجارية على سواحل الخليج لأن هذه 
التحركات ان تقتصر على احتلال جزبرة خرك لوحدها وعلى العدد القليل 
الذين تتألف منهم الحملة » اننا نعرف أن ماكنيل طلب رسال ٠...‏ جندى . 
وآنه طلب من الكابتن هانيل المقيم البريطانى العمل على احتلال بوشهر »> 
وأذا قدر للقوات العسكرية ان تصل الى الشاطىء وترفع العلم البريطانى 
عى جزء من أراضى فارس فان الشاه فى هذه الحالة سوف يخير بين أن 
بخضع لشروطنا أو أن تقوم الحملة بالزحف على البلاد ١٠ان‏ التردد فى هذه 
القضية أو التراجع عنها سوف يصيبنا بالعار الأبدى ليس بين جيراننا 
اللرقيين فحسب بل فى أوروبا كلها . وبالتالى فان علينا ان نعد أنفسدا 
لاتخاذ قرار حاسم وأن نعلنه على الرأى العام وذلك على ضوء الاقتراح القائل؛ 
بفزو فقارس ) » 


E-I E 


فى جلسة البرلان المنعقد فى وندسور يوم ١‏ أكتوبر تم اتخاذ القرار, 
النهائى فى هذا الموضوع وقد تم ابلاغ اوكلاند به بموجب الذكرة المۇرخة 
اكتوبر )١(‏ » وقد تضملنت هذه المذكرة العدول عن القيام بى عملية لغزو 
فارس من الخليج لأن عملية كهذه ستعتبر حربا سافرة ٠‏ ولا كان من المتو قع 
أن ينضم عدد كبير من سكان المنطقة الجنوبية من فارس الى القوات البريطانية 
فان الحملة سوف تظهر وكانها محاولة لخلع الشاه > ومهما تكن هذه اليخطوة 
مفيدة لخلع حاكم » كان ولايزال مستعدا لفتح بلاده لأى دولة تغذى فيه 
نزمات الفتح والتوسع» فان هناك احتمالا بأن يدقع هذا الغزو حكومة الشاه الى 
طلب العون من روسيا » الأمر الذى سيؤدى الى نشوب حرب بين بريطانياا 
وروسيا فى آسيا > لهذه الاسباب ينبغى أن تنحصر الطالب البريطانية من 
حكومة فارس فى الحصول على تعويضات عن الأضرار التى لحقت بالمفوضية 
البربطانية فى طهران » وتخلى الشاه عن أطماعه فى أفغانستان > كما تقرر 
بقاء الحملة العسكرية فى خرك حتى يتم الوصول الى اتفاق حول هاا 
الموضوع » وبعد أن يتحقق هذا اطلب يمكن أن بصلب من الشاه الوافقة على 
بقاء خرك كقاعدة للأسطول البريطانى فى الخليج ٠‏ 


ما الشاه فقد قرر رفع الحصار عن اقليم الحيرة قبل أن بعلم البرلان. 
البريطانى بذلك ٠‏ ففى منتصف شهر وليو تسلم ماكنيل فى تبريز مذكرة من 
با لمرستون تاريخها أواخر مايو ٤‏ وقد أوعز اليه فيها بأنه فى حالة فشله 
فى اقناع الشاه برفع الحصار عن اقليم الحيرة بتعين عليه أن يوضح له الآتى: 
آن الحكومة البريطانية لا تستطيع بأى حال أن تغض الطرف عن مخطط 
الاه لاحتلال أفغانستان » وبأن حكومة صاحب الجلالة لدنها من الأاسباب 
ما تجعلها تعتقد بأن خطة الشاه هذه قد تمت بالاتفاق مع روسيا »> وأن 


)١(‏ من مسودات مجلس ادارة الشركة التقرير السرى المحلد العاشر 
اإسودة المرفوعة للحاكم العام ٠ 1۸۳۸/٠١/۲۲‏ 


س + ف 


الحكومة البردطانية لذلك شغى آن تنظر الى هذه الخطة باعتبارها مظير' 
عدائیا من مظاهر السياسة الفارسية ضد حكومة الهند البربطانية .. 
وبالتالی فائه او قدر لخطط الشاه أن تحقق النجاح فان ذلك سوف يضع 
حدا لملاقات الے_داقة ألتی ظلت حتى الآن قائمة بين بر بطانيا العظمى 
وحكرمة فارس » وبان الحكومة البربطانية سوف بتوجب عليها تبما لدلك 
أن نتخذ من الخطوات ما تراه ضروريا لتأمين مصلحتها والحفاظ على ممتلكات 
التاج البريطانى فى الهند (۱) ٠‏ 


وقد قرر ماكنيل تسليم هذا التحذير الى حكومة الشاه ولذلك فاد 
أوفد أحد أمضاء هيئة المفوضية البربطانية الكولونيل استودارت ليقوم 
لي التحذير الى الشاه شخصيا فى معسكره القريب من اقليم الحيرة ٠‏ 
وقد شعر ماكنيل بان الشاه قد تلقى من الدروس ما فيه الكفاية من تطور ت 
الاحداث التى مرت عليه منذ خروج ماكنيل ٠‏ فقد تحطم الهجوم الكبير الذى 
قام به الشاه يوم ۳ على دافعات الاقليم وتكبد الفرس من جراء 
ذلك خسائر جسيمة كما ان الانزال البريطانى فى .جزيرة خرك واحتشاد 
القوات البربطانية فى الهند استعدادا للهجوم على افغانستان لتأييد آسرة 
السادوزى قد شاع القلق فى صفوف الفرس مما أرغم الشاء على 
الاستماع الى مبعوث ماکنيل وعلى موافقته بعد تردد على جميع المطالب التى 
سبق له أن رفضها قبل ثلاثة أشهر ٠‏ وفى اليوم التاسع من سبتمير 


)١(‏ مذكرة الخارجية البريطانية رقم ./٠١‏ من بالمرسستون الى 
ماکنیل ۱۸۳۸/٥/۲۱‏ وقد عاد بالمرستون فبعث بتحذير آخر شديد اللهجة 
وذلك فى شهر وليو ( انظر نفس المجلد من بالمرستون الى ماکنيل رفم ٠١١‏ 
مۇرخ 1۸1۸/۷/۲۷ ° 


تا ف 


انسحب الجيش الفارسى من اقليم الحيرة متجها الى الغرب (1) غير ان رفع 
الحصار عن اقليم الحيرة لم يود تلقائيا الى الغاء خطة غزو أقغانستان فقد 
عاد ماکنیل فأكد بان هذه الخطة يجب أن تمضى قدما حفاظا على الملصالح 
البريطانية فى الهند مستقبلا ٠‏ وكان هذا يعنى علي اي حال عدم التفكر فى 
غزو فارس من منطقة الخليج لانه اجراء لم نكن بتلاءم مع تفكير ماكنيل كما 
أكدت ذلك المذكرات التى وصلت حول قرار البرلان الذى اتخذ فى شهر 
أكتوبر »> واذا وضعنا فى الاعتبار معارضة اوكلاند لحملة الخليج والنهابة التى 
انتهت اليها سياسته الأفغانية فان ذلك بيجعلنا نتساعل عما اذا كان احتلال 
جزيرة خرك منجانب القوات البريطانية يخدم الفرض‌الطلوب منه» وعلىالاخص 
اذا كان له تأثير على انسحاب القوات الفارسية من اقليم الحيرة ٠‏ آما هوب 
هاوس فقد كان يعتقد بان ذلك الاحتلال لم بخدم شيا على الاطلاق »> وذكر 
راه همتا لجرانت ٠‏ « اننى أخشى أن تكزن الحملة على الخليج قد بدأات 
متأخرة بينما قال لاوكلاند » بأن الحملة جاءت فعلا متأخرة جدا ٤‏ كما 
كانت صغيرة فى حجمها فاذا اتفقنا مع هوب هاوس على آن  :‏ الحملة تبدو 
له صغيرة ومحدودة جدا وتتعارض مع رابه الذى يقوم على اساس أننا أما 
أن نتخذ اجراء فعالا وعنيفا ولا نشخذ أى اجراء » أما اوكلاند فكان بعتقد » 
وهذا ما يدعو الى الغرابة » بان الحملة كانت فعالة وقد كتب فى هذا الشان 
إبقول : .... « بان حملة الخليج قد ساهمت الى حد كبر فى تعزيز موقف 
ماكنيل فى مفاوضاته مع الشاه (۲) ٠‏ أما الكابتن هانيل الذى كان قريبا من 


)١(‏ بيانات ووثائق )۱۸۳١۷‏ مجلد ٠‏ وثيقة رقم س ۷١‏ وخطاب رقم 
۸ وخطاب رقم ٠۰۰‏ من ماکئیل الى بالرستون بتاریخ ۱۸۳۸/۹/۱۱ › 
A۸1 /‏ ° 

(۲) متفر قات من أرشيف حكومة الوطن مخلد. (۸۳۸) من هوب هاوس 
نی جرانت ۱۸۳۸/۸/۲۸ وخطاب الی اوکلاند بنفس التاریخ ۰ 


~~ Oo 


مسر الأحداث فقد کان برفض الراى وهو : « أن خوف الشاه من قيام 
البريطانيين من اجتياح المنطقة الجنوبية من فارس هو الذى جعله بقرر رفع 
الحصار عن الاقليم والعودة الى طهرزن» كما قيل أيضا » بان الشاه كان بحس 
بانزعاج بسبب اضطراره الى التخلى عن مكسب اقلیمی کان فى متناول 
بده وذلك بسبيب ذلك الاستعراض التافه للقوة البريطانية ٠‏ وكان شيل 
سكرتير المغوضية البريطانية فى طهران بويد نفس هذا الرآى ٠ )١(‏ ثم جاء 
هنرى رولنسون فأعرب عن رأبه هو الآخر فى هذا الشأن وقال» بأن انسحاب 
الشاه من اقليم الحيرة لم يكن يسبب الاحتلال البربطانى لجزيرة خرك وانما 
بعود الى فشل الهجوم الفارسى يوم 1/۲١‏ والذى قرر المصر لتلك الحملة 4 
ویضیف هنری رولنسون بآنه اذا کان وج ود کٿيبة من ٥.۰۰‏ جندی 
ومدفعين من عيار ٦‏ هو الذى ادى الى رفع الحصار عن الحيرة وتخلى شاه 
فارس عن أطماعه فى ذلك الاقليم فان هذا يعطينا فكرة واضحة عن قوة 
هذا البلد الذى كنا نتو قع أن ياتينا اللخطر منه (۴) . 

لقد وقع الاحتلال البريطانى لجريرة خرك والهجوم الفارسى الكبير الآخر 
على اقليم الحيرة خلال بضعة أيام من احدهما الى الآخر » وبالتالى فمن 
ام رجح أن بكون تاثير هما على الشاه تأثيرا جماعيا ٠‏ فليس الهم حجم الحملة 
المسكربة » وعلى آى حال فان كلا النشيجتين كان بمكن أن تثير القلق والائزعاج 
للشاه . ومن المؤكد أن الحملة قد احدثت ارتباكا للروس . فى أول نو فمبر 
قام الکونت فوزودى بورجا السغير الروسى فى لندن بتسليم مذكرة من 
الكونت نسلر ود الى بالمرستون يحتج الأول فيها بشدة على أحتلال البريطانيين 


(1) مسودات مجلس ادارة الشركة التقرير السبري الى حكومة الهند 
مجلد ۲١‏ مسودة مرفوعة الى الحاكم بتاريخ ٠۸۵١/٠١/٠١‏ ومرفق معه 
مذكرة من هائيل من شلتهنهام فی انجلترا بتاریخ ۱۸٥٦/۱۰/۲۲‏ . 

(۲) فارس والخلیج مجلد ٦٤‏ من شپل الى باك هاوس ارض روم 
.۰ 


ست 0 کک 


أجزيرة خرك ويقول نسلرود فى مذدكرته بانه يتكلم باسم الشاه ويقدم 
الاحتجاج بالنيابة عنه > كما بقول وزير خارجية روسيا » بأن وجود القوات 
البريطانية فى خرك انتهاكه صريح لسيادة فارس » وبتعين سحبها فورا هى 
والأسطول العامل فى الخليج » فاذا تم ذلك فان روسیا سوف تود بربطانیا 
فی جهودها لاقناع شاه فارس بالبقاء ضمن حدود بلاده وعدم القيام 
بعمليات عسكرية جديدة كتلك التى قام بها على اقليم الحيرة )١(‏ » وقد ذكر 
بالرستون لهوب هاوس بأن الروس تنتابهم الحساسية تجاه خرك فقد ركز 
السلفير الروسى تركيزا شديدا على هذا الموضوع > ريما لانهم بدركون الأهمية 
الثى تتميز بها هذه القاعدة » وقد قال پوزدی ۰ انکم سوف تس حون منها 
ولكنكم يمكنكم العودة اليها متى شئتم > والذئ.استنتجته ن هذا القول هو أنه 
بمجرد انسحابنا من هله الجزيرة فاتهم سوف بقنعون الشاه بوجوب 
تحصينها بحيث بتعتر علينا الاستيلاء عليها مرة أخرى (۲) > غير أن 
با مرستون لم يكن برغب فى الانسحاب من جزبرة خرك فى تلك الفترة على 
الأقل كما آنه لم بكن بهتم بتهدئة المشاعر لوزير الخارجية الروسية » وقال 
بأن الاحتفاظ بالقاعدة سوف بستمر كضمان لوفاء حاكم فارس بالوعود 
التى قطعها لستوردرت > بل من المحتمل أن تطلب انجلترا من الشاه التخلى 
عن تلك الجزبرة بصفة دائمة لكى تشخذها بربطانيا قاعدة للأسطول فى 
الخايج ٤‏ ولكن بالمرستون لم يكن بتوقع اطلاقا بانه ښتکون لاحتلال پزیطانیا 


)١(‏ انظر متفر قات اضافية رقم ۳۹٤٦0۹‏ من نتلرود إلى بوزدى بورجا 
-1/ 1۸۸/1 ومتفر قات وزارة الهند محلد ۸۴۹ من هوب اوس الى 
بالرستون ۱۸۳۸/۱۱/۱١‏ والی اوکلاند ۱۸۴۸/۱۱/۲۲ ۰ 

(۲) متفر قات حكومة الوطن مجلد ۸۳۹ من بالمرمتتون الى هوب هاوس 
6 وبکمن الاطلاع علی رد بالرستون علی‌بوزدى من الخطاب ارخ 
VATAN °‏ ® 


OV گآ‎ 


لخرك تلك الأهمية العظيمة » لا فى مساومة الفرس على تحقيق تسوية 
نهاثيةللمشاكل العلقة فحسب وانما كمرساة فى خضم العاصفة الهوجاء 
التى كانت على وشك أن تهب من سواحل الخليج ٠‏ وفى شهر مانو عهد الى 
خورشيد باشا بقيادة الجيش المصرى فى نجد الذى كان قد اقام مقر قيادته 
العامة على بعد نحو مائتى ميل الى الشمال الفربى من الرياض )١(‏ وامفى 
خورشيد باشا طوال فصل الصيف فى تدعيم نفوذه فى شبه الجزيرة وانشاء 
مراكز لتموين الجيش ٠‏ كما تلقى تعزيزات من الجنود تقدر بلحو الفىجندى» 
وبهذه القوات مجتمعة تحر فى شهر سبتمبر نحو الرياض ٠‏ وعلد وصوله 
اليها انضمت اليه .قوات الأمي, اخالد ٠‏ ثم بعد فترة قصيرة تحركت كل هذه 
القوات فى طربقها الى الأاحساء ٠‏ وكان خورشيد باشا قد قام بمبادرة 
بارسال وفود الى شیخی الكوبت والہبحرین بخطرهما فیها بتقدم جیشه 
ويطالبهما بتقديم ما يحتاجه الجيش من تموين عند وصوله الى ساحل 
الخليج . أما فيصل الذى ببدو أنه كان يعارض الخضوع محمد على فقد أخذ 


(1) کان مالبورو على عکس بالمرستون یہدی ضیقا شدیدا من النتائج 
غير المرضية التى قد تترنب على التمسك بجزيرة خرك خاصة على ضوء 
أحتجاج وزير خارجية روسيا وقد قال لهوب هاوس : ان الخروج يېدو 
ضميغا بالنسبة لجريرة خرك ولا كانت الحملة قد حققت هدفها بالنسبة لفزو 
شاه فارس لاقليم الحيرة فانى اشك فى مبدا التمسك بهذه الجزيرة بعد 
التطورات الأخرة لان امتتمرارنا فى جزيرة خركد سوف يضفى على ذلك 
الاجراء الدفاعى طابع الغرّو العدوانى ( وزارة الهند _ متفرقات حكومة الوطن 
مجلد ۸۳۹ محلد ۸۳۹ ) من مالبورو الى هوب هاوس ۱۸۳۸/۱۱/۴۲۰ ) ونزولا 
علی رای مالپورو فقد ادخل هوب هاوس بعص التعدبلات التى ارسلها الى 
اوکلاند بخصوص خرله راجع خطاب هوب هاوس الى اوکلاند ۱ > 
06 نفس المجلد ٠‏ 


د-0 0 ت 


يستعد لواجهة عسكربة مع خورشيد باشا عند مشارف الرياض > وقد 
وضع خطته على اساس أن قوم بقتال انسحابى الى الأحساء التى أسند 
الدفاع عنها الى القائد عمر بن عو فيصان والى الأحساء (1) > وطوال شهرين 
تمكن فيصل بما كان يتميز به من الشجاعة والحنكة العسكرية من الصمود 
أمام المصريين وخالد »> غير أن خورشيد تمكن فى بداية شهر ديسمبر من 
محاصرة الامير فيصل فىديلم على بعد خمسين ميلا جنوب الرياض بينما واصل 
خالد زحفه الى أن وصل الى ساحل الاحساء فى القطيف ٠‏ وقبل نهاية 
الشهر اضطر فيصل الى الاستسلام بينما أوقف بن عوفيصان العمليات. 
العمسكرية وفر هاربا الى البحرين  )١‏ 


ان أول خبر تلقاه بالمرستون عن تحرك قوات خورشيد باشا من عنزة 
جاءت من كامبل فى القاهرة » ما المعلومات الخاصة عن عزم خورشيد باشا 
الزحف الى الخليج ومثه الى البحرين فقد تلقاها من اللفتنانت كولونيل 
تايلور المقيم البربطانى فى بغداد »> وف ۲١‏ نوفمبر بعث بامرستون بالرسالة 
التالية الى كامبل : - 


« ان المعلومات التى تلقتها حكومة صاحب الجلالة مؤخرا من بغداد 
تفيد بأن القوات المصربة على وشك الوصول الى الاحساء والقطيف بهدف 


)١(‏ وزارة الخارجية رقم ۷۸/۲٤١‏ من كامبل الى بالمرسس-تون 
7۲ ومرفق معه خطاب خورشید باشا الى حسين باشا الياور الاول 
محمد علی عنزه فی ربیع الأول ۱۲٣۲‏ الوافق ۱۸۴۸/٥/۲۸‏ ۰ 

(۲) فارس والخلیج مجلد ٩۳‏ من هانیل الى ماکنیل ۱۸۳۸/۱۱/۱ 
والى اللجنة السرية بتاریخ ۱۸۳۸/٠۲/٠١‏ ومختارات حكومة پومبای مجلد 
١‏ ص ])٥١‏ « ولمحة تاربخية عن الوهابیین » > ۱۸۳۲ ۱۸٤٤‏ تاليف 
کامبل » 


ا 


الأستيلاء فى النهابة على جزيرة البحرين الواقعة فى الخليج الفارسى ٠‏ 

لهذا فاننى اطاب منك بأن تقوم باستفسار محمد على باشا عن صحة 
هذه المعلومات وبأن تبلغه بأن حكومة صاحبة الحلالة تثق وتأمل انه بعد 
التفكير فى الأمر أن تشخلى تلك القوات عن نواياها فى احتلال الخليج > 
لان مثل هذا العمل كما سبق أن تم توضيحه اليه سوف تنظر اليه الحكومة 
البريطانية نظرة جادة ٠ )١(‏ 

كان بالمرستون متأكدا من ان ذلك التحذير سوف بأتى مفعوله لمنع 
ااوالى من القيام بمغامرات عسكربة فى شبه الجزيرة العربية ليس فقط 
على جانبها الشر قى وانما على جانبها الغربى أيضا * وعندما كتب باللرستون 
الى هوب هاوس بوم ۱۲/۲۲ بقترح استخدام القوات العسكرية فى جريرة 
خرك اذا لم یکن بد من سحبها فی احتلال عدن » وقد أشار اليه فى هذا 
الصدد بأنه بتعين على اوکلاند بان لاییدی آی ارتیاح تجاه محمد على باشا ۰ 
کما لا ینیقی آن بخشاه لان الوالى لن يجرۇ على اتخاذ موطف مضاد 
لانجلترا باى حال من الأحوال أو باى اجراء خطير قد تقوم به للمحافظة على 
مصالحنا > وان قائد الحامية فى خرلك سوف بقوم بتوضيح هذه النقطة 
والنقاط المتعلقة بااخلاء القامدة لسلطان عدن حتی لاتساوره أى شكوك حول 
هذا الموضوع (۲) »› وبعد شهرین ای فی شھر ینایر ۱۸۳۹ استولت بریطانیا 


)١(‏ وسائل وزارة الخارجية البريطانية رقم ۷۸/۲٤۴‏ من بالمرستون 
الی کامبل بتاریخ ۱۸۳۸/۱۱/۲۹ ۰ 

(۲) متفرقات حكومة الوطن مجلد ۸۳۹ من بالمرستون الى هوب هاوس 
1۲ وقد ورد نص‌هذه الرسالة ق خطاب هوب هاوس الى اوكلاند 
تاريخ ۱۸۳۸/٠۲/۲١‏ بنفس المجلد وقد جاء فى هذه الرسالة : « اثنى 
اعتقد باقك سوف تواحجه بعض الصعوبات بالنسبة لاحتلال عدن فارجو 
الا تضيع الوقت وانما ان تبادر الى استخدام القوة لاحتلال تلك المنطقة 
ولا تحاول آن تجامل باشا مصر اطلاقا ) ۰ 


—_ OY — 


على عدن بالرغم من معارضة حاكمها على هذا الاجراء > وقد قامت باحتلالها 
قو ة من الجیش الهندی فی بومبای ۰ 


وفى بداية الشهر كان كامبل قد انتهى من تسليم احتجاج بامرستون 
الى الحكومة ا لمصرية ء غير أن محمد على باشا كان متغيبا عن مصر فى 
السودان وقد حصل كامبل على وعد من وزير محمد على باشا باغوص بك 
بابلاغ رسالته الى الوالی كما انكر باغوص بك بان للوالی اطماما فی 
البحرين » غير ان كامبل ام يتعرض فى مذكرته الى موضوع الاحتلال 
اممرى للاحساء ٠ )١(‏ وقى بداية شهر نایر کان خورشید باشا قد آقام 
حاميات مسكرية فى الوانى الهامة الواقعة على ساحل الاحساء كالقطيف 
.والعقير وسيحات > كما أوفد مبعوئين منه الى الكويت والبحرين والى 
بزعماء قباثل المنتفك فى العراق للحصول منهم على امدادات وتموين »› أما 
-خورشيد نفسه فقد أقام معسكره فى السليمية على بعد بضعة أميال شمال 
ديلم بين الرياض والهفوف ٠‏ وفى نهاية فبراير وصل بوسف ارتون الطبيب 
الخاص لخورشيد باشا الى بوشهر يحمل رسائل للكابتن هانيل المقيم 
السياسى البريطانى فى بوشهر والى قائد الحامية البريطانية فى جريرة خرك > 
.وقد ذکر هذا الطبیب الذی بعتب نفسه فرنسیا» ولکنه رما یکون سوریاء پأنه 
رن من رر ا رای ا ی و ی ا 
االیها الباشا » وقد آنکر خورشید باشا فی رسالته الى هانیل ما آدعی به 
.سابقا > من ان حملته الى وسط وجنوب شبه الجزيرة العربية من أجل خالد 
بن سعود ؛ واضاف فی رسالته بان نجد تد خضعت له وأصحت تحت 
السلطة الشرعية محمد على باشا »> كما ان البحرين التى كانت تابعة للوهابيين 


)١(‏ من رساثل وزارة الخارجية البربطانية رقم ۷۸/۲۷٣١‏ من كامبل الى 
بالمرستون 1۸۳۹/1/۲١‏ ۰ 


— OA — 


سوف ترغم على الخضوع للوالى وبأن فيصل بن تركى قد أخذ أسيراأ وهو 
الآن فى طريقه الى القاهرة » أما اتباع الأمير وعلى رأسهم عمر بن عو فيصان 
نقد لجاوا الى البحرين ولكن الترتيباته جارية للقبض عليهم والاستيلاء على 
الأموال التى هربوا بهاء وآما آهل البحرين الذين برتبطون بعلاقات تجارية 
ببريطانيا فلم بمسهم اى سوء كنتيجة للاحتلال المصرى للجريرة ٠ )١(‏ كما 
ان هدف خورشید من ارسال هذا الخطاب الى هانيل هو مواجهته بالامر 
الواقع ۰ ففی ینابر بعث خورشید برسول بدعی محمد افندی الى شیخ 
البحرين بطالبه بتسليم عمر بن عوقيصان والأموال التى يقال انه استولى 
عليها » كما طلب الى الرسول ابلاغ الشيخ بوجوب حضور نجليه الى معسكر 
الباشا ليأخذهما كرهينة وان بطالبه باستئناف دفع الزكاة التى كان بدفعها 
للرياض مع المبالخ المتأخرة ٠‏ ولم يعرف ما اذا كان الجزء الأخير من هذه 
اللطالب قد أرسل بالنيابة عن الأمير خالد بن سعود أم بالنيابة عبن الوالى 
نفسه » وقد حاول شيخ البحرين رشوة المبعوث المصرى وعرض عليه 
ز ٠۴‏ الف ريال نمسوى ) ولكن عندما رفض البعوث المبلغ صارحه الشيخ 
بعدم استطاعته الاستجابة لطالب خورشيد باشا » لانه على حد قوله تاع 
لفارس فى السلطة ٠‏ وعلى اثر ذلك بادر شيخ البحرين الى ارسال خطاب 
الى أمير فارس يعرض عليه وضع البحرين تحت حمايته ودفع الزكاة السنوية 
للأمیر (۲) ۰ 


ا ا ت 


(1) مر فقات لرسائل حكومة بومبای مجلد ١١‏ مرفق لخطاب السكرثير 
رقم ()) پتاریخ ۱۸۳۹/٤۲/۱۳‏ من ھانیل لی ویلوبی ۱۸۳۹/۲/۲ ( رقم ۱٤١‏ 
الادارة السرية ) ومرفق معه خطاب خورشيد باشا الى هانيل بتاريخ ۲١‏ 
ذی القعدة ۱۲٥۲‏ الوافق ۱۸۳۹/۲/۹ ۰ 

(۲) فارس والخلیج مجلد ٤‏ من هافيل الى اللجنة السرية ۱/۲۲“ 
۷ ومن تابلور الى الللجنة السرية بتازیخ ٠ 1۸١۹/۲/۲١‏ 


0۹ س 


و قبل ذلك بحوالى شهرين وفى الو قت الذى كان المصريون بتقدمون نحو 
الاحساء وكان شيخ البحرين الذى يراقب تقدمهم بكثير من القلق قد قدم. 
طلبا مماثلا الى المقيم البريطانى فى بوشهر > وقد أحال المقيم طلبه الى حكومة 
بومبای دون أن بعلق عليه »> وعندما استشړ فى رآبه بعد ذلك ذکر > انه 
فى الو قت الذى بعتبر فيه وضع البحرين تحت الحمابة خطوة مقيدة لنا 
فى مقابل تصاعد نفوذ محمد على بين القبائل الستاحلية لشبه الجزيرة 
بعد احتلاله لنجد والاحساء »> كما أن الاحراج الذى سوف يسببه انشاء 
تحالف رسمى مع الخليفة وبالاخص التزام بربطانيا بالدفاع عن ممتلكات. 
الببحرين فى قطر يفوق فى خطورته المزابا التى قد تحصل عليها بريطانيا من 
القيام بهذه الخطوة ٠‏ وكان من راى هانيل أن المحافظة على استقلال البحرين. 
أمر جوهرى بالنسبة لاأمن اليج ولكنه كان يعتقد من ناحية اخرى بانه 
يمکن قناع خورشید باشا بالکف عن تهدیداته للبحرین مع توجیه قحذیر له 
بهذا الشأن (۱) ٠‏ 


وقد عاد هانيل فاضطر الى تغيير رابه هذا أو على الاقل*ادخال تعديل 
علی الحزء الأخير مله وذلك دعك و صول لو سف ارتون منعوت خورشید 
اشا 8 1 


وقد ذکر أرتون لساعد هانيل اللفتنانت تى ادمونز أن خورشيد على 


اهبة الاستعداد للهمجوم على البحرين ؛ غير آنه يريد أن يعرف قبل قيامه 
بهذا الهجوم رد الفعل البريطانى » كما آنه فى الوقت فسه بنتظر وصول 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرفق للخطابه 
الىرى رقم ۱> مدخ ۱۸۳۹/٤/۱۳‏ من هانیل' الى ویلوبی ۱۸۳۹/۲/۲۲ 
( رقم ١۳‏ الادارة السرية ) ٠‏ 


۳٢ (‏ بربطانيا والخلیج ) 


سہ 0۰ س 


#مدادات عن طريق البحر الأحمر والتى بتوقع ان تصل فى أية لحظة . ومع 
ذلك فقد كان هانيل يعتقد بان البحرين يمكنها أن تصمد لهجوم خورشيد 
,باشا على الأقل الى آن تصل الامدادات التى بنتظر خورشيد وصولها ٤‏ شير 
ا ادموندز لم یکن یشاطره هذا الرآی فقد کتب بقول : « اننی لا أعتقد أن 
مغامرا مثل خورشيد باشا الذى قام بالزحف من شواطىء البحر الأحمر الى 
سواحل الخليج واصبح بثير الرعب بين سكان تلك المناطق قد ل بلقى صعوبة 
فى الحصول على بعض السفن. لمملية عبور المضيق الفاصل الذى يفصل بين 
e‏ البحرين وأرض شبه الجزبرة العربية )١(‏ كما لا اتصور أن أى قدر 
٠من‏ الاحتجاجات قد يملعه من تحقيق اطماعه ٠۰‏ على أن شينا واضحا يبدو 
٠تمام‏ الو ضوح » وهو أن الباشا وجيشه متلهفان للوصول الى البحرين طمعا 
فى وضع يديهم على الاموال واللآلىء التى بعتقدون آنهم سوف بستولون 
.عليها من البحرين » وعلى الأاخص البلغ الذى بقدر ب ٠..(‏ الف ريال نمسوى) 
والدی يقال ( وربما کان هذا رقما مبالغا فيه ) ان وزير الامیر فيصل قد هرب 
به الى البحرين(۲) وقد ذكرادمونربانه بدلا منتقديم الاحتجاجات فانه سيكون 
من الأفضل تسوية تلك المشكلة عن طريق تسليم شيخ البحرين للمطلوبين أو 
الأموال التى اصطحبها معه عمر بن عوفيصان » وذلك بدلا من المغى فى 
.مطاردة الباشا وجيشه وفى رأيى أن هذا الباشا قائد موهوب لان جميع 
٠السكان‏ العرب على امتداد المنطقة المبينة الى البحرين متحدون ومنضبطون 


تحت حكم هذا البااشا لدرجة أنهم يقومون بانفسهم بحراسة المراكز العسكربة 
.وانقاء الاثص الات مفثوحة مع مص ٠‏ 


بالرغم من أن هانیل کاان لز ود رۇ ساءه بتفارير منتظمة عن تدم قوات 

(۱) متفر قات من ادمونز الى ویلوبی بوشهر فی ۱۸۳۹/۲/١‏ . 

(۲) اذ تصورنا ان خورشید باشا یتسلم بریده فی مدة لا تتجاوز 
۴١‏ بوما وقد اقترح ادمونز على الحكومة البريطانية باتباع نفس الترقيب . 


N 


خورشيد نحو الخليج خلال الشهور الثلافة 'الماضية » الا أنه لم تكن لديه 
ااا اة الك ااي الذي وجي غه أن هه فى اة 
وصول قوآت خورشید الى الخلیج ۰ ومن هنا فقد حرص هانیل فی رده 
على خطاب خورشید باشا على القول بان حکومته سوف تنظر بشیء من 
القلق تجاه أى خطوة معادية بقوم بها ضد البحرين باعتبارها من الدول 
او قعة على المعاهدة العامة لسنة 4١ ۱۸۲١.‏ كما دعاه الى ارجاء هجومه على 
الجزيرة ريشما يتمكن من احالة القضية الى حكومة بومباى والحصول على 
تعليماتها فى هذا الشأن » وفى حالة رفضه لهذا الاقتراح طلب منه آن يمهله 
بعض الوقت قبل أن يقدم على عملية الهجوم على الجزيرة › وذلك لكى يتمكن 
المقيم البريطانى من ارسال بعض القوات لحماية الرعايا البريطانيين 
والممتلكات البريطانية فى الجزيرة ٠ )١(‏ وقد بعث هانيسل بخطابه الى 
القطيف بيد ادمونز الذى توجه على الطراد دجلة وقد كلف ادمونر أبضا 
بعملية استطلاع لقوات خورشيد باشا وتحركاته ٠‏ وصل ادمونر الى القطيف 
بوم ۲۲ مارس وقد علم من قائد الحامية هناك محمد الكاشف بأن خورشيد 
باشا لا يزال فى السليمية مع القوات الرئيسية من الجيش ويقدر عمددها 
ب ۰۰ جندی وبانه قد بعث فى طلب امدادات وتعريزات جديدة تقدر 
بنحو الف جندى من الخيالة وألفين من الجنود المشاه » وذلك من ضمن 
الاحتياطى من القوات ويقدر عددها بنحو ٠١‏ الف جندى والدين برابطرن 
فى المدينة بقيادة سليمان باشا وبانه من المتوقع أن تصنل للك التعريزات 
الى السليميه فى بحر ٠١‏ وما بالسير السريع وكان معقولا أن بستنتج 
ادمونز من ذلك كما ذكر لهانيل فيما بعد بأن الباشا لن بتمكن من الهجوم 


)١ مرفق لخطاب رقم‎ ١١ مرفقات حكومة بومباى السرية مجلد‎ )١( 
۰ ۱۸۳۹/۲/۲۸ من هانیل الى خورشید باشا‎ 1۸۳۹/٤/۱۲ بتاریخ‎ 


کا0 ت 
على البحرين قبل وصول تلك التعريرات اليه )١(‏ ء 


من القطيف توجه ادمونز للاجتماع بعبد الله بن أحمد فى البحرين 
وقد فوجیء ادمونز عند اجتماعه بالشیخ بانه لم بکن یشعر بای قلق بسہب 
تهدیدات خورشید باشا ٤‏ وأكد الشيخ لادمونز بأنه فى وسع الحرين أن 
تصمد فى وجه القوات المصرية لمدة عام واحد على الأقل » غير آنه سسيكون 
من الأفضل لو عمدت الحكومة البربطانية الى العمل على وقف تقدم القوات 
المصربة الى اكثر مما تقدمت اليه » وذكر أبضا بأن محمد على باشا بيهدف من 
احتلال البحرين الى اتخاذها قامدة لشن هجوم على البصرة واستخدام 
السفن التابعة لآل خليفة فى نقل قواته الى البصرة كما ذكر له بانه على الرغم 
من أنه لا يفكر فى التحالف مع محمد على باشا الا أنه رغم ذلك قد عرض 
على محمد على باشا استعداده لدفع زكاة سلوبة زهيدة فى حدود ٠.٠.١‏ 
ريال نمسوى ترضية له ولكسب وده ولكن الشيخ عبد الله أاخقى مر الزيادة 
التى قدمها مبعوث أمير فارس للبحرين والذى كان يحمل للشيخ هدية 
رمزبة عبارة عن عباءة حريرية وكان بأمل آمير فارس من تلك الهدية أن بعود 
المبعوث بوعد قاطع من الشيخ عبد الله بدفع الزكاة التى كانت تدفع سابقا 
للأمير الا أن عبد الله لم يكن فى الحقيقة يعنى ما يقول )١(‏ > وواقع الاأمر 


(1) مرفق للخطاب المیری رقم ۷ المؤرخ ۱۸۳۹/٥/۱۸‏ من ادمونز 
الى هائیل ومر فق بخطاب هانیل الى ویلوبی ۱۸۴۹/۲/۱۰ ( رقم ۲١‏ الادارة 
السرية) ٠‏ 

(۲) فارس والخليج مجلد ٤‏ من هانيل الى اللجنة السرية بتاريخ 
٥‏ وكان هذا المبعوث هو الحاج قاسم رٹیس عمال النقل البحرى 
وكان يصحبه عشرة من الحرس المسلح ٠‏ راجع ملفات وزارة الهتد مرفقات 
حكومة بومبای مجلد )٤‏ ص A۸؟‏ .۰ 


ت 


أن المصريين كانوا فى ذلك الوقت يشكلون قوة عسكرية تقف غير بعيد من 
حدود البحرين »> كما أن البربطائيين لم يستجيبوا الى طلب الحماية ولم 
يقدموا اليه أى شىء يستطيع به التصدى لخورشيد باشا » بينما الفرس لم 
بكو نوا يملكون القوة البحرية التى يمكن للشيخ ان بستعين بها ضد المصربين؛ 
كما آن الشيخ لم يكن بأى حال من الأحوال برغب فى استبدال لفوذ بنقوذ» 
کما کان هناك احتمال بأن بنتقل النزاع من قارس وبر نطانیا لای مرحلة آکثر 
خطورة مما قد بؤدى الى تغيير الأوضاع السياسية فى الخليج ٠‏ 


وعلى الرغم من انقضاء وقت طويل على عودة محمد ر من اقليم 
الحيرة الا أنه لم بيد اى بادرة لتحقيق الوعود التى كان قد فطعها 
لاستودارت فی اغسطس ۸ ١‏ وعثد وصول شيل سكرتير المفوضية 
الى طهران عائدا من تبريز فى نهاية العام لتقديم احتجاجه على التأخير الذى 
تعرض له لم بلق احتجاجه آی اهتمام من جانب الشاه الذى كان قد اوقد 
مبعوثا خاصا الى انجلترا لعرض الموضوع على الحكومة البربطانية مباشرة» 
وذلك كمحاولة منه للتهرب من الوفاء بالومد »> وازاء ذلك كله ادرك ماكنيل 
انه لا بستطيع العودة الى طهران » وبالتالى فقد قر نقل المغوضية الى تركيا 
وأصدر أمره الى الضباط البربطانيين المعارين للقوات الغارسية بمغفادرة 
البلاد الى بغداد ٠ )١(‏ غير أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع ا فار سې 
لم يؤد تلقائيا الى اغلاق المثلية البربطانية فى بوشهر لانه كان قد تقرر من 
قبل انه فى حالة اتخاذ هذا القرار فلن يكون من الغفرورى اغلاق المفوضية 
لان وجود هانیل فى بوشهر سوف تبقى له فائدة كبيرة (۲) . وكان الدافع 


)١(‏ لمحة تاربخية عن قبيلة العتوب العربية +“ ۱۸٤٤ 1۸۳١‏ تاليف 
اللفتنائت انه ر بى كامبل :هى 

(۲) هذا الحادث توجد له سابقة وذلك عندما احثفظت برطانيا 
ہممثلیها فی بوشهر عام 1۸۰۷ ۱۸١۸‏ بعد ان قطعت علاقاتها الديلومااسية 
احتجاجا على ما حدث فى اجتماع فتح على شاه ببعثة الجثرال جاردن ٠‏ 


E 


الى ذلك القرار هو أن الحكومة البريطانية قد اقتنعت بأن وجود الممثل. 
الرسمى البربطانى الوحيد فى أراضيها قد أصبح الوسيلة الوحيدة للشاه 
فى اظهار عدائه للحكومة البريطانية ٠‏ وقد تأكدت هذه الحقيقة من 
المظاهرات التى قامت فى بوشهر عام ۱۸۲۸ وأسفرت عن هجوم المتظاهرين 
على أحياء اليهود ؛ وبالاخص على سمسار الممثلية بححة أن ذلك السمسار 
كان يتاجر فى الخمور » وهو عمل يتعارض مع الشريعة الاسلامية »> وقد قام 
المتظاهرون بمهاجمة منزل السمسار وضربه ضربا مبرحا مما جعله بههرب 
الى بيت آمير فارس فرهاد ميرزا » وقد طلب السمسار من ماكنيل الاتصال 
بحكومة فارس للحصول على تعوبيض » وعلى الرغم من أن وزير خارجية 
فارس قد آبدی استعداده لارسال تعلیماته الى امیر شیراز لاجراء تحقیقات. 
فى الحادث ٠‏ وبتعويض السمسار اذا نبتت براءته الا أنه أوضح للمقيم 
بالوكالة بانه يرى بان السمسار كان على خطا » لانه كان بتخذ من منرله. 
مكانا لبيع الخمور وتوزيعها > وقد أعقب هذا الحادث حادث آخر عندما 
أصدر حاکم بوشهر مرسوما بحظر شحن الحبوب من داخلية البلاد الى 
الحامية البريطانية من خرك بحجة وجود نقص فى المحصول من المواد 
الغذائية وبرغم المحادثات التى أجراها هانيل مع حاكم الأقليم الا أن الأخير 
رفض اارجوع عن قراره ممأ اأضظطر هانيل الى ١ن‏ يطلب من السلطات 
الستولة فى بومباى القيام بفرض حصار على بوشهر لارغام حاكمها على 
رفع الحظر بتوريد الحبوب الى الحامية البريطانية فى خرك ٠‏ ولكن اقتراحه 
أحيل الى الحكومة فى لندن ؛ بينما رفضه بالمرستون على أساس أن فرض. 
حصار على بوشهر قد سىء الى العلاقة القائمة بين بريطانيا والتجار الفرس 
الذين كانوا متمسكين بصداقتهم للبريطاتيين * وعلىى أى حال فان 
بار ستون لم يكن يرغب فى تعريض سلامة الجلود البريطانيين فى خرك 
الخطر ولذلك فقد كلف هانيل بتوجيه تحذير الى حاكم بوشهر بأن الحكومة. 
البربطانية سوف تلجاً الى التدابير الضرورية لتأمين الوأد الغذائية للحامية 


س 00 س 


البريطانية هناك وبأن عليه أن بقوم بتدفيد هذا القرار اذا لم تستجبه 
السلطات الفارسية لطلبه رى : 


لكن قبل وصول هذه التعلیمات الى هانیل کان قد تورط فى مشکلةہ 
جديدة مع السلطات الفارسية فى بوشهر حول امداد الحامية العسكرية 
البربطانية فى جريرة خرك بالواد الغذائية » ففى بداية ۱۸۳۹ عينت. 
الساطات الفارسية حاكما جديدا على بوشهر بدعى مبرزا أسد الله > ولقد. 
ددر هذا الحاكم بعد تعينه الى اظهار تحمس أكثر فى تنفيذ الأوامر التى. 
أخذت تصدر اليه من طهران » ومن سلفه فی شبراز » وأصدر قرارا بفرض۔ 
حظر شامل على جميع الصادرات من داخل البلاد الى جزيرة خرك »> ومنع 
امواطنين الفرس من التعاون مع رجال الحامية البريطانية او العمل لديهم» 
وردا على ذلك بعث هائيل باحتجاج على القرار المذكور الى أمير شيرانق الذى 
استجاب لطلبه فأصدر مرا الى ميرزا أسد الله برفع الحظر »> ولكن هانيل. 
شك فى جدية الأمر الصادر من شيراز » وكان بعتقد بأن حاكم شیراز کان 
بشجع حاكم بوشهر سرا على اتخاذ موأقف متشددة » اذ أنه عندما سلم 
ذلك الأمر الى ميرزا آأسد الله رفض الأخر تنفيذه » ولم يوافق عليه الا بعد 
أن هدد هانيل حكومة فارس باغلاق ا البريطانية فى طهران ٠‏ 


وفی شهر مارس ۱۸۳۹ لم ببق آمام هانیل ما یفعله للرد على حاکم 
بوشهر الا أن يطوى علم دولته ويرحل عن البلاد ٠‏ فى ذلك الوقت كانت 
TT‏ الفرس كنتيجة لفشل الشاه فى حملته على اقليم 
الحرة منتشرة فى جميع آنحاء البلاد > ولذلك كان لابد لأميز فارس من أن. 
I‏ 
فأخذ يهدد بالهجوم على جزيرة خرك لصرف نظر الشعب عن الغشل الذى 
لقيته حملته على الحيرة ۰ وکان هانیل قد طالب فی شهر ولیو ۱۸۳۸ بتعزیز 
الدفاع عن الحامية » واقترح لذلك ارسال مجموعة من الجنود الأوربيين 
الى الجزيرة . وفى شههر اكتوبر من نفس العام وصلت الى خرك كتيبة 


= 04 س 


عسكرية تتكون من ٠٠.‏ جندى أوربى من وحدة مدفمية »› وقد أبلغ هائيل 
بأن الهدف من ارسال الجنود هو العمل على تقوية ويسائل الدفاع عن جزيرة 
خرك ضد آى هجوم محتمل » كما طلب اليه بأن بعتمد على نفسه فى تقرير 
الطربقة التى ستعمل' بها تلك القوة بالتشاور فى ذلك مع اللفتنانت كولونيل 
شريف قائد اللحامية )١(‏ آما اذا تبين لهانيل وشربف بأنه لا يمكن الدفاع عن 
اممثلية البربطانية فيمكنهما الانسحاب الى خَرك )١(‏ وقد أصدر ماكنيل 
أمرا الى هانيلم باحتلال بوشهر اذا اكتشف اى نوابا عدوائية من جانب أمير 
شيراز ضد الحامية فى خرك ٠‏ غير آن كلا من هانيل وشريف لم يکونا 
متأكدين من امكانية الاحتفاظ ببوشهر وبا لممثلية نفسها فى حالة شن هجوم 
عنيف عليها من جانب الفرس »> كما كانا مترددين فى المجازفة بحياة الجنود 
الهمنود فى أول اشتباك لهما مع قواث الفرس > ولذلك اضطر هانيل الى 
ابلاغ ماکنيل بأن احتلال بوشهر بتطلب وجود قوات ا الأوربيين 


,وبأنه اذا تعرض مو قفه للخطر فانه سوق ينسحب الى خرك (۳) ٠‏ 


)١(‏ ورد اسم هذا الضابط فی کتاب لوریمار ( دلبل الخليج ) باسم 
شريف ولكنه يفطن عادة فى الراسلات التبادلة فى ذلك الوقت « شريف » . 

(۲) مرفقات للرسائل السبرية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرفق بخطاب 
لالسسکرتیر رقم ۲۰ امرخ ۱۸۳۸/۱۰/۲۲ من ویلوبی الى هائيل بتاریخ 
۳ »|۱ رقم ۲۲۲ ) الادارة السرية . 

(۴) خطاب ےی رقم ٠١‏ مرخ ۱۸۳۸/۹/۱۰ من هانیل الی السکرتر 
السياسى لحكومة بومبای بتاريخ ۷ > ۱۸۳۸/۸/١١‏ ومرفق معه خطاب 
ماکنیل الی ھائیل ۱۸۳۸/۷/۱۰ وخطاب هائيل الى ماكنيل افسطس 
۸ والخطاب الآخير لم يرد ذكره فى المخابرات الخاصة بفارس والتى 
عرضت على البرلان فی عام 1۸۳۹ وقد اوعز هانیل الى ماکنیل باغلاق 
الممثلية اذا لم تقم حكومة اقليم فارس بدفع؛ التعويضات عن حادث الاعتداء 


— oY — 


وقد ازدادت الامور تعقیدا فی عام ۱۸۳۹ ففى آواخر فبرابر استفسر 
جيمس فاریش نائب الحاکم فی بومباى من القائد العام للهند الشرقية 
الربرادميرال السير فربدرلك مثلاند الذى كان فى ذلك الوقت فى زيارة 
لبومبای فيما اذا كان يستطيع الاستغناء عن بعض قطع الأسطول لارسالها 
الى الخليج لتدعيم مركز هانيل ۰ وقد آبحر مثلاند بوم ۲۲ فبراير على سغينة 
القيادة وبلسلى ( ۷٤‏ مدفما ) ترافقه الفر قاطة الحرين »> وفى بوم ۲١‏ مارس 
وصل الى بوشهر .. وبعد مضى ثلاثة ایام من وصوله توجه ازیارته على ظهر 
السفينة الحربية ميرزا أسد الله > وقام القائد برد الزبارة فى نفس اليوم »› 
وخلال اجتماعه بميرزا أسد الله أخبره هذا الحاكم بأنه بتعين على جميع 
القادمين للبلاد من السفن الحربية البربطانية النزول على رصيف الجمرك 
وليس على رصيف المثلية كما كان يتم سابقا عندما كان الضباط 
البريطانيون وغيرهم من الزوار الرسميين يستعملون فى نزولهم رصيف 
الممثلية > وقد اعتبر مثلاند طلب حاكم بوشهر النزول على رصيف الجمرك 
آهانة له » وأصي مثلاند' على نزوله وصعوده الى البارجة عن طربق رصسيف 
الممثلية وليس عن طريق الجمرك › غير آن ميرزا لم بوافق على طلب مثلاند ؛ 
وبالتالی فقد آنھی ملاند لقاءه مع حاکم بوشهر » وقام بابلاغ هانیل بمما 
حدث » وقد قام هانيل بارسال مذكرة الى الحاكم يطلب منه فيها تعمدا 
كتابيا بالتصريح اثلاند وغيره من الضباط البحربين باستعمال رصيف 
الممثلية »وكنتيجة لرفض ميرزا اسد الله الموافقة على هذا الطلب لم يجد 


على سمسار الممثلية غر ان الخطاب الذى يتضمن هذا الأمر فقد أثناء نقله 
بین تېریز وبوشهر ولم تصل نسخة منه الى هانیل قبل ولیو 1۸۳۹ ب 
( انظر نفس الحلقات مجلد ٠١‏ مرفقات للخطاب السرى رقم ٠١١‏ بتاريخ 
۰ من هانیل الى ویلوبی بتاریخ ۱۸۳۹/۷/۲۰ ) ورقم ٩٩‏ الادارة 
السربة ) » ومرافق معه خطاب ماکنیل الى هانیل تبریز ۱۸۳۸/۱۲/۲۸ . 


‘OFA — 


مثلاند مفرا من مغادرة بوشهر واستعمال رصيف المثلية عند مغادرته البلاد 
بواسطة قوة مسلحة من الطراد وبلسلى ٠‏ 


صباح اليوم التالى الموافق ٠٠١‏ مارس وقف القائد مثلاند ومجموعة من 
الضباط البحريين على رصيف المثلية فى انتظار القوارب التى ستقلهم الى 
الطراد ویلسلی ۰ وبالقرب منهم تجمهر عدد من آهالی بوشهر مع بعض 
الجنود الفرس الذين أنيطت اليهم مهمة الحراسة من قبل الحاكم »> وقد 
وقف احد هؤلاء الجنود على الساحل عندما وصل القارب الذى يقل الكابتن 
توماس مثلاند أخ الأدميرال وعند وصول هذا القارب الى الشاطىء صوب 
الجندى الواقف ببندقيته على الكابتن مثلاند ليمنعه من النرول ٠‏ وعندئذ تقدم 
ألسير فريدريك ودقع ببندقية الجندى وقبل أن بتمكن الجندى من القيام 
بأى حر كة جرد من السلا من جانب هانيل والمرافقين له من الضباط > غير 
أن هذا التصرف آحدث رد فعل عنيف من جانب الأهالى الذين أخذوا 
يقذ فون البريطانيين ‏ بالحجارة والعصى ولم يتوقفوا الا بعد آن تدخل بحارة 
القارب وصوبوا بنادقهم نحو الأهالى المتجمعين › وتبين أن هناك مجموعة 
آخری من الجنود کانت تکمن وراء أحد المتاربس واخذوا بطلقون النار على 
مثلاند وزملائه »> وقد أضطر البحارة الانجليز الى الرد بالمثل وقتلوا جنديا 
وأصابوا انين بجراح ٠‏ وقد أرسل هانيل مذكرة احتجاج عاجلة الى فاضي 
بوشهر الذی کان هانيل يعتقد بانه هو الدى كان بحرض الجنود ٠‏ وقد 
حذر هانيل القاضى بأن البريطانيين سوف يردون عليهم باطلاق النار اذا 
لم بتو قف الاعتداء على الطراد دون حدوث عوائق (۱) ء 


)١(‏ خطاب الاميرالية رقم 1/۲۱١‏ من مثلاند الى وود ( سکرتير 
الاميرالية ) من الطراد ويسلى فى خرك ۱ ۰ ۱۸۳۹/۲/۷ ۰ 1۸۴۹/٥/۱‏ 
(ارقام ۲۳ ٤‏ ۴۲ ۰> ۳۹ ) من مثلاند الى فاریش ۰ ۱۸۳۹/۲/۲۰ ( رقم ۲١‏ 
ومرفقات رسائل حكومة بومبای السرية مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ٥٥‏ امرخ ۱۸۲۹/٥/۸‏ من هانیل الى ویلوبی جریرة خرك ARAVA‏ 
( رقم ۲۳ الادارة السرية ) ٠‏ 


0٩‏ ب 

من السفن البريطانية حتى ليل ٠٠‏ قرر هانيل فى ذلك اليوم انزال العلم 
البريطانى واغلاق المثلية . غر آن هذا القرار الذى اتخذه هائيل والذى 
أوضح أسبابه لميرزا اسد الله وللمسئولين فى بومباى لم يكن يسبب الاهانة 
التی تعرض لها مثلاند فى ذلك اليوم فحسب »> وانما بسبب العراقيل 
والاهانات الكثرة التى وجهتها السلطات الحاكمة فى بوشهر الى مثلاند خلال 
'الشهور السابقة ٠‏ وقد خشى التجار فى بوشهر من أن يؤدى اغلاق الممثلية 
الى نتائج ضارة على تجارة الميناء وناشدوا هانيل اعادة النظر فى قراره > 

غير أن هانيل رفض الطلب ٠‏ 


وف صباح يوم ۲١‏ مارس امر بنقل اناث المثلية الى السافن الحربية 
البريطانية الراسية فى الميناء ٠‏ وعندما فقد تجار بوشهر الآمل فى استجابة 
هانیل لطلبهم بعثوا بو فد مث مهم الى الطراد وبلسلى لتقديم الاعتذار عن سلوك 
الأهالى وبعدون بتقديم اعتذار کتالی من حاکم بوشهر عن أحداث بوم 
٥‏ مارس ٠‏ غير أن ملاند أوضح لهم بانه لايملك آى سلطة على قرار المقيم > 
ولکنه رحب بوعدهم بارسال اعتذار من حاکم بوشهر فی هذا الشأن (۱) ۰ 
أما ميزرا اسد الله فانه لم يكن يفكر بالاعتذار للسلطات البريطانية عما حدث» 
وانما فعل العكس من ذلك » فقد طلب من بأقر خان حاكم تنجستان أن 
بشترك معه فى القيام باظهار عدائه للمقيم البريطانى ٠‏ ففى الوقت الذى 
كان تجار بوشهر بحاولون تهدئة الموقف مع مللاند كان حاكم بوشهر 
وتنجستان مشغولين ببناء منصة أمام رصيف الميثلية +¿ وقد. أضفى هذا 
الى قف بعدا جديدا الى سلامة القرار الذى اتخذه هائيل لغادرة بوشهر ٠‏ 


1( نفس امص در من مشلاند الى فود ي إلطراد وىلىىلى الخليج 
۱ ( رقم ۳۹ ) . 


ت 


وقد طلب من مثلانئد حماية مسلحة لتغطية انسحاب موظفى الممثلية بينما 
قام هو بالاشراف على نقل الأمتعة الى السفينة وذلك فی بوم ۲۹٩‏ مارس ٠‏ 
و ذلك اليوم كان هناك ٠.‏ رجل مسلح تحت اشراف باقرخان بحتلون 
رصيف المثلية » غير أن عملية الانسحاب تمت. فى هدوء وبدلا من حدوث 
آى بادرة عدائية من باقرخان فان هذا أبدى استمداده لحمابة عملية الاإنسحاب 


والمحافظة على المثلية الى أن بعود هانيل الى بوشهر 'مرة أخرى ٠‏ 


وقد غادو المقيم البربطانى بوشهر تحت حراسة السفن البريطانية 
وتو جه الى. جزبرة خرك وكانت ترافقه فى هذه ,الرحلة ثلاث سفن حربية 
هى .وستلى-والكرتن- اتقون تا قبت السفينة كوت (ا) لراقية 
الوضع هناك ٠‏ 


تسلم بالمرستون خبر اغلاق المثلية فى الاسبوع الثالث من يونيه أى 
بعد وصول حسين خان سفير فارس الجديد لدى حكومة بريطانيا » ولم 
بتردد بالمرستون من مصارحة السغير بموقف بریطانيا » وقد ذکر له فى 
الاجتماع الذى تم بينهما ٠.٠‏ « حتى ولو أن الأميرال ضرب بوشهر بالمدافع 
ودمرها لكان له الحق فى ذلك » (۲) ۰ غير آن 'وکلاند کان له موقف آخر 
فعلى الرغم من انه قال بان اقامة المنصة فوق رصيف المثلية يعتبر عملا 
يبشكل تهديدا مباشرا لسلامة أعضاء الممثلية › الا أنه كان يود او أن هاتيل 


)١(‏ مرفغات اللخطاب السرية لحكومة بومباى السرية مجلد ٠١‏ مرفق 
للخطاب السرى رقم ١ه‏ امرخ ۱۸۳۹/٥/۱‏ ۰ 

(۲) قارس والخليج مجلد ٥‏ مذكرة بمحضر اجتماع اللورد بالمرستون 
وسفیر فارس حسین خان بتاریخ ۱۸۳۹/۹/۱۹ اعداد جی.بی. فریزر وکان 
'فریزر الذی سبق له آن رافق الدکتور جو کن فی .مهمته فی شیراز سنة ۱۸۲۱ 
قد عين مترجما للقسنم الشى قى لشؤون وزارة الخارجية البربطانية . 


س 0€ س 


اتخذ مو قفا وديا ازاء ذلك الاجراء > ولو آنه فعل ذلك لا اضطر الى اغلاق 
الممثلية » كما كان اوكلاند يعتقد بأن قرار هانيل باغلاق المثلية والانسحاب 
الى جزيرة خرك قد تم بتشجيع من مثلاند ٠‏ غير أن هذا لايتفق مع التعليمات 
التی تسلمها هانیل من حاکم بومبای فی شهر سبتمبر ۱۸۴۸ وکلفه فیها 
باغلاق الممثلية اذا ما رأى آن الأوضاع تستدعى ذلك كما لابتفق ايضا مع 
التعليمات الأخرى التى اأصتدرها ماكنيل فى وليو وتضمنت مطالبته 
باتخاذ موقف متشدد وانذار السلطات الفارسية بعزم البربطانيين على 
احتلال بوشهر اذا ظلوا متمسكين بمو قفهم العدأئی تجاه بربطانيا ٠‏ غير أن 
اوکلاند تفه لم ير من المناسب اصدار تعليمات على الاطلاق وبالتالى فان 
القيود التى عاد فرضها على هانيل لم تكن ضرورية “ آم مثلاند فقد رفض 
الانتقادات التى وجهت اليه واستعمل لهجة تتسم بالخشونة وذكر بأنه لم 
بتعود آن بتلقى اهانات كالاهانات التى تلقاها فى بوشهر من قبل السلطات 
الفارسية )١(‏ ب وان وجدا ية شكوك حول التاثي الذى مارسه مثلاند على 
المقيم فى اتخاذ قراره باغلاق الممثلية فقد تبددت بما قاله هانيل نفسه » بأنه 
لو قدر له آن يتسلم تعليمات ماكنيل التى أرسلها فى دسمبر الماض فى 
وقتها لضى فى تنفيذها دون ابطاء ولكان قد اضطر الى اغلاق المثلية ثحت 
ظلروف اسواً مما کان عليه الحال فی اواخر شھر مارس (۲) واذا تاملنا فی 
الأمر نجد أن اوكلاند قد عاد فأدرك بان انتقاداته السابقة لم بكن لها 


)١(‏ مر فقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد ٠۲‏ رقم ٠١‏ للخطاب 
السری رقم ٩۲۰‏ المؤرخ 1۸۳۹/۷/۲۱ من مثلاند الى السہیر 'كرناك ( حاکم 
بومبای ) على الطراد وبلسلی خلیج نرانکومالی ۱۸۳۹/۹/۲۲ ۰ 

(۲) الخظاب السےرۍ راقم ٠١۳‏ المؤرخ ۱۸۳۹/۹/۱۰ من هانيل الى 
وبلوبى جزيرة خرك ۱۸۳۹/۷/٠١‏ ( رقم 1٩‏ الادارة السربة ) ٠‏ 


E. E 


بغادر النلاد ٠‏ واذا صرفنا النظر حانبا عن مضمون العدالة فى هذا الموقف 
نرى أن الظروف التى تم فيها اغلاق الممثلية تبدو > بآن الاثنين قد اضطرا الى 
اتخاذ الخطو ة التی اتخذاها للخروج من بوشهر (۱) وعلی آی حال فقد كانت 
النتيجة أن ”هيبة الحكومة البريطانية قد تلقت ضربة شديدة فى نظر سكان 
الخلیج فی نفس الو قت الذی کان فيه خورشید باشا يصول ویجول فی شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ 


فی آوائل شهر مارس ۱۸۳۹ تسلم اوكلاند صورة من المذكرة التى بعث 
بها با مرستون الى كاميل ‏ وتتضمن تعليمات با مرستون لتوجيه تحذير الى 
محمد على باشا من محاولة التوسع نحو الخليج » وفى ٠۲‏ مارس بعث 
الحاكم العام فى الهند بأوامر الى هانيلل عن طريق حكومة بومباى بضرورة 
أستخدام كل ماله من نفوذ لوقف توسع خورشيد باشا فى المنطقة » كما 
تضمنت التعليمات تكليف مائلاند بتقديم كل مساعدة ممكنة لهانيل فى هذا 
الصدد » وبتقديم كل تأبيد ممكن الى شيخ البحرين فيما عدا المبساشي. 
مع المصربين ٠‏ وقد ذكر ماثلاند بأن تلك الاجراءات هى الحد الأقصى لا يمكن أن 
بقوم به البربطانيوإن فى تلك المرحلة ٠‏ حتى ذلك الوقت لم يكن من المحتمل أن 
بكون خورشيد باشا قد تلقى التعليمات التى أرسلها اليه محمد على باشا 
بعد استلام الأخير احتجاجات بامرستون »› خصوصا وأن اوكلاند كان واثقا 
بان محمد على باشا لابد آن یصدر تعلیمات الى خورشید باشا »> وان هذا 

(۱) کان هذا هو رای اللفتنانت ادموندز المقيم البريطانى المساعد راجع 
مر فقات خطاب حكؤمة بومباى السرية مجلد ۱١۹‏ المرفق للخطاب السرى 
رقم ٠۰‏ فی ۱۸٤۰/۲/۲۸‏ من ادموندز الى ویلوبی ۱۸٤۰/۱/۲۲‏ رقم ( ) 
الإدارة السرية ) ٠‏ 


off — 


سوف يفوم بتنفيذها )١(‏ ثم نقل تعليمات الحاكم العام الى هانيل على الطراد 
کروز الذی ابحر من میناء بومبای قى اليوم الثانى» من ابريل »> كما نقل 
الطراد مجموعة آخرى من التعلیمات التی أصلدرھا جيمس فاریش حاكم 
پوبمبای بالوكالة » وكانت هذه التعليمات قد صدرت قبل استلام هانيل 
لرسالة خورشید باشا والتی هددت فیها خورشید باشا باحتلال البحرین 
بالقوة المسلحة وقد طلب فاريش بمقتضى تلك التعليمات أن يقوم هانيل 
بتو جيه تحذير الى خورشيد باشا » بان العلاقات بين مصر وبربطانيا سوف 
تتدهور فیما لو حاول خورشید تنفیذ تهدیده باحتلال البحرین (۲) » غير 
بن هانيل كان قدا قري اتخاذ أجراء قبل أن تصله تلك التعليمات . وكان 
القائد ماثلاند قد أبلغ هانيل خلال الاسبوع من ابريل بان احتياطيهما من 
ان بغرض عليه التوجه الى بومباى للتزود بالتموين قبل نهابة الشهر وانه 
١دا‏ كان المقيم بريد منه القيام بعملية استعراض للقوة البريطانية على الساحل 
العربی فانه لا بستطیع ذلك قبل منتصف الشهر التالى » واقترح على هانيل 
يان يتوجه ماثلاند بالطراد الى البحرين أولا »> ومنها يبحر ,فى سرعة بطيئة 
بمحاذاة الساحل العربى على أن يبتعد عن مياه الخليج .فى أواخر الشهر . 
وقد وافق هانيل على الاقتراح وسلم مثلاند رسالة الى خورشيد باشا 
تتضمن الاحتجاج الذى بعث به بالمرستون الى والى مصر بتاريخ ٨٩‏ نوفمبر 
والذى لم يتسلم هانيل صورة منه الا فى ذلك اليوم ٠‏ 


(1) مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومبای ‏ محضر فاريش 
۱ ومن وبلوبی الى هانيلبنفس التاريخ رقم ۷1١‏ الادارة السرية». 
()مرفق للخطاب السری رقم ٩۷‏ المورخ ۱۸۳۹/٥/۱۸‏ من هائيل 
الى ویلوبی ۱۸۳۹/۲/۱۰ ( رقم ۲۲ الادارة السرية ) ومرفق به خطاب هانيل 


الى خورشید باشا بنفس التاريخ ۰ 


.— 0 


فى يوم ۱۷ أبريل أقلع ماثلاند من جزيرة خرك يرافقه ادموندز المقيم 
امساعد ء ولاكومندور چی ءبی بر کس قائد الوحدة البحردة فى الخليج وذلك 
على السفينة الفنستون ٠‏ وفى يوم ۲١‏ وصلوا الى البحرين » وفى اليوم التالى 
زارهم على ظهر السفينة اثنان من انجال عبد الله بن أحمد شيخ البحرين 
وذكرا لثلاند بان والدهما قد سافر الى قطر > وانه لم يتلق مطالب أخرى من 
خورشید باشا منذ زبارة ادموندز له فى الشهر الماضى »> كما ذكرا له بأنهما 
لا بتو قعان هجوما بقوم به خورشيد باشا على البحرين فى الوقت القريب 
وبالفعل لاحظ مائلاند بعدم وجود آى مظاهر للهجوم على البحرين * وفى يوم 
۳ ابريل عندما كان الطراد وبلسلى بغادر منطقة المنامة وصل الشيخ سلطان 
بن شخبوط حاکم آبو ظبى لزبارة الاد ماثلاند ولیژکد له استمرار روابط 
الصداقة القوية التى تربط بين البحرين وأبو ظبى » وفى اليوم التالى عندما 
كان الطراد المد كور يغادر مياه الخليج الى لنجة التقى بالشفينة كروزر وكانت 
متجهة الى الخليج لتسليم تعليمات اوكلاند وفاريش الى هانيل » غير أن ذلك 
لم بغر شيا من خطط مالاند » لقد كان احتياطيه من الواد التموينية على 
وشك النغاد بحيث لا يسمح له بالبقاء فى الخليج فترة أطول . وعلى اية حال 
فقد كان مائلاند يشمر بانه قد قام فعلا بتنفيذ الهمة الى اوكلت اليه . 


استقبل ماثلاند فى لنجة استقبالا حارا من حاكمها سعيد بن قثب »> وقد 
ذكر لثلاند بانه على الرغم من انه لم يكن بخشى شيئًا من المصربين الان مصلحة 
وأمن أبثاء الخليج فى مقدمة الأمور التى تهمه » كما اكتشف ماثلاند بان الشيخ 
سلطان بن صقر كبير مشابخ القواسم قلق هو الآخر من الوضع عندما التقى به 
ماثلاند بوم ۲۷/) فى مشيخة رأس الخيمة »> وقد صارح مائلاند بأن السكان 
العرب لا يبستطيعون وحدهم ايقاف خورشيد باشا > وأنهم يتطلعون الى 
الحكومة البربطانية لحمابتهم وقد رد عليه ماثلاند فابلغه بالتحذير الذى وجهه 
بار ستون محمد على باشا وان کان قد أعرب له عن ریه فى آن قبائل الساحل 


س 0)0 س 


العربى فى وسعها التصدى لخورشيد باشا لو انها وحدت صفوفها » وذكر 
مائلاند للشيخ بانه علم من الكلونيل بركس بان قبائل اتحاد القواسم وحدها 
والذى يضم رأس الخيمة وأم القوين » وعجمان والشارقة تستطيع تعبئة 
١‏ الف مقاتل »> غير 1ن سلطان بن صقر لم یوافقه على رأیه » وژکر له بانه علۍ. 
الرغم من احتمال تعبئّة هذه القوة من القبائل فى تجمع واحد تحت قيادة 
بريطانيا » الا أن الحرازات القبيلية سرعان ما ستعمل على تحطيم هذا 
الاتحاد > وقد وافق مائلاند فى قرارة نفسه على راى الشيخ ء وقال ماثلاند 
« انه لما يحز فى النلفس أن أرى زعماء القبسائل غير مدركين للخطر الذى. 
يداهمهم وانهم رغم المخاوق التى يعربون عنها من. حين الى آخر فانهم لم 
بتخذوا أى خطوة لواجهة هذا الخطر )١(‏ ولم تد الزيارة التى قام بها شيخ 
أبو ظبى للقائد مائلاند فى صبيحة ۲۰ ابربل الى تغيير رآى هذا » وقد غاد 
راس الخيمة فى وقت متأخر من صباح اليوم » ثم عبر الخليج بسرعة بد 
الظهر (۲) . ۰ 


ا شل الكابتن ادمونز للاشراف علی الاحراءات الخاصة دتحد ك 


(۱) من ماثلاند الى وود رقم ۲۲۰/۱ بثاریخح ۱۸۳۹/٥/۲‏ ( رقم ٤۰‏ ) 
ومرفق به محاضر اجتماع الأميرال السير ماثلاند مع شيوخ الخليج › 
وقد قام بكتابة تلك المحاضر الكابتن ادمونز ‏ المقيم البربطانى المساعد فيما بين 
۲ ۰ ۲۰ ابريل ۱۸۳۹ ( ونشير بهذه المناسبة بانه قد تمت ترقية ادمونر الى 
رتبة كابتن وهائيل الى رتبة میجور فی ربیع ۱۸٩۹‏ ۰ 

(۲) مذکرات ماثلاند ۲۰/۱۷ ابریل ۱۸۳۹ رقم ۲۱٤۲/٥۰‏ ومرفقات 
للخطابات السرية لحكومة بومباى اللجد ٠۴‏ مرفق للخطاب' السرى رقم ٩٩‏ فى 
۸ من ماثلاند الی فاریش ۱۸۳۹/۰/۴ ۰ 


( ۴۲۵ بربطانيا والخليج ) 


نت 0 س 


معاهدة الصلح البحرية . وفى أول مايو استقبل جميع شيوخ النطقة على 
ظهر السفينة الفنستون (1) وقد أبلغ الشيوخ الكابتن إدمونز بأن جماعة من 
الملسلمين تقدر ب ٠٠١‏ رحلا ثد دخلت الى الشارقة قادمة من نجد فى منتصلف 
شهر ابريل »> وكان يقودهم سعد بن مطلق نائب اللك فيصل قىواحة البريمى 
سابقا > وكان سعد هذا قد غادر اليريمى الى نجد فى بداية العام > بعد أن 
وصله نبا استسلام الأمير فيصل لقوات خورشيد باشا » وان مطلق هذا إعتبر 
انفسه الثائب لخالد بن سعود خليفة فيصل »› وخلال الفترة التى تغيب فيها 
سعد بن مطلق' عن منطقة البريمى قام النعيم رطرد افراد الحامية للبريمى 
واحتلال القلعة الرئيسية قصى الخندق » وقد أعلنوا بعد احتلالهم للقلعة بأنوم 
ان شخلوا عنها iz‏ داقٽوا جمیعا تحت أنقاضها (۲) وبعد احثلال النعيم 
للقلعة بعثوا بنداء الى السيد حمد بن عزام والى صحار يطالبونه بالتأييد ؛ 
فأو فد آخاه على وراص مب وجل لمساعدتهم فى الدفاع عن الواحة ٠‏ وعند 
وصول سعد بن مطلق الى الشارقة أبلغ سلطان بن صقر بانه قد جاء الى 
المنطقة موفدا من قبل الأمير خالد بن سعود لاحتلال واحة البريمى » وعلى 
الرغم من أن وصول هذا القائد قد سبب خيبة آمل لسلطان بن صقر كما ذكر 
فی حدثه لادمونز الا آنه اضطر الى استقباله والترحیب به حتی لا بنصرف 
عنه الى خليفه بن شخبوط حاكم آبو ظبى الذى كان يومئذ الخصم اللدود 
لساطان »> غير آن آدمونز نصح سلطان بالتخلص من سعد ہن مطلق بای شکل 
من الأشكال مهما تكن مخاوفه من رد الفعل لأئه من المحتمل أن بكون سعد 


)١(‏ للاطلاع على الاتفاقيات المعقودة بين حكومة الهند ومشيخات ساحل 
الخليج انظر فصلا ٠ ٩‏ ولقد كان الاجتماع الذى عقده مائلاند مع شيو 
النطقة بحضور المقيم هو اول اجتماع من لوعه ٠‏ 

(۲) مختارات من حكومة بومبساى محجلد ۲٤‏ ص  ])‏ لحة تاريخية 
عن الوهابیین 1۸۴۲ ۱۸٤٤‏ تاليف کامیل ۰ 


س ¥)0 — 


بن مطلق قد جاء بتکلیف من خورشید باش ا ولیس بتكليف من الأمر خالد 
بن سعود (۱) ۶ 


كان التوسع المصرى فى جلوب شرق وشمال شرق الجزيرة العربية 
الشغل الشاغل لهانیل طوال هذا الو قت وحتی قبل آن نکتشف ادمونز ما رآه 
فى رأس الخيمة كانت الاشاعات تملا المنطقة بأن عملاء مصر منتشرون فى 
جميع أنحاء منطقة الخليج . وفى يوم خمسة مايو آوفد هانيل الدكتور تى . 
ماكنزى طبيب المثلية البريطانية على ظهر أحد المراكب للكوبت والبصرة 
والمحمرة للتأكد من صحة تلك الاشاعات . وبعد بومين من ذلك آرسل الطراد 
كليف الى شيخ الكويت جابر بن عبد الله ومعه رسالة لخورشید باشا لکى 
يطلب تسليمها الى القائد الصرى عن طريق حاكم الكويت » وكانت هذه الرسالة 
عبارة عن نسخة مشمعة بالشمع الأحمر من الخطاب الذى كان قد بعث به 
عانيل الى الباشا يوم ۲١‏ ابريل الى القطيلف فى موضوع التحذير الذى ورد 
فی تعلیماث کل من اوکلاند وقاریش التى صدرت قى الشهر السابق » وكان 
هدف المقيم من ارسال صورة من ذلك الخطاب الى حاكم الكوبت هو أن يقوم 
هذا باقناع خورشيد باشا بالتخلى عن أطماعه لان الحكومة البريطانية كانت 
مصممة على منع القائد المصرى من الشحرك بقواته الى أبعد من الاحساء (۲)ء: 


)١(‏ الخطاب السیری رقم ۸۷ ارخ ۱۸۳۹/۷/۱١‏ ومرفقات الخطابات 
السرية لحكومة بومبای من ادمونز الى هانيل بتاریخ ۱۸۳۹/٥/٤‏ ومن 
ملاحسين وكيل القيم البريطانى فى الشارقة الى هانيل بتاريخ ثالث ربيع 
الأول ۱۲٣١‏ الوافق ٠ ۱۸۳۹/٥/۱۷‏ 

(۲) الخطاب السری رقم ۷٦‏ بتاریخ ۱۸۳۹/٦/۱۲‏ ومرفقات الخطابات 
السرية لحكومة بومبای من ھانیل الى ویولبی ۲۹/) > ۱۸۳۹/٥/۷‏ ( رقم ۷»> 
١1‏ الادارة السرية ) ومرفق به نسخة من خطاب ‏ هانيل الى خورشيد باشا 
بتاریخ 1۸۳۹/٤/۲۹‏ ۰ 


~ OA — 


وقد اتضح لهانيل بصورة أوسع بأنه لابد من أن بعتمد على شخصيته الخاصة 
فى وقف تقدم الزحف المصرى أكثر من اعتماده على المساعدة التى قد تصل 
اليه من الهند ٠‏ وعندما تو جه ماثلاند عائدا الى بومبای ومنها الى ترانكومالى 
ترلد السغفينتين كروزر والجرين فى الخليج وطلب أن بلحق به بأسرع وقته 
ممكن » وفى منتصف شهر مادو أصبح لديه قوة مؤلفة من آربع سفن بينها 
كلايف والفنستون » وكان احتمال لقائه ببعض قطع الأسطول ال لكى مرة أخرى 
احتمالا ضئيلا جدا » وهذا ما أوضحه مثلاند لفاريش فى بداية شهر وليو 
حيث قال : « ان الصلاحيات التى أتمتع بها صلاحيات واسعة » وقد قال هذه 
العبارة ردا على طلب تلقاه من نائب الحاكم لارسال بعض قطع الاس_طول أو 
سفينة حربية على الأقل لاى منطقة الخليج فى أسرع وقت ممكن » وقد ضاف 
ماللاند فى رسالته قول : لقد أصبحت الطلبات على السفن القليلة التابعة 
لقيادتى كثيرة وعاجلة » بحيث لا آجد هناك مجالا لارسال بعض من هذه القطع 
الى الخليج الفارسى من وقت الى آخر (|) . لقد وضع هنا نهاية للتأييد الذى 
کان بلقاه هانیل من اوکلاند“ وفى الاسبوع الثالث من شهر ابريل تلقى' فاربش 
ردا من الحاكم العام للهند على الاستفسار العاجل الذى بعث به الى الحاكم 
حول السياسة البريطانية التى بتعين اتباعها مع خورشيد باشا فى حالة رفض 
الأخير للتحذيرات التى وجهت اليه »> وقال الحاكم العام فى رده »¢ بان 


(۱) من سجلات حكومة بومبای السرية مجلد ٩‏ ( جزء ١‏ ) من الحاكم الى 
اللجنة السربة ۱۸۳۹/۸/١‏ ( رقم ۸٥١‏ الادارة السرية ) ومرفق به خطاب مثلاند 
لفاریش ترانکو مالی 1۸۳۹/1/۴١‏ كانت هناك فى ذلك الوقت ٠١‏ سفينة تعمل 
فى مياه الهند الشرقية وتتالف من سفينة حربية وأربع فرقاطات وتسع 
سفن اخرى شرامعية ( انظر مطبوع سيلويد  )‏ تقييم وتوزيع السفن الحربية 
البربطانية خلال القن التاسع عشر مجلد مارنر ميرو عدد ابریل ۱۸٤6۹‏ 
ص ١ ۱۱٤‏ 


س ۹چت س 


خورشيد باشا لابد وأن بكون قد تلقى تبليغا من القاهرة حول احتجاج 
جالمرستون المرسل بتاريخ ۲١‏ نوفمبر » وتأسيسا على ذلك فقد كان اوکلاثد 
بتصور بان خورشید باشا اما آنه سوف بمضی فى فتوحاته باستخدام القوة 
بحيث تمتد تلك الفتوحات الى أقصى المناطق كى بواجه الحكومة البريطانية 
بالامر الواقع آو أن بكون قد اوقف زحفه المسکری بناء على توجیهات من 
سیده والی مصر » وقال اوکلاند بانه فی كلتا الحالتين لا برى هناك ما یمکن 
القيام به بالنسبة لجزيرة البحرين : « .. ان مسألة فيام هده الحكومة بتدخل 
عسكرى لمنع سقوط البحرين فى يد القائد المصرى قد انتفت كلية نتيجة 
لاحتمالين الاحتمال الأول »> وهو أن يتمكن خورشيد باشا من احتلالها قبل 
وصول الحملة اليها أو يو صول الحملة ونجاحها .فى انقاذ الجزبرة من هجوم 
خورشيد علیها ٤‏ واذا کان مثلاند بالرغم من وجوده هناك .قد فشل فی منشسع 
-خورشيد باشا من الهجوم على البحرين فانه بتمين عليه أن تبط أفضل 
السبل لحماية البحرين ضد تهديد خورشيد باشا ٠ )١(‏ 


قبل ان یتمکن اوکلاند من ارسال تملیماته آل ملإند بهذا الصو ص 
كان الأخير قد قطع المسافة عبر الخليج وفى. مایو کتب اوکلاند السسير 
ميثلاند رسالة ذكر فيها : « لقد وضعت للسير فربدرك ميثلاند مشروع خطة 
أعتقد أنها ستلبى مطالب سياستنا الخارجية وانى أعتقد اننى بهذا العمل 
قد مارست مسئولیتی ولسو ف آشعر بأسف کبیر لو نشبت خلافات جديدة » 
غیر آننی أخشی ان تصل هذه التعلیمات الی میثلاند قبل وصوله الی بومبای» 
وعلى أى حال فليس هتاك ضرر من ارسالها وعلى الأخص أن لهجة خورشيد 


)١(‏ مرفعقات للخطابات السرية لحكومة بومیای مجلد ٠۴‏ الخط_اب 
السرى رفم o00‏ ارخ 1۸11/0/۸ من مادوك لى وبلوبی شملا 
os MAYA‏ 


O00. —‏ س 


قد أصبحت اقل عداء ٤‏ وبعد أسبوعين علم أوكلاند بصورة مؤكدة بأن ميثلاند 
قد غادر الخليج بالفعل واعترف لهوب هاوس بأنه لم یکن بعر ف ما الذى يتو جب 
عليه أن بفعله فى ذلك الو قت وكتب لهوب هاوس بقول : « كنت أفضل لو 
آنك زودتنى بالتعليمات اللازمة حول الاحراء الذى شغى أن أسلكه ازاء 
خورشيد باشا وموضوع البحرين لانى كنت أخشى أن أتخذ اجراء فعسالا 
أو أن لا أتخذ أى احراءات على الاطلاق » وبالتالى سعدنى ان اتلقى منك 
تعليماات اخرى بعدم القيام بای اجراءات »> وقد استمر مو قف التردد هذا حتى 
شهر ونيو »> وفى ۱١‏ من نفس الشهر كتب اوكلاند لفاريش رسالة يقول فيها 
« انه لما يبعث السرور انه ليس هناك احتمال بقیام خورشيد باشا بعدوان 
على البحرين وبأن التعليمات التى اصدرتها بشىء من التردد لحماية البحرين 
من آی اعتداء لم بعد لھا لززوم » كما كتب رسالة اخرى الى هوب هاوس يذكر 
فيها : « إأنئى حربص على أن أعرف منك عما بجرى من أحداث وتطورات 
على الجانبين الشرقى والغربى للمخليج » وعلى الرغم مما تحت ايدينا من 
امكانيات بتعين عليغا آن نبقى مطمئنين بالنسبة للمشكلتين وان كاي نفوذنا 
سوف بتأثر تبعا لدلك الى حد ما ٤‏ لقد أصدرت تعليمات مشددة الى طرادتنا 
الماملة فى الخليج يالدافاع عن جزيرة البحرين ضد أى هجوم يشنه خورشيد 
باشا على الجزيرة › غیر ان خورشید باشا کما يبدو لا ینوی القيام بأى خطوة 
من هذا القبيل وسواء كان التصرف من جانبى سليما او خاطنًا الا أنه لم بود 
الى ابة نتائج عكسية وخيمة ٠‏ 


کان التردد الذی بعاقی منه اوکلاند أو بالاحری مواقفه السلبية من هذا 
اللوضوع لا تعود الى عجز فى اتخاذ القرارات »> وائما لان الامكانيات العسكرية 
والمالية للهند كانت قد نضبت بسبب العمليات العسكرية التى قامت بها همده 
الحكومة فى آفغانستان ٠‏ كما كان هذا الوضع يستدعى الاحتفاظ ببعض 
السفن والقوات فى عدن للدفاع عنها ضد هجوم القبائل الداخلية آو ضد أى 
هجوم قد يقوم به المصريون مليها من اليمن » كما كانت الخلاقات مع الصين 


00, 


توجب مرابطة بعض السفن فى منطقة الشرق الأقصى »› ومن هنا فان القيام. 
بعمليات عسكرية فى الخليج لم يكن آمرا واردا »> وقد ذكر اوکلاند لفاريش فى 
هذا الصدد : « قد تكون العمليات الحربية فى الخليج اجراء مرغوبا فيه › 
غير أن هذا الاجراء لم يكن يتم بأقل من ٠١‏ ألف جندى وست من السفن 
الحربية وملابين الروبيات »› وبالتالى ارى أن الظروف غير مواتية للقيام 
بهذه العملية )١(‏ ورغم كل هذا لا بمكن اخلاء آوكلاند من المسئولية فى عدم 
اتخاذه أى اجراءات واسعة كانت أو محدودة لاأنه بموقفه ذلك كان بعرض. 
الو جود البريطانى فى الخليج للخطر › وهو الوجود الذى حققته بريطانيا بعد 
لاثين عاما من الجهود والاجراءات ٠‏ 


وقد طرح ادمونزا کبیر سکرتری حكومة بومبای هذه المسألة فى شهر 
مارس على النحو التالى : « .. ان الوقت لن بكون بعيدا عندما يتوجب علينا 
أن نقرر ما اذا كنا سنقدم لشيوخ الساحل الحماية التى تستهدف بها لهم 
او نتخلى عن مستئوليتنا تجاه شئون الخليج ونقصرها على ابقاء طراد أو 
طرادين لحمابة تجارتنا مع المدطقة » ونترك الشيوخ .والباشوات والفرس, 
وامصربين بتقاتلون فيما بينهم (۲) » کان هذا ری فاریش فى الو ضوع › ولهذا 
أوعز الى اوكلاند فى بداية شهر ابربل باعادة النظر فى موضوع الحماية 
البريطانية بحيث تشمل البحرين » وفى نفس الوقت أوعز الى الميجور هائيل 
بالممل على اقامة ملاقات أوثق بين الشيخ عبد الله بن أحمد حاكم البحرين 
والحكومة البربطانية )١(‏ وعملا بهذه التعليمات قام هانيل فأصدر أوامره الى 


(۱) من اوکلاند الی فاریش شیملا ۱۸۳۹/٦/۱٩‏ ۰ 

(۲) من ادمونز الى ویلوبی ۱۸۳۹/۴۳/۰ ۰ : 

(۴) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرقق للخطاب 
السرى رقم 1 الؤرخ ۱۸۳۹/۲/۱۲ ومحضر فاریش الژرخ 1۸۳۹/٤/۱‏ 
وخطاب من ويلوبى الى هانيل بنغس التاريخ ( رقم ۷١‏ الادارة السرية) ٠‏ 


ف )00 س 


ميثلاند قى بوم ۱۸ ابريل' بادخال البحرين ضمن مناطق الحماية غير ان ميشلاند 
لم بوافق على فكرة اعطاء الحماية صيغة رسمية وأستند فى اعتراضه هذا 
على الاسباب التى سبق أن ذكرها لهائيل قبل شهرين سبقا ٠‏ 

وسواء ادرك اوكلاند الأخطار التى كانت تحيق بالوجود البربطانى فى 
الخلیج آو اته لم يدرك » فانه لم يتمكن من العمل على هذا الأساس وعلى نقيض 
٣آ‏ وکلاند کان بالمرستون الذى كانت سلطاته واسعة ۰ ففى بوم ٩‏ مايو علم 
'بالمرستون من المذكرة التى بعث بها اليه هانيسل عن تهديد خورشيد باشا 
باحتلال البحرين عن طريق القوة )١(‏ كما تلقى بالمرستون فى نفس اليوم تقريرا 
من کامبل للخص حدیث جری بین القنصل البریطانی‌وبین محمد علی‌باشا یوم 
۲ ابريل بعد عودة الوالى من زبارته للسودان . فقد حاول محمد على التقليل 
من خطورة الحملة التى قوم بها فى شبه الجزيرة » وذكر بأن الهدف الأساسى 
فيها هو بحماية مكة والمدينة من سطوة الوهابيين والحصول على الجمال التى 
بحتاج الیھا چیشھ !فی الحجاز ٠‏ کما ذکر الوالی لکامپل بان قوات خورشید 
باشا سوق قلحب خلال بضعة أشهر . وسوف يتم تسليم الننلطة فى 
ادحجاز لخالدا ين متعود > وعندما استوضحه كامبل عن البحرين أجاب الوالى 
أن البحرين كالكوبت ولاية من ولايات نجد » وأنها كانت تدفع الزكاة الى ابن 
سعود لسنوات عديدة . ولقد اتضح لكامبل من سير الحدبث أن الوالى يعتبر 
نفسه الحاكم الشرمى لنجد وملحقاتها »> وتساءل كامبل فى قرارة نفسه ما اذا 
لم تكن تصوراته للمشكلة سليمة على ضوء المرسوم الذى أصدره الساطان 
:العثمانی وفوض فيه وآلی مصر فی اخضاع نجد کان لايزال سارى المفعول 
حتى تلك اللحظة ()) 5ا 


(1) فارس والخليج مجلد ٤‏ خطاب من هانيل الى اللجنة السربة 
MATA/S/TA‏ ™ 

(۲)من کامبل الی بالرستون ٦‏ ابریل ۱۸۳۹ ( ردقم ۲۰ ) وقد جاء ذکر 
كامىل فی هڌا الخطاب وصول الأمير فيصل لی القاصرة فی ۲٦‏ مارس وتحد لد 
#قامته فى نفس المنزل الذى حددت فيه اقامة الأمير عبد الله فى عام 1۸1۸ ٠‏ 


0 

ولعل الاحتمال الأخي. حال بين بامرستون واتخاذ موقف أاكثر تشددا 
ضد محمد على باشا ۰ وفى يوم ۱١‏ ماو بعث بالمرستون برسالة الى بنسوبنى 
بالقسطنطينية بكلفه ببحث الإو ضوع مع الباب المالى والتاكد مما اذا كانت 
فتوحات محمد على باشتا للاخيرة 'فى نجد قد تمت بتأبيد من السلطان ٤‏ كما 
كلغه بان يوضح للحكومة العشمانية بان من الولابات العثمانية فى العراق قد 
بتر ض للىخطر فيما لو تجح محمد على باشا فى مد نغوذه الى مناطق 
الخليج ٠ )١(‏ وقد طلب بالمرستون من كامبل أن ينتظر نتائج الاتصالات التى 
كلف بنسوبنى باجرائها مع الحكومة العثمانية »> فاذا تبين أن الباب العالى 
ععارض هو الآخر. امتدآد النفوة المصبرى الى الناطق الوسطى والشرقية من 
شبه الجزيرة العربية فيتعين عليه تحدير الوالى بان الحكومة البربطانية ان 
تسمح لحمد على بمدا سنيظرته البحرية والمسكرية على شواطىء الخليج > 
وانه اذا ما أصر الوالى على هذا التوسع فان القوات. البريطانية سوف تقوم 
بمنعه من توطيد سيطرته على آى قاعدة من القواعد البريطانية على ساحل 

الخليج (۲) . 7 
بهد اكثر من ألاثة أسابيع على وجه التقرنب وفى بوم 1 نوفمبر تلغى 
بامرستون تقريرا من تايلون المقيم البریطانی فى بغداد تطرق فيه الى تدهور 
حالة الولابات المثمانية فى العراق وقال بأنها قد أصبحت فى حالة خطيرة من 
الناحيتين الادارية والعمسكرية ٠‏ كما علم بالمرستون من التقرير الذى بعث به 
'هانيل عن وصول ماتيلاند الى الخليج على ظهر الطراد ويلسلى (۲) . وعلى 


(۱) من بار ستون الی بلسوبتی رقم ٦٤‏ ف ۱۸۳۹/۰/۱۱ ۰ 

(۲) فارس والخليج مجالد 6 من تابلور الى اللجنة السرية ۸ ابريل 
( رقم ۲١‏ الادارة السياسية ) وخطاب من هائيسل الى اللجنة السرية 
۱ +` 


—_ 00€ 


الرغم من علم بالمرستون باحتمال مغادرة ماثيلاند منطقة الخليج الا أنه مع ذلك 
صدر أمره عن طريق الأمير اليه بوجوب الدفاع عن جريرة البحرين بما كان 
لدى ماثيلاند من السافن وذلك اذا ما تعرضت البحرين لهجوم من المصربين › 
كما كتب رسالة خطية الى کامبل کلفه فپها بتحذير محمد على بااشا من أنه ف 
حالة قيام خورشيد باشا بالزحف على البصرة فان ماثيلاند قد بضطر الى 
استخدام الةو ة لمنع خورشيد من ذلك (۱) . كما أرسلت تعليمات اخرى تتسم 
بالحذر من هوب هاوس الى المقيم البريطانى فى بغداد تتضمن آنه فى حالة 
قیام خورشید باشا بهجوم على بغداد وطلب باشا بغداد المساعدة من بريطنيا 
فيتعين على تايلور ألا يقدم أى تعهد باعطاء آى مساعدة بربطانية نظرا لدم 
وجود أمكانيات جاهزة يمكن وضعها موضع التنفيذ . وف حالة احتلال 
خورشيد باشا للبصرة فانه بتعين على تايلور الفاد ضابط من الضباط 
البريطانيين مزودا بمذكرة احتجاج الى خورشيد باشا وابلافه باحتمال 
اتخاذ اجراءات عسكرية لارغامه على الانسحاب من البصرة (۲) ٠‏ 


(۱) من شیز ادم ویلیام بارکر الی مائیلاند ۱۸۳۹/۹/۱۲ وخطاب رتم 
١‏ من الخارجية البريطانية وموجه من بالرستون الى كامبل* بتاريج 
٥۵2‏ ( رقم ۱۷ ) وقد كانت هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيا 
بار ستون بتصيريح عثيف ضد محمد على باشا وقد ورد هنا التصريح فى 
الرسالة التى بعث بها الى اللورد جرانفيل بتاريج ٠١‏ 'بونيه وجاء فيه : 
اما بالنسبة لی فانی اکرہ محمد على باشا ... الخ ( راجع کتاب کريمیا ) 
ص ۸٩‏ ۰ء 

(۲) مسودات مجلس ادارة شركة الهند الشرقية مجلد ٠١‏ مسودة الى 
تایولر بتاریخج ۱۸۳۹/71/۱۳ ( رقم ٩۷‏ سری للغاية ) کما کتب هوب هاوس 
رسالة خاصة الى اوكلاند يقول فيها : « لو ان الظروف سمحت لك بتوفر 
خمسة آلاف أو ستة آلاف بندقية نصفها من بريطانيا ‏ لربما فكرنا فى 
رسالها الى بغداد أو على الأقل الى جهة ما من تلك المنطقة ولكنك كما اعرف 
سوف تحتاج الى قواتك بكاملها للعمل فى مياه الهند ( وزارة الهند ) 
متفر قات حكومة اللوطن مجلد ۸۴١‏ من هوب هاوس الى اوكلاند 
9 °۰ ب 


س ا000 س 


وعلى الرغم من السبرعة التى تصرف بها بالمرستون فى اتخاذ قراراته الا 
أن مفعولها قد تعثر بسبب الظروف التى طرأت فى منطقة الخليج خلال شهر 
بونیه ۱۸۳۹ خصو صا فیما یتعلق بالبحرین » وفی ۲ بونیه سلم کامېل الى 
محمد على باشا صورة من التعليمات التى أصدرها اوكلاند فى 1۸ ابريل الى 
مثلاند ٤‏ وعهد اليه فيها بالد فاع عن البحرین ضد أى هجوم يقوم به خورشيد 
باشا ٠‏ وكان كامبل قد تسلم تلك التعليمات من بومباى فى ذلك اليوم * و 
اعترض الوالى على هذه الاجراءات بحجة أن هدفه الوحيد من إلتهديد باحتلال 
البحرين هو حماية نفسه من الؤامرات التى كان يحيكها اللاجثون الوهابيون 
فى البحرين ضد المصريين > وقد أصر خورشيد من جانبه على استلام أوامر 
صربحة من محمد على باشا بعدم مهاجمة البحرين تحت .أى شكل من الأشكال ٠‏ 
وفی ٠۲‏ بونيه سلم باغو ص بك الى كامبل صورة من الأوامر التى ارسسلت 
اوو باشا فى نفس اليوم يطلب اليه فيها عدم الشدخل فى شون 
البحرين حتى يتسنى للحكومة البربطانية بحث هذا الموضوع مع الجهات 
الختصة » ومن ثم تقوم بالرد على التفسيرات التى ادلی بها الوالى لکامبل 
فى شهر ابريل ٠ )١(‏ وقد كان من السهل ان يكر الوألى مثل هذا القول 
فهو مهما حاول اخفاء مو قفه بالتصنع امام کامبل الذی حاول استغلال تردد 
ااوالى فى موضوع البحرين وادعائه بتلبية رغبة الحكومة البريطانية فى 
هذه المسألة الا أن شيشا من هذا لم بحدث فقد كانت البحرين واقعة بالفعل 


تحت سيطرته * 


(1) خطاب من وزارة الخارجية البريطانية موجه من كامبسل الى 
بالمرستون بتاریخ ۱۸۳۹/1/۱١‏ رقم ۲ '- ومرفق به صورة من خطاب 
محمد علی باشا الى خورشید باشا بتاریخ ۲۹/ربيع الأول ٠٠٠١‏ الوافق 
۲ ›*۰ 


00 س 


فی ۲۷ ماو وصل الى خرك مبعوث سری من خورشید باشا للاجتماع 
بهانیل وکان یدعی محمد افندی » وکان يحمل معه رد خورشید باشا علی 
تحذيرات هانيل المٌرخة ۲۸ فبراير والتى ذكر فيها بان الحكومة البريطانية 
سوف تنظر نظرة خطيرة الى آى غزو مصرى للبحرين » وكما قال الباشا فى 
رسالته بانه لیس هنال سيب يدعو هانيل الى الاهتمام بالبحرين منذ الآن 
لان خورشید کان قد استولی علیها بالفعل بتکلیف من .والی. مصر لکی يمنع 
من آن تتحول هذه الجربرة الى وكر للمتمردين النحدبين » فالبحرين كانت 
ولاتزال من توابع نجد وليس لاية دولة حتى فارس سلطة عليها + كما حاول 
خورشید آن یتهکم فی وسالته فقال بانه سوف کون سعیدا باعادة البحرین 
الى قارس اذا استطاعت هذه أولا أن تسترد كافة أجزاء الامبراطوردة الفارسية 
القديمة والى أن يتم ذلك فسوف تبقى البحرين خاضعة للسيطرة المصرية(ا) ٠‏ 
وللتأكيد على هذه النقطة فقد أرفق خورشيد مع رسالته صورة من الاتغفاق 
الذى وقعه مع عبد الله بن أحمد حاكم البحرين والذى بعترف فيه الشيخ 
بالسيادة الصرية على البحرين ودقع زكاة سئوية قدرها ٠...‏ ريال نمسوى 
( يخصم منها مبلخ ب۷٥‏ ربالا نظير الخدمات ) كما تعهد الشيخ بتقديم كل 
مساعدة الى الوالى اذا ما احتاج الى مساعدته » وفى مقابل ذلك اعترفت 
الحكومة المصرية بهذا الاتفاق بتاریخ ۲۲ صفر. ۱۲٣١‏ الوافق ۱۸۳۹/٥/۷‏ 
غير آلن هائيل' قدا اكتشنف بعد اتصال قام به مع شيخ البحرين بأن التاريخ 
المذ كور ليس تاريخ التو قيع وانما تاريخ التصديق على الاتفاق .»> لان توقيع 


ب 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠۲‏ خطاب سرى 
رقم ۸۷ الؤرخ ۱۸۳۹/۷/۱۹ من هائیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/٥/۲۰‏ ( رقم 
۷ الادارة السرية ) ومرفق به خطاب خورشید باشا الی هائیل بتاریخ ۱۸ 
محرم ٠٠١‏ الوافق ۱۸۴١/٤/١‏ مع صورة من الاتفاق . 


— Oo — 


الاتفاق قد تم قبل زيارة مثلاند للبحرین والتی تمت فی ۲۲ ابريل بنحو 
ثلاثة أسابيع (1) + 

وبالتالی فعندما کان محمد على يفاوض كامبل بشان البحرين فى 
أوائل شهر بونيه كان الوالى يعلم بان البحرين قد كانت خاضعة له بصورة 
رسمية » كما كان بعلم بان مطالبته بالسيادة على الجزيرة باعتبارها منطقة 
من الناطق الخاضعة لنجد لم تعد موضع نقاش » ومنذ بدابة ذلك القرن 
خضعت البحرين من الناحية الاسمية والفعلية لعدد من الغزاة > وآن الزكاة التى 
كانت تدفعها البحرين للوهابيين انما كانت تدفعها عن طربق القوة »> ثم انها 
لم تعد تدفعها ف الستلتوات التی أعقبت عام .1۸ عندما کانت تو خذ منھاالز کا 
ننوة وأقتدارا ثم عادت [لبحرنن فقطعت د فع هذه الزكاة فيما بين‌عام ١١۱۸ء‏ 
۴ ۰ وعندما تولى الأمير تركى بن عبد الله الحكم قام بارغام البحرين على 
استئناف دفع الزكاة السئوبة الا أنها تو قفت عن دفعها قبل وفاة الأمير تركى 
فی عام ٤‏ كما أن محاولات ذلك الامير لارغام البحرين على استمرار دفع 
الزكاة لم تنجح » الا آنه إظى مام 1۸۳١‏ وافق الشيخ عبد الله على دفع الزكاة 


)١(‏ مرفقات» لرسائل حكومة بومباى السربة مجلد ٠٤‏ مرفق بالخطاب 
السری رقم ۸٩‏ الؤرخ ۱۸۳۹/۷/۱۸ من هانیل الى وللوبی ۱۸۳۹/۷/۱۰ 
عند اطلاع اوكلاند على الاتفاق لم يبصدق بان هذا الاتفاق قد وقع فى شهر 
مارس وان كان مما لاشك فيه انه قد وقع فى ذلك التاريخ يالفعل كمط 
ان خطاب خورشیمد باشتا ‏ لهانیل والذی ببلغه فيه باستسلام البحرین له 
کان بتاریخ 1۸ محرم ۱۲٠١‏ الوافق ۲ ابریل ۱۸۳٩‏ وکان عبد الله بن احمد 
حاكم البحرين قد ذكر لاأدمونز عندما التقى به فى الاسبوع الأخير من 
مارس بانه قدا عرض على 'خورشید باشا ان بدفع مبلغا قدره ۲ الاف ريال 
نمسوی کزکاة وانه کان مبلغا زهیدا ۰ 


-— ‘0O۸ — 


وقدرها ۲٠.۰‏ ريال نمسوى سنويا مقابل وعد من الأمير السعودى بمساعدة 
الشيخ ضد سلطان مسقط وامير قارس اللذين كانا بتآمران عليه كما كان 
بتصور الشيخ عبد الله ,.. ومن المشكولك فيه أن بكون الشسيخ عبد الله قد دقع 
شيشا من الزكاة قبل اندحار قوات فيصل والثى آأدت الى الغاء الاتفاق )١(‏ . 
وفیما بتعلق بدعوی محمد على پاشا پنجد قان بتسوبنئ لم تسنح له الغرصة 

تد مما اذا كانت تلك الدعوة تقوم على آساس المرسوم الأصلى القديم الذى 
انقضی عليه ما قرب من ثلاثین عاما آو آن هذه الدعوة كانت تقوم على سس 
أخرى » لأنه فى نهاية شهر بونيه وقعت العاصمة العثمانية فى فوضى نتيجة 
لو فاة السلطان محمود الثانى وهزيمة الجيش التركى على يد ابراهيم باشا ٠‏ 


وفی ربیع ۱۸۳۹ قرر محمود الثانى على عكسن نصيحة بوتسوبنى القيام 
بھجو م عسکری علی محمد علی باشا فارسل فی اواخر شھر' اہریل جیشا الی 
سورياا غير أن المعارك لم تبدا ضد الاتراك قبل منتصف شهر يونيه الذى منى 
الجيش التركى فى الرابع والعشرين منه بهزيمة ساحقة » وذلك فى موقعة 
نصيب بالقرب من بريجيك الى الجانب الأعلى من نهر الفرت »> وفى ۲١‏ يونيه 
تو فى محمود الثانى وخلفه على الحكم عبد المجيد الذى لم تتجاوز سنه 
لاسادسة عشي ثم بعد ذلك باسبوع ترك كبتان باشا القائد العام للأس طول 
العثمانى معسكر الأتراك وانضم الى محمد على باشا وابحر بالجانب الأكبر من 
الأسطول الى الاسكندرية » وبذلك أصبحت الطرق ممهدة أمام محمد على 
لدخول القسطنطينية غير أن الوالى تلكا فى الاستيلاء عليها وكلف قائده 
ابراهیم باشا بمرابطة قواته على مشارف جبل طوروس بینما اتجه هو الى 
احداٿ بعض التعغیرات فی النظام القائم فى القسطنطينية عن طریق دفع 
الرشاوى السخية والوعود الكثيرة بالاصلاح . 


(1) فارس والخليج مجلد ٠١‏ من هانيل الى اللجنة السرية 
۵ ... 


0۵0۹ س 


كانت هذه الفترة هى نسب فترة لقيام ابراهيم باشا بهجومه على البصرة 
وبغداد لو ان محمد على باشا كان يفكر بالفعل فى الاستيلاء عليهما » وفى بداية 
شهر بونيه اتصل' القنصل' الفرنسى العام المسيو كوشليت الاستفسار عن 
الاشاعات التى كانت تملا العاصمة المصرية عن قيام خورشيد بالزحف على 
البصرة ولكن الوالى اجابه بان هذه اشاعات وقال بان خورشید باشا مازال 
حتى تلك اللحظة فى الرباض وقد عاد كوشليت فأثار هله المسسالة فى 
۲ بونیه بعد علمه بالتعلیمات التی بعث بها بار ستون الى پونسنبی بارج 
ماو والتى حذر فيها بأن بريطانيا لن تقف مكتو فة اليدين ازاء توسع 
تفوذ محمد على باشا فى الخليج ٠‏ وق التقرير الذى كتبه كوشليت عن محادثاته 
مع والی مصر ذکر ما لی : 


وقد كرر الوالى )١(‏ تأكيده هذا لكامبل بعد أسبوعين من هذا التاريج 
وذلك عندما قابله كاميل للاستفسار حول هذا الموضوع على أئر وصسول 
تعلیمات بالمرستون المۇرخة فی ۱۸۳۹/۷/۱۰ غر آن محمد على باشا ام 
يحاول التنصل من خططه فحسب وانما بعث برسالة خطية الى بالمرستون 
تتضمن انكاره لأى شىء من هذا القبيل على الرغم من الحاح كامبل عليه بأن ذلك 
لم یکن ضروریا (۲) : ومن الوکد أن خورشسید باشا لم یکن ینوی 


(۱) من کوشلیت الی دلانی ۱۸۳۹/٦/۲١‏ عن تسلم سولت تقرہر 
بو شليت الأول كلفه بان يوجه نظر محمد على باشا من محاولة تعقيد مشكلة 
هى بالفعل معقدة عن طربق القيام بمبادرات عدوانية ضد بغداد أو الخليج 
حتى لا بستفز البربطائيين لاحتلال البصرة أو آى منطفة أخرى ( كتاب دروت 
حزء ۱ ص ۱۲۷ ۱۲۸ ) من درماتی الى کوشلیت 1۸۳۹/۷/۷ ۰ 

(۱) من کامبل الى بار ستون 1۸۳۹/۷/۱۱ ردقم )٥۱(‏ ومرفق به خطاب 
باغو ص بك الی کامبل بتاریخ ۱۸۳۹/۷/۹ ۰ 


ا 


الانسحاب من نجد »> وكان الشيخ حابر حاكم الكويت قد 
أبلغ هانيل فى الأاسبوع الشنالى من شهر ماو بان خورشيد ما يزال 
فى الرباض وأن رسله الذين حضروا الى الكوبت للحصول على بعض الؤن 
لم بشیروا الى آن 'خورشيدا باشا ينوى القيام بهجوم على البصرة فى المستقبل 
القرنب . وقد يد هذا الرآى كلابف قائد الطراد الذى كان هانيل قد أوفده 
فى بدابة شهر مابو الى الكوبت للتشأكد من الاشاعات عن وجود نشاط 
للمصربين هناك » كما أن ماكثزى طبيب المثلية الذى أوفده هانيل فى نفس 
امهمة الى كل من البصرة والمحمرة قد ذكرا بأنه على الرغم من كثرة تردد 
الاشاعات فى البلدين عن هجوم مصرى وشيك فانه لم یر آی دليل يؤکد 
ذلك )١(‏ وكان من الواضح آنه فیما بتعلق بالقضایا التی تهم محمد على باشا 
فان التطورات فى كل من سوريا والقسطنطينية قد طغت على موضسوع 
بغداد وان آی تفکیر فی غزوها کان لابد ون بؤجل النظر فيه ٤‏ وعلى آى حال 
فان الأزمة التى كإن بعانى منها خورشيد فى ذلك الوقت لم تكن تسمح له 
بالبقاء فی نجد دون القیام بی اجراءات »› فاذا لم یجد منفذا لثوجیه طاقاته 
الى منطقة الخليج المليا فلابد أن يوجهها الى منطقة الخليج السغلى ء: 


وفى أواخر شهر يونيه تقريبا علم هانيل من وكيل الممثلية فى الشارقة 
بان سعد بن مطلق واتباعه لا يزالون فى الشارقة وان الشيخ لفان بن قن 
قد رحب بمقدم مبعوث خورشید بدلا من ان یعترض على وجوده هناك » 
كما بلغ سعد بن مطلق شيخ القواسم بانه لم يحضر الى المنطقة كمعتمد لخالد 


)١(‏ مر فقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد 1۲ مرفق للخطظاب 
السری رقم (۸۷) امرخ ۱۸۳۹/۷/۱١‏ من هانیل الی دیلوبی ۱۸۳۹/٥/۱۸‏ 
( رقم ۳ه الأدارة السبرية ) مرفق بخطاب جابر بن عبد الله الى هائيل؛ بتاريخ 
٠٥‏ صفر/ ٠۲٠١١‏ الوافق ۱۸۳۹/٥/٠٠:‏ كممثل للحاكم المصرى فى النطقة 
ولاثبات هة الضفة انرز سعد بن مطلق خطانا مقتمكا من خو ر شد باشا ء 


اة ہہ 


بن سعود فحسب وانما كممثل للحاكم المصرى كما قال بأنه لا نوی مغادرة 
'الشسارقة الا بأمر خطى من المقيم البريطانى نفسه وانه اذا خرج على ذلك 
الأاساس فسوف يقدم احتجاجا على أمر المقيم (۱) وقد أدرك هانيل بأنه اذا 
سمح لثائب الآمير بالبقاء فى منطقة الساحل فلن نمخى وقت طوبل حتى بكون 
جميع شيوخ الساحل قد خضعوا لمحمد على بنفس الطريقة التى أخضعت له 
البحرين . فى ذلك الو قت كانت السفينة البربطانية هيولنس فى طربقها الى 
ألبصرة بالبريد الصحراوى > وقد اصدر هائيل آمرا بنقل البريد الذى كانت 
تحمله السفينة الأخرى ثم قام هو بعد أن تلقى تقريرا من وكيل الممثلية فى 
الشارقة بالابحار بعد أربع وعشرين سامعة الى منطقة الخليج السفلى ٠‏ 


وصل هانیل الی آبو ظبی یوم اول پوليو وقد حضر لزبارته على ظهر 
۱ لسفينة خليفة بن د شخبوط حاکم آبو ظبی ٤‏ وقد بادره هائیل بالاستفسبار 
عن رسالته التى قيل انه قد بعث بها الى سعد بن مطلق > غير أن الشيخ 
أنكر ذلك بصورة قاطعة وأكد لهانيل بانه لم يقم بأى خطوة تؤدى الى تشجيع 
وكيل المصربين فى مهمته كما عرض على هانيل بان يكتب تعهدا بمقاومة 
اطماع خورشيد باشا فى المنطقة » وأنه تبعا لذلك بتوقع المشورة والتأبيد من 
الحكومة البربطانية وقد قبل هانيل التعهد من الشيخ خليفة بن شخبوط 
على الرغم من أنه لم يعلق عليه أهمية كبيرة وأقلع بسفينته قى نفس اليوم 
الى دبی ٤»‏ وفی دبی علم من حاكمها الشيخ مكتوم بن بطى بأن هناك شبه 
اجماع من المنطقة بوجود اتصال ونيق بين سعد بن مطلق وحاكم آبو ظبى ٠‏ 


)١(‏ مرفقات للخطابات السربة لحكومة بومباى مجلد ۱۲ خطاب رقم 
۷ ارخ 1۸۳۹/۷/۱١‏ انظر ایضا نفس المجلد خطاب رقم ۸٩‏ الؤرح 
۸0۸ من ملا حسین الی هانیل بتاریخ ۷/ربيع الأول/١٠٠٠‏ الوافق 
۱او 141۹ + 
۳٦ (‏ ہے بريطانيا والخليج ) 


۴ ب 


و كان ,مو قف عبد الله بن راشد جحاكم أم القّوبن نفس الموقف ٠‏ وعند وصول 
هانيل الى الشارقة وتوقفه هناك وهو فى طريقه من دبى الى ام القوين علم 
بأن أحد الرسل قد وصل الى هناك موفدا من خورشيد باشا »> وأن هذا 
.الرسول قد افالد بوصول بعض الامدادات الى سعد بن مطلق » كما قيل لهانيل 
١ان‏ الشيخ سلطان بن صقر حاكم راس الخيمة من المؤيدين لنائب الأمير > 
.وعندما اجتمع هانیل فی يوم ۲ وليو بالشيخ سلطان فى رأس الخيمة أقسم 
اله أغلظ الايمان بان تأبيده لسعد بن مطلق كان رغم انفه وانه لو طلب الى سعد 
بن مطلق بمغادرة الشارقة كما جاء فى نصيحة ادمونز له فان مطلق سيتوجه 
.الى أبو ظبى وقال : شيخ الشارقة بن خليفة شخبوط على وفاق تام مع سعد 
بن مطلق وابرن الشيخ كتأييد لقوله هذا خطابا كان قد بعث به خليفة بن 
شخبوط الى وكيل المصريين » وانه هو الذى تمكن من الاستيلاء على 
'الخطاب » وقد عرض حاکم ابو ظبی على سعد بن ,مطلق وضع امکانیات آبوظبی 
كلها تحت تصرفه » وقد اثار هذا الخطاب دهشة هانيل » لأنه كان يعرف بأن 
بنى باس من الأعداء التقليديين للوهابيين » ولكن ريما يكون السبب حسب 
اعتقاد هائيل نعود الى أطماع أبوظبي فى الاستيلاء على قلعة البريمى 
التى كانت فى يد النعيم » وكان يتو قع أن بحصل على مساعدة سعد بن 
مطلق فى تحقيق هذا الطلب (۱) ٠‏ 

ذلك ذکر سلطان بن صقر سرا لهانیل بانه لو زوده بامر خطی لطرد 
سعد بن‌مطلق من الشارقة ولا كان يثردد فى تنفيذ ذلك » غير أن هانيل لم 
بكتف بتسيلم هذا الأمر لايه فحسب وانما بعث برسالته الى الوكيل المصرى 
مبااشرة يستنكر فيها شرعية ولايته على النطقة ويدعوه الى مغادرتها على الفور 
كما بحذره من التدخل فى شؤون النعيم سكان البريمى الذين بعتبرون تحت 
الحماية البريطانية » طا لما بقى النراع قائما بين بريطانيا ومصر . وقد تكرر هذا 


)١(‏ المرفقات السرية لخطابات حكومة بومباى الخطاب رقم ۸٩‏ الورخ 
۸ من هانیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۷/۱۰ ۰ 


= ¥ س 


الطلب فی الرسالة آلتی بعث بھا الى خورشید پاشا فى اليو م التالى وسجل 
فیها استنکاره لتعیین خورشید باشا سعد بن مطلق حاكما على المنطقة > 
وعلى الأخص بعد أن قام محمد على باشا باعطاء ضماناٽ مؤكدة بأنه لا نوی 
و ا ی ا ی و اه نه ت 
ال وكيل من المنطقة . وقد حصل هانيل من سلطان بن صقر على تعهد خطى 
مماثل ومن خليفة بن شخبوط ومن غيره من حكام الساحل يعربون فيها 
عن رغبتهم فى التعاون مع حكومة بريطاتيا فى مقاومة أى تدخل من جانب 
خورشيد باشا فى أراضيهم ٠‏ وقد وافق هانيل على التعهد بالحماية لزعماء 
المنطقة وتعهد بتزويد سلطان بن صقر بالأسلحة اذا ضط الى الدخول فى 
حرب مع املصربين نظير تعهد الشيوح بمدم احراء مفاوضات أو عقد اتفاقات 
مع الحكومات الأجثبية الا بموافقة الحكومة البريطانية » واعتبار أعداء 
أو أصدقاء بربطانيا أعداء أو اصدقاء لهم > وفی ختام چولته عقد هانیل 
اجتماعا مع رسول قبيلة النميم الذى وصل خصيصا للاجتماع به وأمر له 
ېمۋونةمن الارن والبارود كما أبلغه بان الحكومة البربطانية بصدد تعيين وكيل 
لها فى البريمى ٠‏ 


ورغم ما قام به هانيل فى هذه الجولة الا آنه لم يكن متفاثلا بالنتائج وذلك 
ان انتصار ابراهيم باشا على العشمانيين » ورغم أن أخبار هذه المعركة لم تكن 
قك وضلت يفك أل كالبل 6وو صول: لفزيزات من الأسلحة والعدات: الى اعد 
بن مطلق وعودة هذا الى المنطقة بدفعة جديدة من القوات . كل هذه الاحتمالات 
كان لابد وآن تكون لها عواقب وخيمة على نفوذ المقيم البريطانى فى المنطقة > 
وبهذا المعنی بعث هانیل بتقریر عاجل الى حكومة بومبای وأبدی فيه شکه فی 
جدوى الاحتجاجات التى كان بقدمها السفير البريطانى فى مصر الى حكومة 
محمد على باشا كى تحد من التوسع المسكرى الخورشيد باشا فى الجزيرة 
العربية » وأكد هائيل بانه ليس هناك آى شىء يمكن أن يوقف محمد على 
ياشا عند حده غير التهديد بالقوة المسلحة كما طالب جانيل بتعزيز الأسمطول 
العامل فى الخليج : ونبه انه اذا حاول خورشيد باشا .اعادة سعد بن مطلق 


= 0€ 


الى منطقة الساحل بمزيد من العتاد والرجال فينبغى فرض حصار بحرى 
على سواحل القطيف والعقير وسيحات »› كما أنه فى حالة قيسام خورشيد 
بهجوم على البريمى التى تعتبر مفتاح الطربق الى عمان الشمالية »> وفى 
حالة اشترالك بعض شيوخ المنطقة فى هذا الهجوم يتعين توجيه انذار اليهم 
بالكف عن هذا العمل والا سيقوم الاسطول البريطانى بتدمير تحصيناتهم > 
ولا ينبغى على آى حال أن يضيع الساحل منا كما ضاعت البحرين من قبل 
بسبب سياسة العجز والتردد التى نسر عليها . وكان حاكم البحرين الشيخ 
عبد الله بن أحمد قد ذكر لهانيسل فى أواخر شهر بونيه عند زيارة المقيم 
للبحرين وهو فى طريقه الى أبو ظبى بأنه فى الحقيقة كان ينوى التصدى 
لخورشيد باشا لو انه لم يكن قد فقد الأمل فى الحصول على التابيد من 
بربطانيا وأن الحكومة البريطانية لم توفر له اطلاقا الحماية التى يحتاج 
اليها كى بستطيع مجالهة خورشيد باشا . ولكن هانيل لم يكن بثق فى أقوال 
الشيخ وكان برى أن السياسة الاستسلامية التى سير عليها الشيخ تعود 
الى الشيخوخة والى رفبته فى حياة هادئة بالرغم من أن هانيل كان يعتقد 
بأن احاديث الشيخ عبد الله لم تكن كلها عارية من‌الصحة» وذكرهانيل اليضا أن 
خورشيد باشا قد أصبح يتمتع بمركز مرموق بين سكان المنطقة الشرقية من 
شبه الجزيرة واننا اذا لم نقم باجراء سريع لدرء هذا النفوذ فان خورشيد 
باشا سوف بجد امجال مفتوحا أمامه للتوسع كيف يشاء . ومن ناحية اخرى 
شار هانیل بانه لو وجه تحذیر الى محمد على باشا باعتہاره مسولا عن 
أى اصابات أو تلف ينجم عن فتوحاته العسكرية فان مثل هذا التحذير سوف 
ند فعه على الاتنسحاب من سواحل الخليج . 


ون فة الماجل وة ايل الى سارى الا 
غا دن .ورد ازات ال ي د اجر ارا کان محرت ی 
سعد بن مطلق قد زار مسقط أيضا خلال الأسبوع الأول من بونيه مزودا 
بخطابات من نائب الامير ومن خورشيد باشا للسيد سعيد » بأله أرسل سعد 


ےہ ٥او‏ ہے 


بن مطلق ١لى‏ البريمى للاشراف على شئون الحكم فى منطقة .الساحل' ؤأنه 
لذلك يطلب من السيد سعيد تقديم المساعدة الممكنة اليه »> أما-خطاب سعد 
بن مطلق الى السيد سعيد فقد كان شديد اللهجة »> وقد ذكز فيه بان السيد 
سعيد ام يتدم اليه 'آى مساعدة فى مهمته + كما طالية بدفع الزكاة بالسنوية 
ألتى كان السيد سعيد بدفعهاا ف الاي التحكوخة ار اض درا) ٠‏ وعئد 
وصول هانيل الى مسقط وجد إن السيد سعيد متغيب عن اللاد وقد 
استقبله نجله ثوینی وابن الخيه محمد بن سالم اللذان کانا بنوبان عنه فى 
الحكم ؛ ولكن النائبين أكدا للمقيم البربطانى بأنهمها لا ينوبان تقديم اى 
مساعدة الى خورشيد باشا وانهما على العك من ذلك فان الى جانب 
الحكومة البريطانية فى مواجهة الاعتداءات التى كان بقوم بها نائب الأمير > 
غير آن معارضتهما لسعد بن مطلق لم تتحول الى عمل ايجابى ؛ وعندما 
اقترح هانيل عليهما .تنفيذ وعودهما بمقاومة خورشيد باشا وذلك عن 
طريق تقديم العون الى مقيم البريمى رفض اقتراحه بطريقة مهذبة ويرجع 
a a‏ الى الغيرة التى كانا بحسان بها من 
حمود بن عزام والى صحار واحد اقربائهما ٤‏ وکان هذا قد قدم بعض الساعدت 
للمقيم فى الربيع الماضى . 


لقيت مقترحات هانيل تاييدا قويا من جانب السير جيمش كرناك 
حاکم بومبای بعد أن اطلع عليها من التقرير الذى بعث به اليه وقال : « انه 
بدو ان انصاف الحلول قد تؤدى الى الفشل الذريع فاما أن نقف بكل ثقلنا 
الى جانب الحكام العرب فى تصديهم لاعتداءات خورشيد باشا أو ان نستسلم 


(1) مرفقات للخطابات السرية لبومباى مجلد ٠١‏ نمرفق للخطظقاب 
السری رقم ۱۲ مرفق للخطاب السری رقم ۸۷ ا ورخ ۱۸۳۹/۷/۱۹ من 'روبین 
انلام ( وكيل شركة الهند الشرقية فى مسقط ) الى هانيل ۲١‏ ربيع الاول 
۵ الوافق ۱۸۳۹/۷/۱۰ . 


ت 


للسيطرة المصرية على الساحل العربى للخليج > غير ان اوكلاند عارض هذا 
الرآاى وأشاار الى كرناك فى بداية شهر اغسطس بأن اتخاذ اجراءات 
للمحافظة على نفوذ بربطانيا على الساحل الغربى انما تتوقف على الخط 
السیاسی الذى تسبي عليه حكومة بربطانيا ازاء محمد على باشا وعلى نتائج 
مباحثات کامبل فى القاهرة واضاف اوکلاند : ۰ 


بأن من الواضح أنه ليس فى وسع حكومة الهند ان تقدم على أى 
اجراءاته من قبيل استعراض القوة البحرية فى الخليج مسساعدة الحكام 
العرب الذين يرغپون فى التصدى لخورشيد باشا بالطريقة التاحة لهذه 
الحكومة » وقد تؤدى الى نتائج حاسمة کانسحاب جیش خورشید باشا 
من المنطقة انسحابا تاما »> والتخلى عن النفوذ الذى حققه مؤخرا لتشجيع 
محمد على باشا كما ننا لا نسستطيع أن نعتمد على السلوك المتقلب والمواقف 
الخادعة لكثير من هؤلاء الحكام والى تأييدهم للجهود التى نبذلها نحوهم .. 
ان خورشید باشا کما بدو قد أصبح یمارس نفوذا کہیرا علیهم .»> وفی الو قته 
الذى يستمر هؤلاء الحكام فى تخاذلهم فان ماولتنا التشسجيعهم على الحفاظ 
على استقلالهم سوف بتطلب منا حجما من القوة لتحقيقه » الامر الذى 
لا يتفق مع الاعتبارات السياسية الراهنة التى تلتزم بها حكومة الهند فى 
الوقت الحاضر من هذه القضية . 


کان احتلال خورشید للبحرین ببب خداعا شدیدا لاوکلاند ومن ثم 
فقد دفض التفسيرات التى قدمها الشيخ عبد الله بن احمد لهذا الاحتلال 
ويعتغد اوكلاند بأن الشيخ عبد الله بن احمد كغيره من شيوخ المنطقة ملزم 
تجاه الحكومة البريطانية بمقتفى معاهدة الصاح العامة المعقودة فى عام |۸٠١‏ 
ون تعاونه مع خورشید باشا یصبع تبمها لدلك خرقا لذلك الالتزام > كما 
ينطبق هذا الراى على بقية حكام المنطقة كسلطان بن صقر وخليفة بن 
شخبوط › ویری اوکلاند بأن الاجراء الوحيد الى سوف يلرم هؤلاء الشيوخ 
بالتقيد بنصو ص العاهدة وعدم التمادى فى خضوعهم للمصريين هو الحصول منهم 


~~ OY — 


على تغهد خطى بالاستمرار فى ذلك الالتزام مقابل تقديم بعض المساعداته 
العسكرية اليهم والتى تمكنهم من الوقوف فى وجه المصربين والحفاظ على. 
استقلالهم > غير أن اوكلاند عارض رأى هانيل بتقديم الحماية للمقيم وقال. 
ان هذا يتعارض مع الخطوط الأسباسية التى تقوم عليها العلاقات البريطانية. 
مع تلك القبائل العربية » وهو عدم التدخل فى شؤونهم الاقليمية ولكنه على. 
أى حال وافق من حيث البدآ على تقديم الحماية البريطانية للمقيم » وأحال. 
مقترحات هانيل باستعراض القوة الى القائد العام للأسطول البريطانى, 
بالهند الشر قية للنظر فيها » وان كانت الشكوك قد ساورته فىاحتمال الموافقة 
على هذا الاجراء فى القريب العاجل . أما توفير السفن لهذه الحملة فقد 
کانت من اختصاص حكومة بومبای » وابدی اوکلاند موافقته على اقتراح. 
هانيل بارسال أحد الطرادات البريطانية الى الخليج اذا استطاعت حكومة 
بومہای توفير هذا الطراد بالقيسام بدوريات بحرية نع تسلل الجماعات 
المسلحة المؤالية لخورشيذ باشا الى ساحل الصلح . 


ويبدو أن اوكلاند فى هتا الخطاب كان بحاول التملص من الو ضوع 
لانه کان بعلم علما آکیدا « ٠۰‏ کما آن خورشید باشا فی انتظطار ان تاتیه 
التعليمات من القاهرة كدلك فانى انتظر التغليمات من للدن » .: وقد كتب. 
هذا القول الى ماثيلاند فى شهر يوليو واضاف أوكلالك « بان الموضوع برمته 
برتبط بالسياسة المصرية والتركية والأوربية مثلما هو مرتبط بالسياسة 
الشرقية » وان العلومات القلیلة التی فی حوزتی لا تکفی للارسترشاد بها 
فى هلا المؤضوع (|) غير أنه لأ يمكننا القاء اللوم على أوكلاند وذلك بسبب 
نقض الامكانيات التى كانت تحت تصرفه » غير أن المبررات التى أبداها فى عدم 
انخاذه أى اجراءات لاتبدو سليمة »> ولا كان يعتقد بأن الحل الوحيد هو 
انسحاب المصريين انسحاا تاما من الخليج فقد كان بتعين عليه أن يتخذہ 


(۱) خطاب من اوکلاند ال ماثیلاند ۱۸۳۹/۷/۲۹ . 


0۸ س 


الخطوات اللازمة أؤاجهة هذا الوضع فضلا عن انه كان بعلم تمام العلم أن 
حكام المنطفة كانوا مترددين وغ جادين فى مواجهة التوسع المصرى » هذا 
بالاضافة الى أن خورشيد باشا كان له نفوذ واسع على اولئك الشيوخ 
ومع ذلك فان اوكلاند لم يتخذ أى اجراء للرد على ذلك النفوذ كما لم 
نکن اوکلاند موفقا فی احکامه علی شیوخ الساحل »› وکان شیخا دبی وآم 
القوين قد رفضا استقبال سعد بن مطلق او الترحيب به فى منطقتهم . 


وان تصرفه على أساس مبدأً عدم التدخل › والتدخل العسكرى 
بوجه خاص فى شؤون شبه الجزيرة العربية لم يكن واقعيا > وصحيح 
آن هذا المبدا کان معمولا به منڌ عام ۲۱ غر ان اوکلاند قد صرف النظر 
عنه مند بداية مام ۱۸۳۹ عندما. آقر الحملة البربطانية لاحتلال عدن حتى 
لا تقع فى ادى المصريين » وبالتالى فان الأوضاع فى شبه الجزيرة العربية 
فى تلك الفترة كانت تشبه الوضع فى عدن . ومندذ بدابة دخول النفوذ 
البريطانى إلى الخليج فقد ظل يواجه تحديات ا من الخارج كما 
أن مركز خورشيد باشا بين القبائل قد نشا بحكم الانتصارات العسكرية 
التى حققها وكان الاعتقاد السائد فى ذلك. الوقت انه رغم تفوق البريطانيين 
فى البحر الا أنهم لم يكونوا ندا للمصريين فى البر ٠.‏ 


فن اول شير افتطتى و صلك الى خر ك اخنان هن انتحار اخيش 
الث ر كى على بد ابراهيم باشا » ثم أعقب ذلك وصول خبر عن ؤفاة السلطان 
العقمانن. انشام الأول التركى الخمكد- على اشا ,خلال يام فة 
کانت اخبار هذه التطورأت قد وصلت الى منطقة الخليج السفلى » غير 
ان “عة ن مطل ورقاله كقو3 فد عافرو فة اال ال تخد فل 


س 0۹١‏ س 


الأخير من راس الخيمة غير انه وعده سرا كما٠ذكر‏ وكيل المثلية فى 
الشارقة »> وعده بتأبيد القواسم له لو عاد الى النطقة بقوات أكبر (ا) > 
وقد وافق نبا انتصارات خورشید باشا فی نجد وصول خبر تسلیم 
خورشيد باشا سلطة الحكم فى نجد لخالد بن سعود تنفيذا لأوامر صريحة 
وصلت خورشید باشا من محمد على باشا (۲) ومن التفسررات غير 
الصحيحة التى أضيفت على هذا الحادث هو أن خورشيد باشا كان 
ينوى الزحف على بغداد بعد أعادة تنظيم قوآنه هناك »¿ وقد ضاعفت 
انتصارات امصربين فى سوربا ووفاة السلطان العشماني من خطورة 
الوضع على بغداد > ولم يعد هناك أدنى شك فی .آن خورشید بستطیع 
متى شاء احتلال العراق بكل سهولة خصوصا اذا جاءته مساعدات من 
جيش أحمد باشا فى الحجاز ومن قبائل المنتفغك سكان المنطقة السغفلى 
للعراق وحسب تقدیراتٽ هانیل كانت قوات خورشید لا تزید عن ۳۰۰ فرد 
خيال و ٠٠٠۰‏ فرد من النظاميين وغير النظاميين ونحو ۸ الى ٠١‏ مدافع 
ميدان بوجد أكثرها فى الثرمدة الواقعة فى منتصف الطريق بين المدينة 


ت 


٠١١ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبای خطاب سرى رقم‎ )١( 
۱۸۳۹ مؤرخ ۱۸۳۹/۹/۱۰ من هانیلل الى ولوبی بتاریخ اول اغسطس‎ 
مرفق للخطاب السرى‎ 1١ سرى الادارة المرية ) ومجلد‎ ۷۸ ٠ ۷٣ رقم‎ ( 
e رقم ۱۱۱ مژرخ ۱۸۳۹/۱۰/۲ من هانیل الى رید بتاریخ‎ 
. ) ردقم ۸۸ الادارة السربة‎ ( 

(۲) نفس المصدر مجلد ٠١‏ مرفق الطاب السىرى رقم .1 مۇرخ 
۰ من هائیل الی ویلوبی بتاریخ ۱۸۳۹/۷/۲۹ ( رقم ۷١‏ الادارة 
السرية ) انظر نفس الحلقات مجلد ٠١‏ ومرفق للخطاب البہری رقم ٩۲‏ مؤرخ 
1 من خورشید باشا.الی باغو ص بك الموافق ۱۸۳۹/۲/۸ ومرفق 
بخطاب کامبل الى ویلوبی فی ۱۸۳۹/٩۹/۱٩‏ ۰ ۰ 


ک0 


وعنزه » آها زمیله احمد باشا فقد کان لدبه جیش قوامه ...) مقاتل 
فى المديلة وان اندماج هاتين القوتين فى جيش واحد سوف يمكن خورشيد 
من الزطفت على العراق ٠. )١(‏ 


کان کامبل بعتقد بان محمد على لم بتراجع عن العهد الڌى قطعه على 
نقسه فى شهر يوليو بالتحرك الى البصرة ؤبغداد » كما كان بعتقد بأن خورشيد 
باشا » ألغروف لديهم معرفة وثيقة كما ذكر فى رسالته وبانه كا يکن له کل 
التقدير والاحترام» بأنه سوف يعصى أوامر محمد على باشا وبالاضافة الى ذلك 
فان ابرأهيم باشا بعد الهزيمة الثى نى بها مع الأتراك قد انسحب الى الضفة 
الغربية للفرات الأفر الذى لا يدل على أنه ينوى القيام بأى عمليات عسكرية 
ضد العراق (۲) ٠‏ 

ویبدو آن آراء کامبل پوضول خطاب خورشید باشا الی هانیل فی 
نهابة اغفسطس والذى اكد فيه القائد المصرى بأنة لاينوى التحرك من قاعدته فى 
الثرمدة مالم تصله أوامر من مصر بذلك ٠‏ وقد ابل المبعوث الذى حمل خطاب 
خورشید الى هانیل آبلغ هذا الاخیر بان شعد بن مطلق قد توجه الى معسكر 
خورشيد بعد نزوله فى العقير مباشرة الأمر الذى استنتج منه هائيل احتمال 
تحركات جديدة بقوم بها المصريون ضد البريمى (۳) ٠‏ 


)١(‏ مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۱۰۳ مؤرخ ۱۸۳۹/۹/۱۰ من هانیل الى وبلوبی ۱۸۳۹/۸/۱ 
( رقم ۷۳ الادارة السرية ) ومجلد ٠١‏ مرفق للخطاب السرى أأأ فورخ 
۰/٤‏ ( رقم ۷۲ الادارة السبرية ) ٠‏ 

(۲) مر فقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلذ 1١‏ مرفق للخطاب 
السری ۱۱۱ مۇرخ ۱۸۳۹/۰/٤‏ من کامبل الی رید ۱۸۳۹/۸/۲۷ ۰ 

(۴) نفس الحلقات والمجلد والمجموغة من هانیل الى رید ۱۸۳۹/۸/۲۸ 
( رقم ۸٩‏ الادارة السرية  )‏ ومرفق به خظأب خؤزشيك باشنا الى هائينننل 
امرخ ۱۷ جمادى الأولى ۱٥١‏ الموافق ۱۸۴۹/۷/4 ٠‏ 


س الد س 


وقد عزز هذا الاستتتاج وصول آخبمار من ساحل القرصنة تفيد بأن 
خليفة بن شخبوط حاکم آبو ظبی قد قام بهجوم فی أواجو وليو على قلاع 
البريمى لاحتلالها ٠‏ وفى نفس الو قت تمكن وكيل المثلية البريطانية فى 
الشارقة من الاستيلاء على بعض الرسائل التى كالن قد بعث بها كل من 
خورشید باشا وخالد بن سعود الى سعد بن مطلق وسلطان بن صقر » وبعث 
بها الى هانيل » الأمر الذى بتضح منه بان هدق خورشيد باشا من ايفاد سعد 
بن مطلق الى الشارقة هو لتوطيد نفوذه فى منطقة الساحل »> وقد حدا هذا 
بهانيل الى تحذير خورشيد باشا بأن الحكومة البريطانية لن تحتمل تدخله بعد 
الآن فى شئون القبائل الساحلية > وان على خليفة بن شخبوط ان بعلم پانه 
لا يمكنه التحلل من التزامه بمقتضى العاهدة بهذه السهولة ٠‏ وقد تقدم المقيم 
بمقترحات الى حكومة بومبای بطالبها بتوجیه تحذیر الى شیخ بنی ياس بأن 
الحكومة البريطانية سوف تقوم بتدمير سفنهم وتحصيناتهم اذا لم يتو قف عن 
الاعتداء على النعيم أو يعوضهم عن الاضرار التى لحقت بهم من جراء الاعتداء 
على منطقتهم ٠‏ وقد انتهز هانيل الفرصة فنبه رؤّساءه الى المقترحات التى 
سبق أن بعث بها اليه فى نهاية شهر يونيه بوجوب مرابطة احدى السغن 
البربطانية بالقرب من سالحل القطيف وتوجيه تحذير الى الوالى الصرى هناك 
بعدم ارسال آى سفن تحمل أسللحة الى منطقة الساحل ٠ )١(‏ 


لم بین اوکلاند مقترحات هانیل التى صيغبت بلهجة شدبدة فحسب 5 
ونما طلب الى ميثلاند القيام بعملية الاستعراض لقو ة بر بطانیا کاجراء له 


سس 


(۱) نفس المصدر من هالیل الى رید تاریخ ۲۹۱ ؛ ۲۸ ۰ ۲۹ اغسطس 
۹ ( رقم ۸۸ ٩١ ٩١ ١‏ )الادارة السرية وانظر اتضا نفس المصڊر مجلد ٠١‏ 
مړ فق للخطاب السری رقم ٠۰۲۳‏ مرج ۱۸۲١/۸/٠١‏ من هنيل الى وللوبى 
۱ رقم ۷۲ مږی ۰ 


م ل0 س 


اهميته وقد قام هذا القائد البرى بتنفيذ ما طلب اليه بأقصى الحسم والسرعة 
الممكنة» فقد غادر قاعدة ترنكومالى فى أواخر سبتمبر الى مدراس للتموين من 
هناك » ثم آبحر مسرعا الی بومبای التى وصلها بوم ۲ نوفمبر » ترافقه السفن 
الخرية اللكية ويلتل ولارن والسزين > الا آنه فل مفادر ته اق طز الى 
الانتظار فى بومباى ريشما تصله تعليمات من انجلترا بشان الوضع فى الصين»› 
وعند وصول تلك التعليمات وجد نفسه مضطرا الى الابحار على الفور الى 
'لشرق الأقصى )١(‏ وبسفر القائد الى الشرق الأقصى تلاثى كل امل فى توفير 
جانب من القوة البحرية البريطانية للعمل فى الخليج ٠‏ كما كانت السلطات 
الهندىة فى النصف الثانى من سنة ۱۸۳١‏ تعانى من مشكلة أخرى » هى حالة 
الوحدة البحرية المرابطة فى الخليج٠‏ ففى أواخر سبتمبر أبلغ الكومندور ب ركس 
القائد المسئول عن هذه الوحدة هانيل بان السفينتين اللتين تحت قيادته 
لم تعودا تصلحان للأعمال المنوط بها > والتى تتطلب مالا بقل عن أربع سغن 
شراعية وباخرة واحدة ( او سفينتان شراعيتان وباخرتان ) تقوم احداهما 
بحراسة القاعدة فى خرك والأخرى لاعمال المراقبة فى بوشهر والثالغة للقيام 
بدوریات على ال القرصئة تمتد شمالا حتى الكوبت » وهله العملية 
فرق مالا بقل هن مر # ا وبالاشافة الى اة دشر اف على المواصلات 
مع ہومبای ۰ کما اشار پركس الى احتمال أن تطر؟ ظروف فى منطقة الخليج 
ا ا ال ا کو د و و ا کی ا 


)١( من سجلات الرسائل السرية لحكومة بومباى المجلد العاشر رقم‎ )١( 
> ۱١۸ (قما‎ ۱۸۳۹/۱۱/۲۸ > ۱۰/۲١ من الحاكم الى اللجنة السرية فی‎ 
سری ) انظر آبضا خطاب رقم ۱/۲۲۰ من میشلاند الى وود فی‎ ۷ 
ومرفقات حكومة بومبای السرية مجلد ۱۸ خطاب‎ ) ٠٠١١ ورقم‎ ( 9 
۰ ۱۸۳۹/٩۹/۱۱٩ سری رقم ۱۱۳ مۇرخ ۱۸۳۹/۱۰/۰ من مدوك الى رید شمیلا‎ 


- oV — 


بومبای لم تفعل شسيئًا لمسد العجز الذى بعانى منه أسطول الخليج ٠‏ 
أما الباخرة هيو ليدس التى كانت تقوم بأعمال الدورية فى الخليج خلال بوليو 
فقد تقرر سحبها لكى تستآنف عمليات تقل البريد الصحراوى الى السويس »> 
وكانت السفينة الوحيدة الموحودة بومئذ فى بومساى هى السفينة الفنستون 
ولكنها كانت تجرى عليها بعض الاصلاحات ولم تكن جاهزة للعمل فورا ٠‏ 
ولحسن حظ هانیل لم یظهر خورشید باشا آی دلیل خلال شهر سبتمبر 
لاستئناف عملياته العسكرية فى شرق شبه الجزدرة“٠‏ وكان خورشيد قد 
استاء من قيام وكيل الممثلية بطرد سعد ابن مطلق من ساحل القراصنة ومن 
امتثال خليفه طالب هانيل وقام بدفع تعوبضات الى النعيم عن الاضرار التى 
لحقت بهم بعد أن اتضح لهانيل بأنهم هم الذين اضطروه الى مهاجمتهم * د 
رد خورشيد على هذه الاجراءات بارسال قوة من القطيف للاغارة على الفرع 
الشمالى للنعيم فى قطر »> وذلك فى شهر سبتمبر تذرعا بر فض فض النعيم دقع 
الزكاة المقررة عليهم عن طريق عبد الله بن احمد شيخ البحرين ٠‏ ولقد قاعم 
المصريون باتلاف مزارع النعيم ٠‏ ولم ينسحبوا الا بعد أن راجت اشاعة عن 
مقتل حاکم القطیف فی آوائل شهر اکتوبر (۱) وفی ۲۷ أكتوبر وصل يوسف 
ارتون طبیب خورشيد باشا الى خرك برسالة من خورشید باشا الى هانيل 
ولم يتطرق فى الرسالة الى ابعاد سعد بن مطلق من منطقة الساحل وانما 
تر کزت رسالته على البريمى التى ادعى أنهااهى الاخرى تابعة لآل سعود 
وبالتالی محمد على باشا (۲) ۰ 


(۱) نفس المصدر مجلد ۱۷ وخطاب سری رقم ۱۳۲۳ فی ۱۸۳۹/۱۲/۲۲ 
من ھانیل الی السکرتیر الأول بالوکالة بومبای فی ٤ ۲۹٣‏ ۱۸۴۹/۱۰/۲۷ 
( رقم ٠۹‏ .۰ الف و ۱۱۰ سری ) ۰ 

(۲) نفس المصدر من هانیل الى دين ۲۸/ 14۹/1 رقم ( ۱۱۱ ری ) 
ومرفق معه خطاب خورشید باشا الى هانیل المۇرخ ۱٩‏ رجب ۲٠١‏ الوافق 
DOD EYAYAÛ‏ 


— Vf — 


ان الأهمية المترايدة للبريمى من التطورات التى كانت تأخذ مجراها فى 
الخليج يومئذ قد اقنعت هانيل بانه بتعين ن بكون لديه الام بشئون المنطقة ٠‏ 
فلم يقم اى اوروبى بزيارة البريمى اطلاقا »> كما كانت العلومات عنها قليلة 
فى ارشيف الممثلية ٠‏ وف منتصف نوفمبر طلب هانيل من الكابتن اتكنس, 
هامرتدن من قوات مشاة بومباى الذى كان قائدا للكنيبة الميدانية فى خرك 
بالابحار الى الشارقة ومنها الى البريمى )١(‏ بينما استقل هانيل نفس الباخرة 
الى مسقط »> وذلك للتعرف على ما اعلن ان السيد سعيد يقوم به وقد عاد 
لتوه من زنجبار مسامدة حكام الحدود العمانية ضد المصريين ٠‏ وفى لقائهما 
زكر السيد سعيد لهانيل انه لا يعتقد فى امكانه القيام بأى عمل لوقف تقدم 
خورشيد باشا بالقوات القبلية الموجودة أو بالقوات التى يمكن أن يساهم بها 
السيد سعيد » وبالتالى فهو ليس فى حاجة إلى الأسلحة وغيرها من معدات 
الحرب التى عرض هانيل تقديمها لتسليح تلك القوات › كما ذكر انه لا جدوى 
من محاولة توحيد القبائل ضد خورشید باشا الا انهم بتقيدون بالتزامهم ٠‏ 
ومندما ذکر له ھائیلل بان نعیم البریمی قد صمدوا لخورشید باش اچاب 
السيد سعيد بان للنميم وضعا خاصا لأنهم عانوا كثيرا من اضطهاد سعد بن 
مطلق لهم فى الماضى ويعتقد هانيل أن رغبة السيد سعيد عن تقديم المساعدة ٠‏ 
وهو نفس الو قف الذى سبق ان اتخذه كل من نجله وابن أخية » انما يعود الى 
غیرته من حمود بن عزان والی صحار ۰ 

لقد كلان النزاع بين السيد سعيد والسيد حمود خطيرا بحيث بات يشكل 
خطرا على كيان السلظنة نفسها فى تلك الفترة الدقيقة من تاريخ المنطقة على 
حد تعبير هانيل الذى رأى أن يقوم بمحاولة لراب الصدع بينها ٠‏ وقد وفق فى 
مسعاه هذا وتم عقد اتفاق بینهما یوم ۲۲ دیسمبر بحقق سلاما دائما بين 


٠ أعيد نشير المعاهدة فى كتاب « المعاهدات » تاليف اينتشيسون‎ )١( 


س 0 س 


الزعيمين وحدهما وبين رعاياهم (۱) وبطبيعة الحال لم يكن فى مقدور' هانيل 
أن يتنبا الى متى سيدوم ذلك السلم بينهما › غير أن الأمل كان بحدوه بأن 
بستمر الالتزام بالاتفاق حتى تنتهى الأزمة المصرية البربطانية ٠‏ أما فيما 
بختص بالهدف الأساسى من زيارة هانيل للسلطنة وهو اقناع السيد سعيد 
باتخاذ موقف أشد ضد أطماع خورشيد فقد کان نحاحه ضئیلا ٤‏ ققد صر 
السيد سعيد على القول بأن الجهة الققادرة على ردع خورشيد باشا هى 
بربطانيا وحدها ٠‏ وان أفضل وسيلة أمامها لتحقيق ذلك هى احتلال البحرين 
وارسال فصيلة من الجنود للمرابطة فى واحة البريمى ٠‏ وعندما ذكر له 
خورشید عدم وجود تفكير فى اتخاذ أى من الاجراءين ابدى السيد سعياد 
دهشته وقال انه لابد من احتلال البحرین قان لم يقم البريطانيون بذلك فانه 
سوف بتولى هذا الأمر بنفسه (۲) ٠‏ 


إن التناقض بين اصرار السيد سعيد على احتلال البحرين وعدم 
اهتمامه بأمن عمان يبدو مثيرا للاهتمام أكثر مما يبدو مثيرا للدهشة . فمنذ 
ثلائين عاما والسيد سعيد يحاول الاستيلاء على البحرين ولأنه فشلل فى 
مشرومعه هذا أكثر من مرة فقد اضطره ذلك الفشل الى الاعتكاف فى زنجبار 
روتكرسن وقته لمتلكاته فى آفريقيا الشرقية ٠‏ وايا كانت دواقع السيد سعيد 
فى محاولاته لاحتلال البحرين فان هانيل لم يشا ان يرفقض هذه الفكرة من 
حيث المبدا ٠‏ وكما شرح فى تقريره لحكومة بومبای عن اجتماعه بالسيد سعيد 


)١(‏ اعيد نشر هذا الاتفاق فى كتاب « المعاهمدات » تأليف اتشيسون 
ص ۸۷ د ۸٩‏ ف 

مرفقات الرسائل السرية لحكومة بومبای مجلد 1۷ خطاب سرى 
رقم ۱۳٥‏ مۇرخ ۱۸۳۹/۱۲/۳۱ من .هانیل :الى رید ۱۸۳۹/۱۲/۱۰ ( رقم ۱۱۷ 
الادارة السيردة ( f‏ 1 


01 س 


فقد كان احتلال البحرين ليس اجراء هاما فحسب وائما سيضمن للحكومة 
البريطانية نفوذا أكبر فى سياسات الخليج ٠‏ واذا أضفنا الى ذلك فكرة احتلال 
البريمى فان هذا الاجراء سوف يكون كفيلا بوضع حد لنشاط خورشيد باشا 
فى المنطقة ٠‏ اما اذا اعتبر الاستيلاء على البحرين من جانب بريطانيا قضية 
غير واردة فانه بمكنها ان تقدم مساعدات الى ١‏ لس ید سعید للاستيلاء على 
الجزيرة بدلا منها ٠‏ ورغم ذلك فان هانيل نفسه لم يكن مقتنعا بهذه الفكرة كل 
الاقتناع » فقد كانت الشكولك تساوره حول .سلامة. العلاقة التى تربط بريطانيا 
بحكو.مة مسقط » ولم يكن نشاط اولئك الذين كانوا بنحون باللائمة على فتور 
تلك العلاقة فى الأعوام الآاخيرة ٠١‏ اننى لا أتصور أن هذا ا)أوضوع من 
امو ضوعات الهامة لان تلك العلاقة الحميمة التى تربطنا بحكومة مسقط كانت 
کما برهنت الأحداث مصدر ازعاج لنا › لانها كانت تؤدى الى توربط بربطانيا 
فى هذه المشاكل ٠‏ 


غادر هانيل مسقط فى الأسبوع الأخير من ديسمبر متوجها الى 
الشارقةء وعند وصوله اليها فىالسادس من ينابر ۱۸۲٠١‏ علم هناك بأن الكابتن 
هامرتون لم يتمكن من الدخول الى المنطقة بسبب موقف سلطان بن صقر 
حاكم الشارقة ٠‏ وعند وصوله كانت الاشاعات تملأ جو المنطقة عن قرب قدوم 
المصربين وانهيار النفوذ البريطانى فى المنطقة » وانحياز الفرنسيين الى صف 
محمد على باشا ٠‏ كما كانت لهجة سلطان بن صقر حين اجتمع به شديدة ٠‏ 
كذلك فان المبعوث الذى اوفده هامرتون بخطاب الى شيوخ النعيم فى البريمى 
قد تعر ض للاعتداء من جانب البدو الموالين لحاكم الشأرقة»ء ولا تعذر على هانيل 
الوصول الى واحة البريمى قرر شيوخ النعيم التوجه اليه بأنفسهم فى النصف 
الاخر من شهر دیسمبر ومقابلته فی عجمان التی کان بحکمھا شيخ من 
أقاربهم وعندما علموا أن هائيل سيصل فى الأسبوع الأول من شهر ينابر 
فقد فضلوا البقاء هثاك حتى بصل ويجتمعوا به شخصيا (1). ". 


)١(‏ المداولات السرية لحكومة بومباى محلد رقم ٠١۲‏ محادثة بتشاريح 
۰/۲ من هانیل الى ویلویی ۱۸۲۰/۱/۳۰ ومرفق به ګقربر هامر تسونی ۰ 


u ONY — 


استقبل هانيل حكام المنطقة بعد وصوله الى عجمان مباشرة وقد أشاد 
بهم اليم على حسين مو قفهم من أطماع خورشيد باشا ونائبه وسعد د مطلق 
ولكنه أوضح لهم بأن الحكومة البريطانية فى الو قت إلذى ل قنوى التدخل فى 
شون الجزيرة أو فرض آى نوع من الحماية على القبائل التى لا تستطيع 
الد فاع عن نفسها خان بريطانيا يهمها جدا أن تتوحد قبائل المنطقة ضد الخطر 
املصرى ولهذه الأسباب فانه يأمل أن يرى نهابة للخلاف بين النعيم وجيرانهم 
الظواهر سكان البريمى لأن استمرار هذا الخلاف بعرض إمن الواحة للخطر > 
وقد استجاب له النعيم فوافقوا على عقد حلف دفاعى بينهم وبين الظواهر ضد 
المصريين بشرط اقناع خليفة بن شخبوط بالكف عن التهديد بالهجوم عليهم › 
وبعد مناقشة الموضوع مع شيوخ الظواهر الذين جاءوا للاجتماع بهانيل نجج 
ا لمقيم فى عقد معاهدة دفاعية بين القبيلتين ضد الخطر المشترك وقد قدم هانيل. 
الى كل من القبيلتين بعض الأموآل والذخيرة وقبل” أن بغادر عجمان اجرى. 
الترتيبات اللازمة لزبارة همرتون للبريمى تحت حماية قبائل النعيم (1) ٠‏ 


لم بغادر همرتوین الشارقة الى البریمی قبل ۲۱ من نایر بسبپ موقف. 
سلطان بن صقر »› ولم يتمكن من الوصول الى الواحة قبل أربعة ايام > وبذلك 
کان اول أوربى تطاً قدمه هذه المنطقة وقد وجد همرتون أن البريمى مساحتها 
واسبعة > وفى حالة برثى لها من التهدم »> فقد كان السور الذى بحيط بالبلدة 
مجرد انقاض (۲) وکان ارتفاع القبعة الرئيسية المطلة على البلدة من الجهة 

)١(‏ مرفقات الخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ٠١‏ مرفق اللخطابه 
السری رقم ۱۱۰ فی ۱۸۲۰/۲/۲۸ من هانیل الى ویلوی ۱۸۲۰/۱/۱۲ 
( رقم ۲ الادارة السمرية ) ٠‏ 

(۲) امحادثات السرية لنومباى مجلد 1۴ محادثة بتاريخ /٥/۲١‏ .1۸1 
خطاب من همرتون الى هانیل 1۸4۰/۴/۲۷ ۰ 

( ۲۷ د بربطانيا والخليج ) 


بب ۵۸ س 


لالجنوبية يبلغ ٠٠١‏ قدما وبحيط به أسوار يبلغ علوها ٠٤‏ قدما ومن خمسة 
الى ستة أقدام عند القاعدة ومن ١4‏ الى ۲ قدم عند القمة وكانت تحيط بالقلعة 
.بروج مستديرة بيبل ارتفاعها من ۸ الى ٠١‏ قدما من قدم الأسوار بالاضافة الى 
-سور آخر يبلغ ارتفاعه من ه الى 1 أقدام وبحيط بالقلعة بمسافة تبلغ نحو 
٠‏ قدما وخلف الحائط الخارحجى للقلعة بوحد' خندق عرضه نحو ۲٤‏ قدما 
ولهذا أطلق على هذه القلعة ( قصر الخندق ) وکانت على حد رای همرتون فى 
-حالة برثى لها من القدم والاندثار » ولا يمكن أن تصمد لأى هجوم بالمدافع ولو 
بلساعة واحدة > وكل ما فيا من الأسلحة عدد من المدافع القذيمة » ولكنها 
كانت تعتبر بمقاييس اهل المنطقة من القلاع الحصينة ٠‏ ويعتقد همرتون بأنه 
يمكن للقلعة أن تصمد ضد عدو ليس لديه مدافع والى الشسمالى 
الغربى وعلى بعد ٠.١‏ باردة كانت توجد قلعةإخرى لحماية قرية حماسة > 
وكانت هذه. القلعة مربعة الشكل وقطرها ٠٠١‏ قدپا تحیط' بها الابراج من 
جميع الجهات والأسوار التى بصل ارتفاعها من ٠١‏ الى ١‏ قدما ٤ء‏ وهى بسمك 
٠ه‏ أقدام عند القاعدة وقدم ونصف عند القمة والمدافع.المسلحة بها القلعة غير 
”مغطاة ولا أحد يعرف شيا غن تاريخها .... 'ويتم اطلاق تلك المدافع بوضع 
٠ضخرة‏ أو قطعة من الخشب لرقغ زتاد المدافع غن الأرض زليس لهذه المدافع 
قذائف ولكن شيوخ المنطقة عثروا على بعض الأحجار المستديرة كتل الحديد 
.وذلك عندما جاء سعد ' ين مطلق الى 'الشارقة فى العام 'الماضى ٠‏ ويقال ان 
مطلق الطيرى والد سعد ابن مطلق هو الذى بنى تلك القلعتين مندما كان 
انبا للأمیر فې واحة الپریمی فیما پین عام ۱۸۰۸ - )١( ۱۸١۴‏ > وكانت القلعة 


(() محادتات حكومة بومباى السرية مجلد ١ي‏ محادثة بثاریسخ 
۱۰/۵/۰۰ خطاب من . همرتؤن الى هانیل .بتار یځ . ۱۸1۰/٥/۲۷‏ وقد کون 
من المحتمل جد لن تكون قلعة رأس الخئدق قد بنيت قبل ذلك التاريخ ولكن 
ربما اعید بباؤها فی عهد مطلق, . 


سے“ 2 ت 


والبريمى نفسها .تخضعان لحمد بن عبد الله › بينما تغضع منطقة أحماسة 
لحکم أحمد بن سزور »> وکان کلاهما من شیو, آل واف المتفرعين من 
النعيم ٠‏ أما منطقة الثعيم فکان شیخها على بن حهودة من فرع آل بوخریبان 
وکان مقره فى السينية و الواحة بضعة آميال جنوبا » وقد ذكرها 
همرتوان فی تقریره » بان عدد قبيلة النعيم قد تناقص وأنهم اندمجوا فى 
القبائل العمانية ٠‏ وكان تعداد قبيلة بو شامس.نحو ...) شخص بينما انخفقض 
التعداد حاليا الى ..۸ نفر »> وقد عرف همرتون بأن كافة التقسيمات القبلية 
للنعيم كان لا نمكنها أن 'تعبىء اكثر من مقاتلا (۱) '* 


غادر همرتون البریمی فى ۲۸ ينابر برفقة محمد بن عبد الله وشقيقه 
وحرس مكون من خمسة آفراد » وكانت وجهتهم صحار على ساحل الباطنة 
اليستقل من هناك الطراد ٠‏ ولكنه شاهد فى وادى الجزى وهو فى. طريقه 
الى صحار مدفعا عيار 1۸ وكان ذلك فى منطقة تسمى برج الشجيرة ٠‏ وعندما 
سأل عن ذلك الموقع أخبروه بان السيد سعيد كان قد أرسنله الى؛ قلعة 
اللوي ر ا عن ی ا ن ا ولم بتمکن همرتون 
من معرفة التاريخ الذى ارسل فيه ذلك الدع ٠‏ وصل همرتون الى صحان 
وم ا قال عند وصوله معلقا علی رحلته « باننی لو گنت وحشا من 
نوع لا پوجد له مثيل ا اثرت من الفضول بين اهل النطقة ما أثرتة ته ۰ فقد 
تقاطر الناس لمشاهدة الرجل الانجليزى الذى زار البريمى ٠ )١(‏ 


(1) نفس المصدر والغرع الثالث من قبيلة النعيم. هى الخواطر ٠‏ 
(۲) نفس المصدر ويوجد.ملخص لتقرير همرتون ( من مخابرات حكومة 
بومبلای مجلد ۲۲ ) ۰ 


— Oh, — 


اثارت زيارة هانيل الى منطقة الساحل ومسقط والجولة الاستفطلاعية 
اقم ا هرو وة ار ھی دد اقا ی کن وک عب 
حكومة الهند اتخاذ قرار بشانها > وعلى رأس تلك القضابا احتمال قيام بربطانيا 
باحتلال البحرين »> وتدعيم وسائل الدفاع عن واحة البريمى > ثم العمل على 
حماية عمان من تعرضها لغزو المصريين > ومما زاد الطين بلة هو وصول تقرير 
من ادمونز المقيم البربطانى بالوكالة بان سفينة شراعية بعتقد انها كويتية 
الحلسية قد دخلت مياه الخليج من البحر الأحمر وانها تتخه الى القطيف 
بحمولة من الأسلحة الحربية لخورشيد باشا »> وكان ادمونز يريك أن بعرف 
ما اذا كان بتمين عليه حجز السفينة وما اذا كان وصول الأسلبحة! والمواد 
الحربية الى المصربين عن طريق البحر بتوجب اتخاذ اجراء و تدخل فى الأمر 
وکان من رأى كرناك بانه طالما بقيت العلاقة بين مصر وبريطانيا علاقة طبيعية فلا 
مبرر للتدخل ء٤‏ غير أن السلطة الحقيقية القادرة غلى البت غى ذلك الموضوع 
هو الحاكم العام للهند نفسه )١(‏ » غير ان الحاكم لم يتمكن من اتخاذ أى 
قرار فی هذه المشىكلة عندماا عرضت عليه »> وف شسهر فبرابر ۱۸٤١‏ كتب 
اللحاكم العام رسالة الى بالمرستون حاء فيه  :‏ انب حثى الآن لم أخهم 
بو ضوح اتجاهات السياسة المصرية .وكنت اتصور ان تصفية هذه المشكلة 
تقع فى اختصاصكم وآری على آى حال آنه طالا ظلت لهجة حكام القاهرة 
معتدلة فيما بتعلق بتحر كاتا خورشيد باشا فى منطقة الخليج فانه لايندو أن 
هذا القائد سوف بتراجع عن خطته فى توسيع نفو ذه فى تلك المنطقة وأنه 
2 الحتمل سواء بكثير من الجهد او بقليل منه إن يمتد نفوذ هذا القائد 
اکثر » کما سیزداد مرکزه قو فى هذه المخاطق ٠‏ ونمګدا ففى الوقت الذى 


(1) مرفقات لارسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ۱۸ مرفق للخطاب 
السری رقم ۱۳۲۴ امرخ 1۸۴۹/۱۴/۲۲ هن ادخونز الى ولوب ۱۸۳۹/۲۱/۴۷۴ 
,( رتم ٠١١‏ الادارة السرية ) ومن ولوب الى المقیم ۱۸۳۹/۲۲/۲۱ ( رقم 1۸٤١‏ 
الإدارة السردة ) ٠‏ 
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بتصاعد نفوذ محمد على باشا يزداد موف حكام هذه المناطق ضعفا ٠‏ وحتى 
اذا افترضنا ان الوالی سوف بواصل سیاسته هذه فانی حبذ احتلال 
البحرين لانها حسب معلوماتى منطقة غير صحية وكبيرة المساحة الى درجة 
بتعذر الدفاع عنها بقوات محدودة » والواقع آنى لا أعرف وسيلة من الوسائل 
يمكننا أن نحصل بها على قاعدة مناسبة فى الخليج تسمح لنا بالانطلاق منها 
بصورة فعالة بدلا من الارتباط بأحلاف دفاعية أو هجومية مع سلطان مسقط؛ 
غير أن احتلال البحرين سيكون خطوة على جانب كبير من الخطورة وليس 
من الحكمة تنفيذها قبل تقييم نتائجها الخطيرة (1) ٠‏ 


وكان اوكلاند قد أعرب عن نفس هذه الآراء في الشهر السابق عندما 
ذكر له بأن الحكومة البريطانية هى التىمليها ان تقرر السياسة التىنسير عليها 
ازاء القوات المصربة فى منطقة الخليج وان حكومته.حتى ذلك الحين لم تزوده 
بتعليمات محددة حول هذا الى ضوع (۲) وبالتالى كما يري اوكلاند فمن الأفضل 
تجنب أى صدام مع المصريين خصوصا وان محمد على باشا نفسه يفضل 
الو سائل السلمية على ان نحتفظ فى الوقت نفسه بتصميمنا على التصدى 
لخورشيد باشا » وذلك عن طريق القيام بعملية استعراض لقوتا البحرية 


(۱) خطاب من اوکلاند الی بالمرستون کلکتا فی ۱۸2۰/۲/۱١‏ ۰ 

(۲) فی شهر بولیو ۱۸۳۹ صدرت بالفعل تعلیمات محددة من هوب هاوس 
.وقد جاء فيها : « اننا نترك لك اتخاذ القرار الذى تراه فى هذا الشأن مع 
اجراء التنسيق مع القائد العام لاسطول صاحب الجلالة وذلك فى حدود 
الامكانيات التى تحت تصرفك بطريقة تضمن المحافظة على استقلال حكام 
:السواحل العربية للخليج ( وزارة الهند مسودات مجلس الادارة - من التقادير 
السربة امرسلة للهند مجلد ٠١‏ مسودة الى الحاكم العام للهند بتاريح 
۱ |( سری جدا) ۰ 
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کما ینبغی علی حاکم بومبای بان يخطز .الجهات المعنية فى الحكومة البريطانية 
عن عدد السفن التى يمكن إن سباهم بها من ضمن الاسطول الهندى وعن 
مطالبه من الحكومة البريطانية لانجاح هذه الخطة » اما تزويد ساطان مسقط 
وشيوخ الساحل بالاسلحة وتو فير الحماية البحرية لهم فأمر لا يمكن تنفيذه 
ألا فى بحالة قيام خورشيد باشا بتوغل سريع فى جنوب شبه الجريرة › 
وحتى فى هذه الحالة قان اوكلاند لم يكن يوافق على اعارة الضباط 
البربطانيين لساطان مسقط لتدريب الجيش العمائئ › كما طرحت بعض 
الحهات »> الابعد التعر ف على امكانية السلطان ومدى الخطر الذى يواجهه فى 
هذه الناحية : « .. وريما كانت الخطوة الأولى لاستعادة النفوذ البريطانى 
على سواحل الخلیج والتصدى بشكل فعال لاعتداء المصربين على تلك 
امناطق هو تعيين ممثل بريطانى فى سلطنة مسقط وتخويله صلاحيسات 
.وسع مع اشرأف الكابتن هانيل على شئوننا السياسية هناك (1) ٠‏ 


اما فيما يختص بالنميم فلم يكن مطلوبا من اوكلاند بان يفعل أكثر مما فعل 
فلقد كان فى الواقع يشعر بحرج كبير بشأن التعهد الذى قطعه هانيل لبعوث 
قبيلة النميم فى شهر يوليو العام ا اى أعند اجتمامه به فى الشارقة بحماية 
حكام الساحل وذلك حتى لا ياخذه النعيم كتعهد رسمى » ولهذا فقد شغر 
بالارتیاح عندما أوضح لهم خلال اجتماعه بزعفائهم فی غجمان فی شهر 
يناير بآن الحكومة البريطانية لم تتعهد بحمايتهم وانما كان هدفها التعأون معهم 
لقاومة التوسع المصری فى شبه الجزيرة )١(‏ آما باللسبة للبحرين فقد کان. 


(إ) مرفقات لخطابات حكومة بومباى السرية مجلد ۱١‏ مرفق الخطابه 
السزی رقم .فی ۱۸٤۰/۱/۲۱‏ من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۰/۱/۱۳‏ ۰ 
: (۲) تفس المصدر مجلد ۱١‏ مرفق للخطاب السرى رقم ٠‏ فى. 
۱ من 'مادوك الى ویلوبی بتاریخ ۱۸۲۰/۱/۱١‏ ومجلد ۲۰ خطاب 
سری رقم ٠١۰‏ بتاریخ ۱۸٤۰/۳/۲۱‏ من هانیل الی ویلوبی فی ۱۸۲۰/۲/۱ 
( رقم ٩‏ الادارة السربة ) ٠‏ 
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هانئيسل رى بأن الشسيخ عبد الله بن أحمد قد قضى بتصر فاته على علاقة۔ 
الصداقة التى تربطه بالحكومة البريطانية غير أن اوكلاند لم يوافق على تأبيد: 
سلطان مسقط فى الهجوم على البحرين خوفا من التورط فى حرب مع 
امصربين ٠‏ وأخيرا فقد كان اوكلاند متفقا مع كرناك بانه طالما ظلت الملاقق 
الطبيعية مستمرة بين مصر وبريطانيا فلا مبرر للتدخل فى موضوع ارسال. 
الأسلحة الى الجيش المصرى وان كان برى وفقا لاتفاقية السلم البحرى للخليج 
آنه من حق بريطانيا بأن تطالب السلطات المصرية فى شبه الجزيرة بتفسيرات 
عن تحر كات السفن والعتاد فى مياه الخليج» وفى الو قت الذى كان الحاكم العام 
بناقش هذا الاقتراح کان هانیل قد قطع شوطا فى فرض حصار على نقل. 
الأسلحة الى خورشيد باشا عن طريق البحر وذلك بموجب تفويض اوكلاند 
له فى شهر سبتمبر بمنع نقل الجنود والأسلحة من الاحساء الى ساحل الامارات» 
قفی بوم ۲۷ فبرابر بعث هائيل برسالة الىالحاكم اللصرى فى القطيف يحذره من 
أى محاولة للتسلل الى عمان عبر المنطقة لان الأسطول البريطانى سوف 
بقوم بمنعها ٠‏ ولقى هذا الاجراء تأبيد كارناك (1) كما سبق ان وافق هوب 
هاوس فى البداية على مثل هذه الاجراءات (۲) وعندما أدركت حكومة بومباى 
أن ذلك التحذير' قد رفسر كتعهد بريطانى لقاومة آی غزو عسكرى لاأراضى 
عمان (۲) ٠‏ بعث بخطاب عاجل الى كرناك بلفت نظره فيه الى أن اجراء كهذا 


)١(‏ مرفق لخطابات حكومة بومباى السرية مجلد .۲ مرفق للخطاب 
السری رقم ٠١‏ فی ۱۸٤۰/۴/۲۱‏ من ھهانیل الی ویلوبی ۱۸٤۰/۲/۸‏ ( رقم ۱٤‏ 
سری ) ۰ 

(۲) نفس امصدر خطاب سرى رقم مؤرخ ۱۸٤./٤/١۱۷‏ من مادوك الى 
الى ویلوبی ۱۸٤۰/۲/۸‏ ( رقم سری ٥٩۷‏ ) ۰ 

() ملحوظة هوب هاوس على خطاب هانیل تقول : « قل اننا نند هذا 
الاجراء بالنيابة عن المقيم » ٠‏ 
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سو فب بكون بمثابة عمليات عسكرية لا بقرها القانون والتى سبق للمسئولين 
#لبربطانيين أن عارضوها )١(‏ لكن هائيل اضطر آخر الأمر الى توضيح نقطة 
كانت واضحة منذ البدابة »> وهى ان رسالته الى الحاكم المصرى للقطيف لم 
تكن ترجى الى أكثر من ابلاغ روح التعليمات التى كان قد تلقاها من الحاكم العام 
فى سبتمبز الماضى وأنها تمس سااحل الامارات وليس سلطنة مسقطا * وقد 
يزجد كثرا من الضعوبة كى يفهم بأن الاجراء الدى اتخذه قابل لان يفسر بكونه 
تعهدا من بربطانیا بالد فاع عن عمان (۲) ۰ 


فى الو قت الذى أوقف خورشيد نشاطاته العسكرية فى نجد فى الأشهر 
الإخيرة من عام ۱۸۳١‏ لم يبد بالرستون أى اهتمام بهذا الموضوع ٠‏ فقد 
كانت جهوده منصبة على الوصول الى صيغة وفاق مع روسيا والنمسا بشأن 
الخطوات التى بتعين اتخاذها فيما لو قام الوالى بشن هجوم على تركيا ٠‏ 


وعلی آی حال فان تخوف بامرستون من نوايا محمد على فى منطقة الخليج 
لم تهدا ٠‏ فقد تجددت تلك الخاوف غداة نلقى بالمرستون فى شهر فبرابر 
خقريرا من ادموتز حول مو ضوع نقل الامدادات المسكرية الىخورشيد عن طريق 
البحر بالاضاقة الى تقرير آخر بعث به ادمونز فى شهر ديسمبر وذكر فيه 
أن الأوامر الأخيرة التى تلقاها خورشيد باشا من محمد على تحثه على مواصلة 
الزحفا حثى سلطلة عمان . ويؤكد هذان التقريران»؛ بالاضافة الى استمرار 
احتلال خورشيد بااشا للقطيف والمفير وسیحات » ان محمد على باشا لم 
بلتزم اطلاقا بتأکیداته علی آنه لا ینوی توطید اقدامه فی الخليج ۰ وکان محمد 


(1) مسودات المجلس ‏ مسودة مر فوعة الى حاكم بومبای ٠ ۱۸۲١/۷/٤‏ 
(۲) مرفقات لرسائل حكومة بومہاى السرية مجلد ۲٩‏ خطاب سرى رقم۷ 
مۇرخ ۱۸٤۰/۱/۳۱‏ من هانیل الی رید ۱۸۲۰/۱۲/۲ ( سری رقم ۱۱۴۲ ) ة 
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علی قد آدلی بهده التاکیدات الى الکو لونیل جى٠ال‏ هودجر التنصل البریطانی 
العام فى القاهرة وذلك يوم ٠۲‏ فبراير () ٠‏ وفى اواخر فبرابر ذكر بالمرستون 
لهوب هاوس أنه يعتقد بأنه قد أصبح من حق حكومة الهند اللجوء الىالقوة اذا 
دعت الظروف لارغام امصربين علىالانسحاب من موانىء الاحساء ومنابة منطقة 
أخرى بحتلونها على سواحل الخليج وآن الحد الأدنى )ثل هذه الاجراءات هو 
کما اقترح هانیل فرض حصار على سواحل القطیف ۰ ما بالرستوان فقد کان 
علی استعداد لاتخاذ اجراءات اشد لمنع محمد على من تزوید جیشه فی شبه 
الجزيرة بالاسلحة والعدات عن طريق البحر ومن احتلال البحرين ولو لفترة 
مؤقتة وقال » بأن هذا الاجراء سوف تمخض عن نتائج ايجابية (۲) ˆ 


عند قیام هوب هاوس بابلاغ هذه التعليمات الى اوكلاند حذره من أن 
بستلتج مما قاله وزير الخارجية بأنه هنال رغبة فی استخدام القوة لاخراج 
المصربين من الاحساء أو أن لتصور بان المساألة لاتستدعى القيام بای ا جراأء 
على الرغم من أننا قد لانكون على استعداد لتحر بك قوات بر دة الى النقاط 
الأحمر او الخليج الفارسى ٠‏ الأمر الذى قد يسمح للمصريين بالحصول على 
ما بحتاجون اليه من الأسلحة والمعدات (۲) وعلى أى حال فانه يوجب علينا 


)١(‏ خطاب وزارة الخارجية رقم ۷۸/٤.٤‏ من هودجز الى بالمرستون 
الاسكندرية فى ۱۸٤١/۲/١١‏ رقم ۲٤۲‏ ولقد حل هودجز محل کامبل فی 

(۲) مسودات مجلس الادارة من التقارير السرية لحكومة الهند مجلد 
۱۲ من بالرستون الى هوب هاوس ٠ ۰ 1۸٤۰/۲/۲۹‏ 

(۳) مسودات مجلس ادارة الشركة من التقرير السرى الى حكومة الهند 
مجلد ۱٠۲‏ مسودة الى الحاكم العام قى ۲۸۲۰/۳/۲ ( رقم ٥۷۹٩‏ ) * 
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الا نسمح محمد على باشا بأن يكون فى وضع يسمح له بمنافسة النفوذ 
البريطانى فى الخليج » ولو كان حجم هذا التنافس لايشكل خطرا فى البداية 
الا أنه بحكم تفو قنا البحرى فى تلك المنطقة قد يشكل فى النهابة خطرا على 
نفوذنا ومصالحنا هناك » ولهذا فتحن نامل الن يوضع حد لهذا الخطر فى 
ا ا 
لاحتلالها بالقوة يبرو لنا اتخاذ نفس الاجراءات للاستيلاء عليها أيضا او تقديم 
مساعداتنا الى سلطان مسقط لاحتلالهاء وبضيف هوب هاوس فى رسالته 
باننا لابد من الانسحاب من خرك بمجرد مودة العلاقات الطبيعية بين بريطانيا 
وفارس مما بتيح لنا بعد ذلك أن نوجه اهتماما أكبر الى البحرين ولكنه عاد 
فاو ضح « بانه لا یمکننا ان نعتبر قول اللورد بالمرستون فى هذا الصدد > وكانت 
رغبة ضمنية لاعداد حملة عسكرية بربطانية لاحتلال البحرين مالم تطرأً ظروف 
تستوجب ذلك أو تحدث تطورات تيح الفرصة والمبررات لك لاحتلالها ٠‏ 


وقد اتسمت التعليمات التى اصدرها هوب هاوس فى الأسابيع القليلة 
التالية .بنفس اللهجة التحذيرية فيما فن ا عمان ضد آی عدوان 
مصرى محتمل ٠‏ فقد معقدت إتفاقية تجارية بين مسقط وبربطانيا بوم 
1 وأصبحت فى انتظار التصديق عليها بين آونة واخرى وقد 
تضمنت الاتفاقية بندا بتعيين قلصل لبربطانيا فى السلطنة وقد جاءت التطوراته 
التى مرت بالمنطقة بعد ابرام تلك الاتفاقية فأكدت على أهمية تعيين قنصل 
بريطانى فى سلطنة عمان * ويبدو من المعقول على ضوء هذا التعيين أن يكون 
القنصل؛ هو المعتمد السيامى الذى كان اوكلاند قد اقترح تعيينه فى بلاط 


السيد سعيد » وكان الشخص الذى رشح لشفل هذا امنصب هو الكابتن 
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همرتون (۱) وعلی آی حال فلم یکن بالمرستون او هوب هاوس بهدف ہن 
العيين همرتون اعطاء انطباع عن وجود تحالف قوى بين مقط وبريطانيا 
فقد أوضح هوب هاوس هذه النقطة ابضاحا تاما فى التعليمات التى ارسلها 
حاکم بومبای وحدد فيها شكل السياسة التى بتمين على الحاكم العام 
انتهاحها من حالة استشعار تحركات مدوانية من المصربين ضد السناطنة ٠*‏ 
فاذا ما قرر محمد على باشا أن بلجا الى استخدام القوة ضد سلطنة مسقط 
فسیعتبر عمله هذا انتھاکا صربحا للاحتجاجات الى تقدمت بها اليه الحكومة 
البرطانية . غير اننا لا نعرف الطريقة التى يمكنكم بها استخدام الامكانيات 
المتاحة لكم فى ردع مثل هذا العدو انه لو دقع کما ذکر بان مثل هذه 
العمليات سوف تقتصر على الخليج وعلى غيره من المناطق الساحلية الواقعة 
فی متناول الاسطول الہریطانی (۲) ' 


قبل وصول هذه التعلیمات الى بومبای وردت رسالة من السيد سعيد 
تفيد عن زيارة قام بها مبعوثون من خورشید باشا اسقط وان هؤلاء 
المبعوئين قد ابلغوه بن خورشيد باشا لا بنوى القيام بأى عمل شد البحرين 
او البريمى أو البصرة مع آن خورشيد باشا نقسه كان قد ذكر للسيد سعيد 
فی احدى الرسائل عن لته ارسال حملة عسكرية فى وقت قريب الى 
البريمى ولكنه أكد بان الحملة لن تتعدى حدود الواحة كما ذكر باه مصمم 
(۱) مسودات مجلس الادارة من التقرير السرى الى حكومة الهند فجلد 
۲ مسودة لحاکم بومبای ۱۸٤۰/٤/۴‏ ( رقم ٥۹۸‏ ) ومرفق خطاب بار ستون 
الى هوب هاوس ۱۸۲١/٤/۲‏ انظر أيضا المكاتبات السرية مجلد 1١‏ من الحاكم 
الى اللجنة السرية ۸ ردقم مری (۱۰) ۰ ٤‏ 

(۲) مسودات مجلس الادارة التقردر السرى لحكومة الهند مجلد ١١‏ 
مسودة لحاکم پومپای :؟/)/۰٤۱۸‏ (دقم 1۰۸) ` 


~~ OAA — 


على اخضاع كافة المناطق الثى كانت خاضعة فى السابق لآل سعود لسلطته ٠.‏ 
كما عرض خورشيد باشا على السيد سميد تفديم أى مساعدة قد يحتاج 
البها فى موآجهة خصومه . وعندما نقل السيد سعيد ذه العلومات الى 
كارناله أكد له بأته قب رقض عرض خورشيد باشا الا أن كارناك قد اكتشف 
یما بعد بان السید سعید قد طلب من مبموٹی خورشید بان يطلبوا من الباشا 
امتناع عبد الله بن آحمد شيخ البحرين بتسليم منطقة الدمام اليه ٤‏ وكاتت 
هذه الماطقة قد خضعت لبعض الوقت لسلطة عبد الله بن أحمد )١(‏ ومن 
المشكوك فيه ما اذا كان خورشيد باشا جادا فى موضوع الحملة التى قال 
انه کان بعدها ضد البرنمى ٠‏ وقد ذكر محمد على باشا لهودجز فى نهاية 
شهر مارس باأنه لم بسمع قط عن سعد بن مطلق الذى كان مرشحا لقيادة 
الحملة المزمعة ضد منطقة الساحل > كما ذكر له بانه يكن كل احترام للهسيدة 
سعيد » وانه لم يفكر فى التامر عليه اطلاقا(۲) ولم يكن ثمة ما بدعو هودجز 
الى التشكيك فى أقوال الوالى لان السيد سميد كان اكثر تلهفا فى خطب ود 
خورشید باشا من خورشید باشا له وعلی الاخص انه کان یری فی وجود 
خورشيد باشا فى الجزيرة فرصته الأخيرة للاستيلاء على البحرين ٠‏ 


)١(‏ مر فقات لخطابات حكومة بومہاى السرية مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ٠١‏ مۇرخ ١/؟/⁄1۸1‏ من سعد الى كارناك ذى الحجة ١‏ 
الوافق ۱۸٤./۳/٦‏ مرفق للخطاب السری رقم ۱۱١‏ فى ۱۸۲۰/٤/۲۷‏ من 
بهي الي کاناك فی میحرم ۱۲۵۰٣‏ فی ۱۸٤۲./۳/٦١‏ ومجلد ٤۲‏ مرفق للخطاب 
الیری رقم ۲۷ الوافق ۱۸۲۰/1/۲۲ من هإنيل الى ريد ۱۸٤١/٥١/۲١‏ 

(۲) خطابات وزارة الخارجية من هودچز ال بااړستون ۱۸٤۰/۳/۳۱‏ 
( رقم ٠١‏ ) وقد ذكر خالد بن سعود لاجد الضباط البريطانيين فى ديسمبر 
۱۸٩۱‏ ان خځورشید کان ینوی شن هجوم علې البریمی ولکنة عدل عن هذه 
الخطة بعد ان تلقى أوامر من محمد على باشا اصدرها بالحاح من الحكومة 
البريطانية ٠‏ . 


= ي — 
لم يتخل بالمرستون نهائيا عن قكرة احتلال البحرين خفى اواخر شهر 
يناير أصدر تعليمات بوجوب اجراء تخريات عن آمكانيات الجزبرة وقابليتها 
للاحتلال (() + 


بعد شهرين عاد بالرستون فاقترح على هوب هاوس أن يقوم بمحاولة 
لعقد نوع من الاتفاق مخ زعماء البحرين يسمح للكتيبة البريطانية المرابطة حاليا 
فى خرك أن تقضى فى البحرين بعض الو قت > وحتى تكون فى مأمن هن وقوع 
ای عدوان عليها من محمد على )١(‏ وقد اخذ بالمرستون يتفهم اكثر وإأكش 
ن الاستيلاء على قاعدة دائمة فى الخليج سوف لا يعزز وضع الحكومة 
نبريطانية فحسب » وانما سيمكنها من آن تتصرف بغاعلية اكثر فى سياسات 
شبه الجريرة وفارس ٠‏ واذا ردنا أن نحكم على موقف بالمرستون من خلال 
سیر الاحداث فی الخلیج قبل ۱۸۲١‏ وبعدها فیبدو آنه کان على حق » وکان 
هانیل بشاطره هذا الرأی » وفی بداية ۱۸۳۹ طلب الى ادموندز وضباط آخرين 
من اشطول الخليج أن قروا بسي لجريرة كه ملد دحل ماو الوت 
للتأكد مما اذا كانت تصلح كقاعدة بحرية وعسكرية > غير ان نتائج هذه الهمة 
جاءت غير مشجعة فقد كان المرسى الرئيسى فى الجزيرة عرضة للرياحج 
الشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية » الآمر الذى بجعمل الجزيرة غير 
صالحة ٠‏ 


)١(‏ مسيودات المجلس التقرير العري الى الهند مجستلد ٠١‏ مسودة 
لخاکم بومبای ٥٩۸ ( ۱۸۲۰/۱/۲١‏ ) ۰ 

(۲) مرفقات للرسائل السبرية لحكومة بومباى مجلد ٠۷‏ مرفق للخطاب 
السرى رقم ۱۳٣‏ الؤرج ۱۸۳۹/۱۲/۲۱ من هانیل الى کبړ آمناء بومبای 
بالوکالة » بومبای فی ۱۸۳۹/۱۱/۱۱ ( رقم ٠٠١‏ سرى ) ومركق قسعة تقارير 
ادموندز واللفتنانت جی . تی . اجوز ۲۸۳۸/۱۱/۵ وقد اعید نشر تقاریر 
جونز فى مجموعة مختارات حكوحة بومبای ملك ۲۴ , 


ص :۰ 0۹% سد 


أما هانيل فكان, يعتقد بأن خرك هى الكان الأنسب للقامدة وكان اوكلاند 
بویدہ فی هذا الری كما کان كلاهما يعارض اجتلال البحرين أو ضمها :او کلاند 
بسبب النغقات التى قد يتطلبها الاحتلال والثانى لاعتقاده بان مناخها غير صحى 
أو خطر على صحة الأوربى٠‏ كانت البحرين تستخرج كمية من اللول تصل قيمتها 
الى ١‏ ١١١٠٠ريال‏ نمسوى كل عام» وهذه الكمية بالاضافة الى محصول البحرين 
من البلح والذهب وغيرها من المنتجات كائت تشكل صادرات البحرين التجارية 
وتصل' قيمتها الى ١ء‏ ر..۸.ربال نمسوى وألاثة رباع هذه السلع بعاد 
تصدبرها الى مناطق. أخرى من الخليج . فلو قامت الحكومة يضم البحرين 
فانها سوف تعطى ايرادا سنويا يقدر ينحو ثلائمائة الف روبية > وليس هناك 
آدنی شك فى آن مو قع .جزيرة البحرين وبحار ها .ومیناءها بجعل لنا ذکرا 
سیاسیا وتجاریا غير ان مناخها اذا استشنینا مسبقط وباسیدو هو اسو مناخ 
فی الخلیج ٠‏ الا آن وجود العتوب فيها يجعل احتلالها والاحتفاظ بها مشكلة 
صعبة (۱) وعلى آى حال فان المسالة اللحة فى ذلك الو قت لم تكن هى الو صول 
الى قرار باحتلال البحرين وانما فی توفیر الشفن اللازة لتنفيذ خطة خحصار 
الوانىء التى كان يحتلها المصريون على ساحل الاخساء ومنع المؤن من الوصول 
الى خورشيد باشا عن طربق البحر ٠‏ وعندما علم هائيسل بان ألحكومة 
البريطانية قد وافقت على فكرة الحصضار استفسر من القائد المسثول عن 
اسطول الخليج وهو الكومندور اى . ٠١‏ ج . نوث عن عدد السفن التى بحتاج 
اليها لتنفيد خطة الحصار » وكان تقدير لوث هو خمس سفن : سفينة لكل 
من القطيف والعقير وسيحات وائنتان لأعمال المراقبة الساحلية . ولا كانت 
اعمال المعادية فى مياه الخليج .تثطلب ثلاث سفن على الأقل فان العملية 
ستحتاج الى ۸ سغن وآن کان الغائد ناث ملقد بان ست سفن تكفى للعملية ٠‏ 


)١( .‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲۳ خطاب سرى 
رقم ۳۷ فی ۱۸٤۰/۹/۲۲‏ من هانیل الى رید ۱۸٤۰/٥/۲۱‏ .(-رقم ٤۸‏ سری ) 
مرفقات خطاب هانیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۳/۲ ۰ 
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وكان مجموع السفن التى لديه لا تزيد على ثلائة وهنى : كوت ودجلة وروبل 
تاتحر )١('‏ ء ولهته الأسباب لم بكن هناك آى معنى لفرض الحصار ورغم 
الاقتراحات العديدة التى قدمها هانيل فى هذا الشان والمناقشات الحامية التى 
دارت حول هذا الو ضوع فی کل من حکومتی الهند وانجلترا وجذ هانیل' نفسه 
فی نهابة شهر مایو غیر قادر على اتخاذ ی اجراء ضد خورشید باشا ۰ ولقد 
كان من المغاجات الفريبة ان بتلقى هانيل فى تلك اللحظة خبرا من سااحل شبه 
الجزيرة عن بدء المصربين عمليات الانسحاب من نجد والاحساء ٠‏ | 


أشار باغو ص بك عند اجتماعه بالکولونيل ا ر فی 
آواخر IC‏ الى هذا الو ضوع (۲) وبعد شهر تحدث الوالى دنقفسه الى 
کوشلیت بانه قد أصدر أوامره بالفمسل الى کووشید باشا بالانسحاب ن 
المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة 2 أن محمد على لم بتطرق 
الى الموضوع عند اجتماعه e‏ مرة ة آخرى )۳( وف اواخر فبراین وصلت 
الى هانيل اخبإر بأن, الجنود المصريين. بنيتهم فى الانسحاب ٠‏ وفى هذا 
١او‏ قټ أبضا. أخذت القبائل , فى كل من نجذ والاحساء تعلن الثورة المسلحة 
.على خورشید هما وضع صیعوبات. رة فى اتصالاته مع الناطق الشرقبة 
والغربية من شبه الجزيزة ٠‏ وقد أكد. هده المعلومات يوسف إرتون بيب 
خورشييد ناشا الخاص خلال زبارقه لخرك. فى نهاية. فبرایر عندما کان فى 


mn 


0 نفس امصدر من هانيل الى رید A /ojte.‏ ( دقم ٩‏ الادارة 
#لسربة ) ومرفق ١‏ خطاب نوت الى هانيل 1A /٥*/۲١‏ ( رقم الأدازة 
ئ#إلىىربة ) ° 
> () قار والخايج مجلد ۰1۸ من هودجز الى بالمرستون ۱۸٤۰/٤/۲١‏ 
ا( رقم a (Nb‏ : : 
(۴) من هودجز الى E‏ الاسكندوبة ۱۸٤:/۳/۴١١‏ ('رقم ٠) ٠١‏ 


ب 0۹ 


طريقة ألى الهند لبيع بعض الجياد لحساب خورشيد باشا )١(‏ وعلى الرغم من 

سمع الكثيں من الاشاعات عند وجوده فى الساحل الغربى فى شهر 
أبربل لتجديد « منعاهدة الصلح البحرية » عن الصعوبات التى كان بواحهها 
خورشيد الا اته لم يستطع التأكد من صحة تلك الاشاعات . وأخسررا فى 
الاسجوع الأخير من مايو تلقى تقريرا من وكيل الممثلية فى البحرين بغيد بأن 
المصربين قد جلوا عن الاحساء كما أن القوات الرئيسية لخورشيد قد انسحبت 
من تنجد . 


وبمجرد ان تم الأستغناء عن السفينة دويل تابجر فى خرك طلب اليها 
هانيل الإبحار الى ساحل القطيف لجمع ما يمكن جمعه من معلومات عن 
الأوضاع هناك »> وقد ذكر قائد السفينة فى تقريره » بأن المعلومات التى 
تضمنها تقرير الوكيل سابقة لأوانها ٠‏ فقد كانت القطيف لاتزال تخضع لحكم 
محمد افندى احد رجال خورشيد باشا › وهو لفس الشخص الذى زار خرك 
قبل عام واحد » كما أن سلاح الغرسان والقوات غير النظامية التاتعة لجيش 
مصر لاتزال فى نجد رغم آن القسم الأكبر من قواث المشاة قد غادرت المنطقة 
الى الحجاز »› وقد ذکر محمد آفندی ان خورشيد باشا قد تلغى آمرا من 
محمد على بالانسحاب الى المدينة واته سوف بيبقى هناك للاشراف على ششون 
المنطمة الوسطى من شبه الجزبرة * وعلی أی حال فغد کان جورشید كما قيل 
مترددا 'فى التخلى عن فتوحاته آو على الالح قبل أن يعتصر آخر قطرة.من تلك 
الغتوحات ولهذا أرجأ تنفيذ اوامر الوالى ريشما يعرف نتيجة اقتراحه للوالى 
بتأخير عملية الانسحاب لبعض الوقت ٠‏ كما ذكر محمد أفندى بأن خورشيد 
باشا بنوی تعيين أحد اتباع خالد بن سود كخاكم على القطيف على الرغم 


)١(‏ مر فقات .الرسائل السربة لحكومة بومبای مجلد ۲۲ مرفق للخطاب 
الری رقم ۲٣‏ امرخ ۱۸٤۰/٥/۲۰‏ من هانیل الى ویلوبی ۱۸٤۰/۴/۷‏ 
( رقم ٠۲‏ الإدارة السياسية) ٠‏ 


س ۹ھ س 


آنه کان ينوى البقاء قريبا من الميناء لفترة من الوقت لراقبة سي الآمور “ 
وعلی الرغم مما ذکره فقد کان من الواضح أن خورشيد لم يعد بستطيم 
الاستمرار فى تجد أو الاحساء فقد كانت النلاد تغلى بالثورة ضده وأصبحت 
مشكلة القائدامصرى هى البحث عن وسيلة يتحو فيها بجلده ٠ )١(‏ 

وقد كان هذا رأى محمد على باشا ايضا الذى أصبح فى حاجة الى. 
جيشه للدفاع به عن سوريا ومصر » وبنهاية يونيو كانت الفرق الثلاث عشرة 
المصرية من القوات النظامية قى طريقها الى مصر كما أن .ابرآهيم باشا النجل 
الأاصغر لمحمد على باشا قد انسحب هو الآخر من اليمن ٠‏ بينما السحبه 
خورشید باشا من نجد + وعاد ابراهيم باشا الى القاهرة فى بدابة أغسطس› 
ثم أعقبه خورشيد باشا وفر قتان من الجيش › أما مكة والمدينة فقد ترك امزهما 
للقوات النظامية تحت اشراف محمد .بن عون شرف مكة الذى كان عينه محمد 
على باشا حاكما على الحجاز خلفا لأحمد ياشا (۲) ٠‏ 


وبعد انسحاب المصربين من شبه الجزيرة لم تعد هناك حاجة الى 
ونيو تلقى هانيل أمرا بو قف العمل بالتعليمات الثى سبق أن تلقاها لحصسار 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومباى مجلد ۲۴ مرفق الخطاب 
السری رقم ٥٦‏ امرخ ۱۸٤۰/۸/۲۲‏ من هانیل الى رید ۲ › ٤‏ ولیو ۱۸٤۰‏ 
( رقم ۸ ٠‏ ۸۲ الادارةالسربة ) ومرفق معه خطابات محمد أفندی ومیرزا محمد. 
غلى ( وكيل الممثلية فى البحرين ) ٠‏ 

أ )۲(١‏ درابلوت ٣‏ ص ۳۲۳ ۳۲۲ من' کو شلیت ?الى تیرز ۱۸6۰/1/۲۲ 
جر ص ۸۸ ٩۰‏ من کوشلیت الی تیرز ۱۸٤۰/۸/1‏ وج٠‏ ص ۱١۱‏ من 
کوشلیت' الى ' جیوزوت 1۸1۰/1۲/۲٤‏ ۰ | 

(۲۸ - برنطانيا والخليج ) 
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موانى الاحساء )١(‏ وكانت حكومة بومبای قد قررت بالفعل فى شهر مايو 
أن تقطع علاقاتها بنعيم البريمى كما رفضت مقترجات هانيل وهمرتون تقديم 
مساعدة للنعيم لترميم -حصونهم ٠‏ فقد أبلغ هانيل بان مهمته لا تتعدى مجابهة 
رۇ سائهم وتقديم بعض الهدايا الصغيرة اليهم من وقت لآخر وحثهم على 
توحيد صفوفهم ضد اية محاولة لاخضاعهم كما آبلغ بان الحكومة البريطانية 
ا توافق على ية نفقات جديدة فى هذا الشأن ٠ء‏ 


أما قضية البحرين فقد كانت أكثر تعقيدا ٠‏ وكانت التققارير غير 
الملشجعة التى يبعث بها هانيل الى هوب هاوس قد جعلته بقطع أن الجزيرة. غير 
صالحة » وبالتسالى فليس هناك ما يدعو الى اتخباذ آي اجراء للاستيلاء 
عليها (۲) »> كما أشار اللقيم الى أن موقف الشيخ عبد الله حاكم البحرين من 
الحكومة البريطانية تبرو لها اذا 'شاءت ابيد السليد سعيد فى مطالبته 
بالبحرين ٠‏ وقد رحبت حكومة پومبای بهذا الاقتراح » وأوعزت فى شهر 
يوليو الى هانيل بعدم وضع أبة عراقيل فى وجه السيد سعيد لاحتلال 
«البحرين ٠‏ 


هذا الموضوع . غير آن السید سعید ذکر له بانه لم یکن يريد احتلال البحرين 
ليحتفظ بها لنفسه وأنه كاين يفضل لو تولت الحكومة البريطانية بنفسها هذا 
الأمر ٠‏ آما اذا كانت بريطانيا لا ثريد احتلالها وتفضل أن يفوم السيد سعيد 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومياى. مجلد .۲۴ مرفق للخطاب 
نالسرى 6¥ ارخ ۱۸٤۰/۷/۱۸‏ من رید الى هانیل ۱۸٤۰/۷/۱٤‏ ( ۱۱۹۴ 
الادارة السربة ) E mn ٠‏ 
)١(‏ مسودات المجلس من التقارير السربة الى الهند محلد ٠١‏ مسودة 
لحاکم بومبای ۱۸٤۰/۸/۱١‏ ( رقم RS . ) ٦٤٩‏ 


ت a‏ ت 


بالاستيلاء عليها فانه على أتم استعداد للقيام يها الأمر وتوف الامكانيات 
اللازمة له » غير أن هانيل لم بكن و 
بعدم ممانعة الحكومة البريطانية على احتلاله للبحرين ٠‏ والواقع أن السنيد 
سعید قد رحب بالفكرة آیما ترحیب واسر الى هانیل بانه قد بدا يفقد.الامل 
فى تحقيق هدفه هذا وأنه تعد للعودة الى زنجبار ٠‏ وقال بأنه قد يۇجل 
سفره الى افريقيا الشرقية اذا كان هناك آمل فى تأبيد بريطانيا له بالاستيلاء 
غلى البحرين . 


و اك ات دی ادن فى اة الات م انه بد 
سعید بو جه عام وفی تأبيده لاحتلال البحرین بوجه خاص › وقد أشار هانيل 
فى هذا المعثى بآنه سوف بكون اجراء خاطنا من الولجهة السياسية أن تبدو 
بربطائيا وكأنها تكافىء السسيد سميد على مؤاقفه السابقة٠وعلى‏ الأخص 
بشأن تجارة الرقيق بالتواطۇ معه على شن عدوان على البحرين (1) »¢ وعلى 
اى حال فقد آيد هانيل بشدة سياسة السيد سعيد لدى حكومة. بومباى > 
وذكر لها فى تقريره أنه على ضوء مواقف السيد سعيد .السابقة تجاه الحكومة 
البربطانية فان السيد سعيد جدير بالحصول على تأبيدها » لانه من مصلحة 
و أن تثعاون مع السلطان قى استرجاع و امنهار فی الخليج ¢ 
وبالتالی فان استيلاءه على البحرين سو ف اسم ی الهدف ء٠‏ 
فهو قد تخلى من البحرين تزولا على رفبة الحكومة البربطالية برفضه عرض 
-خورشيد باشا للقيام بحملة مشتر كة لاحتلالها » فاذا كنا الآن نفكر فى مساعدته 
فى احتلال الجزيرة فان هذه العملية كلها لن تتطلب قوات كبيرة ويكفيها ٠.١.‏ 


)١(‏ مرفغات للخطابات السرية لحكومة بومبای .محلد ۲۳ مزفقسات 
للخطابه السری رقم ٠٣١‏ فی ۱۸۲۰/۸/۲۲ من 2 ١ال‏ رید 1۸٤۰/۸/٤‏ 
١‏ دقم ۸۷ الادارة السرىة) * . E E‏ 


ب 0 س 


'جندى أوربى' وفصيلة من الجنود الهنود وستة مدافع ميدان )١(‏ ء وقد 
حظيت مقترحات المقيم بشىء من التأبيد فى الاوساط الحاكمة فی بومباى »> 
وعلی آی حال فلم يكن كارناك يعتقد بان الممثلنية 'البريطانية فى بورشهر يمكنها 
الاستغناء عن بعض قواتها للقيام بهذه المغامرة العسكرية خصوصا وان الوضع 
فى افغانستان لايدعو' الى الارتياح ٠‏ وکان اوکلاند بری نفس الشىع * وقال 
باننا لا بنبغی ان نلوح للسيد سعيد بالمساعدة قبل تدعيم الوضع البريطاتى 
المسكرى فى الخليج بوصول سفينة أو اكثر من السفن الحربية من بربطانيا(۲) 
وعلی الرفم من ان هوب هاوس کان یؤید هانیل الى حد کبیر الا انه فى الوقت 
نفسه کان بتفق مع اوکلاند علی: « ان الوقت لم بحن بعد للقيام بعمليات 
مسكرية او بحرية لتمكين سلطان مسقط من احتلال البحرين وأنه لايزال 
من السابق لأوانه القيام بالحملة المقترحة قبل إن تعرف نتائج الحرب فى 
سوریا والطريقة التى سوف يتم بها حل الازمة المصرية (۴) وفى نهاية العام 
آنھی هوب هاوس المناقشة حول هذا الموضوع بارسال تعليمات حاسمة الى 
بومباى بالحيلولة دون قيام السيد سعيد () باحتلال البحرين او القيام 


)١( .‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲۴ مرفق للخطاب 
السری رقم ٥٦‏ فی ۱۸۲۰/۸/۲۲ من هانیل ,إل رید (۱۸٤۰/۸/6‏ دقم ٩۷‏ 
الإدارة السرية) eT ٠‏ 
(۴) من سجلات الخطابات السربة لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ جزء ١‏ من 
الحاكم الى اللجنة السرية ۱۸۲١/۸/۲١‏ ( رقم ٥٦‏ الادارة السرية ) ٠‏ 

(۴) مر فقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ۲١‏ مرفق للخطاب 
OT E RED A aa‏ 

)٤(‏ مسودات' مجلس الادراة من التقارير الشرية الى حكومة الهند 
مجلد ۱۲ مسودة الى الحاکم فی بومبای ۱۸۳١/۱۰/۲۱‏ ( قم ٠ ) ٦۷۲‏ 


س 0۹۷ ب 


بأى اجراء بشان الجريرة قبل الرجوع الى السلطات .فى انجلترا غير أن السيد 
سعيد كان قد صرف النظر عن هذه الفكرة قبل وصول التعليمات من هوب 
هاوس وعاد برى فيها فكرة عقيمة ثم سافر الى زنجبار ٠‏ 


وفیما بین شهرى سبتمبر ونوفمبر ۱۸٤١‏ منى الجيش المصرى بهزيمة 
ساحقة على يد القوات المشتركة لتركيا وبربطانيا والنمسا ٠‏ وقد وضع هذا 
حدا نهائيا امخططات محمد على التوسمية ولتطلعاته فى انشاء امبراطوروة 
٠مصرية‏ تمتد من النيل الى الفرات ٠‏ وبمقتضى اتفاق الاسكندربة المعقوډ 
خی شهرى لوقمبر وديسمبر وافق محمد على والى مصر على التخلى عن 
سوربا وأطنة وكرىت وشبه الجزبرة العربية واعادة الأسطول التركى الى 
السلطان العثمانى ٠‏ وبهذا القرار فقد محمد على باشا المناطق التى احتلها 
خورشيد باشا وهى القاسم » ونجد والاحساء > كما ضامت منه الحجاز > 
والأماكن المقدسة واليمن ٭ اما خالد بن سعود الذی عینه خورشید باشا 
أميرا لنجد والاحساء صنيعة للمصربين فلم يكن بستطيع المضى فى تحفيق 
اطماع الباشا فى البحرين وعمان ورغم ذلك فقد قرر اوكلاند تكليف حكومة 
بومبای بایعاز من هانیل فی شهر فبرایر ۱۸٤۱‏ بتوجیه تحذير الى خالد 
بأنه اذا حاول توسيع رقعة نفوذه الى منطقة جنوب شرقى الجزيرة العرب 
بارسال قوات مسلحة من الاحساء عن طريق البحر الى ساحل القرصنة) 
خانه سوف يلقى مقاومة من السفن البريطانية الجربية (1) وبعد شهر حلم 
ان خالدا قد اعترف بسلطة الباب العالى وتم تعيينه واليا على نجد ٤‏ وف 


(1) مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبای مجلد ٠.‏ مرفق للخطاب 
لسری رقم ۱۸ الؤرخ ۱۸٤۱/٥/۲١‏ من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۱/۲/۲۲‏ 
( رقم ۲۲ الادارةالسرية) ٠‏ 2 


A‏ س 


ا بتمبر كتب الى هانيل معربا عن رغبته فن انشاء علاقات ودية مع 
الحكومة البربطانية ٠ )١(‏ 


وعلى الرغم من عرضه هذا فقد علمت السلطات 'البريطانية فى شهر 
تو فمير بان خالدا يفكر فى ارسال حملة عسكرية بربة لاحتلال البريمى ومن 
النطقى أن يمين خالد بن سعود سعد بن مطلق قائدا لتلك الحملة > وسرعاين 
ماقرو هانيل ايفاد مبعوث خاص الى الأمير خالد > وأختار اللفتانت كيف 
حب لهذه المهمة وتم ايفاده الى الهفوف الاجتماع بخالد وتحذيره من 
القيام بأى تحرك عسكرى ضد ساحل القرصنة سواء عن طريق البر او البحرء 
وعلی الرشم من آن خالدا خلال مقابلته لجوب اكد على حقه الطلق فی احتلال 
البريمى الا أثه وافق على صرف النظر عن عن الفكرة ٠‏ وقد أعاد تأكيد ريه هذا 
قى الخطاب الذى بعث به الى هانيل بصحبة جوب » والواقع ان خالدا لم یکن 
ملزما بتوجيه ذلك الخطاب الى هانيل > وجاء فى تقرير المبعوث الى هانيل بانه 
متاك مما سمع وشاهد بان الأمير ليس فى وضع سمح له بالقيام بعمليات 
مسكرية خارج الاحساء وان جيشه القتالى لايزيد على ...۲ مقاتل وان 
القوات المقاتلة الاخرى لايزيد عددها على , ۰ جندی مصری غیر نظامی نصفهم. 
من الفرسان ونصغهم من المشاة وتسليحهم كإن ضعيفا جدا وهم متدمرون 
لسنْبْب تأخر صرف الرواتب لهم (۲) 


۰ )1( مرفقات للرسائل السرية لحكومة بومبائ خطاب' سرى رقم ٩۷‏ 
امرخ ٤ 1/۸/۴١‏ من هائیل الى ویلوبی (۰۱۸٤۱/۷۳۰‏ رقم ۸۰ الادارة 
السربة ) ومجلد ۳٢‏ مزفق للخطاب السرى رقم 1١۷‏ الۇرح ۱۸۴1/١۲/۴١‏ 
من هانیل الى ویلوبی ۱۸٤1/٠١/١‏ ( رقم ۱١١‏ الادارة السرية ) 

(۲) نفس الحلقات مجلد 1> مرفق للخطاب السرى رقم ۷ فی 
کک من جوب ال هانيل ( ديسمبر ۱۸۲١‏ ) ويمكن مقارنة تقرير 
ب مع لجنة خليفة لوشليت الذى ارسله من القاهرة فى مابو السابق وجاء 
BE e‏ النظاميين كانوا قد عادوا من شبه الجزبرة 


ت 70 


وعلى امتداد عام 1۸۳۹ لم يظهز بالمرستون أئى رغبة فى الوصول الى 
تسوية مع حكومة فارس وعلى العكس فقد كان يميل الى ترك الأمور تأخل 
مجراها فی کل من فارس وافغانستان * وقد تم رفع الحصار عن اقليم الحيرة 
کما اصبح هناك جیش بریطانی یرابط فی کابل ٤‏ کما حصل بالمرستون علی 
وعد من تسلرود باستدعاء سيجونيس من طهران ٠‏ وأضف الى كل ذلك نشوء 
آزمة فى الشام بين محمد على والسلطان بحيث ام تترك له وقتا بخصصة 
لبحث المشاكل مع فارس ٠‏ وعندما بلغه فى الربيع بأن مبعوثا من الشاه فى 
طریقه الى انجلترا للاجتماع به کان رد فعله فى البداية هو رفضه للاجتماع 
وع ف حال فتك وشل اعرف خن خان ال انرا في هز 
ونیو ۱۸۳١‏ وافق بالمرستون على الاجتماع به بصفة غير رسمية » وكان 
حسين شاه يحمل معه مذكرة من الشاه » أوضح فيها الأسباب التى دفعته الى. 
الهجوم على الحيرة وهى ( انقاذ الرعايا الفرس من القهر ) والقى اللوم على, 
ماكنيل عن الازمة التى نشأت بين الدولتين ٠‏ كما كشف البعوث عن عدد من 
القضايا التى تدين بريطانيا واحتلالها لخرك وقال بانه مالم تقم بريطاليا 
بخطوات مرضية فى هذا الشأن فان الشاه سوف بضطر الى الاحتماء بالحل › 
وهو تهديد كشف الشاه عنه بنفسه » بارساله صورة من المذكرة الى تسلرود» 
غير ان بالمرستون رفض التهديد » وعندما قابل حسين خان فى اليوم التاسع 
عشر من يونيه ابلغه بأن خطوة ماكنيل قد تمت بموافقة الحكومة البريطانية > 
وأن الهجوم على الحيرة كان فى نظر بريطانيا تحريضا من الروس » وهو يمثل 
تهديدا للهند البريطانية وبالتالى كان احتلال بريطانيا لخرك دفاعا عن النفس 
ضد ما كانت حكومة فارس تقوم به من اجراءات ,ضد مصالحنا فى المناطق 
الأخرى )١(‏ . وقد رد حسين خان على بالمرستون بقوله : ( أن الاحتلال. 


)1( فارس والخلیج مجلد ٦٥‏ مذكرة بمحضر الاجتماع امعقود بين اللورد 
بار ستون وحسین خان بشارع شیا نهوب فی 1۸۳۹/۹/۱۹ اعداد جی بی . 
فریزر ۰ 


ت 


٣لبربطانی‏ كان عملا من أعمال .الغدر لانه. لم يسيقه اعلان رسمى للحرب ضد 
قارس ٠‏ وربماا كاإن فى هذا القول بعض الصحة وكاد بالمرستون أن يعترف به 
عندما قال : يأن اوكلاند قد تصرف على النحو الذى رآه مناسبا للموقف ٠‏ 
وعلی ای حال فاذا کان حسین خان قد آشار الى موضوع الغدر فما هو رده 
على الاعتداءات التى قام بها المسئولون الفرس على مثلاند وهانيل فى بوشهر. 
غير أن حسين خان لم يعلق بشىء على ذلك لاه لم تکن لدیه آی معلومات عن 
ذلك الحادث . وعندما أشار الى أن تصرف اهالى بوشهر جاء نتيجة لوجود 
الأسطول البربطانى فى مياههم الاقليمية مما استنفذ مشاعرهم لم يقبل 
بار ستون هذه الححة منه (۱) ۰ 


وقد اشترط بالمرستون لغودة العلاقات الودية مع قارس أن تقدم 
'الحكومة الفارسية امتذارها عن الاهانات التى لحقت بالمقيم » وبالاميرال › 
وآن تدقع تعويضا عن الاعتداء على صراف الممثلية وساعى المفو ضية البريطانية 
فی طهران › وعلی آى حال فهذه لم تكن شروطا با لمعنى الدقيق اللكلمة لعودة 
العلاقات . وبالتالى بتعين على الشاه أن بوافق على معقد اتفاق تجارى وان 
شتخلی عن آطماعه قی افغانستان ٤‏ وان یقوم بسحب حمیته من حدود غوران 
الواقعة فى الأراضى الافغانية بالقرب من الحيرة » وفى اجتماع آخر مع 
مبعوث الشاه يوم ٠۴‏ وليو كرر بالمرستون هذه المطالب مؤكدا على حوادث 
الو ضوع بحثا كاملا رد بامرستون بلهجة عنيفة بأن .هذه عبارة مألوفة من 
جانب الفرس »> وهم يلجأون اليها عندما يواجهون واقعة ما . وعلى اى حال 
فقد كان المبعوث لابعرف شيا غير ماسمعه من بامرستون فى لندان ولايملك 


(۱) نفس المصدر « تاریخ فارس » تاليف واتسبۈن ص. ۲۲۲ .للاطلاع 
على كلمات بالمرستون لحسين خان فى هذا الاجتماع أنظر اعلام ص ٠ ۲١‏ 


EEE 


ضصلاحية تقديم الاعشذار . وقد وافق بالمرستون على تاجيل البت فى هذا 
ا لمو ضوع )١(‏ » 


وقد سببت صراحة بالمرستون استياء شديدا للشاه فعبر عن غضبه 
باعطاء المبعوث علقة غير أن غضب الشاه سرعان ماقلاشى ٠‏ ففى شهر سبتمبر 
مر رئيس وزرائه الحاج ميرزا اغاس بأن بكتب الى بالمرستون رسالة يشعره 
فيها بموافقة الشساه على المطالب البريطانية > كما قدم رئيس الوزراء اعتذار 
حكومته عن الاعتداء الذى وقع على ساعى ماكنيل كما أصدر الشاه مرسوما 
( فرمانا ) بمنح الحصانة لأفراد هيئة المفوضية البربطانية وارسل آمرا آخر 
الى أمير شيراز بأمره بتوقيع العقوبات على المسئولين عن الاعتداء على 
صراف المثلية ٠‏ كما وعد رئيس الوزراء بابعاد حاكم بوشهر واخلاء منطقة 
غوربان واستعداده لتو قيع أاتفاق تحارى عند وصول السفير البربطانى 
الجديد الى طهران(۲)» وتبدو هذه التعهدات فى ظاهرها وكأنها موافقَة واضحة 
لالطالا آلبر طايه 9 ان يدها وجه عراقيل كر ٠‏ نقد تيت 
غوريان فى آيدى الفرس عدة شهور ولم تقدم الحكومة الفارسية ى اعتذار 
عن الاهانات والاعتداءات التى وجهت للمسئولين البربطانيين ٠‏ وكان الوضع 
فی بوشهر لاإيدعو الى الارتياح فقذ حل محل ميرزا اسد الله المسئول عن 
تو جیه الاهانات الى ميثلاند وهائیل حاکما جدیدا فی شهر ونیو ٤‏ وبالتالی 
فان وعد الحاج ميرزا اغاس بابعاده لم ينفد ٠‏ وعلى الرغم من أنه كان متوقعا 
آن بررط کما کان متو قعاء ابماد ميرزا اسد الله برغبة الحكومة الفارسية فى 
الاستجابة طالب الحكومة البريطانية حنى ولو تم ذلك بعد ۲ أشهر من 

)١( ٠‏ نفس الحلقات والمجلد مذكرة بشأن الاجتماع الثانى المعقود بشارع 
سنا شهوب. فی ۱۸۳۹/۷/۱۲ اعداد چیءبی» فریزر ۰ 


(۲) فارس والخلیج . 


ت 

الوعد الا أن الواقع أن الظروف التى احاطت بابعاده لم تكن تتقق اساسا 
ومضمون الطلب فلم يصدر بيان رسمى عن الأسباب التى دعت الى استدعائه 
فضلا عن أن يكون السبب هوسلوك ذلك الحاكم معماثيلاند وهانيل فردعلى ذلك. 
انه منح رداء الشرف (حلقة) قبل مغادرته بوشهر ۰ وعلی آی حال فقد اعتاد. 
سکان بوشهر على سرعة ذهاب ومجیء حکامهم ۰ فقد تم تعيین وابعاد مالا يقل. 
عن عشرة حكام » وتم ابعاد بعضهم باستعمال القوة فيما بين بونيه 1۸۲۸ 
ودسىمبر 1۸٩۹‏ ۰ 

وقد عاد بالمرستون فأثار هذا الموضوع حين بعث برده على خطاب الحاج, 
میرزا اغاس ۰ وأکد فی خطابه لرئیس وزراء فارس انه مالم بصدر بیان. 
رسمی بان ابعاد میرزا اسد الله تم بسب سلو که تجاه ماثیلاند' وهانیل فان. 
الحكومة البريطانية لن تعدل عن مواقفها من حكومة الشاه ٤‏ كما عبر بالمرستون. 
عن عدم ارتياحه من صيفة المرسوم الذى يكفل الحصانة للعاملين فى المفوضية 
او فيما يتعلق بحادث الصراف ٠‏ ومن ثم فان بالمرستون كما ذكر وف 
ينتظر من المقيم معلومات تؤكد على تلبية الحكومة لتلك المطالب(1) . وى شهر 
ابريل أصدر الشاه مرسوما جديدا بمنح حصانة اوسع للعاملين فى المفوضية 
البريطانية غير ان هانیل قد بعث بتقریر فى شهر مایو ذكر فيه انه لم يتم 
حتی ذلك الو قت أی تعدیل للموقف فی بوشهر (۲) ورپما کان السپب هې 


)١(‏ مسودات مجلس ادارة شركة الهند الشرقية - من التقارير السربة 
الى الهند مجلد ٠١‏ مسودة الى الحاكم البربطانى العام ۱۸۲١/۱/١١‏ 
( رقم ٥1۰‏ ) ومرفق به خطاب بالمرستون الى الحاج مرزا اغاس فى 
۸ ومسودة الى المقیم فى اللخلیج ۱۸۲۰/۱/۲۲ ( رقم ٥٦۰‏ ) . 

(۲) فارس والخليج مجنلد ٩‏ من هانيئل الى اللجنة السرية 
A.1‏ . 


ع اکا ت 


الأوضاع المضطربة فى اقليم غارس كما أمر الشاه بو قف فرهاد ميرزا كحاكم. 
عام وتعيين حاكم آخر مكانه أكثر 'انقياداللشاه ومن غين الأسرة اللكية الحاكمة 
كما أعاد تثبيت الحكم الورائى فى بوشهر الى الشيخ ناصر فى منصبه مع 
منحه لقب دربابيجى « قائد البر الأعلى » )١(‏ وكان من الصعب التكهن فى 
ذلك الو قت عما اذا كان ذلك الاجراء بقصد به استفزاز الحكومة البريطانية, 
لاسيما وآن الشيخ ناصر كان الرجلالمسئول عن‌التهديدات التىوجهت الى اقيم 
بالو كالة فى شهر ديسمبر ۱۸۲۷ غير أن الشيخ تاصر قد رحب بالحملة البربطانية 
لدى وصولها الى خرك فی ولیو ألتالى » ووضع نفسه تحت تصرف قاد ها(۲) 
ولم يكن دافعه الى ذلك التصرف بريئًا لأنه كان قد جرد من منصبه كحاكم 
لبو شهر خلال مایو ۱۸۳۸ لفشله فى دفع الزكاة المقررة عليه الى اقليم شيراز › 
وكنتيجة لذلك لجا الى خرك التى كانت تعتبر اقطامية خاصة لاأسرة النامصرى » 
وفی شهر ابريل ۱۸۳۹ طرده الكولونيل شيريف قائد القوات البرية 
للحامية البريطانية فى خرك لاقتناعه بآن وجوده فى الجزيرة كان يشكل خطرا 
معنويا على نفسيات الجنود البريطانيين . وقد أمضفى الشيخ ناصر بقيبسة 
)١(‏ مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى مجلد 1١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۱۱١‏ المؤرخ ) أکتوبر ۱۸۲۹ من هانیل الى ویلوبی ۱۸۳۹/۸/۲۲ 
( رقم 1۷ الادارة السرية ) ومجلد ۲١‏ مر فق للخطاب الىرى رقم ٠١‏ المؤرخ 
7۱ من هانیل الى ویلوبی A1۰773‏ ) رقم ا السياسية ). 


(۲) مرفقات للخطابات السرية لحكومة بومباى ملد ٠١‏ مرفق 


للخطاب السرى رقم ٠١‏ الؤرخ ۱۸۴۸/۷/١٤‏ من هائيسل الى السكرتز 
السياسى لحكومة بومباى (١۱۸۸/١/١‏ رقم الادارة السياسية ) . 


س e.‏ س 


شهور العام فى التودد الى مانوشر خان الذى كان فى ذلك الوقت معتمدا 


للدولة لاسترداد منصبه السابق فی بوشهر (۱) + 


وف اة حال فان المشكلة الأساسية لم تكن المضايقات الصغيرة فى 
ی ا و ی ا 
RE‏ بخطاب شديد اللهجة الى الحاج مزا أغاس قال فيه : 
ان ما يهم بربطانيا ليس الجلاء عن القلعة وأنما الجلاء نقسنه > وحول بقية 
النقاط أبدى بالمرستون استعداد حكومته للتساهل وقبول بیان رئيس 
الوزراء بنصه حول ابعاد حاكم بوشههر بانه قد تم نزولا على رغبة الحكومة 
الرطاة وان اوم رانب تشعة بعرم الحكومة الار ية عن تو تع 
ارات على او لن هة فن حه 


. وقد. شاء هوب هاوس بأن يضيف فقرة الى خطاب بالمرستون تقول بأن 
انسحاب بريطانيا من جرلكد مرتبط بانسصحاب القوات الفارسية من غوربان 
وبان الحكومة البوبطائية لا تمانع فى امهال الحكومة الغارسية فترة زمنية 
مد لان ها ان خر ات جر ات ا اطا ٠‏ 


(1) مرفعات للخطابات السرية لخكومة بومبای مجلد ٠١‏ مرفق للخطاب 
الری رقم ٩۷‏ المؤرخ ۱۸۳۹/٥/۱۸‏ من هانیل الی ویلوی ۱۸۳۹/۲/۱۹ 
( دقم ۲۷ الادارة السرية ) ومجلد ٠١‏ ممرفق للخطاب السرى رقم |٠١‏ 
ادخ 1۸۴۹/1۰/6 من هانیسل الى ویلوبی امرخ ۱۸۳۹/۸/۲۲ ( رقم ٩۷‏ 
الادارة السرية ) وللسير ویتشارد برتون رای طرف عن الشيخ ناصر وذلك 
فى المقالة الختامية من آلف ليلة.وليلة '. 


E TE 
وكان اوكلاند‎ )١( لم تقم حكومة فارس بخطوات ترضى عنها حكومة بريطانيا‎ 
عندما كان مترددا بشأن احتلال خرك والزايا التى ستعود على الحكومة‎ 
. البربطانية من وجود قاعدة دائمة لها قى الخليج‎ 


ففى شهر فبراير أعرب اوكلاند عن أمله لبالمرستون فى الا يتخلى عن 
خرلك بسرعة (۲) ثم عاد فى شهر اغسطس فبعث برسالة الى هوب هاوس 
يقول له فيا : انى ارجوك بأن تتوسل الى بالمرستون بضرورة التفكر فى 
موضوع خرك ولابد من تحديد فترة زمنية محدودة لحكومة فارس تصبح 
بعدها جزبرة خرك اذا ما نكثت فارس.بعهودها من همتلكاتنا > وباحبذا 
لو صدر هذا التصريح كى تصبح هذه الجزيرة سنغافورة الخليج () غير ان 
بالمرستون لم يوافق على اصدار التصربح المذكور فى تلك الظروف وعلى 
الأاخص بسبب تحفز روسيا لراقبة ما يجرى بين بريطانيا وفارس »> وحاجة 
انجلترا اليها فى .الو قوف فى وجه أطماع محمد على باشا . وقد صحت 


تبات بالمرستون ففى شهر مارس ۱۸٤١‏ سلم الشاه با طالب البريطانية 


)١(‏ مسودات مجلس الادارة من التقارير السربة الى حكومة الهند مجلد 
۳ مسودة الى الحاكم العام ۱۸2:/۱۱/۲۰ ( رقم ۸٤‏ ) ومرفق به خطاب 
بار ستون الى الحاج مزا أغاس ۱۸٤١/۱۱/۲۲‏ . 

(۲) خطاب من اوکلاند الی بالمرستون کلکتا ۱۸۲۰/۲/۱٩‏ . 


٠‏ () متغراقات حكومة الوطن مجلد ۸٤١‏ من وكلاند الى هب هاوس 
کلکتا فی ٩ ۱۸٤۰/۸/۱‏ ' 


س ٦.‏ س 


و چا 'القوات الفارسية عن غوريان وسلمت المنطقة الى حاكم الحيرة 
وخاز مراسیم يم 'التسليم مندوب عن المفوضية البريطانية فى طهران . 
e‏ الرغم من علم اؤكلاند بأن عودة خرك الى فارس مشروطة 
بانسحاب قوات فارس من غوریان فقد واصل ضفوطه على هوب هاوس 
للاحتفاظ بها بشکل او خر (۱) وکان هوب هاوس نفسه شبه مقتنع بوجهة 
إنظر اوكلاند فى هذه المسالة »> وذلك لارتباطها بموضوع اقامة قامدة دائمة قى 
الخليج . غير أن هوب هاوس كان يبحث عن منطقة بديلة لخرك لو أمكن 
العثور عليها . وف الوقت الذی کان هوب هاوس بذكر عدم تحبذ هانيل 
لفیلکه فی ۱۸۳۹ فقد كتب اليه يستفسر عما اذا كانت الكويت نفسهها 
تصلح كقاعدة (۲) . وقد زار هانیل الکویت فی شر ابریل فی مستھلا 
جو له المتوية وات بالا هن اللخري اا صاع ابا لفن 0 ووعد أنه 
بالرغم من صلاحية اميناء الا أن البلدة وحدها غير صحية المناح ومياه 
الشرب فيها ردرئة » كما كان هائيل مقتنعا بأن الحاكم الكو بتى الشيخ جابر 
سوف بعترض على تحويل الكوبت الى قاعدة كما إن هائيل قفسه كان بعارض 
اقامة قامدة فوق الجزء الأساسى من شبه الجزيرة العربية لاستحالة الدفاع 
)١( '‏ نفسن الحلقات مجلد ۸٤۳‏ من اوکلاند الى :هموب هاوس فی 
۰٠۰۱۸۱/۲/۱۲ ۰+ ۴‏ قد لا تكون المبادلة عملية خاسرة ولو انى ساشعر 
بالاسف لو اننا خسرنا مركزنا الذى نتمتع فيه بالاستقلال والاستقرار فى 
الخليج . 
(۲) مسودات مجلس الادارة من التقارير السربة الى حكومة الهند مجلد 
٤‏ مسودة الى المقیم فى الخلیج ‏ بتاریخ ۱۸٤۱/۲/۲۲‏ ( رقم ٠ ) ۷١۹‏ 


Ra 


عنها بالأسلحة البحرية وحدها(١)»‏ وقد عاد المقيم فأكد صلاحية خرك كقاعدة) 
وفى شهر اغسطس ۱۸٤١(‏ اقترح هوب هاوس على بالمرستون الاستفسار 
من الشاه عما اذا كان على استعداد لبيع خرك لبربطانيا ٤‏ غير أن اثارة ھا 
اموضوع معالشاه فى ذلك الوقت كان تصرفا خطيرا . وكان السير جون 
ماکنیل فی طریق عودته الى 'فارس فى ذلك الوت يحمل تعلیمات بانسحاب 
الحامية البريطانية من خرك فور التصديق على الاتفاق التجارى .الذى كان 
من المتو قع ابرامه فى ذلك الو قت مع الشاه ٠‏ ولو ان هائيل عرض على الشاه 
عطلب شراء الجزيرة فى ذلك الوقت لكان قد فسر بأثه محاولة للتملص من 
الالتزام البريطانى بالانسصخاب . والأنى من ذلك هو أن يحاول الروس 
استغلال استمرار الاحتلال البريطانى لخرك للحصول على امتيازات اقليمية من 
الشاه فى شمال فارس ٠‏ وكانت فارس لا تزال مدينة لروسيا بجزء من 
.التعویضات التی فرضتھا علیها فی عام ۱۸۲۸ ۰ وبالتالی فقد کائت روسیا 
تفضل الحصول على مناطق اقليمية فى جيلان مقابل التعوبضات ٠‏ وكان 
أقصی ما قطمع فيه بربطانیا كما ذكر بالرستون لهوب هاوس هو آن تسح 
و فای ا البريطانية فی خراك وقتما ترغب بربطانیا فی 
.ذلك كما كان من المحثمل أن بوافق الفرس على اقامة مستودع للفحم هناك 
التمو بن السفن الثى ترتاد منطقتى دحلة والغرات ء غير أن الجربرة سوف 


0( ا والخليج ملد y۲‏ من ايل الى اللحلشة ا 
WOE‏ ( رقم ٩‏ الادارة السرية ) كما زار مانا حزلرتی a‏ 
ودر مبان چ e‏ ولکنه, وجدهما لا تصلجان لتکونا ټاعدتین 


‌ یك 


س ءات 


ثبقى من الناحية الاسمية تابعة لفارس . وقد وافق هوب هاوس على ذلك 
الحل الواسط وکلف ماکنیل فی آواخر شھر اغسطس بہذل قصاری جھده 
للحصول على موافقة الشاه على تلك المطالب )١(‏ * 


ولا كان اوكلاند يجهل ما استجد من تطورات على الوضع فقد بادر 
بارسال أوامر الى ماكنيل فى شهر أغسطس بارجاء عملية الانسحاب من 
خرلك الا اذا قدم الشاه تعهدا قاطعا بالتخلى ا ن اا شان کا 
اوضح اوکلاند لبامرستون بأنه سوف بکون مسئولا عن أی تغيير فى التعليمات 
الأصلية التى وصاته من بالرستون » وفى الوقث نفسه بعث اوكلاند 
بتعليمات, الى هانيل بعدم سحب القوات من خرك ريشما تصله تعليمات 
جديدة من المند بهذا الشان () ويعود السبب فى هذا الأجراء الذى الخذة 
او کلاند الى تدهور وضع الحامية البربطانية فى اففانستان . وكان اوكلاند 
برمى الى الحصول على تعهد من الشاه بو قف تدخلاته فى أفغانستان قبل 
ان يزداد. الوضع سوا هناك > ا و ا ا ا 
متأخرة الى ماكنيل ٠‏ وصل المبعوث البريطانى الى طهران يوم ١١‏ اكتوبر 
فو جد الشا۽ فی انتظاره لتو قيع الاتفاق التجارى ولم يشا المبعوث أن تضيع 


(1) من هانيل الى اللجنة السرية ۱۸۲1/٥/١١‏ رقم ١١‏ الادارة السربةء 


() مرفقات لار سائل السرية. لحكومة بومبای مجلا ۳۹ ومرفق 
لليخطاب السرى رقم. ۲.۷ المؤرخ 01/1/11 ن مال الى السكر فن 

الأول لحكومة بومبای .1 E‏ وو مجلس الادارة من التقارير 
اله الى كرت الد ا ور ما الحا العام APY:‏ 
( دقم ۸۰٤‏ ) ومرفق معها خطاب ماکنيل الى بالمرستون ۲۸٤١/۱١/١‏ ۰ 


Aa 


منه هذه الفرصة »› وهكذ| وقع إلاتفاق يوم ۲۸ اكتوبر وتم التصديق عليه فى 
نفس الوم ٠‏ ونص الاتفاق على حرية التبادل التجارى بين رجال الأعمال. 
البريطانيين والغرس . وحرية تنقلاتهم فى آراضى كل من الدولتين. 
اإتعاقدتين » كما نص الاتفاق على حق القاصل البريطانيين فى الاقامة فى 
تبريز مع أن هذا تمر قل من الامتبارات التی حصلت علیها روسيا 
بمقتضى معاهدة تركمنشاه كما سمح للمقيم البربطانى بموجب الاتفاق البقاء 
فی مقره فی بوشهر (۱) ° 

كما كلف ماكنيل بالحصول على تعهد خطى من حكومة الشاه بعام 
معاقبة أهالى خرك على تعاونهم مع القوات البريطانية اثناء احتلالها 
ر و ن ا کنیل عل التعهد المذكور فى نفس اليوم الذى تم 
فيه التو قيع على الاتفاق البریطانى الفارسى ٠‏ ولم يعد امام المبعوث البريطانى. 
بعد كل ذلك الا أن يطلب من قائد الحامية البربطانية فى كرك اا ات 
منها فورا وتسليم شئون الادارة ندوب حكومة فارس ٠‏ وقد بعث ماكنيل. 
بهذه الاوالمر الى قائد الحامية بوم ۲۸ أكتوبر وطب اليه ابلاغ المثل المنتدب 
من الحكومة الفارسية عند تسليم الجزيرة بعزم الحكومة البريطانية الاحتفاظ 
بمستودعات الفحم فيها لتموين السفن البريطانية العإملة فى مياه دجلة 


والفرات تحت اشراف مسئول بربطانى وذلك كما سبق لاكنيل ان ابلع وزير 


)١(‏ مسودات مجلس الادارة من التغارير السربية الى حكومة بومباى 
مجلد ٠١‏ مسودة الى الحاكم العام ۱۸٤١/1/۲١‏ ( رقم ٠ ) ۸1١‏ ومرفق بها 
خطاب من ابردین الى ماگنیل ۱۸۲1/1/۲۲ ۰ 

ا ( ۳۹ بربطانيا والخليج ] 


س :۰ا س 
خارجية فارس بذلك )١(‏ غير ان تعليمات اوكلاند وصلت متأخرة الى ماكليل» 
كما لم توافق الحكومة فى لندن عليها » فغد سغقطت حكومة ملبورن ولم 
بيرغب اللورد أبردين الذى خلفه فى وزارة الخارجية فى تعکر صقو 
العلاقات مع حكومة الشااه أو أن سىء الى مركز الحكومة البريطانية عن 
طرق تمسکه بخرك (۲) ۰ وحتی شفادی آبردین تردد اوکلاند فی تنفیذ 
الانسسحاب من القاعدة فقد بادر الى ارسال تعلیمات الى بومبای فى نهاية 


شهر نابر ۱۸٤۲‏ لتنفيذ عملية الالسحاب قفورا () ٠‏ 


٠‏ والواقع آن قلق ابردين من هذه الناحية لم یکن له ما بہرره ٠۰‏ فعندما 
علم اوكلاند بأن الأوامر الثى أصدرها الى ماكنيل لم تصل اليه بادر فى 
الأسبوع الثالٹ من دسىمبر الى ارسال تعلیمات اخری الى بومبای بوجوب 
"تلفي الانسحاب ()) ٠‏ 


(1) مسودة الى حاکم بومبای ۱۸٤۲/۱/۲۹‏ ( رقم ۸۱۸) ۰ 
(۲) مر فقات للرسائل السرية لحكومة بومبای مجلد ۲۹ مرفق للخطاب 


السری رقم ۱۰۷ فی ۱۸۲۱/۱۲/۲۱ من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۱/۱۲/۱۸‏ 
من مادوك الى ویلوبی ۱۸٤۷ ( 1۸٤1/1۲/1۸‏ الادارة السرية ) ء 

(۴) مرفق الخطاب السرى رقم )١‏ المؤدح ۱۸٤۲/٤/٠١‏ من الكولونيل 
۰ ج دی روبرتسون ( المقيم بالوكالة ) الى ویلوبی ۱۸٤۲/۳/۲١‏ ( رقم ۱۸ 


الادارة السرية ) . 


(6) مر فق للخطاب السری رقم ۸۲ امرخ ۱۸۲۲/۷/۱۸ من روبرتسون 
الى رید ۱۸ مايو ۱۸٤١‏ ( رقم ۸١‏ الادارة السربة ) . 


س 11 م 

غادر الجانب الأكبر من القوات البريطانية خرك فى نهاية شهر 
فبرابر »> وقد استكملت عملية الالسحاب من الجزيرة يوم ۲١‏ مارس . وقد 
أثارت السرعة التى تم بها سحب القوات البربطانية دهشة الفرس ٠‏ ولم 
يتسلم المسثول الفارس المنتدب عهدة الجريرة قبل. شهر مايو ٠‏ وقد بعث 
سحب القوات الارتیاح فی نفس ابردین ۰ فقد کان على غرار سلفه بار ستون 
بخشى أن يؤدى استمرار احتلال بريطانيا للجزيرة الى تشجيع الروس على 
احتلال مناطق ساحلية أخری من فارس على بحر قزوین ۰ كما کان لابد من 
وضع معارضة الشاه للاحتلال موضع الاعتبار ٠‏ ولم يكن واضحا ما أذا كالت 
معارضته للاحتلال البريطانى لجزيرة خرك ناشئة عن الخوف من وجود 
قاعدة أجنبية بالقرب من شواطئه ام من احتمال اضطراره الى امطاء 
الروس امتيازات ممائلة فى شمال البلاد )١(‏ غير أن استياءه من الوحسود 
البريطانى فى خرك لم يكن يقل خطورة عن خلق جده قبل عشرين عاما نتيجة 
لوجود قاعدة لبريطانيا فى جريرة قشم . واستمر موقف الشااه الودى 
تجاه البريطانيين نحو اربعة أشهر › اى حتى وقت وقوع مذبحة البعثة 
البربطانية فى كابول ٠‏ وتقهقر الجيش البربطانى الى حدود داخل الهند فى 


٠١ مسودات مجلس الادارة التقارير السرية الى الهند محلد‎ )١( 
ومجلد ۱۷ مسودة الى‎ ) ۸۲١ رقم‎ ( ۱۸٤١/۲/١١ مسودة الى الحاكم العام‎ 
وكان هائيل فى الاجازة‎ ) ۸٩٦ رقم‎ (١ ۱۸٤۲/١١/١ المقيم فى الخليج‎ 
عندما تقرر اعادة المثلية فوجدها فى حالة غير صالحة ولذلك فقد عاد الى‎ 
من شيل‎ ۷١ خرك ال ان تم تجدیدها ( انظر فارس والخلیج نجلد‎ 
۰ ) )۱ رقم‎ ( ۱۸٤۲/۸/۱۰ الى ابردین‎ 


ا 


شتاء ۱۸۲١‏ د ۱۸٤‏ » وقد انقلب موقف الشاه الى العداء »> حتى أن ابردين 
قد اضطر منعا للمزيد من تدهور العلاقات الى معارضة الاقتراحات التی 
وصلت اليه من الهند بابقاء الممثلية فى خرك بصورة دائمة كما عارض انتقال 
المقيم الى خرك فى شهور الصيف ٠ )١(‏ وما أن نجحث الحكومة البريطانية 
فى تحسين العلاقات بينها وبين الشاه حتى شرع الأخر فى حملة لاغلاق 
مستودع الو قود فی چزيرة خرك بعد أن سبق ووافق على بقائه هناك ٠‏ وقد 
نصاعدت حملة الإاحتجاجات انتب إلشناه وحکومته بالنسبة الى هذا 
الوضوع ضد الحكومة البريطانية » وربما يرجع السبب فى ذلك على حد 
رای جوستین رشیل القائم بالإعمال البربطانى فى طهران الى خوفه من قيام 
الروس بانشساام فوع مماثل لھم بالقرب من استرابان ٠‏ تحیث اضطر 
وزير الخارجية البربطانی فی شهر مارس A‏ الى تکلیف حكومة الهند 
بالنظر فی هذا الأمر واتخاذ التدابير اللازمة لاغلاق المستودع ا وقت ۰ 

وضعت الخلإفات الكثيرة التى نشأت بسبب بوشهر نهاية مؤسفغفة 
للعلاقات الودية مع فارس ٠‏ ولم يحصل ميثلاند او هانيل على رد الاعتبار عن 
الاھانات التی تعرض لھا فی شهر مارس ۱۸۲۹ + وقد توفی میشلاند فى 
البحرين فى شهر نوفمبر من ذلك العام بينما كان فى طريقه الى بحر الصين»› 
كما كان هانيل فى اجازة عندما اعيد فتح المثلية البريطانية فى بوشهر فى 
E E E E E‏ ا 


N Tg AR ra 
> ۷۷ للاطلاع على الرسائل المتبادلة حول هذا إو ضوع انظر نفس الحلقات مجلد‎ 
:* 1۸ ٤ ۱۷ ومسودات مجلس الادارة محلد‎ ۹ 4 ۸ 


E 

اصدار بيان للسكان فى بوشهر ٠‏ يكذ ان فصل ميززا اسد الله من منصبه 
قد تم بسبب مُسلكه تجاه ممثلى الحكومة البريطانية » فقد اغتتم المسئولون 
الفرس فى بوشهر وشيراز كل فرصة لخلق المتاعب للمقيم بعد عودته الى 
الى المديتة . فقذ منع من قضاء شهون الصيف خازج بوشهر كما حظر على 
المثلين الانتقال بد غروب ألشمس » كما احيطت المثلية بأسوار وتمت 
محاولة أخرى لنع المسئولين البريظانيين من استنخدام رصيف المثلية خلال 

انتقالهم من الشف الى المذينة والعكس بالعكس (ا) ٠‏ 


ولم تقدم الحكومة القارسية اى دليل على تحسين موقفها ومسلكها 
تجاه الحكومة البربطانية وخاصة فيما بتعلق بالاعتداء على صراف المثلية 
كما انها لم تدفع له أى تعويض عن الاضرار التى تحملها » كما لم تقم الحكومة 
.الفارسية بالقبض على الجناة أو معاقبتهم EES ٠‏ هو موقف 
حكومة الهند من قضية الصراف رغم الحاح بالمرستون فى سنة ۱۸۴۹ على 
لیوا فاا رع ای ری ا دی رر مون ام نالوا فی 
۲ دفع تعويض للصراف عن الأضرار والخسائر التى تعرض لها بعد 
ان فقد الأمل فى الحصول على تعوبض من السلطات الفارسية ٠‏ هذا وعلى 


)١(‏ للاطلاع على الرسائل التبادلة حول هذا الحادث انظر ( فارس 
.والخليج) مجلد ۸۰ وعلى لخن تقاریر شیل بتاریخ ۸ ¢ ALE/1/1۸ ¢ 1٥‏ 
( رقم e a SE ۱۲۱١۱١١‏ ۸۱ وعلى الاخص 
ای ل ن رن اا A011۷‏ ( رقم ٥‏ ) ) ومسودات مجلس 
الادارة ملد ۱۸ وعلى الأاخص مسودذة الى الحاكم العام بتاریلخ 1۴ › 
1 ( رقم 11۲۳ ¢ ۱1۲( ت 


ب 1€ س 


الرغم من ترحيب حكومة بومباى بالاقتراح الا أن حكومة كلكتا لم توافق 
عليه ٠‏ وكان المبلغ المطلوب هو ء٠‏ جنيها فقط (|) ومثل آخر على سوء 
مسلك حكومة فارس هو ما حدث لسكان جربرة خرك ٠‏ فعلى الرغم من أن 
الشاه قد أصدر مرسوما ( فرمان ) الى أمیر شیراز فى شهر نوفمبر ۱۸٤١‏ 
طالبه فيه بعدم الاساءة آو الانتقام من سكان جزيرة خرك المتعاونين مع 
السلطات البربطانية فقد ارسل أمير شيراز قوة من ٠.‏ جندى فى شهر 
سبتمبر ۱۸٤١‏ لاحتلال الجزيرة » غير أن حجم هذه القوة بالمقارنة الى مدد 
سكان الجزبرة الذى لا بتعدى ٠.‏ نسمة انما يدل على أن أمیر شرران بيت 
أمرا »> وما ان علم سكان خرلك بوصول القوة الفارسية الى الجزيرة حتى 
خرجوا منها بالجملة ولجأوا الى الكوبت ولم يعودوا الى مواطنهم الا بعد أن 
وجه هانيل تحدذيرا الى المسئولين الفغرس من أن الحكومة البريطانية لن 
تسمح بى حال من الأحوال بالحاق أى ضرر بسكان الجزيرة (۲) ٠‏ 


لم تشعر الحكومة البرىطانية بالارتياح من نتيحة التسودة الشاملة ens‏ 
الحكومة الفارسية اعتذارا رسمیا عن الهمجوم على ساعی المفو ضية » غير أن. 

)1( مسو دات مجلس الادارة من التقارير السردة الى حكومة الهند مجلد 
۸ مسودة الى الحااکم العام ۱۸٤6/۳/۱١‏ ( رقم ۹۸٩‏ ) ومرفق به خطابه 
ابردين الى الاأميرال بربون ( رئيس مجلس الهئد ) ٠‏ 

(۲) من شیل الی ابردین ۱۸٤۳/۱۰/۲۷‏ ( رقم ۸٥‏ ) ومجلد ۷۹ من شیل. 
الى اآبردین ۱۸٤٤/٤/۱۸‏ ( رقم £۳) +۰ ` 


e 

جذور الخلاف بين الدولتين لم تحسم كما لم يتخل الشاه عن اطماعه فى 
اقليم الحيرة ٠‏ وقد حاول اوكلاند عبشا اقناع الشاه بالكف عن التدخضل 
فى افغانستان لان الحكومة البريطانية لم تيده فى تلك الخطوة . ولم 
تتضح الأسباب التي منعت بالمرستون من الاصرار على الحصول على تعهد 
رسمى من الشاه حول هذه النقطة . ولعل خوفه من الروس فى آسيا قد 
خف كنتيجة للخلافات التى دبت بين القيصر ومحمد على باشا ٠.‏ وعلى 
الأاخص انتهاء العمل بمعاهدة هنيكار اسكليس والعودة الى العمل بالنظام 
القدإيم بالنسبة للمضاانق التركية بمقتضى معاهدة بوليو 1۸٤١‏ »۰ وبالتالى 
فلا يصح أن ننظر الى تعليمات بالمرستون الى ماكنيل فى ذلك الشهر من 
زاوية تناقض شكوك باارستون فى نوايا الروس فى آسيا من ناحية أو 
كتفيير عن اعتقاده باهمية التوصل الى تسوية ما مع حكومة فارس لأن بقاء 
الوضع على ما هو عليه قد يدقع الروس فى استغلال وتر العلاقات الانجلو - 
فارسية لتوسيع قاعدة نفوذهم فى فارس . فاذا كان الاحتمال الثانى هو 
الاحتمال الأاصسسح فان قرار بالمرستون بالنظر الى الانتكاسة العسسكرية 
البربطانية فى أفغانستان والتى جاءت بعد التسسوية مباشرة بعتبر قرارا 
حكيما ٤‏ فير ان هذا القرار آبقى على مشكلة الحيرة بدون حل وتطلب الأمر 

حروبا طوبلة مع فارس قبل ان تحل هذه المشكلة .. 


وعلى الجانب الآخر من الخليج كان التهديد الذى تمثله الحملة المصرية 
على المنطقتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة فيما بين عامى ۸٣۷‏ »> 
٠‏ فى الرؤبة البردطانية قل خطرا من هجوم الشاه على اقليم الحيرة 


لا لخلو الأول من التورط الروسى فحسب وانما من حيث حجم ذلك الخطر 


کا 

آيضا ٤‏ رغم آنه كان مصذر اخراج للحكؤمة ألبربظانيْة ٠‏ اما جيش خورشيدذ 
ا ی ا ا 
اوا اقا و او ار و ا 
كمقر غاام لهذا الجيش ثم اتخاذ الثرمذة مقرا له فيما بعد انما يدل على 
ان خورشید باشا لم یکن پنوی التوغل بجيشه الى ما وراء الحدود التى 
استقر بها خلال ربیع ۱۸۳۹ » أما حملة سعد بن مطلق وتهديده للبريمى فقد 
كانت تنطلق من دوافع شخصية ولیس بتبحريض من خورشيد باشا الذى 
کان على ما يدو بطمع فى احتلال سلطنة عمان ٠‏ 


الراك ن عن الاتياب الحققية الى فف محفت لن افا ال 
شبه الجزيرة العربية ٠‏ من الؤكد أن تلك الدوافع لم تكن مجرد احتلاله 
لنجد أو الاستيلاء على البحرين رغم ما كان لشروتها من جاذبية وسخر ٠‏ كما 
لا بدو بأن نية محمد على باشا كانت هى الو صول الى امشارف الجلوبية 
للعراق فى ذلك الو قت الذى كان اهتمام السلظان العثمانى والدول الأوربية 
مركزا فى الدرجة الأولى على نفوذه ونشاطه فى الشام . لقد كائت حملة 
محمد على باشا تسر بصورة بطيئة حيث بدأت عام ۱۸۲۷ وانتهت فى الأشهر 
الأولى من سنة ۱۸۳۹ حيث كان محمد على باشا بتخد من الام خالد ستارا 
لاخفاء اهدافه الحقيقية من حملته » وأضبح هذا الامير يمثل دور التابع 
للسيطرة المصرية ٠‏ ومن سسوء حظ محمد على ان يتوافق ظهور الجيش 
ا و E‏ 
على ضفافه الشرقية مما جعله يبحدث أصداء أكثر مما كان متوقعا له . 


واذا نظرنا الى تهديد خورشيد باشا من زاويته الغعلية وقردد 


خؤرشيد فى ان يواجه الموقف بسرعة وفعالية فان مؤقفه هذا لايشت 


hE 
وعندما نتذكر بأن حكومة بومبای وبالمرستون وهوب هاوس‎ ٠ موقفا شاذا‎ 
وأخررا أوكلاند الى حد ما قد احسوا بخطر ذلك التهدید فان تردد خورشید‎ 
وحتى اذا لم نضع فى الاعتبار الالتزامات‎ ٠ باشا كان نابا من ضعفه‎ 
الكثيرة والنقص فى الامكانيات العسكرية والبحرية لحكومة الهند فى ذلك‎ 
٠ الوقت فلقد کان فی امكان اوكلاند ان بتخذ اجراءات اكثر مما اتخذه‎ 


وعلى أى حال فان عجز حكومة بومباى الواضح فى المجابهة مع 
المصربين وذلك باستعزاض الفّوةٌ البريطائية امسلحة فى المنظقة اذى الى 
تشجيع القبائل الساحلية على تحدى قوة بريطانيا ٠‏ واذا كان هؤلاء الحكام 
قد غيروا من مواقفهم هله فيما بعد فان ذلك يرغ الى جهود حكومة 
بومبائ والضباط السياسيين والبربظانيين فى منطقة الخليج ٠‏ وبنوع خاص 
الى جهود رجل واحد هو صمويل هائيل اقيم البريطانى فى الخليج فى 
تلك الفترة . 


الفصل الناسع 
نظام الصلح 
1A0 1°‏ 


س 


فی لیل ۲٠١‏ نوفمبر عام ۱۸۳۲۲ انتهز حمود بن عزان والی صحار > 
فرصة غياب السيد سسعيد عن البلاد + وقام باحتلال بلده السوبق على 
ساحل الباطنة » وبعد ان اجتاحها عاد فانسحب الى المنطقة الداخلية من 
البلاد > وقد قام كل من هلال أكبر أنجال السيد سعيد ومحمد بن سالم 
ابن آخيه اللدين عينهما السيد سعيد نائبين عنه بالرد على اجراء حمود بن 
عزان بارسسال عدد من السفن الى ساحل السويق كما طلبا مساعدة كل من 
سلطان بن صقر شيخ القواسم وخليفة بن شخبوط شيخ بن ياس وزعيم 
النعیم ضد حمود بن عزان ۰ وقد رآی سلطان ہین صقر فی ۲رمة آل ہو سعید 
ضالته المنشودة لتحقيق مكاسب اقليمية من وراء ذلك . وهكذا أبحرت 
خمسون سفينة شراعية على الفور من الشارقة وراس الخيمة وغيرها من ' 
موانىء القواسم على خليج عمان » بينما انطلقت قوة من القواسم للاستيلام 
على خور فكان » وكان ملجاً للسفن على ساحل الشميلية » كما كان سستخدمه 
القواسم كقاعدة للانقضاض على السفن الثى ترتاد مضيق هرمز ٠‏ كما 
تحر کت بطلب من نائبی السید سعید احدی سفن بنی پاس وکانت ترسو 
فى ميناء مسقط > وأبحرت الى ساحل صحار للاستيلاء على أى سفينة 
تصادفها فى مياه تلك المنطقة وبعد ذلك بوقت قصرر قام بنو ياس بنهب 


4 


0 فینتشره تادعتہ ن لشب ت حزبرة قشم‎ Kı 


1۹ا س 


وأصبح من الواضح جدا ان النائبين قد فتحا البلاد موجة من الاضطرابات 
والفوضى لم يعد فى وسعهما السيطرة عليها . وكان الاحتمال ضسعيفا » ان 
بلتزم شيوخ القرصنة بالتمييز بين السفن الصديقة وغير الصديقة › كما 
كان من الصعب على النائبين التدخل فى هذا الأمر خوفا من انحیاز بنى 


لقد كان هذا رأى الكابتن هانيل المقيم المساعد الذى عهد اليه بالاشراف 
على شئون الممثلية بعد رجوع بلين الى الهند فى الصيف » وقد وجه هانيل 
تحذیرا الی کل من سلطان بن صقر والشیخ شخبوط فی اوائل شھر ینابر 
۲ »> بان السلطات البريطانية تراقب تحركاتهما مراقبة دقيقة ٠‏ غير ان 
هذا التحدذیر وصل متاخرا جدا الى شیخ ابوظبی ۰ 


الن السهولة التى تمكلت بها سفينة بنى ياس من الاستيلاء على بمض 
الغنائم من السفن التى اعترضتها على ساحل صحار » ثم اندلاع القتال فى 
عمان من اقصاها الى اقصاها قد هيا الفر صة لخليفة بن شخبوط من تحسين 
أوضاع بلاده الاقتصادية ۰ وفی أوائل شهر فہرایر قرر شیخ ہنی باس اطلاق 
أسطوله الحربى للعبث باللاحة التجارية فى الخليج ٠‏ وقد اتخذ هذا 
الأسطول منطقة القوين على مدخل الخليج قاعدة لنشاطه + ومن هذه 
القاعدة أخذ بستولى على كل سفينة غصبا > ويقوم بثهب محتوباتها من 
السلع » ويقوم فى أغلب الأحيان ببتر أعناق بحارتها بحد السيف . 
وحتی شهر فبرایر ومنتصف شهر ابریل وقعت فی أیدی اسطول بنی پاس 
ما لا بقل عن 1۷ سفينة » وقاموا بالاستيلاء عليها ونهبها وأرسالها الى 
أبو ظبى ٠‏ وكانت أغلب السفن النهوبة تنتمى الى الوانى الفارسية عدا 
النتين منها فقد كانتا ترفعاإن العلم البربطانى . وقد قام بنو ياس بقطع 


س .ا س 
رقاب عدد غفير من نحارة السفينة « ذرنا ذولت » التابعة لبومبا كما مزقوا 


شعارها ۰ 


فى ذلك الوقت لم بكن يوجد الا طراد واحد من طرادات أسطول 
الخليج بالقرب من تلك المنطقة . وقد صدرت الأوامر الى ذلك الطراد 
بالإبحار فور وصول الأخبار عما يرتكبه أسطول القراصنة . وقد قام قائد 
أسطول الخليج بعمليات مسح شاملة فى منطفة الخليج الأاسفل من 
شنا الى لن ىاه ال بع لى اطول افر اة ٠‏ اا اراد 
الفنشتون أحد السفن التابعة للأسطول فقد كان فى ذلك الوقتثت فى شط 
العرف ةوقك ادي هاتيل: اؤاشرة الن ا و 
الأسبوع الأخر من مارس » كما افر بنغسه على ظهر ذلك الطراد متوجها 
الى قاعدة الأسطول فى باسيدو يوم ٦‏ أبريل ٠‏ وعند وصول هانيل الى 
القاعدة علم بان القراصنة بعد انتصاراتهم الأخيرة التى حققوها قد بعثوا 
برسول الى باسيدو > بتحدون فيه قائد الأاسطول بالخروح الى البحر 
لبارزتهم . وقد كلف هانيل جون سوبر قائد الطراد الفنستون بقبول 
التحدى > بينما استقل هو السفينة الحربية امهرست وهاجم بها 
آیو ظبی . 


فی نهار یوم اآبریل التقی الطراد الفدستون باسطول بنی پاس 
اا من ربع سفن مختلفة الحجم » وكان هذا الأسطول 8 السفينة 
الفا شد التى استولی ليها ٠‏ وفيما لى وصف لاحذاث الأصطدام الذى 
وقع بين الطراد اطول اق اس فلي سان سوير لفسه ° ب 

« ومدوا أيديهم مسرعين فى المجىء نحونا ٤‏ وفى الساعة السلادسبة 
صباخا أرغمناهم ا ان وا قليلا بالسفينة وأصبحنا فى موقع 


ا 


التجكم منهم » وابخذنا نستعد للدخول فى معركة معهم » وفى الساعاة 
السابعة الطلقنا مدافعنا ورفعنا اعلامنا »> ولاحظنا آثناء ذلك أن السغينة 
الامامية من سفن اإلقراصنة مكتظة بالرجال وکانوا يقطرون سفينة اخرى» 
وقد اطلقت طلقة ثم رفعت علما احمر ثم أغطسست العلم ثلاث مرات فی الماع 
كملامة على التحدى فاطلقنا طلقة لكنها لم تصب الهدف وقد ردت السغينة 
الكبيرة على الفور ولكن قذائفها سقطت فى منتصف الهدف »> ثم أنزلوا 
اعلامهم كما انزلت احدى السفن اشرعتها > وتقدمت نحونا رما بهدف لفت 
انتباهنا » وعندما امعنا النظر فيها وجدناها مكتظة بالناس واقتلمنا عند 
ذلك بان تلك السفن ما هى الا أسطول للقراصنة التابع لابو ظبى ٠‏ كما اكد 
لنا ذلك القبطان الغربى »> وعند اقتراب تلك السافينة منا تعرفنا عليها + وقد 
تأكد لنا ان السفينة تقل الشيخ سلطان بن شخبوط وعندما تبين لهم باننا 
اقوی منھم قاموا بفك السفينة المقطورة ونكسوا اشرعتهم واقتربوا منا 
ال ع ا ی ا للمعركة . وقد تر ا جي 
كنا فى وسطهم ونجحنا فى تلك إلجركة دون أن تحتك سفننا بسفتيي 
بحيث أصبحت سفينة ا فى اإجانب الأيمن والمقطورة على الجانب 
الاسر ٤‏ وأثناء مرورنا فیما بينم وهنا عليهم نيران مدافعنا لدرجة أن 
مدافعنا کادت أن تلامسهم ا ا الشيخ بصيحون فینا 
« الله اكبر > انهم الكفار » وقد شوهد بعضهم بحاول أن يرمى برماحهم 
نحونا »> غير أننا اطلقنا عليهم النار > وإذا بنحو ٠۰‏ او ۱.۰ رجل بهجمون 
برماحهم الطويلة علينا بهدف الصعود الى سنفينتنا »> غير إنهم فشلوا أمام 
سيل القذائف التى إطلقناها عليهم ٠‏ وكان فى السفينة ما لا بقل عن مائة 
رجل وکانوا بمثلون خطرا علینا برماحهم » كما تعرضت سغينتهم لأضرار 
باإغة اذ كانت قطع الخشب تتناثر منها فى كل الاتجاهات > وعند مرودجم 
قفر نحو ٩.‏ رجلا من إلسئينة المقطورة وإلتقيلتهم سفينة الشيج شجبوط 


٢‏ س 


التى كانت قد رفعت اشرعتها واستقرت فى الناحية الشمالية منسا »> 
وكانت تصحبها احدى السفن من طراز الباتل ثم افثرقت عنها »> ثم 
حاولنا الالتفاف عليها ولكنها انطلقت بسرعة وقد حاولنا استشخدام مدفع 
الملقدمة فى محاولة لأحداث خلل بها ولكننا لم ننجح لان القذيفة لم تصبهاء 
ثم قامت السفن الأخرى بتغييبر اتجاهها نحو السفينة المهمجورة وجردوها 
من اشرعتها وبعض الأشياء الصغيرة الأخرى ووقفوا فى الجلوب الغفربى. 
وفى الساعة التاسعة شاهدنا السفينة الطاردة تنقل بعض الأشياء الى 
ظهرها ولكننا لم نتمكن من معرفة تلك الأشياء وقد واصلنا مطاردتها حتى 
الغروب حيث تمكنت من تفيير وجهتها نحو الشرق على بعد عدة اميسال 
مثا وبعد أن حل الظلام تخلينا عن فكرة الطاردة واتجهنا الى الجنوب على 
امل ان نلتقى معها فى النهار ر 

وعلى الرغم من أن الربان سوبر لم يفلح فى الاشتباك مرة أخرى مع 
اسطول القراصنة فى اليوم التالى »› فان العملية التى جرت فى منطقة 
ذی جريت تومب قد قصمت غظهر قبائل بنى ياس . كما كانت تلك العملية 
هى الاشتباك الأخير النى يشترك فيه اسطول الخليج صد قبائل الساحل 
الغربی . 


وقد وصل الکابتن هاني لل الى ابو ظبى على ظهر السفينة امهرست يوم 
٩‏ ابربل . وبعد بضع ساعات من وصوله واجتمامه بالشیځ خلیفه وافق 
الأخير > وبعد نقاش حاد مع المقيم المساعد » على استدعاء السفن المشتركة 
قى العملية » واعادة السفن التى تم الاستيلاء عليها مع بحارتها ودفع 
تعويضات عن السلع التى تم الاستيلاء عليها وبعدها سافر هائيسل الى 

باسيدو لانتظاره تلفيذ خليفة لوعوده ٠‏ وطوال الاسابيع الثلاثة الأخيرة 


ا س 


عن شهر ماو رابطت ثلائة طرادات فى مياه افو ظبى للشنأكد من تلفيذ 
الاتفاق ٠‏ وقبل نهابة الشهر كان بثو ياس قد نفذوا وعدهم »› قأعيدت 
+لسفن المغتصبة وبحارتها »> وقاموا بدفع تعويضات رمزية عن السلع 
والبحارة المقتولين مقدارها ...ره ريال نمسوى ( تحو ۵٠.۰‏ ج س ) 
کما تم تسلیم ربانى السفينتين اللتين قامتا بالاعتداء على دريا دولت 
وغيرهاا من السفن التى كانت ترفع العسلم البربطانى الى السلطات 
البريطانية ٠‏ وقد جرت محاكمة الربابنة فى بومباى بتهمة اقتراف اعمال 
القرصئة . وكان أحد الربابثة وهو محمد بن صقر بن دياب من أفراد 
إسرة آل بوفلاح الحاكمة فى أبوظبى .وربان السفيئة ممباسة الثى قامت 
جالهجوم على السفينة البربطانية الفنستون . أما التهمة المىجهة الى الربان 
"لثانى وهو محمد بن ماجد أحد الملشقين عن القواسم » فلم تثبت التهمة 
عليه لعدم توفر الادلة > وبالتالى فقد أعيد الى منطقة الخليج ليقوم زعيم 


أامضى هانيل فترة الانتظار فى قاعدة باسيدو إفكر فى الكيفية التى 
جمكن بها منع تلك الحوادث قى المستقبل) . ولا جدال فى أف الأسباب 
(لاقتصادية ووليدة الحرب الطويلة بين قبائل بنى باس والقواسم هى التى 
دفعت قبائل بنى ياس الى ممارسة القرصنة ٠‏ ثم ان افتقادهم مصايد 
الل فى عام ۱۸۲۲ كان القشة التى قصمت ظهر البعير . ان اقتصاد 
القبائل الساحلية كاإن يعتمد فى الققام الأول على مواسم صيد اللولؤ 
السنوية وعلى الرحلات التجارية البحرية الى البصرة وبومباى وزنجبار 
والبحر الأحمر ٠‏ واذا ما تو قف هذا اللشاط إو انخفض كلتيحة لا بحدث 


ع اشتاکات نة بين هذه الدوبلات فان اللعيحة تكون قاسية 
من : r a‏ و 2 2 


سكان هذه المناطق »> بل على تجارة الخلیج عموما ۰ وکان تمرد بنى ياس 
اهم وآخر تمرد تقوم به هذه إلقبائل » وان کان اقساها تعبیرا عن النتائج 
امشئومة والخطيرة لحرية القبائل الساحلية فى إن تشن الحروب ومتى 
وكيف تشاء ٠‏ كما آن هذا التمرد قد اظهر السهولة إلتى يمكن أن 
يتحول بها هذا التمرد الى حروب مشروعة »> وكمثل على هلا التمرد 
مو ضوع محاصرة نائب السيد سعيد لدينة صحار وتحوله الى عمليات 
للترصنة › غير انه لم يكن هناك اقل آمل فى أن توافق القبائل من تلقاء 
نفسها » بالكف عن الاقتتال فيما بين بعضها إلبعض مهما كإنت الفواد التى 
قد تأتيها من ذلك » وقد اثبتت التجربة أن الطربقة الوحيدة لارغام تلك 
القبائل على الحد من اندفاعها الى الحروب هى ان تقوم الحكومة 
البريطانية بفرض معماهدة صلح بحرى على هله القبائل ولسوية 
الخلافات القإئمة بينها . غير ان مجلس ادارة شركة الهند الشرقية كان 
حتی اغسطس ۱۸۲۲ بعارض حكومة بومباى فى القيام بهذا إلدور ومهما 
كان مو قف مجلس الادارة فقد كان واضحا على اية حال »> ومذ أعوأم 
عديدة أن الأحداث قد ترفغم الساطات البربطانية قى النهابة على التحول 
عن سياسة الحياد التى كان قد وضعها مونستارت الفنستون والتزم بها 
امسئولون البربطانيون حتى ذلك الوقت ٠‏ ولعل تمرد بنى ياس هو أحد 
تلك الأسباب الى فرضت نفسها ٠‏ 


وصل؛ الشيخ شخبوط بن دياب والد الشيخ خليفة الى باسيدو فى 
منتصف شهر ماو لدفع التمويضات الإستجقة على بنى ياس . وصادف 
وصوله وجود الشيخ سلطان بن صقر شيخ مشايخ القواسم الذى انتهن 


فرصة وود المقيم فى باسيدو ليرهقه بمزيد من الشكاوى ٠‏ وي دج 


س 0 س 


هانيل فى تواجد الزعيمين فرصة لتسوية الخلافات بين القواسم وبنى 
ياس > مما بتيح للجانبين الاشتراك فى موسم صسيد اللؤلۇ ۱۸۴١١‏ كما 
تصور المقيم آنه فى الامكان اقناع الزعماء الآخرين على اجراء تسوطة 
سلمية » لهذا فقد بعث بطراد الى دبى وعجمان لاحضار الشيخ عبيد بن 
سعيد شيخ ملاسة » وراشد بن حمد شيخ النعيم ٠‏ وكان هانيل يدرك 
تمام الادراك صسعوبة التوفيق بين جميع الأطراف نظرا لأن مواقغهم 
متعارضة » كما أن مطالب كل فربق من الفريق الآخر متطرفة بحيث كانت 
أمكانية التسوبة بينهم معدومة . وفضلا عن ذلك » كما اكتشف هائيل 
من مقابلتهم على انفراد » انهم كانوا جميعا يصرون على أن تضمن الحكومة 
البريطانية أى تسوية تتم فيما بينهم . وبما انه لم يكن فى وسع هانيل 
قبول هذا الشرط » فقد اقترح عقد هدنة بحرية تمتد طوال موسم صيد 
الل سنة ۱۸٠١‏ . ولا كإن هذا الاقتراح لا يالزمهم بالتخلى عن تحفظاتهم 
ويضمن اهم فى نفس الوقت الاستفادة من موسم الصيد + فقد واققوا 
عليه بدون تحفظ . وفى بوم ۲١‏ مايو وقع شيوخ النطقة على أول معاهدة 
للهدنة البحربة . وقد نصت المعاهدة على الامتناع عن اللجوء للحرب 
اعتبارا من ۲۲ محرم ۱۲۵١۱‏ الوافق ۲۱ مایو ۱۸۳١‏ الی ۲۹ شھر رجب 
١‏ الوافق ١‏ نوفمبر ۱۸۴١١‏ ) كما تعهدوا بدفع قيمة التعويضات 
عن آبة انتهاكات لهذا الاتفاق بقوم بها رعاباا هذه الامارات ضد بعلضهم 
البعض أثناء الفترة الثى تكون المعاهدة سارية المغعول فيها » والابلاغ عن 
أبة انتهاكات من هذا القبيل الى المقيم البريطانى نو الى قائد اسطول 
الخليج » ليقوم باجراء التدابير اللازمة فى الأمر » كما تعهد شيوخ افنطقة 
بالتتخلى عن القيام بأى اجراءات انتقامية ضد بعضهم البعض »› كذلك تعهد 
زعماء المنطقة بالعمل على تجديد هذه العاهدة على سس راسخة قبل 
٤٠. ( :‏ بريطاتيا والخليج ) 


س ۷ا ب 


آربعة اسابيع من انتهائها » ما اذا لم بقرروا تجديد المعاهدة وفضلوا 


استئناف صراعاتهم فيتعين عليهم ابلاغ المقيم البريطانى بهذه النية 
مسبقا (۱) 


على الرغم من إن الاتفاقية تشبه الى حد ما اقتراحات مالكولم لعاام 
فان امتا ا اطق ما رن د ا 
الحروب البجرية القبلية »> كما أضافت نصا آخر بحظر الحروب لفترة محدودة 
كما حددت عقوبات لن برتكب أبة مخالفة . لقد كان هانيل هو الذى 


توصل الى فكرة الهدنة البحرية وآن الفضل فى ذلك يرجع اليه وحده . 


ولقد حذر هانیل حکومته فی التقریر الذی بعث به اليها حول هذه 
الاتفاقية بألا تتغاعءل بها كثيرا ٠‏ ولعل أهم ما فى الاقفاقية هو تمعهد زعماء 
المنطقة بالاحتكام الى السلطات البربطانية عند أية انتهماكات بدلا من 
الانتقام بانفسهم من بعضهم البعض . فاذا نجحت الاتفاقية فى أهدافها 
فيمكن اقناع الشيوخ باموافقة على تجديدها فى العام التالى . وكان 
. الخوف الوحيد على الاتفاقية» كما بتصور هانيل »> هو آن تعمد المشيخة الأقوى 
فیالامكانيات البحرية كالقواسم الىالانتقام ا اا اا 
فىالبر. وبالاضافة الىذلك فان المعاهدة لم تقض علىالاشتباكات البحرية بين 

)١(‏ مجموعة مجلس الادارة مجاد ٠ ٠١١۹١‏ خطاب من هانيل الى 
ماكناتن ( السكرثير الأول لحكومة الهند ) باسیدو ٠ ۱۸۴٠/٠١/۲٦‏ 


- ۷ 


القبائل بشكل حاسم » وبالتالى فقد كان من امحتمل ان تعانى التجارة 
البحرية من انعكاسات تلك الاشتباكات ٠‏ وتأسيسا على هذا الاعتقاد فقد 
اقنع هانيل الشيوخ الموقعين على المعاهدة بالاعتراف بالخطوط اللاحية 
الرئيسية الواقعة على امتداد الساحل الفارسى كمياه دولية محابدة »> 
لا بحق لاى من سفن تلك المنطقة التواجد فى آى وقت من العام فى هذه 
الخطوط اللاحية »> ولضمان التزام الشيوخ بهذه التحديدات »> رسسم 
هانيل خطا بين جزيرة موسى وجزيرة سرى باعتبارها الحد الجنوبى 
للمنطقة المحايدة » وحصل على تعهد من كل شيخ بحصر صراعاتهم الى 
الحنوب من ذلك الخط ء 


وخلال شهر ينابر التالى وبينما كان هانيل فى اجازة قام المقيم 
الجديد الماجور جيمس مارسون باعادة رسم الخط الفاصل وقد راعى . 
أن يكون هذا الخط يعيدا عن الساحل الفارسى بعد أن نبهه الضباط 
العاملون فى الأسطول بان جزيرتى أبو موسى وسرى هما قواعد مشهورة 
لقراصنة » وآصبح الخط الجديد يمتد من قشم على الجانب الغربى من 
شبه جزبرة مسندم الى نقطة تبعد عشرة اميال جنوب أبو موسى امتدادا 
منها الى جزيرة سر ابو نعير ٠‏ وعند ابلاغ سلطان بن صقر بهذا التعديل 
٫حتج‏ عليه بانه قد بمنعه من ارسال سفنه حول راس مسندم الى خليج 
عمان للدفاع عن ممتلكاته الواقعة فى خور فكان . وقد رفض موريسون 
احتجاجه بشدة وذكره بأن استيلاءه على خور قكان قد تم نتيجة 
الاضطرابات التى وقعت فى عمان فى اواخر ۱۸۴۲ ٠‏ وقد كان السبب 
األحقيقى وراء رفض مورسون احتجاج سلطان بن صقر كما ذکر 


مورسون لرؤسائه هو أن التعديل سوف بفلق تماما اكثر جوانب خط 


ب ۸ س 


الملاحة تعرضا لسفن القواسم » كما آنه فی زه aT‏ 


۰ 


وقد التزم الإطراف بالمعاهدة بشكل مرض دون وغفوع آى انتهاك لها 
حتى نهاية العمل بها فى ۲١‏ نوفمبر . ومن جهة اخرى لم يظهر شيوخ النطقة 
أى بادرة لتقدير مرايا الاتفاق او الرغبة فى تحويله الى نظام دائم ٠‏ وقد 
جاءعت ساعة الاختبار بعد ۴١‏ لوفمبر علندما أصبح الشيوخ احرارا فى 
استتناف صراعاتهم التحربة * وقد انقضی شهران دون ان تبدو أی دلالة 
على استعدادهم لتنفيذ ذلك ٠‏ 


وفى الربيع استفسر موريسون من هؤلاء الشيوخ عما اذا كانوا راغبين 
فى تجديد اتفاقية الهدنة للموسم القادم لصيد اللؤلۇ » فردوا بالايجاب » 
وتم التوقيع على الاتفاقية الجديدة بوم ۱۳ ابریل ٠۰ ۱۸۳١‏ وهی لائختلف 
عن الأولى الا من حيث مدتها التى لم تتجاوز ثمانية أشهر › واشترك فيها 
بالاضافة الى الزعماء الى قعين عليها سابقا شيخ ام القوين وكان قد تعذر 
اشترالك هذا الشيخ فى الاتفاقية الأولى بسبب اعتراض حاكم راس الخيمة 
ااذی آصر على آن ام القوين تابعة له . وباشتراك شيخ ام القوين أصبحت 
الاتفاقية تشمل توقيع جميع الزعماء الرئيسيين الین وقعوا على معاهدة 
٠‏ السحردة » باستشناء شيخ البحرين ٠‏ وكانث الأسباب المباشرة لعدم 
اشتراك البحرین فی معاهدتی ۱۸۳۰ و ۱۸۳١‏ ذاكت شقين »› ففی امقام 
الأول لم تكن النية متجهة الى اشرالكه دول كالبحرين . والكوبت اللتين لم 
تمارسا القرصنة . اما السبب الثانى والأهم فهو احثمال قيام السيد سعيد 
من جديد باحتلال البحرين »> مما قد بضع الحكومة البريطانية فى موضع حرج 
من الالتزام بارغام السيد سسعيد بالانسحاب » ومما يثير الغرابة أن نقول 


۹ س 


بأن الخلافات الداخلية فى البحرين أصبحت الخطر الاكبر الذى بهدد الاأمن 
فى مياه الخليج فى الأعوام التى إعقبت عام ٠ ۱۸٠١‏ كان الشيخ عبد الله 
بن أحمد الحاكم الوحيد فى البحرين بعد وفاة ابن اخيه وشريكه فى الحكم 
خليفة بن سلمان فى شهر ماو ٠ ۱۸۲٤‏ ولكن حكومة عبد الله كانت ضعيفة 
جدا » كما كانت سلطته على آنجاله الأقوياء وآقاربه واهية » مما ألقى بالبلاد 
من الالتزام بارغام السيد سعيد بالانسحاب » ومما بثير الغرابة ان نقول 
فی خضم المشاكل والاضطرابات ٠‏ فقد تدهورت اوضاع المناطق ؛ كما أنهارت 
حالة التجارة فجاة » وتضاعفت الهجرة الى درجة خطيرة لآن الكثيرين من 
السكان قد تركوا البلاد هربا من اضطهاد آل خليفة ۰ وفی عام ۱۸۲١‏ ثارت 
قبائل آل بو على وآل بوعينين سكان هديلة على ساحل قطر ضد عبد الله ٠‏ 
وقد تم تلفيق نوع من الصلح عن طريق السيد هلال اكبر انجال السيد سعياد؛ 
غير أن هذا الاتفاق سرعان ما انهار بعد آن قام احد افراد اسرة عبد الله بشن 
هجوم على هديلة » واغراق احدی سفنها » وقتل احد اقارب زعیم آل بوعینین 
عيسى بن طارق ٠‏ وعندما تقدم الشيخ بطلب التعويض من الشيخ عبد الله 
لم يحصل منهم على اكثر من تعهد بعدم تكرار مثل تلاك الأعمال ٠‏ وقد قام 
عیسی بن طارق وآل بوعلى وآل بوعينين بفك تحالفهم مع البحرين وهاجروا 
جماعات الى ابوظبى فى أواخر تلك السنة احتجاجا على ما تعرضوا له من 
ظلم حكام البحرين )١(‏ > فى هذا الو قت كانت مدة اتفاقية الهدنة الأولى قد 
إنتهت ٠‏ وكان هناك احتمال ان بتخذ خليفة بن شخبوط من وجود اللاجتين 


(۱) مرفق الخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد 1١‏ مرفق للخطاب 
الىرى رقم ٩۷‏ الورخ 1۸۳۹/۰/۱۸ ملخص من اعداد وپلوبی ( السکرتیر 
السياسى للحكومة ) للنزاع بین عبد الله بن احمد وعیسی بن طارق بومبای 
ودلیل الخليج ص ٥/۷۹۲‏ لوريمر ؛ 


As 
ولكن خليفة فى ذلك‎ ٠ فى مشيخته حجة للهجوم على البحرين وسفنها‎ 
الوقت كان فى حالة نفسية سيئة بسبب العقوبات التى وقعت عليه فى العام‎ 
السابق »> وان كان على آية حال غير ملزم بموجب نصوص اتفاقية الهدنة‎ 
وقد دفعت‎ ٠ بعدم مهاجمة امشيخات غير المشتركة فى التو قيع على المعاهدة‎ 
» نتائج احتمال نشوب صراع بين ابوظبى والبحرين »› الماجور موريسون‎ 
وكان قد فرغ من ادخال بعض التعديلات على الخط اللاحى الفاصل فى‎ 
الى استمرار العمل بموجب الخط شمال غرب المنطقة‎ ۱۸١١ شهر بناير‎ 
وبدلك تم وضع خط حاجز بين المنطقة الخطرة بالقرب من البحرين وخط‎ 
الا الوق و ف و ا ی ا و ا‎ 
الفاصل الى ما وراء جزيرة سرابو نصير من خلال جزيرة هلول الى نقطة تبعد‎ 
عشرة اميل من رأس فكان » على طرف شبه جزيرة قطر ومنها الى جريرة‎ 
الةرين حتى رأس الزور على الساحل الغربى أسفل الكويت وقد تم ابلاغ‎ 
الشيخ عبد الله بالتعديل وطلب اليه اعلان موافقته الخطية على رسم الحدود‎ 
وكان يبدو غريبا‎ ۱۸١١ مارس‎ ۲٠ الجديدة » وقد نفد عبد الله الطلب بوم‎ 
بعض الشىء أن يكون الحاكم الذى استبعد من اتفاقية الهدنة أول الو قعين‎ 
وقد دار بخلد أعضاء مجلس ادارة الشركة‎ ٠ رسميا على تعديل الخط اللاحى‎ 
عند استعراضهم للتر كيب الذى قام عليه نظام الهدنة فى الخايج إن يوجهوا‎ 
رسالة فی شهر سبتمبر الى حاکم بومبای لاستطلاع رأيه فى تجميع كافة‎ 
لتقديم تعهد رسمى باحترام‎ ۱۸۳١ > ۱۸٠۴٠١ شيوخ المنطقة الو قعين على اتفاقية‎ 
وقد رد هانيل الذى كان قد‎ ٠ الحدود الجديدة لخطوط اللاحة فى الخليج‎ 
عاد الى الخليج كمقيم بالوكالة فى بداية ۱۸۳۷ بأنه ليس من المناسب استعمال‎ 
شيوخ المنطقة فى تبديل تقاليدهم البحرية بهذه السهولة »> وراى الاكتفاء‎ 
فى البداية بنظام الهدنة المعمول به »> وقال بانه ليس نمة ابة فائدة من استغراز‎ 


ب ۷۱ س 
الشيوخ بمثل هذه الاقتراحات ٠‏ وبدلا من ذلك عرض هانيل اقتراحا مضادا 
يقوم على اقناع زعماء المنطقة عند انتهاء اتفاقية الهدنة بالموافقة على احترام 
الحدود الدولية للملاحة والتوقيع على تعهد بهذا . وقد تمت ااوافقة على 
الاقتراح من جانب كل من حكومة بومباى ومجلس ادارة الشركة ٠ )١(‏ 


وفى منتصف ۱۸۳۸ قرر عبد الله بن احمد القيام بمحاولة لارغام 
المتمردين من آل بنى على وال بوعينين على العودة الى ديارهم ليكونوا تحت 
سلطته » غير ان هانیل حاول أن بمنعه من ذلك ونبهه الى أنه على الرقم من 
أن عيسى بن طارق وخليفة بن شخبوط لايستطيعان تأليف قوة بحرية لشن 
هجوم على البحرين » الا أنه فى وسعهما الحاق الضرر بتجارة البحرين الى 
حد کبیر ۰ وعلی امتداد عامین ظل هانیل والماجور موریسون یکبحان جماح 
عيسى واتباعه من القيام بعملية انتقامية من عبد الله عن طريق مهاجمة سفن 
البحرين التجارية . كما أن عبد الله من ناحيته لم يبدل آى محاولة لتسوية 
خلافانه مع المتمردين من رعاياه بل أستمر يرفض بشدة تعويضهم عن 
الاضرار التى لحقت بهم ' وبالتالی فقد نه هانیل عبد الله بانه لم يعد یری 
سببا فى الاستمرار فى منع عيسى بن طارق من اللجوء الى القوة لاسترداد 
حقه » وأنه بالتالى بثفض بده من النزاع وعلى الرغم من أن عبد الله قد 


فوجىء بمو قف هانيل المتصلب الا انه لم يمدل عن المضى فى خطته للانتقام من 


(() التقارير السرية الى حكومة بومباى من مجلس الادارة الى الحاكم 
1417/۹1/0 ومحموعة المجلس رقم ۳ مجلد ۷ من هانیل الى وبلوبی 
بوشهر ۱۸۳۸/٥/۱١‏ ومن رید ( السكرتير السياسى لحكومة بومبای ) الى 


هانیل ۱۸۳۸/۷/۱۱ ۰ 


ب ۲ ب 
عيسى بن طارق ٠‏ فبذل عبد الله محاولة ماكرة » فعرض على هانيل ان يوافق 
على اعفائه من الالترام بالخط اللاحى الفاصل فى موضوع نزاعه مع زعيم 
"ل بنی على . وكان يريد استغلال حرص المقيم على قضية أمن المنطقة مما يضطره 
الى منع نشوب اصطدام بين عبد الله وخصمه فيضطر هانيل الى اقناع 
عيسى بالعودة الى المنطقة . ولكن يبدو ان عبد الله قد أساء فهم اقيم . وكان 
خليفة من جهة اخری قد أبلغ هانیل فی وقت مبکر بانه لم یکن بژید نشوب 
قتال بين عيسى وشيخ البحرين ٠‏ وبالتالى فان خطر انفجار صراع واسع فى 
الخليج ام يكن موضوعا واردا ٠‏ وعليه فقد ابلغ هانيل شيخ البحرين » أنه 
بالنظر الى سلوكه المرن منذ عام ۱۸۲١‏ فليس مطلوبا منه ان يلتزم بمراعاة 
الخط الفاصل ٠‏ ثم عندما يئس عبد الله من خلافه مع عيسى طلب من هانيل 
آن يدير نوعا من التسوية بينه وبين خصمه » وقد وافقه المقيم » الا أن 
المغاوضات بين الطرفين توقفت بسبب اصرار عبد الله على أن تعلن الحكومة 
البريطانية ضمانها لاية تسوية يتم التوصل اليها . غير ان هانيل رفض 
هذا الطلب على ساس المبادیء الت يلتزم بها » حسبما ابل هائيل رؤساءه 
بذلك » واشار الى خط السماح للمتمردين بترك مواطنهم باللجوء الى بلد 
معاد يقومون منه بشن الاعتداءات على حاكمهم الشرعى ٠‏ وقد نشبت الحرب 
بين عبد الله وعيسى بن طارق فيما بعد »> وكإن لها تأثير مدمر على تجار 
البحرين واصحاب السفن فيها اكثر مما كان على عيسى بن طارق واتباعه ٠‏ 
وكان القتال لازال مستمرا بين الشيخين عندما ظهر خورشيد باشا على 
مسرح الأحداث فى شبه الجزيرة العربية »> وخوفا من احثمال غزو مصرى 
لبلدهم وجه تجار البحرين نداء الى هانيل يناشدونه العمل على انهاء الصراع 
بين الطر فين حتى ثتمكن البحرين من توحيد قواها الوطنية للوقوف فى وجه 


الملصربين ٠‏ وعند زبارة ادموندز مساعد هائيل للبحرين فى شهر مارس 


٢‏ ت 


۹ () » كانت لديه تعليمات لمحاولة تسوية الخلاف بين عبد الله وعيسى 
بن طارق ؛ ولكن محاولاته اصطدمت باصرار شيخ البحرين على ضمان 
الحكومة البربطانية للتسوبة بصورة اجبارية (۲) ٠‏ ولا كانت السلطات 
البريطانية فى الهند حريصة على منع انتشار النفوذ المصرى بين القبائل 
العربية الساحلية »> وعلى الأخص فى البحرين فقد كانت على استعداد 
بالرغم من معارضة هانيل على ارغام عيسى بن طارق للعودة الى تحالفه السابق 
مع شيخ البحرين ٠‏ غير أنها لم تحصل على التأبيد لهذا امو قف من انجلترا »> 
حيث عارض هوب هاوس الفكرة باعتبارها غير سليمة ٠‏ وأثنى على تراجع 
هانيل عن الرسالة واضاف هوب هاوس ... اننا لا نرغب فى ان تتحمل 
الحكومة البردطانية اى مسئولية حول مسلك الاطراف المعنية سواء فى البحرين 
أو على الساحل الغربى لانها لا سلطان لها على ذلك » فضلا عن انها لا تملك 
الو سائل الفورية والفعلية امل هذا التدخل وقد صدقت تنبؤات هوب هاوس 
قانحاز عبد الله بن احمد الى جانب امصريين »> وقد وضعت نهاية لهذه الحالة 
المؤلة بابرام اتفاق بين عبد الله والشيخ خليفة حاكم ابوظبى > تعمد فيه 
الشيخ خليفة بارغام عيسى بن طارق بو قف نشاطاته المعادية وأن ببحث له عن 


مكان آخر بلجا اليه بعد انتهاء موسم صيد اللؤاۇ ۱۸۳۹ ٠‏ وفى الواخر العام 


() مسودات المجلس » التقارير السرية الى الهند مسودة الى الحاكم 
المام ۱۸۳۹/۹/۲ ( رقم ٠.۳‏ ) انظر ايضا نفس الحلقات مجلد |٠١‏ مسودة 
الی الحاکم ۱۸۳۹/۷/۱۱ ۰ 

(۲) ففس المصدر مجلد ۱۹ خطاب سری رقم ٥‏ فی ۱۸٤۰/۱/۲١‏ من 
هانيل الى ريد ۱۸۳۹/۱۲/۲۷ ( الادراة السرية رقم ٠٠١‏ ) ودليل الخليج 


تاليف لوریمر ص ۸٩٦۱‏ ۰ 


- 


٤‏ س 


آبلع عیسی بن طارق بأنهبود أن تقر هو واتباعه فى جزدرة ق السا 
ن اع کی جر ر ین 
الغارسى ¥ 


وخلال العامين الأولين من ابرام معاهدة الصلح كان للمعماهدة دور 
كبير فى تحسين الظروف الاقتصادية للمنطقة رغم أن أصحابها لم يدركوا 
تلك الحقيقة بسهولة . وعند وصول هانيل الى المنطقة فى شهر ابريل من 
عام ۱۸۳۷ للتمهيد لتجديد المعاهدة لثمانية شهور اخرى وجد شيوخ القرصنة 
أو شنيوح الهدنة كما أصبحوا بعرفون اللآن )١(‏ متلهفين لتجديدها > والواقع 
ان الشيخ سلطإن بن صقر شيخ القواسم الذى ظل أتبامه برهبون منطقة 
الخليج بأعمالهم » اصبحوا الآ من أشد المتحمسين لتجديد المعاهدة ٠‏ وعلى 
اثر تجديد المعاهدة لسنة 1۸۴۷ مباشرة أوفد الشيخ سلطان بن صقر مبعونا 
الى هانيل بقترح أن يقوم هو وزملاؤه الشيوخ اإخرون بعقد اتفاق لانهاء 
الصراعات البحرية بينهم الى الأبد ٠‏ وكان غرض سلطان الرئيسى من الاقتراح 
هو ضمان سلامة السفن التابعة له والتى كانت تبحر الى الهند خلال موسم 
الرياح الشمالية الشرقية ولا تتمكن من العودة قبل انتهاء صلاحية المعاهدة 
فی شهر نو فمبر من کل عام ۰ وقد رد هانیل على مبعوث الشیخ بأنه شخصيا 
لايملك الصلاحيات لعقد مثل هذا الاتفاق » وأنه لايعتقد بأن حكومته ستكون 


على استعداد للقيام بدور الحكم فى كل نزاع ينشب بين القبائل الساحلية ٠‏ 


آن نحدد تاريخ استعماله بالضبط ٠‏ وحسب معلومات اأؤلف ان المقيم 


الققرير السنوى للممثلية فى الخليج عام ٠ ۱۸۷١ - ۱۸۷١‏ 


E 


ولقد کان هانیل مصیبا فی تصوره » قفی شهر نوفمبر عام ۱۸۳۷ أکد اوکلاند 
الحاكم العام بشكل قاطع بأنه لا برغب فى ان تلثزم حكومته بالتدخل فى 
كل نزاع ينشب بين هذه الاقطار > ولكنه بحتفظ بالحق فى التدخل أو عدم 
التدخل حسبما تقتضيه المصلحة ٠‏ 


غير ان سلطا بن صقر لم بياس فعندما زار هانيل منطقة الساحل 
فی شهر آبربل ۱۸۳۸ عاد الى طرح الفكرة عليه ٠‏ وللمرة الثانية رفض المقيم 
التزام حكومته بمثل هذه التدابير التى اقترحها ٠‏ وآضاف بان سبب نجاح 
معاهدة الصلح بعود الى النص الوارد فيها والذى بكفل للشيوخ الى قعين حرية 
العودة الى ممارسة صراعاتهم عند نهابة موسم الصيد وان وضع آى حجر 
على هذا البند سوف بؤدى الى حزازات جديدة بينهم » فاذا کان حرص 
الشيخ سلطان يقتصر على سلامة سفن القواسم وضمان عودتها من الهند 
کل عام » فيمكن تبديد مخاوفه » حسب اقتراح هانيل بتجديده صلاحية 
الاتفاقية من ثمانية أشهر الى عام كامل ٠‏ وقد وافق سلطان على هذا الاقتراح» 
وتم حصول موافقة بقية الشيوخ » وبالثالى فقد تم اعداد اتفاقية سنوية جديدة 
ووقع علیها بوم ۱۸ اآبریل ۱۸۳۸ > ومنف ذلك الوقت كان بتم تجديد المعاهدة 
سنویا فی ربیع کل عام ۰ 


واعتبارا من عام ٥‏ حتی ۱۸۲۳ لم برتکب اهالی النطقة آى حادث 
قرصنة سستوجب تدخل السلطات البريطانية فى الخليج ٠‏ وفى صيف عام 
۹ نشب القتال فی مصاید اللؤلۇ بین قبائل ہنی باس سکان ابوظبی 
وقبائل آل بوفلاسه سکان دبی »› ادی الى توقف العمل فى منطقة المصايد 
وارسال طراد بربطانی الى انطقة للتحقيق ٠‏ وقد عادث أعمال صيد 
اللاو بعد توجيه تحدذير الى الشيوخ المعنيين وبان بعملوا على السيطرة على 


ا 


رعایاهم > وفی ربیسع ۱۸۲۱ استوجب ارسال طراد الى دبی وعليه قوة 
العمل على رد ثلاث سفن لأبوظبى ٠‏ استولى عليها بعض افراد من قبيلة 
الفبيسات » وكانت قد انشقت عن قبيلة بنى باس ولجأت الى دبى › وقد 
أدی اطلاق بعض الاأعيرة النارية فى أتجاه دبى الى ارغام شيخها مكتوم بن 
بطى الى اعادة السفن الى اصحابها ٠‏ وكلا الحادثين كان حصيلة عداوة مريرة 
بین بنی پاس سکان ابوظہی وحکامهم آل بوفلاح وآل بو فلاسه سکان دبی. 
ولعل اخطر الجرائم التى اقترفت فى مياه الخليج فيما بين عام ٠۸٠١‏ و 
۴ هى الاعمال القرصنية التى تمارسها عناصر من خارج المنطقة ¿ 
أو التى تقطن على اطرافها البعيدة ٠‏ وقد انشق فرع القبيسات من قبيلة 
بنی یاس عن ابوظبی فی عام ۱۸۳۹/۱۸۲۲ تھربا من دفع حصتهم من 
التعمويضات التى فرضت على القبيلة المذكورة عن تمرد ۱۸٠٠١‏ » ولكى بكونوا 
فى حل من ممارسة اعمال القرصئة ٠‏ وقد استقر بهم القرار فى خور العديد 
على الحافة الشرقية لقطر » حيث اقاموا مستوطنات لهم تحولت بسرعة الى 
قاعدة للقرصنة ٠‏ وحتى بيفهم هؤلاء وغيرهم بأن المناطق اللروية أو الخطيرة 
على الجنوب الشرقى من قطر لايمكن الن تؤمن لهم حماية من الهمجوم عليهم 
هناك . فقد آرسل هانیل فى عام ۱۸۳١‏ ثلاث سفن حربية للابحار بالقرب 
من السااحل الشرقى لقطر ٠‏ وقد رست السفن فى الدوحة › والوخرة › 
والعديد ٠‏ وآخذت تعهدات من شيو خها بانهم سوف بصادرون ای سغفيدة 
تقتر ف عملا من أعمال القرصنة وتلجا الى مناطقهم » والا فعليهم أن بدفعوا 


.غرامات عن ذلك ۰ 


وفی شهر مايو ۱۸۳۷ قام خليفة بن شخبوط بعد استئذان المقيم بهجوم 


على المديد وقتل خمسين من سكان امستوطنة وتغريم الباقى وتدمير 


= ۳۷ س 


مساكنهم ٠‏ وقد فر عدد من القبيسات الى الدوحة ومنها الى .دبى . وقد 


امكن فى النهاية التوفيق بينهم وبين الشيخ خليفة فعادوا ألى ابوظبى . 


كان جاسم بن جابر اخطر قرصان عرفته المنطقة خلال هذه الفترة 
وكلن بتخذ من الدوحة وغيرها من القرى الواقعة على الساحل الشرقى لقطر 
قاعدة لنشاطه . وعلى اثر ارتكاب قاسم بن جابر لأبشع عملية قرصنة > 
عبا المقيم أسطول الخليج كله بقيادة الكومندور بركس على ظهر سفينةم 
القيادة سيسو ترس ٠»‏ وقد آبحر الأسطول فى شهر فبرابر ۱۸١١‏ الى 
الدوحة مزودا بتعليمات لفرض تعويض على جاسم بن جابر لضحاياه أو 
لورثتهم . وقد رفض جاسم فى البداية الامتثال » ولكله عاد فغير رايه 
بعد آن أنذر هانيل سكان قربته پاخلائها باطلاف بعض القذائف علن حصن 
القربة ٠‏ 


لقد جرت العادة منذ أواخر العشرينات للقرن التاسع عشر أن بقوم 
اقيم البربطانى فى الخليج بجولة سنوية على الجانب الغربى للخليج > 
وكانت هذه الجولة تتم عادة فى فصل الربيع من كل عام . واعتبارا من عام 
١‏ أصبح الغرض من جولة المقيم فى المنطقة هو العمل اساسا على تجديد 
اتفاقية الهدنة . وفى الحالات التى تدب فيها الصراعات والخلانات بين 
المشتركين فى العاهدة فان المقيم بصطحب ممه فى جولته أسطول الخليج . 
وكان كثرا ما بطلب منه التدخل فى حل خلافات الشيوخ واحيانا يضطر 
الى تدخله اذا احس بان آمن الخليج يتعرض للخطر »› غير ان تدخله هذا 
لم بتخذ فى أى وقت من الاوقات مجال الوساطة ء لأن الحكومة البردطائية 
ظلت ترفض باستمرار حشر نفسها فى موضوع فرض التسوبات التى يتم 
التو صل اليها » فقد كان شبح الحملة على قبائل بنى بو على لايزال ماثلا 


= ۸ س 


اها من عواقب التورط فى السياسات الداخلية لغرب اة ٠‏ وان 
المقيم سستقبل ضيو فه من حكام المنطقة على ظهر الطرأد »> حتى لا بشر احراحا 
آخر لهذه الاحتياطات »> وهو العمل على تقليل وقوع حوادث » فد تؤدی 
الى تورطه شخصيا وتكون لها نتائج محرجة . 


وفى كل الجولات كان المقيم حسب التقاليد بأخذ معه بعض الهدايا 
لتقديمها للشيوخح وكانت أغلب هذه الهدايا تتكوإن من النقود والشيلان 
والمسدسات وقماش للعباءات وبعض البارود . كما بذلت جهود لتلبية بعض 
طلبات الشيوخ كالبو صلات والسيوف والمناظير » كما كان طبيب الطراد 
بلبى طلبات الشيوخ الذين كانوا يبعثون بطلبات لصيدلية المثلية لحصولهم 
على عقاقير وأدوبة منشطة للجنس» وكان العمل يتطلب ان بقوم احد الطرادت 
التابعة لأسطول الخليج بجولة فى خلجان اللؤلؤ خلال الموسم . كما كان 
امغروض أن بتواجد طراد فى مناطق الصيد طوال فترة اموسم » غير أن 
الامكانيات لم تكن تسمح بذلك وبسبب كثرة المشت ر كين فى أعمال الصيد > 
والذين قد بصل عددهم الى ٠.‏ امف عامل فى ذروة الموسم كانت اإمحافظة 
على النظام فى منطقة الصيد عن طريق تنظيم زرارات دورية للطرادات غير 
ممكنة » وفى جولة قام بها ب ركس فى احواض الصيد فى شهر اغسطس من 
عام ۱۸١‏ قدر عدد السفن المشتركة بلحو ٠٠‏ الى ٠٠.‏ سفينة تعمل 
عبر مساحة تمتد من البحرين الى جزيرة سر بنى باس ٠‏ ويعمل فيها ما لايقل 
عن ۳۷ الفا الى ۲۸ الف رجل )١(‏ وعلى الرغم من انخفاض عدد الحوادث خلال 

)١(‏ من مر فقات: حكومة بومبای السرية مجلد ۲٠‏ مرفق للخطاب السرى 
رقم ¥4 المۇرخ .۱۸21/۹/۳ من بر کس الی‌ھانیل' ۱۸۲۱/۸/٠١‏ لقد لاحظ ہے 


۹ س 


هذه المواسم الا أنها كانت تقع فى بعض الأحيان » وبحدث هذا عندما بحاول 
بعض العمال الهرب من الشيخ الذى يعمل معه الى شيخ آخر من غير أن برد 
له السلفة التى كان قد حصل عليه فى بداية اموسم . كما بحدث أيضا 
عندما بنتهز أحد شيوخ النطقة فرصة خلو احدى المشيخات من سكانها 
خلال موسم الصيد فيشن هجوما على تلك المشيخة وقد وقع حادث من هذا 
النوع فى عام ۱۸٤١‏ عندما امتدى الشيخ خليفة حاكم ابوظبى على مشيخة 
دبى » وقام بنهبها > وكانت فى ذلك الوقت شبه خالية من السكان ٠‏ وعلى 
اثر ذلك طلب حاكم دبى الشيخ مكتوم مساعدة من القواسم فى كل من الشارقة 
وراس الخيمة » غير ان الشيخ خليفة رد على هذا الاجراء بشن هجوم آخر 
على القواسم وقد امتد حتى الشارقة وقد أضطرت اغلبية سفن القواسم الى 
نرك المصايد والعودة الى بلادهم للدافاع عنها كما بعث شيخ القواسم فى 
لنحة ب ٠.١‏ من رجاله فى محاولة لمساعدة اخوانه القواسم ٠‏ 


على المقيم البربطانى فى بوشهر وضع صيغة لاتفاقية جديدة بصلاحية لمدة 
اطول » وذلك على أساس النجاح الذى حققته اتفاقية عام ۱۸۴١‏ على ان 
تكون الاتفاقية الحديدة شبيهة بالاتفاقية التى اقترحها الشيخ سلطان بن 


بر كس بالنسبة لهذه المصايد كثرة عدد السفن المشتركة فيها من دبى وعدد 
قليل من البحرين » الأمر الذى بعود الى الاضطرابات الداخلية فى الجريرة 
وهو بذكر بهذه المناسبة ان مجموع ما أرسلته كل من البحرين وقطر من 
السفن نحو ٠٥٤۰١‏ فی عام ۱۸۲٩‏ بينما لم يتجاوز عدد السفن فى عام 1۸٤١‏ 


۳ سفينة ۰ 


ا س 


صقر فى عام 1۸۴۷ + غير ان هانيل رأى عدم المخى قدما فى هذا المشروع 
لنغفس الأسباب التى ادت الى وقوع الصدام بين كل من ابوظبى من جهة 
والشارقة ودبى من حهة اخرى . وکانت القيیود الثى تضمنتها هذه 
الاتغاقية البحرية تشكل عبنًا على القواسم الذين تعتمد قوتهم العسكرية 
على امكانيتهم البحرية » عكس بنى باس الذين تعتمد قوتهم العسكرية على 
أمكانيتهم العسكرية البرية » فبمقتضى هذه الاتفاقية يحق لحاكم أبوظبى اعلان 
الحرب على القواسم الذين بشكلون قوة عسكرية أضعف من قوته »> بينما 
لا يحق للقواسم ألذين يتفو قون عليه فى البحر ان بعتدوا على بنى باس فى 
البحر » وقد استطاع الشيخ خليفة ان بكبح جماح اتباعه خلال «لعامين 
أو الثلاثة أعوام الماضية من الانتقام من القواسم عن طربق تذكيرهم بالفرص 
التى سوف تتهياً لهم فى نهابة صلاحية الاتفاقية السئوبة غير انه ما تكالد 
تنتهى صلاحية الانفاقية وبجنى الجميع الفوائد الكثيرة من الموسم الوفير 
حتى يطغى هذا العامل على الحروب القبلية » الأمر الذى بتيح لهذا الحاكم 
من تجديد اتفاقية الهدنة عاما خر » وكان هانيل بتصور بأن مد اتن 
الاتفاقية الى فترة اطول قد بحرم القبائل من ذلك الاحساس بالحرية فى 
شن الحروب البحرية على بعضها البعض متى حان الوقت » كما قد يتسبب 
فى حدوث مرد من الانتهاكات للاتفاقية . 


وقد ادركت حكومة بومباى أهمية آراء هاليل حول هذا اموضوع ولم 
تحاول أن تعطى ااوضوع أهمية اكثر . غير ان مجلس الهند کان له رى 
خر » فقد ابلغ حکكومة بومبای فی سبتمبر ۱۸۲١‏ أنه يژد مشروع عقد 
اتفاقية تكون مدة صلاحيتها اطول » كما ذكر بانه بتطلع الى اليوم الذى يفكر 
فيه الشيوخ فى أن تشمل الاتفاقية الصراعات داخل المنطقة وتمتشل للوساطة 


4ا م 


البريطانية » والتى لن ترفضها الحكومة البريطانية لأسباب تتعلق بمصالحها 
مع عدم التورط فى تدخلات عسكرية »> وعلى أى حال فان هذا التحول الحذرى 
عن السياسة السابقة يمكن ارجاعه الى مسلك الشيوخ ابان الحملة المصربة 
على شرقى الجزيرة المربية خلال عام 1۸۴١‏ و 1۸۲١‏ . كما يرجع بشكل. 
مباشر الى الاهتمام الذى بوليه بالمرستون وهوب هاوس لشئون الخليج › 
وعتد وصول تعليمات ااجلس الى الهند كلف اللفتنانت کولونيل اج . دى. 
روبرتسون ۔ لان هانيل قد سافر فى اجازة _ بجس النبض لشيوخ المنطقة 
بالنسبة الى مد صلاحية الاتغاقية . غير أن تحربات روبرتسون اقنعته بأن 
الوقت لم بحن بعد لاجراء كهذا . فلقد كان الشيخ خليفة بن شخبوط الذى 
كان فى حرب برية مع القواسم فى الشارقة وراس الخيمة فى شتاء ۱۸٤١‏ س 
۲ کان لایزال یعانی من فشله فى تلك الحرب ٤‏ ولهذا لم يكن فى حالة 
نفسية تسمح له بالوافقة على مد صلاحية الاتفاقية سواء من حيث الزمان. 
أو اكان . 


وقد تولى هانيل هذا الموضوع بعد عودته الى الخليج ۱۸٤١‏ . فف 
شهر مارس من ذلك العام اوفد مساعده اللفتنانت كامبل الى ساحل الهدنة 
للتاكد مما اذا كان شيوخ المنطقة وعلى الأاخص الشيخ خليفة بن شخبوط > 
قد غيروا رايهم بشأن المعاهدة . وقد اكتشف كامبل بأن جميع الشيوخ بما 
فيهم الشيخ خليفة قد أبدوا رغبتهم في عفد اتغاقية جدبدة تكون مدتها 
عشر سنوات حسب الاقتراح الذى عرض عليهم . وفى اليوم الاول من بونيه 
۳ تم توقيع اتفاقية لدة عشر سنوات بحضور هانيل . وبموجب نصوص 
هذه الاتفاقية تعهد الشيوخ بمراعاة شروط الهدنة فى الخليج لمدة عشر سنوات 
من تاریخ تو قيعها ٤‏ كما تعهدوا بالنظر فى ابرام اتفاق دائم بعد انتهاء صلاحية 

( 1 س بربطائيا والخليج ) 
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#لاتفاقية أو بمد صلاحيتها ١‏ كما تعهد كل شيخ من الو قعين على تلك الاتفاقية 
ببدفع تعويضات عن اية أضرار تنجم عن اعمال يرتكبها رماياه فى مياه البحر 
هن. اى طرف آجر مشبترلة فى تلك الاتفاقية »> وكذلك الامتناع عن القيام 
بأعمال انتقامية ضد بعضهم البعض وباحالة اى مخالفة أو اعتداء الى .الحكومة 
البربطانية لتتولى البت فيه باعتبار. الحكومة البريطانية الطرف الضامن 
الاشافبة وتكن اللأنضان ان سق عر مدي متاه هال فى دوتع 
عميغة هذه الاتفاقية من قراءة البند الرايع والآخير من الاتفاقية الذى ينتهى 
بالقول : « انه فى حالة عدم التو صل الى حل بالنسبة لأى من المشكلات فاننا 
نتجهد باعلان مو قفنا هذا الى المقيم البريطانى واخطاره بعدم رغيتنا فى تجديد 
الاتفاقية عند انتهاء صلاحیتها ای فی شهر ماو ٠ )(( ۱۸٥١‏ 


لم تتضمن الاتفاقية أى اشارة الى الاشتباكات التى تقع فى البحر > 
وق ارشتكت ال م ا ية مر تا ع و ف اا ن انا مر مط 
فيما يتعلق بمنع الاشتباكات فى البحر » وآما فيما يتعلق بالاشتباكات التى 
تتنشب بين القبائل على البر > فان بريطانيا لا علاقة لها بها ولن تتدخل فيها > 
كما نها قد أوضحت المشتركين فى المعاهدة بأنها لاتعثبر أن الاتفاقية تنطبق 
على الاعتداءات التى تقع على السفن فى البر أو من الخلجان أو البحيرات 
أو ضد السفن المسحوبة على الشاطىء > كما كانت هناك نقطتان أخريان فى 


(۱) کتاب العاهدات ص ۱۳۲ ٠۴١‏ تاليف انشيسون الو قعون على 
هذه الاتغافة هم سلطان دن صقر حاکم الشارقة وراس الخيمة خليفة دن 
خر ای اہی فی مکی ہن بی کاک کی ٤‏ بد المزیر ین راف 
حاکم عجمان وعبد الله بن راشد حاكم آم القيوين . 


a 


حاجة الى ايضاح » ونعنى بهما نقل الأسلحة بالسفن وحق كل حاكم فى امادة 
احد مواطنيه ممن يكون قد هرب ولجا الى خاكم خر من حكام المنطقة . 
أما بالنسبة لنقل الأسلحة بالسفن فقد تم حظر هذا لانه يبرر للخصم الهجوم 
على تلك السفن التى تستعمل لهذا الغرض » الأمر الذى يشكل انتهاكا لاتفاقية 
الهدنة . اما النقطة الأخرى فتتعلق بمشكلة المديونين الذين بتركون دائنيهم 
من اصحاب السفن تهرا من رد السلف التى يحصلون عليها فى مستهل موسم 
لكي وشن أى تان المدل فن الكترق اة واد ن اة 
تلك الحقوق سواء عن طريق ارغام المدين على العودة ٠‏ أو بمتع حاكمه من 
اعتقاله فى أحواض الصيد عند نهابة الموسم »> كما بحدث غالبا > فان ذلك 
بشكل نوعا من التدخل فى الشئون الداخلية المشيخات الاأمر الذى لم يكن 
هانيل بحبذه فى تلك المرحلة من الظروف . لان ذلك قد يحرم رجال القبائل 


ان نجاح نظام الهدنة منذ بدابة عام ٥‏ انما نعود الى حد کیر لصبر 
ودأب ومهارة صمويل هانيل » فلقد وفق هذا الرجل فى تحقيق بداية لحل 
مشكلة تطويق الحروب البحرية فى الخليج ضمن نطاق محدود ؛ حتى 
لاتۇدی انعکاستها الى الأضرار باللاحة البرية فى النطقة »> وكان عند تطبيق 
هذا الحل حازما ولبقا قى نفس الوقت . أن الفرق الجوهرى بين اتفاقية 
الهدنة والمعاهدة العامة لسنة .1۸۲ هو ان الأولى كانت تهدف الى منع 
القر صنة بالقضاء على أسبابها. وذلك بمنع الجروب. البجرية » بيثما كان هدف 
ا)جاهدة العامة هو القضاء على القرصتة عن طريق فرض العقوبات على 
ممارسيها . وعلى آبة جال فان المغاهدة العامة تعتبر مرحلة ضروربة فى عملية 
فرض الأمن البجرى. فى الخليج . وبدون ذلك لم يكن من المكن للشيوح 
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الاشتراك فى نظام الهدنة أو الالتزام به فيما بعد »> ويعود نجاح نظام الهدنة 
الى درجة كبيرة الى فاعلية الرقابة البحرية وفق النظام الذى ادخل 
عام ۱۸۲١‏ » وذلك لاشعار حكام المنطقة بتصميم الحكومة البربطانية 
على المحافظة على الأمن فى البحار . فعلى حين كان الأمر قبل عام ۱۸۴١‏ 
يقفى بارغام الشيوخ على دفع تعوبضات عن الاعتداءات التى بقترفها 
رعاباهم فى البحر » فان هذا قد أصبح نادر العمل به بعد الاتفاقية . فغد 
تغيرت نظرة الشيوح بعد توقيع اتفاقية العشبر سنوات لدرجة أنهم أخذوا 
يفر ضونعقوبات على مرتكبى الاعتداءات من رعاياهم حتى قبل أن يعلم المقيم. 
البريطانى بها . بل انهم ذهبوا الى أبعد من ذلك » وذلك بمنع اعمال القرصنة 
قبل وقوعها » وعلى سبيل المثال عندما قذفت الأمواج باحدى سفن القواسم 
سكان لنجة الى عجمان عام ۱۸٠١‏ بادر حاكمها الى التوجه الى مكان الحادث. 
صحبة اخوته وسيفه فى يده » وأقسم هناك بقطع راس كل من يحاول. 
الاقتراب من السسفيلة . ولعل الحاقز الأكبر لراعاة الهدئة بأتى من الكاسب. 
الاقتصادية التى تحققت لأهل المنطقة . ومن الادلة النسبية للأمن الذى حققه 
نظام الهدنة للمنطقة فى بداية الأربعينات للقرن التاسع عشر هو الانخفاض. 
فى عدد السفن الاوربية التى تراول التجارة فى الخليج . وخلال هذه الفترة 
على سبيل المثال أصبحت الكوبث فى مقدمة الأقطار الناقلة للمنتجات التجاردة. 
قى الخليج )١(‏ كما انعكس هذا الاستقرار ايضا على تواجد سفن الأسطول 

(1) من مرفقات الرسائل السبرية لحكومة بومبای مجلد ٠١‏ الخطابه 
السرى رقم ٠٠٤‏ المؤرخ ۱۸٤۲/۹/۲۸‏ من روبرتسون الى السكرتير الأول 
لحكومة بومبای ۱۸٤۲/۷/۲١‏ ( رقم ۱۱۸ الادارة السياسية ) وقد انضمته 
الكوبت الى اتفاقية الهدنة مؤقتا ف عام 4۱۸٤١‏ وقد تم هذا بالصدفة ولیس 
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'البربطانى التى انخفض عددها تبعا لذلك فى مياه الخليج .. والواقع ان حجم 
الانخفاض لقوة اسطول الخليج كان مسألة مقلقة فقد تعذر تخصيص سفن 
لأى من الخليج والبحر الأحمر بسبب تزايد الطلب على السفن لنقل الجنود 
والبريد . فقد كان لدى الأسطول الهندى عام 1۸٤٤‏ نحو ٠٤‏ سفينة من 
مختالف الأصناف والأحجام )١(‏ وكان هذا النقص فى السقن يعود الى استمرار 
تواجدها فى الخدمة فى مياه الخليج والبحر الأحمر لفترات تمتد الى سنتين 
د بالقصد ٤»‏ فعندما زار هانیل الکوبت قى شهر ابریل ۱۸٤1‏ > بايعاز 
من السلطات البرنطانية فى انجلترا للتأكد عما اذا كانت تصلح لاتخاذها قاعدة 
فقد حاول اخفاء القصد الحقيقى من مهمته حين قال بانه قد جاء 
للبحث فى احتمال انضمام الكويت لنظطام الهمدنة . وقد ذكر الشيح 
صباح آكبر أنجال الحاكم الشيخ جابر والذى كانت بيده مقاليد الحكم 
بسبب عجز والده بانه فى الو قت الذى لا يمانع على التو قيع على اتفاقية الهدنة 
البحربة الا أنه لم يكن بيرغب فى اقامة علاقات مع شيوخ الساحل . وعلى 
أى حال فقد سلم تعهدا خطيا منه بالامتناع عن الاشتراك فى قتال بحرى دة 
عام » وبأن يحيل حوادث الانتهاكات ضد سفن رعاياه الى المقيم البريطاتى 
قبل اتخاذ اجراءات انتقامية ضد المعتدين . غير أن هذا التعهمد انتهت 
صلاحيته بعد عام واحد ولم بجدد ( انظر أبضا مرفقات اللخطابات السرية 
لحكومة بومبای خطاب سری ٥۸‏ امرخ 1/۷/۱۷ مجلد رقم ٥۸‏ من هانیل 
لی ویلوبی ۱۸۲١/٤/۲۷‏ ( رقم ٤۲‏ الادارة السرية ) . 

(1) من سجلات الخطابات السياسية لحكومة بومباى مجلد ٠١‏ من 
حاکم بومباى الى مجلس إدارة الشركة ١ 1۸)٤/1/١١‏ رقم ١‏ الادارة 
السياسية ) . 
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وثلاث سنوات » برافق ذلك تدهور فى حالة السفن وعدم صلاحيتها للخدمة 
بسبب ضغط العمل عليها . وفى آواخر عام ۱۸)٤۴‏ حذر قائد الاسطول 
الهندی حاكم بومباى بان هذا النظام فيه ضرر كبي على الصلحة العامة 
والانضباط فى العمل » كما انه ضار بصحة البحارة ومصدر للمتاعب والتذمر 
وقد أوصى هذا القائد بعدم ابقاء السفن امخصصة للخليج أو السساحل 
العربى أكثر من اثنى عشر شهرا » وعند وخود هذه السفن فى أعمالها هذه 
فلابنبغى آن بسمحلها بالبقاء فى الموانىء غير الصحية كميناء عدن وبوشهر 
كما كان لحل فى الاضى »ء بل بنبغى أن ترسو بعيدا عن الشاطىء بقدر 
المستطاع » بحيث بمكنها القيام بواجبها الذى ارسلت من أجله الى تلك 
المناطق » وهو منع حوادث القرصنة وحماية التجارة . 


وقد وافق خحاكم بومباى على توجيهات المسئول وأوعز الى اليم 
البريظانى والمعتمد السياسى فى عدن بتنفيذها > كما طلب منهما موافاته 
بخظط لفرض رقابة بحرية على الخليج والبحر الاخمر على أساس سفينتين 
أو ثلاث لكل من المنطقتين ٠‏ وقد ثدم هائيل خطته فى شهر ابريل ۱۸٤٤‏ > 
وصدر الأمر بتنفيذها بحذافرها . وعلى حين كان هائيل يفضل أن بكون 
هناك أربعة طرادات للعملية ٠‏ سحيث تتواحجد ألاثة منها فى قاعمدتها على 
الدوام > الا آنه كان يمتقد إن أعمال الدورية فى مياه الخليج يمكن إن تقوم 
بها ثلاث من الشفن بشرط أن تتم الاستعانة بسفينة الممثلية فى بوشهر “ 
وعلی ان قوم طزاد آخر برحلته الى بومبای » فى بدابة شهر ینایر من کل 
عام » ویعود فی شهر.مارس ) کما بتو جه طراد خر الى الهند وود منها فۍ 
نهاية شه ونيو › على. أن تبقى: جميع الطرادات الثلاثة فى قواعدها خلال 
موس اللؤلۇ اعتہارا من آؤل پوليؤ حت اواخر سبتمبر »> بنفصل عنها احد 


الطرادات فى بدايةاكتوبر للتفرغ لأعمال الممثلية > ويعود الى قاعدته فى نهابة 
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ديسمبر . آما السفينة الملخصصة للممثلية فيتعين أن تقوم برحلتها الى بومباى 
على مرحلتين خلال المام الواحد » اى فى منتصف فبرابر وبداية نوفمبر “ 
على أن تكون جاهزة للاشراف على حراسة خطوط المواصلات خلال شهور 
الصيف ولسوء الحظ فان سفينة الممثلية تحطمت بالقرب من جزيرة قيس فى 
شهر مارس عام 1۸٤٠‏ > وعندما تقدم هانيل الى المسئولين بطلب لاستبدالها . 
بأخرى رفض طلبه رغم تركية قائد الاسطول الهندى لطلبه » وكان السبب فى. 
الرفض أن الظروف لم تكن تسسمح بانفاق مبلغ ٤۸ر۱۸‏ روبية » نظرا 
لسياسة التقشف الاقتصادى التى كانت حكومة الهند تنتهجها فى ذلك 
الوقت . 


ان ثمة عاملين ساهما فى انجاح نظام الهدنة البحرية وهما رحيل. 
الوهابيين وابعادهم عن المنطقة الشمالية من عمان فيما بين ٠۱۸١‏ و 1۸٤١‏ 
والاستقرار النسبى الذى تحقق فى داخل عمان خلال هذه الفترة . ان اقصاء 
الحامية الوهابية من واحة البویمی عام ۱۸۳۹ قد وردت الاشارة اليه فى غير 
هذا اكان فى سياق مذكرات رحلة الكابتن همرتون الى الواحة والى صحار 
عام ۱۸6٠.‏ . وعلی اى حال فلم يكن همرتون ول اوربى بصل الى المنطقة 
الداخلية من عمان . بل الفضل فى ذلك بعود الى اثنين من الضباط البريطانيين. 
الشبان العاملين فى الاسظول الهندى وهما اللفتنانت جى . ار . ولستد. 
واللفتنانت اف . وابتلك » اللذاين قاما برحلة فى هذه البلاد فى اواخر عام 
٥‏ وبداية عام ۱۸۳١‏ ويقتضى التنوبه برحلة هذين الضابطين ؛ لا من حيث 
اهميتها فحسب » وانما من حيث المعلومات‌التى دونها احدهما » وهو ولستد» 
حول انظياعاته عن تلك الرحلة »> وتعد هاه المهلومات من أهم الخقائق عن وضع 


مان قبل قرن من الزمان . 
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غادر ولستد مدرنة مسقط فى نوفمبر٠ ۱۸٠٥‏ بعد آن اذن له ألسيد سعيد 
بارتياد المنطقة الداخلية من عمان . وقد أبحر فى البداية الى مدينة صور 
على الساحل الشرقى . ومن هناك جنوبا عبر المنطقة جعلان الى بلاد بنى بوعلى 
وبنى بوحسن ٠‏ ثم منهما الىرمال وهيبة بمنطقة الجنبة وبعد أن اجتاز بلاد 
بنیبو علی!اتجه الیوادی بطما عبر الشمال‌الغربى ومنها الىبديه حيث لقى القائد 
الو هابى مطلق المطيزى مصرعه على أيدى الحجريين عام 4۱۸١١‏ ومن بديه واصل 
ولستد رحلته الى وادی بطما فی سمد التی وصلھا فی منتصف شهر دسمر٭ 
وفى هذه المنطقة التقىبواتيلك الذى قطع المنطقة عبر الممرات قادما من مسقط» 
وتو جه الاثنان عن طرق منح وفرق الى نزوى قلب عمان الام ¿ وقد دهش 
ولسستد كثرا من منظر المدن والقرى التى زارها وماتتسم به من وحاهة 
التصميم وروعته > ومن الخصودة التى تتميز بها هذه البلاد ٠‏ ويرجع حمال 
ووجاهة القرى الى لون بيوتها الرمادى الداكن والى وجودها وسط خماتل 
النخيل وحدائق اللفاكهة » ومن وراء تلك الخضرة ترتفع صفوف التلال العارية 
الداكنة الألوان »> كما دهش الى حد بعيد من روعة تصميم المدن والقری 
العمانية »> وبتحدث ولستد عن نظام الرى فى عمان فيقول ٠‏ 


انها عبارة عن قنوات يتم شقها داخل التربة على عمق ٦‏ أو ۸ أقدام ٤ء‏ 
وتكوم الأتربة التى تستخرج من حفر القناة على حوافيها . وقد لاحظت أن هذه 
القرى التى زرتها والقرى الأخرى فى عمان يرجع الفضل فى خصوبتها 
روآزدهارها الى هذا النظام الذى بطبقه السكان فى رى المزارع ٤ء‏ وهذا النظام 
بكاد يكون وقفا على عمان وحدها » وان كانت الهارة والتكاليف التى بتطلبها 


فی فارس ¢ والذی تمد مصادر مياهه من الينابيع القرسبة منه ٠‏ ولتم 


۹ 


قنظيف الافلاج بزج قضبان داخلها لازالة التراكمات . وقد ساهم هذا النظام 
وخصوبة التربة فى عمان فى زراعة .أنواع كثيرة من الفاكهة على نطاق شد 
انتباه ولستد » فقد شاهد اشججار اللوز والتين والجوز بأحجام هائلة > 
وکانت الثمار على اشجار الليمون والبرتقال كثيغة لدرجة آنها كانت تغطى 
المزارع »> بالاضافة الى ذلك فهناك اشجار النخيل التى تضفى مزيدا من 
الجمال على المنطقة غير ان لهذه الأوضاع عيوبها ايضا » فبمجرد ان تخرج من 
المناطق المقفرة فانك تحس بتغير هائل فى الجو . فالهواء بارد ورطب »> 
والتربة فى كل مكان مشبعة بالرطوية وان المنظر يبدو لك من كثافة الظقل 
'معتما وكثيبا > ولهذده الأاسباب قان معظم السكان يشكون من الأمراض 
الصدرية ؛ وهم أقل صححة من البدو سكان الصحارى .» 


وصل ولستد ووايتلك مدينة نزروى بوم ۲١‏ ديسمبر > وهذه المديلة 
باعتبارها العاصمة القديمة لعمان > تتميز بقلعتها الهائلة والتى يعتقد اهل 
البلاد انها قلمة حصينة لا يمكن اقتحامها أو احتلالها لناعتها . وقطر القلعة 


خسبا تددر ولتد حوالی se‏ فدم وارتفاعها ۰ قلدما . 


٠...٠ «‏ والى ارتفاع نحو ٩.‏ قدما ملت بكتل من الأتربة والأاحجار »> 
وحفر نحو ۷ أو ۸ آبار خلال هذا البناء » تقوم بتزويد القلعة بما بكفيها من 
الماء . أما الآبار الجافة فتتخذ كمخزن للذخيرة والبارود .... وبحيط 
بالقلعة .سور يبلغ ارتغاعه اربعين قدما .... وهو سور حصين. قد لا تؤثر 
فيه القذائف والمدافع ءوهو عال جدا بحيث يتعذر التصوبب عليه حتى ولو 
صيب الحائط . وفى تصورى بان الطريقة الوجيدة للاستيلاء على القلعة-هى »> 
اما بمحاصرتها » أو يث الألعام حولها . 


وترجع .أهمية .مدينة نزو من بغض الوجوه الى كونها المدينة الوحيدة 
التی کان السسلطان ٠‏ ببحصل على الضرائب منها » ولکن هذه الضرائب حسبه 
ملاحظة ولستد ضرائب محدودة أذ لاتزید على آلف ريال کل عام ۰ 


خلف نزوی مر تفعات الجبل الأخضر > وقد استمد اسمه هذا من 
الأودية الخصبة التى تجرى خلال قممه الجيرية . ولا كان الضابطان 
مصممين على التوغل الى ماوراء الضباب الكثيف الذى كان يحجب منطتة 
الجبل الاخضر . فقد فادرا نزوى يوم ۲١‏ ديسمبر عبر الطريق الجيلى الذى 
بؤدى الى تنوف . وعلى امعداد مائة مام من ذلك التاريخ لم قدو لاى أوربى 
ای یری واھ ارا کل ور ولت وواتيلك فی هذه البلاد . وفی یوم 
یر و و رای و ی وی ر کر ج 
ورومانتيكية لدرجة يتعذر تصورها وعلى امتداد المشحدرات والسفوح الجبلية 
كانت ترتفع المنازل التى بنيت من الحجر الأبيض › واحدا فوق الآخر » وكانت 
تبدو لن يشاهدها من السفح وكانها معلقة فى الفغضااء . وكانت منطقة 
الوادى زاخرة بمزارع الفاكهمة والشمار : الرمان والبرتقال بانواعه ٤‏ 
E EES SINGE AN EEA aS‏ 
خلف سیت واد آخر يسمې وادی الشجيرة ولا بقل جمالا عن بلاڊ سیت 4 
ویضمم مالایقلی عن مائتی منزل تقع کلھا على طرف الوادی (۱) . 

)١(‏ لم يصل اوشير الوى الى منطقة الشربحة أطلاقا التى بقول انه 
شاهدها من الساح الاعر الفى يشير الشاك فى كونه وصل الى قمة الجبسل 
الاخضر . وارتفاع الجبل حب تقدیره من ۸۰۰ الی ٩۰۰‏ تويس أى ١٠٠رت‏ 
الى ٠٠۷ره‏ قدما . كتاب وصف لرحلة فصل ۲ ص ٥٦٤/٥٦۲‏ . 


س 0۱ س 


وقد قضى الضارطان ثلاثة أيام تحولان عبر هذه الأودية والمنحدرات 
وأكثر ما أثار اعجابهما ودهشتهما هو انتشار مزارع العنب التى تمتد صفوفا 
على ضفاف الأودية لعدة أميال تغطى المنحدرات وتلتف حول الأودية ٠‏ ويزدع 
فى الجبل الأخضر العنب بنوعيه الأسود والأبيض > وبتم تجفيف العنب 
الأسود أما الأبيض فتصنع منه الخمور . وبثو ريام هم سادة الجبل الأخضر 
ويبلغ تعدادهم نحو ٠...‏ نشمة ولم سبق ان خضعوا لأى سلطة » وهم 
نأدرا مايغادرون مناطق سكناهم الا للأسباب التجارية التى لا تتعدى منطقة 
السفوح آثناء تنقلاتهم . وبقية قبائثل عمان تعتبر سكان الجبل عصبيى الطباع 
وكسالى ومنحلين أخلاقيا » ولعل عيبهم الأكبر كما لاحظ ولستد هو البخل 
والتحفظ فى الضيافة اما أكبر نقطة ضغف فيهم. فهى انهم مدمنو خمر ٠‏ 


« على الرغم من أن سكان الجبل الأخضر اقوياء ورياضى الأجسام اذا 
قارناهم بسكان السهل الا أنهم لا بتمتعون بالجسم الصحى السليم الذى 
يميز الجبليين عادة » فهم على العمكس لهم وجوه متغضئة وشاحبة + وكأنهم 
يعانون من الشيخوخة المبكرة . واعتقد أن بكون السبب فى ذلك هو الخمر 
الحادة التى بتناولونها ويستقطرونها بانفسهم بكميات كبرة من الكروم 
ويتناولونها ميانا فى خلال وجباتهم اليومية وهم بتحججون بمعاقرة الخمر 


ولساء الجبل الأخضر على العمكس من رجاله وبقول ولستد انهن على 
بها النساء فى الهواء الطلق تكسبهن رشافة وحخفة فى الخركة بالاضافة الى 


(1) رحلات ولستد فضل ۱ض ۱٤٤ - ۱٤۳‏ ۰ 


A Th EE 


صحة ابدانهن ونقاء بشرتهن التى لا توجد الا فى نساء السهل > وهه 
الخصائص يضاف اليها تقاطيع نساء الجبل التى لا تقل جمالا > وقاماتهن 
الطويلة تميزهن عن الرجال )١(‏ .. 


وقد قرر كل من الرحالتين ولستد وواتيلك وهما عائدان الى نزوى 
ان يمرا بالمنطقة الساحلية وإن يواصلا رحلتهما عبر ساحل الباطنة الى 
السوبق » قبل أن بعودا الى المنطغة الداخلية مرة اخرى ٠‏ وقد وصلا 
السب عن طريق وادی سمايل يوم ۲١‏ ينابر » ثم السويق بعد أسبوع من 
ذلك » وقد حلا هناك ضيفين على السيد هلال نجل السلطان ونائبه 
السابق > وبقيا هناك حتى الأسبوع الأول من مارس ثم غادراها بعدئذ الى 
منطقة الحجر على آمل الوصول الى واحه البريمى » ومنها يواصلان 
سفرهما اذا سمحت الظروف الى نجد »> وفى اليوم السابع من مارس قطما 
الجزء الداخلى من الحجر » وبعد عدة آيام وصلا عبرى » حيث تلتقى سفوح 
الحجر بمرتفعات الظاهرة » وقد استقبلهم شيخ البلدة بطريقة غير ودية »> 
ولم بتغير أسلوبه معهم حتى بعد أن آبرزوا له التصريح الذى بحملانه من 
السلطان وقول ولستد ٠»‏ بأن شيوح عمان بصفه عامة شخصياٽ مهذية 
ويتحلون بقدر من المجاملة والسلوك الودى » الا ذلك الشيخ فقد كانت 
لهجته وسلوكه فى غابة الفظاظة » وكان اشبه بالحيوان الدميم منه 
پالانسان » وکان اقرب الى أن بکون سفاحا منه شیخا . کانت عبری ولاتزال 
حتى هذا الوقت مشهورة بعنف سكانها وقسوة طباعهم . وبذكر جيران 
عبری »> انه بستحیل على آی شخص أن یدخل بلدتھم ما لم یکن مسلحا 


(۱) رحلات ولستد فصل ۱ ص ۱۲١‏ د ۱٤۷‏ ۰ 


ا 


نسليحا كاملا » أو أن بكون شحاذا تحيط الأسمال بخصره وليس شخصا 
عادبا مهذيا . 


قضى الضابطان تلك الليلة فى خيمة خارج البلدة . وقد بعث الشيخ 
اليهما يطلب منهما سرعة مغادرة الكان نظرا لان البلدة مليئة بالوهابيين 
المسلحين الذين لا بقل عددهم عن آلفين . ورغم ذلك فقد طلبهما وقال أن 
البلدة غير آمنة » وفى هذه الأثناء كان خبر وجودهما قد انتشر »> وأخذ الات 
من رجال القسائل بقتربون من مخيمهما . وكان هؤلاء المتجمعون صغار القامة 
وبلبسون رداء واحدا حول خصورهم وكانوا سمر البشرة ولهم شعور 
طوبلة وقد شعر ولستد وزميله بانه من الحماقه اطالة البقاء > ولذلك فقد 
طويا خيمتهما سرا وركبا بعيرهما . وقد أخة التجمعون من السكان 
يصفرون وبق فونهما بالحجارة . وقد علم الضابطان بعد أسبوعين بأن 
الوهابيين كانوا بقومون بغارة على عمان وانهما وصلا الى مسقط بقيادة 


سعد بن مطلق المطيرى نائب الأمير ء 


وکان قد عين سعد بن مطلق المطيرى حاكما على البريمى فى أواخر عام 
٥‏ . وعندما التقی به ولستد وواتيلك فی عبری کان سعد قى طربقه 
ومعه ٠...‏ قبلى لشن هجوم على الحجريين فى بداية » والانتغام لفتل 
والده الذى شهده وهو صبى قبل ۲۲ عاما . وقد علم ولستد بنتيجة تلك 
الغاره فيما بعد وهى كما لى : « ما ان علمت القبيلة التى كان مطلق بنوى 
ابادتها قبل ساعتین من وصوله حتی عبات نحو ۸.۰ رجل من الوجودین فی 
ذلك الو قت للتصدى لقوات سعد بن مطلق . وکاان جميع هؤلاء مسلحين 
تسليحا جيدا . كما أن تهديدات الشيخ سعد بعدم الترأاجع عما كان ينوبه 
جعلهم ببدلون أقصى ما فى وسعهم لتحطيم هجومه . وعلى الرغم من عدم 
التكافۇ فى عدد المقاتلين فقد قام العمانيون بمفاجاة الوهابيين بشن هجوم 


ك :3 ت 


عنیف عليهم وأرغموهم على الإتسب-حاب من ميدان المعركة » وبعد أبادة 
أعداد غغيرة من الوهابيين > أرغموا البقية على الفرار . وقد تمكن مطلق 
الذى أصيب بجنون من نتيجة الهجوم من الافلات بفضل بعض الوالين له ' 
من رجاله > ولولا ذلك للقى نفس المصرر الذى لقيه والده من قبل . 

بعد ثلاثة أعوام من هذه الواقعة كان سعد بن مطلق خلالها قد آثار 
عداء كل قبائل الظاهرة بشراسته وغطرسته > وانتهز شيوخ البريمى فرصة 
غياب نائب الامير عن الواحة فقاموا بطرد الحامية واخراجهم نهائيا من عمان. 


خلال العقد التالى من انشاء نظام الهدنة فى الخليج تعرض هذا النظام 
ليكون مو ضع الاختبار ٠‏ نشيجة للصراعات المسلحة التى انفجرت بين القواسم 
وبنى ياس خلال فترة اتفاقية الهدنة » وتغلغل الوهابيين الى جنوب شرقى 
الجزيرة . ومن الغريب أن تلك الصراعات لم تترك لها مضاعفات فى البحر. 
وكما حدث خلال الفترة الواقعة بين 1۸٤۴ ۱۸٠١‏ كانت الاضطرابات تقع 
نتيجة للخلافات التى نشبت بين الدول غر المشتركة فى اتفاقية الهدنة وعلى 
الاأخص كنتيجة للصراع الذى نشب للاسثيلاء على البحرين ٠‏ ومن الميسور 
ققدم يعض البيانات عن تلك الصراعات قبل الدخول فى تفاصيل ما حدث 
قى مشيخات الهدنة وعمان بعد ۱۸٤١‏ والاتجاه الذى سارت فيه الأحداث 
التى انتهت الى انشاء نظام الهدئة فى الخليج 8 
وكانت الصعوبات ترجع الى عدم الرقابة الفعالة من جانب الاسطول 
بسبب ثلة. الصلاحيات التى يمارسها الأسطول الهندى فى مراقبة ساحل 
الخليج + قيعكد حملة عام 1۸١ / 1۸١١‏ ولبضع سنوات كانت وحدة 
أسطول الخليج هى التى تتولى. الرقابة على السواحل الفارسية » وعلى 


الأنخض. تلك الس واحل الموبوءة + وكان هذا بتم بموافقة ضمنية من 


س ا9 سے 


السليلات الفارسية . وقد صرف النظر عن هذه العمليات فى أعقاب وفاة 
فتح على شاه سينة 4 >٠‏ الأمر الذى نعود بشكل خاطيء الى تدهور 
#لعلاقات البربطانية مع فارس بعد تولی محمد شاه الحكم فى فارس وقد 
ثبت من التجربة ان السلطات الفارسية في اقليم فارس لا تقوى بش-كل 
فعال على السيطرة على قبائل فارس الساحلية . وبعد انتهاكات عديدة من 
قبل هذه الوانی خلال عام ۱۸۳۹ » اقترح هانیل على حکومته قي شهر 
سبتمبر من ذلك العام آن تقوم بريطانيا بممارسة مسئولياتها فى مراقبة 
المنطقة على أساس الأمر الواقع . ولا أعيدت العلاقات الدبلوماسية التى 
كانت مجمدة فى ذلك الو قت يبب مشكلة الحيرة + فقد كان هناك احتثمال 


آن توافق حكومة فارس على قيام بريطانيا بهذا الدور . 


والخطر الذى نشا بنوع خاص عند افتقاد مثل تلك الرقابة للشاحل 
الفارسى هو المضاعفات المعماكسة لذلك الوضع على عملية الهدنة على الستاحل 
الغربى . فالدول التى لم تكن من ضمن المشتركين فى الهدنة كانت حرة 
فى القيام بالهجوم على مشيخات الساحل »> كما أن دول المنطقة لم بكن هناك 
شىء يمنعها بموجب المعاهدة من الاقتتال فى البحر كيفما شاءت . وعلی آى 
حال فقد كان هناك الحظر الدولى الفاصل الذى يمنع تلك الأقطار من مد 
أمد الحرب الى الساحل الفارسى . و ن واقعة الصدام بين بثى باس والقواسم 
قى صيف ۱۸٤١‏ > عندما عبر قواسم لنجة الخليج لمساعدة آخوانهم > 
قكشف عن هذا الحظر بشكل واضح . وكتيجة لهذا فقد تبنت حكومة بومبای 
مقتر حات هانيل التى عرضها فى شهر أكتوبر عام ۱۸٤١‏ واقترحت على 
الساطات المسئولة فى انجلترا وجوب اتخاذ الترتيبات اللازمة للاتغاف مع 
حكومة فارس لنع وقوع مثل هذه الحوادث زكان اقتراح هانيل هذا قد أحيل 


بالفعل الى وزارة الخارجية فى شهر ينايبر ۱۸٤١‏ للدراسة > ولكن بالمرستون 


ب 0 س 


لم يۇيده » لبس بحجة أن الشاه سيعارضه فحسب » وانما لأنه قد بصبخ 
مبررا للروس لطالبة الحكوهة الفارسية بامتيازات مماثلة فى منطقة بحر 
قزوین . وکان رآی بالمرستون « بان على حكومة بومبای أن تکتفى » باتخاذ 
تلك الاجراءات التى بسمح بها قانون الأمم لقمع أعمال القرصنة فى تلك 
المناطق غير الخاضعة للسلطة الفارسية وقد ارسل نفس الرد على اقتراح 
حكومة بومبای الذى تقدمت به فى شهر نوفمبر ۱۸۲١‏ ولم تبحث الو ضوع 
مرة أخرى قبل سنة ۱۸6١‏ » عندما طلب حاكم فارس بنفسه من المقيم 
مساعدة بربطانيا له فى مكافحة القرصنة على سواحل فارس . 


في شهر مارس من عام ۱۸٤١‏ تحطمت السلفينة البربطانية اميلى 
بالقرب من جزيرة قيس » وقد قام السكان بنهب محتوباتهاا . وقد ققدم 
الوزير البريطانى فى طهران طلبا الى الحكومة الفارسية بالتعويض » ولكن 
لم يكن ثمة آمل فى نجاح الطلب » اذ آن طلبات سابقة من هذا النوع لم 
تسغر عن نتيجة » لاسيما وأن حكومة فارس كان ينقصها الوسائل البحرية 
اللازمة لمراقبة شواطها . وبالنسبة لهذا الحادث بالذات فقد تمهد حسين 
خان حاکم الاقلیم بالعمل › وبالتالی ففی شهر ابربل ۱۸۲٩‏ طلب الى هائیل 
ا ا ا جر تي هي ا و ا اف اول 
عليها سكان الجزيرة أو دفع تعويض منها . وقد امتثل هانيل لطلب الحاكم 
وتم الحصول على التعويض فى الشهر التالى . ولكن حسين خان عاد فقدم 
طلبا آخر الى هانيل أكثر خطورة . فلقد جرت العادة منذ مدة أن يتقوم 
بارسال لطلبات الخاصة بالمخالفات للقوانين البحرية الى الوزير البريطانى 
انزف فن كران رتاه آل رازنل د وقد ت :لك خرو 
سيل من المراسيم من طهران الى شبراز » الأمر الذى كان حسين لا يعارضه 


تسب لل كان تاه أن فبه تخديدا الماطاتة فى قارين ٠‏ ولك شنب 


ب 0¥ س 


هذا الاحراج » اقترح الأمير على هانيل فى, شهر يوليو ۱۸٠١‏ بأن يرامسله 
مباشرة حول آى حادث من حوادث القرصنة برتكب ضد السفن أو الزعايا 
التابعين للحكومة البربطانية من جانب القبائل الساجلية لفارس . وفضلا 
عن ذلك فقد آبدى رغبته فى السماح للمقيم باستخدام طرادات اس طول 
الخليج لارغام القباثل اذا اقتضى الأمر »> وأن تساعد عموما فى أعمال مكافحة 
آ ق ا و ا لدی وش کی خان ھی ان ا 
كل طراد واحد من ضباط الجيش الفارسى فى أى حملة تأديبية بتقرر القيام 
بها لهذا الفغرض »› وقد بعث هانيل بتقرير حول هذا الموضوع الى حكومة 
بومبای حاء فيه : لقد حققنا مرحلة هامة بعد أن أصبحت عملية المراقبة فى 
أبدینا > فاذا أحسنا خطواتنا فى الاستفادة من 'السلطة التى حصلنا عليها 
ك ن لاون رة في ان امال الله المت راتما 
القانون التى سادت تلك المنطقة قد تم القضاء عليها بصورة فعالة بحيث 
ستتب الأمن فى المستقبل . ولقد صحت تنبؤات هانيل . وتم العمسل 
بموجب التدابير التى تمت مع حاكم فارس للمرة الأولى فى شهر نوفمبر 
۰٢‏ عندما قام اثنان من الطراد'ت بزبارة الى اسيلو ٤‏ وشرو ٠‏ ونخيلو 
لارغام شيوخ تلك الوانى على تساييم .السملع التى استولوا عليها هن الرعايا 
البريطانيين . ومنذ ذلك التاريخ آخذت أعمال القرصنة فى المياه الفارسية 
تتضاعءل ماما بعد عام » مما أسهم فى التقليل من الحاجة الى استخدام ألقوة 
تبعا لذاك . غير أن هذا الاتغاق لم بولق رسميا من جانب جكومة الشاه › 
كما أن الحكومة البربطانية لم تجد من المناسب مطالبة حكومة فارس بذلك ٤‏ 
فالتفو يض الضمنى الذى اعطى للأسطول البريطانى بغرض رقابة على المياه 
الاقليمية الفارسية كان سنى امترافا بالضعق وهو الشىء الذى عارضه 


٤۲ (‏ س بربطانيا والخليج ) 


ب ۸ س 


ان النجاح الذى تحقق فى مجال مكافحة القرصنة على السواحل 
الفارسية قد شجع هانيل على ان يستشر المقيم والقنصل البريطانى فى 
بغداد هثرى رولنسون فى أواخر سنة ۱۸۲١‏ فى اتخاذ اجراءات مشابهة 
لحل مشكلة القرصنة فى المياه التركية بعد أن تاأكد بأن القراصنة المرب 
والغرس بفلتون من الاعتقال عن طريق اللجوء الى المياه التركية علاوة على 
أن غيرهم من القراصنة بمارسون هذه الأعمال فى للمياه التركية نضسهها 
وعلى الاخص فى مياه شط العرب »› دون أن تستطيع السلطات التركية 
معاقبتهم . وطالب بمحاولة اقناع والى بغداد نجيب باشا بتخوبل الأسطول 
البريطانى سلطة القبض على القراصنة العرب والفرس فى المياه التركية عن 
أعمال اقترفوها فى مناطق أخرى واعتقال نفس القراصنة على أعمال 
اقترفوها فى المياه التركية . ولسوء الحظ راى رولنسون فى طلب هانيسل 
اليه تطورا خطرا > وعلى حين تظاهر باعتبار اقتراح هائيل غير سليم »> فقد 
بعث بتقرير مطول الى وزارة الخارجية البريطانية اشار فيه الى الصلاحيات 
الواسعة التى أصبح هانيل بتمتع بها بالنسبة للسيادة البحرية والتى تخوله 
,الحق فى معاقبة القراصنة عن الأعمال التى بقترفونها ضمن الخط الفاصل 
آى الى الشرق من حدود الخط اللاحى الدولى . وفى رأى رولنسون أن 
هانيل كان بتصور بأن شط العرب بدخل ضمن هذا الخط ٠و‏ بالتالى فانه 
بتصور بانه من حه اعتقال آی مواطن عربى أو فارسى بقترف أعمال القرصنة 
فى 'المياه التركية . غر آن هذا الافتراض كانت ترفضه السلطات الغارسية 
لانه يهدف الى تجريدها من حفوق سيادتها على مياه شط العرب . وفى 
أمناقشة خاصة مع لجيب باشا اكتشف رولنسون أن الوالى يمارض بشدة 
المقولة البريطانية فى تخويل الأسطول البريطانى القبض على القراصنة فى 
المياه التركية » وهو لا نعارض هذا قحسب وانما يعارض أيضا معاقبة رعابا 


— ۹ س 


الدول الأجنبية الدين بقترفون أعمال القرصنة فى المياه التركية . وكان 
رولنسون بؤيد هذا الرأى . أولا لانه موقف بيلسجم مع القانون الدولى > 
وثانيا لأن أى تساهل من جانب الباب المالى فى هذا الشأن سوف يخلق 
سابقة مؤسفة فد تشجع لالدول الاوربية الأخرى الى استفلالها لانتهاك حياد 
الملاحة التركية وموانيها )١(‏ . 


وقد اقر بالمرستون هذه الآراء وأبلغ حكومة الهند عن طريق مجلس 

الهند فى انجلترا فى شهر مارس 1۸٤۷‏ بعد الأحقية للأسطول لبريطانى فى 
القبض على القراصنة فى المياه التركية أو حجزهم فى اماه الدولية عن 
جرائم اقترفوها فى المياه التركية . وقد كان هذا القرار مفاجأة بعد أن كان 
الباب العالى قد وافق قبل بضعة أسابيع على حظر استيراد العبيد بطريق 
البحر الى العراق التركى وآنه قد خول الاسطول البریطانی حق تفتيش أى 
سفينة تخالف هذا الحظر وقد علق هانيل باستياء بعد علمه بقرار وزير 
الخارجية هذا بقوله : 


اننى اعترف وأنا أرى سياستنا المتقلبة فى الخليج الفارسى على امتداد 
القشرن ماما الاضبة » اننى كنت تحت انطباع خاطىء > اننا اذا ما ادخلنا 
فى الاعتبار انتهاك احد ارفا العرب لای معاهدة تربطنا به › حتی ولو تم 
هذا الانتهاك ضمن حدود سيادة دولة أجنبية ¿ فاننا اذا اعترناه مسولا عن 
ذلك الجرم » فنى هذه الحالة لا نكون مخالفين للقانون الدولى . وقى الوقت 
نفسه اذا اعترفنا بالتصور الخاطىء الذى كنا نعمل على اساسه حتى الآن > 


() مسودات المجلس ‏ من, التقارير الببربة الى.الهند مجلد ٠١‏ مسودة 
الى.,الحاكم العام ۱۸٤۷/۳/۱۱‏ ( رقم ۱۲۹۰ ) ومرفق به خطاب رولنسون 
الى بالمرستون ۱۸٤1/۱۲/۲۸‏ ۰ 


س اا س 


انی آری ان التطبيق الحرف لبادیء ھن القانون کہا هو مطبق جن الشعوب 
الأوربية على القبائل المتحضرة والمتحاربة التى تقطن سواحل الخليج الفارسى 
قد بؤدى الى نتانج فى غاية الخطورة بالنسبة لعلاقاتنا مع تلك الغبائل(١).‏ 


ولقد تساءل هاتيل عن الخطوات الواجب اتباعها لو وقع انتهاك 
لاتفاقية أالهدنة بين دولتين مشت ر كتين فيها ؟ 


فلو قيل فى هذه الحالة للطرف المتضرر » عندما بتقدم بطلب التعويض» 
بو حوب الاتجاه الى السنلطت التركية »> « فان مثل هذا الرد لن بصدق » 
وكما ذكر هانيل فاننا لا نستطيع آن نقدم تفسرا مقنعاً لانسحانا من نظام 
الرقابة فى المياه الدولية مما بؤذى الى ازالة الانطباع من أننا قد اضطررنا الى 
اجراء هذا التغيير فى مسئوليتنا ببب ما آصاب نفوذنا وسلطتنا من ضعف. 

غير أن أقواله وحججه لقيت أذنا صماء . فقد شكا شيل الوزير 
المفوض فى ظهران والذى كان متخو فا من أن بعلم الروس عن للك الامتپازات 
التى اعطاها الحاكم المام فى فارس سنة ۱۸١١‏ للبريطاليين فيتخذها مبررا 
للحصول على امتيازات ممالة فى ملطفة بحر قزوين » وكان بجب على هانيل 
ن سستشیررولنسون قبل ارسال اقتراحه اليه »> کما آن رولنسون فی نظر 
شيل قد عقد الأمور اكثر » وذلك بمناقشة الموضوع مع والى بغدد »+ بل 
اکر ق ذلك باحالة المىضوع الى السفير البريطانى فى القسطنطينية حيث 
تكشفت المسالة للرآی العام وعلې العمكسس من شيل ورولنسون فقد أبدت 
حكومة بومبای هانيل تأبيدا تاما . وأبدت أسفها على الطريقة المشوائية التى 
عالج بها رولنسون هذا الموضوع . 


للخطاب السرى 8 ۹ ارخ AVAN‏ 2 من E‏ الى ماليت 
(N 1‏ ۱۹۲ الادارة المربة ) . 


ا 


وقى شهر أغسطس ۱۸٤۷‏ وضع بالمرشتون نهناية لهذه المشنكلة » 
عندما آید آراء رولنسون ووبخ هانيل على تصوراته العقيمة لسياسة قمع 
القرصنة فى اليج بحجة أن سفن الأسطول البريطانى لم يكن فى مقدورها ‏ 
ملاحقة القراصنة الى المياه التركية.. وقال فى هذا الصدد « انه بسدو 
أن الماجور هانيل قد كون افتراضات مبهمة تقوم على أسس ضيقة جدا» 
وسيكون من الأوفق أن تترك الأمور .كما هى ختى تتوفر الظروف اللائمة 
للحصول على التصربح الدى يطالب به هانيل » وختم بالمرستون رسالته قائلا 
« ولعله من الخطورة بمكان مناقشة الموضوع الا اذا دعت الضرورة » اذ أن 
الاتصال بالحكومة التركية للحصول على مثل هذا التصريح » قد تفسره بأانها 
نملك حق الرفض »› وهو الشىء الذى قد لا بفطنون اليه ألآن . 


الم يطلب الى البحرين الاشتراك فى اتفاقية العشر سنوات وذلك 
للأسباب نفسها التى دعت الى استثنائها من المعاهدة السنوية : وهى عدم 
استقرار الأوضاع فى البحرين وتوابعها والتهديدات التى كانت تتعرض 
لها من القوى الخارجية »> والتى جعلت من المحقق > أن الياه القريبة من 
البحربن قد تصبح مرتعا لحروب مستمرة »> كما آن مطالبة .زعماء البحرين 
بالامتناع عن الدخول فى حروب بحرية » يعنى مطالبتهم بالتخلى عن مبداً 
أساسى من مبادىء الدفاع عن أنفسهم » بالاضافة الى ما سيؤدى اليه ذلك 
من توربط بريطانيا بغير آسانيد قانونية فى خلافات ونزاعات تافهة . وعلى. 
آى حال فقد كان هناك آمر آكثر خطورة > لان اتفاقية الهدنة تتضمن الترام 
بربطانيا بالدفاع عن الأطراق المشتركة فى الاتفاقية ضد أآى هجوم عليهم من 
الدول الخارجية' . آماء فيما بتعلق بالمشيخات الساحلية فان هذا الالترام 
هو تطور منطقى للسياسة التى كانت متبعة فى الثلاثينات من القزن .التابسع 
عشر » وکان هدفها الحيلولة دون. تعرض استقلال تلك الدوبلات وسلطنة 


عمان للانتهاك من جانب الوهابيين أو غيرهم من الدول > بحيث يتعرض الأمن, 


البحرى للخطر عن طريق اعاقة هؤلاء الشيوخ من ممارسة التزاماتهم بموجب 
معاهدة ۱۸٠١‏ بشكل فعال من ناحية ›» ووقوع مسقط وموانيها وسفنها 
نحت سيطرة الوهابيين لاستخدامها فى أعمال القرصنة . وهكذا فقد 
تدخلت الحكومة البربطانية فى عمان خلال الثلاثينيات من القرن التاسع عشر 
نعم خضوع سلطان مسقط لسيطرة الأمير الوهابى أو قوط حكمه عن 
طریق العناصر المنافسة والمناوئة له فى داخلية البلاد . ثم تدخلت بعد 
ذلك ببضع سنوات انع تغلغل النفوذ الوهابى على السواحل العربية مما 
کان سیژدی الى تعكر صفو الامن فى مياه الخليج . 


وفى الوقت الذى تم فيه ابرام معاهدة هذه السنوات العشر > 
أسسبحت السياسة المتفق عليها » ان لم نكن السياسة للحكومة البريطانية > 
هى ضمان استقلال مشيخات ساحل الهدنة وسلطنة عمان ضد خصومهم فى 
شبه الجزبرة » وذلك لمصلحة الاستقرأر فى منطقة الحليج › غير أن ذلك 
كن على الدوام يتم على أساس الاعتماد على قوة الأسطول والضغط السياسى 
أو على كليهما » ولم بتطلب التدخل بقوات عسكرية على أراضى المنطقة . 
اما الذى لم يكن مقبولا فى عام ۱۸٤١‏ ثم أصبح حقيقة لا مغر منها فى 
الأربعينيات والخمسينيات من القرن التاسع عشر » أن نظام الهدنة قد جعل 
أمر الدفاع عن استقلال المشيخات التزاما على بريطانيا وليس مجرد 


ضرورة . 


وکان هذا بعنی اشرالك البحرين في ذلك النظام وتحل مسثُولية الدفاع 
عنها ضد أعدأئها الكثيرين . وعلى الرغم من .أن السيد سعيد سلطان مسفط 
لم يعد مهتما بالاستيلاء على البحرين › فان البحرين كانت معرضة لحركات, 
تمرد وعصیان من جانب قبائل آل بئی على وآل بوعینین بزعامة عیسی بن 


طارق » ومن جانب الفرس الذين كانوا يدمون السيادة عليها > ومن جانب 


NY - 


ذوى الميول التوسعية لحركة الوهابيين فى نجد » وأخيرا وان لم يكن بدرجة 
أقل من جانب القطاعات المتذمرة من أسرة آل خليفة . ومع ذلك فان حكومة 
بريطانيا قد اتخذت أول خطواتها فى مسئولية حماية البحرين سنة ۸۳۹)» 
عندما حاولت فى تلك الفترة منع المصربين من فرض سيطرتهم عليها . كها 
اضطرت الحكومة البريطانية الى اتخاذ سلسلة اجراءات من هذا القبيل 
التدخل فى. شئون البحرين ابتداء من عام ۱۸٤۲‏ بسبب الازمات التى تعاقبت 
على الجزيرة . 


وقد اتجه حكم عبد الله بن أحمد فى البحرين الى الاستيداد فى عام 
۲ لدرجة أن تشكل حلف من العناصر التى تعرضت للاضطهاد على يديه 
وأعلنت نيتها فى اقصائه عن السلطة . وكان الحلف مشكلا من محمد بن خليفة 
أكبر أبناء آخيه ونجل شريكه السابق فى الحكم خليفة بن سلمان وعيسى 
بن طارق وبتير بن رحمة ابن القرصان الخليجى امشهور رحمة بن جابر. 
وکان بساند هؤلاء الامیر الوهابی عبد الله بن نوینی الذی کان یناصب عېد الله 
العداء بسبب حصاره للفطيف والاحساء . ففى أواخر عام ۱۸٤۲‏ طلب كل من 
عیسی بن طارق وبشبر بن أحمد من هانيل السماح لهما بالانطلاق من جزيرة 
قیس حیث کانت تتجمع قبائل آل بنی على وآل بوعینین لشن حرب ضد 
عبد الله بن أحمد . وقد سمح لهما المقيم بشرط حصر عملياتهم الى الغرب 
من الخط الدولى . وقد احتج عبد الله الى هانيل على اجرائه هذا قالا 
بأنه سوف ستعین بالامیر الوهانی اذا لم بضع هانيل خصومه عند حدهم > 
غير أن هانيل لم بكترث لاحتجاج عبد الله . فمنذ تواطؤ عبد الله مع المصريين 
عام ۱۹۳۹ كانت حكومة الهند البريطانية ثقف موقفا سلبيا منه » ولم تكن 
تشعر بای ندم على اسقاط حکمه وفی شهر مارس ۱۸۲۴ شن هذا الثلاٹی 
هجومه على جزيرة البحرين . وخلال شهر أرغموا عبد الله على الاستسلام 


ب 4 س 


وقد أقصى من الجزيرة بعد أن اصطحب ممه سفينتين من سفنه 


۰ 


وخلال الأعوام الستة التى أعقبت ذلك ظل عبد الله بتلقل: فى مناطق 
الخليج حتى مرض . وقد رفض عرض أبناء عمومته الكوبتيين لايوائه عندهم» 
وفضل عبد الله بن احمد التحالف مع بعض المناصر المشبوهة التى كانت 
تتخل مئه مخلب قط فی تحقیق اغراضها . وکانت تؤرق ضمیره باستمرار 
تصر فاته القديمة » كما أعلن فيصل بن تركى الذى استعاد امارة الوهابيين 
عام ۱۸۳۲ بأن عبد الله عدوه اللدود لا بسبب تواطئه فى عملية اغتيال والد 
فيصل ۱۸۳۲ وانما لابتهاجه بقيام المصريين ۱۸۳۸ باقصاء فيصل عن 
الحكم ٠‏ وفى عام ۱۸۲۲ طرده عبد الله من الدمام »> وكانت الدمام البقعة 
الوحيدة التى بقيت له على ساحل شبه الجزيرة » والتى كان قد احتلها خلال 
الفو ضى التى عمت المنطقة فى آأعقاب انسحاب المصريين منها . كذلك أعطى 
فيصل تأييده السافر لمحمد بن خليفة » خيفة عبد الله على الحكم فى 
البحرين » والذى تعهد بدفع الزكاة للأمير الوهابى فى مقابل ذلك التأبيد . 
کما أن شيوخ الساحل رفضوا مساعدة عبد الله لعدم رغبتهم فى اغضاب 
فيصل من ناحية » ومن ناحية أخرى بسبب التحذير الذى وجه اليهم 
هانيل بعدم التورط فى تلك المشكلة حتى لا تقع المنطقة فى حروب دموبة . 
وبعد آن يئس عبد الله بن أحمد من كل هؤلاء عبر الى الساحل الفارسى فى 
عام ۱۸۳۹ لطلب المساعدة من الفرس . 


وباستشناء المخحاولة الفاشلة التى قام بها الفرس عام 1۸۳۹ للحصول 
على اعشثراف من حاکم البحرين بالسيادة على الجزيرة > فان فارس لم تحاول 
مرة آخرى المطالبة بالبخرين ‏ منذ ابرام مانسمى بمعاهدة شيراز لعمام 
۲ وقد راجت الاشاعات خلال عام ۱۸٤۲‏ عن غزو تئوی فارس القیام به 
لاسحرين »> مما دفع حكومة'الهند فى شهر اغمسطس من ذلك العام الى اصدار 


0 ب 


تعليماتها الى المقيم البريطانى فى الخليج تقول : « انه فى حالة قيام الحكومة 
الغارسية بارسال قوة من السفن المسلحة » او سفن تحمل مسلحين » بتعين 
مراقبة تلك السفن بحيث اذا قامت تلك السغن بالاستيلاء فعلا على أراضص 
تابعة لازعماء العرب المتحالفين مع الحكومة البريطانية › والاحتجاج لدى 
السلطات الفارسية فى البدابة ضد تلك الاجراءات ثم التصدى لها فى حالة 
أسرارها على الاستيلاء على تلك الأراضص ٠ء‏ ولم تصدر هذه التعليمات لوجه 
عبد الله بن أحمد وانما لمصلحة الأمن البحرى فى الخليج . وكانت تلك 
التعليمات خطوة أخرى فى اتجحاه الامتراف باستقلال البحرين وتحمل 


مسلولية ألدفاع عنها . 


وأعقب هذه الخطوة التى اتخذتها سلطات الوطن سنة ۱۸۲۲ بعد 
تلقيها تقارير من الخليج بان عبد الله بن أحمد بتآمر مع حاكم فارس للانقضاض 
على البحرين . وقد أوعز اللورد ابردين وزير الخارجية فى ذلك الوقت الى 
الكولونيل' شيل المقيم فى طهران فى شهر مايو بتقديم تحذير الى الحكومة 
الفارسية »› بأن أى تدخل من جانبه فى نزاع عبد الله بن أحمد سيكون 
موضع استياء من جانب حكومة الهند البريطانية > وآنها ما لم يكن تدخل 
فارس فى هذه المسألة بشكل قانونى » فانه قد يسفر عن قيام خلافات مع 
نجلترا » واستطرد ابردين فى رسالته بقول : مالم تثبت حكومة فارس 
أن لھا حقا شرعیا فى هذا التدخل فعلیه ان بہلغها بانه مالم ہکن لها حق 
واضح وغير قابل للنراع فى السيادة على البحرين › وائها ا 
السيادة وبغير انقطاع خلال حكم اسرة الفاجار > وآن اجراءها هذا هو من 


منطلق ممارستها لهه الحقوق الشروعة » وليس على اسس غير مستندة 


س ۷ ت 


على حقوق قانونية » فان على فارس أن تتوقع مجابهة نشطة من حكومة الهند. 
البريصانية حول هذه القضية )١(‏ 

وقد سلم شيل تحذيره الى حكومة الشاه فى الشهر التالى . وكما 
كن متوقعا فقد تمخض هذا الاجراء عن التوجه باحتجاج من حكومة فارس 
الى بريطانيا . غير آن المسالة توقفت عند هذا الحد . وخلال هذه الفترة 
قام عبد الله بسلسلة من الغارات على سفن البحرين من ملجئه فى نابند على 
الساسل الغارسى . وقد أدى ذلك بمحمد بن خليفة الى أن يطلب من المقيم 
البربطائى بو قف عبد الله عند حده أو السماح له بعدم الالتزام بالخط الملاحى 
الفاصل حتى يتمكن من ردع الشيخ عبد الله بن أحمد بنفسه »› ولا كان 
من المحتمل أن يؤدى الجزء الثانى من الطاب الى نشوب القتال بالقرب من 
الخط الرئيسى من الملاحة البحرية للخليج » فقد وافق هانيل على كبح جماح 
بد الله . واا رأى عبد الله > وكان على حق ٠‏ أن الحكومة البريطانية تعامله 
معاملة مجحفة غادر نابند الى الکویت فی خریف عام ۱۸٤١‏ (۲) وفى صيف 
العام التالى استأنف عبد الله عملياته ضد محمد بن خليفة وذلك بالتعرض 
لسسفن البحرين فى الياه الواقعة بين الجزيرة والساحل . ثم غاب عن المسرح 
لعم وأاحد عاد بعده بمحاولة جديدة لاسقاط حكم خلفه عن الحكم > وقد 
انضم هذه الرة الى عدوه القديم عيسى بن طارق » الذى اختلف مع محمد بن 


)١(‏ مسودات الجلس من التقارير السرية الى الهند مجلد ۱۸ مسودة 
الى شیل ۱۸٤٤/٥/۱‏ ( رقم ۲۳ ) . 

(۲) من سجلات الخطابات السياسية لحكومة الهند مجلد ٣۲‏ من حاكم 
بومبای الى مجلس ادارة الشركة ۱۸٤١/١/۴١‏ (رقم ٠١‏ الادارة السياسية) . 


ب ۷ ت 


خليفة بعد مساعدته للوصول الى الحكم مباشرة فى عام ۱۸٤١‏ » والذى ظل 
مند ذلك الحين بتحرك ذهابا وأيابا بين جزيرة قيس والدوحة . وفى شهر 
نوفمبر من عام ۱۸٤۷‏ وبتحریض من عبد الله شن عیسی بن طارق هجوما 
لن ماه اة و ا ی ا کا و ر 
أن هذا ١لهجوم‏ قد فشل وسقط عيسى بن طارق قتيلا فى المعارك التى نشبت 
بالقرب من الغویرات . وعندما علم هانیل بمقتل عیسی آبدی اسغفه على 
موت رجل کان يتمتع بطاقت كبيرة وأخلاق عالية ٤‏ حتى ولو کان غيابه عن 
مسرح السياسة فى الخليج سوف يسهم ولاشك فى اقرار السلم فى المنطقة . 


وکان أتباع عیسی بن طارق من قبائل آل بنی على وآل بوعینین لایزالون 
مقيمين فى جزيرة قيس » ولو استمر هؤلاء هناك وظلوا يواصاون نشاطهم 
ضد محمد بن خليفة › فانهم سوف يخلقون للحكومة البريطانية نفس المشاكل 
التی کان سسها اهم عبد الله بن احمد ۱۸)٥١‏ عندما کان بنطلق من قواعده 
على الشال الكارتى لاذقارة على ن لحرن و افا وا اف ن 
يكن فى وسع المقيم أن سمح لخصوم محمد بن خليفة بمهاجمته » كما لم 
نكن فى وسعه أن يمنعه من اجتياز الخط الفاصل للانتقام من معارضيه . 
ركان فة بن فة مها بهد الحققة € وبالتالى اعندما عرق فى عام 
۷ ان عیسی بن طارق نوی الهجوم عليه فی قطر » وقد استضسر من 
هانيل عما اذا كان له الحق فى اجتياز الخط الفاصل لهاجمة خصمه عيسى 
ابن طارق وارغام امتمردين على العودة الى موطنهم الأصلى للانصياع لسلطته. 
وعندما فشل فى ذلك عاد يسال عما اذا كانت الحكومة البربطانية على استعداد 
لكبح جماح التمردين القيمين فى جزيرة قيس » كما فعلت بالنسبة لبد الله 


A —- 


وكان محمد بن خليفة برأهن على خوف المقيم من تجدد القتال على 
الطريق العام للملاحة الدولية بحيث بضطره الى رفض الجزء الأول من الطلب 
وإوافق على الجزء الثانى . غير آنه فد تبين لشيخ البحرين بأن المشكلة لم 
تكن بتلك البساطة . فقد كان رد هانيل على طلب محمد بن خليفة بأنه سوف 
یبعث بطلبه الى رؤسائه لیقرروا رأیهم فيه . ولکن حاکم بومبای رآی احالة 
اموضوع الى الحاكم العام للهند » ولذلك فقد أحاله الى كلكتا وقد أحاله 
الحاكم العام بدوره وبالنظر الى آن الوضوع يمس الملاقات البريطانية مع 
فارس بحكم أن جزيرة قيس جزيرة فارسية فقد رفع الأمر الى السلطات 
فی لندن ۰ 

وفى .وزارة الخارجية كان بامرستون والثقا من الاجراء الذى سوف 
تخذه وقد أوعز الى ائم بالأعمال البربطانى فى طهران 'فى أواخر العام 
بالاتصال .بالحكومة الفارسية لمنع الفارين فى جزيرة قيس من شن هجوم 
على البحرين » كما طلب من مجلس الهند فى الوقت نفسه » ليتاكدوا من 
حصول هانيل على تفوبض باستعمال الامكانيات البحربة للدفاع عن البحرين 
اذا دعت الحاجة ولكن رئيس وزراء فارس الحاج ميرزا اغاس بعد أن اكتشف 
نوايا للجانب البردانى قدم احتجاجا الى القئم بالأعمال البربطانى فى طهران 
اللفتنانت كولونيل فيرانت على تدخل الحكومة البريطانية فى شون البحرين 
التى قال عنها آنها احدى الولايات الفارسية . آما فيرانت فقد ذكر لرئيس 
الوزراء عند تسليم رسالة وزير الخارجية اليه فى فبراير 1۸٤۸‏ بأن الحكومة 
ابر بطانية لاتعتر ف لفارس بسيادتها على البحرين ؛ وهنا ثو قلفت المسألة عند 
هذا الحد . كماآن المتمردين فى جزيرة قيس لم يشنوا آى هجوم على البحرين 
طوال عام ۱۸٤6۸‏ »› ولم بقم محمد بن خليفة هو الآخر بای تحركات ضد هؤلاء 
المتمردين . ولدلك فان هائيل لم بعد فى حاجة الى مناقشة الموضوع › كما 


SE 


أن حكومة فارس کانت مشغولة فى تلك الفترة بآثار وفاة محمد شاه وتقلد 
الشاه الجديد للحكم »> بما لم يكن بسمح لها هذا الموقف باثارة موضوع 
البحرين ٠‏ 


فى مطلع عام ۱۸۲۹ وقد ساعت حالة عبد الله بن أحمد الصحية والمالية > 
فقد غادر بوشهر حیث کان يقیم فى ذلك الوقت وتوجه الى مسقط فی طربقه 
الى زنجبار لكى بحاول اقناع السيد سعيد خصمه القديم بأن بتبنى قضيته › 
غير أن سفره آثار ازعاج محمد بن خليغة » لأنه كان متورطا فى ذلك الو قت 
فی مشاکل داخلية مع الآمیر فيصل بن ترکی » بصدد ممتلكاته فى شبه 
الجزيرة العربية » بالاضافة الى احتمال نشوب نزاع مع عمه الأكبر , وقد 
كان هذا عبتا ثقيلا عليه . وهكذا ففى بداية عام ۱۸٤١‏ قرر محمد بن خليغة 
وأفراد أسرة آل خليغة جميعهم الاتصال بالحكومة البريطانية لوضع البحرين 
تحت سیادتها . وفی ٩‏ من فبرایر ( ٠١‏ ربیع الأول ۱۲٣۵‏ ) بعث محمد بن 
خليفة برسالة الى هانيل ضمنها هذا العرض : 


« اعرفكى بأننى اعلم آن جميع البلدان الواقعة في هذه المنطقة تعتمد 
على أحد السلاطين فى وجودها »> وعلى سبيل المثال فان حكومة اقليم فارس 
تعتمد على الفرس وهکذا أیضا سکان الكوبت والوهابيون وغيرهم بعتمدون 
على تركيا . أما عن نفسى فكما تعلمون فانى اعتمد على الحكومة البربطانية 
او قرة » وانى أحد اتباعها . وانی متاکد انكم لن تقبلوا وقوع ای ضرر او 
اساءة للبلدان التابعة لحكومتكم . ولهذا فانى اطلب منكم »› اذا كنتم توافقون 
الآن علي ما اريد » وقد صممت على تحقيقه . ان تعملوا على عودة اولئك 
الذين اتشقوا عتى الى طاعتى وذلك لصلحة البلد واهلها . أما اذا كنتم 


¥ 


الحكومة البريطانية كىن انغدها » , 


وقد بعث هانيل بخطاب الأسرة الحاكمة فى البحرين الى الحاكم فى 
بومباى مع ملاحظة واحدة وهى أن التصور المصطنع إحمد بن خليفة أن رخاء 
الكويت من ناحية » ورخاء بوشهر وغيرها من الوانى الفارسية من ناحية 
اخرى انما بعوة آل خضوعها لى السلطان المغمائن وشاه فارس › وبالتالی 
فان أحوال البحرين سوف تزدهر فيما لو خضعت هذه الجزيرة للنفوذ 
البربطانى . وعلى آى حال فقد أشار هانيل: الى أن السبب الرئيسى لتدهور 
أوضاع البحرين فى السنوات الأخيرة انما يرجع الى الحكم التعسلفى الذى 
كان يفرضه عليها كل من عبد الله بن أحمد ومحمد بن خليفة . أما فيما بختص 
بطلب محمد بن خليفة فقد ذكر هائیل بانه كان بعارض انشباء تقارب معالبحرين 
أعمق مما كان قائما بموجب اتفاقية الصلح العامة لسنة ۱۸٠١‏ » وتعهد مبد الله 
ابن أحمد فى ۱۸۳١‏ باحترام الخط الدولى للملاحة البحرية . وأن هذه 
الوثائق تكفى لنع البحرين من تعكير صفو الأمن فى البحار . أما الجزيرم 
نفسها اذا استفنينا ممتلكاتها الداخلية » ففى قدرة الاسطول البريطانى 
1 بضعها عند حدها » وأن فرض الحمابة على البحرين قد بؤدى الى تورط 
بربطانيا فى شون المناطق الساحلية لشبه الجريرة العربية وقد أقرت حكومة 
البقد انل فلن اة ورانشت عر حي بن خليغة ۱۸٤٩‏ لوضح بلاده 
تحت الحمابة البربطانية . فى هذا الوقت تضاعءل اهتمام محمد على 
بمشناكله . فقد سوى نزامة مع الأمير فيصل وفى شهر' فبراير توفى خصمه 
عبد االه بن أحمد. فى مسقط ٠.‏ ما وقد تخلص نحمد بن خليفة من ألد 
خصومه ومناوئيه »> فقد أصبح ف مقدوره أن بتنفضس الصعداء , آما مو ضوع 


۷1 س 
وضع البحرين تحت الحماية البريطانية أو موضوع دخولها الى عضوية 


ا#غاقية الهدنة ٠‏ فلم بعرض للبحث مرة اخرى لفترة من الوقت . 


لقد توافق ابرام اتفاقية' الهدنة الموسعة مع قيام السلطات الوهابية 
وانتشار مبادئها فى المنطغتين الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة العربية › 
تحاف الرف ا انا الد ين هود منتيعة :لرن 
والذى أخلفه خورشيد باشا على الحكم بعد انسحابه »> فقد اقصاه عن الحكم 
أبن أخيه عبد الله بن ثليان وذلك فى شهر دسىمبر ۱۸۲١‏ والتحاً الى 
الاحساء ومن قاعدته فى الدمام ظل بحاول استعادة السلطة فى نجد » غير 
آنه اضطر فى صيف عام ۱۸٤١‏ الى الاعترأف بعجزه عن تحقيق اهدافه . 
وفى شهر ونيو وصل الى جزيرة خرك حيث أباخ المقيم بالوكالة انه ذاهب 
الى الكويت . وفى شهر مايو من عام ۱۸۲١‏ افرجت السلطات المصربة فى 
القاهرة عن فيصل بن تركى حاكم نجد السابق وسرعان ماعاد الى تنجد حيث 
سلمه الحكم هناك عبد الله بن نيان » ويبدو أن فيصل قد عاد الى السلطة 
نى نجد كصنيعة محمد على باشا وللسلطان العثمانى فى نفس الوقت »› لانه 
شرع منذ ذلك الوقت فى دفع الزكاة الى محمد بن عون شريف مكة الذى 
أوكل اليه محمد على باشا السلطة فى الحجاز على أثر أنسحاب القوات 
الصرية منها وقد سبق أن اعترف الأمير خالد قبل عامين بالسيادة العثمانية 
على الحجاز على الرغم من أن الباب العالى لم يكن بتمتع بالاسس القانونية 
للسيادة على لجد . 


على أن السلطات البريطانية فى الهند آخذت تنظر الى:عودة فيضل 
ابن ترکی الى الحکم بتحفظ کبیر . آما هانيل فقد کان يتصوز أن خالد 
سيمارس نفوذا أكثر ثباتا فى الأوضاع السياسية لشبه الجزبرة العربية من 
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خالد » حتی آنه اوصی قى شهر فبرابر ۱۸٤١‏ .بممارسة الضغط على محمد 
على باشا للافراج عن فيصل > اعتقادا منه ان مثل؛ تلك الخطوة بالاضافة الى 
أن الانطباعات التى كان فيصل قد كونها عن قوة النفوذ البربطانى قد تشجعه 
على تأبيد الجهود البربطانية التى تبذل لتحقيق السلم والاستقرار فى شبه 
الجزيرة العربية > غير أن سلوك فيصل بعد عودته لم بكن يبرر ثقة هانيل 
قيه » فخلال شهر من عودته اغتنم فرصة اقصاء عبد الله بن أحمد عن الحكم 
فى البحرين للتدخل فى شئون الجزيرة تحت شعار الوساطة وقبل أن 
بنتهى فصل الصيف آخذ يخابر شيوخ الساحل غير أن حكومة بومہاى وبعد 
اجراء مشاورات مع حكومة الهند قررت فى نهاية العام أن تستمر فى اظهار 
مشاعر الصداقة تجاه فيصل طالا اقتصرت جهوده على تشبيت حكمه على 
ممتلكاثه السابقة »> أما اذا آصبحت ملاقته بالبحرين وبمشيخات الساحل 
تزدد بعودة أعمال القرصنة الى المنطقة فينبغى مقاومة تلك السياسة > 
وبعبارة أخرى فلم تكن هناك نية لوضع حدود معينة للمناطق التى يشملها 
نفوذه » وعليه فعندما اتصل شيوخ النعيم فى البريمى بالمقيم البریطانى فى 
شهر نو فمبر ۱۸٤۲۲‏ بعربون عن مخاوفهم من هجوم وهابی محتمل على منطقتهم 
وبطالبون با لمساعدة البربطانية لرده »> وقد أخبرهم المقيم بان سياسة المحافظة 
على استقلال البربمى فى وجه التهديدات القادمة من نجد » انما كانت تنطبق 
فقط على الفترة التى كان المصريون بحتلون فيها شبه الجزيرة العربية > وخلال 
حكم مرشح الادارة المصرية الأمير خالد » أما وقد انسحب المصريون والامير 
خالد من المسرح > فان الحكومة البربطانية بدورها لانسعى الى التاخل فى 
سياسات شبه الجزبرة ٠.‏ وفى شهر ديسمبر تلقت المثلية رسالة من الاأمير 
فيصل ببلغها فيها استثنافه الحكم فى نجد والأحساء > ويعرب عن مله ف 
استمرار العلاقات الودية التى كانت قائمة بينه وبين الحكومة البربطانية . 
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رغد بعشت حكومة الهند برد ودى اليه» واشارت فى ردها الى تحرص الحكومة 
البريطانية على الأمن البحرى فى الخليج . كما آأشارت بنوع خاص الى أنها 
تأمل بان لايتعارض امتداد نفوذه مع ممارسة شيوخ الساحل لالتزامهم 
المحافظة على السلم فى المنطقة . ولم بظهر فيصل آى دليل على القيام بأى 
تحر کات فى اتجاه عمان الشمالية أو الساحلية قبل بداية عام ۱۸٤١‏ . ففی 
۳ یفایر من عام ۱۸٤٥‏ تحرکت قوة من ۷٠١‏ رجل بقيادة سعد بن ملق 
من الاحساء فى طريقها الى عمان وفى ۷ فبراير وصلت القوة الى البريمى 
i A E SE a A GE O‏ 
بحماس شديد وعلى الأاخض من جانب القہائل ا » بینما سرى الخوف 
من وصولها بين القبائل الهناوية . وقد غادر السيد سعيد مسقط الى زنجبار 
فى شهر ديسمبر عام ٤)۸اثرافقه‏ كتيبة من ٠.٠۰‏ مقاتل تم جمعها من 
ساحل الهدنة » وذلك للاشتراك فى القتال فى افريقيا الشرقية . وقد أناب 
ألسيد ثوينى .نجل السيد سعيد عنه فى الحكم . ونظرا لضعف شخصية 
ثوينى وعجزه عن مواجهة مثل هذه المواقف » فقد شعر بالخوف من ظهور 
الوهابيين > فبادر بالكتابة. الى هانيل اله رأبه فيما يمكن أن ففعله ازاء 
تلك التطورات . وقد آشار عليه هانيل بعدم استفزاز الأمير فيصل بلا سبب > 
وانما عليه آن بوافق على مطالبه منه اذا لم تکن تمس استقلال عمان . ولکی 
اة س دقان ف ا ق 5 
الوثيقة القائمة بين آل بو سعيد والحكومة البريطانية والواقع أن مخاوف ألسيد 
ونی كان لها ما ببررها . ذلك أن شيوخ الساحل » فيما عدا خليفة ابن 
شہخبوط. چاکم ,أبوظبی العدو العریق .للوھابیین »> ومکتوم بن بطی شیج دبی 
الذی کان موجودا فى افربقپا الشر قية مع السيد سعيد سارعوا الى الاعراب 


٤۴ (‏ بريطانيا والخليج ) 
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عن ولائهم لسعد بن مطلق . وفى ابريل وجه ناثب الأمير رسالة بمطالبه من 
السيد .ثوينى وابن أخيه السيد حمود بن عزان والى صحار » باستئناف دفع 
الزكاة التى كانت تدفعها مسقط فى السابق الى الرياض . وقد طلب سعد 
مبلع عشرين الف ريال من ثوينى وخمسة آلاف ريال من حمود وقد اعتزم 
اليد حمود أن يدخل فى معركة مع الوهابيين › غير أن السيد ثوينى نصحه 
بالتريث . وبعد ذلك بعث السيد ثوينى برده الى سعد وقال بانه لابد من 
احالة الطلب الى والده فى زنجبار › وانه نطلب منه مهلة ريشما بتلقى الرد . 
وقد وافق سعد بن مطلق على طلب السيد ثوینى الذى وجه نداء عاجلا 
بالساعدة الى حاکم بومبای ٠‏ 


وقد كانت حكومة بومبای على استعداد للقيام بكل ما تستطيع لمساعدة 
السيد ثوبنى . فقد كان الوضع فى عمان يبدو لهم مشحونا بالأخطار ٤‏ سواء 
فيما يمس استقلال السلطنة » أو فيما بختص بنجاح نظام الهدئة ١‏ وكانت 
الغزصة سانحة أمام سعد بن مطلق لكى بثير الخلاف الابدی بين بنى باس 
والقواسم *» ويسوق القبيلتين الى حرب قد تمتد الى البحر ٠‏ ومع ذلك 
فقد كانت حكومة بومباى مقيدة اليدين بموجب بيان مجلس ادارة الشركة 
الصادر عام |۸٤٤‏ بعدم أحقية سلطان مسقط فى طلب الحماية البريطانية 
ضدد الوهابيين أو ضد أى من خصومه فى شبه الجزيرة › وبعدم جواز تقديم 
المساعدة اليه طالا الوهابيون' على علاقة ودنة مع الحكومة البريطانية . أما 
عن حكومة الهند فانها من جانبها ظلت متمسكة برآى بتنك ۱۸۳۲ بعدم 
استخدام الأسلحة والأموال البربطانية للدفاع عن عمان واذا كان هدف سعد 
أبن مطلق هو السيطرة على القسم الشمالى من عمان »> فان هذا الهدف › كما 
قالت عنه حكومة الهنذ لحكومة بومباى بأنه لا بستدعى التدخل البريطانى... 
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الا اذا كان غرض فيصل بن تركى هو دفع نفوذه الى ماوراء الحدود السابقة > 
والاعتداء على أراضى حليفنا سلطان مسغط» أو اذا ماتبين أن هذه الاجراءات 
سوف تهدد علاقاتنا بالقبائل العربية على ساحل الخليج وجهودنا لوقف 
a CS Ca Sa‏ 
الحالة بنبغی التوضیح للامیر ۔فیصل بن ترکی بان صبرنا واحتمالنا الذى هو 
اأسبب فى تشجيعه على المضى فى هذه السياسة »> سوف ينفد : وباننا 
لا بمكن أن نتساهل أو نسمح بشن اعتداء متعمد على حليغنا القديم ... وأن 
لحاکم العام برغب على ی حال ی أن یوضح بانه لابنوی توریط حکومته فی 
الوقت الحاضر فى سياسة من المحتمل آن تستدعى ارسال. قوات الى اللخليج 
من ناحية » ومن ناحية أخرى لن يوجه آى تهديد الى الامير الوهابى أو نائبه 


وعلی کل فان الو ضع فى المنطقة لم بكن من الوضوح الذى كان عليه قبل 
عقد من الزمن ۽ فمن ناحية فان السيد سعيد قد قدم جملة تنازلات للحكومة 
البربطانية فى موضوع تجارة الر قيق على امتداد السنوات الأخرة » كما كان 
بطلب اليه من جانب المعتمد البربطانى فى زنجبار الوافقة على وضع حجظر 
شامل ها قصدیر ال من ممتلكاته فى افريقيا الشرقية . فالتنازلات 
التی تدا ا ا قد حولت الرأی العام ضده فى دول الخليج 
العربية » واذا قدم تنازلات آخرى فقد تجعله هدفا لاجراءات انتقامية ملهم ء 
وبالتالى فقد كان هناك التزام من جانب الحكومة البربطانية ۱۸٩١‏ بتابيده . 
وهو ابيد لم نکن وارداأفى 1۸٤۳‏ . ومن ناحية أخرى فان السيد سعيد قد 
انيت خلال تلك ارحلة من علاقائه ببربطانيا"» أن مصلحة عمان لا تدخل فى 


اعتناره »> فقد کانت زنجبار قلب امېراطوريته . وبالتالى فان السؤال الذى 
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سهلا وكانت المسالة لاترال رهن البحث فى أوساط الحكومة البريطانية حتى 
ذلك الوقت . 


ان سعد بن مطلق بالرغم من وعده لثوینی بانتظار رد من السيد سعيد 
على مطالبه فقد أخذ يشن الغارات على ساحل الباطلة »> وعلدما احتج ثوينى 
على ذلك » تلقى ردا قاسيا متعجرفا ! ! صحيح فان القائد الوهابى کان يرمى 
الى أكثر من العبارات والتهديدات ... أما حمود بن عزان فقد استسلم 
a am CS SE e aS‏ 
قبائل الظاهرة وطلب منها. الاث و ا ر و ى 
البعض لهذا الاجراء حتى' بقال ( أن ئی قتب وحدهم آبدوا استعدادهم 
القدر . آما الحكومة فى مسقط فقد اظهرت المجز والتخاذل » ولم بتمكن 
ثوننى من تعبئة قوات للدفاع عن العاصمة كما ذكر هانيل . وفى هذه اللحظة 
بالڌات تد خل هانيل وأرسل طر ادن مراقة ساحل الباطلة ودعم مو قف 
السيد ثوبنى » كما اضطر سعد بن مطلق بوقف عمليائه »> كما بعث برسالة 
ا ا ت ا ر 
و فيصل ردا مؤكدا حق السيادة على عمان » غير انه لم بجر على 
الول بامکان فرض تلك السيادة بالقوة . 


.فى هذه الأنناء. كان ثوينى قد تلقى رد والده الذى أوعز اليه بالعمل 
على تقوية دفاعات عمان »> كبركا وسمايل ونخل »› وبأنه فى. حالة إندلاع قتال 
سافر مع الوهابيين فعليه أن ينسحب الى مسقط» واذا اضطر الى دفع الزكاة 


للوهابیین فیمکنه آن بدفع لهم ٠...‏ .ريال نمسوی فی کل عام . وفی أواخر 
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ونيو أو أوائل وليو توصل السيد ثوينى الى اتفاق مع سعد بن مطلق وافق 
بمقتضاه على دفع ٠...‏ ريال نمسوی سنوبا للامير فيصل وباعطاء سعد 
ابن مطلق نفسه هدايا بقيمة الفى ريال نمسوى . ويعتقد هانيل بأن الاعتدال 
اللسبی فی موقف سعد ترجع أسبابه الى تضاؤل التابید القبلی له وظهور 
الأسطول البريطانى على ساحل الباطنة . وقد وافق مجلس ادارة الشركة 
فى صيف ۱۸۲١‏ على اجراءات هانيل بشىء من التحفظ ٠‏ وأقر الُسئولون 
لهانيل بان علاقة بريطانياء بمسقط قد توثقت أكثر مند ۱۸١١‏ > وذلك فى 
الدرجة الأولى نتيجة الاتفاقات التى عقدت بين الحكومتين حول تجارة 
الرقيق ٠‏ غير أنهم لم يفكروا فى الخروج على الخطوط العامة للسياسة التى 
قرروها فى ذلك الوقت . فالاعتراضات التى كانت موخودة يومئذ على 
التدخل فى الشئون الداخلية لعمان كانت لاتزال قائمة . وان المسامدة 
البحرية من النوع التى قدمها هانيل للسلطان يمكن ان تقدم اليه مرة أخرى 
اذا تعقدت آموره مع الوهابيين ٤‏ وان مساعدة کهذه قد تساعدة على الخروج 
من تلك امشاكل ؛ خاصة وأن الوهابيين بخشون من آى نشاط بقوم" به 
الأسطول ضد موانيهم فى الاحساء وانه لمن تكرار القول آن نؤكد على خطا 
القيام بأى عمليات برية فى شبه الجزيرة . وقد كان أعضاء مجلس ادارة 
الشركة يلحون على أن لا تقدم بريطانيا أى مساعدة للسلطان دون ثمن . وانما 
نظير تنازلات جدبدة منه فى موضوع تجارة العبيد » ومقابل تعهد منه بتنظيم 
شئونه الداخلة . ونتصور انه لابد لنا من مطالبة سلطان مسقط بتكريس 
قدر كبر من.اهتمامه الشخصى الى حماية ممتلكاته فى شبه الجزيرة . وأن 
الحكومة المحلية الموجودة حاليا فى مسقط لايبدو آن فى وسعها مواجهة اى 
مشكلات داخلية كانت أو خارجية . وآنه مالم يقم السلطان فى البلاد ولو 


على فترأت »> فانه لايمكنه الاهتمام بمصالحه ؛ مالم يكن يتصور أن هناك 
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من سيحميه من الخارج . كانت هذه التحليلات › تحليلات تتمشى مع واقع 
عمان ومشاكلها » غير أن أعضاء مجلس ادارة الشركة قد فشلوا فى ادراك 
اهمال السيد سميد لعمان وتكرسس نفسه لتحقيق أطماعه الشخصية فى 


افريقيا الشرقية . 


ظلت الحالة هادئة هدوءا مشوبا بالقلق فى المنطقة الشمالية من عمان 
خلال الفترة الباقية من عام ۱۸٠١‏ . وقد عادت الأمور فاضطربت بشكل 
خطر عندما اغتيل كل من خليفة بن شخبوط › شيخ ابوظبی وأخيه سلطان > 
من قبل أحد أفراد آل بوفلاح فى نهابة الصيف » غير أن القاتل قتل هو 
الآخر من قبل بعض اتباع سعيد بن طحنون نجل الزميم السابق طحنون ابن 
شخبوط الذى وقع صريع ضربة نصل من خليفة فى شهر ابريل 1۱۸١۴۴‏ . 
وقد خشی ھانیل ان الاضطرابات فی ابوظبی والخلاف ہین اسرة آل ہو فلاح 
حول الخلافة على السلطة قد يمتد الى المناطق البحرية »> ولهذا رأى أن 
يعترف لسعيد بن طحنون با لمشيخة باعتباره الرجل الاقوى . وانطلاقا من هذا 
التصور أرسل هانيل الطراد دجلة الى أبوظبى فى شهر اكتوبر لتسليم خطاب 
الاعتراف الى الحاكم الجديد » وعرض التاييد والمساندة للشيخ . وقد رحب 
بنو ياس بخطوة هانيل > وتعهد سعيد باحترام التزامات المشيخة للحكومة 
البريطانية . وفى بومباى آمر الحاكم الكومندور هنرى بلاكود الذى كان فى 
ذلك الو قت فی زيارة لہومباى على رأس بعض قطع من أسطول الهند الشرقية 
بالاإبحار الى الخليج واثبات الوجود البريطانى هناك . وقد قام هذا القائد 
البحری على رأس السفن فوکس »> وفیليانت وبایلسوت وبعض طرادات 
أسطول الخليج بجو لة على امتداد ساحل الباطنة خلال شهرى تو فمبر وديسمبر 
کما زار مسقط . 


۷۹٩‏ ب 
وعلی بعد مائتی میل الى الشرف من ابوظبی وف صحار کانت تجری أحداث 
أكثر_خطورة » فقد قرر السيد حمود بن عزان أن قوم بمحاولة لانتزاع 
السلطة وتنصيب نفسه حاكما على عمان التى تخلى عنها السيد سعيد » وكان 
نجله وینی غیر کفء لها . وکان السید حمود يلقی التأیید لحر کته هذه من 
جال الدين. فى اغمان ومن ار :اة فصا د ان فاقيا فرعا 
اال ا د اون الاد و فاه اجات واتار 
وعلى الاخص تنازلاته البربطانيين فى موضوع تجارة المبيد »> ويعتبر هذا 
آخطر تنازل منه فى هذا الصدد فى شهر اكتوبر عام ٠۸٤١‏ وقد وصل الى 
علم هانیل' فی شهر فبرایر ۱۸۲٩‏ بان السيد حمود قد سلم حصن صحار 
وغيرها من الراكز الدفامية الى احد مطاوعة(١)‏ قبيلة بئى سعد التى تستوطن 
السفوح الشرقية لنطقة الحجر على الجهة الغربية من صحار . كما كتب السيد 
وای رة من ار وال ل اخ ی م م ی 
السلطان ويحثهم على الانتفاض عليها . وقد انزعج السيد ثوينى من تلك 
الأعمال فوجه رسالة الى هانيل للتدخل . وكان خوفه ناشثًا كما ذكر هانيل 
من أن يتمكن السيد حمود بتأييد ومساعدة قبائل بنى سعد من انتزاع الحكم 
علي شاب مفلهة اسيك ية ود اا هال فلم كن خاد ما اذا 


كان السيد حمود بهدف فعلا للوصول الى الحكم آم لا > غير أنه كان يعتقد 


الى الله . 


3 AS 


بأنه كانت هنال أسباب حقيقية اضطرت السيد حمود الى القيام بتلك 
المحاولة . وكان السبب الواضح هو عجز السيد حمود من مواجهة الوهابيين 
بمفرده وعلى الأخص بعد أن خذله أقاربه فى مسقط » ولم يقدموا اليه العون 
الضرورى . وانهم لو كانوا قد أيدوه وقدموا اليه المساعدة اللازمة لربما 
تمکن من صد العدوان الوهابی بنجاح . ما بنو سعد فانھم لم بکتفوا بر فض 
مطالب سعد بن مطلق بدفع الزكاة فحسب > وانما هاجموا رسله ومندوبيه 
بينما كادوا فى طريقهم الى مسقط . وبالتالى فلم يعد هنالكه من الشك 
فى أن بنى سعد سوف بقدمون الحمابة للسيد حمود للدافاع عن صحار ضد 
اعتداءات الوهابيين . وان كان سوف بكشف النقاب خر الأمر بأن ذلك 
ام يكن بغير ثمن وقد بعث هانيل رسالة الى السيد حمود بطالبه فيها بتو ضيح 
موقفه »> کما یذکره فیها بالاتفق الذي عقده فی دیسمېر ۱۸۴۳۹ مع السید 
صا تالكر هي او الاعت داو او الان هوا ارعلا على الاق الخاة 
لك الد هد وة الف كود علي ر ا هال وا 
توئ القيام بائ عمل من شانه الأماءة الى الشسيد سبميد )كا فك فن 


الرسالة بان مخاو ف السید ٹوینی لم یکن لها آی مبرر . 


ان شراسة وغطرسة سعد بن مطلق سرعان ما اثارت عليه القبائل 
العمانية. فقد أصبح كافة الزعماء بكلون له الكراهية والازدراء وتألبوا جميعهم 
ضده ولقاومة أطماعة فى المنطقة . ولم ببق من مژيدى سعد بن مطلق الا حاكم 
م "القوين . أما سلطان بن صقر شيخ القواسم فقد بعث بخطاب الى الاآمير 
فيصل بطلعه فيه على الأعمال الارهابية والتعسفية التى بقترفها نائبه . 
وقد اقتنع فيصل بمضمون الخطاب واستدعى نائبه الى العودة الى نجد . 
غير أنه سرعان ما عفا عنه بعد أن قدم لاميزه ٠٠١‏ بعيرا وكميات كبيرة من 


— ۸4 = 


فى احراج زعيم القواسم واثارته . 


وقد عاد سعد بن مطلق الى البريمى فى وقت لاحق من العام »> كما 
O r‏ 
ألشكاوى يصل الى الأمير فيصل ضد سعد بن مطلق » وقد تضمنت هذه 
الشكاوئ اله ان تجمع الركاة امن القتائل وا غدها تفه وقد أ 
سعد بما قد تؤدى اليه تلك الشكاوى من تاثير على وضعه » ولذلك فكر أن 
سید e‏ مرة أخرى الى نجد » حينما وصلته اشارة من الامير فيصل 
بالبقاء فى منصبه وبارسال مايتجمع لديه من الزكاة الى الرياض . وقد 
تمكن سعد من ارسال مبالغ ضخمة من الزكاة > ومع ذلك فلم يطل المكوث هناك 
از استدعى الى الرباض فى أوائل ۱۸٤۷‏ . وقد سافر. عن طريق الشارقة بعد 
آن. عهد بحصنى البريمى الى مساعده محمد بن. سيف العجاجى وما أن حل 
الخريف حتى وجد العجاجى نفسه عاجزا عن السيطرة على منطقة البريمى. 
وكان سعد قبل ذلك بعام قد قام بمحاولة لاحتلال بلدة شضنك من آل 
تخر هان وهم فزع من قيلة اللعيم 4 ولو اجهاة عدا الاجرام كنل هولاء ع 
خو ادن إل وو امن ووا مصافة من اة وة روند 
وجد العجاجى نفسه عندئذ محاصرا من الجنوب والشرق بینما کان بنو ياس 
من الناحية الغربية براقبونه باهتمام . ولقد حاول فيصل فك الحصار عن 
العجاجی فى ربيع ۱۸۲۸ بارسال امدادات اليه من نجد بقيادة نائب جديد هو 


س ۸ س 


فلقد کان بنو باس وحلفاؤهم يحاصرون الطريق الصحراوى ابتداء من 
فاعدة شبه جزبرة قط حى الظغرة »> كما لم يكن فی امکانه اقناع شيخ 
البحرين بنقله هو ورجاله عن طريق البحر . 
ولا نفدت المؤونة والذخيرة عند المجاجى قام بمحاولة فى شهر مابو 
٨۸‏ لحمل السيد حمود بن عزان على تزويده بشىء من المؤن » وذلك 
بارسال فريق منه للافارة على صحار عن طربق وادى الجزى ١‏ غير أن قافلة 
العجاجى وقعت فى كمين آعده لها سيف ابن السيد حمود بالتعاون مع 
النعيم ( فرع آل بو خريبان ) واضطرت الى الفرار . ومن ناحية آخرى فان 
سعيد بن طحنون الذى كان قد طلب منه آل بوخريبان المساعدة فى الهجوم 
على العجاجى كان مستعدا للتحرك صوب المنطقة الداخلية ومعه مجموعة من 
قبائل المزاريع والعوامر وغيرها من القبائل البدوية . وقد بدأ زعيم بنى 
باس زحفه على واحة للبريمى فى بداية شهر يونيو » وتمكن من احتلال منطقة 
الظواهر » وهى القبيلة الرئيسية الثانية فى الواحة . ومن الشرق أطبق 
سيف بقوانة من:التعيم ٠‏ غير إن المجاجن اتخضن:داخل القلعتين واخد يبغث 
بنداء'ت عاجلة الى الآمير فيصل لنجدته عن طريق كل من ميناءعى الشارقة 
ودبى وهما الطربقان الوحيدان المفتوحان آمامه . آما شی القواسم سلطان 
بن صقر وشیخ آل بوفلاسه مکتوم بن بطی حاکم دی فقد اہدیا استعدادهما 
لساعدة العجاجى وذلك انطلاقا من غيرتهما من سعيد بن طحنون اكثر من 
حبهما للوهابيين »> غير أنهما عدلا عن الخطة بعد وصول معلومات عن كثافة 
القوات التی كانت تحت امرة ہنی باس . وفی ۱۷ ونيو أخلى العجاجى قصر 
الصبارة . وفى هذه اللحظة انضم الى القوات المهاجمة فصائل من بنى كعب 
وبنى قتب والغفارة . وفى يوم .۲ مئه استسلم العجاجى للقوات المهاجمة 
وقد سمح له ولجماعته من الوهابيين بمغادرة البريمى الى الشارقة بأسلحتهم 


N‏ س 
الشخصية . ومن هناك يشقون طريقهم الى نجد بالبحر » وقد فكر سعيد 
بن طحنون فى هدم القلعتين ؛ وهما قصر الخندق وقصر الصبارة ٠‏ ألا أن 
السيد سيف بن حمود أيدى استعداده ليقيم بها.حامية من جنوده » وقد 


وافةه الشيخ سعيد الا اله قرر بأن نیقی قربا من المكان فى منطقة الظاهرة 
OES‏ 


وخلال شهر پونيو انطلقت اشاعات من نجد عن الام فيصل بانه بعد 
حملة لفك الحصار عن قلعة البريمى أو استعادتها . وكان المغروض أن تتحرك 
الحملة فى نهاية شهر رمضان أو فى نهاية شهر أغسطس . أما هانيل الذى 
N TG‏ 
خصوصا أن يقوم فيصل بارسال حملة خلال فصل الصيف عندما تكون منطقة 
الظفرة شعلة من اللهب > وتصور هانيل أن الأكثر احتمالا أن E‏ تلك 
الحملة عن طريق البحر » وذلك باستعمال سفن يقدمها كل من شيخى 
الشارقة ودبى . ولو شعر هانيل بان شيخى هاتين المشيخثين ينويان بالفمل 
التعاون مع الامير فيصل . فقد كان بفكر فى لفت نظرهما الى أن شحن 
أسلحة فى سفنهما سيمتبر خرقا لقانون نظام الهدنة البحرية . 


غير أن الأمر لم بشطلب توجيه تحذير بهذا الشان . اذ أنه مهما كان 
عداء سلطان بن صقر ومکتوم بن بطى لسعید بن طحنون »› ومهما کان 
استمدادهما للتعاون مع .الامير فيصل للقضاء على خصمهما هذا ء الا انهما 
لم بكونا راغبين فى استقرار السلطات البربطانية فى الخليج . وقد وقع 
المجوم الوهابى المنتظر فى فصل الخريف . غير آن سعيد بن طحنون كان على 
آتم. استعداد للتصدى لذلك الهجوم . فقد استبدل رجال حامية صحار 


الذين کانوا برابطون فيها بقواك من رجاله › وعفد لواءها لرعيم آل .یو شامس 


.ت AÛ‏ س 


حمود بن سرور » كما دعا. قبائل العوامر والزاريع وبنئ قتب والغغارة للدفاع 
عن الواحة من الجناح الفربى »> كما وضع قوات من المناصير والمزاريع من 
منطقة الظفرة الواقعة بين واحة ليوا والساحل لصد أى قوة تحاول التحرك 
من الأحسااء . وفى اليوم الشامن من أكتوبر خرجت قوة مسلحة من 
ألوهابيين بقيادة سعد بن مطلق من الاحساء متجهة الى ساحل الهدنة . 
غير آن قوات سعيد بن طحنون المرابطة فى الظفرة حاصرتها ومزقتها اربا »> 
وقد تمكن سعد بن مطلق نفسه من الافلات والتوجه الى الشارقة حيث وضع 
کل من سلطان بن صقر ومکتوم ابن بطى جميع قواتهما تحت تصرفه على 
الفور » وبهذه القوات وبما تبقى من قواته المهزومة » وبرجال حامية 
العجاجى الدى كان ولايرال فى الشارقة بالاضافة الى بعض قوات ساهم 
بها كل من شيخى عجمان وام القيوين » تحرك سعد بن مطلق من الشارقة 
و سو اه وشیا اوا رال و لا فو ن 
حصار على البریمی . ۰ 


قبل أن تحرله سعد بن مطلق من الشارقة كتب الى الأمير فيصل › 
بناء على اقتراح ا صقر بطالبه بالاستفسار من هانيل » عمسا 
اذا كان سيسمح بنقل الأسلحة والامدادات من الاحساء ألى منطقة الساحل 
بطريق البحر . وفى هذا المعنى تلقى هانيل رسالة من الأمير فيصل فى 
شهر پنایر ۱۸۲۸ یدعی فیها » بان له حق السيادة على عمان ويذكره 
بالصداقة التى تربط آل سعود بالحكومة البربطانية مما بتوجب عليها 
تأبيد اجراء سعد بن مطلق 'والحيلولة دون تدخل آى طرف فى عملية نقل 
الامدادات الى نائبه عن طريق البحر . وقد عامل هانيل رساله فيصل 
بما تستحقه من اجراء » بعد آن شعرهانیل بانه لیس فی نطاق واجبه أن 


i NOs 


المنطقة > وبالتالى فقد رد عليه بأنه .لا بستطيع الاخلال باتفاقية الهدنة إو“ 
المجازفة بتشجيع سعيد بن طحنون بخرفها عن طربق شن هجوم بحری 
على السفن الناقلة للامدادات من الاحساء الى عمان » وقد آيدت ٠حكومة‏ 
لهند موقف هانيل » وكلفته باستخدام القوة » اذا دعا الأمر لمنع نقل الحملات 
المسكرية المسلحة الى ساحل الهدنة عن طريق البحر . 


وقد استمر حصار البريمى من جانب سعد بن مطلق وحلفائه نحو 
کون 6 دی کی ا وه اا ان و کے نه 
بن طحنون وضعا غر مطمئن » فقد انقلب عليه السيد سيف بن حمود > 
رها بشي وضع رجاله فی 'فلٰعتی البريمى وأخذ بتودد الى زعماء التحالف 
کا او آل وران ت واه ام وه م ع ا 
وضول عون اليه من السيد ثوينى فى مسقط . وبمضى الوقت آخذ وضع 
الارن للواحة يتأرجح بسبب الخلافات التى نشبت فيما بينهم » وکاد 
يهى الخضار بنهابة سرئة > لول فول منصر جديد الى ية المراع + 
ويبدو أن غرض الامير فيصل من خلق الإضطرابات فى شمال عمان. هسو. 
النصل من تحويل الزكاة. السبئوية المقررة عليه الى الباب المالى عن سنة 
۲ هجرية ( ۱۸۸4 ميلادية ) وقبل آن قوم بایفاد. سعد بن مطلق من 
الاحساء فى شهر أكتوبر ناشب رليسه شرف مكة محمد :بن عونالتدخل 
مع سعد بن طحنون واقناعه بتسهليم۔البريمى اليه . وقد بادر محمد ن عون 
بارسال مبعؤث عه 'الشريف على الذى وصل الى منطقة .الشاحل فى شهر 
لار 6 راو ال ال ن خيث نج فى اعادة الامور الى وضعها 
الطبيعى قبل الحرب . ی ی ر وی اک ن کن 
مساعدة. من سلطان؛ مسقط » وافق على أخلاء القلغثين وتسلليمهما الى سعد 


بن مطلق » بشرط أن سمح القوات التحالف بالانلسخاب سالة »> وأن سمح 


— A 


له بإصطحاب كل ما حصل عليه من غنائم واسلاب كنتيجة للحرب التى 


5 م 


سنس 8 


وصل الشریف على بوشهر قى الاسبوع الثانى من مارس بخطاب 
نهانيل من محمد بن عون جاء فيه : ۰ 


ا ی و 
العثمانى »> وغير خاف عليكم ان هناك بعض القلاع الثى تخصه فى عمان 
وان البو سنعيد وسعید ابن طحنون قد طرداه منها » وهو يدفع لخزينة 
السلطان ٠.‏ .ر۱۷ ريال ٠‏ وانه عرض الامر على »> وبلغنى بعداء ابن طحنون 
والہو سعید' ضدہ کما ذکر لی بان ابن طحنون یقیم فی احدی الجزر فی 
اتسي :ولا شيل هة ال الو طول اه 4 ری افر نک ان این سو د هو بین 
رعابا السلطان» واملى فيكم الا تسمحوا بالقيام بای اجراء ا 
أطيل عليكم فى الرسالة لغلمئ انكم ا تفهمون اللسان العربى جيدا» . وقد 
طلب الشربف على من هائيل' بألنيابة عن سیده أن يمع بنى باس من خلق 
الاهب لفن ك ان هال رئ ن ان ف ي ن اة تة 
البريطانية تقوم على "ساس من عدم الغدخل فى النزاعات القبلية على البر 
وقد عاد فيصل فكتب رسالة. أخرى الى هانيل فى الشهر التالى 'تتضمن 
نفسن المطالب > وتقترح ازغام بنى ياس على آن يختاروا بين الأوضاع 
الاقبيمية والأوضاع البحرية . واذا اختاروا مهنة البحر فيمكن للحكومة 
البربطانية آن تتولى ,مبستوليتهم ٠٠‏ واذا اختاروا أن يبقوا كشعوب برية > 
فعندئد يحرمون من الاستفادة من اللاحة وأيا ما كان الجاانب الذى 
سیختارونه » فان مشيخة آبو ظبى سوف تبقى تحت رحمة الأمير فيصل . 


أمضی سشسعك ين مطلق ' فتر ة تقل عن العام اف الىرىمى ملد عودته 
الأخيرة ليها غير ان الأو ضاع قدا تغیرت' بالنسبة )ا كانت عليه شاقا 


AY ¬‏ س 


فى شمال عمان »> وعلى الأاخص بعد تحدى القبائل لسلطته »> وهزيمته على 
يد سعيد بن طحنون . وبعد آن جاءت عودته الى الواحة على حستاب 
زعيمها . وقد غادر سعد بن مطلق البريمى بصفة نهائية فی شهر مارس 
٠‏ متوجها الى موطنه نجد عن طريق الشارقة والبحرين وعلى آثر ذلك 
قام سعيد بن طحنون فورا بطرد بقابا الحامية الوهابية واعادتها الى بلادها 
كما استولى على القلعة الصغرى ووضع فيها حامية من ٠..‏ رجل » وقد 
تمت هله العملية بالتوافق مع تحرلكه السيد وينى نائب حاكم مسقط الذى 
أخذ هو الآخر ببدى اهتماما بما بجرى من أحداث فى المقاطعات الحدودية 
لعمان » فبعٿ باربعین خيالا للمساعدة فى عمليات البريمى › غير ان اهشمام 
السيد ثوبنى بمصالح بلاده لم بتجاوز هذا الحد . ففى الوقت الذى كان 
سعيد بن طحنون ورجاله من نعيم آل بوشامس يخاصرون الحامية الوهابية 
فی البریمی . کان ثوینی منصرفا الى احياء خلافه مع السيد حمود بن عزان » 
بآمل القضاء على زعيم صحار قضاء مبرما . وقد أقصص حمود عن السلطة 
فى صحار فى الشهور الأولى من عام ۱۸۲١‏ ؛ وقاد عملية اقصاء اينه سيف 
الذى آخذ يضيق ذرعا بانصياع والده الى جمامة المطاوعة . وبمساعدة من 
والى شناص الواقعة على :لاحل قام سيف بابعاد هذه الطائفة المترهبنة من 
صحار وطرد معها والده أيضا . وعند لقاء هانيل بسيف فى مابو » والحضول 
منه على تعهد بتحريم استيراد العبيد الى منطقة صحار وتوابعها . وجد ان 
الحاكم٠‏ الجديد لابتجاوز الثانية والعشرين من العمر > وكان هادىء الطبع 
متحفظا ولكنه لايخلو من سحنة الو قار التى بتميز بها كافة أفراد أسرة صاحب 
السمو امام عمان وقد انتقم حمود. الذى انسحب الى الرستاق من ابنه سيف 
باغتياله فى مارس 1۸٠.‏ » فبعد استيلاء حمود على الساطة استدعاه 


ثوینی للاجتماع به فى شناص ٠‏ ربماء بهدف التباحث معه بشان الاشتراك 
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فی الاعداد لهجو م على الوهابیین فی البریمی . وعندما لم یہد حمود حماسا 
للفكرة »> امر ثوينى باعتقاله واحضاره الى مسقطد حيث زج به فى قلعة 
الجلالى . ثم قام اوبنى بعد ذلك بمهاجمة صحار التى كان قيس بن عزأن 
والى الرستاق وشقيق حمود هو المسنتول عن الدفاع عنها غير أن قيس دعا 
سلطان بن صقر ومحتوم بن بطى لكى يخفا لمساعدته » :وعلى آساس ذلك 
عبرٹ قوت الشارقة ودب جزبرة رآس مسندم واستولت على شناص . 


وفی یوم ۲۷ ابریل تو فی حمود بن مزان فی سجن مسقط . 


ان أسلوب الخيانة والتهور الذى استخدمه السيد ثوينى ضد السنيد 
حمود قد أثار إستنكارا شديدا فى الأوساط المسئولة فى بومباى ٠‏ التى 
رت آنه أسلوپ سوف بقوض اركان الحكم المتزعزع بالفعل؛ لسلطان مسقط 
خصوصا اذا قررت القوات القبلية فى ساحل الهدنة الزحف من شتاص 
الى الباطنة . ان اغتيال حمود والهجوم على صحار قد كان لهما تأثير مباشر 
على حكومة بومبای > لان هذه الأعمال تشكل خرقا لاتفاق ۱۸۳۹ امعقود 
!ون السيد سعيد رحهود بن عزن . والذى تمت مناقشته والتوقيع عليه 
عن طرق هانيل , زد على .هذا أن التعهد الذى حصل عليه هاتيل من 
اليد حمود بمنع رعاياه من .الائجار فى الرقيق بعد اعترافا من بريطانيا 
بالاستقلال الداخلى للولاية . وبالتالى فقد كان الفايكونت فوكلاند حاكم 
بومنای مصمما عای توبیح السيد ثوبنى ووالده على الأعمال المخجلة التى 
قاما نها » في آته لم بكن يعرف الطريقة التى' بنفذ بها تلك 'الرغبة . والواقع 
أن تيد ودعم حکم السيد سعيد لعمان' هو من قبيل السياشة الشابتة 
الحكومة البربطانية ٤‏ ومع ذلك فقد ‏ قام الخاكم بالايعاز الى هائيل بأن ابفعل 
ما فى وسعه لتحقيق تسوبة' للنزاع؛ بين مسقط أوصحار » وللحصول على 
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تعورضات لورثة السيد حمود .كما صدرت الاأوامر للسفينة السلحة 
أو کلاند بالتوجه الى الخليج لدعم موقفا هانيل » غير أن المقيم خذر من 
استخدام أى وسسياة من وسائل. القوة » .أو الزام حكومتة بثىء فى اة 
تسوية يعقدها بين الطرفين . كذلك أوعز. الحاكم الى المعتمد البريطانى فى 
زنجبار ؛ وهو الكابتن اتكنس همرتون + بأن ينصح «لسيد سعيد. بالمزدة الى 
مسقط بأسرع وقت ممکن ٠‏ وأن بقترح عليه اصدار بيان سستنکر فيه 
تصرقات نجله وتقديم تعويضات الى أسرة السيد حمود . 


على أنه قبل أن بتلقى هانيل تلك الأوامر » كان السيد وبثى والسيد 
قيس قد توصلا الى نوع من .الاتفاق فيما بينهما . وكان الاتفاق فى صالح 
فيس.» بحكم أن حليفه الأكبز سلطان بن صقر قد قرر فى بداية فصل 
الصيف . توزيع رجاله على مصائد اللؤلۇ واخلاءِ بلدة شناص . آما ما اذا كان 
سلطان سبيتمسك بموقف الاعتدال هذا حتى فضل الخريف »> وهو الوقت 
الذى تنتهى نيه اتفاقية الهدنة » فقد كان هذا موضع تساؤل وكما كان متو قعا 
ET EEE aE a E E‏ 
بن طحنون . وبما أن سلطان قد ضاق. ذرعا بالطريقة المتعالية التى عاملها' به 
سعد بن مطلق ثم جليفته فى البريمى بتال المطيرى »> وبعد كل المشاعدات 
التى قدمها لهم فى العام السابق + قرر الانضمام الى سعيد بن طحنون والنعيم 
وکآن ذلك فی جهر. اتور سنة ٠‏ خلال الحصار المضروب على الحامية 
اأوهابية فی الواحة ٠‏ وفى الأسبوع الثانى من نو فمبر أرغموا قاد الحامية 
ابن بتال المطيرى على الاستسلام . وقد سمح له ولرجال حاميته بالرحيل الى 
نحد ٠‏ ثم تسليم القلمتين الى النعيم . وفى فصل الربيع الثانى تم الوصول 


۲٤ (‏ س بربطانيا والخابیج ) 
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لى معاهدة سلام تضم جميع قبائل عمان المتهادنة » كما تضم قيس بن عزان» 
والى صحار وقيائل بنى ياس وزعماء القواسم »> وقد تم التوقيع على المعاهدة 
فى الشنارقة ببتاريخ ٠‏ ابريل ۱۸١١‏ . وكان الهدف الأساسى من ابرام المعاهدة 
هو توحيد صفو ف القبائل فى مقاومة آى تدخل من جانب الاأمير فيصل وتأكيد 
اف فا عن اناشها اة م ۰ 
وقد از ایل آتفرا ب مرن مد اسیج ب ا رت 
۰٠ ٠۰‏ ولم بتمكن من مغادرة RT‏ أو كلاند قبل نهابة 
دیسمبر . وفی مسقط رحب به ثوینی ترحيبا لائقا » ولکنه لم سمح له 
بالساهمة بأى اجراء فى تحقيق تسوية پينه وبين قيس . وأوضح له بأنه قد 
تم تمدید الهدنة الى الخريف على آساس تعهد الطرفين باحترام الأوضاع 
القائمة حتى عودة السيد سعيد التى كانت متوقعة فى أى يوم . وهنا شعر 
هانيل بانه لا بستطيع أن يفعل شيئا فى هذا الصدد › وغادر السيد سغيد 
زنجبار فى اليوم الثانى عشر من ابريل برافقه همرتون ووصل مسقط يوم 
١‏ مايو ولكن حالته لم تكن ملائمة . فلم يظهر السيد سعيد أى بادرة لاستنكار 
اجراءات السيد ثوينى › وأخد يشضح لهمرتون آكثر وأكثر بأن الهجوم الأول 
على صحار واعتقال حمود بن عزان قد تم بايعاز من السيد سعيد نفسه . 
وکان يبدو عليه انه عصمم علۍ سنشنسحق قيس بن عران وتاکید سلطته 
على صتحار » وکان غير مكترث باتفاق ۱۸۳١‏ وفى الخريف زحف السيد 
سعید على اقلیم صحار » بعد أن نجح فى جلب سلطان بن صقر حليف قيس 
الرئيسى الى صفه » وبذلك احتل صحم والخابورة ثم أخذ يساوم قيس »> 
بالسماح له بالاحتفاظ بصحار وشناص »› وأمهله شهرين لقبول عرضه 


أو رفضه ٠‏ وقد آمضى قيس الو قت بحشا عن حلفاء يدعمونه ولكنه لم يفلح . 


۹۱ ت 


فخلال السنة الجديبة أرسل السيد سعيد قوة كبيرة ساهم فيها الشيخ 
مکتوم بن بطی حاکم دبی ٠‏ وقد تمكنت هذه القوة من ٴاحتلال صحار 
وشناص » وأسر قيس وكان هذا نهاية لاستقلال هذا الاقليم . فهذه الولابة 
التی کانت تتہہ تتمتعبالحكم الذاتى منذ اتفاف رکا فی ۲ »۰ الحقت داي 
السلطنة > وسمح-لقيس بالعودة الى موطن آسرته فى الرستاق . 


وفى غضون العاميين اللذين أمقبا طرد الحامية الوهابية من واحة البريمى فى 
دوفمېر ۱۸٥۰‏ ۰ ام يجد الأمير فيصل وقتا بخصصه لاسترجاع نفوذه الضائع 
فی عمان » وذلك لانشغاله بمشکلات اہم فی نجد . فقد کان بواجه عض 
المتاعب فى الاحتفاظ بمنطقة القاسم > وهى القاطمة الواقعة بين الحجاز 
ونجد ٤‏ حیثا کان سکانها لآیزآلون بحتفظون بولائهم الامير السابق خالد بى 
سعود » مما أضطر فيصل فى ربيع ۱۸٠١‏ الى القيام بحملات لاخضاعها 
لنغوذه > كما أن ظهور حزكة مناوئة له فى الشمال بقبادة ابن رشيد كانت تزيد 
a i SE‏ ڊواچهه هو خضوعه لمحمد بن عون شرف 
مكة : : وقد علم ٠ PE‏ أن شريف مكة قد أجر نجد من الباب العالى 
نظیر ...ر۰ ريال نمسوی كل عام ومن هنا فقد كان فيصل فى امس الحاجة 
الى اال لدفع الزكاة التى كان يطالب بها شريف مكة » ولهمذا فقد قرر 
انتزاع تلك الاموال من البحرين . وهكذا ففى اوائل عام ٠۸١١‏ تحرك نحو 
الجتوب من القطيف فى اتجاه قطر » بهدف تهديد المستعمرة البحرينية فى 
د ال اة ال فع الر ا الد واحدث وصول 
راف ال قط فن فهر مار فقا :راسا على حول متاخل الدنة € وفك سات 
الأحوال اكثر من جراء الاستقبال الفاتر الدى استقيل به مبعوله من جانب 
الشيخ سلطان بن صقر ٠‏ وبالتالى فقد كان الاأمير يكن منتهى الكراهية لرعيم 
القوانسم » وعلى الأاخص من جراء ماقام به شيخ القواسم من دور فى اقصاء 
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الحامية الوهابية دن البريمى ..وقد دفع هذا الخطر الزعيم القاسمى الى 
الاسراع فى عقد اتفاق مج سعيد بن طحلون فى د شهر ابريل »> هدفه مقاومة 
زحف الأمير فيصل على المنطقة كما أن عزم الأمير. فيصل. على صحق بنى ياس 
دفع سعيد بن طحلون بدوره ولنفس الأسباب الى تقديم مساعدته لحاكم 


البحرين محمد بن خليفة وذلك للوقوف فى وجه الأمر فيصل . 


وقد حفزت هذه امخاوف حاكم البحرين الى بدء مفاوضات مع شريف مكة 
فى الخريف السابق بعرض عليه وضع البحرين تحت السيادة العثمانية » ورفع 
العلم العشماى ودقع زكاة سنوية للباب العالى . غير أن تصر فه هذا آثار قلق 
الدؤائر المسئولة فى كل من الهند وانجلترا . وق صيف عام ۱۸٤١‏ بعث 
مفاقورة كان افير البريطانى فى القسطنطينية » بتقرير بقول فيه بان 
ألباب العالى فد أعلن و ومقاطعة النصيرة عن بغدادء, وآن هذه القاطعة 
مع اقليم اعدا و الماع ا لكر اوی :س الم ارتي تد اح 
مقاطعة منفصلة والى حائپب اللقرير الذى ورد بکشف عرم الأتراكد وضع 
سقينتين من سفتهم العمل فى مياه الفرات وسفينة الثة للعمل فى فى الخليج › 
فان ذلك کله کان يشير الى عزم الباب العالى على انباع سياسة توسعية 
فى هذه المنطقة کا دو آن مدن خليفة کان بدا فن السانه شرت 
مكة برفبة تفادذى' الرقابة البحرية التى يفرضها البريطانيون على سواحل 
ا 

بعض الحوادث الت وقعت فی آحواض صید اللۇلۇ خلال عام ۰ ٤‏ وکان 
ا اة البريطانية فی مجالسه ویقول ٤‏ آنھا ا ا 
الى الفري وانه لاشان له" بم ۰ 


وفى ابريل عام ٠۸١١‏ دعا ,فصل مجمد بن خليفة الى الامتشال للد فع الزكاة 


ت 


والا فسيلوم نفسه . وام يمض وقت قليل على هذا" الاجراء حثن قأم موأطنو 
الدوحة بالانتفاض على حاكم البحرين واعلان ولائهم للافير الوهابى وقد تناس 
محمد بن خليفة خلافه مع هانيل » فبعث .اليه بږسول الى بوشهر فى شهر 
لونیو a E E‏ مستعدا للتدخل بالنيابة عنه ء غبر. أن هانيل 
لم بعره امانا » فقد أوضح للمبعوث بان السياسة البربطانية كانت داثما 
تقوم على الامتناع عن التدخل فى تصرفات الأمير فيصل أو غيره من زعماء 
المنطقة طالما لم تؤثر مواقفهم أو تعكر صفو الآمن فى الخليج وال ا 
لاجدال فيه آن وقوع البحربن تحت سلطة الوهابيين سوف يشير اسف 
الحكومة البريطانية › غير آنه مالم يتلق تعليمات من حكومة بومباى بالتدخل 
٠ E‏ ۰ 


: 
ٍ ا الامير فيصل من توجيه حاكم البحري. نداء٠الى‏ الحكومة 

البربطانية ولاقناعه بأن موقف المقيم سيكون أمرا حاسما فى تحديد نتيجة 
الخلاف فقد بادر بارسال مبعوث سرى الى بوشهر فى نفس الغترة . وقد 
وصل المبعوث الشيخ عبد العزيز الى بوشهر من طريق الكويت > لان ميناء 
القطيف كان تحت حصار الأسطول البحرينى . وقد ابلغ المبعوث هانیل عند 
الان اا ال شار ناتاه الاکن الد ادكه ي انه 
ألسياسة ا تحاهه فى الآونة الأخيرة : فحن ن ا الحكومة 
البربطانية 7 تحترم سس التفاهم القائمة بينها وبينه ٠‏ والتى تقوم على امتناعها 
ا التدخل فى علاقاته بسكان الساحل الغربى . فانهم قاموا في الفترة 
الاخيرة بملع, فی زان الخيمة ودف من م المساعدة البحربة اليه 
لاخضاع اا المتمردين ان . کما انها سمحت الوقت نفسه 
ل ن کون ا ن اة ست ان نة ارال افد 
وقد رد هانيل على المبعوث بأن الحكومة 'البربظائية لم 7 تعترف بسيادة الأمير 
فيصل على البحرين أو مشيخات الساحل” ٠‏ ولقد سبق العدد من الدول أن 
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ادعمت بسيادتها على البحرين ٠‏ غين أن الحكومة البربطانية لم تعترف لها 
:ك السيادة على البحرين التى تربطها به علاقات معاهدة مند ثلاثين عاما . 
وآنها لن تنظر بارتياح الى انتقال السنيادة عليها من حكامها شيوخ آل خليفة . 
وات غروف شوغ المدة هن شتاعةة قتفل ناح من قلف فلن مح الم 
فى البحر. »> وليس نتيجة مو قف عدائى . أما ی ا ل ا 
فانها لم کن اا من اة اا 6 واا ن ال نبضل قد نذر 
لفسه للقضاء عليهم . وكان هانيل يميل ألى تذكير محمد بن خليفة بفضائل 
الأمير فيصل عليه ٠‏ وان بحا ول ن ا و ی 
طاق اقانتل ان قوم به اا فيما عدا ذلك كما اشار هائيل الى 
رۋسائه فی بومبای فسوف لا يتعارض مع السياسية البريطانية المقررة 
للمنطفة فجسب : وانما سيؤدى الى تسهيل وضغ البحزين تحت" السسيادة 
العشمانية . آمإ من حيث العلاقة القائمة بين الأمير فيصل والباب العالى فليس 
هذا موضع شك فى اعتقادى » فعندما كان الشيخ عبد العزيز فى الكويت 
کان یعثبر نفسه مبعوٹ عباس باشا . وکان قد أخبرنی بان ا ااا 


« 


موجودون عند الامير فى الو قت الحاضر . 


وفى الأسبقع الثانى من فبراير أصدز بالمرستون بوزارة الخارجية 
اوامره الى ستافورد كاننج » بعد علمه بموضوع عرض محمد بن خليفة على 
شنرف مكة بابلاغ لباب العالی بان الحكومة البريطائية لا بمكنها الموافقة على 
ای ترتيبات تتعل بوضع البحرين تحت الحماية التركية وأرسلت نسخة من 
تلك الأوامر ال الکولونيل شيل فی طهران الذی قام باحالتها الى هانيل . 
وهتا قرر هانیل بالا بنتظر وصول تعليمات من الهند » وبالتالى ففى الاسبوع 
الأول من وليو طلب الى قائد اسطول الخليج بتوجيه ثلائة طرادات للتجول 


Ee TS 


بالقرب من سواحل البحرين E EB‏ 
حاول غزو البحردن فان الأسطول سوف نقاومه » 


فا اطول الع با EES‏ 
القطيف طوال شهر يوليو . وفى بداية شهر أغسطس وصلت مملومات عن 
عقد اتفاق بين فيصل ومحمد خليفة عن طريق الوساطة غير المتوقعة لسعيد 
بن طحنون . وبموجب الاتفاق اعيدت الدوحة الى خليفة » كما تمهد محمد 
بن خليفة بدفع الزكاة الى الأمير فيصل بواقع ٠...‏ ريال كل عام . وبهذا 
تكون المشكلة قد حلت فى وقتها وقد ظهرت الكوليرا فى البحرين ومنها 
انتشرت ألى الأسطول امحاصر حيث اودت بحياة عدد من طاقم الطراد 
الفنستون . وفى اليوم السادس من أغسطس وصل الى بوشهر. مبعوث آخر 
من فيصل هو الشيج عبد الرحمن بن إبراهيم وهو فس الشخص الذى بذل 
المحاولات لفك الحصار عن الحامية الوهابية فى البريمى فى مطلع عام ۱۸6۸ 
لقابلة هانيل > وقد أبلغ المقيم بأن فيصل قد صرف النظر عن الهجوم على 
البحرين » وذلك نزولا على رغبة الحكومة البريطانية » رغم آنه لا يزال يطالب 
بالسيادة على القبائل البحرية بما فى ذلك عمان وساحل الباطنة , 


ثم أخذ عبد الرحمن يسال هانيل عما اذا كان سيرتب تسسوية دائمة 
بين فيصل وشيوخ البحرين على أساس الاتفاق الأخير > وفى حالة عدم تمكنه 
من فرض هذه التسوية فهل لدى الحكومة البريطانية ما يمنع من قيام الامير 
فيصل بنفسه بارغام البحرين على دفع الزكاة »> فيما اذا توقفت عن ادائها 
فی آى وقت من الأوقات » وقد اجابه' هانيل بأن الحكومة البريطانية لن تسمح 
للأمير فيصل بو قوع البحرين تحت سيطرة آى دولة »> مهما كانت الحجج وأنها 
من ناحية أخري لا تعترف للأمير فيصل بابة سلطة على قبائل الساحل العربى 


a 


إلتى كات ولا تزال, تعتبرها وتعاملها كدولة مستقلة .. واما فيما يتعلق 
بابرام تفاق بين البحرين وأمير نجد فانه » أى هانيل » لا يستطيع ذلك قبل 
نوله فلن مو فة من حكر مه > وان هة الرافقة غير وارةة فى اشقادة , 
ولد كنب هائ لا رل روشاه عة هدا الغا ارين الال 3 ائ ل اتمتون 
أن تكون سسياسة غير حكيمة او وافقت الحكومة على ممارسة ضغط على شيخ 
البحرين لحمله على دفع الزكاة الى الأمير اأوهابى بصورة منتظمة » مع الحرص 
عاى أن بكؤن دفع تلك الزكاة من منطالق دينى محض »> باعتبارها ضريبة 
و ا ی ا ی ی ا و 
اساسن أنها لا تتضمن اعترافا اله بالسليادة على البحرين › وأن دفع مبلغ ١.١‏ 
ريال سنويا لیس مبلغا كيرا ٤‏ اذأ وضعنا قى الاعتبار موارد البحرين »> وبما 
أن هله الضريبة السنوبة ظلت تدفع من جائب حكام الجريرة الى رئيش 
الوهابيين منذ وقت طويل ء فان نمطالبة الاميز فيصل الآن باشتمرار دفع 
الزكاة مو قف له ما ببرره .» انى متاكد كل التاكد آن هذا الافتراح قد لا يلقى 
الموافقة ؛ الا آننی اری انه جدير بالنظر باعتياره خطو 5 تساهم فی اقرار 
السلام فى.الخليج (إ) .أ ٠‏ ۰ 


فی شهر فبرایر من عام ۱۸٥۲‏ قام اللفتنانت کولونیل هانیل بجولته 
الأاخيْرة فى الخليج .' وقد اصطحب معه فى هذه الجولة مساعده الكابتن, 


ارنولد كاميل ليقدمه الى الشيخ بامتباره المرشح الذى سيخلفه فى منصب 


)١(‏ مر فقات للخطابات السرية لحكومة بومبای مجلد ٠١١‏ مرفق للخطاب 
السری رقم ۷۲ فی ۱۸٥۱/۱۰/۲‏ من انیل الی مالیت ۱۸١۱/۸/۹‏ ( دم 
۸ الادارة السربة ) ٠.‏ 


۹۷ ب 
اميم ٠‏ غين أن رحلة الوداع التى قام بها لمشانخ المنطقة لم تحظ بأى اهتمام 
ولم يظهر الشيوج أى .أسف على رخيله . غير انهم عندما صعدوا الى المر كب 
الذى كان بقاه فى كل من الشارقة وأم القيوين وعجمان ودبى لتوديع ال 
وريدة .ختلطت فيها المشاعر وأستيقظت ذكرنات الماضى بفواجعه وفوضاه »> 
وما تتخلله من أعمال السلب والنهب فى البحر وعلى الأخص من جانب شيخ 
مشايخ القواسم سلطان بن صقر ٠‏ وعلى الرغم من شيخوخته وتدهور 
حالته الصحية فقد كان ولا بزال فى مقدوره اشعال المنطقة من رمس الى 
باس » والذی التقی به هانیل فى مسقط فى آواخر الشهر »› کان من حقه 
أيضا أن يهتم برحيل المقيم عن المنطقة » أن لم يكن للحملة التى قادها هانئيل 
ل نسحق تمرد بنى باس .سنة ۱۸۴١‏ فعل الأقل نتيجة للتأبيد الذى منحه هانيل 
لشيخ بنى ياس خلال الايام الحرجة التى أعقبت استيلاءه على السلطة والمساعدة 


ألتی فدہمها ,أنه لا خراج الو هابيين من عمان ۰ 


غير ان سعيد بن طحنون وآمثاله من شيوخ المنطقة لم يكونوا من النوع 
الذى بعترف بالجميل . فلقد كان الحقد والجشع أهم بالنسبة اليهم من 
التفاهم a‏ النظر » وآن الأمن بالنسبة اليهم قد لا ساوی شیا امام 
امكاسب اليومية التافهة » كما أن امراوغة عندهم غابة وليست وسيلة لغاية > 
فخلال عامين تحول سعيد بن طحنون من الو قف المعادى اللوهابيين الى مو قف 
المتعاون معهم ثم العداء مرة آخرى وعند مقابلة هائيل له فى مسقط کان 
سعيد مشغولا بشراء سفينة حمولة ٠٠١‏ طنا «بايدال » وقيل آنه حصل علیها 
م الاير فيصل« وقد سال انیل فا ذا کان a‏ 


۹۸ س 
أح الجانبين .فيما لو. نشب خلاف بين الأمير فيصل ومحمد بن خليفة . ولقد 
راودت هانيل الشكوك أن تكون السفينة التى كان بقوم سعيد بن طحنون 
بشراثها قد تخصص لنقل؛ جنود الوهابيين من الاحساء الى البحرين > غير 
آن هائیل اجابه بأنه لا ستطيع تقديم آی مساعدة محزبة لای من الحانبين + 
ولا استاء من رد هائيل عاد ساله عن اوعد الذى ستنتهى فيه صلاحية 
اتفاقية الهدنة . فرد عليه هانيل بأنه باق على الاتفاقية عام واحد > وعنسد 


وفى التقرير الذى بعث به هانيل الى رؤسائه اشار الى ما لاحظه من 
نفاد الصبر بين قبائل المنطقة حول هذه النقطة . ولقد استمر التحالف الشاذ 
بين القواسم وبنى ياس لعله بسب عزم المشيختين على سحق دبى . وكان 
الشيح مکتوم بن بطى موجودا هو الآخر فی مسقط عندما زارها هانیل » وکان 
بحاول شرح مشکلته للسید سعید »› غير أن السید سعید کان قد مال الى 
جانب سلطان بن صقر وسعيد بن طحنون . وعلى الرغم من الهدوء الذى يسود 
الخليج من اقصاه الى اقصاه » الا أن هانيل كان يتوجس خوفا من المستقبل 
وعلى الأخص عندما ثنتهى مدة الاتفاق . وبعد استلام تقرير هانيل آو عزت 
حكومة بومبای الى الكابتن كامبل الذى خلف هانيل بالعمل على جس نبض 
شيوخ الهدنة حول رغبتهم فى تجديد الاتغاقية عند انتھائها فی >۱۸٠۴/٥/۲۱‏ 
سوء بشکل دام أو دة محدودة أخرى . وقد تم توجيه السؤال الى الشيوخح 
فی آواخر عام ۱۸٥۲‏ › وکان رد افع خليطا من المواقف . فقد جاب کل من 
شيخ ذبی وعجمان دم القيوين بأنهم برغبون فعلا فى تحقيق طلب المقيم . 
آما زعیما بنى باس والقواسم فقد آجابا بانهما يفضلان عدم اتخاذ قرار قبل 


زبارة المقيم الي منطقتهم فى فصل الربيع القادم . وكان كامبل بفضل اتفاقية 


۹٩ ¬‏ د 


دائمة بدلا من اتفاقية محدودة المدة > وكان يشتاطره هذا الرأن رجال السلطة 
فی بومبای ۰ 


. ان الأجوبة المتناقضة لشابخ المنطقة كانت تعود فى الام الأول الى 
التوتر وحالة عدم الاستقرار التى تسود السواحل العربية للخليج ابان 
و + وک و ا ی ل ا ا جا 
سعيد بن طحلون والنين امن أنجال سلطان بن صقر ٠‏ وفى أواخر ذلك الشهر 
وصل الأمير عبد الله آكبر أنجال فيصل الى الاحساء قادما من نجد » وقد كان 
الهدف من زبارته هو مطالبة حاكم البحرين بكدقع الزكاة المستحقة عليه بموجب 
الاتفاق المنوه عنه سابقا. والذى لم يتم تسديده بالكامل حتى ذلك الوقت . 
غير أن ١لزبارة‏ کانت تنطوی على هدف. أخطر من ذلك الا وهو غزو عمان > 
وقد بقى الأمير عبد الله فى الاجساء طوال الصيف . وكانت الاشاعات تنطلق 
متدفقة بفزو وشيك للبحرين » ثم يتبعه زحف على عمان . وكان أحد أنجال 
السيد حمود قد قام بزيارة للرياض ٠‏ وأن فيصل وعده .خلال تلك الزيارة بان 
بسترد له مياه من السيد سعيد . أما محمد بن خليغة حاكم البحرين فقد 
بعث بو فد الى مسقط يعرض عقد حلف دفاعى ضد الأمير فيصل*؛ وفى نفس 
الو قت کان السید سعید على اتصال بعباس باشا والی مصر »› لکى يطلب 
منه کبح جماح فیصل وفی شهر آغسطس تو فی مکتوم بن بطی شیخ دبی › 
وعلى أثره نشب صراع على السلطة بين أنجاله وشقيقه سعيد . وقد وجه 
آنجاله نداء الى سلطان بن صقر للمساعدة » بينما وجه شعيد بن بطى نداءه 
الى السيد سعيد » وعلى الرغم من آن السيد سعيد قد بعث اليه بحقلة من 
الرجال »الا آنه لم تعد تهمه مشاكل عمان والخليج أو شبه الجزيرة . ونظرا 
لشيخوخته المبكرة بعد أن استنزرفت قواه الأزمات والمثاغب » شعر بالحنين 
الى زنجبار » وهكذا عند هبوب أول نسمات الفصل الموسمى قلع مرة أخرى 
الى مأواه فى أفربقية الشرقية . 


ا 


غير أن غياب السيد سعيد عن عمان فتح الباب واسعا أمام امير الرباض 
وفى الأسبوع الأخير من بناير ٠۸١۴١‏ »› تحرك عبد الله بن فيصل من الأاحساء 
الى عمان ورافقه فى الحملة أحمد السديرى والى الاحساء » وكان القائدان 
علی رآس قوة من ۲ آلاف راکب جمل و ۲۰۰ الى ٥٠۰‏ خیال وبعد شهر من 
خروجهما وصلا واحة البریمی » ورابطت قواتهما فى مزارع النخيل التى تحيط 
بالبلدة . ولقد بادر النعيم ألذين كانوا يقومون بحراسة القلعتين بتسليمهما 
آل اتو کے ا ا ا ی و ا ا 
انوا بمانون منه من ظلم واضطهاد فى عمان غير أن أهدافه الحقيقية لم تكن 
أهدافا سامية كما صرح ٠‏ وقد بادر عبد الله الى استدعاء السيد ثوينى نائب 
السيد سعيد للحضور الى البريمى على الفور > وطالبه باعادة ولاية صحار 
لقيبيس بن. عزان » ودفع متأخرات الزكاة وجميع تكاليف الحملة ٠‏ ولقد كان 
المبلغ الذى طلبه عبد الله بن فيصل ضخما » مما يقطع بان الهدف الأساسمى 
من ذلك الشرط » هو أن يتخذ عبد الله من رفض السيد ثوبنى لطالبه ذريعة 
الهجوم على ساحل الباطنة واجتياحها ٠‏ ولكى يقطع عبد الله على السيد ثوينى 
كل طرق فى .لحصول. على مساعدات وثأييد من شيوخ الساحل > دعاهم 
الى الحضور الى مقره فى البريمى واستبقاهم هناك . 


وفى يوم ١مارس‏ وصل الكابتن كامبل الى الشارقة على ظهر .الطراد 
كلابف لفاوضة الشيوح فى عقد اتفاقية بحرية دائمة ٠‏ ولا علم' بأن شيوخ 
الساحل! مجتمعون كلهم بعبد الله فى البريمى كتب اليهم رسائل يدعوهم 
للاجتماع به على الساحل فورا لعقد الاتفاقية ٠‏ ثم بعد ذلك انسحب كامبل 
الى باسيدو ق انتظار وصولهم . ولم يرد عليه من الشيوخ سوى انين هما 
سلطإن بن صقر وحمد بن راشد شيخ عجمان وذکرا له فی رسالتیهما آنهما 
لا بستطيعان الحضور ٠‏ ومن ناحية آخرى بعث الأمير عبد الله برسائل الى 


Vos 


كامبل يقول فيها آنه همه بقاء الشيوخ لديه ( لانهم مرتبطون بنا ومحسوبون 
عليدا) وبانهم ١‏ بستطيعون الحضوز لقاباته لبعض الوقت » وفى اليوم التاسع 
والعشرين من شهر ٠مارس‏ وصل وكيل الممثلية فى الشارقة الى باسيدو » 
وأفاد بان سلطان بن صقر قد انحاز الى زيم الوهابيين وذلك لسببين : 
الأول : العمل على اعادة قيس بن عزأن اولابة صخار > الامر الذى سيسمح 
له بتوسيع رقعة نفوذه الى ساحل الباطنة من ناحية » والثانى تأكيد سلطته 
لى عجمان وأم القيوين من ناحية أخرى . ومن ناحية ثالثة فان زعيم بلى 
باس سعید بن طحنون رغم آن علاقته بمسقط لم تعد کما کانت سابقا 
بسبب تخاذل السيد .لوبنى فى الدرجة الأولى » الا آنه رفض الاشتراك 
فى سجوم على مسقط وسرح القسم الأكبر من رجال القبائل الذين كانوامعه ٠‏ 
وقد عاد الأمير عبد الله فأرسل طلبا قاطعا الى السيد ثوبنى لتسليم صحار »> 
وساعتها شعر کامبل بان الوقت قد حان لکی بتدخل . فقام بارسال خطابات 
الى كل من الأمير عبد الله وسلطان بن صتر أبدى فيها أسفه البالغ على 
تصرف الأمير بمنع ألشيوح من الاحتماع به ٤‏ کما وېخ زعیم القواسم عالى 
اشتراکه فى التحريض على شن عدوان على أرض أحد أصدقاء بربطانيا 
القدماء كما أمر كامبل ف افر ادن فوت وتر ن بالفرك 
القيام بدوريت على طول ساحل الباطنة لدعم موقف السيد وينى ٠‏ 


أما ثوينى فقد قذف بكل بالديه من رجال الي ميدان العركة فى 
صحار ورفض التهديدات التى وجهها اليه عبد الله وقد توافق قرار السيد 
ينی وموقف اليد سعد بن طحنون مع تدخل كامبل الى جانبھما الی 
تمْييع موقف الأمير عبد الله > مما اضطره فى الاسبوع الثائى من ربل الى 
ابفاد مساعده > أحمكد السديرى الى صحار بر فقَة-سعید بن طحنون کو سيط 


لفاوضة السيد ثوبنى وقد أآمضى كامبل اسبوعين عصيبين »> وهو بنتظر. ف 


¥ س 


قاعدة باسيدو »> وهو نفس الكان الذى وضعت فيه صيغة نظام الهدنة »> 
E‏ ذلك النظام بل ومصير عمان نفسها فى كفة القدر » 
فاذا فشلت المفاوضاث آو أطلق عبد الله قواته لشن هجوم على عمان » فان 
منطقة الساحل سوف تغرق فى بركة رهيبة من الدماء »> كما ستتعرض سلطنة 
عمان للدمار » فضلا عن آن نظام الهدنة البحرية برمته سوف بنهار ٠‏ والواقع 
أن صحار كانت تشهد فى ذلك الو قت صراعا بين كامبل وعبد الله » أو بين 
الحكومة البريطانية وامارة الوهابيين فى نجد من أجل سبيل السيطرة على 
الدول البحرية لامخليج ٠‏ وفى يوم ۲ مايو علم كامبل بانه قد كتب له النظر 
ر د ج فة شوك ن و هه ك اة 
لنسوية الأزمة تم توقيعه فى مدينة صحار ٠‏ 


لقد كان الاتفاق مجحفا باللسبة لمسقط » غير أنه كما ألمح سميد بن 
طحنون 'لكامبل بان البديل سيكون تمزيق السلطنة . فقدا تعهد ثوينى لعبد 
الله" بدفع ٠.‏ الف ريال كمتأخرات عن الزكاة المستحقة عليه » وان يدفع بعد 
ذلك ما مقداره ...ر٤۱‏ ريال سنویا عن مسقط و ...۸ ريال سنویا عن 
0 ( کما تعهد بتو فير 0.۰ شوال من الأرز وأربعة صنادىق بارود » 
که ر من اشامن ان اا و و ی ار و ا 
الام عبد الله فانه قد عقد حلفا وثيقا وكاملا مع السيد ثوينى » تعهد' .فيه 
باتبار' أصدقاء وأعداء احد الطرفين المحماقدين اصدقاء واعداء لاطرف 
الآخر وأن بويد كل طرف الطرف الاخر فى كافة المسائل التى تهم الطرفين 
وتتطلب مساعدة الواحد الاخر وبموجب الاتفاق المعقود تم الاعتراف بالسيادة 
الوهابية على ممان الداخلية أبتداء من وادى الجزى جنوبا على امتداد سلساة 
الحجز خثى بهلا ومنها الى رأس الحد »› كما اعترف للأمير بتبعية الباطنة له . 


۷ س 


و فی مقابل ذلك اعترف مير جحد 1 لطان دالسيادة على عمان 1 4 
ومسقط والشرقية وجعلان ۰ 


لم ببق عبد الله فترة طويلة فى البريمى بل غادرها قبل حلول فصل 
الصيف الحار »> وقد أخذ معه قواٿ الخيالة والهجانة ء بعد أن ترك احمد 
السديرى وحامية صغيرة فى الواحة لجمع الزكاة السنوبة من مسةط 
وقبائل عمان الشمالية ٠‏ وقد غادر البحر الى الساحل بمجرد علمه باتفاق 
صحار ليرتب لتجديد اتفافية الهدنة . وقد اكتشف لدى وصوله أن جميع 
الحكام دون استشناء راغبون بل ومتلهفون على ابرام اتفاق بحرى للهمدنة 
الدائمة ٠‏ وفيما بين ) و ٩‏ مابو وقع الشيوح الخمسة _ سلطان بن صقر 
حاکم الشارقة ورأس الخيمة. » وعبد الله بن راشد حاكم أ القيودن “ وحمد 
بن راشد حاکم عجمان » وسعید بن بطی حاکم دبی وسعید بن طحنون حاکم 
ابو ظبى على معاهدة السلم البحرية الدائمة »› تعهدوا فيها بالالتزام بها هم 
وخلفاۋهم من بعدهم > وبموحجب البند الأول للمعاهدة٠‏ تمهد الفرقاء أنه 
اعتبارا من هذا التاريخ وهو الخامس والمشرون من رجب ۱۲۹١۹‏ ب الموافق 
الرابع من مايو ٠۸٠۴‏ ومن الآن فصاعدا سوف تتو قف جميع الممليات الحربية 
فى البحر بين رعابانا وأتباعنا > وأن تقوم هدئة حقيقية دائمة فيما بيننا. بحن 
امو قعين وفيما بين خلفائنا من بعدنا » والى الأبد وفى البند الثانى تعهد كل 
شيخ من هؤلاء الشيوخ بمعاقبة كل فرد من رعاباهم أو أتباعهم عن أى انتهاك 
٠‏ برتكبه فى البحر ضد ممتلكات رمايا دأتباع الأطراف الاخرى المواقعة على 
المعاهدة ء كما آن عليهم أن بدفعوا ما بترتب على تلك الاعتداءات من تعوبض 
وغرامات ¢ ما تعهد کل منهم فى البند الثالث من المعاهدة ٠»‏ آنه فى حالة 
و قوع اعتداء على رعایا آحد منهم فی الہبحر من جانب رعایا طرف ۔آخر. من 
امشتركين فى العاهدة فليس من حقه الرد على الاعتداء وانما يبلغ عنه المقيم 


e Ne — 


البريطاني فى الخليج » او قائد اسطول الخليج الذى سيقوم باتخاذ الاجراء 


مر الاثون عاما مندذ توقيع معاهدة السلم العامة باشراف السير وليم 
كيى . وقد أمكن التوصل اخيرا الى حل المشكلة الخاصة بأعمال القرصنة 
فى الخليج . وحتى ذلك الو قت لاتزال. هناك ثغرات٠‏ فى المعاهدة ١٠٠نظرا‏ لأن 
امعاهدة لم تلزم الشيوخ بمراعاة السلم فى الخليج تجاه الدول غير المشستركة 
فيها . وقد سأل آلشيخ سلطان بن صقر الكابتن كامبل عند توقيع المعاهدة 
عما اذا كان الوضع يجيز له الرد على .السيد.سمعيد فيما لو حاول شن 
هجوم على ممتلكاته فى الشميلية »> فاجابه كامبل بأنه يمكن ذلك بشرط أن 
يوجه تحذيرا الى الطرف.اللخر بمدة كافية ولقطع خط الرجعة على هذه 
الشغرة فى المعاهدة فقد كان الالترام بالخط الدولى للملاحة-يمنع الى حذ كبير 
نشوب صراع بين (لدول المشبتر كة فى المعاهدة ودولة خارجية . كما تمنع امتداد 
ذلك الصراع الى الخط اللاحى الرئيسى . وثمة ثغرة اخرى فى المعاهدة وهى 
آنھا لإ تحوى نصا بشأن الدفاع عن مشيخات الهدفة ضد. أى اعتداء لقع عليها 
فى البحر من . دولة خارجية ٠‏ ومن ناحية أخرى فان مسئولية الدفاع عن 
مشيخات السباحل انما تقع على عاتق الحكومة البريطانية التى تستمدها 
من نظام الهدنة نفسه . وکان الشیخ بطی بن مکتوم حاکم دبی قد اشساز 
لكامبل مند تو قيع المعاهدة.بآن الوجود الموهابى فى عمان بتعارض مع مصليحة 
القبائل البساحلية › وآنه قدا ياتى اوقت يشكل فيه هذا الوجود. نوعا من 
الإحراج للحكومة .البربطانية > واستطرد الشيخ يقول بان اسهل طريقة أمام 
الحكومة البربطانية لواجهة هذا الوضع, هى آعلان المنطية الساحلية الممتدة 
من أبو ظبى حتى رأس مسندم » منطقة خاضعة للجماية البربطانية.؛ ثم تساعل 


هل. أذا هاجم الوهابيون مشيخة دبى. سشنبرى الحكومة البريطانية للدفاع 


O 


«عنها ؟ وقد أجابه. کامبل بان سياسنة حكومته تقوم فلى أساس الحياد فى 
امشىكلات التى تقع داخل ا)نطقة رغم انها حريصة كل الحرض' غلى استقلال 
وسلامة الدول البحربة »> وأنها ستدافح بلاشك لؤتعرضت لهجوم من البحر 
وما مسالة الدفاع عن هذه الدول ضد الاعتداءات الوهابية على البر فقد 


ان تردد الحكومة البريطانية فى موضوع التدخل فى العمليات العسكرية 
فى داخلية شبه الجريرة ظل مستمرا > وكان فى رأيها آنه طالا آمكن الحفاظ 
على استقلال تلك الدول ضد الوهابيين عن طريق الضغط السياسى واستعراض 
القوة البحربة عند الضرورة »> وظل الشيوخ متمسكين بالتزاماتهم الخاصة 
بالامن والسلم فى الخليج »› فان مثل هذا التورط بظل خارج تفكير الحكومة 
البريطانية ٠‏ وقد كان هذا التصور هو الاساس فى استبعاد البحرين من نظام 
الهدنة فى e‏ کان الحال سابعا »> لأن الحرين.. لا تتألف٠من‏ الأرخبيل 
ففقط رانما تشمل د بعض احزاء من قطر ء واذا كان الدفاع عن الأرخبيل ممكنا 
بالو سائل البحرية › فان الامر بختلف بالنسبة للقطاعات الداخلية للجزيرة ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك فان الخطر على البحرين بعد غياب السيد سعيد عن 
اللرح بدأ ينطلق من دولة فارس ٠‏ وفارس دولة ليس لها سطول ٠‏ 

الخطر البرى على البحرين فقد كان مصدره نجد » وكان يشكل معضلة خطيرة 
البربطانيين »> اذ لم تكن تجد القوة المسكرية الرئيسية فى المنطقة فحسنب ؛ 
وانما لانها كانت تستطیع آن تهدد ممتلكات آل خليفة ٠‏ وهكذا ففى الو قت 
الذى كانت الحكومة البربطانية على استعداد لمارسة مسئوليتها فى البحر 
بمتع اوسن مى السطو على الشيخاث التزبية ٠‏ وانها قد ميق ل اف ا 

 .)٥ (‏ بريطانيا والخلیج ) 
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. ازاء الوهابيين‎ 


لجهود تل من صموبل هانیل وارنولد کامیل ماع5 ۰ e‏ بحدث 0 


الاس فيه .. 


ولد ھال میات نبل صائغا بمنطقة روزهل فی پرمنجهام سنة A.‏ 
والتحق بالخدمة العمسكربة سنة 1۸1۹ بالفرقة' ۲ من مشاة سای وف سن 
الشاذسة 'لوالغجرين عبن فى منطقة الخليج كمساعد للمقيم » فى ذلك الوقت 
كانت قبائل' القرصنة لاتزال تعانی من آثار ھفزیمتھا على یذ کپر “ وکائت 
حنمابة . الللاحة البحربة تتطلب وجود مالايقل' عن ٦‏ طرادت ٠‏ وغد مغادرة 
,انيل للمنطقة بصفة نهائية. كان هنالك طراد واحد فقط يتولى ' أعمالن الر قابة 
على ١الأمن‏ فى الخليج' . اولقد استطاع هانيك خلال الفترة التى قضاها فى 
الخليج .أن بكتسب ثقة شيوخ الساحل » كما نجح.فى مناسبات كثبرة وبعمليات 
بخاطفة وضربات ساحقة آن. بحمى سلطنة عمان من الواقوع فى خضم المحرب 
الأهلية :أن الأجتياح الوهابى لها ٠٠‏ وعلى امتداد .السنوات .الحرجة من عام 
۸ بجتی. ۱ (۸٤‏ عندما ,کان الپر بطانیون بقاتلون بضراوة على جانبى الخلیج, > 
استبطاع .هانيل: بهدوء أعصابه ان ,بستخدم . الامكانيات امحدودة كأحسن با 
. يكون الاستخدام .»> وبحافظ بالتالۍ على سمعة عکومټه وھیېتها عل امتدإد 
تاك المرحلة الجرجة ٠.‏ كما أن نجاحه فى اقناع سلطان مسغط وشيوح 
الساحل .بو قف ,تجارة.الرقيق لايقل. أهمية . بل ويضبإعف من أهميته. هذا 
الانجاز الفى بكشمفا أغن؛ براعة ا هائلة » لقد کان هانيل بلا جدال 


۷ س 


آعظم املقيمين السياسيين البر بطانيين الذين خدموا فى منطقة الخليج » ورغم 
هذا فانه عندما احيل على.المعاشن" من عمله فى الشركة اعتبارا من ۴ اكتوبر 
٠ ٤‏ غادر المنطقة دون تكرلم من حكومته > كما أن الستوات السبت 
والعشرين التى أمضاها فى عمل مستمر فى الخليج ذهبت سدى دون أن 
بلقی ما هو آهل له من ثواب وتکریم ۰ ویومها عاد هانیل لیستقر فی شاتنهام 
حیث آمضی بقية عذره حتی'الشمانین وقوفی یوم ۱۲ سېتمبر ۸۵۰| ۰ ` 
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انتهى الجزء الأول. 
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محتوبات الجرء الأول 


الفصل الأول : الخليج فى أواخر القرن الثامن عشر 

الفصل الثانى : الحرب قفرا ال فود الى فار 

الغصل الغالت : القرصئة والوهابيون ( 1۸٠٠‏ = 1۸1۸ م) . 
الفصل الرابع : الحملات العسكرية ضد موانىء القرصنة 
( 1۸1۹ - ۱4۲۰ م ( 5 

الفصل الخامس : البحث عد قاعدة فى الخليج والحملة على قبيلة 
بنی بوعلی (۱۸۲۰ - ۱۸۲۴۳ م ) ۰ 

الفصل السادس التفتيش والرقابة : الحفاظ على الأمن البحرى 
1AE— 1A1)‏ ¢( » 

الفصل السابع : الطربق الى الهند ( ۱۸١١ ۱۸۲١‏ م) ء 
الفصل الشامن : الازمتان المصرية والغارسية ( ۱۸۳۷ ۱۸٤١‏ م). 


الفصل التاسع : نظام الهذتة"( 1۸١١۳ ۱۸۴١‏ م) ٠‏ 
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